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الإنام لكر عاض عنامت بيه شين 
تو صل .ىت 2 جم سَ 
يَحمَما شهتطاق 


كم - و ام همل 


دارالكتاب الصرب دارالكتاب اللبنائي 


القاهرة بيروت 


لال 
مول عر رما 14 د علي سوير و سم مه ع 2 2 

م الْمتفِمون َالْمُكَفِقَتُ بَحَضُهم من بَعضِ يَأ مَرُورتَ ت بالْضكر و ا 
م دو سس 2-2 سخرء ار كرو مم 2000 
وَيِفيِضونَ ا 0 أله لط سم إتَ ألْمنفِقِينَ ثلث © : عد 
م ا والمكافة: تِ وَالْكْتَارَ انه 20000 م درس ا ل سروك 0 


كت ير 9 سه سر يه 


-ه د م ا ره هس هه 2 ريع ص2 

و ا في © آرت ين ييح حكانا أ أضّ و مر 
0 اتا 252 َأَسْتمتَعُمُ 16 لق حا ١‏ 4م ا 2 من قا 2 
واي ا 2 ايي0 در . أ 8 م 2164 2 
كه معدم على حاطأ أ تيك عَطت لتكت في لذي وجرا 


وَأوَْهِلكتَ هم لْحَمِرُونَ 09 ألم يأء م تتأ ايت ين تبهذ قد و و د وثمود 
وََووِ 0 وَأسْحَدبٍ 5 وَلْموْيِكَتٍ أنه نّْهُم وَسْلَهُم ليت هما حكاد أله 
لصم ولاك 126 شيع يفليثرة »> 
© اللغة 

القبض : خلاف البسط» وهو مصدر قبضت قبضاء ومَقْيِض السيف: حيث 
يقبض عليه بكسر الباء وفتحهاء وقٌِضٌ: مات, والقبص بالصاد غير معجمة: تناول 
بأطراف الأصابع» وبالضاد معجمةً: تناول الكف,. ويقال للبخل: قبض(2" اليدء 
وجعد الكف؛ لأن المعطي يبسط يده» فقيل لمن بخل : قبض توسحًا. 


)١(‏ قبض: قض . ض. 


لضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والنسيان: خلاف الذكرء والتّسَئُ: ما سقط من منازل المرتحلين من رذال 
أمد متعتهم » كأنهم نسوهاء والنسيان: الترك» والجمع أنساء» والإنسان نسيان. 

والحسب: الع اك وشيء حِسَاتٌ أ كاف وأحسبته : أعطيته ما يرضيه» 
كأنه يكفيه ذلك. 


اللعن : الإبعاد من الخير» ورجل ملعون. 
© الإعراب 


(من) حرف يستعمل في أشياء: تكون لابتداء الغاية» كقولهم: جئت من البصرة 
إلى الكوفة» ويكون للتبعيض» كقولهم : باب من حديد. 

والكاف في قوله: «كالذين» كاف التشبيه للمنافقين7؟ في عدولهم عن7 
أمره227» واستمتاعهم بلذات الدنياء ومآل أمرهم بالعقاب بمن9 كان من قبلهم» 
والألف فى قوله: «ألم يأتهم» ألف استفهام» والمراد التقرير والتنبيه» وإنما يحسن في 
ألف الاستفهام أن يخرج إلى معنى التقرير؛ لأن الاحتجاج بما تقرر به أبلغ «كالذين 
من قبلهم» قيل: فيه إضمار وحذف؛ أي: كالخوض الذي خاضوا «قوم نوح» خفض 
لأنه بدل من (الذين)» وفعله خفض لأنه مضاف إليه. 

© ال 00 

ثم ذكر أحوال المنافقين فقال سبحانه: «الْمُتَافِقُونَ وَالْمُنَاِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَْض» 
في الاجتماع على النفاق» وترك نصرة الرسول كما يقال: أنت مني وأنا منك» وقيل: 
بعضهم من بعض في لحوق7 مقت الله بهم جميعًاء عن أبي مسلم. وقيل: في 
)١(‏ الكفاية: الكتابة» أ. 
[69) للمنافقين: المنافقين» أ 
فرش عن: منء» أ. 
0( أمره: أمرء أ. 


() بمن: لمن» ض. 
(7) لحوق: الخوف؛ أء دء ض . وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان» للطبرسي: 5/ ال. 
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سورة التوبة 


التظافر والتعاون 5 ونّ بِالْمُْكرِ» قيل: يأمرون بالكفر والمعاصي» وسمي منكرًا؛ 
ا وقيل: بترك الجهاد وطاعة الرسول «وَيَنْهَوْنَه يمنعون «عَنِ 
الْمَعْرُوفٍ) وقيل: عن الإسلام» عن الأصم. وقيل: عن الطاعات؛ لأن العقل يعترف 
[به] ويحسنه «وَيَفبِضُونَ أَئِدِد يَهُمْ' قبل: يمسكونهاء وقيل: عن الإنفاق في سبيل الله 

عن الحسن» ومجاهدء والأصمء وأبي مسلم. وهو الزكوات والصدقات» وقيل: عن 
كل خيرءعن قتادة. وقيل: عن الجهاد مع النبي يلي عن أبي علي. «نَسُوا الله 
فْنَسِيَهُمْ» قيل: تركوا طاعته فتركهم في النارء وترك رحمتهم وإثابتهم» عن الأصم. 
وقيل: جعلوا الله( كالمنسي حيث لم يتفكروا أن لهم صانعًا يثيبهم ويعاقبهم ليمنعهم 
ذلك عن الكفر والأفعال القبيحة فجعلهم في حكم المنسي من الثواب» وقيل: نسوا 
الله فجازاهم على نسيانهم بالعقاب (إِنَّ الْمَُافِقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ؛ الخارجون عن طاعة 
الله وإخلاص الدين» وقيل: إنهم مع نفاقهم متمردون على الفسق لا يبّالون" بما 
صنعوا «وَعَدَ اللَّهُ اْمُتافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكَفَارَ نَارَ جَهَنم؛ وإنما فصل النفاق عن9© 
الكفر وإن كان النفاق كفرًا ليبين الرعده لكل”*2 واحد من الصنفين «خََالِدِينَ فِيهَا» 
دائمين فيها ١هِيَ‏ حَسْبهُمَ) كافيتهم'” عقوبة وجزاء على كفرهم» وقيل: هي جزاؤهم 
على أعمالهم» ٠‏ عن الأصم. «وَلَعنَهُمْ الله أي : أبعدهم9" الله من رحمته «وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مُقِيمٌ) أي: داك ثم ١كَالَّذِينَ‏ مِنْ قَبْلِكُمْ» قيل: معناه: فعلهم كفعل الذين من قبلهم». 
وقيل: لعنهم [من] الله وعذابهم كلعن أولئك وعذابهم» وقيل: ودهم بالعقات 
كوعد النين من لهم كقار الام الخالية ١كَانُوا‏ أَشَّدَّ مِنْكُمْ قو قيل: بطضًا ومنعة9) 
«وَأَكْثَرَ أَمْوَالاَ وَأَوْلادًا قَاسْءً سْتَمْتَعُوا» انتفعوا ١بخَلاقِهِمْ»‏ بنصيبهم من الدنيا ورضوا به من 
الآخرة واستمتاعهم بهال صرفهم إياها في شهواتهم المحرمة» عن أبي علي. وقيل: 


69 الله : إليه»ء ضص. 

(؟) لايبالون: لا ينالون» أ» دء ضص. 
فيه عن : من» ض. 

3 لكل: على كل»‎ (١ 

(0) كافيتهم: كافيهم, أ. 

(5) أبعدهم: يعدهم» ض 

649 ومنعة: معناء ض ؟ منعاء أ. 
(8) بها: بما؛ أء دء» ضص. 


تلخلض 
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«بخلاقهم): بنصيبهم من الدين» قال ابن عباس: بدينهم»يعني: استوفوا 
أجرحسناتهم» وقيل : حظهي7) من قِبَلهِم"), عن الحسن فسلكتم أيها المنافقون 
00 لم موش قار وو ريه بر 


ا م ا 0 وقيل : : حضتم 
في عمران الدنيا الشاغلة أهلها ف" آم ردهي عن أبي مسلم. «أُولَيِكَ حَبطثْ 
عْمَالْهُمْ» أي : بطول ثواب أعمالهم» وقيل: بطلت أعمالهم «في الدُنْيا2» «وَأُولَيِكٌ هُمْ 
الْخَاسِرُونَ» قيل: خسروا أنفسهم بأن أوردوها النارء وقيل: خسروا الجنة» عن 
الأصم. 


ثم بَيِّنّ تعالى تفصيل حال من قبلهمء » فقال سبحانه : «ألَمْ يأَنِهِمْ يعني المنافقين 
والكافرين اَبَأ الَّذِينَ» أي : خبر الذين «مِن قَبْلِهِمْ؛ من الأمم حين عصوا الله ورسوله 
وخالفوا أمره حتى أهلكهم الله تعالى وهم «قَوْمٍ نُوح» أهلكوا بالطوفان «وَعَادِ» قوم هود 
أهلكوا بالري بح الصرصر اوَتَمُوة؛ أهلكوا بالرجفة 'وَقَوْم إِبْرَاهِيمَ) بسلب النعمة وهلاك 
نمرود «وَأَضْحَابٍ مَذْيَنَ قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة» ومدين اسم البلدة التي 
فيها قوم شعيب» وقيل: مدين بن إبراهيم» اسم له فنسبت البلدة إليه 0 
المتقلبات» وهم قوم لوط. عن الحسنء وقتادة وغيرهم» وقال تعالى :0 م وَالْموْقَكة 
أهْرئ (02) > [النجم:*5] وههنا ههنا: «والمؤتفكات» قيل: جمعت؛ لأنها كقربات ا 
فجمعت تارة» وجاءت على طريق الجنس تارة آَتَنهُمْ رُسُلْهُمْ بالْبَيئَاتٍ» بالحجج. وفي 
الكلام حذف وهو: فكذبوهم وعصوا الله كما فعلتم» » فأهلكهم الله»ء فاحذروا مثل 
0 «قَمَا كان اللّهُ لَِظْلِمَهُمْ) ابتداء العقوبة» ولكن عاقبهم باستحقاق «وَلَكِنْ كَانُوا 
نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَه حيث عصوا الله» فاستحقوا العقاب. 
0 ليم يحظليم ل« 
(؟) من قبلهم: عن فيهم»ء ض 


ليق عن: من» ض. 
0( وقال تعالى: وقولهم» ض. 


تحلض 
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0 الأحكام 


تدل الآية على أن الاشتراك فى الكفر والنفاق لا يقتضى الموالاة» فلذلك فصل 
بين وصفهم وبين وصف المرسي وسقي رباد سين ذلك لأن الاشتراك في 
الكفر لا ينعقد به ذلك بالإسلام. 

وتدل على أن وعيد الكفار والمنافقين دائم. 

وتدل على أن الانتفاع بالدنيا والنعيم بلذاتها لا ينفع إذا كان عاقبتها العقاب 
الدائم. 

وتدل على أن المنافق بمنزلة الكافر» فلذلك عطف بعضهم على بعض»ء وإن كان 
المنافق كافرًا لكنه مختص بأحكام» فلذلك فصل. 

وتدل على أنه منزه عن الظلم» وإنما أهلك الأمم باستحقاقهم لكفرهم. 

وتدل على أن ما فعلوا فِعْلّهُمُء لا خلق الله فيهم؛ إذ لو خلق ذلك فيهم ثم 
عاقبهم لكان ظلمًا. 

ومتى قيل: كيف ذَكَرَهُمْ بالقرون وهلاكهم مع إنكارهم إياه؟ 

قلنا: كان ذلك مشهورًا فيما بينهم» عن أبي مسلم. 

وقيل: شاهدوا البعض وسمعوا البعض. 


لوَالْمؤْمِونَ وَالْمؤئتت بَِسُمُ ولاه بض يأموت ابالمعروفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ المدكر 

وهوس الصَلَوة ويؤوؤت الكل وبطليشون> الله ورسولةة وليك مَََهُمْ آمَّدُ إن لله 

فيا وسنكنَ ميد ف جلت عَدذ ويضوَد يت أو كلد ملِكَ هو التو 
0 0207 


022 ل عه مه 0 5 2 مول ...0 سا سه 007 02002 ام بغ 0 
لْعَِيمَ (7) اما آليّنُ بهد الْحكفار وَالْمتَفِقِنَ وأغلظ عَليوم وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَينْسَ 
201 ا 

لمَصِيرُ 49 


يلض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© اللغة 
الموالاة: التناص (0) ا وهو القربء كأنه يليه بالنصرة» 
والمؤمن ولي الله؛ 0 إيا 
والوعد: الخبر بوقوع الخير» وق [أن] يستعمل في الشر. 
والوعيد: الخبر بوقوع العذاب» يقال: وعده بالشر وعيدّاء ووعده بالخير وعدًا. 
والمسكن: الموضع الذي يسكن فيه» أخذ من السكون ضد الحركة» كأنه يسكن 


العَدْنُّ: الإقامة» عَدَنَ بالمكان أقام به» يعدن عدونًا. 
والرضوان: مصدر الرضاء رَضِيَ يرضى رضًا ورضوانًا. 
والجهاد: مراس الأمر الشاق» وأصله من الجهدء والمجاهدة «مفاعلة» منه. 
والغلظة: هي نقيض الرقة» وهو قوة القلب إلى إحلال الألم بصاحبه. 
والمأوى : ما يأوي إليه» أي : يرجع إليه. 

© الإعراب 


ارضوان» رفع بالابتداء؛ وخبره «أكبر»؛ وتقديره: ورضا الله عنهم أكبر من ذلك 
كله. 


© المعنى 
لما تقدم ذكر المنافقين وخصالهم عقبه بذكر المؤمنين وخصالهم وما أعد لهم. 
فاتصل بما قبله اتصال النقيض بالنقيض» فقال سبحانه: «وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُهْ 
أَوْلِيَاُ بَعْض) ة في النصرة والموالاة في الدين» قيل : بعضهم أولياء بعض في الدين» 
وهو الإسلام الذي يجمعهمء وقيل : بعضهم يوالي بعضًا بمعنى المحبة والمودة 


)00( التناصر: التناظرء ضص. 
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«يَأْمُوُونَ بِالْمَعْرُوفٍ» قيل: الإيمان والطاعات «وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَر عن الكفر 
والمعاصي؛ لأن العقل والشرع ينكره» وقيل: المعروف الإيمان» والمنكر الشرك» 
عن أبي العالية» والأصمء بخلاف ما يفعله المنافقون (وَيُقيِ يُقِيمُونَ الصَّلاة» أي : يؤدون 
الصلاة المفروضة التي لا يأتيها المنافقون إلا رياء «وَيُؤْنُونَ الرَّكَاة» أي يعطونها إذا 2 
بها المنافق «وَيُطيعُونَ اللّه وَرَسُولَهُ) فيما يأمر وينهىء بخلاف المنافق «أُولَئِكَ) يعنى 

00 تقدم وصفهم ١سَيرْحَمُهُمْ‏ اللَّهه يوم القيامة بأن يدخلهم الجنة» ويثيبهم فيها ل 
عذب المنافق في النار (إِنَّ الله عَزِيرٌ) قادر على الرحمة والعذاب «حَكِيم) يضع كل 
واحد موضعه. 


«نَجْري مِن تَحْبِهًاا أي : ا 0 سس د 
«خَالِدِينَ فِيهَا» دائمين فيها «وَمسَاكِنَ طَيْبَة» تجمع أنواع الزينة والمشتهيات» وقيل: 
ا ا في كل دار سبعون فراشًا 
من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين» في كل بيت مائدة» على كل 
مائدة سبعون لوئًا من الطعام» في كل بيت وصيفة» عن الحسن» وأبي هريرة» وعمران 
بنحصين » ورووه مرفوعا. «فِي جَنَاتِ عَذْنِْ) في بساتين خلد وإقامة» قبل : دار الله التى 
لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشرء لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون» والشهداء» 
والصديقون. وروي مرفوعًا. وقيل: وسط الجنة» عن ابن مسعود. وقيل: قصر من 
ذهب» عن الحسن. وقيل : مدينة الجنة د العو ع 40) عطاء الخراسانى» 
وقيل: نهر فى الجنة» عن عطاء بن السائب. وقيل: أعلى درجة فى الجنة» والجنان 
حولهاء عن الكلبي. «وَرِضْوَانٌ مِنَ الله يعني رضا أعظم وأكبر من جميع ذلك» وقد 
كثر مما وصفت من نعيم الجنة» وقيل : «أكبَّرً مما آتاهم الله في الدنيا من النعيم 
والنصرة» وقيل: أكبر من أعمالهم وما يستحقون عليهاء وروى أبو سعيد الخدري عن 
000( من: ماء أ دء ض. 

[(هة) في: عن» أ. 

ليه الجنة : أ» د ض . 

0( عن: وعن.» أ. 


اح لضن 
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رسول الله وَلّكِ : «أن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك 
وسعديكء» فيقول: هل رضيتم» فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحدًا من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» رضواني» فلا أسخط عليكم 
أبرَا2"0: «ذَلِكَ) أي: ما تقدم ذكره «مُوَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ) الظفر بالنعمة» وإدراك كل 
منية » ولا نعمة أعظم منه. 

ويقال: له( كرر ذكر7”" الجنات؟ 

قلنا: قيل : تأكيدّاء وقيل: جنة للتنزه» وجنة للمسكن. 

ثم أمر تعالى بجهادهم فقال سبحانه: «يَا أَيُهَا النَبِيْ؛ قيل: خطاب للرسول» 
والمراد به الأمة» وهو من الخاص الذي أريد به العام ١جَاهِدٍ‏ الْكَفَارَ وَالْمُتافِقِينَ» قيل: 
جهادهم بيده» فمن لم يستطع فبلسانه وقلبه» فإن لم يستطع فليكفهر في وجههء عن 
ابن مسعود. وقيل: جهاد الكفار بالسيف». وجهاد المنافقين باللسان وترك الرفق» عن 
ابن عباس. وقيل: جهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين بإقامة الحدود» عن 
الحسن» وقتادة. وكانوا أكثر من يصيب الحدودء وقيل: جاهدوا المنافقين بتغليظ 
الكلام» عن الضحاك» وابن جريج. 

ومتى قيل : كيف نعلم المنافق؟ 

فجوابنا: قيل: بخبر الله تعالى» وقيل: بالأمارات» وإذا تيقن وظنهم7؟' منافقين» 
فيجب جهادهم بالقول والدعاء. 

«وَاغْلْظ عَلَنِهِمْ» قيل: الغلظة سوء عشرتهم وتمييزهم من ا لمخلصين» وقيل: 
إظهار سرائرهم» وقيل: زيادة وعظ باللسان وتهديد «عليهم) قيل: على المنافقين» 
وقيل: على جميع الكفارء والغلظة ترك الرفق والجهاد بما أمكن» وفي ذلك لطف 
لهم ليرتدعواء ولطف للمؤمنين «وَبنْس الْمَصِيرُ) أي : المرجع . وهو عذاب النار. 
)١(‏ البخاري رقم 251417 ومسلم رقم 548579. 


69 لم: + 6د 
(0) ذكر: ذلك» أ. 


0( وظنهم: أو ظنهم» 3 د ض. 


حلش 


سورة التوبة 


© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الموالاة بسبب الإيمان؛ لأنه جعل الإيمان كالعلة فى 
ذلك» فيدل على أن ما توجبه المشاركة في الدين من الحرمة أعظم مما يوجب النسب 
والقرابة. 

وتدل على وجوب نصرة المؤمنين بعضهم لبعض. 

وتدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووجوب الصلاة 
والزكاة» فلذلك علق الرحمة بجميع ذلك. 

وتدل على أن الرحمة تنال بمجموع ذلك» خلاف قول المرجتة. 

وتدل على أن27 جميع ذلك فعلهم لذلك استحقوا المدح فيصحح ذلك قولنا في 
المخلوق. 

وتدل على أنه تعالى مع ما أعطاهم من النعم يظهر رضاه لهم تعظيمًا لهم وزيادة 
في إكرامهم. 

ويدل7" قوله: «جَاهِدِ؛ على وجوب الجهاد بالسيف واللسان» لأن المنافق ما لم 
يتيقن نفاقه يجاهد باللسان0( » فتدل من هذا الوجه أن9©) الجهاد فى الدين بالبيان 
والوعظ» وإيراد الحجج» وحل الشبه كالجهاد بالسيف وربما يكون أعظمء وذلك 
بحسب الحال والحاجة. 

وتدل على وجوب الغلظة على الكفار أجمعين7"» ويمنع من استعمال الرفق واللين 


مد 


0 


بهم » ويظهر في هذه الآيات» ونظيره قوله تعالى: «أَتِرَعِلَ لحار رحا يبب » [الفتح :99]. 


)١(‏ أن: +عد. 

(؟) وتدل على أن: ويدل على» ضص. 

() لأن المنافق لم يتيقن نفاقة يجاهد باللسان: +» و. 
(5) أن: أن هذاء ض. 

)2( أجمعين : أجمع» أ. 


"1 
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يلوس يله ما َالُوأ ولْقَدَ دَالُواْ ظِمَهَ الْكُفْرٍ مَحكَفَروا بَعَدَ إِسْلمِهِرٌ وَمَمُوأ يما لرْ 
4< 2,7 لير ووه م بير سه 000 


00000 7 25 
أَعْمَلهُم الله ورسولة. من فصل إن يتوبوأ يك حَيرا لحم و إن يمَولوَأ 
حب و 0 3 . قحس موري معدم كوه . 2457 ., 0 
بهم أ دابا ماف لديا وَالايرَوَ ماهر في الْرضِ ين ولي ولا ير 407 . 


5 


© اللغة 


الهم : ما هممت به من الأمور. وهو مقاربة الفعل» وهم به همّاء ومنه : #ولقدٌ 
هَمَّتٌ يو [يوسف:14]. 

وَالتيْلّ: ما لَحِقّهُ من معروف إنسان(2. يقال: ثال ما اشتهى وتمنى ؛ أي: أدركه. 

والنقمة : العقاب» ونقم الأمر» ونقم ‏ بكسر القاف وفتحها -: أنكر . وال 


© الإعراب 


«إلا أن أغناهم الله» ليس باستثناء حقيقي» واختلفوا في تقدير الكلام» قيل: إنهم 
عملوا بضد الواجب» فجعلوه موضع شكر النعمة أن يعموه» قال الشاعر: 
زفية 


م 0 ع نس >مايبة 105 م]* 0 ا (. 


وقيل: إنهم بطروا بالنعمة» فنقموا: بطروا وأشرواء وقيل: «إلا»2"9 [بمعنى] 
«لكن»9 . 


)١(‏ مالحقه من معروف إنسان لحقوق الأمر بإحساسه أ. 
(؟) أنكر. والنصير: أنكروا النصير»ء ضص. 

6( من: في » ض. 

(4) يحلمون: يحملونء أ. 

(4) اللسان (نقم)» وتهذيب اللغة (نقم). 

(5) إلا: +» من ض. 

(0) لكن: كنء ض. 


حلصن 
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© النزول 

قيل: كان رسول الله يَلّكْ قاعدًا في ظل شجرة فقال: «سيأتيكم إنسان فينظر 
إليكم ‏ يعني شيطان ‏ فإذا جاء فلا تكلموه» فطلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله © 
فقال: «علام تسبني أنت وأصحابك»» فانطلق فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوه» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن ابن عباس. 

وقيل: [لما] خرج رسول الله وليك إلى غزوة تبوك كان المنافقون يجتمعون 
ويسبون النبي ولك فدعاهم» وقال: «ما هذا الذي بلغنى عنكم؟» فحلفوا ما قالوا 
شيئاء فنزلت الآية تكذيبًا!'؟ لهمء عن الضحاك. 

وقيل: نزلت في الحلاس بن سويد» وذلك أن رسول الله و خطب بتبوك» 
وذكر المنافقين وعابهم وسماهم رجسّاء فقال الحلاس: إن كان محمد صادقًا فيما 
يقول لنحن شر من الحمير» فسمعه عامر بنقيس» فأخبر به النبي وله عند منصرفه إلى 
المدينة» فدعاه وذكر له ذلك» فحلف ما قال» وحلف عامر أنه قال؛ ثم دعا عامر عند 
المنبر قال: اللهم بيّن الصادق مناء وأمّن المؤمنون» فنزل جبريل بالآية قبل أن 
يتفرقواء فلما بلغ قوله: «فَإِنْ يَتُوبُوا َك خََيِرًا لَهُمْ؛ قال الحلاس: يا رسول الله 
صدق عامرء وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» وتاب وحسنت توبته» عن عروة» 
ومجاهدء ومحمد بن إسحاق الكلبي. 

وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي سلول حين قال: لئن رجعن إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فأخبر زيد بن أرقم بذلك رسول الله صلئ الله عليه وآله 
وسلم» فحلف ما قال ذلك» فنزلت الآية» عن قتادة. 

وقيل: نزلت فيه حين اقتتل جهني وغفاري» وكانت جهينة7) حلفاء الأنصارء 
فظهر الغفاري على الجهني» فيادق عيق الل بنأبي: يا بني الأوسءانظروا 
أخاكم» فوالله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قيل: سَمِّنْ كُلْب كَئْ أكَلْكَ. فأخبرب ذلك 
رسول الله يوك فحلف ما قال» فنزلت الآية» عن قتادة أيضًا. 


)١(‏ تكذيبا: إكذاباء أ. 
(؟) جهينة: جهنة» أ. 


مض 
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وقيل : بل نزلت في جماعة من المنافقين قالوا: لعن رجعنا إلى المدينة» ثم 
حلفوا ما قالواء عن الحسن. 

وقيل: نزلت في غزوة تبوك لما اجتمع المنافقون على قتله يه و[معه] عمار 
وحذيفة وأمر الناس أن يأخذوا بطن الوادي» فتخلف جماعة من المنافقين وهموا 
أصبح أمر حذيفة أن يدعوهم» فقال: إنى لا أعرفهم» فقال: «أنا أعرفهم ‏ أطلعنى الله 
عليهم» ثم قال: ادع فلانًا وفلانًا حتى سماهم بآبائهم ودعاهم» فأعلمهم بما قالواء 
فحلفوا ما قالواء فنزلت الآاية» عن الكلبى. 

وقيل: كانوا خمسة عشر رجلاء تاب ثلاثة» ومات اثنا عشر. 

وقيل : بل كانوا اثني عشر رجلا. 

وقيل: كان رأسُّهم أبالا؟ عامر الذي بنى مسجدًا ضرارًا. 

وقيل: عبد الله بن أَبّ» وعبدالله بن سعيد بن أبي السرح'( القرشي» وطعيمة 
بن أبيرق» والحلاس بن سويد» ومجمع بن جارية» وأبو عامر بن النعمان» ويسمى 
الراهب7". وأبو الأحوص وغيرهم. 

وقيل في قوله: «وَهَمُوا بمَا لَّمْ يَتَالُوا: هم قريش هموا بقتل النبي وَل فمنعه 
الله تعالى» وعصمه. 

وقيل: هو رجل منهم يقال له الأسودء عن ابن عباس. 

© المعنى 


ثم بَيّنَ من سرائر القوم مضاقًا إلى ما يحكى عنهم» فقال سبحانه: «يَحْلِفُونَ باللّهِمَا 
ثَانُوا؛ يعني : حلفوا كذبا) ما قالوا ما حكي عنهم» ثم حقق عليهه”*) ذلك» فقال سبحانه: 


000( أبا: أبوء ض. 

)0( السرح: سرح» د. 

(9) الراهب: الذاهب» ض. 
(4) كذبا: كاذياء أ. 


ره( عليهم : عنهمء ض. 


ام 
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«يَحْلِفُونَ بالل ما قَالُوا؛ يعني : حلفوا «وَلَقَدْ قَالُوا كلِمََ الكَفْر؛ يعني : الطعن في الدين والنبي 
ركليية دن دميو التعلاي عن معتامد. وق عية اللدين أى اهن #ادة رق ل جاه 
من المنافقين» عن الحسن. «وكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلابِهم) أي : من بعد إظهارهم الإسلام» وقيل: 
ظهر كفرهم بعد أن كان باطنًا (وَهَمُ هَمُوا بِمَا لَمْ ََالُواا لم يدركوا ذلك» قيل : : هو هم المنافقين 
بقتل النبي وَل ليلة العقبة» عن الكلبي. وقيل : هو المنافق الذي هم بقتله» وقال: إن كان ما 
يقوله محمد صدقًا فنحن شر من الحمير كيلا يفشية عليه» عن مجاهد. وقيل: هموا بإخراج 
الرسول من المدينة» عن قتادة» والسدي. وقيل: هم قريش بقتله» عن ابن عباس. وقيل : 
هموا بإبطال دينه. وقيل: هموا بالفساد والتضريب عن أصحابه منعًا من نصرته ولم 
ينالوه» عن أبي علي. «وَمَا نَقَمُواا أي: ما أنكروا ولا رأوا سوءًا «إلأ أَنْ أَغْنَاهُمُ الله ليس 
معهم معنى ينقمونه على رسوله وله وينكرونه عليه «إلآ أَنْ أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولْهُ» قيل: 
النبي يليه جعله.7(' كالمسلمين في الغنائم والأموال فاستغنواء وكان ذلك بأمر الله 
وقيل : كان لعبد الله بنأبي ديةاستخرجهارسولالله ولق وقيل: أغناهم بالرسول فكان يجب 
أن يشكروه» فنقموه» وقيل: كثرت أموالهم بسبب رسول الله وَلِيّكْ بعدما كانوا في ضنك 
وعسرة» عن الكلبي» وأبي علي. وقيل: قتل مولى الحلاس بن سويد فأمر رسول الله وَل 
بديته له فاستغنى (مِنْ فَضْلِه أي: من رحمته» ولم يقل(2: من فضلهما؟ قيل: لأنه لا 
يجمع بين اسم الله واسم غيره في الكناية تعظيمًا له» وقيل : لأن فضل الله منه»ء وفضل 
رسول الله من فضل الله ومن أمره. 

ثم استعطفهم فقال سبحانه : «فَإِنْ ‏ َنُوبُوا» يعني إن تركوا النفاق وأخلصوا «يَكُ» 


توبتهم اخيرًا لَهُمْ وَإِنْ ن يَتَوَلَْاا يعرضوا عن النبي» وقيل: عن الإخلاص» وقيل: عن 
الإيمان ايُعَذَبْهُمْ اللّهُ عَذَّابَا أَلِيمًا» وجيعًا «في الدّنْيَا؛ قيل : بالقتل والأسر والخزي» 


وقيل: عند الناس» وقيل: في القبر «وَالآخرَة) أي : يعذبهم في الآخرة بالنار «وَمَا لَهُمْ 
فِي الأَرْض مِنْ وَلِيّ' يلي أمرهم ويدفع عنهم ما نزل بهم «وَلا نَصِير) ينصرهم لينجوا 
مما [هم] فيه 


)000( جعلهم : جعلتم » 8 
69 يقل: قيل») ضص 


لض 
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© الأحكام: 

تدل الآية أن القوم طعنوا في الدين حال غيبتهم» وأن الطعن فيه كفر. 

وتدل أن القوم لم يجدوا مغمرًا ولا مطعنًا إلا أن أغناهم الله من فضله. 

وتدل على أن التوبة من الكفر مقبولة» ففيما دونه أولى» فكذلك7(" القتل. 

وتدل على أن كل من تولى عن التوبة وطاعة الله ليس له إلا العذاب» وذلك 
ترغيب في الطاعة» وزجر عن المعصية. 

وتدل على أن(" أهل النار ليس لهم ناصر ولا شفيع. 

وتدل على أن ذلك القول والحلف بعده9" كذبًا وكفرهم كل ذلك فَِعْلّهُمْ 
بخلق الله تعالى» فيبطل قول مخالفينا في المخلوق. 


مام 4 م 204 5 0 لآ آذآآ ا 006 50 م 1س 
ا لَه لي اتنا يمن فَضَلِه لَنَصَّدَّهنَ وَلَمَكْوئنَ ين ألصَلِحِينَ 2 قَلَجَا 
: 0 2< رسخ مم الى 34 
0 0 , 00 م 


ع« تجو نهر 0 20 0000 


© اللغة 
العهد: الميثاق» وهو العقد الموكل باليمين» والعهد أيضًا الوصية» والعهد 
الضمان. 
والبخل : منع النائل» وقد صار في الشرع اسمًا لمنع الواجب؛ لأن البخل صفة 


000( فكذلك: فلذلك» ضص. 
(؟) أن: +.د. 
(9) بعده: يعدى أ. 


خرص 
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العاقب والعَقُوبٌ : الذي يخلف فيه من كان قبله في الجنسء وأصل الباب أن 
يجيء الشيء بعقب الشيء» والنبي يَلقّةْ العاقب لأنه آخر الأنبياء» قال أبو عبيدة: يقال: 
عَقَبٍ يَعْقِبٌ عقوبًا وعَفًا: إذا ا بعد شيء» ومنه يقال للولد: عَقِبّء والتعقيب: 
أن يعمل عملاً» ثم يعود فيه» وَالمعْقِبٌ: نَجُمّ يعقب نجمّاء أي يطلع بعدهء وأعقبه الله 
خيرًا بما فعل» أي: صيّره إلى حال مخصوص في العاقبة» وأعقبه كذا إعقابًاء وعاقبت 
الرجل: من العقوبة؛ لأنه يكون بعد الجناية» وعاقبه» وأعقبه بمعنى» قال النابغة: 

مَنْ أطاع”" فَأَعْقِبْهُ بِطَاتَيِهِ كما أطاعك واذْثُلُه على الرَّسَّدٍ 


وفرس ذو عقب: إذا ادل لطي بعري 
وأعقبه وأورثه إياه وأداه إليه من النظائر. 
أخلفوا: الإخلاف7): أصله الخلاف» وهو الفعل0"» بخلاف ما يقوم به العقد. 
والسر: إخفاء المعنى في النفس» ونقيضه العلانية والجهرء أسره إسرارًا. 
اد 00 0 ورين الجن يقال : ناجيته وتناجوا وانتجواء وفلان 
إِنّي إِذَا ما الْقَوْمُ صَارُوا ألجيَ9) 
وقيل : أصله النجوة» وهو البعد» كأن السلون قل تباعدا من غيرهماء ومنه : 
ل : 4] عن أبي مسلم. وقيل: النجوة: المكان المرتفع الذي لا 
ل «ونسيجِيك بَدَنِكَ» [يونس:47] كأنهما(*) رفعا حديثهما حتى لا 
0 ومعناه: عالم بالأشياء كلها. 
)0( ومن أطاع : فمن أطاعك» : انظر : اللسان (عقب)» وتهذيب اللغة (عقب)» وتاج العروس (عقب). 
(؟) أخلفوا الإخلاف: بخلاف ولا خلاف» أ. 
(9) الفعل: العقل» ضص. 
(5) تمام البيت: واضطربت أَعْنَاقُهُمْ كالأرْسيّة. انظر: أساس البلاغة (نجو). 
(0) كأنهما: فكأنهماء ض. 


سام 
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والغيوب: جمع غيب» وهو ما عَيّبَهَ صاحِبّة عن الناس» ويجوز أن يكون الغيب 
© الإعراب 


اللام في قوله: «لَيِنْ آَانَا مِنْ فَضْلِهِ؛ لام القسمء وكذلك في قوله: «لَتَصَّدَفَنَه لأن 
الأولى وقعت موقعه. ووقعت الثانية موقع الجواب. تقديره: علينا عهد الله لنصدقن 
إن آتانا الله من فضله» و«لنصدقن» أصله لنتصدقن» فأدغمت التاء فى الصاد. 


© النزول 

قيل: نزلت الآية في ثعلبة بن حاطب» وكان من الأنصار»ء فقال للنبي يل : ادع 
الله لى أن يرزقني مالآ» فقال: «يا ثعلبة» قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
أمالك فِىّ أسوة حسنة؟». فأتى وعاوده مرارّاء وقال: إن رزقنى الله مالاً لأعطين كل 
ذي حق حقه» فال وك : «اللهم اق تعن بال فاتخذ غنمًا فنتجت كالدود» 
فاشتغل بذلك عن الجماعة والجمعة» وبعث رسول الله يه إليه المصدق ليأخذ 
الصدقة فأبى وبخل» قال رسول الله يلوه : «يا ويح ثعلبة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وبلغ ذلك ثعلبة. لجان قات إلى رول الل لل رمه وتوفي رسول 
الله وك فجاء بالصدقات أبي بكرء فلم يقبل» وجاء إلى عمر فلم يقبل» وجاء إلى 
عثمان فلم يقبل» ومات في خلافة عثمان» عن أبي أمامة(' الباهلي. 

ومتى قيل: كيف لم يقبل صدقته مع أنه مكلف بالتصدق؟ 

قلنا: يحتمل أنه تعالى أمره بذلك كيلا يجترئ الناس [على] نقض العهد» 
وخلاف أمر الله» وردٌ ساعي رسول الله» ويكون لطمًا له في ترك البخل والنفاق» كما 
روي أنه لم يصلّ على رجل مات وعليه دين؛ حمًّا على قضاء الدين. 

وقيل: إنه حمل الصدقة نفاقًا لا تقربّاء ولم يحملها للإخلاص» ولأن من شرط 


)١(‏ أمامة: خلافة» ض. 


نض 


سورة التوبة 


الصدقة أن تكون طهرةً» ولم يرد ثعلبة ذلك» فكان منافقاء وإنما لم يقبل الخلفاء 
اقتداء برسول الله يو والأصل فيه أن الزكاة أمر شرعي» وأمور الشرع يجوز أن 
تختلف لاختلاف المصالح. 

وقيل: إن ثعلبة أ تى) مجلسًا فأشهدهم لثن آناه الله من فضله آنيت ت منه كل ذي 
حق( حقه وتصدقت» فمات ابن عمله فورثه مالآ فلم يف بما قال» فأنزل الله 
تعالى في هذه الآية» عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» وقتادة. 

وقيل: إن ثعلبة لما قال ذلك قتل مولّى لعمر رجلاً من المنافقين خطأء وكان 
قريبًا لثعلبة» فدفع إليه ديته» فمنع حق الله» فنزلت الآية» عن مقاتل. 

وقيل: نزلت في ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشيرء عَهِدَ الئن آنانا الله من فضله 
لنصدقن» فلما رزقهما الله مالا بخلا به» عن الحسن» ومجاهد. 

وقيل : نزلت في رجال من المنافقين قالوا ذلك» منهم ثعلبة بن حاطب» وجد بن 
قيس وغيرهماء عن الضحاك. 

وقيل: نزلت في حاطب بنأبي ثعلبة» كان له مال بالشام حلف بالله لئن آتانا الله 
من فضله ‏ يعني : المال الذي بالشام ‏ لأصدقنء فآتاه الله المال» فلم يفعل» فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الآية» عن الكلبي. 


© المعنى 


ثم بيد 


بَيّنّ تعالى تَرَدَي( "» هؤلاء المنافقين في المخازي» وأنهم كانوا نافقوا الرسول 
م مر فقال سبحانه: «وَمِنْهُم) يعني من المنافقين «مَنْ عَاهَدَ 
الله من نذر له وعاقده وحلف ١لَيِنْ‏ آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ) أي: أعطانا من رحمته ورزقه 
«لَتَصّدَّكَنّ؛ أي: لنتصدقن على الفقراء ولنؤدي حق الله «وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ أي : 
)١(‏ أتى: إنء ض. 
(0) حق: ب دد. 


0) تردّي: تردد» أ» دء ض. 
(:) الله: ج. د. 


ميض 
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نعمل عمل أهل الصلاح بأموالهم من أعمال البر وصلة الرحم» وقيل: لنكونن من 
المؤمنين في طلب الأجرء عن أبي علي. «فَلَمّا آنَاهُمْ) أعطاهم «مِن فَضْلِهِ قيل: 
التجارة» وقيل: الغنم نتجت أغنامه كالدود حتى ضاقت الأودية» وقيل: هو عام في 
المنافقين وما آناهم من الغنائم ونحوهاء عن أبي علي وقيل: هوما رزقهم7' من 
الأموال والتوسعة» عن أبي مسلم. «بَخِلُوا بو قيل: منعوا حق الله ولم ينفقوه في شيء 
من البرء وقيل: لم يفوا بما نذروا «وَتَوَلُاا أعرضوا عن الرسول والدين» وقيل: عن 
الوفاء بالعهدء عن الأصم. «وَهُمْ مُعْرِصُونَ» تأكيد لما تقدم « أَعمَبَهُمْ َِانَاه فيه قولان: 

الأول: بخلهم بأداء الواجبات» وإعراضهم عن أمر الله أعقب نفاقًا في قلوبهم» 
عن الحسنء يعني: أدى إليهاء كأنهم خلصوا عن النفاق بشيئين: البخل» 
والإعراض» كالأب يقول لابنه: أعقبك صحبة فلان ترك( التعليم» وهذا قول 
الأصم. وأبي علي» وأبي مسلمء قال أبو مسلم: يعني أعقبهم هذا الفعل حيث ثبتوا 
عليه» فصار إِلقَّا لهم وعادة» فشق مفارقته. 

وقيل: لما تهاونوا بالوفاء بما عاهدوه» وبأمر الله أَذّاهم ذلك إلى الشك في 
الدين» فصاروا منافقين» وأداهم إلى الثبات على النفاق» وهو معنى قوله: «إِلَى يم 
يلَْونَهُ2, عن أبي علي. 

وقيل: دعاهم البخل إلى أن كذبوا الرسول» وجحدوا؛ ليأمنوا مما كانوا يخافون 
من نكث العهد» ولم يكونوا منافقين فصاروا منافقين» عن الأصم. 

الثاني : أعقب الله ذلك» ثم اختلفواء فقيل: بحرمان التوبة كما حرم إبليس» عن 
مجاهد. ووجه هذا نصب الدليل على أنه لا يتوب أبدًا ذمًا له وتهجيئًا. 

وقيل: جازاهم وعاقبهم على نفاقهم» وجزاء الشيء قد يسمى باسمهء كقوله: 

يَكَوَ ك4 [الشورى : .]4٠‏ 
ومتى قيل: فما ذلك الجزاء؟ 


)١(‏ رزقهم: رزقتم» أ. 
6 ترك: برد» أ 


يض 


سورة التوبة 


قلنا: ضيق الصدرء» وترادف الأحزان» وإظهار الذم والاستخفاف» وظهور 
الفضائح » وما يرون من عز الإسلام وأهله, 2 الكفر وخزيه. 

إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ» الضميرء قيل: يرجع إلى البخل والنفاق» يعني إلى يوم يلقون 
بخلهم ونفاقهم» وقيل: جزاء بخلهم» وقيل: عقوبة نفاقهم» وقيل: يلقون ما أعد 
لهمء عن أبي علي. وقيل: الضمير يرجع إلى اسم الله» يعني: يلقون اللهء أي: 
يلقون جزاءه والقيامة وأهوالهاء واليوم الذي فيه الحكم له تعالى دون غيره» ولا يحمل 
على الرؤية بالإجماع؛ لأنهم اتفقوا أن المنافق لا يرى الله فلا(" تعلق للمشبهة بالآية 
«بمًا أَخْلَفُوا اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ». 

«ألَمْيَعلَمُواا هذا استفهام» والمراد التقرير؛ أي: قد علمواء وقيل: معناه اعلموا 
ْمأ الله يَعْلَمْ سِرَّهُمْ) يعني ما يسار بعضهم بعضّاء وقيل: ما يخفي أحدهم «وَنَجْوَاهُمْ) 
قيل : ما يتناجون به من الطعن في الإسلام» وقيل: السر: ما يتفرد به» والنجوى: ما 
يكون بين اثنين «وَأَنَّ الله عَلامُ الْفُيُوبِ» قيل: ما غاب عن الخلق» فلا يستتر7" منه 
شيء» وقيل: يعلم سرائركم» فيجازيكم» و(علام) مبالغة من العله9©». 

© الأحكام 

تدل الآية على وجوب الوفاء بالنذرء وذم من لا يفي به. 

ومتى قيل : كيف يصحعهدهم وهم كفار؟ 

قلنا: قيل: كانوا عالمين بالله تعالى» عن أبي علي» فلذلك قال: «أَلَمْ يَعْلَمُواا 
قال الأصم: ولذلك قالوا: «لَتَصَّدَفَنّ وَلَتَكوئَنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ). وقيل: يهديهم» وإن 
لم يكونوا عارفين بالله» عن علي بن عيسى. 
)00( وذل: وذلك.» ض. 
(0) فلا: ولا؛ ض. 


(9) يستتر: تستترواء ضص. 


)0( العلم : العالم» أ د ض . 


برضن 
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وتدل على أن ذلك أداهم إلى النفاق؛ لأن بعض المعاصي تدعو إلى بعض» فهم 
ا ا واه بأداء هذا الحق والعدول عن طريقة الصلاح دعاهم ذلك إلى النفاق» 
وكذلك20 بعض الطاعات الواجبة وقد9"© يكون داعيًا إلى بعض» وذلك على تر 
الشرائع. 

وتدل على أنهم لم يكونوا منافقين» ثم صاروا كذلك؛ وهو قول الأصمء فأما أبو 
علي» فيقول: أداهم ذلك إلى الثبات على النفاق إلى الممات. 

وتدل على أن المنافق لا يبالي بما يأتي" من الكذب والخيانة©» . 


وروي أن المنافق يعرف بثلاث : «إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان»» عن عبد الله بن عمر وغيره. وقيل: إن النبي وَل قال ذلك في قوم من 


وعن مقاتل قال: ا 00 
والحسن البصري» ففسرها الحسن» وذكر أنها في المنافقين. 


5 5 مر 2110 مكوء 00100 232 ىت مواد 
الت لمرو الْمطوي بن من الْمَؤْمِنِينَ ف ألصَّدَقَتِ وَألْذِين لا يجذون 
وه اذه لدم َو ب جره د.ده 20 جره و ضََ الها 0 0 > ده 0 2 سي 27 9 
ل مهم وف عَدَابُ ألم 09 هم أو لا مستغهر هم 

00 000 لد .ع مه م مو وخ | وه ةط رميو د 
0 َه سبعين مره فلن دعهر غْفِرَ الله لهم ذَلِكَ ينهم 7 مكنأ يئر شل أي لا 


يبو الْمَوَمَ الْمَسِقِينَ 29 © 


)١(‏ وكذلك: لذلك» أ. 

(؟) وقد: قد د. 

ليش يأتي : يأثم » ُ. 

0( والخيانة : والجاه» ض. 
)6( عن : عنهاء ض» د. 

(5) الخبر: الحبر» 3 د ض. 


لضن 
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© القراءة 


قرأ يعقوب «يلمُؤون) رض بضم الميم» والياقون من القراء بكسرهاء وهما لغتان» وقد 
همًا. 


آذ 


والقراءة الظاهرة اخولهم به بضم الجيم» وعن عطاء والأعرج بفتحهاء وهما لغتان 
بمعنى جهد يجهد جَهدَا وجهِدَاء بالضم والفتح» وأصله الحمل على النفس بما يشق 
ونظيره: الوّجد والؤّجدء والضَّعف والضّعف. وقيل: الضم لغة أهل الحجازء 0 
لغة أهل نجد» وقيل: بينهما فرق» والجهد بالفتح في العمل» وبالضم في القوةء عن 
الشعبي» وقيل: الجهد بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» عن القتيبي» وقال ابن عرفة : 
الجهد بالضم الوسع والطاقة» وبالفتح المبالغة» ومنه: لجَهَد ينم [المائدة:*5] أي : 


بالغوا فيه. 
© اللغة 
اللموء العسئة" إلى "الثقضن :والعيت على جنهة المسائرة يفال لمَدة وعد 
وقدمنا ما قيل فيه. 


والتطوع: التبرع بلي والمُطُوَعَةٌ: الذين يطوعون بالجهاد بتشديد الطاء 
والواو» والتطوع: كل فعل د بسع لبح يد ولا يستحق الذم بتركهٍ ييه 
النافلة والتفضل. والواجب: ما يستحق المدح بفعله والذم على تركه» والمطّوّع أصله 
«المتطوع» على زنة «متفعل»» أدغمت التاء في الطاء؛ لأنها من مخرجهاء وهي أفضل 
منها بالاستعلاء والإطباق» ومنه قوله : أطَّيريا [النمل:40]. 
© الإعراب 


يقال: ما موضع «الذين» من الإعراب؟ 


قلنا: فيه وجهان: قيل: كسر مبني على قوله: «ومنهم من عاهد الله لأنه بدل 
مله »> وقيل : رفع على الابتداء. 


يض 
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© النزول 

قيل: نزلت في عبد الله بن عوف. وأبي عقيل» وعاصم بن عديء» وذلك أن 
رسول الله و حث على الصدقة» فجاء عبد الرحمن بأربعة آلاف20 دينار» قال: هو 
نصف مالىء» فقال َك : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله فى ماله 
حتى أنه خلف امرأتين وكان نصف الثمن مائة وستين ألف درهم» وجاء عاصم بمائة 
وسق من تمرء وجاء أبو عقيل بصاع» فقال المنافقون: ما عطاء عبد الرحمن وعاصم 
إلا رياء» وإن الله لغنني عن صاع أبي عقيل» فأنزل الله فيهم هذه الآية. 

وقيل: جاء أبو خيثمة بصاع» فسخروا منه. 

وقيل: إنها نزلت في رجل يقال له جميل. 

وقيل: نزلت في الأخنس بن شريق. 


وقيل: إن قوله: «استغفر لهم» نزل في عبد الله بن أبيّ لما مات على النفاق» عن 


وقيل: إذا مات منهم ميت سألوا رسول الله يَهُةْ أن يستغفر لهم» ولم يكن يعرف 
نفاقهم» فيفعل» ثم تبين له نفاقهم» ونهي عن ذلك» عن أبي علي. 

ثم أظهر تعالى من سرائرهم ومخازيهم خصالاء فقال سبحانه: «الَّذِينَ يَلْمِرُونَ 
أي : يعيبون وهم المنافقون يعيبون المؤمنين بنسبتهم إلى الرياء «الْمُطَوّعِينَ» المتبرعين 
بالصدقة» وقيل: هو الطيب نفسه بالصدقة» عن النضر بن شميل. «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في 
الصَّدَفَاتِ) يعني يعيبون في صدقاتهم «وَالَذِينَ لا يَجدُونَ» أي: يعيبون الذين لا يجدون 
«إلأ جَهْدَهُمْ» طاقتهم فيتصدقون بالقليل «فْيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ) قيل: لقلة صدقتهم» عن 
أبي علي. وقيل: يسخرون كيفي خرجون مالهم في ما لاينفعهم «سَحْرٌ اللَهُ مِنْهُمْ) قيل: 


)١(‏ آلاف: الفء أ. 


ملخرض 
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جازاهم على سخريتهم» والجزاء على الشيء يسمى باسم ذلك الشيء» وقيل: لما 
كان وبال سخريتهم تعود عليهم سماه باسمه» وقيل: أمر الله نبيه أن يقبل معاذيرهم 
الكاذبة في الظاهر ووبال” '" فعلهم عليهم كما هي؛ فكأنه سخر منهمء عن الأصم 
«وَلَهُمْ عَذَابُ ليم وجيع «اسْتَغْفِرْ لَهُمْ) هذا أمر بالاستغفارء لكن ذكر أنه إن استغفر أو 
لم يستغفر لهم فهم سواء؛ لثلا يستغفر» وقيل: كانوا يطلبون منه الاستغفار عند موت 
واحد» وكذلك ما أتاه منهم وهو لا يعلم نفاقهم. فيفعل» فلما عرف حالهم كف» عن 
أبي علي. وقيل: كان يستغفر لهم لظاهر أحوالهم» وقيل: كان يدعو لهم بشرائط 
الحكمة رجاء أن يكون لطمًّا لهم حتى آيسه الله تعالى فكف عنه» ومعنى «استغفر) 
اطلب المغفرة في الآية لأناس أن تنالهم المغفرة «أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَّهُمْ» أي: إن تركت 
استغفارهم (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَّهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ ذكر السبعين مبالغة» والعرب تبالغ بالسبع» 
والسبعين» وقيل: أراد عدد تكبيراته على حمزة (عليه السلام) «قَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذْلِكَ 
ا و مايه لع و سا 
المعاصى. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن بذل الجهد في الصدقة عظيم المنزلة. 
وتدل على ذكر أحوال الفقراء مع قلة صدقتهم ولم يذكر7 حال الأغنياء مع كثرة 
صدقتهم رحمة منه وفضلا. 
وتدل على أن وبال السخرية عائد على من سخر. 
)١(‏ الظاهر ووبال: الظاهرة ووبال» ضص؛ الظاهر وينال» أ. 


6 الأصم : الا ض. 
(9) يذكر: يذمرواء ضص. 


للميضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على أن الاستغفار للغير: طلب المغفرة والشفاعة له. 

وتدل على أن الكفار لا يغفر لهم البتة إذا ماتوا على الكفرء وكان يجوز عقلاً أن 
يغفر لهم» وأن يستغفر النبي لهم إلا أن الشرع ورد بأنه لا يغفر لهم7" ألبتة» وأن 
عذابهم دائم. 

ومتى قيل: ما الوجه فيما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن 
النبي وه قال: «لأزيدَنَ على السبعين» حتى نزل «سَوَآءُ عكتَه: اسَتَغَْرَتَ لَهُمَ مم 
تَتَتَْفْرَ لم4 [المنافقون:5]. 

قلنا: الآية'"2 ليست للتخيير7"» وإنما هو منع الاستغفار لأجل كفرهم» والتعليل 
يدل عليه؛ لأنه علل بالكفر» وذلك يستوفي السبعين وما زاد عليه» وإنما ذكر السبعين 
للمبالغة» وأيضًا فإنه لا يجوز أن يحلف ويقول: «والله لأزيدن»» ثم لا يفعل حتى 
ينزل القرآن؛ لأن فيه إيهام الكذب والتنفير» ولأنه لا يجوز أن يستغفر إلا بإذنه تعالى» 
ولا يجوز أن يأذن فيما لا يجيبء, وفي7 الإجابة غفران للكافرء وذلك فاسد 
بالإجماع؛ لأن دعاء الرسول لا يجوز أن يجاب في السبعين» ويجاب فيما زاد عليه 
وبهذه الجملة يبطل تعلق الشافعية بالآية في مسألة دليل الخطاب» وإن صح عن 
النبي يه ذلك فتأويله أن الأصل جواز طلب الغفران» فإذا منع قدرًال فيهم بقيت 
الزيادة على الأصل. 

[و]وجه آخر: أنه دعا بشرائط الحكمة؛ رجاء أن يكون لهم لطمًا يصح وقوعهء 
فلما أيسه20 الله تعالى كف عنه. 


() إلآأن الشرع ورد بأنه لا يغفر لهم : جد 
(9؟) الآية: إلا أنهاء ض. 

(9) للتخيير: لتجيزء ضص. 

(5) وفي : يجب في» ضص. 

(5) قدرا: قدرواء» ضص. 


[(©) آيسه : أسر» 3 دء ض. 


خض 
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وتيع التخلة يترد لت شل مهل ثلا تالز أشي وسيل 
م جَهَمْرٌ أَمَدُ أ 3 نا بَنَْجُونَ 6 بض تأ ميك 

ولسوأ كيرا جرَءأ + نا 6 كيو (©) ين يَجَمَك أَنَّهُ ِل طَمَةٍ 5-0 
شي طر ل عا كا بدا ولن تلوأ مَى عَدَوَا ند وضِيشم بالقعود أوَلَ مرو 
أفَموأمَ لين 49 


_- 


© القراءة 
قراءة العامة : «خللاف» من المخالفة» وعن ابن ميمون «خَلْفَ) يعنى: بعده. 
وقراءة العامة: «الخالفين» بالألف» وعن مالك بن دينار: «مع الخلفين» بغير 
ألف. 
© اللغة 


الفرح: السرورء وهو لذة القلب بِنَيْلِ المشتهى. فقد قال مشايخنا: 0 
والغم يرجعان إلى الاعتقاد» فإذا اعتقد نفعًا فهو سرورء وإذا اعتقد ضررا فهو غ.0©, 
وقيل : إنهما معنيان. 

والمخلف: المتروك؛ خلف من مضىء ونظيره: المؤخر» ونقيضه: المقدم. 


حلت تكليناء وتخات تناك واضله الحلقية خلاف القُدَّامء والخلاف: مصدر 
خالف يخالف خلاقًا ومعخالقة” ا وزعم أبو عبيدة أن معناء2 15 بعل » وأنشد: 


1 بيغ" خِلآفَهُمْ فَكَانَمَا بشط الشُوالك بننون عسي 


)١(‏ ضررًا فهو غم: غمًا فهو ضررء أ. 
(؟) مخالفة: مخالف» أ. 

إفة معناه : معناء ض . 

(0) انظر: العين (شطب). 


ينض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الشواطب: النساء يُقَرّدْن2'7 الأديم بعدما يخلقنه» ويشققن السعف(" للحصرة” . 

وقال الأزهري: «خلاف رسول الله» أي : مخالفته» والخالف كل من تأخر عن 
الشاخصء والخالف والخَلْف9©)والمختلف واحدء وكثير ما يتفق «فاعل)ومفتعل» 
في المعنى [مثل] كاسب ومكتسبء وحَلّفَ خلوفًا فهو خالف: إذا تغير إلى الفسادء 
وفلان خالفة أهله: إذا كان دونهم في الفضل. 

والقعود ضد القيام» وهما هيئتان للإنسان» ومعينان من جنس الأكوان» قعد 
قعودّاء والقّعْدة المرة» والقِعْدَة بكسر القاف: الحال التي تفعل عليهاء ورجل فُعدة 
بضم القاف وفتح العين والدال وكسرها: قعود. 

والبكاء نقيض الضحك,ء والضحك: حال تفتح وانبساط مع فرح» والبكاء: حال 
بغيض من غ0 » والضحاك: هو الإنسان خاصة» ضحك ضحكاء وبكى بكاءً»ء 


- 


وأبكاه الله وأضحكه» ومنه: مِلأضصْحَكَ وأَبَك» [النجم:*4]. 
© الإعراب 
اللام في قوله: «فليضحكوا قليلاً» صيغة لام الأمرء والمراد به التهديد والإنكارء 
كقوله: «وَاسْتَفْزِرٌ» [الإسراء:54] وإنما جاز تسكين لام الأمرء ولم يجز تسكين لام 
الإضافة؛ لأن لام الإضافة أحق بالكسر لأنها تؤذن بفعلها للجر المناسب لها مع أن 
عوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال» فهي لهذه العلة ألزم للحركة. 
© النزول . 
قيل: نزلت الآية في المتخلفين عن غزوة تبوك» عن جماعة من المفسرين. 
وقيل: نزلت في سبعة نفر: أبي لبابة وأصحابه. 


)١(‏ يقدّدن: يقدرنء» ض؛ يعددن» أ. 

(؟) بعدما يخلقنه ويشققن السعف: ما يقدر به ويشققن السعف. ض ؛ لما يقدره وهن سعف»ء أ. 
(9) للحصر: الحصير» أ. 

(5) الخلف: المختلف» أ. 

(4) فاعل: فعل» أ. 

(1) بغيض من غم: نقيض عن عمر» ض. 


"1 


سورة التوبة 


© المعنى 


02 بِيّنَ تعالى زيادة مخازيهم » فقال سبحانه : : افرح الْمُخَلْفُونَ الذين تخلفوا عن 
ا وأبي علي. وقيل ا 
نه و وأمرهم أن يخرجوا في قوله: «ولكن كر أله أيِصَائَه نَهُمْ فَتَبَطْهُمْ * [التوبة : 545]؟ 
لأنهم كانوا يخرجون للفساد والتضريب» فخلفهم رسول الله ولو ولو أراد من 
تخلف لقال: المتخلفين2©0» عن أبي مسلم. 

ومتى قيل : كيف ذمهم » وهو أْمَرَهُمْ بالتخلف؟ 

م و 3 عت وق وما أبطنوا عليه من 

«بمَفْعَدِهِمْ» أي: بقعودهم «خلافٌ رَسُولٍ اللو قيل: تخالفوا لمخالفة2 رسول 
اللدلكى عن قطرب وغيره. وقيل : قاموا بعده حين سار» عن أبي عبيدة «وَكَرِهُوا أَنْ 
ُجَامُِوا بِأموَالِهمْ وَأَنْْسِهِمْ في سيل اللِّ وَقَاُوا؛ يعني المنافقين قال بعضهم لبعض» 
وقيل: قالوا للمسلمين ذلك ليصدوهم عن الغزو «لا تَنْفِرُوا في الْحَرّا أي: لا تخرجوا 
إلى الغزو سراعًا في هذا الحر طلبًا للراحة والدعة وعدولا عن تحمل المشاق في 
مرضاة الله» وقيل: تصوروا أن القعود يعقبهم راحة» والخروج لا يجدي معه منفعة. 
ولم يعلموا أن القعود يعقب النارء والخروج يعقب الجنة «قُلْ» يا محمد لهم انَارٌ 
3 جَهَنّمَ؛ التي تصيرون إليها بالمخالفة «أَشَدٌ حَرًا روي عن النبي وَلكة : «إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم» وقد ضربت بماء البحر مرتين كي ينتفعوا بها 
ويدنوا منها»0©. «لَوْ كَانُوا يَمْمَهُونَ» أي: لو كانوا يعلمون الوعيد لمن أقدم على 
القبيح» وفيلة لو اموا أنه بالتخلف منافروك إلى الثاره عن أبي علي. وقيل: لو 
يعلم ونسوء اختيارهم» وقيل: لو علم وانار جهنم وأهوال القيامة «قَلْيَضْحَكوا قَليلا» 


)١(‏ المتخلفين: المخلفين» أ. 

(؟) تخالفوا المخالفة: تخلفوا المخالفة» ض. 
(*) الله: ى د. 

(5) صحيح ابن حبان رقم"571/. 


تفضا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


تهديدٌ لهمء أي: فليضحكوا ما شاؤوا في الدنيا فإنه قليل» فإنهم يبكون في الآخرة 
كثيرٌاء ولا ينقطع أبدّاء عن ابن عباس. وتقديره: فسيبكون كثيرًا في النار. عن رسول 
الله يه : «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرٌاء ولما ساغ لكم الطعام 
والشراب» ١جَرَاءَ‏ بمَا كَانُوا يَكسِبُونَ» من الأعمال القبيحة «فَإِنْ رَجَعَكٌ اللَهُ» يقال: ردك 
الله تعالى يا محمد سالمًا «إِلَى طائِفَة جماعة امِنْهُمٌ) ممن تخلف عنك» وإنما قال 
طائفة ؟ لأنه ليمس كل من تخلف عن تبوك كان منافقّاء بل كان فيهم منافق وفيهم من 
تخلف لعذر» عن الأصم. «فَاسْتَأَدَنُوكَ؛ طلبوا إذنك ليخرجوا معك إلى غزاة أخرى 
«فَقُلْ) لهم يا محمد الَنْ تَحْرُ رُجُوا مَعِيَ أَبَدَاا ما بقيت في سفر ولا غزو اوَلَنْ تُقَاتَلُوا 
مَعِيَ عَدُوًا عقوبة لهم على تخلفهم» قيل: إنه نهي عن الخروج والقتال» وقيل: بل 
هو خبر عن حالهم أنهم لا يفعلون ذلك ما بقي هو إِنْكُمْ) أيها المنافقون «رَضِيثُمْ 
ِالْقُعُودٍ أَوّلَ مَرّةه في غزوة تبوك «فَاقْعُدُوا تهديد وليس بأمرء وقيل: إنه أمر لما علم 
أن في خروجهم مفسدة ١مَعَ‏ الْخَالِفِينَ» قيل: مع المنافقين الذين تخلفوا من غير عذر» 
عن ابن عيابي فاقتلاوا بهم وافتاوا هداهم وقول مع النساء والصبيان» عن الحسن» 
وقتادة» والضحاك. وقيل : مع العميان والزَّمْنَىء عن الأصم. وقيل : مع("2 من تخلف 
لمرض وزمانة ونقص» عن أبي علي. وقيل: مع السفلة وأهل الفسادء وقيل: مع 
الخالفين. 
© الأحكام 


تدل هذه الآية على أن السرور بالمعصية فعل أهل النفاق ومن يقتدي بهم» وذلك 
مذموم يؤدي إلى النارء فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بذلك. 

وتدل على أن الثقة(" بالوعيد تخفف7(" تحمل المشاق في الطاعة والتحرز من 
القبيح» وأن من اختار راحة الدنيا على عذاب الآخرة خسر خسرانًا مبيئًا. 


[(8) الثقة : التفقه») ض . 


(0) تخفف: تخفيف» أ. 


للخيض 
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وتدل على قلة راحة الدنيا بالإضافة إلى عقاب الآخرة حَمّا على الطاعة0© وزجرًا 
عن المعاصي. 

وتدل على [أن] ما فعلوه من التخلف والسرور والاستئذان فعلهم» فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق. 

وتدل على أن الصلاح كان في منعهم عن الخروج معه لما فيه من المفسدة وبيّن 
العلة فيه» وهو قعودهم أولا9"© على مخالفته. 

3 ع . 5 3 0 0 5 5 200 و 

وتدل على أن نهيهم عن الخروج معه كان عقوبة ولذلك قال: إن وَضِيسُم 
بالْفُعُود أوَلَّ صرّقْ6ه [التوبة: 8]. 

ومتى قيل: كيف يكون ذلك عقوبة» وهو لذة لهم؟ 

قلنا: ل د من الغم بنهي رسول 

ومتى قيل: هل يسقط عنهم الجهاد؟ 

قلنا: لا اع ل ال به وبشرط أن يخلصوا الدين. 


قوله تعالن» 
ا م 0 ك0 دي عه 2 له جه وى سي 00 سس د 6 اس ورم 
ولا ل عل أحار يتنو تاك ابد 0 0 فَبروه إَِهْجَ كفْروأ الله ورسوله- وَمَانوأ وهم 


جع عاب عد ورد 1 ومسلو وسو 5 باعيو سان 9 د 
فسِنُوتَ © رك مدق و شم إِنَّما بريد أللّه أن بهم يبا في الذيا وتزهق 


0 


)١(‏ الطاعة: الطاعاة» ضص. 
0( أولا: أولى» 8 
9ه أن: بي د. 


تقض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الصلاة في الأصل هي( الدعاء» نقلت في الشرع إلى هذه الأفعال المخصوصة 
والأركان المخصوصة إذا أتي بها على شرائطها(" . 

والقندة سفرة يدقن فنها اتسيف يقال + فوته فى فنا قاب 0 ٍ 

و(قام) خلاف (قعد)» وقام بالأمر: كناء2 ا وهذا واه( ّ الأمر» 1 004 
يقوم به. 

«مَاتَ) موضعه جر؛ لأنه صفة ل «أحد) لأنه قيل: على أحد ميت» و«أبدًَا» نَصْبٌ 

قلنا: لتحقيق الإخبار بأنهم على هذه الصفة. 


قيل: صلى رسول الله وَل على عبد الله ب ا 
فقال عمر بن الخطاب: أتصلي عليه و هو القائل كذاء والفاعل كذا؟ فقال: 


قميصي لا يغني عنه شيئّاء وإني لأرجو أن يسلم من قومه جماعة». ا 
المناققون بمسألة(" ذلك من رسول الله 4 أسلم يومئذ ألف نفرء ثم نهي عن الصلاة 


على المنافقين. عن ابن عباس » وابن عمر. وجابر» وقتادة. 


)000( هي : هو؛ 3 د ض. 

(؟) شرائطها: شرائط؛ أ دء» ض. 
ليه وهو: فهو 8 

(:) كفاه: كفارة» أ. 

() قوام: أقوام» ض 

0 الذي : + د. 

[49 بمسألة : بمسألته» ض . 


يلفس 
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وقيل: أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي» فنزل جبريل (عليه السلام) وأخذ 
بثوبه» وقال: لا تَصَلّ على أحد منهم مات أبداء ولا تقم على قبره» عن أنس 
والأصم. 

قال الأصم: قال: لما مات عبد الله بن أبيٌ جاء ابنه إلى رسول الله يلق وقال: 
قد مات الكافر» فما تأمرني به؟ فقال: «ادفنه»» فقال: إن لم تصل عليه لم يصل 
عليه مسلم» فأراد أن يصلي» فنزل جبريل ونزلت الآية» ونّهِيَ عن ذلك. 

ومتى قيل: كيف استجاز أن يصلي على كل7" كافر. 

قلنا: هذا أمر شرعي يجوز أن يختلف فيه الأمرء فكان يصلي على كل من يظهر 
الشهادتين» كما نصلي نحن» ثم نهِيَ عن ذلك. 

© المعنى 
ثم بَيِّنَ تعالى أحكامهم”" في الدنيا والآخرة» ونهى عن الصلاة عليهم؛ فقال 
او 3 207 2 2 وء اراي عق يب اررض مض 

سبحانه : «وَلا تصّل» يا محمد «عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ أي: لا تصل أبدًا «وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِو) 
للدعاء» فإن رسول الله كان يقف على قبور المؤمنين» ويدعو لهمء وقيل: لا تقم 
على قبره حتى يدفن إكرامًا (إِنّهُمْ كَفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَة فما صلى 

ومتى قيل: إذا علم تحريم الصلاة على الكافر لأنه تعظيم لهء فَلِمَ أراد أن 
يصلى؟ 

قلنا: لم يعلم نفاقه» فأراد أن يصلي. وقيل: جَوَّرَ أنه تاب» وقيل: كان متعبدًا 

«وَلا تُعْجِبْكَ) قيل: لا يعظمن فى عينك هذا المنافق وإن كثر ماله» وقد مضى 
)00 لم يصل عليه: +. د. 


(0) على كل: + د. 
(9) أحكامهم: أحرمانهم» ض. 


للخض 
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ومتى قيل: لم كررت؟ 

قلنا: للتذكير مع بُعْد موضع الآيتين» وقيل: يجوز أن تكون في فريقين من 
المنافقين» فهو كقولهم: لا يعجبك حال زيد» ولا يعجبك حال عمرو» عن أبي علي. 
وقيل: أرادب الأولى لا تعظمهم في حال حياتهم لأجل مالهم. وبالثانية لا تعظمهم 
بعد وفاتهم ؛ لأن حكم الكفر والنفاق باق فى الحالين. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الصلاة على الميت عبادة» وأن القيام على القبور للدعاء عبادة 
مشروعة» لولا ذلك لما خص الكافر بالنهي. 

وتدل على أن كثرة المال لا يغني شيئا مع العذاب العظيم. 

وتدل على أن الكفار لا يصلى عليهم ؛ لأنه دعاء» ولا خلاف في ذلك. 

© أحكام الصلاة على الميت 

الكلام فيه يقع في أربعة فصول: 

أولها: من يُصَلَى عليه؟ 

وثانيها: كيفية الصلاة. 

5 مهدي 1 

وثالثها: مَنْ يصّلي؟ 

ورابعها: شرائط الصلاة. 

أما الأول: فصلاة الجنازة فرض على الكفاية إذا قام به جماعة سقط عن الباقين» 
ويصلى على كل مسلم بالاتفاق» واختلفواء فقال أبو حنيفة: لايصلى على الباغي» 
3 5 . و2 
وقطاع الطريق» وقال الشافعي: يصَلى عليهم. 

فأما الفاسق المُصِرٌ على فسقه» قال الهادي (عليه الميلام): لا يصَلَى عليه وقال 
أبو حنيفة والشافعي: يصلى عليه»و قال الهادي: لا يُصَلّى على(" المرجئ والقدري 


)000( على : عليه» ض. 


برض 


سورة التوبة 


والحروري ومن نصب حربًا لآل محمدء قال الناصر للحق: يصلى عليهم» ويدعو 
عليهم» لا لهم» وقال جماعة الفقهاء: يُصَلّى على الجميع» ويُذعى لهم. 


واكوتلفؤاء قال ارييف :لضان عا لين وقال الشافعي : لا يُصَلّى على 
الشهيد» وقال أبو حنيفة : لا يُصَلَى على الغائب ولا على القبر» وقال الشافعي : يُصَلَى » 
وقال أبو حنيفة: لا يُصَلَّى على ميت مرتين» ولا أكثر» وقال الشافعي: يُصَلَّى» 
والشيدت الكت ننه 1ك هن الاطفال غير الأقاميةة فإن عندهم لا يُصَلَّى حتى يبلغ سِنًاء 


وبعض الشخص إذا كان أقل ولم يكن الرأس معه لا يصلى عليه وقال 
الشافعي : يُصَلَى عليه. 

فأما الفصل الثاني كيفية الصلاة: فأجمعوا أنها تكبيرات» وليس فيها ركوع 
وسجودء ولا قعدة» ولا تشهدء وأن فيها تكبيرة الافتتاح» والتسليم» ثم اختلفواء 
فقالت الفقهاء: تكبيرات الجنائز أربع» وقال الزيدية والإمامية: خمسء وهو قول 
ابن( أبي ليلى»و الأول قول عمرء وزيد» والحسن بن عليء والبراء بن عازب» 
وأبي هريرة» وعقبة بن عامر وابن(") الحنفية. والثاني: قول ابن مسعود»ء وزيد بن 
أرقم. وعن ابن عباس وأنس وجابر وزيد: ثلاث» وكل ذلك روي مرفوعًا إلا أن 
الصحابة نظروا إلى آخر صلاة صلاها رسول الله يَّكْ. وكان كبر أربعّاء فأخذوا 
بذلك» يرفع يده في أول التكبيرات» ثم يعود» وقال الشافعي: يرفعها(” في كل 
تكبيرة» وقال أبو حنيفة: ليس فيه قراءة مسنونة» وقال الشافعي: يقرأ فاتحة الكتاب» 
وقال الهادي : فاتحة الكتاب» وسورة» وأجمع الفقهاء أنه يسلم تسليمتين» وهو قول 
الهادي» وقال الناصر: تسلمية واحدة تلقاء وجهه. وإن سلم تسليمتين جاز. 

فأما الفصل الثالث: فأولى الناس بالصلاة على الميت الإمام أو القاضي» أو من 
ينوب عن الإمام» قال الشافعي: وَلِيّ | لمن أؤلى: 
)١(‏ ابن: يي د. 
(؟) وابن: بن» ض. 


(*) يرفعها: يرفهاء أ. 


فض 
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ويقف الإمام من الميت بحذاء الصدر عند أبي حنيفة» وللشافعي قولان: أحدهما 
عند رأسه. 

فأما الفصل الرابع: شرائط الصلاة: فهي صلاة عند الأكثر» وقال بعضهم: ليس 
بصلاة» وإنما هو دعاء. 

ودليل كونها صلاة أنه يشترط فيه( الطهارة» والقبلة» وتَفْسّدُ بما يُفْسِدٌ الصلاة. 
قال أبو حنيفة: إن خاف فوتها يجوز التيمم» وقال الشافعي: لا يجوز. 

وتكره الصلاة على الميت فى الأوقات المكروهة الثلاثة عند أبى حنيفة» وقال 
الشافعى : لا تكره. 
قوله تعالى: 

وَإِكا لت م مس ساسا 0200 سح ب مره سام درم مه 1 
«ووإذا | م ءَامِنُوأ أله وَجَلِهِدُواً مم رسْولِه أَسَكْدَتَكَ ولوأ ألطولٍ مِنْهُم وَقَالُوأ 
بح م 211 2 00 1م - سس سك هه جه مغرد 3ن 
تكن م كيين © صثرا بأ كنا نه لْحَوَالِفٍ وطيع عل فَلَويِيمٌ فَهِمٌ لا 
هو و هم 22 ل سبي : عير > 22 رج د 

ُ سْتَهُورت (©) تكن الرَسُولْ اديت اه ا الم والسرني وأزليات 

مج سوم وَأوْلَحبكَ 20 مجوء 5 أل 1 000 2 4< 2 صح عوسا 
557 لبك هم هْمْ الْمَيْيحنَ (9) م جِنْتٍ بجر من ا الأنهدر 
اج سا يا 7 0 2 
حَدِدنَ فيا دَلِكَ الْمَورُ ألْمَطِع (©)* 


السورة: القطعة من القرآن المشتملة على آيات». وأصله من الإحاطة» ومنه: 
سون المدينة لأساطنه بهاء. وسور" الحيؤان لإخاطة فمة به .وسورة القرآن؛ لأنها 
أحاطت بالآيات. 


والطول؟ المن والققيزعوالطول 4 القدر ةا على الما والتققة: 


)١(‏ فيها: فيف أ. 


(؟) وسؤر: وسورة» ضص. 


فض 


سورة التوبة 


والخوالف: جمع خالفة» وهي النساء المتخلفات في الحي إذا خرج الرجال» 
عن أبي مسلم. وقيل: خالف وخوالف كهالك وهوالك» وفارس وفوارس» وكافر 
وكوافر. 

والخيرات: المنافع العظيمة» واحدها: خيرة» قال الشاعر: 
وَلَقَدْطَعَئْتُ مَجَامِعَ الرَبَلآتٍ ‏ رَبَلآتِهِئْدِخَيْرَةَالمَلِكَاتٍ 

الدَبْلَّةُ: باطن الفخذء وجمعه: رَبَلآتء وقال المبرد: الخيرات: الجواري 
الفاضلات» واحدتها: خيّرَة» وقيل: يحتمل أنه جمع خَيّرَة بالتشديد» حذف التشديد 
بوجهين: هَيْن وهَيّنء يقال: رجل خيّرء وامرأة خيّرة. 

© الإعراب 

يقال: ما موضع (أن) في قوله: «أن آمنوا» من الإعراب؟ 

قلنا: نصب بحذف حرف الجر بتقدير: بأن آمنواء كأنه قيل: بالإيمان» على 
جهة الأمر. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تمام أخبار المنافقين» فقال سبحانه: «وَإذَا أنْزِلَتْ سُورَةٌ» من القرآن على 
رسول اللهء وفيها الأمر بالإيمان» ومعنى قوله: «آمِنُواه خطاب للجميع» أما المؤمنون 
بأن يدوموا9© على الإيمان كأنه قيل : آمنوا فى مستقبل الأوقات» فأما المنافق 
فبإخلاص الإيمان ابتداء «وَجَاهِدُو امَعَ رَسُولِهِ) أي : اخرجوا إلى الجهاد معه كأنه قيل : 
آمنوا أنتم وادعوا غيركم إلى الإيمان «اسْتَأَدَنَكَ؛ أي: طَلَّبّ إِذْنَكَ في القعود «أُولُوا 
الطؤْلِ» قيل: أولو المال والقدرة» وقيل: الطول الغنى» عن ابن عباس» والحسن» 
وجماعة. وقيل: هم الكبراءء عن الأصم. وخصهم بالذكر والذم؛ لأنهم على الجهاد 
أقدرء وفي الناس أطوع «وَقَالُوا ذَرْنَاه أي: دعنا «نَكَنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ» قيل: هم 


)١(‏ يدوموا: يدمواء ضص. 


انففض 
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المتخلفون الذين تخلفوا وقعدوا في رحالهم» عن أبي مسلم. وقيل : النساء والصبيان. 

ثم عيرهم على ذلك» فقال سبحانه: «رَصُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَّ الَْوَالِفِ» قيل: 
النساءء وقيل: هم المتخلفون «وَطبِعَ عَلَى قُلُوبهِمْ قيل : الطبع. نكتة سوداء في قلوبهم 
جعلت علامة لقلب الكافر يعلم أنه لا يفلح أبدّاء ا وروي مثله عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» وقيل : إنه ذم لهم فإنه كالمطبوع. فلا يدخلها خيرء ولا 
ينتفي شر. وقيل: هو استفهام؛ أي: أطبع الله على قلوبهم ولأجل(" لا يفقهون 
فحذف ألف الاستفهام» وقيل: لما آثروا( الكفر أخلاه,7(" واختيارهم حتى 
ألفوها ولم ينجع فيهم دعاء ولا شيء» فصار كالطبع على القلوب للمنع من خروج 
ما فيه» عن أبي مسلم. «فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ» أي: لا يعلمون» معناه: لا يتدبرون الأدلة 
ليعلمواء وقيل: لا يفقهون ما يقال لهم. 

ثم عقب ذمهم بمدح الرسول والمؤمنين» واتضل به اتصال النقيض بالنقيض» 
فقال سبحانه: «لْنٍ الرَسُولَ وَالَذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَموَاِهمْوَأنفْسِهِمْ» يعني بذلوا 
الجهد بالمال والنفس في سبيل الله أي : طريقته» وهو دينه المأمور به «وَأُولَيِكَ لَهُمْ 
الْكََيِرَاتُ» قيل: الخيرات المنافع في الدنيا والمدح والتعظيم والفلاح» وفي الآخرة 
الثواب والجنة (وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) أي : الظافرون بالأمنية» وقيل: الخيرات: 
الغنائم والذراري» والفلاح: رضوان الله ورحمته» وقيل: الخيرات: الجواري 
الفاضلات» وهن الحور العين» عن المبرد. 

ثم فسر الخيرات» فقال سبحانه: «أَعَدَ الل لَّهُمْ أي: خلق وهيأ لهؤلاء المؤمنين 
«جَنَّاتِ) بساتين «تَخْري مِن تَحْتها الأَنْهَارُا أي: من تحت أبنيتها وأشجارها المياه في 
الأنهار «حَالِدِينَ فِيهَا» أي : دائمين اذَّلِكَ) يعني ما تقدم ذكره هو «الْفَوْرُ الْعَظِيمُ) النجاة 
من الهلكةء والظفر بالبغية. 


)١(‏ ولأجله: فلأجلهء» ض. 

(؟) آثروا: أبرواء أ؛ بروا» ضص. 

(9) أخلاهم: حلالهم» أ؛ أحلاهم» ض. 
(5) ألفوها: القوهاء أ. 


نفس 


سورة التوبة 


© الأحكام 

تدل الآية على أن للغنى مدخلاً في وجوب الجهاد. 

وتدل على أن هذه السورة منزلة أنزلها الله تعالى لا كما يقوله من زعم أن تأليفها 
من جهة الصحابة. 

وتدل على أن الجهاد يتبع الإيما 

وتدل على أن الفوز ينال بجميع ما تقدم. 

وتدل على أن الجهاد وتركه فِعْلٌ العبد؛ لذلك يتعلق به الحمد والذم» فيبطل قول 
تحااي السارة. 


رصم صصح وس بت عو سا وح م مم م سس ل عر سس ل “2 
وب ل بودن طم قعل لذن كَدَيوا الله ور ال 
عَعرُوأ متهم و 5 ّّ 0 


© القراءة 


قرأابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمى والضحاك ويعقوب وقتيبة ومجاهد 
«المغذورون» بسكون العين مخففة يعني المجتهدين والمبالغين في العذرء وقرأ الباقون 
بالتشديد. 


قراءة العامة «كذبوا» بالتخفيف » .وعن الحسن بالتشديد. 
© اللغة 
المغزر لديل" التعط ا معتدى قر عر" فريك السغلنون ولاهترل 
عذر في الأمر تعذيرّاء والمُعْذِر بالتخفيف: المبالغ الذي له عذرء والمعتذر”" يقال 


للق المقصر يعتذر بغير عذر: عذر طلب إقامته العذر. أ 
(؟) المعتذر: المتعذر أ. ش 


نرفض 
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لمن له عذرء ولمن لا عذر له» وعذرت فلانًا فيما صنع أعذره» والاسم المَعِذرة» 
والشعدة: "ا واليدةه تكسير العوري راعنن العدر المعتذر"2» فأدغمت التاء في 
الذال»ء ونقلت حركة التاء إلى العينء عن الفراء» ونظيره: «#مدَكرُ» 
[الغاشية : ١‏ 7"]» ويقال: اعتذر: أتى بعذرء ومنه قول لبيد: 


سب ها ماه 


وَمَنْ يَبْكِ خولاًكَايلاً فَقَدِاعْتَذَرْ 
أي : أتى بعذر. 
© النزول 
قيل: نزلت في رهط عامر بن الطفيل» جاؤوا في غزوة تبوك يستأذنون في 
التخلت ؤقالوا: إ تعن غرونا علق تقر الأغرات على قتاكل" .قال رسول 
الله وقّةِ : «إن الله أنبأني عن أخباركم» وسيغني الله عنكم» عن الضحاك. 
وقيل: نزلت في الذين تخلفوا لعذر”©؟ بإذن النبي يك عن ابن عباس. 
© المعنى 
قال أبو مسلم: لما تقدم حديث المخلفين صنف الله تعالى هؤلاء الأعراب 
المتخلفين المعتذرين صنفين : متح اتسين العدر في التخلقة ولا غدر له وصنئف 
مصرح بالنفاق» فقال سبحانه: «وَجَاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأعَرَاب» قيل: المقصرون*) 


يعتذرون» وليش لهم غدرة غن أكتز المسيزين: وقيل “المعتلروت الدين هم أهل 
العدو عن اب عياض :وقيل»ة بعتضوروة بضنورة آهل العدن ورو هنون" أن 2100 


)١(‏ المعذرة: العذرء أ. 

(؟) المعتذر: المتعذر» أ. 

() قبائلنا: قائلناء ض. 

(:) لعذر: العذرء ضص. 

(4) المقصرون: المقصورون.ء ضص. 
(5) يوهمون: يوهمء أ. 

0 لهم: لف أ. 


فض 


سورة التوبة 


عذرّاء وليس كذلكء عن أبي علي. الِيِؤْدَنَ لَهُمْ) في التخلف «وَفَعَدَ الّذِينَ كَذَبُوا اللّه؛ 
يعني كذبوا فيما قالوا أنهم مؤمنون» والمعنيّ به رؤساء المنافقين أصروا على نفاقهم» 
فكانوا لا يعتذرون «سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وجيع. 
© الأحكام 

تدل الآية على قبح من اعتذر» ولا عذر له. 

وتدل على عظيم كفر المنافق» ومن قعد عن النبي بلك ونصرته. 

وتدل على وعيد('2 عظيم لجميع الكفار. 

وتدل على أن ذلك الكذب والنفاق وترك الجهاد فعلهم؛ لذلك عاقبهم عليهاء 


2و 


201 01 24 0ه دكن مل مي ا - وار 0 7 
ليس عل الصَعَفَآء ولا عل الْمرَضى وَلَا عَلَ ألذيت لا دوت ما يفقوت حرج إِذَا 
سس ار م ص لسع اج سس س1 ترح اي | هه سو ص جروا ب وو جحنحم دن 
نصحوا لله ورسوله. ما على المحيسنين من سيل الله عهور تحيم 11 و) 


-1 


الضعف: نقصان القوة» والعجز: ذهاب القدرة. والحرج: الضيق. والنصح: 
إخلاص العمل من الغش. 

والحمن: إغطاء المرفويسى فزنن ا عير يقال هيل عجبلا وخلوتاه 
وحمل على ظهره حملاً» وحَمّله الأمر تحميلاً» واحتمل احتمالاً» وأصل الباب: 
الحمل» وهو بالفتح: اسم لما كان في بطن أو رأس شجرة» وبالكسر لما حَهِلَ [على] 
ير اال 


)١(‏ على وعيد: أن وعيدء ضص. 


وففوضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الوجدان: إدراك المطلوب» وَجََدْتٌ المال 00 وجِدَةٌ وجدت الضالة 
وجذداناء 
والفيض: جريان الشىء عن امتلاء» ويقال: فاض الإناء بما فيه. 
© الإعراب 


اللام في قوله: «لتحملهم» لام الغرض والإرادة» يعني أتوك وغرضهم وإرادتهم 
أن تحملهم. 

«حزنا» أي : يحزنون حزنًا فهو نصب على المصدر. 

«لا يجدوا» نصب ؟ لأن المعنى : الأ يجدواء 

© النزول 

الآية الأولى قيل: نزلت في عبد الله بن زائدة» وهو ابن أمم كتوم جاء إلى رسول 
الله يه قال: إني شيخ ضرير»ء نحيف الجسم» خفيف الحال» فهل لي من رخصة في 
التخلف عن الجهاد؟ فسكت النبى وَيكٌةْء فأنزل الله تعالى الآية» عن الضحاك. 

وقيل: نزلت في عائذ بن عمرو. عن قتادة. 

والآية الثانية قيل: نزلت في البكائين وهم سبعة نفر من قبائل» سألوا النبي 36؛ 
وقالوا: احملنا على الخفاف والنعال» فقال وَل : «لا أجد ما أحملكم عليه» عن 

وقيل: هو معقل بن بشار وصخر بن خنساء» وعبد الله بن كعب الأنصاري» 
وأبو علية بن زيد» وسالم بن عمير» وثعلبة بن غنمة» وعبد الله بن معقل. 

وقيل : نزلت في بني مقرن بن معقل» وسويد» والنعمان عن مجاهد. 

وقيل: نزلت في أبي موسى وأصحابه جاؤوا إلى النبي وَلهُةِ ليحملهم فلم يجد ما 
يحملهم عليه» ثم وجد بعد ذلك فقال: «أين الأشعريون» فحملهم وخرجوا معه» عن 
الأصم. 


)١(‏ وجدا: واجداء أ. 


لضفن 


سورة التوبة 


وقيل: نزلت في جماعة من ضعفاء المسلمين أرادوا الجهاد فلم يتمكنوا منه» 
فاستعانوا بالنبي وَيهِ فلم يجدوا عنده فرجعوا باكين. 
وقيل : كانوا جماعة من مزينة 7" عن مجاهد. 


وقيل: نزلت في عرياض بن شازية29, 


وقيل: جماعة من الصحابة فيهم عبد الله بن المغفل المزني» قالوا: يا رسول 
الله» احملناء فقال: «والله لا أجد ما أحملكم عليه» وذلك بعد أن حث النبي 86 
على الجهادء وأمر به فتولواء ولهم بكاءء عزيز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد. فلما 
رأى تعالى حرصهم أنزل عذرهم» عن ابن عباس. 


© المعنى 


ثم ذكر تعالى العذرء وبَيِّنَ أنه تعالى قابل الأعذار» وإنما لم يقبل من المنافقين 
لكذبهم ونفاقهم» فقال سبحانه: «لَيِسَ عَلَى الضُعَفَاءِ؛ قيل: المشايخ والرفتي 
والعجزة» عن ابن عباس. وقيل: من لا يقدر على الخروج؟ وَلا عَلَى الْمَرْضَى) 
أصحاب العلل المانعة من الخروج «وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنفِقُونَه وهم الفقراء 
«حَرّح) أي : مأئم في التخلف وترك الخروج مع رسول الله وه «إِذّا نَصَحُوا لِلّه 
وَرَسُولِهه قيل: نصحوا أولياء الله وهم المسلمين ورسوله في معيتهم» وقيل: نصحوا 
دين الله بالنصرة» وقيل: بالدعاء للمؤمنين ومعونة أهليهم بما أمكن» فإذا فعلوا ذلك 
كانوا كالمشاركين للغزاة» وقيل: بالنصيحة وترك التضريب والإفساد». وقيل: قاموا 
بالقسط ودعوا إلى الله عن الأصم. وقيل: بالنصح أن يريد لرسول الله ما يريده 
لنفسه. عن أبي مسلم. ١م‏ عَلَى الْمُحْسِنِينَ الذين يعملون الحسنات ١مِنْ‏ سَِيلٍ) قيل : 
من ذم وعقوبة» عن الأصم. «وَلا عَلَى الَّذِينَ» أي ولا سبيل على الذين هم من جملة 
المتخلفين وحالهم (إِذًا َا أنوكَ لِتَحمِلَهُمْ؛ يعني يطلبون منك مركويًا تحملهم عليه 
حرصًا على الجهاد «قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَواا أعرضوا عنك» وانصرفوا 


)١(‏ مزينة: مدينة» ضص. 
[(69) سارية: سارة» أ د. ض. 


الحفضس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


باكين ١وََعْيِنْهُمْ‏ تَفِيضُ مِن الذَمْع حَرّن أي : من الحزن عن التخلف في فوات صحبة 
رسول الله «ألاً يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) ليخرجوا معه. فكانت عندهم لحمل المشاق معه 
راحة لما يؤدي إليه من العاقبة» وأولئك المنافقين قعدوا لحر الشمس» وفرحوا 
بالقعود» ولم يعلموا ما لهم من النار التي هي أشد حرًا. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الجهاد يسقط لهذه الأعذار المذكورة من ضعف البدن مع 
الصحة» ومن المرض وعدم النفقة وعدم المركوب» وإذا كان الفرض يسقط لهذه 
المعاني لكونه عذرًا فلآن يسقط لعدم القدرة التي تأثيرها في الفعل آكد وأقوى. 
وكذلك إذا كان ترك الخروج مخلوقًا كان أشد في العذرء وإذا كان ممنوعًا من 
الخروج» ويراد منه القعود فالعذر أظهرء وهذا يوجب أن يكون كل عاص معذورًاء 
وهذا يوجب بطلان مذهب المجبرة ف في المخلوق والاستطاعة والإرادة» راجمعرا أله 
غير معذورء فيدل على بطلان قولهم. 

وتدل على أن الإحسان فِعْلّهِم ؛ فيبطل أيضًا قولهم في المخلوق. 

وتدل على أنهم بكوا لعدم النفقة والمركوب» فكان ينبغي أن يكون بكاؤهم لعدم 
القدرة والمنع من الخروج أكبر. 

وتدل على أن النصح في الدين واجب» وهذا يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» ويدخل فيه الشهادات» والأحكام» والفتاوى» والدعاوى» والدعاء إلى 
الدين وبيان الأدلة» فإن كل ذلك نصيحة. 

وتدل على أن المحسن لا سبيل عليه» فتدل على أن المستعير لا ضمان عليه؛ 

أولها: ما بَيَنَا أن فقد النفقة و المركوب إذا كان عذرًا فعدم القدرة والمنع من 
الخروج» وخلق التخليف فيه أولى. 


فض 


سورة التوبة 


وثانيها: أنه لو كان الفعل مخلوقًا أو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان مَنْ لا عذر 
له كمن له عذر من حيث اشتركوا في أن لا قدرة على الخروج. 

وثالثها: أن الضعف لا معنى له عندهم؛ لأن المعتبر وجود("'" القدرة الموجبة 
لهذه الأفعال وخلق الفعل فيه. 

ورابعها: أنهم تولوا باكين لعدم النفقة» ولو وجدوا النفقة ولا قدرة» ولم يخلق 
فيهم لم ينتفعواء ولو خلق فيهم. ولا نفقة لخرجواء فأي فائدة في البكاء على عدم 
النفقة. 

وخامسها: أن العذر لا معنى له عندهم؛ لأن الأمر موقوف على خلق الفعل» 
والقدرة الموجبة. 


0 


0 #2 وس سح ساح ١‏ رمه 22 ع 1 إل ووه عار مج سسا 
«# نما ألتبِلْ عَلَ ليت سَنَنَذِوَكَ وَهُمّ أَغْنِيَا رَصُوأ بأن يووا مَمَ ألْحَوَالِقٍ 
آم هه هه و مرحم و هه عو ىم 5 
ول لَه عل لويم فهر لا يَعلَمونَ 2 يَحْتَدِوونَ إلتَكمم إدا رَجَعْثُمْ الهم تَعتَذِرواأ 
27 ء م+ ده وج دصو - 2*8 سس م 0 كو هم عاد «“ 
لن نوْنَ لَحكُم قَدَ با أله من أَخبارِكم وَسَيْرَى الله عمد ورسولة. ثم تردُوت |[: 


9و 1 2006 1 7 و2 4 4 ل 2خ ب جح آآ له-2 2 2 0 022 ِو < 
علوم الغيبٍ والشهدة فِيَنَّكم يما م تكَمَلون(09) سَيَحَلِنُو لَه لحكم إذا 


.سر خل< إكي م الء و ) عموه 1 1غ دوه وم ووظ ررس نرم لس يه بو ع مره 

نقببَثْدْ لب لتعرصوا عَتَب دعصا عَنْوحَ َم رجش وَمأُونهمْ جَهَئَمُ جر يما 
ها سمح وم حص 01 جب 1 لطء إممءة لعوي بال شه دغ سعوء 4 سس 64 ل 

كاوا ب بون 2 يحلِمُونَ لِرصوأ عَنْهُم فَن تَرَصوَأ عَنْكُم فت أللَهُ لا 


© اللغة 


1 007 


الإيمان في الأصل هو التصديق» ومنه: «إومَآ أت بِمُؤْمِنِ لَك [يوسف:07]» وصار 


)00 المعتبر وجود: المعتبرة توجد» ض. 


تإفرفضس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل» صَدَّفَهُ بقوله بأن يقول: صدقتء أو ما يجري 
مجراه» والتصديق يكون بالفعل كالمعجزة» وتصديق الأنبياء. 
والانقلاب: مصير الشيء إلى خلاف ما كان من الحال» وأصله من قولهم: 
قلبت الثوب”) قلبّاء وفلان قُلَّسّ: حُوَّلَ؛ أي يقلب الأمورء ويحتال فيهاء وقلبت 
الشيء تقليبًا: 0 والقلب يكون على وجوه». قلبت من صفة إلى صفة» كما 
يصير الشجر رمادّاء والذهب ترابّاء وقلب بمعنى الرجوعء يقال: انقلبتُ إلى بلدي9) 
بمعنى رجعتٌ. والثالث: قلب الأعيان» وذلك لا يجوزء» نحو أن يكون الجوهر 
عرضّاء والعرض جوهرًاء والسواد بياضًاء ونحو ذلك؛ لأن الأعيان وجودها بالفاعل 
وصفاتها الذاتية لا تتغير» وصفات المعانى تتغير بحسب تعاقب المعانى عليه» فيصير 
المتحرك ساكئاء والساكن متحركًا. 
والجزاء : مقابلة العمل بما يقتضيه من خير أو شر. 
© الإعراب 
«خوالف» جمع خالفة: وقد يكون للمذكر على المبالغة كعلامة ونسّابة» عن 
الزجاج. ويكون للمؤنث على تقدير: رجل خالف. وامرأة خالفة» ويجمع: خوالف». 
فأما جمع خالف فغريب» وليس بقياس» وإنما جاء فى أحرف كفارس وفوارس» 
وهالك وهوالك» فأما كوافر قيل: جمع كافرة. 
«ورسوله» رفع عطفًا على اسم الله. 
© النزول. 


قيل: نزلت الآيات في جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما من المنافقين» 
وكانوا ثمانين رجلا فلما قدم النبي وه المدينة قال: «لا تجالسوهم» ولا تؤاكلوهم» 
عن ابن عباس. 

6 الثوب: البواب» ض . 


(؟) كببته : كتفته» أ؟ كتبته» ض» د). 
ليق بلدي : بلده» أ 2 ض. 


فرفض 


سورة التوبة 


وقيل: نزلت فى عبد الله بن أبنَ» حلف2" للنبى © لا يتخلف عنه بعدهاء 
وطلب منه أن يرضى عنه» فأنزل الله تعالى هذه الآيات. 
يعتذرون» ويحلفون» فقبل0 منهم ظاهرّاء ووكل سرائرهم إلى الله» قال كعب: وما 
أنعم الله علىٌ نعمة بعد الإسلام مثل ذلكء, أني لم أكذب كما كذبواء فأهلكَ كما 
هلكوا. 

© المعنى 

لما بَيّنَ تعالى فيما تقدم قبول عذر أهل العذرء بين أن العقاب يسقط الأعذار لا 
الاعتذار بالباطل» وأمره بألأيقبل منهم» ولا يرضى عنهم» فقال سبحانه: «إِنَّمَا 
السّبِيلُ» قيل: المأثم والعقاب عن أبي علي. وقيل7": الذم والعقاب» عن الأصم. 
وقيل: الحجة والسبيل واحد. عن أبي مسلم. «عَلَّى الَذِينَ يَسْتَأَذْنُونَكَ» يطلبون إذنك 
في التخلف عنك «وَهُمْ أَعْنَِاءُ» قادرون بالنفس والمال على الجهاد «رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا 
مَعَ الْكََوَااِفِ؛ قيل: مع النساءء وقيل: مع الضغفاء والزَّمْئَى «وَطْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ» 
قيل: الطبع سمة جعلها الله تعالى في قلب الكافر علامة لكفره» وقيل: المراد به(؟) 
التشبيه يعني أنه كالمطبوع عليهاء وحَذْفٌ أداة التشبيه في لسان العرب معروف شائع» 
ويُعَدَ فصاحة. وقيل: هو استفهام؛ أي: أطْبّع الله؟» وقد تحذف ألف2 الاستفهام 
«فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» لا يعلمون ما عليهم في ذلك «يَعْتَذِرُونَ إِلَيَكُمْ» في التخلف (إذَا 
رَجَعْتُمْ إِلَهِمْ إلى المدينة «قلْ) يا محمد «لا تَعْتَذِرُوا» بالكذب والباطل ١لَنْ‏ نُؤْمِنَ لَكُمْ) 
أي : لا نصدقكم في ذلك «قَذْ نبَنَا الله أخبرنا «مِن أَخْبَارِكُمْ» في ذلك التخلف» وفي 


)١(‏ حلف: خالف». ض؛ خلف» أ. 
(0) فقبل: قبل» أ. 

() وقيل: قيلء ض. 

(:) به: جود 

(5) ألف: الألف. ضص. 


لضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


هذه المعاذير «وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُةُ» هذا وعيد لهم يعني أن الله تعالى يطلع 
عليهم» فيعلم ما يفعلون» ويطلع رسوله على أسرارهم» فيجازيكم بحسب أعمالكم» 
وقيل: معناه إن أحسنتم مدحتم» وإن أسأتم افتضحتم» وإنما قال: «وسيرى» ؛لأنه لا 
يحل في الظهور محل ما يرى» وقيل: يراهم عاملين» وقيل: سيرى في مستقبل 
أيامكم ما يوجد منكم من موالاة الرسول ومعاداته» وإقامتكم على النفاق» ورجوعكم 
عنه هسم تَرَدُونَ» يعني ثم يقع الجزاء عند الرد يعني الرجوع «إِلى عالِم الْعَيب وَالشَهَادَةِ» 
وهو مصيرهم إلى القيامة متكا يخبركم بأن يجازيكم «بِمَا كُنتمْ تَعْمَُونَ» من الطاعة 
والمعصية «سَيَحْلِفُونَ بالل لَكُمْ) أي : يحلفون بالله كذبًا (إِذَا القَلبْتُمْ إِلَهِمْ» انصرفتم 
من الغزو الِتُعْرِضُوا عَنْهُم إعراض صفح فلا تؤنبوه.(2 «تَأَعْرِضُوا عَنْهُم إعراض 
استخفاف وإهانة» وقيل: أَعْرِض عنهم» فلا تذكر كفرهم وكذبهم, ودَعْهُمْ وما أصابوا 
«إِنْهُمْ رِجْسٌُ» قيل: معناه: لا تشتغل بهم» فإنهم بلغوا في الخزي مبلعًا لا مطمع 
فيهم» وهم كالرجس إذا أردت معالجته ازداد نتنّاء وقيل: إنهم أَخِسَّةُ» وقيل: عملهم 
نجس» عن عطاء. وهذا أيضًا توسع يعني: يجتنب كما تجتنب النجاسة «وَمَأوَاهُمْ 
جَهَنُمُ) يعني : مصيرهم في الآخرة جهنم بَيّنَ أنهم يموتون على الكفر ١جَرّاءَ‏ بمَا كانُوا 
يَكْسِبُونَ» يعملون المعاصي», وقيل: معناه جزاؤهم جهنم إن لم يتوبواء والأول أصح 
«يَحْلِفُونَ لَكُمْ) كذبًا «لِتَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَا؛ أيها المؤمنون بالظاهر وبمعاذيرهم 
الكاذبة «قَإِنَّ اللّهَ لا يَرْضَّى) عنهم 'عَنٍ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ». لأنه علم باطنهم(". وأن ما 
انطووا(" عليه هو©) الكفرء «االْتَسِقِنَ4 الخارجين عن الطاعة والدين وهم 
المنافقون» وقيل: مع كفرهم فساق, والرضا من الله تعالى على وجهين: رضا عن 
الفاعل» ورضا بالفعل» والأول: إرادة مدحه وتعظيمه» والثاني : إرادة إيجاده. 

)١(‏ فلا تؤنبوهم: يويهوهم. بدون نقاطء د؛ فلا يؤهم أ. 

(1). باطتهم: باطلهم د. 


(0) انطووا: أبطنوا» ض. 
(5) هو: من» ُ. 


تكرفضن 


سورة التوبة 


© الأحكام 

تدل الآية على ذم المتخلفين» واعتذارهم بالكذب. 

وتدل على عظيه7" إثم اليمين الكاذبة. 

وتدل على معجزة7" للنبي67وةْ؛ لأن قوله: «يعتذرون» يجري مجرى الغيب» 
وكذلك قوله: «سيحلفون». ْ 

وتدل على وجوب تجنب الكفارء وأنهم أنجاس. 

وتدل على أنه تعالى لا يرضى عنهم» وكذلك الرسول. 

وتدل على أن الاعتذار والحلف فعلهم؛ فيبطل قول مخالفينا في المخلوق. 

وتدل على أن العقاب جزاء على الأعمال.» خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أنه لا يرضى الفسق؛ لأنه لا يرضى عن الفاسق لأجل فَسَّقَهُء وقد بَيّنَا 
معنى الرضا. 

واختلفواء هل يكون الرضا عن الفاعل رضا بالفعل أم لا؟ 

قال أبو علي : نعم» وقال أبو هاشم: لاء وهو الوجه. 

ومتى تعلقت المجبرة في الآية في لفظ الكسب,. فجوابنا أن معنى قوله: 


اايكسبون) يعملونء :فأما على قولهم بالكسب فالكسب لا يعقل» ويفسرون الكسب 
بالكسب2©7, ولا يحصل2 من ذلك إلا أن العبد محل ذلك الفعل» فأما غير ذلك مما 


يرومونه فلا يعقل. 


)١(‏ عظيم: أبطنواء ض. 

(؟) على معجزة: على أن معجزء ض . 
(7) للنبي: النبي» أ. 

)4 بالكسية العسسن ان 

(5) ولايحصل: ولا يتحصلء» د. 


يفن 
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1 كم و 7 - و 0 سج مير 9 رس هم + - 3 ر# 
19 عَرَابُ شد كرا وَنِضَافًا وَأْحَدرُ ألا يسلموا مدو مآ أَرْلّ أله عل رسولد. وَأ 
5 سدع 0 سم رع 


3-11 ده مه 0 حج مار كت 7 2 
عَلِيِدُ حك (©) ون الْرَانٍ م عن متيلد ما فق مغر ويتريئض ود الذواير عَلمهم دآيرة 
7 سر غك سح به 0 م ل 5 هه ساسم مو 
لوه مأل تبيخ عِددة 8 وصس الْأْحْرَابٍ مَن يوم يله وَألْيَووِ أ 
وَمَكَّ 02 © 2 
تتشد ها د يُنفقُ فرت عِندَ الله صَلوْتِ الرسول. 


0 ذه عَتوْدُ َحِمْ 46> . 
© القراءة 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «دائرة السّوءِ؛ بضم السين27: وفي سورة (الفتح) مثله» 
وهو قراءة مجاهد» ومعناه: العذاب والبلاء والمكروهء وقرأ الباقون بفتح السين على 
أنه نعت الدائرة» وإن كانت مضافة إليهء يقال: رجل سوءء وامرأة سوء» ويقال: 

ا رما ومساءة ومسائية» وفي قوله: ما كن بوك أمراً سو » ا 
وما في قوله: طوَظئَكُمٌ ظرك السو [الفتح:؟1] لا يجوز إلا-الفتح؛ لأن الضم يعني 
العذاب والبلاء. 

قرأ نافع برواية إسماعيل وورش : «ألا إنها قربة» بضم الراء» وقرأ الباقون بسكون 

الراءء وهما لغتان؛ لأن السكون أظهر. 


© اللغة. 


العرب أمة من الأممء وهم صنفان: عدنانية» وقحطانية» والفضل للعدنانية 
برسول الله ويك وفيهم قريش» وهم بنو إسماعيل (عليه السلام)» والنسبة إليهم 
عربي» والأعراب: سكان البادية» وأعرب الرجل: أفصح» وأعرب الفرس: خلصتٌُ 
عربيةٌ ورجل معرب: صاحب خيل عراب» والأصل: الإفصاح» ومنه: امرأة 


.":77 حجة القراءات‎ )١( 


0( سؤته أسؤوه : سوءه أسوءه» 8 


أطفض 


سورة التوبة 


عروبة: ضاحكة. طيبة النفس» كأنها تعرب عن نفسها بذلك» والعَرْب بسكون الراء 
وفتح العين: النشاط. 0 

وأجدر وأحرى وأولى نظائرء وأصله من جدر الحائط وأساسهء وقولهم: ذلك 
أجدر» أي أحرى أن يستعلء 017 عليها. 

والحد أصله : المنع» ومنه: الحدود؛ لأنها تمنع عن المعاصي» ومنه: الحداد: 
البواتيةة 

والغرم: أصله اللزوم» ومنه : «إإرت عَذَابَها كن غَرَامًا4 [الفرقان:50]» وغرمته كذاء 
أي : ألزمته» ويسمى الغريم غريمًا للزومه» وغرمتة غرْمًا وغرامة» والمَعْرم بفتح 
الميم: الغرم» وبضمها: المثقل ديئًاء ومنه : «ِإإنًا لَمُعْرَمُونَ 4 [الواقعة:11] أي : لزمنا غرم» 
ولم نحصّل شيئا(" مما أملنا من زروعنا. 

والتربص: الانتظار» ومنه: التربص بالطعام لزيادة الأسعارء وأصله: التمسك 
بالشيء لعاقبة. 

والدائرة: الحادثة من حوادث الدهرء وهو الحال المتقلية من النعمة إلى البلية» 
والدائرة: الدولة» وأصله من دار يدور دؤرانًاء والدَّوارِيُ0": الدهر يدور بالإنسان 
أحوالاء قال العجاج: 

والدَّمْربِالإلْسَانٍ دوارِي0) 

والديار: فعال من دار يدورء وأصله: دوائرء ومنه: أخذ الدار. 

والقربات: جمع قربة» وفيها ثلاث لغات: ضم الراءء وفتحهاء وسكونهاء 
والقربة أصله من القرب: ما يدنى من رحمة الله» وهو طلب الثواب بحسن الطاعة» 
ومنه: القربان» وهو ما يتقرب ان الله تعالى» وقرابين الملك: من تروت 4ه 


)000( يستعلى : يستعفى » ض. 

(؟) شيئًا: شيء» أ 

(*) والدواريّ: والراوي» ض؛ الدوراي» أ. 

(8) تمام البيت : أفْتّى المُلُوِكَ وهو فَعْسَرِي. انظر: الحباب (أرس)» والعين (دور)» واللسان (سجح)» 
(قنسر). 


فض 
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© الإعراب 
موضع (أن) في قوله: «أجدر أن» نصب على حذف الباء بتقدير: أجدّر بترك 
العلم. 
وموضع ما ينفق» نصب بوقوع الفعل عليه. 
والواو فى قوله: «وصلوات الرسول» واو العطف». عطف الصلوات على قوله: 
«ما ينفق») وموضعه نصب» وتقديره: ويتخذ النفقة والصلوات» عن أبي مسلم. وقيل : 
«صلوات» معطوف على «قربات» يعنى يطلبون بالإنفاق قربة الله» وصلوات الرسول» 
© النزول 
قيل: قوله: «الأعراب أشد كفرًا» الآية نزلت في أعراب البدو. 
وقبيل: في أعراب أسد وغطفان وتميم وأعراب حاضري المدينة. 
وقوله: «ومن الأعراب» قيل: نزلت في بني مقرن من بني مزينة» عن مجاهد. 
وقبيل: نزلت في أسلم وغفار وجهينة» عن الكلبي. 
© المعنى 
لما تقدم ذكر المنافقين بَيّنَ أن الأعراب أشدهم في ذلك» وأكثرهم جهلاًء فقال 
سبحانه : «الأَعْرَابُ» يعنى ساكنى البدو «أَشَدُ كُفْرَا وَنمَاَاه من الكفار أهل الحضرء وإن 
شملهم الكفر؛ لأنهم أبعدث'؟ عن مواضع العلم» وسماع البينات والحجج. ومشاهدة 
الرسول ومعجزاته وبركاته» وما ينزل عليه من الوحي» وكونهم في البراري» فلهذه 
الوجوه كان كفرهم أكبرء ونفاقهم أشد «وَأَجْدَرُ؛ أولى وأحرى «ألاً يَعْلَمُوا حُدُودَ ما 
أنْوَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ) قيل : هم أقل علمًا بالسَّئَنء عن قتادة. وقيل: حدوده شرائعه 
وفروضه» عن أبي مسلم. وقيل: حدود ما فعل لعبادهم نحججه عن الأصم. «وَاللّهُ 


)١(‏ أبعد: أبعدواء د. 


اليلرفضن 


سورة التوبة 


ملا و ا 0 وقيل : عليم بما يأتي العباد من طاعة 

معصية» حكيم فيما أنعم عليهم» واحتج» عن الأصم. وقيل: عليم بما يسرون؛ 
اه بي ل اراي على ١:‏ المح لون عراب من بن ا ُْفِقُ مَغْرَما» 
وصف الأولين بالكفر والجهل» وهؤلاء بالكفر والبخل» ومعنى مغرمًا: غرماء قيل: 
لا يرجون عليه ثوابّاء ولا على تركه عقابّاء إنما أنفقوا خوفًا ورياءً» فعدوه مغرمًا 
«وَيتَرَئَصُ بكم الدَوَائِرَا يعني: ينظر صروف الزمان» وتقلب الأحوال بكم حتى تصيروا 
إلى الذل بعد العزء فيشمتوا(" بكم» وقيل: ينظرون موت الرسول» وبطلان دينه» 
وإظهار دين المشركين» وقيل: ينظرون ظفر الكفار بكم ليستأصلوكم» فلهذا ما 
بلوهم, قَبَيّنَ ‏ لى بشارة لرسوله أن ما ينتظرون بكم لا يرونه'" أبدّاء بل ينقلب 
عليهم» فقال سبحانه: «عَلَيِهِمْ) أي : على هؤلاء المنافقين «دَايْرَةٌ السَّوْءِ يصيرون إلى 
ذل» والمؤمنون إلى عزء وقيل: دائرة السوء الهلاك والعذاب» وقيل ‏ بالضم -: 
البلاء والشرء واختلفواء فقيل: إنه خبر عن عواقب القوم» فلا بد أن يكون مخبره 
على وفق خبره» وقيل: دعاء عليهم فلا بد أن ينزل بهم «وَاللّهُ سَمِيعٌ) لأقوالهم 
«عليم) بضمائرهم» وقيل: «سميع» لما يتناجون «علِيم) بما يصيرون إليه» عن الأصم. 


ثم بَيّنَ الأعراب المؤمنين الذين يدينون بالحق» ويخلصون الدين» فقال سبحانه : 
«وَمِنَ الأغرَاب مَنْ يُؤْمِنُ بالل وَالْيَْم الآخر» يعني القيامة؛ لأنها تتأخر عن الدنيا (وَيتَخْذُ 
مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتِ عِنْدَ اللّها يعني : يتقربون إلى الله بإنفاقهم المال في سبيله» ويتخذون 
«[و] صَلَوَاتِ الرَّسُولٍِ) قيل : دعاؤه بالخير والبركة» عن قتادة. وقيل : استغفاره لهم» عن 
ابن عباس» والحسن. وقيل: قبوله عنهم» وقيل: أراد: يتخذون الإنفاق للقربة 
وصلوات الرسول» عن أبي علي. «ألا إِنُهَاا نفقاتهم في شيل الله وقيل: فرباتيم 
وصلوات الرسول اقْرْ قُربَةٌ لَهُمْ' أي : تقربهم من الله «سَيْدْخِلُهُمُ اللّهُ ني رَحْمَتِهِا أي : جنته 
«إنَّ الله عَفُورٌ» كثير المغفرة لمن تاب «رَحِيم) يرحمهم ويدخلهم الجنة. 

)١(‏ على: عن»ء ض 
(؟) فيشمتوا: فيشمتون» أ. 


9ه يرونه: يرون» أ 


فيض 
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© الأحكام 

تدل الآية على أن الكفر يتعاظم» ويتفاضل في العظم» وكذلك النفاق. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لأنه يظن على أنهم لا يعلمون حدود ما أنزل7) 
الله» قال أبو علي : المراد به الخصوص وإنك ان ظاهره العموم؛ لأنه في قوم منهم 
وهم المنافقون» يدل عليه" ما ذكر بعدهم نقوله: «وَمِنَ الأعْرَابٍ مَنْ يُؤْمِنُ باللوا. 

وتدل على أن دائرة السوء أبدًا على الكفار. 

وتدل على أنهم لا يظهرون على الإسلام إلى يوم القيامة. 

وتدل على أن(" ما ذكر عن الفريقين فعلهم؛ لذلك ذم الأولين ومدح الآخرين» 
فيبطل قول مخالفينا في المخلوق. 

وتدل على أن الأعراب تنقسم» منهم مؤمن» ومنهم بخلاف ذلك. 

وتدل على أن الإنفاق إنما يكون قربة إذا قصد بها العبادة. 

وتدل على أنه يحسن من المكلف أن يتوسل. إلى الله تعالى بشفاعة الرسول لتُقبلَ 
حستاته» وتقفر سنيعاتة: 

وتدل على أن شفاعته يَّةْ تكون لأهل الطاعة» بخلاف قول المرجئة. 
قوله تعالى: 
وَالسِفُونَ الْأوَلْونَ من الْمهنجنَ والأنصار وَألْدِنَ أتَبعُوهم بإِحْسَنٍ رض الله 
وََضُوأ عَنْهُ وعد ثم نت تمرك خَحَتَهَا الأتهلرٌ خَِيَِ فِبَآ أبذا دَلِكَ العو 


0ه 
11 و جحت 
لعي )4 


6 على أن المعارف . . . أنزل: +2 د. 
)2( عليه : على؛ أ 3 ض. 
فرق أن: بي د. 


النفضن 


سورة التوبة 


© القراءة 
قرأيعقوب: «والأنصارٌ» بالرفع عطفًا على السابقين» ولم يجعلوهم من 
السابقين» وجعلوا السبق للمهاجرين» وهو قراءة الحسن وقتادة» وقرأ الباقون بكسر 
الراء عطفا على «المهاجرين», وجعلوا السبق للفريقين» وروي عن عمر أنه قرا 
(الأنصار الذين اتبعوهم) فنهاه أبى بن كعب» وذكر أنه سمع رسول الله ع( , فاتبعوه 
فى ذلك. 
قرأ ابن كثيروحده: (تجري من تحتها) بزيادة (من) وكذلك في مصاحف أهل 
مكة. ؤقرأ الباقون بغير (من) وعليه سائر المصاحف والمعنى واحد. 
© اللغة 
السيق: كون الشيء قبل غيره» وفي الخيل السابق ثم المَصَلَيء وهو الذي يجيء 
في إثر السابق يتبع صلاه. 
والاتباع : طلب الثانى حال الأول» مصدر اتبع يتبع اتباعاء فهو متبع ونظيره: 


الأقتداةؤائفنه بالتشتدين > حذا حدوة. وأثيَعَهُ بالععفيق : لبحقه» يقال ما زلت أتعة 
حتى اتبعته » أي لحقته» والتابع جمعه("' تبع» كخادم وححدّم. 
© الإعراب 


(الذين اتبعوهم) موضعه رفع عطمًا على (السابقين) تقديره: السابقون» والمتبعون 
(جنات) نصب ب(أعد). 

© النزول 
قيل: نزلت الآية فيمن بايع بيعة الرضوان» وهي بيعة الحديبية» عن الشعبي. 


)00( جمعه: جمعء2 أ 


١ 
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وقيل : هم الذين صلوا القبلتين» عن أبي موسى» وسعيد بن المسيب» والحسن» 
وابن سيرين »2 وقتادة. 


وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة» عن أبي علي. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر المنافقين والكفارء وذكر المؤمنين عقبه بذكر أحوال السابقين» فقال 
سبحانه: «وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ» قيل: السابقون إلى الإيمان» ونصرة الرسول» عن 
جماعة من المفسرين» واختلفوا فيهم7" على ما ذكرنا في فصل النزول» وقيل: من 
سبق أي : تقدم موته في أيام الرسول» عن أبي مسلم. ١مِنَ‏ الْمْهَاجِرِينَ» وهم(" الذين 
هجروا أوطانهم وعشائرهم من أهل مكة وغيرهم «وَالأَنَصَارِ الذين نصروا الرسول» 
واد أصحابه وهم أهل المدينة «وَالّذِينَ انَبَعُوهُمْ بِِحْسَانٍ) يعني اقتدوا بهم على ما 
كانوا عليه من الإحسان» وسلكوا مناهجهم» قيل: هم من حسن”" إيمانهم بعد 
الفتح» وآمنوا إلى يوم القيامة» عن الأصم. وقيل: السابقون من أسلم بعد الهجرة» 
وقيل: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالخير» ويترحمون عليهم ويذكرون 


ثم غم الجميع بالوعد» فقال سبحانه: «رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ) بما أتوا من الطاعات» 
واجتنبوا من المعاصي «وَرَصُوا عَنْهُ؛ بما أعطاهم من الثواب والكرامات «وَأَعَدَّ لام هيأ 
لهم جزاء على إيمانهم ١جَنّاتِ)‏ بساتين ١تَجْرِي‏ تَحْنَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا؛ يعنى 

دائمين في هذه النعم لا تبيد» ولا يبيدون اذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ» الظفر بالبغية ا 
المنية. 


)000( فيهم: منهم؛ أ. 

(؟) وهم: وقيل» ضص. 

ليه حسن: أحسن » ض. 

(8) ويقتدون: والاقتدى» دء يقتدى» أ 


حفس 
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5 الأحكام 


تدل الآية على أن للسابقين فضلاً ومزية على غيرهم» وذلك يحصل بوجوه: 


منها : 
ومنها 


ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 


المشقة التي لحقتهم في نصرة الدين. 

: مفارقة القوم والعشائر. 

مفارقة الدين المألوف. 

معونة النبي يلوه مع قلتهم. 

اقتداء الناس بهم. 

الدعاء إلى الدين. 

: السبق إليه. 

: إعزاز الدين بهم مع كثر أعدائهم وقلة عددهم. 


وتدل على أن السبق في الفريقين: المهاجرين والأنصار» والأنصار وإن لم 
يهاجروا فَبِأن آوَوْا ونصروا لحقوا المهاجرين في الفضل» فلذلك جمع بينهما. 


وتدل 


على أن السابق والمقتدى به أعظم فضلاً من المقتدي التابع. 


وتدل على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم؛ لأنهم من السابقين من 
الأولين» فدل على بطلان مذهب الرافضة. 


وتدل على أن السبق7؟ فعلهم ؛ لذلك مدحهم به» فيصح قولنا في المخلوق. 


وتدل 


وتدل 


على أنه لا فوز أعظم من الجنة. 
عل وا 90 , 


وقد اختلفوا في أول من أسلم من المهاجرين» فقيل9 : أول من آمن خديجة» 


)١(‏ السبق: 


(؟) على دوامها: على أن دوامهاء ض. 
(9) فقيل: فقال» أ. 


رخفض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ثم علي بن أبي طالب» وهو قول ابن عباس» وزيد بن أرقم» ومحمد بن المنكدرء 
وربيعة الرأي» ومجاهدء وابن إسحاق. قال مجاهد ومحمد بن إسحاق: أسلم وهو 
ابن عشر سنين» وقال الكلبي: أسلم وله تسع سنين» وكان(2 رسول الله وه أخذه 
عن(" عمه أبي طالب لأَْمّة وجدب أصابهم وضمه(" إليه ورباه في حجره المباركة» 
ولم يزل معه حتى بعث نبيًا فدعاه» فآمن به» وذكر ذلك في مناقبه» عن محمد بن 
إسحاف: 


وعن غلي : أنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب» صليت قبل الناس سبع 


500 
3 
مم 


وقيل: أول من أسلم بعد خديجة أبو بكر»ء وروي عن ابن عباس» وهو قول 
حسان بن ثابت» وإبراهيم النخعى. 


وقيل : أسلم بعدهما زيد بن حارثة» عن الزهري» وسليمان بن يسار» وعروة بن 
الزبير. 


وقيل: أول من أسلم من النساء خديجة» ومن الرجال أبو بكرء ومن الصبيان 
على» ومن العبيد زيد. 


وقيل : أول من أسلمء علي غير أنه لم يظهر إسلامه كظهور إسلام أبي بكرء وأنه 
لما أسلم دعا إلى اللهو رسوله» وأسلم بدعوته جماعة منهم: عثمان» والزبير» 


60 


وطلحة. وقيل : عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص. 


والسباق إلى الإسلام الخلفاء الأربعة» وبقية العشرة» وغيرهم.» ثم تتابع الناس 
إلى الإسلام. 
000( وكان: وقال علي» د. 
[(9ة) عن: يي د. 


[(يةا وضمه: وضمهم» 5 


(5) وسعد: وسعيد» ضص. 


"55 
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واختلفوا في سن علي يوم أسلمء فقيل : سبع » وقيل: عشرء وقيل: اثنا عشر» 
ا 0 )ره 
وقيل: خمسة عشر. والصحيح أنه كان ابن2'7 عشر سنين. 

فأما سباق الأنصار فأهل البيعتين: بيعة العقبة الأولى» والثانية» وكانوا فى البيعة 
الأولى : ثنيئ عشر نف0), والثانية : بوه ال منهم سعد بن عبادة. 

ومن السباق من أسلم عند قدوم مصعب بن عمير المدينة» منهم سعد بن 
عبادة. 


رديه سه جك الك ]| .2 م ء >- 1 0 
ومِمُن 13 الْأاعرابٍ مَتَلفقون وَمِنَ أهل الْمَدب 
0 0 ع واد #20 أ 


2و 22 وو 5 7 0 
ين تعلمهم ٠"‏ سنعل 6م مرت تين ثم يردوت إلا أب 4 


© اللغة 


حَؤْلُ الشيء: المحيط بهء وهو مِنْ حال يحول: إذا دار بالانقلاب» ومنه: 
الحول» اسم للسنة» وحال يحول حولاً» وحال إلى مكان: تحول» ورجل محتال: 
ذو عخيلة. 

والمرود أصله: الملاسة» ومنه0) # صَرْحّ مُمَرَدُ ين هَوَارِِرَ# [النمل:44] أي 
2 والأمرد: الذي لاا شعر في وجهه. 9 الرملة التي لا تنبت شيئّاء هكذا 
ذكر ابن عيسى وأبو مسلم. وقيل : بل أصله من الظهورء والمارد: الذي ظهر شره» 
وشجرة مَرْدَاء: إذا تساقط ورقهاء فظهرت عيدانهاء ورجل أمرد لظهور مكان الشعرء 
عن ابن عرفة» ويقال: مرد الرجل يمر دمرودًا: إذا عتاء وخرج من الطاعة» والمارد: 


)000( ابن: ابني» ض. 

(5) نفرا: نفرء ض. | 

() سبعين: سبعون» أ. وهكذا في البداية وتاريخ الطبري وتاريخ ابن خلدون وسيرة ابن هشام. 
(:) والمرود: وقيل» د. 


)0( ومنه: -) د. 


نضا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


العاتى » المجاوز لكل أحد» وقيل: للجزاء مارد» ورجل مارد ومريد ومزيد بتشديد 
الراء» ومتمرد» كل ذلك بمعنى. 


© النزول 


قيل : نزلت في جهينة» ومزينة» وأسلمء وأشجع» وغفار» وكانت منازلهم حول 
المدينة» وكان فيهم منافقون. 


© المعنى 


ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين» وبين نّ أن فيهم طائفة استأثر الله بالعلم بحالهم » 
فقال سبحانه: «وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأغرَاب» من سكان البادية «مُتَافِقُونَ وَمِنْ هل 
الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى التّمَاق؛, أي أصروا على النفاق واعتادوه» وقيل: ألحوا عليه وأبَوًا 
غيره؛ عن ابن إسحاق. وقيل: أقاموا عليه ولم يتوبواء عن ابن زيد. «لَاتَعْلَمُهُمْ) يا 
محمد لاستسرارهم ذلك انْحْنُ تَعْلَّمُهُمْ)؛ لأنه يعلم السر وأخفى اسَتُعَذَبُهُمْ مَرَنَينِا 
قيل: في الدنيا بما ينزل بهم من الغموم والذل بنصرة الرسول» وعند الموت بإخبار 
الملائكة إياهم بالعذاب وغيره» والمرة الثانية: في القبرء عن الحسن, وقتادة. 
وأبي علي. وقيل: في الدنيا بالفضيحة؛ لأن النبي يه ذكر رجالاً منهم بأعيانهم 
فأخرجهم من المسجدء فقال: «قم يا فلان اخرجء. فإنك منافق»» والأخرى في القبر» 
عن ابن عباس. وقيل: بالقتل2"7 والسبي والجوع» عن مجاهد. وقيل: المرة الأولى : 
بالمصائب» والمرة الثانية: في جهنم» -00-0-0 وابن زيد. والمصائب في الكفار 
تكون7" عقوبة» وفي المؤمنين امتحانًا ومصلحة يستحق عليها العورض» وقيل: المرة 
الأولى: إقامة الحدود عليهمء والثانية: في القبرء عن ابن عباس. وقيل: المرة 
الأولى : أخذ الزكاة عنهم» والثانية: عذاب القبر» عن الحسن. وقيل: هو ما يدخل 
عليهم من غيظ الإسلام والمسلمين وعذاب القبر» عن ابن إسحاق. وقيل: المرة 


)00( بالقتل: +» د. 
(؟) الكفار تكون: الكفار نحو أن تكون» أ» د» ضص. 


لض 
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الأولى: ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» والثانية: عذاب القبرء عن بعض 
المفسرين. وقيل: الأولى : بالسيف يوم بدرء والثانية :عند الموت» عن مقاتل. وقيل: 
مرة في القبر» ومرة في النار» عن الضحاك. وقيل: مرة7© بإحراق مسجدهي7' مسجد 
الضرارء ومرة بإحراقهم بنار جهنم7"؛ وقيل: مرة بطاعتهم لك كرمّاء وإنفاق مالهم» 
وهم لكم”) أعداءء ومرة بقتل أوليائهم في طاعتك؛ عن الأصم. وقيل: مرتين 
متتابعتين7” ١نم‏ يُرَدُونَ إِلَى عَذَاب ب عَظِيمظ وهو عذاب النار دائمًا. 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه كان فيهم منافقون» لا يعلمهم أحد إلا الله. 
وتدل على أن الرسول لا يعلم الغيب. 
وتدل على أن العذاب يصل إلى أهله ثلاث دفعات: في الدنياء» وفي القبر» وفي 
يه القامةة "فم :ذا الرجه ندال على إقنات متنا القدى عن ماالقولة. ْ ْ 
وتدل على أن النفاق فعلهم؛ لذلك استحقوا العقاب» فيبطل قول مخالفينا في 
الفيشلوق: 
قوله تعالى: 
ارون عأ يد وما سلما َل سيا عى مُأ ينوب علوم دل 


جععو و جم ع2 0 ع لسلس لس ةا ا 9 
علو جم 3ك خُذْ من ميم صَدَكَهُ هزه ره ذ هم يا وَصَل عله د مَك + 7 
م ره > 


أنه سَمِيعٌ عليه © ألم يَعَلبوا أن أله مر يبل اليد عن ادو تكد امدق را 


2 


يخفقض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «إن صلاتك» بغير واو(" وفتح7" التاء 
على واحدة» والمراد به الجنس» وكذلك في سورة (هود) لأصَلوئك تَأْملكَ) [هود:م] 
بغير واو على واحدة. وقرأ الباقون «صلواتك» بالواو وكسر التاء» وكذلك (هود) على 
الجمع فيهاء قال أبو عبيدة: الأول أولى؛ لأن الصلاة أكثرء ألا ترى أنه قال: أْقِيمُوا 
ألصَكرة4 فكان على الأبدء والصلوات جمع القليل» تقول: ثلاث صلوات» وخمس 
صلوات. قال أبو حاتم: وهذا غلط7("؛ لأن الجمع بالتاء ليس للقليل» ألا ترى أنه 
تعالى قال: «إمًا يَفِدَتَ كِمَتُ أله القمان:07] ولم يرد القليل» والعجب من أبي عبيدة في 
قوله هذا والجمع لم يرد توكيدا”2: ألم يكن حاله دون الواحد» وبعد فإن تلك القراءة 
قراءة الحرمين» وقراءة أكثر القراء. 

والقراءة الظاهرة: «يطهرهم» بضم الراء حالاً لا جوابّاء وعن ابن محارب: 
اليطهرهم ويزكيهم» بالجزم بالجواب» عن الحسن «يطهرهم» بالتخفيف من أطهر 
يطهرء والقراءة الظاهرة من طهر يَطهّر. 


© اللغة 


الاعتراف: الإقرار بالشىء عن معرفة؛ لأن الإقرار من قرّ الشىء إذا ثبت» 
والاعتراف من المعرفة» واعترف الرجل القوم: إذا سألهم عن خبر ليعرفه» ومنه قول 
الشاعر: 


امامل" عمجو عن أببتهن21” ٠خنلال‏ الزكني تشكر ف 0 


)١(‏ واو: + د. 

[(ة وفتح: فتح» د. 

[9ية) غلط : أغلط» ض. 
(5) توكيدا: تأكيد»ء ض. 
(5) أسائلة: وسائلة؛ ضص. 
(5) أبيها: أبيه» ض. 
(0) الركابا: الرباباء ضص. 


نفس 
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وأصل الباب: المعرفة» ومنه: عرفة» ومنه: الأعراف. 
والأموال: جمع مال» وتمول: اتخذ مالآ» ومال بمال: كما اننا كر 
بالجمع؛ لأن انول تدل على اختلاف الأجناسء فالأموال تقتضي الأجناس 
المختلفة. والمال يقد يقتضي الجنس المتفق. 
والتطهير: إزالة النجس» طهر يُطهّر تطهيرّاء وأطهره يُطْهِرّهُ إطهارًا. 
والزكاة: أصلها النماءء ومنه: دل أرق [البقرة:150]» وزكا الزرع إذا نما 
وكثرء وسميت الزكاة زكاة لأنه يرجى بها نماء المال» وقيل : الزكاة الطهارة» وسميت 
الزكاة بها؛ لأنها طهرة للمال» ومنه: نفس زكيةء وزاكية: طاهرة» ومنه قول محمد 
بن عبد الله بن الحسن بن( الحسن [النفس الزكية](") لأخبار9” وردت في ذلك. 
والصلاة: أصلها الدعاء» ومنه قوله َيه : «إذا دعي أحدكه7) إلى طعام فليجبه 
فإن كان مفطرًا فليأكل» وإن كان صائمًا فليصل» أي : فليدع» قال الأعشى : 
وقابلتها الريبي ف ونهن1ة) وصلي على دنهاوارتسم 
قال 027 
تَقُولُ بئيِي وَكَدْ كَيَبْتُ مُركحَلاً يارَبٌ جَئْبْ أبي الأَوْصَابٌ وَالْوَجَعًا 
عَلَّيكِ مِثِلُ الذي صَلَيْتِ نَافْتَمِضِي ‏ يَوْمَاكَإِنَ ِجَنْبٍ المَّرْءِمُضْطْجَعًا 
والتوّاب: صفة مبالغة من التوبة؛ يعنى كثير قبول التوبة» إذا استعمل فى صفة 
القديم سبحانه يحتمل وجهين : 
[الأول]: يقبل التوبة عن كثير الذنوب. 
)0 بخ 41 56 


(١؟)‏ النفس الركية: + د. 

(9) لأخبار: أخبارء ضص. 

(4) أحدكم: أخاهء في هامش ض ظ. 
)2( دنها: بيتهاء» ض. 

(5) هو الأعشى. 


امرض 
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والشان ويل انو عدر 
فإذا استعملت فى صفة العباد فمعناه كثرة التوبة. 
© الإعراب. 

الواو فى قوله: «وآخرون» عطف» ويحتمل أربعة أوجه: 

الأول: على تقدير: والسابقون والذين اتبعوهم وآخرون. 

والثاني : وممن حولكم من الأعراب وآخرون. 

والثالث: ومن أهل المدينة وآخرون. 

والرابع : قال أبو مسلم: «وآخرون» عطف على قوله: منافقون مردوا عن النفاق» 
وقيل : لا يجوز أن يرجع إلى المنافقين؟ لأنهم خارجون منهم. 

والواو فى قوله: «وآخر سيئا» قيل: وضع موضع الباء كقولهم: خلط الماء 
واللبن؟ أي: باللبن» واستوى الماء والخشبة أي : بالخشبة» وقيل : يقتضي الجمع من 
غير امتزاج بالخلط كقولهم : خلطت الدراهم والدنانير. 

ورفع «تطهرهم وتزكيهم) قيْل: لأنه صفة للصدقة» والثاني أن التاء للخطاب» 
وهو صفة للصدقة» وقيل : يجوز على الاستئناف» وقيل : هو حال تقديره: خذ صدقة 
مطهرة مزكية» كقول الشاعر: 

أي : عاشيًا إلى ضوء ناره. 

والألف في قوله: «ألم يعلموا» ألف استفهام» والمراد به التقرير. 


قيل: نزلت الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله وَلكْ وأصحابه في الجهاد في 
غزوة تبوك» ثم ندموا وقالوا: نكون في الظلال مع النساء» ورسول الله وَنّكِ وأصحابه 
في الجهاد» فربطوا أنفسهم بسواري المسجدء وحلفوا لا يطلقها غير رسول الله فلما 


امرض 


سورة التوبة 


وعم وشو اللدشرايي ترات عاق انلك الحال» سال نه + فاخن يدنك :مقا : 
«لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم» رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين»» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: «وَآخَرُونَ اغْتَرَفُوا2» فأطلقهم رسول الله وعذرهمء فقالوا: يا 
رسول اللهء هذه أموالنا التى خَلَّمَئّنا عنك» فتصدق بهاء وطهرناء واستغفر لثاء 
فقال يه : «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًاه فأنزل الله تعالى: «حَذْ من أَمْوَالهِمْ 
صَدَقَة» فلما نزلت توبتهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء كانوا معنا بالأمس» لا يُكلمون» 
فما بالهم اليوم؟» فنزل: «ألم يعلموا...» الآية» عن جماعة من المفسرين. 

واختلفوا في عدد القوم» فقيل: كانوا عشرة» منهم أبو لبابة» عنابن عباس. 

وقيل : كانوا ثمانية» منهم هلال بن أمية وأبو لبابة وغيرهماء» عن سعيد بن جبير» 
وزيد بن أسلم. 

وقيل: كانوا سبعة» منهم أبو لبابة وجد بن قيس »عن قتادة» والضحاك. 

وقيل: كانوا خمسة» منهم أبو لبابة»عن ابن عباس. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة خاصة» عن جماعة من المفسرين. ثم اختلفواء فقال 
مجاهد: نزلت فيه حين قال لبني قريظة: إن نزلتم على حكمه فهو الذبح» وأشار إلى 
حلقه» ثم تاب» وربط نفسه في سارية» وحلف لا أحل نفسيء, ولا أذوق طعامًا ولا 
شرابًا حتى أموت, أو يتوبّ الله عليّء فمكث سبعة أيام حتى( خر مغشيًا عليه 
فنزلت الآية» فأخبر بذلك» فأبى أن يحل نفسه حتى يحلها رسول الله يَةْ. فجاء 
رسول الله وحله بيده» فقال: يا رسول الله» إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي 
أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي صدقة» فقال: «يجزيك يا أبا لبابة الثلث» 
قالوا: «وأخذ رسول الله وَيكِ ثلث أموالهم وترك الثلثين». 

قال أبو علي: وما فعله أبو لبابة من التشديد ليس بشرط في قبول التوبة» فإن 
كان تعبدًا فهو تشديد محنة وتكلف» حيث عل(" تعالى أنه أصلح لهم. 


)١(‏ حتى: بجي د. 


[هة علم: عليهم» ض. 


انض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© النظم 


لما تقدم بيان أحوال المؤمنين المخلصين والسابقين الأولين» وعقّبه ببيان أحوال 
المنافقين المصرين تلت بذكر التائبين: تمامًا للبيان» ثم بَيّنَ كيفية توبتهم» وما قدموه 
من الكفارة والتصدق بمالهم تشديدا للتكليف عليهم بتخلفهم عن رسول الله وك 
وبشرهم بقبول توبتهم وصدقهمء وفي الآية تقديم وتأخير» وحذف. 

وتخليصها: وآخرون خلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئّاء فاعترفوا بذنوبهم تائبين 
عسى أن يتوب عليهم» أي راجين قبول توبتهم» وقدموا صدقة من مالهم» فخذ منهم 
ما قدموه من صدقتهم كفارة لذنوبهم ففيه تطهير لهمء فإن الله هو الأخذ لصدقتهم 
والقابل لتوبتهم لما علم من إخلا 


© المعنى 


«وَآخَرُونَ» قيل: هم قوم من المؤمنين تخلفوا عن النبي يَلّْهْ في غزوة تبوك» 
ثم تابواء عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة» والأصمء وأكثر المفسرين» 
وقيل: هم قوم من المؤمنين وقع في وهمهم أن يتخلفواء ثم ندموا فأتوا رسول 
الله وْيّكْ فتابواء حكاه الأصم. وقيل: إن هؤلاء غير أولئك الثلاثة» عن الحسن» 
وقتادة. وقيل: هم قوم من المنافقين تابوا عن النفاق وأحسنوا العمل» عن 
أبي مسلم. وقيل: هم أناس فعلوا ذنوبًا كما يفعلها أهلا لصلاة ثم تابواء واعترفواء 
فقبل الله توبتهم» وهو عام» عن أبي علي. «اعْتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ) أقروا بذلك على 
أنفسهم أنهم فعلوه عارفين بذلك نادمين «خَلَطوا عَمَلاً صَالِحَا وَآخَرَ سَيْنَاه قيل: 
السيء تخلفهم على الرسول» وتركهم للجهادء والصالح التوبة» عن أكثر المفسرين. 
وقيل: السيء نفاقهم. والعوالك توحيه و كن اامسام: وقيل: السيء الذنوب 
والصالح التوبة» عن أبي علي. «عسَى اللَّهُ أَنْ د يَنُوبَ عَلَيهِمْ) قيل: معناه اعترفوا 
راجين أن يقبل توبتهم» عن أبي مسلم. وقيل: اع ا ير ليده واجب». عن 
الحسنء وأبي علي» يعني : تقبل الله توبتهم (إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمَ) يعني : غفور 
لذنوب التائبين» رحيم بهم يدخلهم الجنة «خُذْ) يا محمد امِنْ أَمْوَالِهُمُ) يعني 


ختض 


سورة التوبة 


بعض أموالهم فأدخل (من) للتبعيض؛ لأنه لم يجب أن يتصدق بالجميع «صَدَقَة 
قيل: أمر بأخذ الصدقة عن هؤلاء التائبين» وفرض عليهم مع التوبة الصدقة تغلية 
عليهم وتشديدًا للتكليف وليست( بالصدقة المفروضة إنما هي كفارة للذنوب التي 
أصابوهاء عن الحسن» والأصم وغيرهما. وقيل: هي صدقة» عن عكرمة» وليس 
بالوجه» وقيل: أراد قبول الصدقة عنهم عند التوبة تطهيرًا لهم» عن أبي مسلم؛ لأن 
قبول الصدقة إيجاب الثواب عليه» وذلك إن ما يصحب شرط الإيمان» وقيل: هيا 
لزكاة المفروضة أمر بأخذها من المؤمنين» عن أبي علي وأكثر أهل التفسير» 
الظاهر؛ لأن حمله على سبب مخصوص لا يصحء بل هو عام «د طَهَرُهُمْ) بها أي : 
تزيل عنهم بها نجاسة الذنوب وهذا توسع «وَتْرَكْيهمْ) أي: يكونوا بها أزكياء 
مطهرين» عن أبي علي. وقيل: توجب لهم التزكية والبركة» عن أبي مسلم. قيل: 
تطهرهم» وقيل: تصلحهم.» وقيل: ترفع من ازلهم عن منازل المنافقين إلى منازل 
المخلصين «وَصَلْ عَلَيهِمْ' قيل: ادع لهم واستغفر لهم بقبول صدقاتهم» وهو كقول 
الداعي: آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت». وعن النبي وَلِقّةِ أنه قال 
عند أخذ صدقات آل أبي أوفى : «اللهم صل على آل أبي أوفى»» (إِنَّ صَلانَكَ) أي : 
دعاءك ١سَكَنٌ‏ لَهُمْ ١‏ أي : بك و شري نيا عله نان" ترردك قير لك ع 
أبي مسلم» والأصمء والكلبي. وقيل: يسكنون إليه» يعني تظيب أنفسهم به ويبشر 
ونبني له في سارع ونفي أداء الصدقات» عن أبي علي. وقيل: رحمة لهم» عن ابن 
عباس. وقيل: تزكية لهم منه؛ لأنك تدعو إلى المخلصء وقيل : وقارء عن قتادة. 
وقيل : تثبيتًا لهم. عن أبي عبد الله. «وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) أي: يسمع دعاءك لهم يعلم 
ما يكون منهم في الصدقات» عن أبي مسلم. وقيل: سميع لجميع المسموعات» 
عليم بكل شيء» عن أبي علي ي. «أَلَمْ يَعْلَمُوا؛ قيل: معناه: اعلموا؛ لأن العلم بأحوال 
الصدقة لطف في المسارعة إليهاء وقيل: خافوا ألا(" تقبل توبتهم فقال: اعلموا أن 
)١(‏ وليست: ليست» ض 

0) بأن: أيء» ضص. 


[فرة ألاً: أن أ لاء د. 


وفنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


توبتكم مقبولة» وقيل: معناه: قد علمتم» والذي يوجب العلم أنه يقبل التوبة ما 
تبت» إنه20 كريم» حَلَّقَ الخلق تعريضًا للثواب» ولا يجوز أن يبقى المكلف ولا 
ضبق لعفي اخلط ولأن بذل الجهد في تلافي ما فرض يوجب قبول عذره عقلاً 
عند مفايقنا البصريين» ولأنه أصلح عند البغداديين» وفعل الأصلح واجب "أَنَّ الله 
هُوَ يَقْبَلَ التَوبَةَ بَةَ عَنْ عِبَّادِهِ) فيغفر ذنوبهم» ويوجب لهم رحمته «وَيَأْحْدُ الصَّدََاتِ) 
قيل: جعل أخذ الرسول والمؤمنين للصدقة 1 لا يف كاد ار 
وإيجابه» عن أبي علي. وقيل: لأنه تضمن الجزاء عليهم كالآخذ لهاء وقيل: أخذ 
قبوله؛ لأن ما لا يقبل لا(" يؤخذ «الصدقات» قيل: الزكوات» وقيل: ما يتصدق 
به(" لكفارة) الذنب» عن الأصم قال: يقال: يستحب لمن أصاب ذأنبًا أن يتصدق 
بصدقة عند التوبة «وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَوَابُ الرّحِيمُ» أي: قابل التوبة» رحيم بالتائبين» 
يغفر ذنوبهم» ويقبل توبتهم» ويوجب لهم الرحمة. قال ابن عباس: هو التواب إن 
استقاموا على التوبة. 
' © الأحكام: 

تدل الآية على أن من أتى بعمل سَيّْءِ وعملٍ صالج يلزمه التوبة» وأن المغفرة لا 

َال إلا بهاء تمن هذا الوجة تدل على بطلان قول المرجكة أنه يعفر بلذ كوية: 

وتدل على أن التوبة توجب الغفران» وتزيل العقاب. 

وتدل على أن الاعتراف من شرائط التوبة» فهو أن يعترف بالجزاء من جهة الله 
تعالى» ووجوب التوبة مما أقدم عليه والندم. 

وتدل الآية الثانية على وجوب الصدقة» وقدرها من قبل فيه. 

وتدل على أنها0© تطهيرء وتزكية للمكلف. 


(1) إنه: إليه؛ ض. 

() لا: لوء ض. 

59 بهه دأ د. 

(5:) لكفارة: بكفارة» ضص. 
(5) أنها: أنه» ضص. 


2" 


سورة التوبة 


وتدل على أنها('" تقبل التوبة من جميع الذنوب في جميع أحوال المكلف. 
وتدل على أن الاعتراف والخلط والذنوب فِعْلّهِم ؛ فيبطل قول مخالفينا. 


4 04 ع ل ل 20 2-2-8 7 ل يل 
0 10 أ فُسرك 2 2 0 موْمِمُون وَسَردون إل َب وَالشَّهكةَ 5 و ب 
ه- 00 


9 قل 
2 لد لاع ب عمج دل بو وء روي عير م 7 عرس يريج ايب ميرو 2 سلسو جم قو 
عَمَلُونَ (7)) واخروس مُرْجَوْنَ لا أله إِمَا يدم 7 سوب عليَوِم والله عليم 


26 
© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وحفصعن عاصم: «مرجون) بغير همز» 
وقرأ ابن كثير وابن 0000007 وأبو بكر عن عاصم ويعقوب بالهمز» وهما 
لغتان» والإرجاء : تأخير الأمر ! إلى وقت | إيجاب الأمرء أرجأ وأرجيته» بالهمز وترك 
الهمز: إذا أخرته» ومنه المرجئة» وفيه: “أرعة وادعى” 2 فمن قرأ بالهمز فمِنْ 


«أرجأت». ومن ترك الهمز فمن «أرجيت». 
© اللغة 
جنر كك قل ريه > [الفجر: 5]» يقال : رأيت ببصري » ا 


الرد: مصدر رددت الشىء ردّاء ومنه المرتد؛ لأنه يرد نفسه إلى الكفر بعد 
الإيمان» والمردودة: المطلقة» ومنه حديث الزبير فى وصيته : للمردوذة من نسائه أن 
يسكنهاء يعنى : دارًا وقفها كأنها ردت إلى ما كانت. 


0 21 اهام ا 
(؟) وأبوعمرو: أبو عمرء ض. 
ليش أرجثه : أرجيه » أ 


ميض 
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والغيب : ما غاب عن الحواس» وقيل : ما لا يعلم ضرورة» ولا دليل عليه. 
والإنباء : الإخبار. 


© الإعراب 


الواو في قوله: «وآخرون مرجون» واو عطف على قوله: «وآخرون اعترفوا» كأنه 
ذكر طائفة أخرى. 
© النزول 

قيل: نزلت الآية في الثلاثة الذين خلفوا فلم يربطوا أنفسهم بالسواري» ولم 
يبالغوا في التوبة كما فعله2"0 أبو لبابة» فوقفهم رسول الله 6ك خمسين ليلة نهى الناس 
عن مكالمتهم ومخالطتهم» وأمر نساءهم باعتزالهم حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت » ونهكهم الحزن» وكانوا من أهل بدر وهم: هلال بن أمية» ومرارة بن ربعي» 
وكعب بن مالك» وهم من الأوس والخزرج» ثم تاب الله عليهم بعد خمسين 
ليلة » ونزلت : «وعل التَلْحَةِ لذت حُيّفُوأ» [التوبة:114] عن مجاهد» وقتادة. 

وقال ابن عباس : هؤلاء الثلاثة أخروا أمرهم » ولم يعترفوا بذنوبهم » وليسوا من 
الذين مردوا على النفاق فهم مرجون: إن تابوا غفر لهم» وإن أصروا عذبوا. 

وقيل: هؤلاء تابوا ولكن الله تعالى بَيِّنَ قبول توبتهم» ثم نزل: «إوعل اتلد 


ومو 


ألمت حيثوا» [التوبة:.114] فقبل توبتهم. 


بالمعلوم» ولكن بالمعقول؛ لأن الرؤية لا تتعلق إلا بالموجودء فقال سبحانه: «وَقل» 
يا محمد لهم «اعْمَلُوا وعيد لهم عن مجاهد. وقيل : معناه اعملوا ما أمركم الله به 


8 فعله: يفعله»‎ )١( 
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من الصدقات وغيره فإن الله سيرى عملكم» عن أبي علي» فهو على هذا أمرء فقيل: 
اعملوا فيما تستأنفون بعد التوبة» عن الأصمء وأبي مسلم» فعلى هذا أيضًا فهم واهم 
«فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ قيل: إنما أدخل سين الاستقبال؛ لأنه ما لم يحدث لا تتعلق به 
الرؤية كانه قبل > كن ها تعملون27 يزاه الله تعالى» وقيل: آرآه يرى مخ غير اسنتقبال» 
عن أبي علي. وقيل: الرؤية بمعنى العلم أي: يعلم الله ذلك» وقيل: المراد يراك 
معاملين «وَرَسُولُةُ يعني يرى رسوله أو يعلم وهو يشهد عليكم (وَالْمُؤْمنُونَ» قيل: إن 
عدتم إلى ما كنتم فيه يرى المؤمنون؛ عن الأصمء وقيل: المراد بالمؤمنين 
الخصوص؛ لأن كلهم لا ترى أعمالهم» وقيل: المراد به الشهداء"2» وقيل: الملائكة 
الذين هم الحفظة؛ لأنهم وإن كانوا ملائكة فهم مؤمنون» عن القاضي. 'وَسَتْرَدُونَ) 
أي : تردون بعد الموت إلى الله يعني إلى يوم القيامة» واليوم الذي لا يملك الحكم 
فيه إلا الله» وهو عالم الغيب والشهادة «قَمُتبُكُمْ) يخبركم بأن يجازيكم» وقيل: 
يخبركم بما نسيتم من أعمالكم «بِمًا كُنتُمْ نَعْمَلُونَ» من الخير والشر. 

ثم بَيّنَ حال طائفة أخرى فقال سبحانه : «وَآخَرُونَ» قيل: هم الثلاثة الذين خلفواء 
عن قتادة» ومجاهد. وقيل: هم المنافقون الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًاء حكاه الأصم. 
وقيل: هم قوم من المنافقين حذرهم بهذه الآية إن لم يتوبواء عن الأصمء غير الذين. 
اعترفوا على ما تقدم» وغير الذين مردوا على النفاق» عن أبي مسلم. وقيل: هم قوم 
من أهلا لمعاصي» عن أبي علي. قيل: هم قوم أضمروا التوبة ولم يظهروها امُرْجَوْنَ 
لآمْرِ الل أي : مرجون لحكم الله» يعني : أخر أمره.”" إلى أن يقضي الله فيهم (إِمّا 
يُعَذَبْهُمْ وَإِمّا يَُوبُ عَلَيهِمْ» أي : إن تابوا وأخلصوا في التوبة» فذلك مقبول منهمء فأما 
أن يقيموا على الكفر والعصيان حتى يموتوا فيعذبهم الله «وَاللّهُ عَلِيمٌُ» بمَا تؤول حالهم 
إليه «حَكِيمٌ» فيما يفعله بهم. 


)١(‏ كل ما تعملون: كلما تعلمون» ضص. 
(؟) الشهداء: الشهدء ضص. 
() أخر أمرهم: أخر أمرهم فكم يحكم يشاءء ض. 


ينض 
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© الأحكام. 
تدل الآية على المعاد وأن العباد يردون إليه. 
وتدل على أنه تعالى يعلم الغيب» كما يعلم الشهادة. 


واستدل أبو على بالآية على أنا لخركات والسكنات تّرى على ما ذهب إليه» 
وذكر أنا لمراد به الرؤية لا العلم؛ لأنه لو أراد به العلم لتعدى إلى مفعول» فأما أبو 
هاشم فقال: شيء من الأكوان لا يرى لا الحركات ولا السكنات» وذكر القاضي أن 
المراد ما حله العمل كقولهم : هذا الباب عمل النجار» وهذا الثوب من عمل النساج» 
ونحو ذلك أقوى في التعارف» فيحمل عليه» ويدل عليه أنه عام في جميع الأفعال» 
ثم لا خلاف أن الاعتقاد وسائر أفعال القلوب لا تجوز عليها(" الرؤية لكن قال: 
لم200 والمراد به جميع الأعمال» ويحتمل أن المراد به العلم» ومعنى سيرىقى 
أي: سيعلمه موجودًا؛ لأنه من قبل يعلم أنه سيوجد. 


وتدل على أن الرسول يعلم ذلك حتى يشهد عليهم ويحكم فيهم» فكذلك 
المؤمنون» والفائدة في علم المؤمن إما الشهادة عليهم: وإما إذا علموا(" منهم طاعة 
أثنوا عليهم ووالوهم» وإن علموا؟» معصية لعنوهم» فيكون لطمًا في الطاعة وترك 
المعصية. 

وتدل الآية الثانية أنه لا منزلة بين التوبة والعذاب» وكل من تاب قبلت توبته» 
ومن لم يتب من الكبائر عُذْبَء وفيه إبطال قول المرجئة . 
فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
6 عليها: عليه» 2 
0( عملكم: بينكمء أ. 


(9) علموا: عملواء ض. 
(5:) علموا: عملواء ضص. 


حون 
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01 2 .2 سج 2 2 2 سس ساسا 
«والزين دوأ مَسْحِدًا ضْرَارا وحكفرا وتَفْرِبقَا بي الْمُؤْن وَإرْصادا لْمَنْ حاربت 
2020 هوهو كيح لامي «< 0 4 و 7 
أله ورسوله لفن ل وَلمِحَلِفن إن أرء 15 إل الْحسئ وده 2 0 َ نهم لكذلوت 9©) لا دَكْمٌ 
هس هد 4 


فو نا لتدييدٌ أر ينس عَلَ اتقو ين ولو يو 000000 


وو 
01 50 02 2 7 7 
يلوا رأث لفن 2) أكَمَنْ ألدمت بنستئة عل تقو يرك أله رضن 
قد 
م ا ا 0 72002000 2 
حَيرٌ أم سن مس 9 دئة, عل سَفا جره رف هسَارٍ أمهار ريه في ا 


222 ىو 2 وَأ 


ليت ©) لا يَرَالُ بيْكثْهُمُ الى بنوأ رِبَهٌ في فُلوبهمْ إِلَّ أن تفَطع فلو 
دذ كط 469 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافء(1) وابن عامر: «الذين اتخدواة ييز و20 وكذلك هو فى 


مصاحف أهل المدينة» وقرأ الباقون بالواو» وكذلك في مصاحف”(" مكة والعراق. 
فالأول على أنه بدل من قوله: «وآخرون مرجون» ويحتمل الاستئناف. 
والقراءة الثانية تحتمل الوجهين» وتحتمل العطف على «وآخرون)9©'. 


وقرأ نافع واو عاضر «افمن أشدد» بضم الألف وكسر السين 'بُنيانُهُ» بالرفع 
على ما لم يسم فاعله. وكذلك قوله: «أم 0 مون انه وقرأ الباقون سيق 


بفتح الألف والسين «يُنَْانَهُ) بالنصب «أم من أسس بنيانه») , وكذلك على تسمية 


الفاعل» وفي السواد عن بعضهم «آسس» بالمد وفتح السين على وزن: 0ع 


)000( ونافع : وعامر» ض . 

(؟) حجة القراءات 17”. 

(*) أهل المدينة» وقرأ الباقون بالواو وكذلك فى مصاحف: ‏ » ضص. 
(5) حجة القراءات 377" ١‏ 

)( أم من: + ض. 

[(9© آمن : أم من» د. 


امرض 
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وكذلك الثانية» ومعئاه ومعنى (أسّس) بالتشديد واحد؟؛ لأن «أَفْعَلَ وَفَعَلَ) يتقاربان فى 
التعدية. 


وقرأ الفراء: «تقوى» بغير تنوين» وعن عيسى بن عمر بالتنوين. 

وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «جرف» ساكنة الراء» والباقون بضم 
الراء» وهما لغتان و«هار» أماله أبو عمرو والكسائى وأبو بكر عن عاص.20©, وترك 
الإمالة نافع وابن كثير وحمزة وحفص عن عاصم. 


وقرأ يعقوب: «ريبة في قلوبهم إلى أن» بالتخفيف» وهو قراءة الحسن وأبي رجاء 
وقتادة على الغاية» والفراء على تشديد (إلا) على الاستثناء. 


قرأ أبو جعفرو ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة: «أن تَقَطْعَ) بالتاء والطاء 
مشددة بمعنى : تتقطع. فحذفت إحدى التاءين» وقرأ ابن كثيرو نافع وأبو بكر عن 
عاصم وأبو عمرو والكسائي ومجاهد بضم التاء وتشديد الطاء على ما لم يسم فاعله» 
وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتم» وعن يعقوب ثلاث روايات» روى ورش7() عنه مثل 
قراءة أبي جعفر وابن عامرء وروى زيد عنه مثل قراءة نافع وابن كثير» وروى زيد عنه 
بضم التاء وسكون القاف خفيفة من القطع. وروي عن ابن7" كثير «تقطع» بفتح التاء 
خفيفة «قُلُوبَهُم) نصبًا أي: تفعل أنت ذلك بهم» وعن ابن مسعود والأعمش: (ولو 
تملع اتقاوبيم. 


© اللغة 
الضرار: محاولة العنورة؟ كا آن الشقاق محاولة ما يشق على صاحبه» ضَارَه 


)1١(‏ حرف ساكن .... عن عاصم: + » ض. 
(؟) ورش: روش» رويش» أ. 

(0) ابن: أبي» ضص. 

(4) محاولة الضرر: - » ضص. 


الشف 
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مضارة وضرارّاء والأصل فيه: الضر ضد النفع» وفي الحديث: «لا ضرر ولا ضرار 
فى الإسلام»27 بمعنى لا ضرر» أي لا يضر أحد صاحبه» فيتقص شِيئً(') من حقه» 
ولا ضرار9؟ أي : لا يضاره مجازاة» فينقص. 

والإرصاد : الارتقاب» رصذه يرصده» وأرصد له كذا إرصادًاء قال الكسائي : 
ميك ار ددج أرضة لم تدا أعددته» والمرصد: موضع الرصد» والرصد ‏ 
اج اللاي ضرم بوصدره والرصد - بسكون الصاد ‏ الفعل. ' 

والأم بض الوفوة: أصل البناء» والجمع: أ أ اال وقول كز وعد أسامن 
بقطع9 الألف. 

والبنيان: رفع منزلة فوق منزلة على أساس بنى بناءً وابتنى ابتناء» والبناء: نقيض 
الهدم. 

والشفا: 7 الشيء» 000 وهو نهايته» ور 9 ماه شفوان بالواو» 
والجمع: : أشفًا شْمَاءٌ ممدودّاء ويقال: ا شور "على العدية : أشرف عليه» وأشفى 
المريفن عل لحرت قال لتحي ول كان زان اق 1 القن لسر اكقن 
على الشىء. وأشاف عليه : إذا قاربه. 

والضرت: جرف الوادي» وهو جانبه الذي ينجرف بالماء» أصله شفا واد 
والجرف بضم الجيم: المكان يأكله السيل» وجرف بكسر الجيم أيضًاء والمجَدفٌ 


»1741/ ومسند أحمد رقم 817 والدارقطنى رقم 2784 والمعجم الكبير رقم‎ 2١479 الموطأ رقم‎ )١( 
.١١١757 وسئن البيهقي الكبرى رقم‎ 

(5) شيئًا: -ء ض. 

5) ضرار: ضرر أ. 

(4:) أسس: أساسء» أ. 

)( بقطع : بقصر؛ أء د» ض . 

(5) مثنى: ويثنى» أ. 

0) أشفى: شفى» ض. 

(46) المريض على الموت. . . . أشفى: - ض . 


(9) واد: وادياء أ. 


لض 
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والإجراف: اقتلاع الشيء من أصله» يقال: جرف الدهر ماله: اجتاحهء ومال 
مجرفء وفي الحديث ذكر الطاعون الجارف27, سمي جارًا؛ لأنه كان ذريعًاء يقال: 
هار يهور هورًا فهو هائرء وتّهَوّرَا"© تهورًا: انهدم وانهار انهيارّاء ويقال أيضا: هار 
يهار» نحو خاف يخافء. وقيل: الأصل فى «مّار» هائرء فترك الهمزة» وعلى هذا 
يقال: هَارٌ بالضم» وقيل: هَارٍ وأصله هَارِيٌ تقلب الياء من موضع العين إلى موضع 
اللام وأصله الهمز قبل أن يثقل» وكذلك كقولهم: شاكي السلاح» وشائك 
السلاح7". قال الشاعر: 
لاثْ به الأقاء40) وا ص لعبر 0 0 


أىئ: لائث. 
وقال آخر: 
انم سيقت و تا ع 
أي : عائق. 
ويقال: تهور البناء : أي سقطء وتهور الليل: انكسر ظلامه» وتهور الشتاء: ذهب 


اشده. 


والريب : العلك؛ والريب : ما رابك من أمرء تقول: رابني هذا الأمر: إذا أدخل 
مالك كا وضراء والرّيب ‏ + بفتح الراء وكسرها - 0 0 


مَضَيِكَا هم نهامة كل ينب 
أي : كل حاجة. 


)١(‏ الجارف: الخالف» ضص. 
69 تهور: يهور» ُ. 
(9) شائك السلاح: - 
(5) الأشاء: الاباء ضص؛ اللاتاء أ. 
(5) العبري: والعزاء أ. والبيت في تفسير القرطبي: 8/ 2.54٠‏ وفي تفسير التبيان: 07/0!: لات به الأشاء والعبري. 
(5): انظر: في العين (عبر)» والمحكم (عير)ء واللسان (عبر)» وتاج العروس(عبر) والبيت للعجاج. 
0) عاق: عائق» أ. 
(4) البيت لكعب بن مالك الأنصاريء» وتمام البيت: (و وخَييَرَ ثّ أَجَمَعْنَا السّيوفا». 
انظر : لسان العرب (ريب)» والصحاح «ريب). 


كحض 
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© الإعراب 

التقوى الأصل فيه الياءء يقال: اتقيتء ثم أبدلت الياء واوّاء ومثله شروى» 
وقيل: إنما أبدلت للفرق بين الاسم والصفة. 

والألف في قوله: «أفمن» ألف استفهام» والمراد به الإنكار» وألف الاستفهام 
مستعمل للاستعلام(©» وهو الأصل» ثم يستعمل في التقرير» يقال: ألم أعطك كذا؟ 
ويستعمل الاستفهام في الإنكار» وتقول: ألم تفعل كذا؟» وإنما استعمل في ذلك؛ 
لأن المجيب لا يجد وجهًا إلا الإقرار» أو الإنكار. 

واللام في قوله: «لمسجد لام القسم. والمُطّهّر أصله المتطهر» أدغم التاء في 
الطاء لقرب مخرجهما. 

وموضع ”أن تقطع» من الإعراب نَضْبٌ بمعنى ألا تقطع(" قلوبهم» إلا أن حرف 
الإضافة يحذف مع (أن), ولا يحذف مع المصدر. 

«مسجدًا» نصب ب(اتخذوا). و(ضرارًا)» و(كفرًا)» و(تفريقًا) مصادر وضعت 
موضع الحال أي: يضارون ضررّاء ويفرقون تفريقاء ويكفرون كفرّاء ويرصدون 
إرصادا. 

© النزول 

قيل: نزلت الآية في قصة أبي عامر ومسجد الضرار» عن جماعة من المفسرين» 
قالوا: لما بنى بنو عامر بن عوف مسجد قباء2» وبعثوا إلى رسول الله ولك وسألوه 
أن يأتيهم» فيصلي فيه» فأتاهم فصلى في مسجدهم» فحسدهم جماعة من المنافقين 
من بني غنم بن عوفء وقالوا: نبني مسجدًاء ونتوسل إلى محمد فيصلي فيه» ويصلي 
فيه أبو عامر”' الراهب إذا قدم من الشام. 


)00( للاستعلام: في الاستعلام» ض. 
(؟) ألا تقطع: الانقطاع» ض. 
(9) يحذف مع أن ولا: دض. 
(4:) مسجد قباء: مسجدا قباء ض. 
)2( عامر: ‏ » ض. 


يلضف 
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وقيل: إن منافقي الأنصار قالوا: نبني مسجدًا فنصلي فيه20. ولا نحضر جماعة 
محمدء فإن أتانا صلينا معهء وفرقنا بينه وبين ججماعتة»:«ولبعث إلى أبي عامر الراهمب 
الى طلاجة الظهر الد.ما اظهرنانه وكاة أب عامر؟ د وهو أ(" حطلة عسل الملذئكة 
َتَضَّرَ وترهب في الجاهلية» فلما جاء الإسلام وقدم رسول الله وله المدينة جرى بينه 
وبين أبي عامر الفاسق.فقال: لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك©2 معهم» فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حنين» ثم هرب إلى الشام» وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا وابنوا 
مسجدًا فإني أذهب إلى قيصرء وآتي بجنود» وأخرج محمدًا عن المدينة» فبنوا 
المسجد. 

وذكر الأصم أن أبا طلحة قال لرسول الله ولوك يوم أحد: .لا أجد قومًا يقاتلونكم 
إلا قاتلتك معهمء فلما كان يوم حنين هرب» ودعا عليه رسول الله» فمات بالشام 
وحيدًا فريدّا» وأرسل المنافقون إلى أبي عامر» فاستشاروه» وبنوا المسجد بإشارته» 
وهو المحارب لله ورسوله» ومات أبو عامر بالشام وحيدًا فريدّاء وفيه يقول كعب بن 
مالك : 
مَعَاذَاللههِنْفِغل َ حَبِيتٍ ‏ عَسَعْيِكٌ في العَشِيرةَ عَبْدَا» عَمْرِو 


َإِمَاقُلْتَ: لِي َرَفَوَئخْئُل ‏ قَقَدْمابغتٌإيمانًا رخفي 
وقبيل: كان الذي بنوه اثنيْ عشر رجلا من المنافقين كلهم من الأوس والخزرج: 
حذام بن خالد. ومن داره7"" أخرج المسجدء وثعلبة بن حاطب» ومعتب بن قشير» 


الأر عباد بن حنيف أخو شهر بن حنيف» وجارية بن 
وابو حبيب بن الارعر» وعباد بن حنيهف احو سهر بن حنيف. وجاريه بن عمروء. 


)١(‏ فيه:3ءض. 

(0) الراهب وأبي طلحة. . . أبو عامر: - ض. 

() وهو أبو: ابن أب» ض. 

(4) قاتلتك: قاتلك» ضص. 

(6) عبد: عندء أ. 

(1) فإما قلت. . . بكفر: فقلت بأن لى شرقًا وذكرا وقد تابعت ايمانا بكفر» أ. 
(0) ومن داره: ومن دراه» ضص؟؛ ومراده» أ. 


الشف 
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وابناه: مجمع وزيدء ونفيل بن الحارث» ومخرج الضبعي» وبجاد بن عثمان» ووديعة 
بن ثابت» وكان يصلي بهم مجمع» عن الزهري» ويزيد بن رومان وغيرهماء فلما 
فرغوا من بناء المسجد أتوا رسول الله وَلْقّمِ وسألوه أن يصلي فيه» وقالوا: بنينا مسجدًا 
لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» نر البداوادة بالبركة» فقال: «إني 
على جناح السفر ‏ وكان يخرج إلى تبوك ‏ فإذا قدمنا أتيناكم وصلينا لكم فيه» فلما 
انصرف من تبوك أتوه» وسألوه إتيان مسجدهم. فَهُمّ به» فنزلت الآيات» وأخبره الله 
تعالى خبر المسجدء وما هموا به» فدعا رسول الله يو جماعة منهم: مالك بن 
جشعمء ومعن بن عدي» وعامر بن السكن وقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدموه» فخرجوا سريعًا وهدموه» وأحرقوه» وتفرق أهله» وأمر رسول الله وَكٌة 
أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف» وسئل عمر أن يأذن لمجمع أن يصلي في مسجد 
قباء» فقال: «لاء أليس هو إمام مسجد الضرار» فقال مجمع: يا أمير المؤمنين صليت 
بهم» وأنا لا أعلم ما يضمرون» ولو علمت ما صليت» وكنت غلامًا قارنًا وهم شيوخ 
لا يقرؤون» فقبل منه عمر» وأمره بالصلاة في مسجد قباء. ولما فتح عمر الأمصار أمر 
ببناء المسجد»ء وأمرهم ألا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما ضاحبه. 


© المعنى 


ثم ذكر تعالى صنقًا آخر من المنافقين بنوا المسجد ليفرقوا عن رسول الله 
ويحضرهم من يوافقهم» ويطلبوا الغوائل للمسلمين» فأطلع الله تعالى رسوله على 
أسرارهم» فقال سبحانه: «وَالّذِينَ انَحَذُوا مَسْجِدًَاا يعني بنوا مسجدًاء والمسجد: 
موضع السجود في الأصل» وفي العرف صار اسمّا لبقعة مخصوصة تبنى للصلاة 
والجماعة؛ والاسم عرفي في معنى اللغة «ضِرَارَا» يعني يريدون باتخاذها ضرار رسول 
الله يه والمؤمنين» وذلك لينقطع الناس عنه وعن المصير إليه» وليكون موضتًا 
لمجمع المنافقين ليدبروا على رسول الله يلك والمؤمنين التدابير» عن أبي علي. 
وقيل: ضرارًا لمسجد قباء؛ لينقطع عنه الناس» وقيل: ضرارًا لمسجد رسول الله يك 
«وَكفْرًاا أي: كان اتخاذهم ذلك كفرًا بالله ونفاقًا ليكفروا فيه بالطعن على رسول 


لشف 
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الله يلهْ والإسلام «وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ» أي: يقصدون باتخاذه التحزب: حزب 
يصلى فيه» وحزب يصلى في غيره» فتختلف.الكلمة» وتبطل الألفة» ويتفرق الناس 
عن رسول الله يَكّه) وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ؛ قيل: انتظارًا وتوقعًا 
لأبي عامرء وهو المحارب لله ورسوله لاجتماعهم على عداوة رسول الله ويك حين 
وعدهم أن يجيئهه'( من الشام ويأتي المدينة ويُخرجَ محمدًا وأصحابه» فبنوه متوقعًا 
لهء عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وأبي علي. وقيل: أراد إقامتهم على الرصد 
أي : الطريق منتظرًا لمن يحارب الله ورسوله من الكافرين» عن أبي مسلم. «وَليَحلِمْنَ؛ 
كاذبّاء وروي أن النبي وليه قال لهم: «ما حملكم على بناء المسجد»؟ فحلفوا ما «أرَدْنَا 
إلا الْحْسْتَى» قيل: الطاعة» وقيل: الجنة» وقيل: الفعلة الحسنى من التوسعة على أهل 
الضعف» والعلة من المسلمين (وَاللُّ يَشْهَدُ إِنّهُْ لَكَاذبُونَ» في حلفهم وقولهم؛ لأنهم 
بنوه لما تقدم ذكره. 

ثم خاطب تعالى نبيه فقال سبحانه: «لا َهُمْ فِيهِ أَبَدَا أي : لا تصلّ فيه» يقال: 
فلان يقوم بالليل أي يصلي الْمَسْجِدٌ» يعني والله مسجدٌ «أَسّسَ ى» أي: بني أصله «عَلَى 
النَفْوَى» وطاعة الله «بن أَوَّلِ يَوْم) أي : من أول يوم بني» وقيل: معناه منذ أول يوم 
وضع أساسه. عن المبرد. «أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه أي: أولى أن تصلي فيهء واختلفوا في 
هذا المسجدء قيل: مسجد قباء» عن ابن عباس» والحسن» وعروة بن الزبير» 
وابن زيد. وقيل: مسجد رسول الله وَل عن ابن عمرء وأبي سعيد الخدري» وزيد 
بن ثابت» والأصمء وأبي علي. وروي عن النبي يله أنه قال: «هو مسجدي هذا» رواه 
أبو سعيد الخدريء» وأبي بن كعب. وقيل: كل مسجد بني للإسلام» وأريد به الله 
تعالى» عن أبي مسلم. 

ثم وصف المسجد وأهله» فقال سبحانه: «فِيه» يعني في المسجد الذي أسس 
على التقوى «رجَالُ يُجِبُونَ أَنْ يَتَطَهّرُوا؛ قيل: يتطهرون من الذنوب والمعاصي» عن 
أبي علي. وقيل :. يخلص إيمانهم ويزول دنس الكفر» عن أبي مسلم. وقيل: يتطهرون 


)١1(‏ يجيئهم: يجتهمء أ. 


لض 


سورة التوبة 


بالصلاة من الأحداث والجنابة وتطهير الثياب» عن أبي علي. وقيل : هو الاستنجاء 
بالماءء عن عطاءء والكلبي» وروي أن النبي وَلّْكِ قال لأهل قباء: «قد أثنى الله عليكم 
في الطهور فما هو)؟ قالوا: نستنجي بالماء. «وَاللُّ ْحِبُ الْمُطْهّرِينَ؛ أي: المتطهرين. 
ثم قرن7") عليهم الفرق7" بين المسجدين» فقال سبحاته: «َآقمَن أسنَسَ يُنبَائة 
عَلَى تَقْوَى مِن اللَّوا أي : المسجد الذي بناه المتقون أسسوه للتقوى والصلاة 
«وَرِضْوَانِ) الله «خَيرٌ) أي : أفضل وأولى أن تصلي فيه من الذي أسسه أهل النفاق 
«عَلَى شَفَا جُرُْفٍ) على شفا جرف وقيل: بئر» وقيل: هوة «هَار)ا أي: ساقط منهدم. 
وقيل: هذا مثل لإيجادهم مسجدًا على معصية الله يعني أن أهل المسجد يصيرون 
بعملهم" إلى نار جهنم كما أن من بنى على شفير جهنم ينهار فيه» وهو مَكَلُّ» عن 
الأصمء وأبي علي؛ وأبي مسلم. وقيل: يهوي مسجدهم يوم القيامة في نار جهنم؛ 
وقيل: هو مَكَلّ لإيمانهم» وأنه على غير أساس ثابت» وأنه لا بقاء له وهو كم نبنى 
على شفاي نهارء عن أبي علي. «فَانْهَارَة أي انهدم» عن الأصم (في َارِ جَهَنّمَ وَاللّه لا 
يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» قيل: لا يهديهم إلى الجنة» ولا يرحمهم » وقيل: لا يحكم 
بهدايتهم» وقيل : لما لم يهتروا بودايته: فكأنه لم يهدهم. والظالمون هنا الكافرون «لا 
َرَالَ بُنيَانْهُمْ الّذِي بَتؤا» نفاقًا وكفراء. ومغتى لا يزالون يعني يصرون عليه؛ عن أبي علي 
وأبي مسلم. «رِيبَةَ في ُلُوبِهِمْ» قيل: فك وافيظاتاة وقنل: صني ودود ةا يحون 
أنهم كانوا محسنين» عن ابن عباسء وابن زيد. وقيل: شكا في النبوة؛ لأنهم لما بنوه 
لذلك وأطلع الله رسوله شكوا في نبوته وما رجعوا عن الكفر بغضّاء وقيل: حسرة 
وندامة ؛ لأنهم ندموا على بنيانه» عن الكلبي. وقيل: لا يزال هدم بنيانهم حرارة وغيظا 
وهمًا في قلوبهم» عن السديء والمبرد. وقيل : أراد بالريب عقوبة الذنب؛ لأنهم بنوا 
مَسيجِدًا وأنفقوا ئلا وأملوا أمرّاء فخاب أمله ٍ وبطل عتملهم؛ واشتد أسفهم» وظهر 
فضائحهمء فبقيت تلك غصة في قلوبهم (إلا أَنْ تَقَطْعَ قُلُو قَلويّهُمْ» قيل: إلا أن يموتوا 


)١(‏ قرن: أقرر أ. 
(؟) عليهم الفرق: على القرآن»ء ض. 
(9) يعملهم: بعلمهم. د 
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فتصير قلوبهم إلى التقطع والبلى» أراد أنهم لا يؤمنون» عن أبي علي» وأبي مسلم. 
وقيل: هم أهل الطبع الذين لا يؤمنون ”إلا أن تقطع» استثناء لبعضهم» وهو من اشتد 
خوفه يعني يتوبون توبة تتقطع منها قلوبهم. 00 الأصمء وقيل: حتى تنشق 
قلوبهم غيظا وغمًا وحسرة «وَاللهُ عَلِيم» بضمائرهم «حَكِيمٌ» فيما يجازيهم به.» عن 
أبي مسلم. وقيل : عليم بكل شيء» حكيم في جميع أفعاله» عن أبي علي. 

© الأحكام 


تدل الآية الأولى أن في أفعال الجوارح ما يكون كفرًا؛ لأنه تعالى نص أن 
اتخاذهم المسجد ضرارٌ وكفْرٌ. 

وتدل على أن المسجد المتخذ للإضرار وتفريق المؤمنين لا تحل عمارته» ولا 
القيام والصلاة فيه. 

وتدل على أنه لم يَصِرْ مسجدًا؛ إذ لو صار مسجدًا لأمر بإخراجهم» ولم يَنْهَ عن 
الصلاة فيه» ولا هَدَمَهُ رسول الله يَل. 

وتدل على أن الفعل يقع على وجوه بالإرادة» فيقع على وجه يكون طاعة» وعلى 
وجه آخر يكون معصية؛ لأن المسجد إذا بنى للضرار كان كفرًاء وإذا بنى لله وذكرو 
كان قربة وطاعة. 

وتدل الآية الثانية على أنه لا ينبغي تكثير سواد أهل البدع. 


وتدل على أنه يحب المتطهرين» وحمله أبو علي على التطهيرا" من الذنوب» 
والتطهير للصلاة» ولا بد منه لأن29 محبة الله لا تحصل إلا بهما جميعًا. 


000( حكاه: وحكاه. د. 

() كبير: كبيراء ض. 

() وحمله أبو علي على التطهير: +» ض. 
(١‏ لأن: لأنه د. 


يلض 
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وتدل على أن كل شيء اتخذ في معصية الله لا أصل لهء كما ضرب به المثل. 

وتدل على أنه تعالى لا يهدي الظالم إلى الجنة والثواب» فيبطل قول المرجتة. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم من وجوه: منها قوله تعالى: 
«واتخذوا». ومنها قوله: «ضرارًا وكفرًا وتفريقًاء» ومنها قوله: «وليحلفن»» ومنها 
قوله: «إنهم لكاذبون»» ومنها قوله: «لا تقم فيه»؛ ومنها قوله: «يحبون أن يتطهروا» 
ومنها قوله : 'لا يهدي القوم الظالمين» وجميع ذلك ظاهر؛ فييطل قول مخالفينا. 


قوله قال 
«< ## إن لَه كر مس الْمُؤْميي أنفسع سيم نوكم يأَرك لهم الْجنَّة لحن ميو فى 
َيِل أ ألو يقلو و سكلور مهدا كد كنا وت ارين اليل والشعدان 5 


204 ور 2256و 


وق يِعَهَدوء وس لله دسْتبدروأ ييبْعِكُم الى بايَعُمٌ يود َلك هو ألقوز 
العطيف َمَظِيمٌ 9 0 التَتبُونَ المنبدون ليثرة لْسَلِيِحُون ألنَحِعْونَ َلْسَحِدُونَ مروت 
لمن وآلكا لتاشون عن لشحكرِ والمتؤظون يدود أله نه وَكَبْرِ الْمُؤْييت )4 


© القراءة 

قرأ حمزة والكسائي : «نَيُفْتلُونَ؛ بفتحها بتقديم المفعول على الفاعل» وهو قراءة 
النخعي والأعمش على معنى : يقتل بعضهم ويقتل الباقون» وقرأ الآخرون «فيقتلون» 
بفتح الياء «وثقتلون» بضمها©. قدم الفاعل على المفعول على أنهم يقتلون الكفار» 
ثم يقتلون» وهذا أوجه. 

والقراءة الظاهرة «بأن لهم الجنة». وعن الأعمش (بالجنة) وهي قراءة عمر بن 
الخطاب. 

قراءة العامة: «التائبون» بالواو إلى آخرها على الاستئناف أي : هم التائبون» وعن 
أبن مسعود: «التاك ثبين» إلى آخرها بدلا من المؤمنين. 


)1١(‏ حجة القراءات 6؟71. 


المشض 
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© اللغة 


الشراء : استبدال الشيء بعوضء وهو أخذه به» والبيع : إعطاء الشيء بالثمن» 
ومنه: أجرة البغية» ومنه: ما بِبَايموك خَحتَ لنََجَرَّةِ» [الفتح :18] وقيل: إنه ذكر البيع 
والشراء توسعًا وتلطمًا في الاستدعاء إلى الطاعة؛ ومعناه: بذل النفس والمال في 
مرضات الله ليكون في مقابلته الجنة» ونظيره : «إمّن ذا الى يُمْرِضٌ اله كَرْضنّا حَسَمًا# 
[البقرة:140]» وقيل: إنه تأكيد للوعد؛ لأن اللزوم إنما يقع بالشراء والبيع» وحقيقة 
الشراء لا تجوز على الله تعالى؛ لأن الأشياء كلها ملك له ولا يستبدل ملكه بملكه. 

والسيح: مصدر ساح في الأرض يسيح: إذا استمر في الذهاب» ومنه(): 
السَّبْح7" : الماء الجاري» وساح الظل: إذا فاء» ومنه سمي الصائم سائحًا؛ لاستمراره 
على الطاعة في ترك المشتهى. 

© الإعراب 


«وعدًاه نصب على المصدر أي: وعد وعدّاء وقوله: «اشترى» بدل «وعدًا» 
ومثله: صُنْعَ الله» وَفِطَرَةٌ الله 

وفي رفع الحديث قولهء «التائبون» وما بعده يرفع بالابتداء» وخبره في قوله: 
«ابشر» وتقديره: التائبون مبشر بالجنة» وقيل: هو ابتداء وخبره محذوف. أي التائبون 
لهم الجنة» وقيل: رفع لأنه خبر ابتداء محذوف» ل هم التائبون» وقيل: رفع 
لامر لأنه بدل من الضمير في قوله: «يقاتلون» يعني : إنما يقاتل في سبيل الله مَنْ 
هذه صِمَنّه وقيل: لما طال الكلام» وتمت الأولى جا فيه الزقعء وإن كان معطوفًا 


على ما تقدم. وقيل : إنه رفع على المدح. 
© النزول 
قيل: لما بايعت الأنصار رسول الله وه ليلة العقبة» وهم سبعون نقيبًا قال عبد 
)00( ومنه: ومن؟ أ د ض. 


(5) السيح: السحء أ. 


فض 
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الله بنرواحة: يا رسول الله» اشترط لربك ولنفسك ما شئت» قال: «أشترط لربي أن 
تعبدوه» ولا تشركوا به شيئّاء وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع» لا تُقِيّل 
ولا نستقيل» فنزلت الاية: (إن الله اشترى». 


© النظم 
قيل : «التائبون» يتصل بقوله : «لكن الرسول» إلى قوله : «وأولتك هم المفلحون» 
ثم ذكر صفتهم» فقال: «التائبون...» إلى آخر الآية» عن أبي مسلم. 
وقيل: بل يتصل بما قبله وهو قوله: «وبشر المؤمنين» كأنه قيل: بشر المؤمنين» 
فقيل: من هم؟ قيل : التائبون. 
ويقال: بل يتصل بقوله('2: «إن الله اشترى». 
قلنا: لما تقدم ذكر المؤمنين والمنافقين ووصفهم بَيِّنَ هاهنا حال المؤمنين» 
وضرب لهم المثل فيما يفعلونه. 
© المعنى 
(إنّ اللَّ اشْتَرَى» ابتاع «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفْسَهُمْ»ء فيجاهدون في سبيل الله بأموالهم 
ينفقونها في سبيله «بأنْ(" لَهُمُ الجنّة»» أي: بالجنة» فجعل الجنة نار" الجهادء وذلك 
على وجهين: جهاد بالسيف» وجهاد باللسان» وربما كان جهاد اللسان أعظم؛ لأن9©) 
سبيل دينه هو التوحيد والعدل والدعاء إليه أولى باللسان» والجهاد بالسيف تبع» ولأن 
إقامة الدليل على صحة المدلول أولى من القتال بالسيف والاستدعاء به أكثر» وبيان 
الحق أوضح؛ لأن المبطل قد يظهر بالسيف, ولأن في الاستدعاء إحياء وفي القتال 
إتلاف» وقد قال النبي وَليةِ : «لأن يهدي الله على يديك نسمة خير مما طلعت عليه 


)00( بقوله: قولهء أدء ض. 
(؟) بأن: فإن» د. 

(*) نار: نارّاء ضص. 

(:) لأن: لاء ض؛ لأنه أ. 


فض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الشمس»» وقيل: إنما ذكر شراء النفس والمال؛ لأن العبادات على ضربين : بَدَنِئّة 
ومالية» لا ثالث لهماء والمؤمن يؤدي الحقوق البدنية» والحقوق المالية ١يُقَاتُِونَ‏ في 
سَبِيل الل يلون وَيفَلُونَ وَعدًا عَلَيِهِ حَفا أي: على الله حمًا أي: وعدًا صادثًا واجبًا لا 
خلف فيه» وقيل: وعدًا جعله الله حمًّا بأن أعطاه ذلك «فِي النَوْرَاةٍ وَالإنجيلٍ وَالْقْرْآنِ) 
يعني أن هذا الوعد منه في الكتب المنزلة «وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ أي : لا أحد أوفى بعهده 
«منّ الله فإنه يوفي ما وعدء ويصدق ما أوعدء فلا يجوز عليه الخلف. 


ثم هتأهم, فقال سبحانه: «فَاسَْبْشُِ سْتَبْشِرُوا ببَتِعَكُمْ الّذِي بَايَعْتُمْ به أي : أبشروا أيها 
ا ا ا قال الحسن: إن الله تعالى بايعهم» 
فأغلاهم» ومن باع سلعة فانية تافهة بأغلى الثمن» فإنه يستبشر بهء فهؤلاء باعوا الفاني 
بالباقي» وَذْلِكَ هُوَ الْقَرْ الْعَظِيمُ الظفر العظيم بالبغية. 
ثم وصف المؤمنين» فقال سبحانه : «التَائِبُونَ» قيل: الراجعون إلى الله النادمون 
من معاصيه «الْعَابِدُونَ» المتذللون له بطاعته في أوامره ونواهيه» قال الحسنوقتادة: 
همقومأخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم» فعبدوا الله في السراء والضراءء 
«الْحَامِدُونَ» الذين يحمدون الله على كل حال» وقيل: يعترفون بنعمه(ا ويشكرونه 
ويصير ذلك عادة لهم «السَائْحُونَ) قيل: الصائمون» عن عبد الله بن مسعود. وابن 
عباس » وسعيد بن جبير» والحسن» ومجاهدء وسفيان بن عبينة» وروي مرفوعًا عن 
النبي وَل أنه قال: «سياحة أمتي الصوم»»؛ قال الحسن: الذين صاموا عن الحلال» 
وأمسكوا عن الحرام» قيل: هم الغزاة والمجاهدون؛ لأنهم يسيحون في الأرض» عن 
عطاء. وقيل : 0000 » عن عكرمة. وقيل: السائر في الأرض لوجه من وجوه 
البر «الرّاكغونَ السَّاجِدُونَ) ب يعنى : المصلين «الآمِرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَامُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ) 
قيل: المعروف طاعة الله والأقعال الحسنة التي اعترف العقل والشرع بحسنهاء 
والمنكر القبائح التي ينكرها العقل والشرع» وقيل: المعروف: السنة» والمنكر البدعة 
«وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللَّها قيل: القائمون بطاعة اللهء عن ابن عباس. . يعني : يؤدون 
فرائض هو أوامر هو يجتنبون نواهيه؛ لأن حدوده أوامره7") ونواهيه «وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ) 


)١(‏ ينعمه: لتعمه د. 
)0( اوامره:: وأؤامره» د. 


ففض 


سورة التوبة 


بالجنة والثواب» وقيل: من اجتمع فيه هذه الأوصافء فإنه لا يجب عليه شيء إلا 
ودخل تحت قوله: «وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللّوه» وإنما أدخل الواو في قوله: «وَالتَامُونَ) 
«وَالْحَافِظُونَ؛ ؛ لأنها أعز مما تقدم» فعطف عليه. 
© الأحكام 

تدل الآية الأولى على عَظُمْ أمر الجهاد وموقعه في العبادة» وذكر البيع والشراء 
توسعًاء وهو من فصيح الكلام» ووجهه: أنه جعل بذلهم أنفسهم في الجهاد طلبًا 
للثواب بيعًاء وجعل ما طلبوه» وهو الجنة ثمئّاء ولما كان هو الآمر به» والمرغب 
فيه» وقابل ما بذلوه» وباذل ما طلبوه وصف بأنه مُشْئَر 

وتدل على أن الجهاد من تعبد التوراة والإنجيل أيضّاء كما هو متعبد به في 
القرآن. 

وتدل على أنه تعالى لا يخلف وعده ووعيله. 

وتدل على أن الجنة لا تنال بالجهاد وحده حتى يَنْضَمّ إليه ما ذكر في الآية الثانية» 
فيبطل قول المرجتئة. 

وتدل الآية على جميع العبادات التي تعبد الله بها في التوبة» وأداء الفرائض» 
واجتناب الكبائر» ثم جمع جميع ذلك في قوله: «وَالْحَافِظُونَ لِحْدُودٍ اللّه». 

وتدل على أن الجهاد وجميع ما ذكر من الأوصاف فعلهم؛ لذلك مدحهم به. 


جما كات لبي وا ءامنا أ منْتَفرُوأ مركن وذ كَائراً أؤلي شق من بَحْدِمَا 
ا ان اكه شحنث لبر © ينا كنت أسْيَعْتَارُ إيرَهِيمَ ليه إلا عن 
موَعِدَوَ وده يك لاتق له كد عد ما نذإ تسد لجيه 42 


© القراءة 


قراءة العامة: «إياه» بالياء»ء وعن الحسن «وعدها أباه» بالباء من الأب. 


نففض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© اللغة 
الاستغفار: طلب المغفرة» وهو ستر الخطيئة بترك العقوبة. 
والأواه أصله: التأوى» وهو التوجع والتحزن» تأوه تأومّاء ل تأويهاء قال 
الشاعر: 


- 
َه 


-2202 الاك 0 شيك شن كان 
ولو جاء منه فغل مضرقا لكان: آه يؤُوء أوَعاء مقل > قال .يقول قَؤْلاً. 
وتبرأ «تَمَعلَ0('" من البراءة» يقال: برئ من كذا أبرأى وبرئ منه» وجمعةه : برآ 
على وزن «فُعَلاء»» ويجوز ايَُاء؛ على «فُكّال»: وقد جاء برّاء بكسر الباء» نحو: 
طريف وطرّاف» وخحفيف» وخفاف. 
18 الإعراب . 
(ما): حرف يقع على وجوه كثيرة» ف(ما) النفي» كقوله: «نا كات ل أن 


بمو سجَرَمَا» النمل::]» و(ما) النهي» كقوله: «إوَما كن لحك أن ُو وأ ربوك 
َو [الأحزاب:06]» و(ما) الكافة» كقوله: مِإإنَما الْمؤمُونَ إِحَوَةُ [الحجرات: »]٠١‏ و(ما) 
الاستفهام»ء كقوله: «وَمَا تلك يَمِِيِكَ» اطه:1]» و(ما) المصدرء كقوله: طوَالموما 
بها )4 لالسس:ه]ء و(ما) الإتيان بمعنى (الذي)» و(ما) الصلة» كقوله: «وما كات 


أَسَمَعْفَارٌ إيْدهِيمَ © [التوبة:4١١].‏ 


(النبي) و(المؤمنون) محله رفع؛ لأنه اسم (كان)ء وخبره في قوله: «أن 
يستقفروافء وتقديره : ما كان الى 0" مستغفًا: 


اختلفوا فى سبب نزول الآية على ثلاثة أقوال: 
)0( الصحاح «(رحل)» والعين(أوه)» والمحكم (أوه)» وتهذيب اللغة (أوه). ولسان العرب(أوه). 
(؟) تفعل: يفعل» أ. 
م النبي : للنبي» د 


فض 


سورة التوبة 


الأول: قالوا: نزلت في شأن أبي طالب» ثم اختلف هؤلاء. فقيل: إن أبا طالب 
لما حضره الموت دخل عليه النبي ولك وعنده الملأ من قريش» فقال: «يا عم إنك 
القيامة» قل: لا إله إلا الله»يء فنهاه اوسن رانقاك هن فلك فكان” أخلرها تكلمرية 
أن قال: المح الم فقال وَل : «لأستغفرن لك ما لم أنه فنزلت 

وقيل: قال ا «استغفر إبراهيم لأبيه» وأنا أستغفر لعمي ‏ لأبي طالب - 
حتى ينهاني ربي»» وقال أصحابه: نحن نستغفر لآبائناء فنزلت الآية» عن عمرو بن 
دينار. 

وقيل: استغفرله بعدما مات» واستغفر المسلمون لآبائهم» فنهوا عن ذلك» 
ونزلت الآية» عن محمد بن كعب. 

وقيل: هذا لا يصح؛ لأن أبا طالب مات بمكة» وبراءة من آخر ما نزلت 
بالمدينة» ولأنه (عليه السلام) لا يستغفر إلا بإذن» وإذا أَذِنَ يجاب» ولا يجوز ألا 
يجاب لما فيه من التنفير» ولأنا بَيَنَا من قبل ما يدل على أن أبا طالب مات مسلمّاء فلا 
يصح حمل الآية على ما قالوا. 

الثاني : أنها نزلت في بيان أبويه لما أراد أن يستغفر لهماء ثم اختلف هؤلاء. 
فقيل: لما قدم النبي ولك مكة أتى قبر أمهء ووقف رجاء أن يؤذن له» فيستغفر لهماء 
فنزلت الآية» فقام وبكى وبكى من حوله» وقال: «استأذنت ربي أن أزورهما فأذن» 
واستأذنته أن أستغفر لهما فلم يأذن لي» فزوروا القبور تذكركم الآخرة»» عن 
أبي هريرة» وبريدة. 

وقيل: أتى قبر أمه ودعا لهاء فنزلت الآية» فقال يله لجبريل: «إن إبراهيم 
استغفر لأبيه» فنزلت: #وما كات أسْيَعْفَارٌ ته هيم لِأيِه» الآية» عن الأصمء وهذا 
أيضًا فيه نظر؛ لما ب كا أنه يه لا يستغفر إلا بإذن. 

الثالث: أنها نزلت في غيره» ثم اختلفواء فقيل: كانوا يستغفرون لأمواتهم 
المشركين» فنزلت الآية عن ابن عباس. 


فض 


التهذيب في التفسير - الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل: قال رجل: يا رسول الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوارء ويصل 
الأرحام» ويفك العاني» أفلا نستغفر لهم؟ فنزلت الآية» عن قتادة. 

وقيل: لما نزل قوله حكاية عن إبراهيم: ا لسرن ك4 [الممتحنة :4]» استغفر 
رجل لوالديه» وهما مشركان» فنهي عن ذلك» وقال: أستغفر لهما كما استغفر إبراهيم 
لأبيه» فذكر ذلك للنبى يَكٌكء فنزلت الآية. 

© النظم 

قيل: لما تقدم ذكر الكفار والمنافقين» ومنع من موالاتهم. والصلاة عليهم» 
ومخالطتهم» والدعاء لهم عند موتهم». نهى عن الدعاء بعد الموت» وذكر قصة 
إبراهيم وبراءته من أبيه لكفره. 

وقيل: لما نهى النبي عن الاستغفار للمشركين بَيِّنَ قصة إبراهيم» وعذره في 
استغفاره لأبيه. 

ومتى قيل: كيف يتصل قوله: «أواه حليم» بما قبله من البراءة؟ 

قلنا: تقديره: أن من صفته الرأفة والرحمة» فهو فى خلاص أقربائه أحرص» 

© المعنى 

«مَا كان لِلئّبِيٌ» قيل: إنه نفي » يعني أن أحدًا من الأنبياء لم ب يستغفر لمشرك» ولا 
جعل الله ذلك في دينه» ولا أباح ذلك لهء وقيل: بل هو نهي أن ليس للنبي 
والمؤمنين أن يفعلوا ذلك. وقيل: إنما ذكر النبي وَلِقُةِ لأنه مع جلالته إذا لم يؤذن له في 
ذلك فغيره أولى «أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكُينَ؛ أي: يطلب المغفرة لهم. وقيل: المراد 
بالاستغفار الصلاة عليه» عن عطاء. وقيل: إن الاستغفار للمشرك يحسن عقلاً إلا أن 
الشرع منع منه» فيجوز أن يكون النبي والمؤمنون يستغفرون على قضية العقل حتى 
ورد الشرع بالنهي. وقيل: إن النبي وَنيةِ لا يقدم عليه إلا بإذن وإن جاز عقلاً؛ لأنه لا 
يأمن ألا يجاب» فيكون فيه تنفير. وقيل: إنه يصح عقلاً إلا أنهم كانوا يستغفرون 


فض 


سورة التوبة 


بشرط الإيمان كما فعله إبراهيم» وهذا غير ممنوع منهء فإدًا الصحيح أنه لم يفعل 
ذلك» ونهي عن ذلك» وإن لم يتقدم منه فعل «وَلَوْ كَانُوا أولي قُزتى؛ أي : أولي قرابة» 
وإنما خص الأقرباء ؛ ؛ لأن القلب لهم أرق» والشفقة عليهم أكثر» وأمورهم لهم ١مِنْ‏ 

مَا نَبِيِنَ لَهُمْ أَنَهُمْ أُضْحَابُ الْجَحِيم) يعني [بعد] ما ظهر كفرهم؛ لأنه يجوز أن 
يستغفر لهم على ظاهر إيمانهم» فإذا تبين نفاقهم وكفرهم لا يجوز أن يستغفر لهم 
وأصحاب الجحيم الملازه(2 للنار دائمًا. 


دس ب امه 


ثم بَيِّنَ قصة إبراهيم وعذره» فقال سبحانه : «وَمَا كان اسْيَغْفَارُ إِنْرَامِيم لأبيه) آزر» 
قيل: آزر أبوه» وقيل: عمهء وليس بشيء؛ لأن قول الله أصدق (إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ 
وَعَدَهَا [ا40 فيل: وعد إبراهيم بالاستغفار مادام يطمع في إيمانه على ما يجوز ف 
الشرعء والهاء في قوله: (إِيّاهُ؛ ترجع إلى آزرء وقيل: وعده أبوه أنه يؤمن إن استغفر 
لهء والهاء في (إِيّاه على هذا راجعة إلى إبراهيم» وهذا يوافق قراءة الحسن» وكيف 
دعاء فقيل: كان يقول: «اللهم اغفر له إن وفى بما وعد). وقيل: كان يدعو مطلمّاء 
وكان ذلك جائرًا في شريعته إذا وعد أنه يؤمن» أو يرجو إيمانه» ويكون لطمًا له. 
وقيل : كان ينافق إبراهيم» فيظهر الإيمان ويبطن الكفرء فلما تبين نفاقه تبرأ منه «قَلَمًا 

تَبَيِنَ؛ أي ظهر لإبراهيم «أَنّهُ عَدُوٌ لِلَّهِه قيل: بموته على الكفرء عن ابن 
10 وقيل: باليأس منه بأمارات ظهرت وَوَعْدٍ لم يف بهء عن 
أبي علي. وقيل : بإخبار الله بنفاقه «دّ بَرَا ِنْه؛ أي : أظهر البراءة وقطع العصمة والموالاة 
وترك الدعاء والاستغفار (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَوَاه حَلِيمٌ» قيل : الخاشع المتضرع». عن 
النبي وَل فيما رواه عبد الله بن شداد بن الهاد. وقيل: مي ل وقيل: 
الدَّعَاءٌ»عن ابن مسعود» وعبيد بن عمير» والضحاك» ورواه الأصم عن النبي 26؛. 
وقيل: الرحيم بعباد الله»ء عن الحسن» وقتادة» ونحوه عن ابن مسعود. وقيل : المؤمن 
عن مجاهدء والضحاك. وقيل: من إذا ذكر الله أوَّه عن كعب. وقيل: المتواضع 
المتضرع إلى ربه خوفًا وإشفاقاء عن أبي عبيدة. وقيل: الكثير الذكر لله سبحانه» عن 
عقبة بن عامر. وقيل: الأواه: الفقيه» عن النخعي. وقيل: الذي يتأوه من الذنوب 


)0( الملازم : للازم» 3 اللازم» ف 


يففض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والعقاب» عن الفراء» وأبي علي. وقيل: معلم الخيرءعن سعيد بن جبير. وقيل: هو 
الراجع عن كل ما يكره للع ا الطاب «حَلِيمٌ» قيل: من لا يعجل إلى شهوة وفساد» 
وقيل: الذي يصفح عن الذنب» فإن أباه قال له: لأهجرنك» فقال: «سَلَمُ عَيّكَ » 
[مريم:40]» وقيل: الحليم السيد»ء عن ابن عباس. وقيل : الذي لا يعجل بعقاب 
الشعضية: 
وروي أنه من حلم إبراهيم أن رجلا من قومه آذاه وشتمهء فقال له: هداك الله. 
© الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى لا يغفر لمشرك» كذلك منع عن الاستغفار لهم. 

وتدل على تحريم الاستغفار لهم بعدما ظهر شركهم» فتدل على أنه يجوز أن 
يستغفر على الظاهر إذا لم يعلم ما في باطنه. 

وتدل على أن هذه الأفعال فَعْلّهُمِ؛ لذلك صحت الإضافة وتعليق الثواب 
والعقاب بهاء ولا خلاف أن الاستغفار للمشرك لا يجوز شرعًاء واختلفوا هل يجوز 
عقلاً أم لا؟ فقال أبو هاشم: يجوزء وقال أبو علي: لا يجوز. 


قوله تعالى: 

وَمَاحكَارت أنَّدُ لل ونا 0 بح إذَّ أنه يكل 
4 مم + . عط رم 00 6 
شىء عي إِنَ أله له مَك أل ملواتِ والارض خه ومقيت و وما ما كم ين دون الله 


أحياه يحييه إحياءً: إذا جعله حيّاء وأماته يميته إماتة: إذا جعله ميئّاء والموت 
والحياة عرضان» لا يقدر عليهما غير الله تعالى. 

وقال أبو هاشم : الحياة معنى» وصحيح القول في الموت. 

وذكر القاضي أن السمع دل على أنه معنى قوله: «#االِّى حَقَ الْمَوْتَ وَكلوة» 


لبكفض 


سورة التوبة 


[الملك : ؟ ]2 والحياة كلها جنس واحد ليس منها مختلف ولا متضاد» والله تعالى حى 
لم يزل» ولا يزال» لا بحياة. 


وَالتضير والناضن والتعية يفعي :إلا أن العضير ميالية 20 
© الإعراب 
١ما‏ يتقون» موضعه نصب» تقديره: حتى تتبين لهم التقوى. 
«له ملك» موضعه رفع؟ لأنه خبر (إن) تقديره: إن الله مالك. 
© النزول 
قيل: الآية نزلت في استغفارهم للمشركين بَِّنَ أنه لا يؤاخذهم بذلك ما لم يبين 
لهم التحريم؛ عن مجاهد. وهذا يدل على أنه لا يقبح عقلاً؛ إذ لو قبح لأخذوا به. 
وقيل: لما أنزل الله تعالى الفرائض» وعمل به الناس» ثم حولت القبلة» 
وحرمت الخمرء ونسخ بعض الأحكام سألوا رسول الله وقالوا: كيف بإخواننا الذين 
انقرضوا وغابوا؟ فنزلت الآية» عن مقاتل» والكلبي» والفراء. 
وقيل: إن قومًا ماتوا قبل أن تنزل الفرائفض» قالوا: يا رسول اللهء ما حال إخواننا 
توا قبل أن تنزل الفراتض؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» ذكره الأصم. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: لما حرّم الله تعالى الاستغفار للمشركين عَمَبَهُ بأنه لا يؤاخذهم بما تقدم. ما 
لم يبين التحريم» عن مجاهد, والأصمء وأبي مسلم. 
ويقال: كيف يتصل : (إن الله له ملك السموات» بما قبله؟ 


)١(‏ النصير مبالغة: النصرة بالغة» د. 


الحفض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قلنا: لما أمر بقطع عصمة الكفار والبراءة منهم بِيّن أن له ملك السموات» وإذا 
كان هو ناصرهم فهم() لا يقدرون على إضراركم. 

وقيل: لما أمر بالموالاة مع المؤمنين وقطع الموالاة مع الكفار بَيّنَ أن له ملك 
السموات والأرض» ينهى عما يشاء ويأمر بما يشاء. 

وقيل: لما أمر ونهى بيّن أن له ملك السموات والأرض» فتلزم طاعته في جميع 
ذلك. 


© المعنى 

«وَمَا كَانَ الل لِيْضِلَ قَْمًا بَعدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَى ببَبْنَ لَهُمْ مَا يتَقُونَ؛ قيل: لا يضلهم 
عن الثواب وطريق الجنة بعد إذ هداهم ودلهم عليه حتى يبين لهم ما يتقون به 
المعاصي» ويلزمهم من الطاعات» فيخالفوا ذلك» عن أبي علي. وقيل: ما كان الله 
ليحكم بضلال قوم وقد وحدوه وآمنوا به» وإذا لم يعلموا ما عليه من الاستغفار لآبائهم 
حتى يبين لهم ما يتقون0, عن الأصمء قال الكميت: 
وظَائيِمَةٌ قَذْأَكْهَ كَمَرُوتي تحبكم وطَإائمَةٌ قَالُوا كع دسي 

أي : حكموا بالكفر. 

وقيل : ما كان الله ليعذب قومًا بعد إذ دعاهم إلى الهدى والإيمان المؤدي إلى 
الجنة حتى يبين لهم ما يستحق به الثواب من التقوى» عن أبي مسلم» والضحاك. 

واختلفوا في المراد بالآية» وأي بيان هو؟ فقيل: هو عام في جميع الطاعات 
والمعاصى» عن مقاتل» والكلبى» والضحاكء وأبى على. 

وقيل : هو في الاستغفار للمشركين» عن الأصمء وأبي مسلم. وتقديره على 
هذا: ما كان الله ليحكم بضلالكم» وإن استغفرتم للمشركين قبل أن يتقدم بالأمر 
والنهي. 


2 


)00( فهم: + ض. 
(؟) مالايتقون: مالا يتقون» د. 
() لسان العرب (خبث)» وتاج العروس(خبث). 


لض 


سورة التوبة 


١ن‏ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ؛ فيعلم ضمائركم ويجازيكم بحسبه. 

«إِنّ الله لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» خلقًا وملكًا «يُخبى وَيُمِيتُ» بأن يخلق الحياة 
والموت «وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَهِ مِنئْ وَلِيْ وَلا نَصِير» قيل : ليس أحد يتولى أمركم ويدفع 
عنكمء» ولا ناصر ينصركم على الله وقيل : الولي والناصر بمعنى» وهما المعنى» عن 
ا 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه لا يعذب إلا بعد البيان» وإزاحة العلة» وإذا ثبت ذلك» فكيف 
يعذب بخلق الكفر فيهم؟! 

وتدل على أن أفعالهم فِعْلّهُمْ؛ إذ لو لم تكن لما احتاجوا إلى البيان. 

وتدل على أنهم قادرون على الأفعال» وأن القدرة قبل الفعل؟ إذ لو كانت مع 
الفعل موجبة لكان وجود البيان وعدمه بمنزلة. 

وتدل على أنه بكل شيء عليم» فحذر عن معاصيه سرًا وجهرًاء وفي «عليم» 
مبالغة» والله تعالى عالم بكل شيءء لم يزل» ولا يزال؟ لأنه عالم بنفسه. 


ل ل 00017 5 3 تلن مي #كرء يى مضي 

##لقد تاب أللَهُ عل آلب والْمهجرنَ والأنضار لذبت اتبعوه في مساعة الْعُسَرَوٍ من بعد ما 
072 وك ابه ل ي<وى ار 2 دي يو اء 70 

كاد يزب ب ربق منهم ثم ب عليهم إِنَه. يهم رءوف تحيم ([1) 4 


© القراءة 


قرأ حمزة وحفص عن عاصم «يزيغ» بالياء لتقدم الفعل( وهو قراءة الأعمش» 
قال الأعمش : لو قرأتها بالتاء لقلت كادتء» وقرأ الباقون بالتاء لتأنيث قلوب» ويدل 
عليه ما روي عن ابن مسعود: (من بعد ما زاغت قلوب فريق». 


6 حجة القراءات لقره 


ميض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© اللغة 
العسر: ضد اليسرء وهو: صعوبة الأمرء وعسر الأمر: إذا صار عسيرًاء 
وأعسر: إذا ضاقء» وعسرت المرأة: إذا عسر ولأدُهاء وعسرك27 الرجل: إذا طالبك 
بشيء في غير حال يسرك. 
والزيغ : ميل القلب عن الحق» وأصله: الميل» والتزايغ : التمايل» وقوم زاغة 
عن الشيء وزائغون» وزاغت الشمس : مالت» وزاغ: عن الطريق: جاز وعدل. 
© الإعراب 
«الذين اتبعوه» محله خفض؛ لأنه2"9 بدل من المهاجرين والأنصار. 
© النزول 
قيل : نزلت في غزوة تبوك وما لحق المسلمين فيها من العسر حتى هَمٌّ قوم 
بالرجوع» ثم تداركهم لطف الله فمضواء وقبل الله منهم» ففي ذلك نزلت الآية. 


اختلفوا بماذا تتصل هذه الآية: 

فقيل: إنها تتصل بقوله: «التائبون. . .2 الآية» كأنه قيل: لما أتوا بجميع هذه 
الأعمال من التوبة وأصناف الطاعات» وكان ذلك ثناء من الله تعالى عليهم بَيّنَ في هذه 
الآية قبول توبتهم ورضاه عنهم باتباعهم النبي في ساعة العسرة» عن أبي مسلم. 

وقيل: لما ذكر أن له ملك السموات والأرض ولا ناصر لأحد دونه بيّن رحمته 
للمؤمنين ورأفته بهم» وقبول توبتهم. 


«لَقَدْ نَابَ» قيل: قَبلَ توبتهم وطاعاتهم» وما تحملوا في مرضاته من المشقة 


)0( عسرك: عسرني» أ. 
[69) لأنه: لاء د. 


نننرض 


سورة التوبة 


فصاروا في كلمة تائبين» عن أبي علي وجماعة(". وقيل: لطف لهم حتى تابوا "عَلَى 
لني" قيل: ذكر اسمه مقتادًا للكلام وتحسيئًا له» ولأنه سبب توبتهم كقوله: 8إقَانَ يله 
خمسسه, وَلِلرسُولِ؟ [الأنفال:١4]‏ وإلا لم يكن منه ما يوجب التوبة» وقيل: تاب عليه بإذنه 
للمنافقين في التخلف عنه» عن جماعة من المفسرين. «وَالْمُهَاجِرِينَ» الذين هجروا 
ديارهم وعشائرهم «وَالأَنَضصَارٍ #الذين تَوٌووا الدان:والأيمان!'" وتصروا رشو ل الْذِيق 
انَبَعُوهُ أي : أطاعوه عند دعائه إياهم إلى الجهاد «فِي سَاعَةٍ الْعْسْرَةِ) أي: وقت العسرة 
وصعوبة الأمرء قال جابر: عسرة الزاد» وعسرة الظهرء وعسرة المّاة: وقيل: كان 
ذلك في غزوة تبوك» عن مجاهد» وجابر» وقتادة» وأكثر المفسرين؛ لأنهم خرجوا 
مع حر شديد» وضيق شديد. وقيل: يحتمل تلك الغزوة وغيره» نحو يوم الأحزاب 
ويوم الحديبية» عن أبي مسلم. وإنما وصف بالعسرة لشدة الأمرء قيل: لحقهم فيها 
مشقة عظيمة من قلَّة الماء والزاد والظهرء عن مجاهدء وقتادة. قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ : أصابنا عطش شديدء فدعا النبي وَلهةْ فأمطر الماء بدعاته فعشنا به. 
وقيل: كانت العَشَرَةٌ على بعير يعتقبونه» وكانوا يصومون فإذا بلغ بأحده.7) الجوع 
مبلعًا أخذ تمرة يمصهاء ثم يعطيها صاحبه» ثم يشرب الماء» فلا يزالون يمصها النفر 
حتى لا تبقى إلا النواة» عن الحسن. وقيل: كانوا يشربون عصارة الفرث إذا نحروا 
الجزور من شدة الحال» ولهذا سمي عثمان مجهز الجيش؛ لأنه وقومه أنفقوا مالا في 
تلك الغزوة غير أن أحدًا لم يبلغ ما بلغ عثمان» فسمي: مجهز جيش العسرة. 
١ن‏ بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ ُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ؛ هموا بالانصراف من غزاتهم» قبل أمر 

الله تعالى» عن الأصم. وقيل : كادوا يميلون من حسن النية في الجهاد» ثم تابواء عن 
أبي علي. وقيل: من شدة الأمر طمع الشيطان في قلوبهم» ولم تزغ ولم يذكره الله 
عنهم» عن الأصم. وليس هذا بزيغ عن الإيمان. ١نم‏ تابت عَليهِم) يعني : الذين كادت 
قلوبهم تزيغ. 

)١(‏ من المشقة. . . عن أبي علي وجماعة: -» ض. 

(؟) والإيمان: +» ض. 

(9) مع: منءأ. 

(4) بأحدهم: به أ. 


نض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قيل : هو قبول طاعاتهم وما قاسوه من الشدة في غزواتهم. 

وقيل : توبتهم عن سائر المعاصي لما ظهر منهم في هذا الغزو من البصيرة» وإن 
كانت التوبة متقدمة. 

وقيل: كانوا يجددون التوبة» ويكثرون الاستغفار. 
هو الوجه. 

«إنَّهُه يعني الله تعالى ١بهِمْ)‏ أي: بالمؤمنين «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» أي: عظيم الرأفة 
والرحمة» والرأفة أعظم الرحمة» وقيل: الرأفة تتضمن رحمة سابقة» والرحيم يتضمن 
رحمة مستقبلة. 

© الأحكام 

تدل الآية على فضل المهاجرين والأنصار لتحملهم تلك المشاق في الدين في 
تلك الغزوة» وعلى فضائل عثمان خصوصًا. 

وتدل على فضلهم حيث جمع بين ذكر النبي وك وذكرهم. 

وتدل من وجه آخر أنه وصفهم باتباع النبي» فيوجب أنهم اتبعوه ظاهرًا وباطناء 
فيوجب القطع على صفاء سرائرهم» ووجوب موالاتهم. 

وتدل على أن بعضهم هم بشيء» ولم يفعل. 

وتدل على أن : جميعهم لم يفعلوا لذلك قال: «يَزِيعُ قُلُوبُ فَريقٍ مِنْهُمْ). 

وتدل على أنهم لم يزيغوا؛ لأن (كاد) للمقاربة دون الفعل. 


تقض 


سورة التوبة 


© القراءة 


قراءة العامة «خُلفوا» بضم الخاء وكسر اللام وتشديدهاء على ما لم يسم فاعله» 
يعني خلفهم غيرهمء. وعن عكرمة: «خلفوا» بفتح الخاء واللام والتخفيف من 
الخلف» أي : قعدوا بعد رسول الله وأفسدواء[و] عن جعفر بن محمد الصادق 


(عليه السلام): «خالفوا»؛. وعن الأعمش: المخلفين. 
© اللغة 
بعد 513 انودام القولة ولف فوه 55 ا ومئه : 5 
0 لأنه مكرد علت الكو والخليقة» من يخلفه بعده. وخلفه: جعله 
والرحب: السعة» ورحبت : اتسعت» يقال: رحب يرحب رحباء ومنه : مرحبًا 
وأهلاّ أ اتسعت بلادك» وأهلت» وقيل: معناه: أوتيت سعة» ومكان رحيب 
الصدرء سمي بذلك لسعته. 
والملجأ : الموضع الذي يعتصم بهء لجأ إليه وألجأه إلى كذا إلجاءً : إذا صيره إليه 
بالمنع من خلافه» والتجأ إليه التجاءً : إذا اعتصم به. 
© الإعراب 
الواو فى قوله: «وعلى الثلاثة» واو عطف. تقديره: لقد تاب الله على النبى 
والمهاجرين» وعلى الثلاثة. 
والألف واللام في قوله: «الثلاثة» للعهد دون الجنس؛ لأنهم ثلاثة معلومة 
للنبي 26. 
)00 المقصود به الجوع. 


بلييضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


«لا ملجأ» نصب؛ لأنك نفيته» كقوله: لا رفتٌ» ويجوز «لا مَلْجأ(" بالتنوين 


© النزولن 


أجمع المفسرون بأن هذه الآية نزلت في شأن كعب بنمالك. ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وذلك أنهم تخلفوا عن رسول الله وكانوا مؤمنين ‏ فيمن تخلف من 
المنافقين» ورووا الأعذار والعلل» وهم بضعة'" وثمانون رجلاً» قال الأصم: وهؤلاء 
الثلاثة كانوا مسلمين» لا تخلف فيهم» قال: وذكروا أن أحدهم كان له أرض» 
فتخلف لعمارتهاء والآخر كان قريب عهد بعرس» فخلفه قربهاء ولم يكن للثالث أهل 
ولا مال» وكان فيه توان. 


وعن كعب: ما تخلفت عن رسول الله وَلكْ في غزوة غير بدر» ولم يكن يعاقب 
أحدًا تخلف عنهاء ولقد شهدت ليلة العقبة» وهو نظير بدر» ثم تخلفت في غزوة 
تبوك» وكان في وقت شديد الحر»ء وقد طابت الثمار» فخرج رسول الله يلك 
وطفقت أعدو كل يوم أتجهز وأرجع» ولم أصنع شيئّاء وخرج الناس إلا رجلا من 
أهل النفاق» أو صاحب"" عذر ولم يذكرني رسول الله وَل حتى بلغ تبوك» فقال 
وهو جالس في القوم: «ما فعل كعب بنمالك» فلما قدم رسول الله وَل المدينة» 
ودخل المسجدء وصلى ركعتين» وقعد الناس» وجاء المخلفون» فطفقوا يعتذرون» 
ويحلفونء فقبل منهم واستغفر لهمء وَوَكَلَ سرائرّهم إلى الله تعالى» وجئت 
وسلمت». وجلست بين يديه». فقال لي : «ما خلفك»؟ فقلت: لو جلست بين يدي 
غيرك لكان لي مخرج» فقد أعطيت جدلاء والله لا أكذب بين يديك» والله ما كان لي 
عذرء فقال يَلوُه : «أما هذا فقد صدق» قم حتى يقضي الله فيك» فقمت وثار رجال 
من بني سلمة» وقالوا: هلا اعتذرت بما اعتذر به غيرك» فقلت: هل فعل مثل ما 
)١(‏ لعلها نصب «لا ملبجُأه؛ لأن اسم ليس مستترء حيث يجوز أن يكون مفردًا مبنيًا على الفتح أو منونًا. 
69 بضعة: بضع؛ أء د» ض . 


(0) صاحب: وصاحب د. 


ميض 
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فعلت أحد؟ قالوا: نعم» مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» فذكروا رجلين صالحين قد 
شهدا بدراء فمضيت» ونهى رسول الله يلك المسلمين عن كلامنا الثلاثة» فقعدنا في 
بيوتنا نبكي» وكنت من بينهم أشهد الصلاة» وأطوفء ولا يكلمني أحدء وآتي رسول 
الله يلك فأكلمه» وأسلم عليه و ا ا ا 
آتْ وقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقهاء فقال: 

ولكن اعتزلها» وكذلك أمر صَاحِبِّي و عي وه 
خمسون ليلة من حين نهى عن كلامناء وضاقت علينا الأرض» فكنت أصلي على ظهر 
بيتي صلاة الصبح» فسمعت نداء: نَضٍُِ يا كعب» فخررت ساجدًاء وخرجت حتى 
دخلت المسجد» والنبي مل جالسء والمسلمون حوله» فقام إليّ طلحة يهرول» 
وصافحني» وقال: لِتَهْنِكَ تَوَْةٌ الله عليك» وما قام من المهاجرين أحد غيره» وكان 
كعب لا ينساها لطلحة» فلما سلمت قال يه ١أَبَشِد‏ يا كَعْبٌ» فقلت: يا نبي اللهء 
أمن عند الله» أو من عندك؟ فتلا: «لقد تاب الله». «وعلى الثلاثة. . .2 الآيات. 


وعن الحسن: بلغني أنه كان لأحدهم حائط خير من مائة ألف درهمء» فقال: يا 
حائطاه» ما خلفنى إلا ظلك» اذهب» فأنت فى سبيل الله ثم لحق برسول الله. 

والآخر كان له أهل فقال: يا أهلا0©. ما أبطأنيى7" عن رسول الله يله إلا 
ألصق بك» لا جرم لأكابدن المفاوزء وألحقن برسول الله وَ. 

وأما الثالث: فلم يكن له أهل ولا مال» فقال: يا نفس» ما خلفني عن رسول 
الله يه إلا حب الحياة» لا جرمء لأكابدن الشدائد» حتى ألحق برسول الله 226 . 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى حال هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا لا لعذر. ولا نفاق» فقال سبحانه : 

«وَعَلَى النَّلانَةِ أي: وتاب على الثلاثة» الألف واللام للعهد لا للجنسء وكانوا 


)١(‏ أهلاه: هلا د. 
إفة أبطأني : بطأني » د 


نضا 
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معلومين للنبي وَل والمؤمنين» وهؤلاء هم: كعب بن مالكء ومرارة بن الربيع» 
وهلال بن أمية» وكلهم من الأنصار» عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وجابر. فأما 
هلال ومرارة فمن البدريين» وأما كعب فلم يشهد بدرًا. وقيل: هم المرجون لأمر 
الله»ء وقيل: هم غير الذين خلفواء وقيل: خلفوا عن غزاة تبوك» عن قتادة» والأصم. 
وخرج المسلمون» وتخلفواء فصاروا مخلفين» وإن لم يخلفهم غيرهم كقولهم : فلان 
معجب بنفسه» وقيل: خلفهم المسلمون حين خرجواء وقيل: خلفوا عن عرى 
التوبة»ء عن مجاهد. كأنهم أخروا في قبول توبتهم عن توبة غيرهم» فصاروا مؤخرين» 
وقيل: خلفوا عن إنزال قبول توبتهم» وقيل: خلفهم اشتغالهم بالدنيا عن صحبة 
النبي َي ١‏ حنّى إِذَا ضَافَتْ عَلَيِهِمْ الأرض بم رَحُْبَثْ) أي: اتسعت» يعني ضاقت 
عليهم الأرض بسعتهاء وهذا مثل لمن ضاق قلبه» قيل: خوفًا من الله وغمًًا بذنوبهم 
لعلمهم بالوعد والوعيدء وأنه تعالى قادر عليهم» ولا ملجأ من الله إلا إليه» وقيل: 
لإعراض النبي عنهم وهجران المسلمين إياهم» فروى كعب قال: لما طال الأمرء ولا 
يكلمني أحد دخلت على أبي قتادة في حائطه» وهو ابن عميء وأحب الناس إليّ» 
فسلمت عليه فما ردء فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك اللهءهل تعلم أني أحب الله 
ورسوله؟فسكت حتى أعدت ثلانّاء فقال: الله ورسول أعلم» ففاضت عيناي» 
وتوليت» «وَضَافَتْ عَلَيِهمْ أنفْسْهُمْ مُمُ) أي: ضاقت صدورهم غمًا وحزنًا «وَظَنُوا أيقنوا 
«أَنْ لا مَلْجَأ مَنْجَى وموضع .يلتجأ إليه «مِنَ اللَِّ إلا ِلَب 4» يعني ليس من يلتجأ إليه في 
قبول توبته غيره تعالى» وقيل: علموا أنهم مبعوثون» عن الأصم. ولا شبهة أن الله 
تعالى قبل توبتهم لما علم صدقهم وإخلاصهم, ولكنه تأخر إنزال توبتهم لمصلحة. 
ولأن بيان قبول التوبة'» غير واجب» وإنما الواجب القبول. 


25 3 م ا ةة 3 وو 35 . 3 
«ثم تاب لبهم ليتوبوا» فيه أقول: 


الأول: قيل: لطف لهم في التوبة ليأتوا بها كما يقال في الدعاء: تاب الله عليه» 
وتب علينا. 


6 التوبة: +» ض. 


انفيض 
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الثاني : قبل توبتهم ليتمسكوا بها في مستقبل أوقاتهم. 

الثالث: قبل توبتهم ليرجعوا إلى حكم حد الرضا عنهم كما كانوا بين المؤمنين 
قبل مهاجرتهم. 

الرابع : ثم أنزل قبول توبتهم ليتوب المؤمنون من ذنوبهم جميعًاء عن أبي علي. 

ومتى قيل : هل كانت هجرتهم وترك مكالمتهم عقوبة لهم؟ 

قلنا: لا» لظهور توبتهم» لكن تشديدًا للمحنة» وليبادر غيرهم فلا يتخلفوا عن 
رسول الله» فيكون لطفّاء وهذا كما يكون2(0 في إقامة الحد على التائب. 

«إِنَّ الله هُوَ التَوَابُ) كثير قبول التوبة «الرَّحِيمُ) بعباده.. 

© الأحكام 

تدل الآية على اجتهادهم في التوبة» وإخلاصهم فيهاء وشدة تحققهم بالدين. 

وتدل على أنه تعالى قَبِلَ توبتهم. 

وتدل على أن ذلك التخلف كان فعلهم» وكانوا قادرين على الخروج» لولا ذلك 
ما اشتد غمهم وحسرتهم» ولا عاقبهم الله تعالى؛ فيبطل قول المجبرة ف في المخلوق 


والاستطاعة. 
قوله تعالى: 
يان لد بس> عَامَثُوأ نوأ للَّهوُوَْأْمَمَ أَلصَديِقتَ (0) مَا كان لِأمَلٍ الْمَدِيَةِ ومن 
كم الاي أن يلأ عن 5 سول أله ولا ربوأ نسم عن تقو للك هدر لا 
. عالة رص ل رى مودر #4 . 0 رك عد مزق ا 
يصِسْهُمْ ظمأ ولا صب ولا مخمصة ف سيل الله ولا يطثوت موْطِئًا يضِيظ 
عم ب 


0 رت م نَعَدُرْ تا إلا يِب لهم به عمل ا 
لت( ول تت تنا سين :5 كينا نا خضت زد ل 


- 


كم َْريهُمُ أَهُ سما كَافا تمد )4 


)١(‏ يكون: يقول» أ. 
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© القراءة 
قراءة العامة: «ظمأ» مهموز بغير مد» وعن عبيد بن عمير : «ظما» بالمدء وهما 
لغتان» مثل: خطأ وخطا. 
© اللغة 
الصدق: خلاف الكذب» وهو خبر:'مخبره على مايتناوله. رجل صادق 
وصدوقء والصّدّيق كثير الصدق» والصدّيق : الذي يصدق غيره. 
والرغبة: نقيض الرهبة» ورغب فيه: طلبه» ورغب عنه: تركه» ولم يُرِدْهُ» رغب 
يرغب رغبًا بفتح الراء والغين وضم الراء وسكون الغين» ورَعْبَّة ورَعْبَى مثل شكوى. 


والظمأ بفتح الظاء والميم مهموز: شدة العطش» ظمئ يظمأ ظمّاء وهو طَمِئٌ 
وظمآن» وأظناة الله إظماءٌ» والطمن: نعي همذ" قلة دم لم230 , 


والنّصَّب بفة بفتح النون والصاد: التعب والإعياء» ويسكون الصاد: نصبك الشيء 
منرم أو قيره» ومله. : الأنصاب جمع نصب» وذلك حجر كانوا ينصبونها 
فيعبدونهاء والنّضّبٍ بضم النون والصاد: . حجر نصب عليه دم الذبائح» يقال: نصب 
ينصب نصبًاء ومثله الوصب» قال.الشاعر: 
كتيضيدني لتقت ها اننتكة تاضيكح. .< ولت الاتحية تطيء اكيراك 

والمخمصة: المجاعة. وأصله: ضمور البطن للمجاعة. رجل خميص البطن» 
وامرأة خمصانة : ضامرة البطن» والخامص الضامر» يقال: : خمص د بضم الميم خمصًا 
بضم الخاء وكسرها. 

وَالنَّيْلُّ: لحوق الشيء» ناله نيلاً» وهو مَنِيلٌّء وليس من التناول؛ لأن هذا من 
الواو نلته بخير أنوله نولا ونوالاء وأنالنى خيرًا أناله . 

ويقال: وطئت الشيء برجلي أَطَؤُهُ وتوطأته. 
)١(‏ اللثة: الله د. 
(؟) الصحاح (أسس»» والعين(قطع»» واللسان (أسس). 


للف 
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والموطن: موضع الوطن» والغيظ: ما يغتاظ الإنسان منه» وهو امتعاض الطبع 
بما يرى مما يسوؤهء يقول: غاظني يغيظني» وقد عِظَتَني. 
© الإعراب 
«أن يتخلفوا» موضعه نصب؛ لأنه خبر كان» بتقدير: ما كان لهم التخلف. 
ويقال: هل فرق بين (كونوا مع الصادقين»» و(من الصادقين)؟ 
قلنا: معناهما متقاربة في هذا الموضع؛ لأن (مع) للمقاربة'2 و(من) للتبعيض» 
و(في) للظرف7". فإذا كان في جملتهم فهو معهم» وبعضهمء وفيهم. 
© النظم 
قيل: الخطاب بقوله: «يا أيها الذين آمنوا» لمن تاب من المنافقين ممن تقدم ذكره 
في قوله: «اعترفوا بذنوبهم» ولمن كان له عذرء أمرهم بالكون مع الصادقين» وحثهم 


على الجهاد» عن أبي مسلم. 
وقيل : لما بين حال المتخلفين حثهم على كونهم معه. ومنعهم من التخلف. 
© المعنى 


«يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله معاصيه «وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" قيل: هو خطاب 
للمؤمنين ومعناه: لازم الصدّق» لا تعدل عنه؛ إذ ذليس فى الكذب رخصة. عن 
وعمرء عن سعيد بن جبير. وقيل: مع المهاجرين والأنصارء عن ابن جريج. وقيل: 
وقيل: مع الأنبياء والمؤمنين وسائر أهل الحق والصدق» عن أبي علي. وقيل: أمر بك 


)١(‏ للمقاربة: المقاربة» د. 
(؟) للظرف: الظرف» د. 


دض 
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ونهم مع من صدقتني تهوم جانبة الكاذبين والمنافقين» عن أبي مسلم. وقيل: مع الذين 
صدق تنياتهم واستقامت قلوبهم وأعمالهم وخرجوا مع رسول الله ولم يتخلفوا عنه 
عن ابن عباس. وقيل: (مع) بمعنى (من) أي: كمن جملتهم. وقيل: المراد بكونهم 
معهم ومتابعتهم عقلاً وقولاً وفعلا ونصرتهم» والذب عنهم» وموالاتهم. وقيل: هو 
خطاب للمنافقين الذين اعتذروا بالباطل قيل: اتقوا الله» ولا تكذبواء ولا تحلفوا 
كذبّاء وكونوا مع الثلاثة الذين صدقوا فيمن اعتذرواء حكاه الأصم. 


ما كَانَ لأَهْل الْمَدِيَة؛ مدينة الرسول» وظاهره خبر ومعناه نهي» كقوله: وبا 
كاك تحسم أ توأ وول أله وآ أن محر َوه ين شد الاحصزب: +010 «وَمَنْ 
حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرَاب» من سكان البوادي وهم: مزينة» وجهينة» وأشجع» وغفارء 
وأسلم «أَن يََحَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله يعني في غزوته وجهاده 'وَلا يَرْعَبُوا أَنْفْسِهمْ عَنْ 
نَفْسِهِ) عن مصاحبته ومعاونته والجهاد معه والدفع عنه» بل عليهم نصرته والذب عنه 
والجهاد دونه» وقيل: لا يرغبون بأنفسهم أن تصيبهم من الشدائد مثل ما أصابه» عن 
الحسن. «ذَلِكُ بَنَّهُمْ لا يُصِيبْهُمْ) في سفرهم من هما عطش «وَلا نَصَبٌّ) تعب «وَلا 


والعطش» وإلا فالجوع والعطش فعل الله» فقال: لا يستحق العبد عليهما الثواب» 
وقيل: المراد بها الأعواض التي تجب لهم على ذلك. وقيل: أراد التعريض لأنفسهم 
للجوع والعطش بسبب خروجهم مع الرسول إلى الجهاد دولا يَطْأُونَ مَوْطِنًاا موضعًا 
«يَفِيظٌ الْكْفَارَا وطؤهم إياهاء وقيل: أراد بقوله: «وَلا يَطَأُونَ مَوْطِنَاه: الرّجَالةء 
وبقوله: «وَلا يَفْطَعُونَ وَادِنَا؛: الفرسان. «وَلآ يَتَانُونَ مِنْ عَدُوٌ نيلا أي : لا يصيبون 
منهم إصابة مِنْ قَثْلٍِ أو أسر أو غنيمة أو هزيمة «إِلأ كُتِب لَهُمْ بهِ عَمَلْ صَالِحٌ) يعني 
تكتبه الحفظة» قال ابن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله ألف حسنة» وقيل: 
أراد بالكتابة الحفظ يعني كان محفوظا عند الله وكتابته وحفظه لإيجاب الثواب عليه 
وليعلم أنه وفى حقوقهم» وفيه لطف للمكلفين (إِنَّ اللّه لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ» الذين 
يحسنون العمل بأداء الطاعات» واجتناب المعاصي «وَلآ يُنْفِقُونَ» أي: لا يعطون نفقة 


خض 
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لإعزاز الدين وإعانة المسلمين أو التقرب إلى الله اتَفَقَها عطية ١صَغِيرَة‏ ولا كَبيرَة) أي : 
قلّ أم كثر «وَلا يَفْطَعُونَ وَادِيَاه في مسيرهم» قيل: مقبلاً في طلب الكفار والتوجه إلى 
دارهم» وقيل: مقبلاً ومدبرًا إلى دار الإسلام «إلأ كُتِبَ لَّهُمْ؛ ذلك وحفظء يعني: 
آثارهم وخطاهم» وعن قتادة: ما أراد قوم من أهليهم بعدًا في سبيل الله إلا ازدادوا من 
الله قربًا ١لِيَجْزِيَهُمُ؛‏ على الأحسنء وهو الله ليكافئهم «اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 
قيل: الأحسن من صفة فعلهم» وفيها الواجب والندبء والله تعالى يجزيهم على 
الأحسن» وهو الواجب والندب دون المباح» وقيل: هو صفة الجزاء أي: يجزيهم 
أحسن من الأعمال وأجل وأفضل» وهو الثواب في الجنة» قال ابن عباس: يرضيهم 
بالثواب» ويدخلهم الجنة بغير حساب أعمالهم. 


© الأحكام 
تدل الآية الأولى على فساد التقليد؛ لأنه تعالى أمر بالكون مع الصادقين» فلا بد 


0 
7 ان 


مِنْ تَقَدم العلم بكونه صادقًا ليصح أن يكون معهم؛ وذلك لا يعلم بقوله» فلا بد من 
الاعتماد على الحجة والدليل. 

وتدل على أن الصدق كله حسن. 

وتدل الآية الثانية على وجوب الجهاد مع رسول الله يله وحظر التخلف عنهء 
وقد اختلفواء وقيل: إنه خطاب لجميع من دعاه النبي وليه إلى الجهاد وهو الصحيح» 
وقيل: بل هو خطاب لأهل المدينة ومن حولهم. 

واختلفوا في أن الآية خاص في قول النبي وَلْيّكْ أو عام في الأوقات» فقيل: هو 
خاص فيه» ليس لأحد أن يتخلف عنه إلا لعذر» فأما غيره من الأئمة فيجوز التخلف 
إلا عند الضرورة» عن قتادة. وقيل: هذا كان في ابتداء الإسلام» وفي أهله قلة» فأما 
الآن فقد كثرواء وذلك منسوخء والتخلف مباح لمن يشاء» فقال سبحانه: «ومًا كارت 
لْمُؤْمِيوْنَ لِيَنِرُواً كَآفَّة4. عن ابن زيد. 


وقيل: هي لأول هذه الأمة ولآخرهاءعن الأوزاعي» وابن المبارك. وظاهر الآية 


لهف 
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يوجب التخصيصء على ما قاله قتادة» ولأن أمر الرسول2"7 حتم يكَفُرُ راده بخلاف 
غيره» فأما إجابة الأئمة بعده فيجب لا بظاهر الآية. 

وتدل على أن الثواب يعظم بتحمل المشاق. 

وتدل على أن الثواب أَجَلَّ وأعظم من طاعة المكلف. 

وتدل على أن هذه الأفعال حادئة من جهتهم لذلك صح الأمر والنهي. والمدح 
والذم. والكتابة والجزاء ؛ ولذلك قال: «أحَسَنّ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ) فيبطل قول مخالفينا 
في المخلوق. 


رس كد كت سس 


« جاوما كانت الْمْؤْمِيوْنَ ييا كان وا نكر من كل كو يتمع لك 
ِستَمَقَهُوأ في لين 0-0 ترمَهُمَ ا يَجَمُوًا إلتوم لعَلَهْْ يمد فت © 04 أ أي 
امنا فَيوا اديت وتم د يك الحكدر كرا يك لله ونلا 111 
0 ل د 
مَتَُأ ادي إيكك ود نيرود 9 وَأْمَا اليرت فى قُثويهم عَرَضُ هَرَادمهُمْ ربسا 


2 0200 34 


3 أيهم م وَمَاوَْوَهُمَ كرون 49 


3 


© القراءة 


قرأ العامة : «أيُكُم) بضم الياء» وعن عبيد بن عمير بفتحهاء وكلاهما جائزان فى 
العربية» غير أن القراءة لا تجوز إلا بما نقل مستفيضًا. 


© اللغة”" 
النفور عن الشىء: الذهاب عنه لتكرّه النفس له» والنفور إليه: ذهاب إليه لتكرّه 
(9) الرسول: الشوك» 5 


تفضا 
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النفس لغيره» والنفور: التباعدء يقال: نفر يَنْفِرٌء مثل : ضرب يضربء. نفوراء» وقوم 
و 30 5 ع 2 5 5 000 
ثفورء والواحد نافر» كشاهد وشهودء ونفر فوه: ورم من ثفار الشيء» وهو تجافيه 
عنه» والنافر على أربعة أوجه: الذي ينفر من الشيء؛ أي: يهرب منه» وينفر حجه 
يدفع» والوارم» ومئله: لطم عينه. فنفرت» أي : ورمثت» والغالب يقال: نافرته» 
ونفرته بالتشديد والتخفيف: غلبته. 

والفقه: العلم بالشيء. فقهت الحديث» وكل علم بشيء فقه» وفي حديث 
سلمان: «قال لامرأة فقهت»» أي: علمت وفهمت(3' فأما فقّهت بضم القاف صارت 
فقيهة» وقيل: فقهت. فأما فَقَهْتُ بضم القاف: صارت فقيهة» وقد اختص بهذا الاسم 
علم الشرع والأحكام» وقيل لكل عالم بها: فقيه» وقيل: فهم المعاني المستنبطة» ولا 
يقال لله تعالى فقيه. 

والحَدَّر: تجنب الشيء لما فيه من الضرر» حذر حذرًا وحَذَّرَهُ تحذيرًا. 

والولي: القريب0"©: يقال: تباعدنا بعد وليه وجلست مما يليه» أي: مما 
يقاربه. 

والغلظة: خلاف الرقة» وهى الشدة فى إخلال النعمة. 

والاستبشار استفعال من البشارة» ومعناه: استدعاء البشارة» وليتذكر ما فيه 
الع 

© الإعراب 


«لولا» يدخ ال تخصيص » وفى الاسم , نى امتناءع الغا لأ 
خل فى البح سحعي اتج العاني كل 
الأول» كقولك: لولا زيد لجئتك. 


و(ما) في قوله: «وإذا ما أنزلت» قيل: صلة مؤكدة» ومعناه: إذا أنزلت سورة. 


.)١1؟6‎ /0 أي علمت وفهمت:قيل صارت فقيهة وقيل فقهت؛ أء دء ض . البيان» للطبرسي:‎ )١( 
في القريب: القرب» ض.‎ )١( 


رضن 
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و«سورة» رفع؛ لأنه2"0 اسم ما لم يسم فاعله(. 
© النزول 

قيل: كان رسول الله وَلّْكْ إذا خرج في غزوة لم يتخلف عنه إلا المنافقون 
والمعذؤرون» فلما بيِّن تعالى نفاقهم في غزوة تبوك قال المؤمنون: لا نت نتخلف عن 
غزوة ولا سرية» فلما بعث السرايا خرج الناس وتركوا رسول الله وليه وحده بالمدينة» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِينْفِرُوا كَافَةَ) عن ابن عباس. 

وقيل: إن أحياء في أسد بن خزيمة أصابتهم سنة» فأقبلوا بالذراري حتى نزلوا 
المدينة» فأفسدوا طرقها بالعذرات» وأغلوا أسعارهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» عن 
الكلبى. 

وقيل: نزلت في ناس من الصحابة خرجوا في البوادي ودعوا الناس إلى التوحيد 
والهدى» فقيل لهم : قد تركتم صاحبكم وجئتمونا» فرجعوا كلهم إلى المدينة» فنزلت 
الآية» عن مجاهد. 


وقيل: لما أنزل قوله: ما ان لِأَمَلٍ الْمَدِيئَةِ » قال المنافقون: هلك أهل 
البدو. والذين تخلفوا عن محمدء وكان ناس من الصحابة خرجوا إلى البدو إلى 
قومهم يفقهونهم» فنزلت الآية لأولئك» عن عكرمة. 

وقيل: أمر الله تعالى أنه متى خرج النبي وُه غازيًا آلا يتخلف عنه أحد إلا 
بإذنه» وإذا بعث السرايا لم يجز لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» بل يقيمواء فيتفقهوا في 
الدين» ويخبروا السرايا عند الرجوع » ففي ذلك نزلت الآية. 

© المعنى 

لما تقدم الترغيب في الجهاد مع النبي وَل ودَم من تأخر عنه» ركاذ اننوك عام 
بَيِّنَ بما في هذه الآية موضع الرخصة في تأخر من يتأخرء فقال تعالى: «وَمَا كانَ 
)00( لأنه : لاء د. 
(؟) فاعله: فاعل» أ. 


1 
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الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا؛ بأجمعهم في نواحي الأرض إلى رسول الله ولك ليتعلموا الدين» 
ويخلوا ديارهم» عن أبي علي. وقيل : ما كان لهم أن يخرجوا كلهم إلى الغزو مع 
رسول الله ويك ويخلوا ديارهم» عن الأصم. اقَلَلا تَفَرَ مِنْ؛ أي: هلا خرجء و(لولا) 
كلمة إغراء من كُلَ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائقَةً؛ أي : جماعة «لِيتََنَهُوا ني الدين» أي ليتعلموا أمر 
الدين وأحكام الشريعة «وَلِيِنْذِرُوا؛ يخوفوا «قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ِلَبِهِمْ) اختلفوا في معنى 
الآية على وجوه: قيل : التفقه والإنذار راجعة إلى النافرة» يعنى النافرة الفرقة المتفقهة 
في الدين(2» بمعنى: ينتصرون'( بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة 
الدين» ثم ينذرون قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد. فيخبرونهم بنصر الله 
لرسولهء وأنه لا طاقة لهم بقتال النبي وَلكُةْ والمؤمنين ليحذروا قتالهم» فينزل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفارء عن الحسن» وأبي مسلم» قال أبو مسلم: اجتمع للنافرة 
ثواب الجهادء والتفقه في الدين» وإنذار قومهم بأن يخوفوهم على القيام على الكفر 

وقيل: إن التّفقه(" راجع إلى الباقية لا إلى النافرة» وتقديره: ما كان لهم أن 
يخرج كلهم في السراياء ولكن تنفر طائفة» وتبقى طائفة تحضر النبي وَل يتفقهون في 
الدين» فإذا رجعت النافرة أنذرتهم الباقية» ويعلمونهم ما نزل من الأحكام في غيبتهم» 
عن قتادة. 

وقيل : النافرة والمتفقهة المنذرة واحد» وتقديره: ما كان لجميع المؤمنين أن 
ينفروا إلى النبي وَلكْ ويخلوا ديارهم» ولكن تنفر طائفة من كل ناحية إليه لتسمع 
كلامه» وتتعغلم الدين ثم يرجعوا إلى قومهم» فيبينوا لهم ذلك وينذروهم ليحذروا» 
عن أبي علي. وهوالوجه؛ لأن المراد بالنفر الخروج لطلب العلم» وسماه نفرًا لما فيه 
من مجاهدة أعداء الدين؛ لأن الصحابة كانت لا تخرج إلا بإذنه إلى السراياء وكانوا لا 
يتركونه وحدهء ولأنه لا يتناول الجهاد بالسيف؛ لأن هناك لم يقبل عذرًا ليمكن عن 
)00( يعني النافرة الفرقة | تف لمتفقهة في الدين: يعني المتفقه الفرقة النافرة في الدين» ض. 
(0) ينتصرون: يتتصرواء أ. 


(9) التفقه: النفقة» أ. 


ينخض 
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الخروج . وهاهنا أوجب على بعض التفقه20, لا على جميعهم. وروي نحو ذلك عن 
ابن عباس والأصم. 

لعلو يُخدرون1 قبل يحدروة باس الله وتقهه مغل ما انول بالكفان» عق 
الأصم. وقيل: يحذرون العصيان وما نهاهم عنه» عن أبي علي. 

ثم بَيّنَ تعالى ما يجب تقديمه من قتال الأقرب فالأقرب في الدار والنسب» فقال 
سبحانه: «يَا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا قَاتَلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ مِن الْكمّارِه قال الحسن والأصم: 
نزلت الآية قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة» وهذا لا وجه له؛ لأن تلك الآية بيان 
لوجوب القتال» وهذه الآية بيان كيفية القتال» ولا تنافي بينهماء فلا نسخ فيه. وقيل: 
كان النبي ييه يجعل عدوه وراء ظهره ويجاوزهم إلى غيرهه(" يريهم أنه لا يخافهم» 
فنزلت هذه الآية تعليمًا لكيفية القتال» وهذا لا وجه له؛ لأنه كان يخرج بأمر الله 
ويجاوز قومًا بأمره. وقيل : فيه تعليم كيفية القتال» وأن الواجب الأقرب فالأقرب» 
وهو الأولى في ترتيب الجهاد» وهو قول ابن عباس وأكثر المفسرين» وأبي علي» 
وهو الأوجه والأولى لوجوه: منها: أن ترك الأقرب والاشتغالب الأبعد فى النهى عن 
المنكر تعريض للتهمة» ولأنفيه الضرر بديار المسلمين وذراريهم وأموالهم وتعريضهم 
للسبى؛ لأنقرب المسافة مما تدعو إلى الجهادء ولأنك لبلد من بلاد المسلمين إذا قاتل 
أهله مَنْ يليهم قل الخوف على ديار المسلمين» ومعنى قوله: «يَلونَكمٌ» يقرب منكمء 
قيل: الأقرب فالأقرب في الدار والنسب» وقيل: مثل قريظة والنضير وخيبر وفدك 
ونخوهاء عن ابن عباس. وقيل : أراد الروم وكانوا سكان الشام أقرب إلى المدينة من 
العراق» وكان الحسن إذ اسئل عن قتال الروم والترك والديلم تلا هذه الآية. 

«وَلْيَجدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً» قيل: ليحسوا منكم الغلظة» وقيل: أغلظوا عليهم» 
والغلظة: الشدة» قيل: في القتل تَشّددَاء عن الأصمء وأبي مسلم. وقيل: في الكلام 
والمناظرة؛ لأنه أهيب» عن أبي على. وقيل: غلظة عنمًّاء.عن الضحاك. وقيل: صبرًا 
على الجهاد» عن الحسن. (وَاعْلّمُوا أَنّ اللَّ مَعَ الْمُّقِينَ؛ بالنصرة والمعونة والحفظء 


)١(‏ التفقه: التمكن» أ. 
(؟) إلى غيرهم: إلى غيره» ض . 


يلض 
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وقوله: «وَاعْلَمُوا» بشارة بأنه ينصرهو 7( في مستقبل أيامهم» وبظفرهم على أعدائهم» 
وقوله: «وَاعْلَمُواه يحتمل أن يكون أمرًا بأن يعلموا ذلك». ويحتمل أن يكون 
تقديره0"؟: قاتلوا عالمين بأنه ينصركم. 

ثم عاد الكلام إلى ذكر المنافقين» فقال سبحانه: (وَإِذَا ما أَنْزلَْثْ سُورَةٌ» من 
القرآن» قيل: في بيان الأحكام» وقيل: في مخازي المنافقين «قَمِنْهُمُ) يعني من 
المنافقين «مَنْ يَقُول؛ بعضهم لبعضء عن الحسن, والأصم. وقيل: يقول المنافقون 
لضعفة المسلمين على طريق الهزء. عن أبي علي. «أيِكُمْ رَادْهُ هذه إِيمَاناا قَبيّنَ | الله 
تعالى حال الفريقين» فقال سبحانه : «قَأمًا الذِين آمَنُوا فَرَادنْهُمْ إِيِمَانَا قيل: إخلاصًا 
ويقيئّاء عن الأصم. وقيل: تصديقًا بالفرائض مع إيمانهم بالله» عن ابن عباس. وقيل : 
ضموا الإيمان بالله بهذه السورة إلى الإيمان بسائ أن السوريزيادة ارم ين يَسْتَبْشْرُونَ) قيل : 
يسرون بما أنزل الله من الفرائفض» ويسر بعضهم بعضّاء وقيل: ا من النصر 
والثواب» عن الأصمء وأبي مسلم. وقيل: يفرحون بالسورة المنزلة» حكاه الأصم. 
«وَأَما الَذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضُا شك ونفاق» عن جماعة من المفسرين. وقيل: غم 
وحزن برفعة النبي وليك ونصر الله إياه» عن أبي بكرعلي. «قَرَادَنْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهمْ» 
قيل: كفرًا إلى كفرهم. وذلك أنهم كفروا بالسور 5 م كفروا بهذه السورة. وقيل : إِثما 
إلى إثمهم» عن مقاتل. وقيل: شكًا إلى شكهم ونفافًا إلى نفاقهم» وإنما أضاف ذلك 
إلى السورة؛ لأنهم كفروا عند نزولها("©. كقوله تعالى : «رَبٍ بن أصْلَْنَ كرا من الذي 
[إبراهيم: 95]» وكقولهم: ما زادتك موعظتي إلا شراء «وَمَانُوا وَهُمْ م كَافِرُونَ) يعني : أن 
ذلك المرض والكفر أدى إلى أن ماتوا على سوء حال» وهو الكفر المؤدي إلى النار. 


2 الأحكام 


تدل الآية على وجوب التفقه في الدين؛ لأنه تعالى خفف عن جميعهم ما يلزم 
بعضهمء فلو لم يلزمهم لكان البعض كالكل. 


للق ينصرهم : لنصرتهم» 3 د ض . 
(؟) من هنا إلى الآية 51 من سورة يونس لا يوجد في النسخة ض . 
ليه نزولها: نزوله» اد 


لض 
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تدك على أله فزن على 'الكفاية؛ لآنه 'أزال الوتجوت ج20 الكل إلى البعضن؛ 

وتدل على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأنه لو لم يلزم العمل بتعريفهم لم يكن 
اللأمر به معنى. 

وتدل على أنه يجوز أخذ الدين والعلم ممن ليس بمعصومء» فيبطل قول الإمامية. 

وتدل على وجوب الجهاد وكيفيته» وأن الواجب البداية بالأقرب فالأقرب» وهذا 
غك تساوي الال فأما إذا حت الأبعد وامق الأقرت فبجوز أن يجاعت الأبسددة فزن 
أمكن الجمع بينهما كان أولى. 

وتدل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه تعالى نص على زيادة الإيمان وذلك يوجب أن 
يكون العمل من الإيمان والقول بأن الإيمان يزيد وينقص قول عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبي طالب» والحسن» ومجاهدء وابن المبارك» وغيرهم من الصحابة. 
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24 ؤُعَكَهِ ل 5 4 2 2 900 عر َو 


م 
د 


ا 0 


آ# له 


© القراءة 


قرأ حمزة ويعقوب: «أولا ترون»(" بالتاء على الخطاب للمؤمنين» وهو قراءة 
أبي بن كعب» وقرأ الباقون بالياء خبرًا عن المنافقين الذين تقدم ذكرهم» وقرأ الأعمش 
«أولم يروا». وقرأ طلحة: «أولا يرى». وهى قراءة عبد الله. 


)000( من: على ؟؛ أ د. 
[(69) حجة القراءات 5؟7. 


لوق 


سورة التوبة 


قراءة العامة : «أنفُسكما يعم العاء هن التفحن .آى + من نسبكم» وقرأ ابن عباس 
والزهري وابن علية: «من أَنْفَسِكُمْ) بفتح الفاء؛ أي من أشرفكم وأفضلكم». » من 
قولهم : هذا شيء نفيس بَيّنْ النفاسة : إذا كان مرغويًا فيه. 


وقراءة العامة : «العظيم» بكسر الميم على أنه نعت «للعرش»» وعن ابن محيصن 
بالرفع على أنه نعت «لاسم الرب»» قال الأصم: والرفع أعجب إليّء بتقدير: وهو 
العظيم» وليس بشيء ؛ لأنه خلاف القراء والنقل. 
© اللغة 
الفتنة : الاختبار والامتحان» يقال: قَتَنْتَ الذهب بالنار» ثم تستعمل في أشياء. 
والعَتَتٌّ: المشقةء وهو الأذى الذي يضيق به الصدر» ومنه: ولو سَاء أله 
َأَحْنَتَكم 46 [البقرة ٠‏ أي : ضيق عليكم» ؛ يقال: عَيَنَتْ الدابة تَعْنَتُ عننًا: إذا حدثٌ في 
قوائمها2'7 كسرٌ بعد جبرء .لا يمكنها(" معه الجريء كأنه يشق عليه الجزاء» وأكَمَةٌ 
عَنُّوتٌ : شاقة المصعدء وقال ابن الأنباري: أصله التشديد» ومنه: فلان يعنت فلانًا 
ويتعنته : يشدد عليه» ثم تقلب إلى معنى الهلاك. 
والحرص: شدة الطلب للشيء مع الاجتهاد فيه. 
والتولي والإعراض: الذهاب عن الشيء» ونقيضه التوجه إليه. 
وحسبي: من الكفاية مثل قول: حسبه كذاء أي: كافيه» وقيل: أصله من 
الحساب» كأنه يعطيه بحسب الكفاية التي تغني. 
© الإعراب 
فتحت الواو في «أوَلا يرون» ؛ لأنها واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. 
فهو متصل بذكر المنافقين» منفصل بفن آخر من ذكرهم. 
وايَذَّكرا أصله يتذكرء أدغمت التاء في الذال لقرب مخرجهما. 


)١(‏ إذا حدث في قوائتمها: أحدث في قوائمه» ضص. 
(؟) لا يمكنها: لا يمنكنهء ض. 


لفن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ويقال: ما موضع الجملة في قوله: «لا إله إلا هو»20؟ 
قلنا: الحال» بتقدير: مستحمًا لإخلاص العبادة» والإقرار بالوحدانية. 


© النزول 
قيل: إن آخر القرآن عهدًا بالسماء هاتان الآيتان خاتمة (براءة) «لقد جاءكم. . .» 
إلى آخرهاء عن قتادة. 
وقيل : آخر سورة نزلت سورة براءة» قال الأصم : قال بعضهم : 0 نزل 
من القرآن: «#واتَفُوأيَومَا يَجَعُورت فيد» [البقرة: .]1/١‏ 
© النظم 
الآية تتصل بما تقدم من ذكر المنافقين» وقوله: «أولا يرون» ذم مبني على قوله: 
«وماتوا وهم كافرون» لأنه قيل: يموتون كفارًا بسوء اختيارهم لا من قِبَلِهِ تعالى؛ لأنه 
أزاح العلة بالتمكين واللطف حالاً بعد حال؛ ألا ترى كيف امتحنهم ليتوبواء ويذكروا 
فلم يفعلوا. 
ويقال: كيف يتصل قوله: ١‏ نَظَرَبَعْضْهُمْ إِلَى بض" بما قبله من إنزال السورة؟ 
قلنا: فيها وجوه: 
قبل : نظر بعضهم إلى بعض منكرًا مكذيًا للسورة» ويقول: هل يراكم من أحد. 
وقيل: إذا خرجوا من عند النبي وَلةِ نظر بعضهم إلى بعض معجبّاء وقالوا: أيكم 
زادته هذه إيمانّاء عن الأصم. 
وقيل: ينظر بعضهم إلى بعضء» ويقولون: هل يراكم من أحد» ثم يتولى عن 
وقيل: ينظر بعضهم إلى بعض خوفا من أن ينزل القرآن بفضائحهم. 
)١(‏ الا إله إلأهو: لا إله إلا اللهء أ» دء ض. 


69 ما: من؟ أ د.ء ض. 


بكرف 


سورة التوبة 


ثم اتصل بذكر الرسول بإنزال القرآن» ثم ختم عقيب الاحتجاج والبيان بأنهم إن 


© المعنى 


«أُوَلا يَرَوْنَّ» قيل : أدلا يتك © مولاء المتافتونة» والزوية يتعتي العلم» بوقيل” 
اه يُفتَئُونَ) أي : يمتحنون «فِي كل عَامٍ مره أو مرا 
دفعتين أو دفعة» كأنه قيل: أولا يرون أنهم يختبرون في كل عام بما هو زاجرء ثم لا 
ينزجرون» واختلفوا في هذا الامتحان» فقيل : بالجهاد مع رسول الله ومايرون من 
نصرة الله لرسوله» وما ينال أعداءه من القتل والسبي حتى يستعلي على كل من ناوأه 
عن ابن عباس » والحسنء وقتادة» والأصم. وقيل: بالقحط والجوع» عن مجاهد. 
وقيل: بهتك أستارهم وما يظهرون من هتك أستارهم. وسوء نياتهم وخبث سرائرهم» 
عن مقاتل» وأبي مسلم. وقيل: بالأمراض والمصائب التي تنزل بهمءعن 
عطية» وأبي علي. وقيل: يكذبون كذبة أو كذبتين يضلون منه» ثم لا يتوبون»ععن 
حذيفة. وقيل: ينافقون ثم يتوبون ثم ينافقون» عن عكرمة. وقل + ينتضوه عهدهم مره 
أو مرتين» وقيل: بالبلاء والغلاء ومنع القطر وذهاب الثمار» عن الضحاك. ٠‏ انم لا 
يَتُوبُونَ) أي : لا يرجعون عن نفاقهم «وَلا هُمْ يَذَكَرُونَ» لا يتدبرون فيها « ذا مَا أَنزِلَتْ 
سُورَةً) من القرآن» قيل: فيها فضائح المنافقين» وهتك أستارهم. وقيل: فيها 
الأحكام» وقيل: سورة في أي باب نزلت» وهو الوجه لعموم اللفظ انْظرَ بَعْضْهُمْ إلى 
بَغض» قيل: نظر مرتاب منكر كراهية الاستماع» وقيل: نظر تعنت وطعن» وقيل: نظر 
معجب مكذبء. وإنما أعجبواء قيل : لأنه يخالف ما ألفوه من الكفرء وقيل: كرهوا 
كراهة ما أمروا به ونهوا عنه» وقيل: أمر التعصب والعناد» وقيل: لاشتمالها على 
مخازيهم. هَل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدِ) من المسلمين انم انُصَرَُوا؛ قيل: أعرضوا عن استماع 
القرآن إن لم يرهم أحدء وإن رآهم ثبتوا وأقامواء عن أبي مسلم. وقيل: يخرجون من 
المسجد هاربين» وقيل : ينصرفون عن الإيمان به مصرين على الكفر والتكذيب» عن 


)١(‏ يعلم: يعلمواء أ. 


ا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الأصم. وقيل: ينصرفون عن العمل بما فيه «صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ قيل: عاقبهم على 
الانصراف والكفرء ويسمى الجزاء على الشيء باسم الشيء» وقيل: صرف قلوبهم 
عن رحمته وثوابه» لَمَّا انصرفوا عن القرآن» وقيل: صرف الله قلوبهم عن السرور 
بالفائدة التي تحصل في السورة» فيحرمون ما للمؤمنين من الاستبشار بتلك الحال» 
وقيل: صرف الله قلوبهم بما أورثهم من الغم والكمد بعلو كلمة الإسلام وزهوق كلمة 
الكفرء وقيل: هذا دعاء عليهم أي : خذلهم الله باستحقاقهم ذلك. ودّْعَاءٌُ الله على 
عباده وعيد لهم وإخبار بلحاق العذاب بهم» عن أبي مسلم. وقيل: صرف قلوبهم عن 
الشرح والتطهير الذي يجعله في قلوب المؤمنين ثوابًا لهم» عن أبي علي. ابأنّهُمْ قَوْمّ لا 
يَفْمَهُونَ» قيل: لا يفقهون عن الله ما يعظهم به ويدعوهم إليه من الفوزء عن 
أبي مسلم. وقيل: لا يغلمون دينا الله وما يجب عليهم» عن أبي علي. «لَقَدْ جَاءَكُم 
رَسُولُ» قيل: الخطاب للجميع ومعناه أنه بشر مثلكم» وقيل: خطاب للعرب» يعني : 
أنه منكم نسبّاء وعنِي بالرسول مَحَمَّدٌ 6( . «بن أَنْفْسِكُمْ) قيل: من البشر» ثم من 
العرب» ثم من بني إسماعيل» عن السدي. قال ابن عباس: ليس في العرب قبيلة إلا 
ولدت النبي وَليّةِ مضريها وربيعتها ويمانيها'2؛ قال الصادق: ليس في العرب قبيلة لم 
يصبه شيء من ولادة الجاهلية» وعن ابن عباس عن النبي يله : «ولدت من نكاح» 
لا(" من سفاح0("» وإنما منّ عليهم بكونه منهم؛ لأنهم شاهدوه صغيرًا وكبيرًا وكهلاً 
وناشئّاء وعرفوا حاله في صدقهء وأمانته» وسيره» وديانته» فلم يعثروا على شيء 
يوجب نقصًا فيه أو طعئًا عليه وليه «عَزِيرٌ عَلَيِهِ مَا عَنِنُمْ؛ أي : شديد عليه دخول المشقة 
والمضرة عليكم» عن أبي مسلم. وقيل: يشق عليه إن لحقكم عذاب الآخرة» وقيل: 
يشق عليه أذى الكفار للمؤمنين» وقيل: شديد عليه ما ضللتم» عن ابن عباس. وقيلل: 
إثمهم. عن الضحاك. وقيل: ما أهلكتم عليه؛عن [ابن] الأنباري. «خَرِيصٌ عَلَيِكُمْ) 


6 روح المعاني: 207/١١‏ فتح القدير: ؟//551”. 

(5) ويمانيها: ولاء د. والصواب ما أثبتناه: من تفسير ابن كثير: 25١7/١‏ روح المعاني: 7545/4» 
مختصر ابن كثير : /١١‏ لالالا» مختصر. رواء الغليل: 714/١‏ برقم »)١9415(‏ تلخيص الحبير: ١77/9‏ 
وغيرها من المصادر. 

(9) المعجم الأوسط رقم 41778» والسنن الكبرى رقم ١١1780665‏ ومصنف ابن أبي شيبة رقم ."1١54١‏ 


نكيف 


سورة التوبة 


أي : على إيمانكم وهدايتكم لتجتمعوا على الهدى؛ وقيل: حريص أن تنالوا الثواب 
لوكي 

ثم استأنف» فقال سبحانه في صفة رسوله: ١بِالْمُؤْمِنِينَ‏ رَؤُوفَ رَحِيمٌ) قيل : عي 
واحدء وهو الرحمة وذكرهما للتأكيدء وقيل: الرأفة أعظم من الرحمة» وقيل: رؤوف 
بالمطيعين» رحيم بالمذنبين يمهلهم ويقبل توبتهم وعذرهم ويدعوهم إلى التوبة» 
وقيل: رؤوف لمن رآهء رحيم بمن لم يره» وقيل: لم يسم الله أحدًا من أنبيائه 
باسمين من أسمائه غير محمد ولق فإنه سماه باسمين من أسمائه وهو: رؤوف رحيم» 
«فَِنْ نَوَلُْا أعرضواء قيل: عن طاعة الله» عن الحسن. وقيل: عنك. وقيل: عن 
القرآن» وقيل: أعرضوا عن تصديقك والإقرار بنبوتك» عن أبي علي. «قَقْلَ حَسْبِيَ 
للها أي : توكُلي عليه؛ وكلّْ أمرهم إليه» وقيل: حسبي الله أي: كافينا الله» وهو 
القادر على كل شىء» مالك الملوك» «لا إِلّهَ إل هُوَ) لا بيه لول زد وقيل : فيما 
يدعوهم التسرى اياك عن ا شيك ريل في جميع الأحوال «عَلَيِهِ تَوَكَلتٌ» 
أي : فوضت أمري إليه «وَهُوَ رَبُ الْعَرْش) أي : خالق العرش» وهو الذي في السماءء 
ووصفه بالعظم في جسمه ورفعته» وخخصه بالذكر تفخيمًا لشأنه» وقيل: ليدل أنه مالك 
الملوك؛ لأنه رب السرير الأعظمء والعرش: السريرء ومنه: «وَفَاعَرْشٌ عَظِيِةٌ # 
[النمل :17 » وقيل: أراد بالعرش الملك والسلطان» أي: هو رب الملك «الْعَظِيم» في 
السموات والأرض» عن أبي مسلم. 

© الأحكام 

تدل الآية الأولى على أنه تعالى يلطف للعبد فى الإيمان» وأولى التأويلات بالآية 
الأمراض والمصائب والقحط ولتجوها رصع إضافت إله تعالى» فينبئهم الله تعالى بها 
لعلهم يرجعون عن كفرهم. 


وتدل على أن صرف قلوب الكفار عقوبة لهم على كفرهم» ولا يجوز حمله على 
صرف قلوبهم عن الإيمان؟ لأنه أمر تعالى بالإيمان» فلا يصرفهء ولأنه لا يكون عقوبة 


يفن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


أيضاء وقوله: ذلك بأنّهُمْ قَوْمُ لا يَفْمَهُونَ» دلالة على كون ذلك عقوبة» ولأنه أضاف 
الصرف أولا إليهم» فكيف يقال: إنه يضاف إليه تعالى. 

وتدل على أن الخيانة في ذلك كله من جهتهم» لا من جهته تعالى» بخلاف ما 
تقوله المجبرة. 

وتدل على تمه تفاق على عباذه عه رسؤلا عيفته الرافة 'والرسعنة, 

وتدل على أن كون الرسول منهم أصلح لهم. 

وتدل على وجوب الانقطاع إليه تعالى» والتوكل عليه. 

ويدل قوله: «لا يفقهون» أن المعارف مكتسبة؛ فيبطل قول أصحاب المعارف. 


لكر 


مكية بإجماع» وهي مائة وتسع آبات» وعن أبي بن كعبء عن النبي 85 : « 
كرأ سورة يولس أعطى من الأجر عشر حسنات» بعدد من صدق بيونس» وكذب 
بالل ولما ختم سورة براءة بذكر الرسول وما أنزل عليه من القرآن افتتح هذه السورة 


بذكر الرسول والقرآن. 


شع وس اسم وس م و 5584 1 افيا 14 2 
#اكر يَْكَ ايت ألكتب لكي 9 أكنَ للنّايس عَجَبَا أن أوحَينآ إل رَملٍ ينهم أنْ أنزر 


ب 


2 000 22 دهده 26 .وح 2 4 ا 0# لام د 
ألنّاس وَمَيّرِ لذب امنا أن لهم قَدَمْ صِدْقٍ عند رضم قَالَ الْكفْرونَ رك هذا أيه 
2 جحي 

مبِين (وي) * 


© القراءة 


قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن كثير» وعاصم.ء .ويعقوب #الرٌ» بفتح الراء على 
التفخيم7" وقرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» ويحيى عن أبي بكر بكسر الراء على 
الإمالة»ء وروي عن نافعء وابن عامرء وحماد عن الأصم بين الفتح والكسرء وكلها 
لغات صحيحة» وإنما جاز إمالة حرف الهجاء؛ لأن ألفه في تقدير الانقلاب عن ياء. 


)١(‏ تفسير أبي السعود »١18١/4‏ دار إحياء علوم التراث العربي» بيروت. 
[(69ة حجة القراءات فففرة 
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وقرأ ابن كثير»ء وعاصم» وحمزة» والكسائي (إن هذا لساحر مبين» يعنون 
محمدًا وَل وقرأ أبو جعفرء ونافع» وأبو عمروء وابن عامر» ويعقوب الَسِحْرٌ بغير 
ألف2"70» وبكسر السين يعنون القرآن» والقراء كلهم يقرؤون «عَجَباا بالفتح. وفي جزء عبد 
الله (عجب) بالرفع على أنه اسم (كان)» وأنه في محل النصب على أنه خبر (كان). 
ويقال: لم عد طه. والم» ولم يعد الر؟ 
قلنا: لأن آخره لا يشاكل رؤوس الآي التي بعده بالمردف. 
© اللغة 


الحكم: أصله المنع» ومنه: حَكمَةٌ الدابة وحكمة السفينة» وأحكمته على يده 
قال الشاعر: 
أفي كسيف أ و اسُهاءكُعْ إِني أَحَافُ عَ كب 4 ” أَنْ أَعْ 2 00 
ومنه: الحِكْمَةٌ لأنها تمنع من الجهل» والحكيم: المحكمء يقال: أحكمته فهو 
م 2 ٠.‏ 2 1 و 1 
محكمء وحَكِيم «فعيل») بمعنى مفعول. كقولك: أكرمته فهو مكرَمٌء وكريم» وأعلمته 
فهو معلم وعليم» وأطردت الرجل فهو مُطَرَّدٌ وطريد» عن أبي عبيدة وأبي مسلمء قال 
الشاعر: 
وخريكة اننا عداو لجعي . قد نتيا لقان ا ا 
وأنشد أبو عبيدة لأبي ذؤيب: 


د و ا لان 


ه١5٠7‎  7ط‎ - حجة القراءات 2737177 لعبد الرحمن بن زنجلة أبى زرعة» مؤسسة الرسالة  بيروت‎ )١( 
١ مات : سعيد الأفغاني.‎ 
البيت لجرير. انظره في : العين (حكم)» واللسان (حكم).‎ )5( 
البيت للأعشى. انظره في : العين (حكم)» واللسان (حكم).‎ )*( 
| البيت لأبي ذؤيب. صدر البيت:‎ ):( 
4 ف ل اط 0 كول 8 كك‎ 0 
انظره في اللسان (خلف)» وتاج العروس (خلف).‎ 


0١ 


سورة يونس 


أي : مخلف من أخلفته الوعد0", وقيل: حكيم بمعنى حاكم» «فعيل» بمعنى 
«فاعل»» وقيل: حكيم بمعنى محكوم «فعيل) بمعنى «مفعول). والقَدَم: قدم 
الإنسان» والقِدّم: خلاف الحدوثء قال الأزهري: والقَدمُ: الشيء تقدمه قدامك 
ليكون عدة لك» حتى تقدم عليه وقال غيره: يقال: قَدَمْ يَقُدَمُ : إذا تقدم» وقدم 
يقدم» وقدمته أقدمه قدمّاء قال الأعرابي: القَدَم: التقدم في الشرف, وقال العجاج : 
َك بَنُو العَوَامٍ عَنْ آل الحَكَمْ وِتَرَكُوا المُلْكَ لِمِلكِ ذِي نَدَما" 

وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدمء يقال: 
ع م ا ل زيط فاعار 3 َّ 
نَنَاالقَدَمُ الأولّى إليكَ وَخَلْفُنَا لإرَلِنَافِي طَاتةاللهتابة0 

وقال ذو الرمة: 
لحم فذم لا يَتَكر الناسٌ 

© الإعراب 

«اتر»ه حروف الهجاء مجزومة ما لم تعطف» فيقال: ألف ولام وميم «تَلك» 
رفع قيل: لأنه اسم مبتدأ وخبره «آيَاتُ, وقيل: «الر؛ كله رفع بالابتداء» و«تلك» 
خبره» و(تلك) و(ذلك) إشارة إلى غائب» و(هذا) و(هذه) إشارة إلى حاضرء وإنما 
قال «يلك» لتقدم الذكر فى «الرا» كقولك: هند هى الكريمة» وقيل : معناه هذه» عن 
أضق عبيدة» وقيل: الايات التي تقدم ذكرهاء عن أبي علي و الزجاج 2 , «الكتّاب» 
مكسور؛ لأنه مضاف إليه» وإنما أضيف إليه الآيات؛ لأنها أبعاض الكتاب» وأضيف 


و مسد 


لقا عَم الْحسَبٍ العادي طَمَث عَلَى البعر#) 


)١(‏ الوعد: الوعيد. أ د. 

(؟) البيت للعجاج. انظره في : اللسان (شنا)» وتهذيب اللغة (شنى). 

(*) انظره في : اللسان (خلف)» وتاج العرو س(خلف). 

(4) انظره في تفسير الطبري .١5/16‏ 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 5» عالم الكتب - بيروت- ط١اء‏ 8١اهء‏ 1988م2ات: عبد 


الجامن ليه 


كرض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


«قدم» إلى «صدق»., وهو نعته» كما يقال: مسجد الجامع» وكقوله تعالى: «إوَحَبّ 
لْلَصِيدِ» [ق: ]» و«عجبا» نصب؛ لأنه خبر (كان)» واسمه (أن أوحينا)» على تقدير: 
أكان للناس إيحاؤنا عجبّاء «وأن أنذر» جزم على تقدير: وقلنا: أنذر» و«أن لهم» 


© النزول 


قال ابن عباس : لما بعث الله محمدًا وَلوةِ أنكر الكفار» وقالوا: الله أعظم من أن 
يكون رسوله بشرًا مثل محمدء فأنزل الله تعالى : «أكان للناس عجبا». 


وقيل: قالوا: العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلا يتيم أبي طالب» 
فنزلت الآية. 


© المعنى(1) 


«الر' قيل: اسم للسورة» عن أبي علي» وقيل: اسم للقرآن» عن الحسن وقتادة» 
وقيل: لما قال المشركون: لا تسمعوا لهذا القرآن ذكر تعالى في أوائل السور هذه 
الحروف» ولا عهد لهم بمثله» ليستمعوا فيأتي الكلام من بعد» عن قطرب» وقيل: 
إشارة إلى أن القرآن مركب” من هذه الحروف» وهي محدثة» فلا يكون القرآن 
قديمّاء عن أبي بكر الزبيري» وقيل: إشارة إلى أنه من هذه الحروف» وقد تحداكم 
به» وأنتم أهل هذا اللسان» وإذا عجزتم عن الإتيان بمثله فاعلموا أنه معجزء وليس 
من كلام البشرء عن أبي مسلم» وقيل: لهذه الحروف تأويل ومعنى» ثم اختلفواء 
فقيل: الراء أنا الله أرى» عن ابن عباس والضحاك» وقيل: أنا الرب لا رب غيري» 
وقيل : (الر) و(حم)» و(نون) اسم الرحمن» عن عكرمة» وسعيد بن جبير» والشعبي» 
وقيل: هو قسم كأنه قيل: والله تلك آيات7 الكتاب» وما يروى عن بعضهم أنه سِرٌء 


)١(‏ من هنا بداية نسخة الهاشمي (ش). 
(؟) مركب: المركب» د. 
0) آيات: + ش. 


افيف 


سورة يونس 


وأنه لا يُعْلَمْ معناه ليس بصحيح؛ لأن الغرض من الكلام إفهام المخاطب» ولأن 
الصحابة والتابعين والعلماء إلى يومنا هذا تكلموا فى معناه. 
«تلْكَ آيَاتُ الْكتَاب» فيه ثلاثة2"7 أقوال : 


الأول: أن المراد به القرآن» ثم اختلفوا فقيل: هذه السورة نسخت من اللوح 
المحفوظ» فهى من أياته» وهو اختيار القاضىي» وقيل: هذه علامات لهذا الكتاب دالة 
على أنه عربي»؛ عن أبي مسلم» وقيل: تلك إشارة إلى ما كان وعد الله له( أن يعطيه 
كتابًا لا يمحوه الماء» فكأنه قيل: هذه السورة من تلك الآيات الموعودة. 

والثاني : المراد بتلك آيات الكتاب التوراة والإنجيل» والكتب المتقدمة» عن 
مجاهد وقتادة. والأول أصح؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب ذكرٌ. 


«الْحَكيم» قيل: وصف الكتاب بالحكمة؛ لأنه دليل يعلم به الحق من الباطل فهو 
كالناطق بالحكمة والحجج المؤدية إلى المعرفة» وقيل: معناه محكمء أي: أحكم 
نظمه فصار7" معجزة» ومعناه: فصار بيانّاء فلا يدخله فساد ونقصء» وقيل أي 

بجمع العلوه فيه» وفْصّل بالحلال والحرام» وقيل: المحكم من الباطل» لا كذب 
قي فيهء ولا إخلاف”©: عن مقائل. وقيل: أحكم بالأمر والنهي والثواب والعقاب» عن 
الحسن. «أَكَانَ لئاس عَجَبًا أَنْ أَوْحَيئَا | إلى رَجُلٍ م مِنْهُمْ) الألف ألف استفهام» والمراد به 
الإنكارء معناه: لأ هن يتعجيون عن إرهالى يقير ومجتق نى «أوحينا» أي : هذا القرآن 
والدين «إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ»ء قيل: من البشرء وهو محمد يلو + اوقل :من العرنت «أن 
أنْذِرٍ الئّاسَ) أي : أخبرهم بالعذاب وخوفهم به (وَبَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوا أي : : أخبرهم بما 
يسرهمء وهو أن لهم الجنة ب «أَنَّ لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ» قيل: أجرًا حسئاء ومنزلة رفيعة بما 
قدموا من أعمالهم» عن ابن عباس وأبي علي» وهو أحسن ما قيل فيه» وقيل: ثواب 


)١(‏ ثلاثة: + ش. 

(0) اله: د ش. 

(9) فصار: -» ش. 

(5) ينظر: العلوم. 

(5) ولا إخلاف: ولا اختلاف» ش. 


لبلفرس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


صدق. عن الضحاك» وقيل: الأعمال الصالحة؛ عبن مجاهد والأصم وأبي مسلم» 
وقيل: شفيع صدق وهو محمد ولك عن زيد بن أسلم» وقيل: عمل صالح أسلفوه 
يقدمون عليه» عن الحسن» وقيل: منزلة رفيعة» وهي الجنة لا تفنى ولا تبيد» عن 
عطاء وأبي حاتم والزجاج''"؛ وقيل: قبول أعمالهم وما يستحق عليها من الجزاء. 
وقيل: سبقت لهم السعادة في اللوح المحفوظ اقَالَ الْكَافِرُونَ إِنّ هَذَا لّسحرًا أي: 
القرآن سحر «مُبِينٌ» أي: ظاهرء وقرئ: ساحرء يعنى: محمدًا صلى الله عليه 
وآله 0 , 1 
© الأحكام 

تدل الآية على حَدَثٍِ الكتاب والآيات؛ لأنها أحكمت, وذلك يستحيل في القديم. 

وتدل على أنهم أنكروا كون الرسول بشرّاء وذلك غير مُنكرٍ عقلاً وشرعًا؛ لأن 
الرسول وبعثته تتبع المصلحة» وقد يكون البشر أصلحء ولأن عادة الله جارية في 
إرسال البشرء فلا موضع للتعجب في أمره. 

وتدل على أن الإنذار عام؛ لأنه لا بد في كل مكلف من ذلكء وأن البشارة 
خاصة؛ لأنها تَسْرٌ من أطاعه. 

وتدل على أن للمؤمنين.الرفعة عند الله» فتدل على أن الثواب جزاء على 9) 
الأعمال» بخلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن المؤمن يختص بهذه المنزلة الرفيعة» خلاف قول المرجتة. 

وتدل على عجزهم عن معارضة القرآن وإبطال نبوته» فعدلوا إلى وصفه بالسحر. 

وتدل على عظم محل القرآن. 

وتدل على أن التكذيب فعل الكفارء لذلك أوعد عليه» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 
)1١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”5/7. 


(0) وآله: ل#» ش. 


ليه على: شح ش. 


دلخرضسن 


سورة يونس 


ومتى قيل : ليقن قال في موضع : : «وََذِز عَتبرَيَكَ الأزيي 9 »4 [الشعراء : 5 ١71؟]؟‏ 
قلا إتدار: العشتيزة توتماين العاسس «واتحت إلا أنه اضيلن: اللدغلية و12" ولت 


فأنذر عشيرته أولأء ثم سائر الناس. 


دس سس مه 07 آذ 72 0 5 7 2.72 1 لس صرح سا و 19 5 -ه 
إن ربك أله ألذِى حَلَقَ ألسّكوات وَالْاضَ في سِنَةَ يار نه ستو عل لمر : يدَيْرٌ الْأمْر ما 


2 0 م6 0 د 6 عرو مرو ليم بغءد 76 02107 2 وسم حك 
6 شك ١‏ يا 
من سُفِيهِ ِ من بعل بَعَدٍ إِذْيْدء 0 لله ريبحكم ا تذ رج ا إِلْهِ 
- 0 ع و 1 0 0 1 9 2 


0 2 كد حِيمًا وعد أللونحقا إِنْهَه سد ق ثم بعِيدهء لمسحزى لد نّ ءامنْوأ وعمِلُوأ ألصَّبِلحَتِ 


-_- 


سيوأ ستكق له 52 وَعَدَابُ أيه يما كانوأ يَُكُفرو 4 


ل 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني خاصة: «أنه يبدأ الخلق» بفتح الألف من9) 
(أنه)» والباقون من القراء بكسرهاء فالأول على تقدير بأنه» أو لأنه» فلما حذف 
الخافض نصب (أن)» والثانى: على الاستئناف. 
قراءة العامة: «وَعْدَ الله حَقا» بالفتح. وقرأ ابن أبي عليّة0" بالرفع على الاستئناف. 
© اللغة 
التدبير: أن يدبر الإنسان أمره» كأنه ينظر إلى ما يصير إليه عاقبته» فينزلها في 
مراتبها على إحكام عواقبهاء دَبَرَ يَدَبْرٌ تدبيرًا. 
وَالبَذَهٌ: مصدر بدأت بالأمر» وَأَئَدَأَتُ أي : ابتدأت» والله المبدئ والبادئّ» 
وأصله من : بدا يبدو إذا ظهر» كان لين عله أولا. 
والإعادة: النشأة الثانية» كما أن الابتداء النشأة الأولى. 
)00( وآله: 2 ش. 


(0) من: + ش. 


انلشف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والقِسْطٌ بكسر القاف: العدل» ومنه: القسط النصيبء والقَسْطٌ بفتح القاف: 
الجورء ومنه: القَسَطُ بفتح القاف والسين: اعوجاج في الرجلين» يقال: قَسَطَ يَقْسِط 
قشطا: :إذا جار وأقسط بقينط © إذاعيل: 


والحميم: المسخن بالنار الإسخان. 
© الإعراب. 

«جميعًا قيل: نصب على الحال «حقّاه نصب على المصدر يدل عليه الفعل 
المذكورء وتقديره: وعد الله وعدًا حمّاء إلا أنه لما لم يُذكر الفعل أضيف المصدر 
إلى الفاعل» قال كعب بن زهير: 
منت انرما ماشهو ولي لك اجانن الى لع لت 010 

يريد: ويقولون قيلهم2"7؛ وقيل: نصب على القطع. 

يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 

قلنا: قيل: يتصل بقوله: «أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبْهِمْ» ثم قال: وربهم الذي 
خلق السموات والأرض7"؛ عن أبي مسلم قال: ويحتمل أنه مبتدأ عام للخلق جميعًا 
احتج بها على عباده بما بين من عجائب صنعه في السموات والأرض» وفي أنفسهم» 


«إنّ رَبَكُمْ) خالق> و نشرع> هو «الله الذي 00 السَّمَّوَاتَ وَالأْضض في سِنَّة 


)١(‏ انظره في: أساس البلاغة (جنب). 


(؟) قيلهم: قبلهم»ء ش. 


(0) والأرض: +» ش. 


لفون 


سورة يونس 


ومتى قبل : لم خلقها في ستة أيام» وهو قادر على خلقها في لحظة؟ 
قيل: فيه وجهان: 

قيل: في إظهاره على تلك الصفة وإنشائه حالاً بعد حال عبرة للملائكة. 
وقيل: في الإخبار به لطف ومصلحة. 


١نم‏ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش» قيل: استولى على العرش بإنشاء التدبير من جهته» 
ثم" دخل على التدبير كأنه قبله أقبل على تدبير الأمور على ما علم من مصالح 
العباد» وقيل: العرش بناء السموات والأرض» واستوى: قصدء و(على) بمعنى (إلى) 
أي : قصد إلى خلق السموات والأرضء عن أبي مسلم» وقيل: العرش الملك أي: 
هو مُسْتَوْلِ على ملكه يفعل ما يشاء خلاف قول المجوسء وقيل: ثم بمعنى الواوء ثم 
دخل على التدبير تقديره: يدبر الأمر» وهو مستول على العرش» عن أبي علي» 
وقيل: ثم(" دخل على خلق العرش؛ لأنه تعالى خلق العرش آخر ما خلق» وقيل: 
تقديره: ثم إن ربكم الله الذي خلق فدخل (ثم) على (إن) ربكم» عن الأصمء وقيل: 
ثم دخل على خلق البناء» عن أبي مسلم. «يُدَبْرْ الأمُرَ» قيل: يقضيه وحده» عن 
مجاهد» وقيل: يقدره على ما علم من عواقبه. لأنه العالم بجميع ذلك» وقيل : تدبيره 
إجراء الأفلاك الدائرات والنجوم السائرات» وإنبات النبات» وإخراج الحيوانات» 
وتدبير ما في الأرض والسموات ما مِنْ شَفِيع إلا مِنْ بَعْدٍ إِذْنِهِ قيل: كان الله تعالى 
وخلق الخلق ودبر الأمر» ولم يكن غَيْرُهُ ممن يحتاج إلى معونته؛ والشفيع مأخوذ من 
الكَّمُ م؛ وهو الزوج خلاف الوترء ثم خلق الأحياء؛ وقيل: ما من مدبر إلا من بعد 
إذنه» أي: من بعد أمرهء يعني : ما كان أحد حين(" كونه وأوجده: عن أبي مسلمء 
وقيل: دبر الثواب والعقاب؛ على ما أوجبته الحكمة؛ فلا20 يحسن من أحد أن يشفع 
لأحد إلا بإذن الله له في ذلك؛ لأن الشفاعة دعاء للغير لنفع» أو دفع ضررء وإنما 


6 ثم: ولمء د. 
مه 
(9) حين: حتى» ش 
(5) فلا: ولاء ش. 


فيان 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


يحسن إذا كان فيه مصلحة» وهو تعالى يعلم المصالح» وقيل: الشفيع ذو المنزلة» 
أي : ليس لأحد منزلة إلا بعد أن يتعبده فيستحق المنزلة بطاعته» وكان المشركون 
بنعرة ليدب ذلك قبين انها ايعان لأ ممصمو ذلك عن لاع نوفيا #معناء 
يدبر أمر القيامة وحده» فيثيب ويعاقب لا يملك أحد لأحد شيئًا إلا بإذن الله فى ذلك 
إكرامًا له» وللمشفوع» وقيل: يدبر الأمر بحسب المصلحة لا لشفاعة يده ولا 
لتدبير مدبر لذَلْكُمُ» يعني الذي فعل ما تقدم ذكره هو «اللَّهُ رَبُكُمْ) لارب لكم غيره. 
وقيل: الذي دبر الأمور هو المالك لتدبيركم «فَاغْبّدُوةُ» لأنه المستحق للعبادة «أقّلا 
تَذَكَرُونَ» استفهام» والمراد به التقريرء أي: تذكروا هذاء يعني: تفكروا وتدبروا؛ 
لتعلموا أنه لا تحق العبادة إلا له. 

وما ا تعالى بالعبادة بَيّنَ الجزاء حَّا عليهاء فقال سبحانه: (إلَيِهِ مَرْجِعْكُمْ) 
يعني : بعد الموت للجزاء في يوم القيامة رجوعكم إلى الموضع الذي لا حكم لأحد 
سواه» وقيل : إليه موضع رجوعكم. 

ومتى قيل: كيف الرجوع إليه؟ 

قلنا: هو على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد الرجوع إلى موضع له الحكم فيه» لا يمكن لأحد سواه 
من شيء» بخلاف الدنيا. 

وثانيها: إلى موضع الجزاء من ثواب وعقاب. 

«وَعْدَ الله حَمّاه يعني: وعد الله بذلك عباده وعدا صدمًا «إنّهُ يبدأ الْخَلْقَ ثُمْ 
يُعِيدُهُ) أي: يخلقه ابتداء في الدنياء ولم يكونوا شيئًا فخلقهم وكلفهم. ثم يميتهم 
و(يفنيهم» ثم يعيدهم بعد الفناء يوم القيامة للجزاءء وقيل: يبدأهم أحياء ثم يميتهم» 
ثم يحييهم ويعيدهم أحياء» ثم بين فائدة الإعادة فقال: «لِيَجْزِيَ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ بِالْقِسْطِ) أي : بالعدل لا ينقص من أجورهم شيئًاء وإن قَل» قيل: القسط: 


)00( و: ثم ش. 


املفرضنا 


سورة يونس 


الوزن» يعني7" بمثل ما عملوا من الخير بالوزن» يعني بالتقدير «وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ 
شَرَابٌ مِنْ حَمِيم» حار قد انتهى حره في النار» وهو بمعنى محموم افعِيل» بمعنى 
مفعول «وَعَذَابٌ أَلِيمٌ) وَجِيعٌ «بمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ يعني ذلك جزاء على كفرهم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن طريق معرفته تعالى أفعاله» فلذلك نبه على ذلك بذكر أفعاله» 
وهكذا ذكر عن موسى لما سأله فرعون «#وماربٌ العنليت4 [الشعراء: *1] نبه بذكر 
الأفعال» وكذلك إبراهيم لما حاج نمروذ» وذلك أن ما لا يدرك بالحواس» فالطريق 
إلى معرفته فِعْلهُ أو حكمهء والحكم معلول العلل» وهو تعالى ليس بعلة» فلم يبق إلا 
أن يكون الطريق إلى معرفته فعله» فتدل20 على أنه خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة أيام» وقد بينا ما قيل في فائدة ذلك» وإلا فهو تعالى قادر على خلق ذلك في 
لحظة واحدة» وكونه مصلحة للملاتكة أو الخبر به مصلحة لنا. 

ونعن قبل 2 البسن السموات: والأرضن بخلقا أولا؟ 

قلنا: لاء بل لا بد من حيوان ينتفع بهء وإلا كان عبئًا فيجوز أن يتقدم عليهماء 
ويجوز أن يخلق معهما. 

ومتى قيل: فكيف7" يستقر ذلك الحي؟ 

نا إن جلت أؤلا قائلة تعالن تسكة كنا هنك التتمواك والأرف» وتدل 
على إثبات المعاد» وأنه يعيد الخلق. 

ومتى قيل : ما الذي يصح فيه الإعادة؟ وما الذي عير ؟ ومن الذي ةا ؟ِ 
ومن الذي ل 


[((6 يعني : + ش. 

(؟) فتدل: وتدلء» ش. 

[9ية فكيف: كيفاء ش. 

(5) يعيد: يعيده» ش. 

(6) يعيده: يعيد» ش. 

(5) ومن الذي يقدره: +. ش. 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قلنا: كل ما يبقى وهو من فعل القادر للذات ولم يكن متولدًا فإنه يصح عليه 
الإعادة هذا هو الصحيح» وإن كان لشيخينا أبي علي وأبي هاشم في ذلك كلام ليس 
هذا موضعهء فأما الذي يعيده فالاعتبار بما به يصير الحي حيّاء ولا اعتبار بالأطراف» 
وعن أبي القاسم أنه لا بد من إعادة الجميع» وفن يففي الاغتباز بالرو-90©, وليس 
بشئ؛ لأن المكلف هو الشخص دون الروح» فأما من يعيده الم انوا د 
لعوض لما يوفر عليه في الدنيا يجب إعادته» ويجوز ألا يعاد من يستحق العقاب إلا أن 
السّمْعَ ورد بإعادة جميع الأحياء. 

وتدل على إثبات الجزاء على الأفعال» خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن العمل الصالح والكفر فعل العبد» فيبطل قولهم في المخلوق. 

وقل علق أن الجراء يكون بالعدل قلا يعت العد يلين خيرةه أو اد الأرذنب 
لفن أورجنا ل يفل :فيطل مداهت المجيرة فين المقلزق -واطتال النشر كين 

وتدل على أنه يجزي المؤمنين بالثواب» ويجزي الكافرين بالعقاب.» خلاف قول 
من جوز خلاف ذلك. 

ومتى قيل: أثبت فريقين» وذلك يبطل قولكم في المنزلة بين المنزلتين؟ 

قلنا: أثبت اثنين» ولم ينف غيره» وإثبات الشيء لا يدل على نفي ما عداه. 
وأيضًا فإنه وصف في الآية من آمن وعمل صالحاء وحال الكافر والفاسق خارج منهما 
بالاتفاق. 

وتدل على أنه تعالى يفعل لغرض؛ لأنه بين أنه تعبد للجزاء. 

هْوَ أَلَرِى جَعَلَ الكسن قياه له ورا وَقَدَّرَه مَنَازْلَ لِتَمَلَمُوا عَدَدَ لين 

َألْحِسَابَ ما حَلقَّ لَه ِلك إلا يلين يمَضلٌ الأبلت لوم يمون 


0 

58 

يَّ سل سس سس سي صا 040 001 اسار 0 
أ والنهارٍ مالخلق لله في لْسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ لبت يَتَتَوت (وي)» 


<6 0 


2 


)١(‏ بالروح: بالرفع» د. 


يكين 


سورة يونس 


© القراءة 
قرأ ل عمرو وحفص 0 عاصم: «يُمَصَلُ) بالياء» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم لقوله تعالى: «ما خلق الله ذلك إلا بالحق» فيرجع بالكناية إلى اسم 
الله» وقرأ الباقون: «نفصل» بالنون على التفيقي 109 وعن ابن المع 40 بضم التاء 
وفتح الصاد ورفع التاء من الآيات على ما لم يسم فاعله. 
والقراء كلهم على «ضياء» بالياء » وروي عن ابن كثير «ضئاء» بهمز الياء» وليس 
بصحيح ؛ لأن أصله الواوء» وهو من الضوءء وهو عين الفعل» فقلبت ياء كما فُعِلَ في 
«الصيام و القيام». 
© اللغة 


الضوء: بفتح الضاد وضمها معروف». وهو”” الضياءء يقال: أضاءت النار. 

والقدر بفتح الدال وسكونها: مبلغ الشيء يقال: قدرت الشيء قدره وأَقُدُرُهُ بكسر 
الدال وضمها. والقدر: القضاء الذي يقدره الله تعالى. 

والمنازل: جمع منزل» وهو موضع النزول. 

والاختلاف: ذهاب كل واحد من الشيئين في غير وجهة2"9 الآخرء من الخلاف» 
واختلاف الليل والنهار ذهاب أحدهما في جهة الضياء» والآخر في جهة الظلام» 
والأشياء على ضربين؟ إما مختلفء وإما متمائل» ولا واسطة بينهماء. قالمعلدن7" ما 
يسد أحدهما مسد الآخر فيما يرجع إلى ذاته» والمختلف ما لا يسد مسده» والاعتبار 
بصفة الذات ومقتضى تلك الصفة. 

والليل: جمع ليلة» كتمرة وتمْرِ. 


)١(‏ وأبو: أبي» ش. 
(5) عن:.غير» ش 

(0) حجة القراءات /37”. 

69 ابن السميقع : ابن عياش السميقع» د. 
(0) وهو: ومنهء» ش. 

(5) وجهة: جهةء ش. 

69 فالمثلان: فالمثلين» 5 


لضفن 
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© الإعراب 
يقال : لما وَحَدَ «وَقَدَّرَهُك وقد جرى ذِكْرُ الشمس والقمر؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: أن بالقمر أحصى شهور الأهلة التى يعمل الناس عليها فى المعاملات» 
ووضع عليها الأمور الشرعية. 
الثاني : أنه في معنى البينة إلا أنه وحد للإيجازء اكتفاء بالمعلوم كقوله: «ِإوَآشّهُ 
سوا 1 أن يرصوة6» [التوبة: ؟5] قال الشاعر: 
207 58 ع 0 0 2000 -ه - 9 
رَمَانِي بأمر كُنْتُمِنْهُ وَوَاِدِي ‏ بَرِيئَاوَِنْ جُولٍ الو رَمَانِي!") 
أراد: بريئان. 
الذلكم) اسم (إن)» و(الله) خبره. 
© النزول 
قال ابن عباس : قال أهل مكة: يا محمدء ائتنا بآية حتى نؤمن لك» فأنزل الله 


0-4 


تعالى: «إن فى اختلاف الليل والنهار» الاية. 
© المعنىن 

ثم أراد تعالى في الاحتجاج في التوحيد7"» وغلى أنه القادر للنشأة الثانية» فقال 
سبحانه: «مُوَ الَذِي جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءً» بالنهار يعني خلق الشمس وخلق فيها الضياء 
فَجِرْمُهُ جِسْمٌء والضياء فيه عَرَضٌ «وَالْقَمَرَ تُورَا؛ أي: وخلق القمر نورًا للخلق وفيهما 

كئ)ء 5 06 له 3 0 ٠ 0 8 ٠‏ 
من الآدلة وجوه كثيرة: فمنها: خلقهما وخلق النور والضياء فيهماء ودوراتهما 
ورفعهما وإمساكهما وقربهما وبعدهما ومنازلهماء ومشارقهماء ومغاربهماء وزيادة 
القمر ونقصانه» وكسوفهماء قال الكلبي: يضيء وجهها لأهل السموات السبع» 


)١(‏ لعروة الباهلي. انظره في: اللسان (جول)» وتاج العروس(جول). 
(؟) التوحيد: للتوحيدء ش. 


كفن 


سورة يونس 

وظهرها لأهل الأرضين السبع «وَقَدَّرَهُ مََازِلَ) أي : قدر للشمس والقمر منازل ينزلها في 
كل وقت على ما دبر تعالى لا يجاوزها ولا يقصر عنهاء والقمر يطلع المنازل في 
شهرء والشمس في سنة (لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ» دخولها وانقضاءهاء وكمينهاء فكل سنة 
اثنا عشر شهرّاء كل سنة دوران للشمس» وكل شهر دوران للقمرء واليوم من وقت 
طلوع الشمس إلى وقت غروبهاء والليل من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت طلوعهاء 
وإنما يتم الحساب كلها( بجميع ذلك» فيجري على هذا التقدير السنون» والآجال» 
والحساب, والزروع» والشتاء» والصيف ما خَلَّقَ اللّهُ ذَّلِكَ؛ أي الخلق الذي خلق 
ولم يُرِدْ الأعيان» فلذلك ذُكُرَ ولم يونَّتْ "إلا بالْحَق) أي خلقه بالحكمة منفعة لعباده في 
دينهم ودنياهم كأوقات الصلاة والصوم والحج والآجال» وغير ذلك من منافع الدين 
ومنافع الدنياء ومع ذلك يدل على وحدانيته وقدرته وكونه عالمًا لم يزل ولا يزال 
«يِفَصّلٌ الآيات» يشرحها ويبينها فصلاً فصلا الِقّوْمِ يَعْلَمُونَ» لمن نظر وتذبر حتى علمء 
وخصهم لأنهم المنتفعون؛ وإلا فهو بيان عام لجميع الخلق» عن أبي مسلمء (إِنَّ في 
اختلافٍ الليل وَالنَّهَارِا قيل: إتيان أحدهما خلف الآخرء وقيل: اختلافهما ضياء 
أحدهما وظلمة الآخر «وَمَا خَلَقَ الله في السَّمَوَاتِ من الكواكب والأفلاك ورفعها بغير 
عمد ودوران النجوم, وفي الأرض من أنواع الحيوانات وأنواع الأرزاق والنعم 
والمأكول والملبوس والمشموم» «لآياتِ» حجج وعلامات (لِقَوْم يَتَقُونَة معاصي الله 
وخصهم بالذكر؛ لأنهم المنتفعون به. 


© الأحكام 
تدل الآيات على كمال قدرته من وجوه كثيرة» أشرنا إلى بعضها. 
وتدل على نعمه بجميع ذلك على عباده. 


وتدل على أنه خلق جميع ما خلق بالحق» ولم يخلق. الباطل والكفر على ما 
تزعمه المجبرة. 


)١(‏ لكلها: كلها؛ دء» ش. 


لخرفرسن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قوله تعالى: 


00-7 .0 52001101 7 دح سدح سه يرى دس لس 7 
«إنّ اليب لا بجوت لِقَآءَنا ومَصُوأ بلي لديا وَأطمأأ يا ولت هْمْ عَنْ ينا 
غيل © جك ب ات يه 8 ام حورا 
0 . رجو ور ار و 34 6 و هم ف 


ِلِحَتٍ يديهم ديجم بإينهم تجرف من نحلم الأتْهدرٌ في جَتِ اتير وم أي 
2200 7 د 8 ع 5 
شتحنك لَص فيه سك واي خوط أي ميهرت ا يت 046 7 


© القراءة 
قراءة العامة: «أَنِ الْحَمْدُ) بتخفيف (أن) ورفع (الحمد)» وقرأ بلال بن أبي بردة 
وابن محيصن بتشديد (أَنَّ)» «الحَمْدَه نصب على أنه اسم (أن)» وخبرها في قوله: 
«لله رب العالمين». 
© اللغة 
اللقاء: مصدر لقيته لقا واللقاء أن تراه أيضَاء ثم جعل ملاقاة ما لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى لقاء له تفخيمًا لشأنه» كما جعل إتيان جلائل آياته إتيانًا له في قوله: 
مهل ل يو َه أن يَأيَهُمْ لله فى ظكَلٍ ون ألعَمَا و * [البقرة: 67٠١‏ والغفلة والسهو من النظائر» 
ونقيضه: اليقظة» وهو ذهاب المعنى عن النفس. والتحية» التكرمة بالحال الجلية» 
ويسمون للك كد 0 لأن الْمَلِكُ يحيا بالتحية قال الشاعر: 
والحككيل كهها كان السستكنيق ٠‏ . + لد فكي راي 0 
وأصله من قوله: أحياك الله حياة طيبة. الدعوى من الدعاء» كالشكوى من 
الشكاء» والدعاء: السؤال» تقول: دعوته ليفعل كذاء أي : سألته. 


)١(‏ (يعني خلق الشمس وخلق فيها. . .) ان الحمد لله رب العالمين: - ش. 
0( قاله زهير بن جناب الكلبي. انظره: في اللسان (حيا)» والصحاح (حيا)» وتهذيب اللغة (حبي). 


فضضس 


سورة يونس 


© الإعراب 

الكاف في قوله: «أولعك» حرف الخطاب» وليس باسم» و«(أولعتك) لما بعد 
و(هؤلاء) لمن حضرء ومثله: (هذا) و(ذاك)» و(أولاء) مبني على الكسر؛ لأنها 
الأصل في حركة التقاء الساكنين» والميم في (اللهم) معناه معنى (يا)» كأنه يقول: يا 
الله» وهو ياء النداء «دعو اهم) يدعون. «تحيتهم» أسم مبتدأء و «سلام» خبر الابتداء» 
ولم يرفع «سبحانك» كما رفعت السلام» ؛ لأن «سبحانك» تقديره : نيحة يدانا 
و«الحمد» رفع ؛ لأن ما يخبر بعد (أن) المخففة يكون رفعًا. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر المعاد والجزاء أتبع ذلك بذكر المكذبين بالمعاد» وما أعد لهم» 
وتلاه بالوعد للمؤمنين» وما أعد لهم من النعيم» فقال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ لا يَرْجُونَ 
لِقَاءَنَا) قيل : لا يخافون عقابناء وقيل: لا يطمعون فى ثوابناء والرجاء يكون بمعنى 
الخوف والطمع. والمراد باللقاء لقاء الجزاء والقيامة» وقيل : لا يظنون الرجوع إلى دار 
يكون الحكم لهء عن أبي مسلم «وَرَصُوا بِالْحَيَاةٍ الدُنَْا؛ يعني رضوا بالدنيا فعملوا بهاء 
واختاروهاء ولم يعملوا للآخرة لجهلهم بأحوالها «وَاطْمَأَنُوا بها أي: يسكنون إليهاء 
قيل : فصاحبها لها يفرح» ولها يغتم» ولها يرضىء ولها يغضبء عن قتادة» وقيل : 
اعتقدوا أن لا دار سوى الدنياء فسكنوا إليهاء وقيل: ألهاهم شغلها عن الفكر في 
الآخرة» وقيل: لم يصدقوا بالآخرة فاطمأنوا إلى الدنياء عن الحسن «وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ 
آيَاتَئَا غَافِلُونَ» أدلتنا وحججناء قيل: عن محمد والقرآن» عن ابن عباس» وقيل: هو 
عام في سائر الأدلة» «غَافِلُونَ» معرضون تاركون مكذبون «أُولَئِكَ) يعني من تقدم ذكره 
«مَأْوَاهُمُ» مصيرهم الذي يأوون إليه «الئَّارُ بمَا كَانُوا يَكسِبُونَ؛ أي: جزاء بما عملوا من 
المعاصي في الدنيا «إنَّ الَِينَ آمَنُوا صَدَّقُوا بالله ورسوله وبالمعاد والجزاء 'يَهْدِيهِمْ 
رَبْهُمْ بِإِيِمَانِهِمْ» قيل: يرشدهم إلى الثواب وطريق الجنة جزاء على إيمانهم» عن 
أبي علي. وقيل: وصفهم بالهداية على جهة المدح جزاء على إيمانه."2. وقيل: 
يلطف لهم ليدوموا على الإيمان» وقيل: فيه حذف؛ أي: يهديهم إلى مكان تجري». 


)000( عن أبي علي وقيل وصفهم. . . على إيمانهم : + )اش. 


رفش 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل: يهديهم بالنور على الصراط يجعل له نورًا يمشي به عن مجاهدء ومقاتل» 
وقيل: يرشدهم في الدنيا إلى الطاعة ويدلهم عليها ليزدادوا هدى» ثم يدخلهم الجنة» 
عن الأصمء ١نَجْرِي‏ مِنْ نَحْتِهِم م الأنهَارٌ قيل: تجري بين أيديهم» وهم يرونها من 
علوء كقوله: مد جَعلَ ريْكِ دك سنا [مريم: 14 وكقوله: : #وهنزو الْْهرٌ جو من 
َه [الزخرف: ]0١‏ وقيل : تجري من تحت بساتينهم وأسرتهيم وقصورهمء عن 
أبي علي «دَعْوَاهُمْ» قيل: نداؤهم» وقيل: سؤالهمء وقيل: طريقهم وعاداتهم أنهم 
يقولون «فِيهَا» يعني في الجنة سُبْحَائَكَ اللّهُمَ) أي : تنزيهًا لك عن كل سوءء روي 
ذلك مرفوعاء وقيل : أنهم يتلذذون بقول التسبيح» لا أنه تكليف «وَتَحِيْْهُمْ) قيل: 
تحية بعضهم لبعض » وقيل : تحية الملائكة إياهمء وقيل: تحية الله لأهل الجنة «فِيهًا) 
في الجنة «سَلامٌ) قيل: يقال لهم : السلام عليكمءٍ وقيل: يقال: سلمتم وأمنتم من كل 
خوفء ومما ابتلي به أهل النار دواخرذعواهم أن الْحَمْدُ لِلَّهِرَبُ الْعَالَمِينَ» لم يُرِدْ 
آخرًا منقطعًا'2 ؛ لأن ذلك مؤبدء وَؤِكُرُهُمْ لله مؤبد» ثم اختلفوا في معنى الآية» 
قيل: إذا اشتهوا شيئًا قالوا: سبحانك اللهم فيؤتون به» فإذا نالوا منه قالوا: الحمد 
للهء عن ابن27 جريج» وقيل: يفتتحون كل كلامهم بالتوحيد والتسبيح» ويختمون 
بالتحميد والذكر0؛ لا أنه ينقطع. عن الحسن والأصم وأبي علي» وقيل: آخر 
كلامهم في كل مجلسء» وقيل: آخر كلامهم في كل ذكر لله تعالى في كل وقت. 
© الأحكام . 

تدل الآية على وعيد الكفار» وأنهم استحقوا العقاب بفعلهم جزاءء وأن ذلك 
الكفر فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق والجزاء. 

ؤتدل غلن وَغْن المومة:. 9) بالجنة والثواب» وأنهم استحقوها بإيمانهم» وذلك 
أيضًا يبطل قولهم. 

وتدل على أن الهداية قد تكون إلى الثواب. 
)١(‏ منقطعا: منقطعء ش. 
(0) ابن: -ء ش. 


(0) والذكر: الشكرء ش 
(5) المؤمنين: للمؤمنين؛ ش. 


تففنن 


سورة يونس 


وتدل على حال أهل الجنة وطَرْقهمْ ١‏ وتحيتهم في التسبيح والتحميد. 


قوله تعالى: 

3 407 ولو ب 5720 0 2 لياس ألشَّدّ أمتَعجَال 1 جمء ير لقَضىّ ل قد ر أَلَزد 0 
م ج رقا في ميم يتعثر يَعَمَهُوت (') وَإِدَا مس لاسن لص دَعانًا لِجَنْيوء ع 
11 2م اد ل يَدَعْنَا إل ضر م تَسَّهُم دك وين للْمسَِؤينَ 


55 القراءة 


قرأ ابن 0 ويعقوب: «لقضّى» بفتح القاف والضاد «أَجَلَهُمْاٍ بالنصب» يعني أن 
الله تعالى يقضي أجلهم» وقرأ الباقون بضم القاف» وكسر الضاد «أَجَلْهُما بالرفع على 
طلم بم فاعن0©) وروي عن الأعمش أنه قرأ : (لقضينا) وروي أنه كذلك في 
مصحف عبد الله بن مسعود. 


© اللغة 


التعجيل : تقديم الشيء قبل وقته. 

والشر: ظهور الضرر» وأصله من الإظهارء تقول: شررت: إذا أظهرته للشمس » 
ومنه : شرر النار لظهوره بانتشاره. 

والقضاء: الفصل والقطع» وأصله: الفراغ من الشيء على تمام» قال الشاعر: 
وَعَلَيْهِمَامَسْرُرَةَنَاذِكَضَاهُمَا ‏ دود أُوصَكَمٌ السّوابٍ بغ تبغ" 

والطغيان: الغلو في الظلم» والطاغي والباغي من النظائر. 

والعَمّهُ: شدة الحيرة. والتزيين: التحبيب إليه» وقيل: التحسين للفعل. 
)١(‏ وطرقهم: وطريقهم»ء ش 
(؟) حجة القراءات /7”7. 


(9) لأبي ذؤيب. انظره في: الصحاح (صنع)» واللسان (صنع). 


نفس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© الإعراب 
«كأن لم» قال الأخفش : «كأن ل يَفْنَوَأ [الأعراف: 47]» #كأن لد يلْسَثَْ4 [يونس:40]» 
وأمثالها «كأن» الثقيلة تقديره: كأنه لم يدعنا. 
ونصب «استعجالهم» لوقوع التعجيل عليهاء تقديره: يعجل لهم استعجالهم» 
كقولك: قمت اليوم قيامك بمعنى: قمت كقيامك. 
«أو قاعدًا أو قائمًا؛ نصب على الحال» والمعنى : دعانا قائمًا أي : في هذه الحال. 


© النزول 


قيل: نزلت الآية في النضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماءء أو اتنا بعذاب أليم. 


وقيل: إن المشركين قالوا: اتتنا يا محمد بعذاب إن كنت صادقًاء فنزلت الآية. 
© المعنى 


عاد الكلام إلى ذكر المائلين إلى الدنيا المطمئنين إليها الغافلين عن الآخرة» فقال 
سبحانه: «وَلَوْ يُعَجُلُ اللَهْ لئاس الشَّرّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيرا أي: لو عَجَلَ لهم إجابة 
دعائهم في الشر كاستعجالهم له بالإجابة في الخير إذا دعواء وقيل: إنهم يطلبون الخير 
قبل حينه(2: وسبيله في أنه لا ينبغي كسبيل الشر من الإهلاك بالعقاب». قبل حينه(. 
لما فيه من الاقتطاع عن التوبة» عن أبي علي» وقيل: هو كقول الرجل لولده وماله في 
حال غضبه : اللهم العنه ولا تبارك فيه» عن قتادة ومجاهد». وقال الحسن : هو كقوله: 
ودع الإ نس بألشّرّ 2462م لير [الإسراء : ]١‏ وقيل: أراد بالشر عقوبات أعمالهمء 
وتقديره: لعجل لهم عقوبة أعمالهم » وهو الشر كما يريدون العاجل من دنياهم الذي 
هو الخير لأماتهم عاجلاً» ونقلهم إلى ذلك العذاب» عن أبي مسلم» يعني: ه.7) 
)١(‏ قبل حينه: قيل جنته» دء ش). والصواب ما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن. للطوسي»5/٠14”.‏ 
(؟) قبل حينه: قيل: حثه» د. ش. والصواب ما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرأن» للطوسي» .75٠/0‏ 


0) هم: + ش. 


لطضف 


سورة يونس 


يستعجلون بما ليس بمستحق» والله تعالى يمهل». ولا يعجل المستحق» وقيل: أراد 
عذاب الاستئصال أي : هؤلاء يستعجلون العذاب جهلاً بموقعه. وتكذيبًا له ونحن لا 
سانيم رسكب بعرزرن شعانهم قد لماه 1١‏ ركرقاء ولو استجاب لهم لقطع 
أجلهمء عن الأصمء وقيل: الخير منافع الدنياء وقيل: الخير الثواب» والشر العقاب» 
عن أبي علي» الَقضِيَ إِلَيِهِمْ أَجَلّهُمْ؛ قيل : لآمنوا وقطع أجلهم وفرغ منه. والأجل مدة 
الحياة» «قَنَذَرُ) أي : : ندع «الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَاه قيل: لا يطمعون في ثوابناء ولا 
يخافون عقابناء فجعل لقاء الجزاء لقاء له تفخيمّاء وقيل: لا يعلمون لقاء الله إياهم 
على أعمالهم أي : لا يؤمنون بذلك «في طُفْيَانِهِمْ) أي : عصيانهم» وعدولهم عن الحق 
إلى الباطل وتمردهم ف في الظلم ١يَعْمَهُونَ)‏ : : يتحيرون. 

00 كيف قابل التعجيل بالاستعجال؟ 

: إن تعجيلهم بالشر تضمن طلب الشرء والاستعجال يتضمن الإجابة» فتقدير 

0 لو استعجلوا الشر كاستعجالهم الخير لعجل(" الله تعالى7" لهم الشرء كما 
عجل الخير القضِي لهم أَجَلهُْ». 

«وَِذَا مس الأَنْسَانَ الضُدا أي:: أصابه بلاء وشدة» وأراد بالإنسان الجنسء. أي: 


كك 


أ 


من عادة الإنسان إذا أصابه ضر وشدة ومشقة «دَعَانًا لِجَنْبِهِ ه أو قَاعِدَا أَوْ قَائِمَاه قيل: أراد 
في جميع حالاته؛ لأنه أحوال دعائه» وقيل: أحوال مرضه وصحته» وقيل: هذا بناء 
على ما تقدم» أي: يستعجل من الشر» فإذا امتحن به أفرط في الدعاء والتضرع ء فإذا 
أزيل بشيء من النعمة فلا هو صابر في المحنة؛ ولا شاكر في النعمة «قَلَمّا كَشَفْنَا عَنْه 
ضُرَّهُ أي : رفعنا0» عنه» وَبَجا امَرَ أي : اشح عاك ليده وعادته أن لَمْ يَدْعْنا 
إلى ضر مَسْه أي : كأنه لم يدا لِك ذه يّنَّ» قيل : زينه الشيطان والغواة» عن 

الحسن» وقيل: هم زينوا لأنفسهم» وليس هاهنا مزين غيرهمء وإذل يقث 


(1) حلماء سكنا. 
)( لعجل : يعجل» د 
[فرة تعالى: - » ش. 
(4) رفعنا: دفعناء ش. 


)6( لأنفسهم : أنفسهم » دء ش. 


مفضس 
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التزيين إل كقولهم: فلان معجب بنفسه» غن أبي مسلم» وقيل : زين الله بالشهوة 
لتحبيب المشتهي؛ لأنه تعالى رَكَّبَ الشهوة ليصح التكليف» ثم زين صوارفه بالوعيد» 
لا أنه زين» ولا يقال: زينه الله؟؛ لأنه عار وذم. فيستحيل أن يذم فعله الِلْمُسْرِفِينَ» 
المجاوزين للحد في الكفر والعصيان «مَا كَانُوا يَعْمَلونَ) قيل: عبادتهم لغير الله 
وقيل: نفقتهم في معصية الله والإسراف يكون في النفس والمال» وقيل : جميع 
أعمالهم في المعاصي. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يؤخر العقاب» وأنه لو قدم ذلك لبطل التكليف. 

وتدل على أن الدعاء يجب أن يكون للمصلحة والاستعداد للآخرة؛ لأنه ذمهم 
على دعائهم له لزوال الشدائد فقط. 

وتدل على وجوب الصبر عند الشدة» والشكر عند النعمة؛ لأنه تعالى إذا امْتَحَرَ 


وتدل على أن من عادة السوء للإنسان أن ينسى ما أَسْدِيَّ إليه من النعم. 
لا 


رمه و عابت م2 ا 00004 ل سرس حب و 00 20 َم يبرح 3 

وَلَقَدَ أَهلَكنًا الُْرُودَ ين مَبَلِكْْ لما ظَلموأ وَجَلَمَُمَ رهم ,ليت وَمَا كوأ ليؤمِنواأ 
كَدَِكَ ججرَى قوم الْمُِْوينَ 7 ثم جَمَنَكُمْ ليك ف الْأرْضٍِ من بَحَدِسِمْ لتنظر كب 
2 سدع م حبك 
تَمَنُونَ 49 

© اللغة 

القرن: أهل العصر لمقارنة بعضهم لبعض» وجمعه: قرونء» ومنه: قرن الشاة 

لمقارنته آخر بإزائه» والقرن بكسر القاف: لمقاومته قرينه في الشدة. وقرون الشعر: 
الذوائب لمقارنتهاء ومنه قول أبي سفيان: ولا الوُوّمِ ذَاتَ القرُونِء ومنه: مقرون 
الحاجبين » ومنه : القران في الحج؛ لاقتران العمرة بالحج. 


الفضون 


سورة يونس 


[يونس: ]١4‏ أي : يأتي أحدهم بعد الآخرء كلما أمضت طائفة خلفتها طائفة» وقيل لأمة 
محمد ولك : خلائف ؟ لأنهم خلفوا سائر الأمم» وأصله من الخلف نقيض القداه(" . 


والخلائف: جمع خليفة» وهو أن يخلف صاحبه؛ ومنه: وَ«جَمَلْنَكُم حَكِيكَ» 


© الإعراب 
«خلائف» لا تنصرف؛ لأنه جماعة ثالث حروفها ألف» وبعد الألف أكثر من 
حرف. ١لينظر»‏ أي0© : لكى ينظر. 
© المعنى 
ثم حذر تعالى كفار هذه الأمة ما أنزل7" بالأمم الماضية من المُثلآت» فقال 
سبحانه: «وَلَقَدْ) تأكيد للكلام «أَمْلَكنَا الْقُرُو نّ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي: الأمم الماضية» قال ابن 
عباس : بين كل قرنين ثمإن وعشرون سنة «لَمّا ظَلَمُوا؛ قيل: أشركوا وعصوا «وَجَاءَنْهُمْ 
رُسُلُهُمْ الْبيئَاتِ» بالحجج «وَمَا كَانُوا لِيَؤْمنُوا؛ ليصدقوا رسلهم فيما أتنهم) به «كَذَلِكَ» 
أي : كما أهلكناهم بكفرهم «نَجْزِي) نعاقب جزاء «الْقَومَ الْمُحْرِمِينَ الكافرين بتكذيبهم 
الرسول ثم جَعَلَنَاكُمْ» يا محمد «خَلائْفَ في الأرْض مِنْ بَعْدِهِمْ) أي : بعد القرون التي 
أهلكناهم» ومعناه: خلقناكم بعدهم أحياء» وأسكناكم في الأرض وملكناكم» قيل : 
جعلناكم خلفهم في التعبدء عن الأصم (لِدَنْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ» أي: لنرى عملكم أين 
يقع من عمل أولئك أتقتدون بهم فتستحقوال”" من العقاب ما استحقوا؟ أم تؤمنون 
فتستحقوا(" الثواب؟ وقيل: لنرى كيف تعملون فيما تعبدناكم به. 


)١(‏ يقصد «جمع» لأنها على صيغة منتهى الجموع على وزن «فعائل». 
69 أي : + ش. 

5( أنتهم : أتاهم , ش. 

(5) فتستحقوا: فتستحقون؛ د» ش. 

(5) فتستحقوا: فتستحقونء ش. 

0) هل: هوء ش. 


هضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قلنا: لا؛ لأن النظر يكون بالقلب» وهو التفكرء والعين: هو تقليب الحدقة نحو 
المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة» وكل شيء من ذلك لا يجوز على الله 
سبحانه» وإنما يستعمل في صفاته مجارًا وتوسعًاء والنظر إنما هو طلب العلم» 
فمعناه: يعاملهم معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم ليجازيهم7 بحسبه» عن 
أبي علي» وقيل : معناه ليعلم الفعل واقعًاء كما علمه قبل وقوعه» كأنه ينظر إليه» عن 
أبي مسلم. 


5 الأحكام 


تدل الآية على أن هلاك الأمم كان بظلمهم. فدل أن الظلم حادث من جهتهم 
حتى استحقوا الهلاك» خلاف قول المجبرة أنه من جهته تعالى. 

وتدل على أن المقصد ببعثة الأنبياء البيان ليؤمنواء وقوله: «لننظر» تحذير من 
المعاصي» وترغيب في الطاعات» وزجر عن عمل(" المعاصي 

وتدل على أن أعمالهم حادثة من جهتهم؛ ليصح قوله: (لِتَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ) 
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «الدنيا حلوة خضرة» وإن الله 
مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء»29 . 

ويدل قوله: «وما كانوا ليؤمنوا» على أنه لو أَخَّرَ هلاكهم” لما آمنواء وإنما 
أهلكهم للإياس من إيمانهم» ولو علم أنهم يؤمنون لأخرهم وِبَقَاهُم. 

واختلفوا في تبقية من يعلم أنه يؤمن هل تجب أم لا؟ فقال أبو علي: تجب» 
وقال أبو هاشم: يجوز أن يميتهم على الكفر» ولو علم أنه لو بقاهم لآمنوا؛ لأن 
التكليف تَمَصُلُء وليس بواجبء» وأبو القاسم يذهب إلى قول أبي علي» وكذلك 
الأصم وأبو مسلم» وإن كانت علتهم تختلف. 


)١(‏ ليجازيهمء ليجازي؛ ش. 

0( عمل: -») ش. 

() مسلم رقم 71747» والترمذي رقم »5١4١‏ وابن حبان رقم .475١7‏ 
(4)" لوه دو شن: 

)2( هلاكهم : إهلاكهم» ش. 


كرفي 


00 م ل الا سس ص 
0 لا 


2 5 )اه ١‏ 3 0 1 2 حم م |2 
«وإذا تت #ايَائنا بيََتٍ قَالَ أَأذِ ين لا يرجون لَِآءَنا آَنْتِ يِفَرْءَانٍ عَيْرٍ هلذا أو 


رصي د > كرس كر 000 عسسم ضح داح كي ب رك سا بسر الست ابر 6 ب ام 
دَلْهُ كلما يَكوث ل أن أَبَيّله: من يَلْقَاى تفي إِنْ أ 5 ف إِنْ 


© القراءة 


قراءة العامة: «ولا أدراكم» بالألف» وعن ابن كثير في بعض الروايات: 
اولأدراكم»!'' بغير ألف من دريت أي : علمتء وعن ابن عباس: وما أنذرتكم به من 
الإنذارء والأول: من أدراني» أي: عَلَّمَنِي؛ وقرأ الحسن: «ولا أدرأتكم به» قال علي 
بن عيسى: وهذا لا يجوز؛ لاتق ورارق'" وادريات قير + كر لتة رميت» 
وأرميت عن غيري» فكان يجب أن يقول: ولا أدريتكمء وقيل : إنه لغة بني عقيل» 


يحولون الياء ألمّاء فتقول: أعطأت بمعنى أعطيت» ونأك بيت لوة: وجَارَاةٌ 
للجارية» ونَاصَاةٌ للناصية. 


© اللغة 
التلاوة: القراءة» تلا يتلوء وأصله من المتابعة. 


سه ل هه لي 


والتبديل : رفع الشيء ووضع آخر مكانه» ومنه: : ##يوم مدل ل ار ض 4 [إبراهيم ان 
ودلقه وَغَيَدنتُ بمعلق. 

وتلقاء نفسي وجهة نفسي وناحية نفسي بمعنى » والتلقاء : جهة مقابلة الشيء. إلا 
أنه يجعل ظرفًاء فيقال: هو تلقاه» كما يقال: هو حذاه وإزاءة» وقباله وتجاهه. 
)1( ولأدراكم : ولا أدراكم» د. 


(69 درأت: دريت» ش. 


لضفيف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والدراية: العلم» ومنه يقال: الله تعالى الداري» أي : العالم. 


والعَمْر بفتح العين وسكون الميم» والعمر بضمها: البقاء» وجمعه: عُمُرٌء وإذا 
استعمل في القسم فالفتح لا غير» ومئله : لَعَمْدْكُ أي : أسأل تعميرك» ورفع «لعمرك») 
إما لأنه خبر ابتداء محذوف» أو ابتداء خبر محذوف» على تقدير: لعمرك مما أقسم 
به» وقيل: فى قوله «لعمرك» أي : بحياتك يا محمد» وقيل : بدينك يا محمد» الذي 
يعمر من العمارة» واستعمركم : أطال أعماركم. 

© الإعراب 

(مَنْ) في قوله: «ومن أظلم» استفهام» والمراد الإنكارء أي: لا أحد أظلم؛ إذ لا 

يجوز الاستفهام في صفة الله تعالى؛ لأنه عالم لما يزل» ولا يزال بجميع المعلومات. 
© النزول 

قيل: نزلت في مشركي قريش» عن قتادة. 

وقيل: في خمسة عشر نفرا منهم: عبد الله بن أمية المخزومي» والوليد بن 
المغيرة» والعاص بن وائل السهمي» وغيرهم» قالوا للنبي صلى الله عليه وآله: ائت 
بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومناة وهبل» أو بدله بكلام من تلقاء نفسك» 
فنزلت الآية» عن مقاتل. 

وقيل: نزلت في المستهزئين قالو: يا محمد اكت بقرآن غير هذا فيه ما 
نسألكه20» أو بدله أنت فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» فنزلت الآية» عن الكلبي. 

وقيل: هم المستهزئون. وهم خمسة7" : الوليد بن المغيرة» والغاص بن وائل 
الننيدن > والأسوة ين الحطلي»:.والأسؤة ون عبد يقوك7) والحارك وق عيظلة. 
)0( نسألكه: ما نسلكهء ش. 
(؟) خمسة: خمسة عشر» ش- 


(9) يغوث: الغوث» ش. 


بشفي 


سورة يونس 


© المعنى 


عاد الكلام إلى مشركي قريش» وما حكموا به على رسول الله صلى الله عليه 
وآله - كفرًا وعنادًال"2: فقال سبحانه: (وَإِذًا تُثْلَى) تقرأ اعَلَيهِمْ» على الكفار «آيَانُتَا» 
حججناء وهي القرآن «بَيْئَات؛ واضحات ظاهرات «قَالَ الَذِين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا» لا 
يؤمنون بالبعث والجزاءء ولا يطمعون في ثواب» ولا يخافون من عقاب» فجعل لقاء 
الجزاء لقاء له تفخيمًا وتعظيمًا «انْتِ بِقُرْآنِ غَيِرِ هذا أَْ بَدَلهُ قيل: ائت بقرآن يكون مع 
هذا على ما نسألكء أو بَدَلَ هذا بأن ترفعه» وتأتي بغيره من جهتك؛ وقيل: ائت 
بكتاب غير هذاء(أو بدله)20 يعنى . يدل أحكامه وفروضه» وأوامره وزواجره؛ حتى 
كوا ارا و هات مااوعفرن عو ا سداد وقيل: اتت بكتاب غير هذاء ليس 
فيه عيب لنا ولا لآلهتناء وتصديق الآخرة» أو غَيِّرْ ما في هذا الكتاب من الأحكام» 
وهو ما يخالفناء عن الأصمء وقيل: سألوه ذلك تعنمًا وتكذيبًا واستهزاءة» عن 
أبي علي» وقيل: سألوه ذلك لما فيه من عيب آلهتهم» ومن ذكر البعث والنشورء» عن 
الزجاج7"» وقيل: سألوه الشبهة فإنهم ظنوا أنه من جهته» وقيل: سألوه استدراجًا إلى 
تكذيبه ليقول: إني أبدله» فيحتجون عليه بأنه من عنده «قُلُ» يا محمد (مَا يَكُونُ لي أَنْ 
لين أنه لني اقل من عند نفسي» وقيل : نفسي؛ لأنه معجز لا يقدر عليه إلا 
الله «إنْ أنَبعْ إلأمَا يُوحَى إل( انين اك وآمركم وأنهاكم (إِنّي أخَاف إن عَضَيِتُ 
رَبّي ) أي : خالفته فيمأ أوحي إلي «عَذَابَ يوم عَظِيِم) وهو يوم القيامة «قل» يا محمد 
«لَوْ شَاءَ ء الله مَاتَلوئّهُ ليم أي : ما قرأته عليكم» ٠‏ بألا ينزل عليّ ولا يأمرني بقراءته 
عليكم 'وَلاً أَدْرَاكُمْ بهِ) أ ولا أَعْلَمَكُمْ الله به» عن ابن عباس» وقيل: لا أعرفكم» 
عن أبي علي» يعني لو سألوا الله أن يمنعهم فائدته ما أعلمهم» ولا أمر رسوله بتلاوته 
عليهم» وقيل: لولا أن أوحي إلي لأتلوه7؟ عليكمء وإلا لما تلوته «قَقَد لَبنْتُ فِيكُم 


)١(‏ كفرا وعنادا: كفر وعناد» د. 

(؟) أو بدله: ويدله. د. 

(9) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .١١7/7‏ 
(4) إليّ: + ش.. 

)ع( لأتلوه : لاتلوته» د. 


الشف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


مسج شك عر لاسي كار وي 5 

معناه: كنتم في المدينة التي كنت فيها(" كما أتاني في هذا الوقت من قَبْلِهِ) أي: من 
قبل نزول القرآن» ولم آتكم بشيى. ولم يكن كلامي من جنس هذا الكلام «أَثَلا 
تفقلون» يعي أو لا تعلمون أله مسن وأنه ليبس من كلامي» وقيل: معناه: اعلموا 
ذلك» فقد لزمكم الحجة «قَمَنْ أَظْلَمُ أي : لا أحد أظلم «يِمْنِ افترَى عَلَى الله كِب 
قيل: معناه أنكم نسبتم الرسول إلى أنه مفتر على الله0" الكذب» ولا ظُلْمَ أعظم من 
ظلع الممتري» وقيل : لا ظلم أعظم من ظلمهم؛ حيث عبدوا معه غيره» وادعوا له 
شريكاء وقيل : لا ظلم أعظم من ظلمهم؛ حيث كذبوا الرسول» فكذبوا على الله 
«أَوْ كَذَّبَ بآياته' بحججهء وقيل: المفتري: أن يقول عليه ما لم يقله» والمكذب: أن 
ينفي عنه ما قاله (إِنّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يظفر من كفر بمطلوب من ثوابه 
ونعمه» وقيل : لا يأمن. ولا ينجو من عقاب. 


© النظم 

قيل : جميع الآية متصلة بقوله: 03 َس أذ كأنه قيل: ومن أظلمء وقيل: 
بل هو كلام مبتدأ غير متعلق به بل وعيد لهم. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنهم كَذَّبوا أن القرآن من عند الله وأنهم سألوه تغييره وتبديله» 
فتدل على أنهم كفروا بذلك. 

وتدل على أن القرآن كلامه تعالى حيث بَيّنَ أن ذلك ليس إليه» وأنه المتلوٌّء فتدل 
على حدث القرآن. 

وتدل على أنه لا يبتدئ شيئًا من الأحكام من قِبَلِ نفسه» وإنما يتبع الوحي» 
6 حينا: حين» د. 


0( فيها : فيكم» أل د. 
(9) كذبا قيل معناه أنكم. . . على الله: +» ش. 


نيفين 


سورة يونس 


وتدل على كون النبي ‏ صلى الله عليه وآله9' - فيهم قبل الوحي على ما هو 
عليه» ولا يمكنه أن يأتي بكلام مثل القرآن» فتدل على أنه ليس بكلامه» وأنه معجزر 
وقيل: إنه لبث قبل الوحي بمكة أربعين سنة» وبعد الوحي ثلاث عشرة سنة» ثم 

وتدل على جواز الحجاج في الدين؛ لذلك قال: قل لهم.. 

وتدل على أن الكفر ظلم» وإن لم يكن إساءة إلى الغير. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة» وإلا لما صح التكذيب» ونصب الآيات. 

وتدل على أن الافتراء والظلم فعلهمء وليس بخلق لله(" ؛ لذلك ذمنهمء 
وأوعدهم عليه. 


قوله تعالى: 


000 2 تب موكدوء ري د درورو 05026 2 و اوه 
«وَيمَبدُوت من دوت أله مَا لا يَصْرهم ولا يتفعهم ويفولُونَ هلولا سْفَطونا عند الله قل 
هو 21 - 3 0 1 ٠.‏ 21 3 - 
تيوت أللَّهَ يما لا عَم في السَّموتِ ولا في الأرضٍ سبحنة. وَيَعَنلٌ عمًا 
ع سر 0 10 2 جع هم ع عي و 0 كك 
شروت 9 وما كأن ألشَاس إِلَآ أصَهُ وأحِدَهٌ وأختلفوا وَلَوْلاا حكلمة سَبَقَت من 
هه ا ل سي عرس ا سا .يل ل سر حم 
رَبك لقضى نهم فِيمَا فيد يحتلموت (9) * 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «سبحانه وتعالى عما تشركون» بالتاء(2»؛ ومثله في أول 
(النحل) موضعان» وفي (الروم) كلها بالتاء على الخطاب؛ لأن ما قبله خطاب» وهو 
قوله: «أتنبئون» وهو قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب» وقرأ الباقون كل ذلك بالياء» 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم على الكناية لقوله: «يعبدون». 
)١(‏ وآله: ل#ء ش. 


(؟) لله: اللهء ش. 
(9) حجة القراءات 9؟7”1. 


ايان 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قراءة العامة : «أتتَئُون) بالتشديد» وقرأ أبو السماك العدوي : أتنبُونَ الم 
وهما لغتان ب َي تيده وأنبأ ينبح إنباء» بمعنى واحد» يجمعه قوله تعالى: قات مَنْ 


01 


َناك مدا َالَ نيان الْعَلِيمُ ألْحَبيِرٌ4 [التحريم: *]. 


قراءة العامة: «لِقْضِيَ» على ما لم يسم فاعله» وعن عي ده «لَقَمَ 
بينهم» بالفتح لقوله: «سبقت من ربك». 


© اللغة 


أصل العبادة: الخضوعء وعَبَّدْتُ فلانًا: اتخذته عبدّاء والبعير المعبد: الجرب 
المبهق7" بالقطران المذلل. 

والأنُّّ: الجماعة التي على معنى واحدء وأصله: القصدء آَم يَوُمُ ناه فكأنهم 
لما قصدوا طريقة واحدة سميت أمة. 


© الإعراب 

«هؤلاء» مبتدأء و«شفعاؤنا» خبره. و«الناس» اسم (كان)» و«أمة» خبره. 
0 النظم 

ويقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 


في عبادة الأصنام» عن أبي علي والأصمء وقيل: ار ا 
[يونس: 7] كأنه قيل : لا يرجون لقاءناء» ويعبدون غير من يستحق العبادة» عن أبي مسلم. 


© المعنى 


رمعم ءٍَ و2 2 * وه دم وم وه : ءِ 
«وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَضْرُهُمْ وَلا يَنْفَعْهُمُ يعني يعبدون حجرًا جمادأ لا 
ينفع » ولا يملك نفعًا ولا ضرًا. 


)١(‏ المبهق: المهفوء ش. 


فين 


سورة يونس 


ومتى قيل : فمن ينفع ويضر هل يجوز عبادته؟ 

قلنا: لا؛ لأن المستحق للعبادة هو الله تعالى لقدرته على أصول النعم وفروعهاء 
الفاعل لهاء الخالق للبرية» الرازق للأحياء» فأما من دونه فلا يجوز أن يعبد إلا أنه 
تعالى بَيّنَّ أن هذه الأصنام على صفة ظاهرة تمنع من عبادتهاء حيث لا تملك نفعًا ولا 
ضرًا إزالةَ للشبهةء » ثم من ينفع ويضر ليس فيه جواز عبادته» بل يمنع عنها لوجه(") 
آخرء فالذي يجمع الجميع في المنع كونها مخلوقة مُدَيّرة لا تقدرعلى أصول النعم. 

ومتى قيل : لِمّ قال: «يعبدون من دون الله» مع أنهم أشركوا في العبادة؟ 

قلنا: لأن عابد الوثن قد أشرك في العبادة» فلم يعبد الله حق عبادته» فلا يعتد به. 

«وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شْفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللو قيل: شفعاؤنا في الدنيا لإصلاح المعاش» 
وكانوا لا يقرون بالبعث» عن الحسنء» وقيل: شفعاؤنا في الآخرة يشفعون لناء 
فَيُشَمّعهم الله فيناء وهو اختيار القاضي؛ لأن القصد بالعبادة ما يرجع إلى الثواب دون 
أعراض الدنيا. 

ومتى قيل: كيف اعتقدوا في جماد» لا ينفع ولا يضر أنها شفعاء؟ 

قلنا: قيل: تقليدا وجهلاً واعتقادًا فاسدّاء ولا حد لاعتقاد العوام» وقيل: 
اعتقدوا أن عبادتها("" أشد في تعظيم الله من قصد الله تعالى7" العبادة إياه» فقد حلت 
من هذه الجهة محل الشافع» وقيل: اعتقدوا أن الله تعالى أمرهم بعبادتهاء فلذلك 
عدر روص الى عار ها لصيرسي تشفع. 

«قْلْ) يا محمد «أنُتيْنُونَ اللّها أتخبرونه ابمَا لا يَعلَم في السّمَاوَاتِ وَلا ني الأَْض» 
قيل: صحته وحقيقته يعني : لا يعلم الله تعالى لنفسه شريكاء ولا هؤلاء شفعاءء وما 
لا يعلم الله تعالى نفي ليس لموجودء ولا معدوم» وقيل: لا يعلم لهؤلاء الأوثان هذه 
المنزلة الرفيعة التي وصفها هؤلاء» عن الأصم. و«سُبْحَائَة»: تنزيهه*» عما يقولون من 


)١(‏ لوجه: وجهء د. 

(؟) اعتقدوا أن عبادتها: توهموا أن عبادته» ش. 
(9) الله تعالى: +» ش. 

(5) تنزيهه: تنزيهًا له ش. 


ضفي 
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الشريك له('2» وعن كل سوء لا يليق به «وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ» أي : هو أجل من أن 
يكون له شريك «وَمَا كَانَ النّاسُ إلا مه أَمَةَ وَاحِدَةٌ فَاخْتلَقُواه فيه أقوال: 


الأول: قيل: كانوا جميعًا على الحق». وعلى دين واحد وهو الإسلام» ثم 
اختلفواء وقيل: على عهد آدم وولدهء عن ابن عباس » ومجاهد. والسدي». 
وأبي علي» وأبي مسلم» ومتى اختلفوا قيل : عند قَثْلٍ أَحَدٍ ابنَيْه أَحَافُ وقال أبو علي : 
اختلفوا بعده» وقيل : كانوا على دين واحد» وشريعة ة واحدة من لدن آدم إلى زمن نوح 
كانوا عشرة قرون» واختلفوا على عهد نوح» وبعث الله إليهم نوحاء عن ابن عباس » 
وقيل: هم أهل سفينة نوح» وقيل: زمن نوج يعد العرقا» كانوا على ملة الإسلام» عن 
أبي روق» وقيل : من لدن إبراهيم إلى أن ءَ غَيرَهُ عمرو بن لحي» وهو أول من غير دين 
إبراهيم» وعبد الصنم في العرب. 

الثاني : كانوا أمة واحدة مجتمعة على الشرك والكفر» عن ابن عباس والحسن 
والأصم والكلبي وجماعة» وأنكر أبو علي هذا التأويل لقوله : مكيف إِدَا حِقَمَا من مَل 
َم هيا [النساء: 41]. 

وروي عن النبي وَلِةْ أنه قال: «إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» ولأنه ذم الاختلاف» ولا يبعد هذا المعنى خصوصًا إذا روي عن 
جماعة من السلف. وما يدعيه أبو علي من أن كل عصر لا يخلو من جماعة لا يقول 
به أبو هاشم» ومردٌّ القول فيه قاضي القضاة؛» أو يحمل على أن المراد بالعموم 
الخصوص» وإن كان بالمؤمنين فله إجراء الحكم على الغالب» ثم اختلف من قال 
بهذا التأويل: متى كانوا كذلك؟ فقيل: على عهد إبراهيم» عن ابن عباس» وقيل: بين 
هلاك آدم إلى زمن نوح» عن الحسن» وقيل: قبل المبعث» عن الأصمء والمراد 
مشركو العرب» قبل أن يبعث محمد(" صلى الله عليه وآله» فلما بعث محمد ه90 
آمن بعضهم وكفر بعضهم. 
)0( له: -» ش. 
0( أن يبعث محمداً: بعث محمد» ش. 
»0 محمد صلى الله عليه: +» ش. 


ايفين 


سورة يونس 


الثالث : كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا لفطرة الإسلام» ثم اختلفوا في الأديان» 
حكاه الأصمء قال الأصم: ويحتمل أنهم كانوا على فطرة واحدة في الفقر والحاجة 
إلى صانع» وأنهم لم يحدثوا من جهة أنفسهم» ثم اختلفوا بعد الفطرة الصحيحة في 
الأديان. 

«وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبك لَقْضِيَ بَِتَهُمْ فِيمَا فيه يَخْتَلِفُونَ؛ يعني لولا وعد الله 
بأنه يقضي بين عباده يوم القيامة» ولا يعجل العصاة بالعقوبة لقضى بينهم» فأدخل 
المؤمنين الجنة» والكافرين النار» في معنى قول الحسن وأبي مسلم» وقيل: لولا 
إخبار الله تعالى بأنه يبقى التكليف على الكفار استصلاحًا واستدعاء إلى التوبة لعجل 
لهم الحساب والعقاب وما يستحقونه» عن أبي علي» وقيل : لولا كلمة سبقت من 
ربك بأن يجعل للدنيا مدةّ» ولكل أمة أجلاً «لَقْضِيَ بَنِنَهُمْ) لأقام عليهم الساعة» 
ولعجل القضاء بينهم» عن أبى روق» وقيل : لولا وعد الله لهذه الأمة أنه لا يعذبهم 
بالاستئصال «لقضي بينهم» لفرغ من هلاكهم؛ عن الكلبي» وقيل: لولا وعد الله أنهل"» 
لا يأخذ إلا بعد إقامة الحجة لقضي بينهم لأهلكوا عاجلاء وقيل: لقضي بينهم بأن 
5 32 .- 
يضطرهم إلى العلم بِالمَحِقٌ والمبطل. 


© الأحكام 
تدل الآية على قبح عبادة من لا ينفع ولا يضر. 
وتدل على بطلان ما يزعمه الكفار أن الأصنام شفعاء عند الله. 
وجملة ذلك أن جمهور العقلاء يقرون بصانع» سوى جماعة قليلة من فلاسفة 
اليونانيين» وقد انقرضواء وبقي منهم بقية قليلة تَسَتَرُوا بالأديان» فأما من يقر بالضانع 


فهم على ضربين: مُوَحُد يعتقد أن الصانع واحدء لا يستحق العبادة غيره» وهو الذي 
بعث الله تعالى(" به الأنبياء. ومشركء وهم على ضربين: منهم من جعل لله شريكا 


)١(‏ أنه: بأنه» ش. 
(؟) تعالى: +» ش. 


خف 
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في ملكه يضاده ويناوئه» كما تذهب إليه الثنوية والمجوس. ثم اختلفواء فمنهم من 
يثبت شريكا قديمًا كالمانوية» ومنهم من يثبت شريكا محدنًا كالمجوس(2©. والثاني: 
من لا يجعل له شريكا في حكمه وملكه» ولكن يجعل له شريكا في العبادة يكون 
متوسطا بينه وبين الصانع» وهم أصحاب المتوسطاتء ثم اختلفواء فمنهم من جعل 
المتوسط من الأجسام العلوية كالنجوم والشمس والقمر”"'» ومنهم من جعل المتوسط 
من الأجسام السفلية كالأصنام ونحوها. 

وتدل على أنه تعالى لم يأمر بعبادة غيره؛ لذلك قال: «أتنبئون الله». 

وتدل على أن عبادة غير الله شرك وكفر(" ؛ لذلك قال الله9» : «تعالى عما 
يشركون). 

وتدل على جواز اجتماع الناس على الكفرء وهو الصحيح» وأما أبو علي فقد 
أنكر ذلك» وقد بَيّنا. 

وتدل على تسلية النبي صلى الله عليه وآله") بأنه لا يؤمن به الناس كلهم؛ كما 
لم يؤمنوا بالأنبياء. 

وتدل على أن ما لا يعلمه الله تعالى منفى؛ لأن الأشياء إما أن تكون موجودة 
وإمالا؟ معدومة» وكلاهما يتعلق بهما() العلم» فأما الشريك فليس بموجودء ولا 
معدوم» ولهذا قال أبو هاشم : إنه علم» لا معلوم له. 

وتدل على أن الكفر والشرك والاختلاف فعلهم؛ لذلك ذمهم عليه" ؛ فيبطل 
قول المجبرة في المخلوق. 


شريكا قديمًا كالمانوية» ش. 
0( فمنهم من جعل المتوسط . . . والشمس والقمر: + ش. 
(0) شرك وكفر: كفر وشرك» ش. 
0( الله: -» ش. 
)6( وآله: _-6 ش. 
(5) وإما: أو؛ دء ش. 
0) بهما: بهاء د. 
(4) عليه: عليهاء ش. 


ايان 


سورة يونس 


2 سرصم 06 اط مر وك موس 0 00 2 3 
يقوست لوكا أل َه ءايه ين ين َي فق نا لعَيب يلو َأنتظِروأ 
اكد 0 ١‏ أَدقََا آلنّاس رَحمَةٌ من بِعَدِ صَرَءُ مسّحهم إِذَا لهم مَكرُ فيه اانا 
و - 0 - ست اه 
ل مهنع كرا مكنا يك 1 0 


© القراءة 
قراءة العامة: «تمكرون» بالتاء على الخطاب» أي: قل لهم يا محمد: إن رسل 
الله يكقبون ها تمكرون أيه المشركون : وقر]7" الحسة ومجافد وقتادة ويعقوت 
الحضرمي7" بالياء» وهي مروية عن ابن عمرا", وروي عنه أنه كان يقرأ مرة9©) 
بالتاء» ومرة بالياء لقوله : «إدًا لهم مَكرُ يه اد نأ [يونس: .]١‏ 
© اللغة 
أصل الغيب: ما غاب عن الحواس» وقيل: هو خفاء الشيء عن علم العباد» 
والمكر: التدبير الخفي» والمكر: الاحتيال والخداع. 
© الإعراب 
(لولا) معناه: «مَلاً»» وقيل: أصله امتناع الثاني لمكان الأول» تقول: لولا زيد 
لجئتك. (ضراء) : لا ينصرف؛ لأنها فعلاء» نحو : حمراء وصفراء. 
© النزول 


قيل: نزلت في أهل مكة اقترحوا عليه الآيات» وقيل: قالوا: لولا أنزل على 
محمد آية من ربه» خلاف القرآن. 


)١(‏ وقرأ: وقراءة» ش. 
6 الحضرمي : + اش. 


() ابن عمر: ابن عمرو»ء ش 
(5) يقرأ مرة: مرة يقرأ»ء ش. 


كرس 
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© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى قبيح فعالهم ومقالهم» فقال سبحانه: «وَيَقُولُونَ» يعني كفار مكة 
0 هلا أنزل عليه أي: على محمد صلى الله عليه وآله «آيَةٌ مِنْ رَْه 
أي: حجة» قيل: التمسوا الآيات تعننًا وتكذيبّاء ولم يعلموا أنه تعالى إنما ينزلها 
بحسب المصلحة» وهو أعلم بالمصالح» وقيل: سألوه أن يضطرهم إلى المعرفة» 
وكبل :اسألوا إفرال النغذات كقولة تاتيل عفنا 211111 ]ا 
وقيل: طلبوا آية غير القرآن وسائر معجزاته» عن أبي علي» وهو الوجه «فَقُلْ) يا محمد 
له" (إِنّمَا الْعَيبٌ لِلَّهِ يعني هو عالم الغيب فالواجب تفويض الأمر إليه والتسليم 
لقضائه» فإنه لا يفعل إلا ما هو المصلحة» وقيل: هو يعلم المصالح فينزل الآيات 
بحسبها("': وما يكون أصلح لهم دون ما يعترعكرن روقيل :هر العالم يوقت ترول 
الآيات «فَانْتَظِرُوا» قيل: انتظروا نزول الآية ف «١إِنّي‏ مَعَكُمْ مِنّ الْمُنْتَظِرِينَ) لذلك» 
فتنزل0" إذا كان فى إنزالها مصلحة» وقيل : انتظروا قضاء الله بينناء فيظهر المّحِنُّ من 
المبطل» فإني منتظر لذلك» وقيل: انتظروا نصر الله للمؤمنين وتأييدهم©» وإنزال 
العذاب بكم» أو ما يجري مجراه من القتل والسبي والذل والخزي على ما وعدتكم 
فإني منتظر لذلك» وقد فعل ذلك يوم بدرء عن أبي علي . وقيل: انتظروا مواعيد 
الشيطان فإنه يعدهم ويمنيهم» فإني منتظر وعد الله أن ينجزه» وينصر عبده» عن 
الحسن» وقيل: انتظروا عر" النبي مَلهُ وحزبه وظهور دينه؛ وذلَ أهل الكفر فإني 
منتظر لذلك» عن القاضي . (وَإِذَا أَدَفْنَا النّاسَ) يعني : الكفار فهو عموم يريد به 
الخصوص «رَحْمَةَ مِنْ بَعْدٍ ضَرَاءَ مَسَّنْهُمْ) أي رلكةا روا تعد قن راض وقيل: 
أراد السعة بعد القحط (إِذا لَهُمْ مَكْرٌ في آيَاتنَاه أي : جعلوا مكان الشكر("2 في كل نعمة 
كفرّاء وقيل: مكروا الدين وأهلهء ودبروا في إبطال الإيمان» وقيل: احتالوا في أمر 


000( يا محمد لهم: لهم يا محمد» ش 
(؟) بحسبها: بحسبه؛ د. 

(0) فتنرل: فنزل» د. 

(5) وتأييدهم: وتأييده» ش. 

)( عرّ: عن» ش» د. 

(5) الشكر: الشرء ش 


تخثرننا 
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النبي وليك عن أبي علي» وقيل: إذا لهم استهزاء وتكذيب» عن مجاهد». وقيل: لا 
يقولون هذا رزق الله» وإنما يقولون: سُقِيئَا بنوء كذاء عن مقاتل(2. «قُل» يا محمد: 
«اللّهُ أسْرَعٌ مَكْرَاه أي : جزاء على مكرهم فيصل إليهم أسرع مما يصل من مكرهم إلى 
المسلمين» فسمي جزاء المكر مكرّاء وقيل: مكره إنزال العقوبة بهم من حيث لا 
يشعرون» وقيل: أسرع صنعًاء عن مقاتل (إِنَّ رُسُلَئَاه يعني الملائكة الحفظة (يِكَيّبُونَ مَا 
تَمْكُرُونَ) يتدبرون من سوء تدابيرهم وإسرارهه(), وفي الآية تحذير لهم من وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى يحفظ مكرهم وهو أسرع في جزائهم» وأقدرء فلا يأمنون 
إنزال العذاب عليهم. 

والثاني: حفظ الملائكة وكتبة أعمالهم ليجازيهم يوم القيامة. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن علم الغيب مما يختص به تعالى» خلاف ما تقوله الإمامية: إن 
الإمام يعلم الغيب. 

وتدل على أنه ينزل الآيات بحسب المصلحة» لا بحسب الاقتراح. 

وتدل على أن ههنا حفظة يكتبون أعمال العباد. 

وتدل على أن ذلك المكر فعلهم؛ حتى يصح أن يكتب عليهم». ويجازيهم» 


قوله تعالى: 
00 عالى ل د د 5 20006 روءر رصط ص _- ععد-ء 0 0 سكي بر و له 
«وهر اذى سرك في لبر وَالسحرٍ حو إِذَا كنتم في الْفلكِ وَجَرَينَ يم بريج طَيْبَةٍ وَفَرحوأ يبا 


سروس 84 سل فد سس رو مجو نه رس لس سا يوم 4 ل 200 
جاءتها ريح عاصف وجاءهم لْمَوجُ ون كل مَكَانٍ وَظُنوا أَمُمْ أحيط بهم دحوأ أله لين له 
6س 2 ل« 4 مومهم جح امه يه 01-4 حنك ديه مارم > رم د د . 67م 

لِنَ كن أبتَا من َوه أ نك من لكر 9 فلمَآ أيهم إِذا هُمْ يَمُْنَ في الْرضٍ 
ا بك كا ا ا ا ا ل 1د م 4ه 1 6 د عسو 
كبر ليآ كا الداس رتنا تند عل شيك بتع الكيزة لذن ند قا ميشخ 


سد 2 2 سر جيم 4 
2 2 نعماورت ووز 


)١(‏ مقاتل: مجاهد» ش. 


م( وإسرارهم : ادم ش. 


يدايق 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن عامر : (يَْ ل َنشرُكم) بالنون والشين من النشر خلاف الطي» وهو 
0" وقرأ الباقون: انسيركم» من التسيير» وأصله الك 


وقرأ الحسن ومجاهد وحفص عن عاصم: «متاع الحياة الدنيا» بنصب العين0, 
والباقون بالرفع» أما النصب ففيه وجهان: قيل: على المصدر أي: يمتعكم متاعاء عن 
علي بن عيسى» وقيل: نصب على الحال» وقيل: على القطع. وأما الرفع ففيه 
وجهان: قيل : إنه خبر ابتداء محذوف» أي: ذلك متاع» أو هذا متاع» كقوله: ور 
يتا إلا سَاعَةٌ عدن عا َك [الأحقاف : أي : ذلك بلاغ» أو هذا بلاغ» وقيل: إنه كلام 
متصل بما قبله. و(البغي) ابتداء» و(متاع) خبره. 

قراءة العامة: «الفلك» بسكون اللام» وعن عيسيم امح كيه فأما 
بسكون7' اللام يكون واحدًا وجمعًاء وقيل : واحده: قَلَكُ كاد راسد 6 » فأما 


بضم اللام» فهو الجمع. 
© اللغة 


الْبْرٌ: خللاف البحر» وهو الأرض الواسعة» وأصله من السعة» ومنه ٠:‏ : البر لاتساع 


والضر: متتفر الماءه وآصلة من البعة”"2 تون «زذلك لسعم والبهن ‏ لق 
الواسع. ومله: فرس بحر واسع الجري» ورجل بَحَرٌ: واسع العطاء» وجمعه: 
د 


."79 حجة القراءات‎ )١( 

69 وأصله السير: +» ش. 

(0) حجة القراءات "٠‏ 

(4:) بسكون: سكون» ش. 

(0) وأسد: + ش. 

(7) ومنه البر لاتساع الخير. . . من السعة: -» ش. 


تخفرنن 


سورة يونس 


ادر السفينة وأصله الدور. ومنه : : فلكة المغزل» والمّلّك: الذي تدور عليه 
الكواكبء وتَمَّلّكَ ثدي المرأة: إذا استدار. 

كه الريح الشديدة» عصفت الريح فهي عاصف وعاصفة وأعصفت 
إعصافًاء قال الشاعر: 
حَنَّى إِدَ اعَتَصَمَتُْ رِيّح مُرَعْرْعَةٌ فِيهًاقطَارٌوَرَمُدٌ صَوتَهُ رجحل 

والعصف : خطام البيت المتكسر. وأعصفت الريح إذا هبت فحملت العصف. 

والبعي: طلب الزيادة» وأصله من الطلب» بَعَاهُ يبغيه: إذا طلبه» والبغية: 
الطَلِبَةٌ . 

والحق: وضع الشيء موضعه» على ما تقد تقتضيه الحكمة. 

© الإعراب 

يقال: لِمَ قال: «يسيركم» على وجه الخطاب, ثم قال: «وجرين بهم»؟ 

قلنا: ل ا وإخبار لغيرهم 
باكقت0) تَسَكَ ا 8 1 وَقَلخَمَلباك 0115 سكا إن 

وقيل : لأن اس كات الناس؟؛ لأن بعضهم يشاهد بعضًاء وهو تعالى 
غير مُسْاهَدٍء فجاز منه أن يجرى مرة على غائب» ومرة على الخطاب» عن أبى على. 

و(لمًا) إيجاب لوقوع الثاني بالأول» وتعليق الثاني بالأول من غير قطع به. 

و(بغيكم) رفع على الابتداء» واختلفوا في خبره قيل: في قوله: «متاع» وقيل: 
في قوله: «على أنفسكم». 

«مخلصين» أي: في حال الإخلاص» ونصب (الدين)؟ لأنه مفعول به. أي: 
أخلصوا الدين. 


)١(‏ باتت:+. ش. 


س0 
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وقوله: اربخ عام ولم يقل عاصفة؛ لأن الريح يذكر ويؤنث» وقيل: كل 
تأنيكا لبسن ٠»‏ بحقيقى فإنه يجوز فيه التذكير والتأنيث» وقيل: لاختصاص الريح 
الوم وذلك كقولهم : امرأة حائض وطالق» عن أبي علي. 

«دعوا الله» جواب لقوله : «وجاءهم الموج». 


© النظم 
يقال: بماذا تتصل الآية؟ وكيف نظمه؟ 
قلنا: قيل: يتصل بما قبله» وهو تفسير لبعض ما أجمل في الآية المتقدمة» وهو 
قوله: «وإذا ذقنا اناس رَحَةٌ من بعد صَرَآء مَسّحْهُمَ 6 » عن أبي مسلمء وقيل: إنه يتصل بما 
تقدم في السورة من دلائل الوحدانية وبراهين الربوبية نحو قوله: هو أّى جمَلَ النّنسن 
ضِيَ والْقَمْرَ ورا [بونس: 0] كأنه قيل : إلهكم الذي خلق السماء والأرض» ل 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوا©, و«هو الذي يسيركم». ذكره شيخنا 


أبو حامد. 


اهو الي سير الحا قل اجره وار بعس الجر ا يز 
الظهور. وفي البحر في السفن. 

ومتى قيل: لم أضاف السير إليه؟ 

قلنا: قيل : لأنه بأمره ومعونته» وقيل : بتسخيره الأنعام في البر والسفن في 
البحرء عن الأصمء وقيل: بتسخير الجَمّل في البر» والرياح في البحر» عن 
أبي علي» فأما السير فإنه فعلهم» وليس فعل(" الله تعالى كما يقول الرجل: سيرت 
الدابة» وسيرت قومى. 
)١(‏ بالهبوبء» بالمؤنث» د. 


(؟) كأنه قيل: إلهكم. . . والقمر نورا: + ش. 
فيه فعل : بفعل » ش. 


قاين 


سورة يونس 


«حَبّى إِذَا كُنثُمْ فِي الْقُلْكِ) أي" : في السفن في البحر «وَجَرَئْنَ بِهِمْ) يعني 

جرت السفن بالناس كما ركبوها «بريح طَيِبه لينة» عن أبي علي (وَكَرحُوا بها أي : 
سروا بتلك الريح؛ لأنه يبلغهم مقصودهمء عن أبي مسلم» وقيل: أمنوا معه من 
الغرق» عن الأصمء وقيل: فرحوا بالسفينة حيث حملتهم وأمتعتهم «جَاءَنْهَا رِيخ2"7 
أي : جاءت السفينة ريح «عَاصِفٌ» شديد الهبوب «وَجَاءَهُمْ الْمَوْجُ) اضطراب البحر 
ابن كُلّ مَكَانٍ وَطَنُوا أَنهُمْ أجبط بهمْ؛ قيل : أيقنوا أن الهلاك أحاط بهمء وقيل: غلب 
على ظنهم أنهم سيهلكون «دَعَوَا الله مُخْلِضِينَ لَهُ الدِّينَ» قيل: دعوا الله دون أوثانهم» 
وقيل: أخلصوا الاعتقاد «لَيِنْ أَنْجَيتَنَا مِنْ هَذِو) قيل: عي رار لعن أخلصتنا من 
هذه. قيل: من الريح العاصف. وقيل: من الشدائد «لَنَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ» أي : 
نشكر الله على الإخلاص» وقيل : بالإيمان والطاعة «قَلَما أَنْجَاهُمْ أي : خلصهم 
إلنن؟ فال «إذَا هُمْ يَبْمُونَ في الأَرْض بِغَيِرٍ الْحَقْ؛ قيل: البغي ههنا الكفرء عن 
أبي مسلم» وقيل: ظلم بعضهم بعضّاء وقيل: يتجاوزون إلى غير أمر الله» وقيل: 
يبغون على أولياء الله» وقيل: البغي: سفك الدماء المحرمة وغصب الأموال» وانتهاك 
الحرمات” يا أَيْهَا النّاسُ إِنّمَا بَغْيْكُمْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ) أي : ياقية بعكم وط لمكم نعود 
عليكم. ثم يعاقبكم عليه يوم القيامة» وهو وعيد وزجر «مَْتَاعَ» يعني : إن [ما] 
ا ا ل ل ويل هذا متاع في الدنياء 

لينا مرجعكم قيل : لبك إبجا كوس :في الساة الدنياء عن أبي علي ؛ شم م إِلَينَا" 
0 إلى حكمنا امَرْجِعُكُمْ) مصيركم» وهو يوم القيامة «لتبدُكُمْا نخبركم دبما تق 
تتملون كيل: يجازيكم» وقيل: يخبركم بأن ب يَعْدا؟ عليكمء وهي كلمة تهديد 
ووعيد. 
)١(‏ أي: + ش. 
(0) ريح:-ء ش. 
(9) الله: + ش. 
(5) الحرمات: المحرمات» د. 
(0) ملكتم: مللتم؛ دء ش. 


(5) يعْدّ: يعيد» ش . 


يخترضن 
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2 الأحكام 


الآية تدل على نعمه تعالى بالتسيير في البحر والبر» بما سخر من الحمول والسفن. 

وتدل على توبيخ من سأل الله تعالى في حال الشدة» وترك شكره في حال 
الرخاء» وزوال الشدة. 

وتدل على وجوب شكر الله تعالى على نعمه. 

وتدل على أن(" الدعاء إنما ينفع مع الإخلاص. 

وتدل على أن البغي فعلهم؛ لذلك أضافه إليهم» وذمهم عليه» وأوعد بالعقاب» 
فبطل”") قول مخالفينا في المخلوق. 

وتدل على تحقير حال الدنيا وتصغيرها؛ لأنها دار زوال» لا تدوم» والترغيب في 
الآخرة؛ لأنها دار مقام» ودوام. 

وتدل على أن الجزاء يكون على الأعمال؛ لذلك قال: «فَْتبْئُكُمْ بمَا كُنْثمْ 
تَعْمَلونَ). 


قوله تعالى: 


7 مس 1غ ودس سم 5 00 ل سرصم سح سل سضُ 1ك 7 ره مي 
0 إِنّما مكل الْحَيؤة الدَنيَا ص أنزلكة مِن السَمَلهِ قأختلط بو نبَاتُ الْأيْضٍ يبًا يأكل لاس 
وح 0101 2 200010 20 00000 02 حرس وى م 2 راسم كس برسم 
2 4 -0-0-0 5-5 اليك رق ها وسنت وظركح هلها مم فندِروت علب تلها 


0 كك 


1 002020 5 سه وء ج ج صلم سر لمان ر صرحي را و 
2206 5 20101 5 1 أ أ 59 م 
آ آ فر له 562 ع كرسره 0 > 0011 570 سسا 4 1ح 7 جم 
لطي © :2 درا كار ألتكر ينيك من ك1 إل زط تلو )> 
© القراءة 
قراءة العامة: «وازيئنت» بالياء وتشديد الزاي بغير ألف» وعن الضحاك 


وأبى عثمان النهدي : «وَازْيَانَت) على وزد: واحماتت» وعن أبي العالية والحسن 
والشعبي و الأعرج : «وازينت» على وزن «افعلت» مقطوعة الألف ساكنة الزاي. 


)١(‏ أن: + ش. 


689 فبطل: فيبطل » ش. 


م 


سورة يونس 


قراءة العامة : «كأن لما تغن» بالتاء لتأنيث الأرض» وعن قتادة بالياء» ذهب إلى 

الزخرف. 
© اللغة 

المَكَلُّ: قول سائر يشبه به حال الثانى بحال الأول» وجمعه: أمثال» والمثل: 
الصفة» والمِثُْلُ بكسر الميم: النظير. والمَثُلاآت: العقوبات؟ لأنه شبه ما عوقب عليه 
والمثال: مثال الشيء. وجمعه: أمثلة» وأَمَائْلُ القوم: خيارهم» وفلان أمثل بني 
فلان» أي: أدناهم إلى الخيرء ومنه: قوله وَل : «ثم الأمثل فالأمئل20 . 

والاختلاط : «افتعال» من الخلط. وهو تداخل الأشياء بعضها في بعض. 

والزخرف: كمال حسن الشيء. ومنه قيل : للذهب زخرف, كما يقال: زخرفته» 
أي: حسنته» ومنه: زخرفت الجنة لأهلها؛ لأنها زينت بحسن الألوان» «وازينت» 
بناؤها تَمَعَلَتْ من الزينة» أدغمت التاء في الزاي» والتزيين: التحسين» وغنى بالمكان: 
أقام به» والمغاني: المنازل؛ لأنه يقام بهاء قال النابغة: 
تعب ةايتو هارا للتاجمرة” ‏ متا بعتي رمز كوية 

وقال أبو الطيب : 
معان الشكب يتاي الستاني بعقولة تربع ين انان 

والدعاء: طلب الفعل» والداعيى إلى الفعل خلاف الصارف عنه. 


)000( الترمذي رقم 794» والدارمي رقم 271/47 وابن حبان رقم .59٠٠‏ 

(؟) البيت للنابغة الذبياني» ديوان النابغة الذبياني» تحقيق عمر فاروق الطباع» بيروت» .١9945‏ 

(9) البيت لابن المتنبي. انظره في: المثل السائر /١‏ 274 المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 496١م‏ ت: 
محمد محبي الدين. وصبح الأعشى 2307/7 للقلقشندي» دارالفكر ‏ دمشق ‏ ط١‏ - 941١م‏ ت: 


يوسف طويل» ديوان المتنبي. 


خاي 
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© الإعراب 


«(مثل) رفع بالابتداء» وخبره في قوله: «كما أنزلناه» والكاف كاف التشبيه» 
وفي 17" المشبه والمشبه به أقوال: 

الأول: شبه الحياة الدنيا بالنبات على تلك الأوصاف في الاغترار””2» والمصير 
إلى الزوال» عن الأصم وأبي علي وأبي مسلم. 

والثاني: شبه الحياة الدنيا بالماء مما يكون به(" من الانتفاع» ثم الانقطاع. 

الثالث: شبه الحياة الدنيا بحياة مقدرة على هذه الأوصاف؛ لما يقتضيه ظن أهلها 
أنهم قادرون عليها. 

الرابع : أراد أن2 الدنيا لا تخلص من كد وعناء» ثم عاقبتها إلى زوال كحال 
الزارع وعنايته» وطروء0" الآفات عليه. 

«ازينت» أصله «تَرَيََتْ) أدغمت التاء في الزاي» أحدثوا هذه الألف؛ لثئلا يبتدئوا 
بساكن. 


© المعنى 


لما تقدم ما يوجب الترغيب في الآخرة والتزهيد في الدنياء عقبه بذكر صفة 
الدنياء وضرب المثل لهاء فقال سبحانه: (إِنَمَا مَتَلّ الْحَيَاةٍ الدّنَْا قيل: صفة الحياة 
الدنياء وقيل: شبه الحياة الدنيا في سرعة فنائها وزواله90© ١كَمَاءِ‏ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمّاءِ) 
أي : المطر «فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأزض» قيل: أنبت فيها واختلط النبت» وقيل: اختلط ما 
يأكل الناس بما تأكل الأنعام» وقيل: اختلط ما يقتات بما رَتدَكه") به ثم فصل ذلك» 


)١(‏ وفي: في» د. 

(؟) الاغترار: الاغرار» ش. 

(0) به: جا ش. 

(5) أن: + ش. 

(4) وطروء: وطرق» د. 

(5) فنائها وزوالها: زوالها وفنائهاء ش. 
0) يتفكه: يتفكر» د. 


لمارف 


سورة يونس 


فقال سبحانه: «مِمًا يَأَكُلُ النّاسُ) كالحبوب والبقول والثمار اوَالأنَعَاُ) أي: وتأكل 
الأنعام» وهي( الإبل والبقر والغنم» فيأكلون الحشيش» وسائر أنواع المراعي احَتَّى 
إِذَا غات الأرم رخونها؟ أي: حسنها وبهجتها بأنواع الألوان» وأجناس الأوراد 
«وَارْيَمَتْا أي : تزينت في عين رائيهاء يعني: حسنت7"» وقيل: أنت بالزينة» عن 
قطربء «وَطَنّ أَهْلْهَا) أي: مُادّكُها «أنْهُمْ َادِرُونَ عَلَيْهَا» قيل: على الانتفاع بهاء 
وقيل: قادرون على استصحاب تلك الحال 'أُنَاهَا أَمْرْنَا لبلا أو نَهَارَا0) أي: أتى 
قضاؤنا بإهلاك تلك الزينة ليلا أو نهارًا «فَجَعَلْنَامَا حَصِيدًا» أي : مقطوعة مقلوعة» 
والمراد محصودة صرفت إلى فَعِبلٍ «كَأَن لَمْ َْنَ بالأمْس» يعني كأن لم تكن على تلك 
الصفة بالأمس» وقيل: كأن لم يكن نعيمهم» عن الأصم «كَذَلِكَ تُمَصْلُ الآيات» أي : 
نبين الحجج والعبر «لِقَوْم يتَفَكرُونَ فيه فيؤديهم إلى العلم.ء وخصهم بالذكر؛ لأنهم 
المنتفعون بهء وإلا فالأدلة نصبت للجميء9©؟ . 

ثم رغب في الاحده قال بشعناتة:: الواللة يدغ إِلَى دَارِ السَّلاه(» أراد: لا 
تشتغلوا بالدنياء فإنها فانية واطلبوا دار السلام التي دعاكم إليها ربكمء (إِلَى دَارِ) يعني 
إلى ما يوصلكم إليهاء وهي الإيمان والطاعة» ودعاؤه قيل: على لسان أنبيائه» وقيل: 
بالعقل والشرع» وبما وعد وأمر وزجرء ثم وصف الدار بأنها دار السلام» والمراد به 
الجنة» واختلفوا لم سميت دار السلام؟ قيل: لأن السلام اسم الله تعالى» وداره 
الجنة» عن الحسن وقتادة» وقيل : دار السلامة من كل آفة» عن أبي علي والزجاج» 
والسلام والسلامة بمعنى» كالرضاع والرضاعة» قال الشاعر: 


2 - 3 م م2 0 سه 8 7 
فَحَيَابِالسَلامَةأْمَكْرٍ وَمَلْلَكبَعْدٍ قَوْيكِمِنْسَ0.5© 


)١(‏ وهي: وهوء دء ش. 

(؟) حسنت: تحسنت» ش. 

(9) ليلا أو نهارًا: +» ش. 

0( للجميع : الجميع» د. 

)2( إلى دار السلام: + ش. 

(5) البيت لشداد بن الأسود. انظره في : اللسان (سلم)» وتهذيب اللغة (سلم). 


سم 
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وقيل: لأن أهل الجنة يسلم بعضهم على بعضء والملائكة تسلم عليهم» ثم 
يسلم ربهم عليهم. فلا يسمعون إلا سلامّاء ولا يرون إلا سلامة» قال الحسن: إن 
السلام لا ينقطع عن أهل الجنة» وهو تحيتهم «وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» قيل: بالألطاف التي 
.4 « 2 2 3 00 ب ب . . 0_1 2 35 
تدعوهم إلى طريق الجنة» وقيل: يأخذ('؟ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة» وقيل: 
بنصب الأدلة لجميع المكلفين دون الأطفال والمجانين» عن أبي علي» وقيل: يهدي 
من يشاء أي : من أجاب الداعي بالاهتداء (إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» طريق واضح قيم. 
© الأحكام 
تدل الآية على تصغير أمر الدنياء وأنها في سرعة فنائها وقلة بقائها مشبهة بالمطر 
والنبات التي يقل لبثها تزهيدًا فيها. 
وتدل على أن الآخرة دار السلام» وأن سعي الإنسان يجب أن يكون لهاء وروي 
أن كل يوم ينادي ملكان عند طلوع الشمس: هلموا إلى ربكم؛ فإن ما قَلُ وكفى خير 
مما كثر وألهى. 
وتدل على وجوب النظر والتفكر. 
وتدل على أن الجنة تنال بالطاعات» وأنه تعالى دعا إليها 
م ل لاه لاع 7غ سك ل 4س 20021 « 
م لْلَنِينَ أحسهه وا نم را ا 6 أؤلتيك أصعتب أنه هم ف 


للدين 


7-1 1 اله 1 7 5 570000 د 58 دس م صد 
حَدُونَ ()) وَالَدِينَ كبوأ ءات جز سكم يلها وترهقهم ذ ذْلة ا شم من أله مِنْ عاص 


تله 


لت لج سرس 01 - و عه 
14 أَفْشِتَ وُجُوههُ قَطْمَايَنَ اَل مما أوليِكَ أب لد ألَارٍ همٌ فيا حَدُون 9 »# 
)١(‏ يأخذ: لا يأخذء د. 


حالف 


سورة يونس 


© القراءة 
قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب: «قِطعًا» بسكون الطاء('2» وقرأ الباقون بفتح 
الطاءء فالقطع بسكون الطاء: القطعة» وهي البعضء ومنه: اشر بأَمَلِكَ يِقِطح ين 
َيل [هود: ]4١‏ أي : قطعةء وقطع بفتح الطاء جمع : قطعة. 


قراءة العامة: «قَثَرا بفتح التاء»ء وعن الحسن بسكونهاء وهما لغتان قتر وقَثْرء 
كقدر وقدر. 


© اللغة 


«الحسنى» تأنيث الأحسن» ويقال: الاسم الحسنء» والأسماء الحسنى» ونظيره: 
الأكبر والكبرى» والأصغر والصغرىء والأسوأ والسوآى» وذلك يكثرء وقيل: هو 
اسم جامع للمحاسن. 

وَالبَّهَق: لحاق الأمرء ومنه: راهق الغلام: إذا لحق حال الرجال» ورهقه في 
الحرب: أدركه» قال الأزهري: الرهق اسم من «رَهِقَّ). وهو أن يُحْمَلَ الإنسان على 
21" رطقت ونه م سأْرهِفه. صَعُودًا 46 [المدثر : 17]. 

والقَتَرٌُ: الغبرة التى معها سوادء وهى الغبرة أيضًاء والقتار: الدخان» ومنه 
العديك ١‏ #رقد خلفتهم كَتَرَءُ 9007 الله ضلى الله عليه و2 آي : غبرة الخيل» 
وقيل: القتر الغبار» والقترة: ما يغشى الوجه من كرب. 

والمِثُلُّ: ما يسد مسد الشيء فيما يرجع إلى ذاتهء هذا هو حقيقة المثل» فالأشياء 
على ثلاثة أوجه: متماثل كالسواد والسواد والجوهر والجوهرء ومختلف غير متضاد 
كالسواد والحمرة» ومختلف متضاد كالسواد والبياض» ثم يستعمل المثل في غير 
ذلك. 


لل حجة القراءات قرورة 
(0) الا:+ء)ش. 


م وآله : اش. 


الذارف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والعاصم: المانع» والعصمة من الله: دفع الشر عن(" عبده» واعتصم به إذا 
امتنع به من الشرء وكل متمسك بالشيء معتصم . 
ع 2 5 و 
يقال: غشيت الشىء أغشيه إذا غطيته» والغشاء: الغطاءء وأَغْشِيّتُْ: عُطَيَتْ 
ومنه: الغاشية يوم القيامة؛ لأنها تغشى كل شيء بإفزاعها. 
© الإعراب . 
في رفع (جزاء) وجهان: 
أحدهما: فلهم جزاء سيئة» لتشاكل قوله: الِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحْسْتَى»» فهو خبر 
والثاني : أن تكون ابتداء وخبره بمثلهاء والباء زائدة» وتقديره: جزاء مثلها. 
(الحسنى) رفع لأنه خبر الابتداء؛ ولذلك عطفت عليها مرفوعاء وهو قوله: 
(وَزْيَادَةً). 
وفي توحيد (مظلم) وتذكيره قولان: 
الأول: أن يكون حالاً من الليل» أي: قطع من الليل المظلم» فلما حذف الألف 
واللام نصب. 
الثاني : على توسط الكلام كقول الشاعر: 
لون منحة عن تشسرًا أحدا. . أخحبا أباكن يا لبَكن الأمادية 7 
وعلى القراءة الأخرى «مظلما» من نعت «قطعًا)». 
© المعنى. 
لما ذكر تعالى دار السلام بَيّنّ مَنْ هو أهله؛ وعقبه بذكر من ليس من أهلهاء وبين 


أن استحقاق كل واحدة من الدارين وجزائها بالعمل فقال سبحانه: الِلَّذِينَ أَحْسَنُوا 


[((ع عن: من» د. 
(؟) البيت لأبي ذؤيب. انظره في : الصحاح (مدح). واللسان (مدح). وتاج العروس (مدح). وفي رواية: 
لوأنمدحةأنشرت أحدا احيا أبوتك الشم الأماديح 


يكيان 


سورة يونس 


قيل: أحسنوا في عبادة الله تعالى» واتبعوا أمره ونهيه» وقيل: أحسنوا العمل في 
الدنياء وقيل: أسلموا وقالو: لا إله إلا اللهء عن ابن عباس «الْحُسْئَى» قيل20 : 
الجنة» عن الحسن وقتادة وأبي علي وأكثر المفسرين» وقيل : المنزلة الحسنى» وقيل : 
الحالة الحسنى» عن أبي مسلم والحسنى اسم جامع لأنواع السرور كلها «وَزْيَادَة قيل: 
الحسنى الثواب المستحق» والزيادة هو ما في قوله: قله عَشّرٌ أَمثَالِها 6 [الأنعام: 617١‏ 
عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهدء وعلقمة بن قيس» والأصمء وأبي علي» 
وأبي مسلم» قال مجاهد: الحسنى الجنة» والزيادة مغفرة من الله ورضوان» وقيل9) 
: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة» لها أربعة أبواب» عن علي(عليه السلام)». وقيل: 
الزيادة ألا يحاسبهم على ما أعطاهم في الدنيا من النعيه0 2 عن ابن زيد» وقيل: 
الزيادة: سحابة تأتيهم فتقول: ما تريدون أن أمطركمء فلا يريدون شيئًا إلا 
أمطرتهم””*؟» وقيل: الزيادة ما يأتيهم في كل وقت من فضل الله مجددًا مختلماء 
فأما الثواب فلا يختلف» ولا يتجدد. 

ومتى قيل: أليس روي عن بعضهم أنه النظر إلى وجه الله؟ 

قلنا: هذا لا يجوز لوجوه: منها ما دل الدليل العقلى والسمعى أنه لا يُرَىء ولأن 
ظاهرة يرحب أذ كوت للموحد» وذلك يويك كره يسنا .واد لداكلا رو 01 
ولأنه يجب كونه في جهةء وأن بينه وبين العباد ححابًا يرفع» ولأن الزيادة على الشيء 
تكون من جنس المزيد عليه» لا أنه يوفى عليه بدرجات كثيرة» ولأن الرؤية عندهم 
أعظم الثواب» فيكف يقال: إنه زيادة؟. 

«وَلا يَرْمَقُ وُجُومَهُمْ) أي: لا يلحق7" وجوه أهل الجنة «قَثَرا أي: غبار وغبرة» 


[(ل6 قيل: قال» د. 

6 وقيل: قيل» د. 

فيه من النعيم: -» شُ. 

(١‏ أمطرتهم : أمطرهم» ش. 
(6) مجددًا: متجددواء ش. 
)١(‏ كلاً وبعضًا: كل وبعض د. 
(0) لا يلحق: لايرهق» ش. 


جنارفرا 
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وقيل: سواد الوجوه؛ عن ابن عباس وقتادة والأصم وأبي مسلم «وَلا ذِلَةه قيل: 
هوان» وقيل : كابة وكسوف,. عن قتادة» «أُولَيِكَ) يعني مَنْ تقدم ذكرهم من أهل الجنة 
«أُضْحَابُ الْجَنَّهَا أي : المقيمون فيها الملازمون لها ولنعيمها «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) دائمون 
لا يبيدون ولا يبيد نعيمهم 'وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيْئَاتِ؛ قيل: الكفرء وقيل: عملوا 
الكبائر» وهو الوجه لعموم اللفظ ١جَرَّاءُ‏ سَبْئَةِ بِمِثْلِهَا» أي : جزاء معاصيهم العقاب 
فسمي جزاء سيئة «سَيْئَةِ بِمِئْلِهَاا أي : مثل السيئة لا يزيد على المستحق؛ لأنه يكون 
ظلمًا بخلاف الزيادة فى الثواب؛ لأنه تفضل ورحمة». «وَتَرْهَقُهُمْ» تلحقهم (زْلَّةُ() 
هوان اما لَهُمْ ِنَ الل من عَاصِم» أي : ما لهم من عذابه من مانع يمنع العذاب بنصرة 
أو شفاعة ١كأنْمَا‏ أَْئيث وُجُوهْهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَيلٍ مُظلِمَاا قيل: ألبست وجوههم قطعًا 

من الليل مظلمًا لشدة سواده». وهو أقبح السواد وأشده «أُولَيِكَ أَصْحَابُ الثّارِه أهلها(؟) 
الملازمون لها(" ولعذابها؟) «هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» دائمون 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يعطي المحسن ما استحقء» ويزيده من فضلهء ولا 
ينقصهء وأنه يعاقب المسىء بقدر معاصيه» ولا يزيده» وهذا هو العدل والفضل» 
ونفى الظلم عنه سبحانه. 

وتدل على أن من عمل المعاصي يكون في النار» فيبطل قول المرجئة» ولا شبهة 
أن التائب وأصحاب الصغائر مستثنون منه» وإن كان.مطلقًا؛ لِمَا ثبت بالدليل. 

وتدل على أن الطاعة والمعصية فعل العبد على ما نقوله» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 

وتدل على أن أهل النار لا عاصم لهم. 
ل( ذلة: وذلة» د»ء ش 
[هةق أهلها: أهله؛ د. 


[لرق لها: له ش. 
)0( ولعذابها: ولعذابه ؟؛ .2 ش. 


شان 


سورة يونس 


وتدل على أنه لا شفاعة لهمء خلاف قول من يثبت الشفاعة لهم. 

ومتى قيل : إنها وردت في الكفار؟ 

قلنا: اللفظ عام. 

وتدل على أنه لا يجوز أن يعذب أحدًا بغير ذنب؟ لأنه إذا بَيّنَ أنه لا يزيد على 
المستحق» فبألا يعذب أولى. 

وتدل على بطلان قولهم في أطفال المشركين؛ لأنه لا ذنب لهم» فلا يعذبون. 

وتدل على أن أهل النار تَسْوَدُ وجوههم يوم القيامة» وذلك جزاء لهم وغمء 
والإخبار(' به لطف للمكلفين. 

ومتى قيل: هل تدل على إثبات الرؤية؟ 

قلنا: ظاهر الكلام يدل على إثبات الزيادة دون الرؤية» وإذا عدل عن الظاهر فلا 
تعلق لهم بالآية» وما يروون من الأخبار كلها أخبار آحاد» وبعضها متأول. 


و ب آذ رح يه 


ل 1 3 ده ل 762 مءسوة 17 
#ويوم نَحْسَرهمٌ ججيعا ثم 18 0 سر وَشُركاز فزيلنا بَنْهم وقال 
ذآ نر م ب محزر بي نكن َك 271 ل َ و 
سُرَكاؤْهم ما كي د 0 يبنا وينتكم إن ن باد 
ا حك عب أ 0 ا 2-07 ا 1 وو 0 > معو يي 
عن 9 الك تلوأ كل نفيس ار لل موللهم الحق وصَل عنهم ما 

وه مويو 
كذ سروت > 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي وخلف بن هشام: «تَثْلو» بتائين20 من التلاوة وهي قراءة ابن 
مسعود ويحيى بن وثاب والأعمش وعيسى بن عمر» وقرأ الباقون: «تبلوا» بالتاء والباء 
من البلاء وهو الامتحان» ومنه: «وَلِبْيْلَ مؤي هِنْهُ بآ حَسمَا) [الأنفال: 10]. 


)١(‏ والإخبار: فالأخبار» ش. 
(؟) حجة القراءات ."7١‏ 


و رضنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 
© اللغة 


الحشر: جمع الناس من شتى [الأرض]» ومنه : «وحشرناهم» أي : جمعناهم. 
زيلنت0) : من التزييل» وهو تفريق يزول به كل واحد عن مكانه. وأصله 
المزايلة2"0 : المفاعلة من الزوال» يقال: زيلته أزيله: إذا فرقت7" بينه وبينه. 
والإسلاف: تقديم أمر لما بعده. يقال: ملف سلف إذا تقدم. والجلعة: 
الآباء المتقدمون» والسلف: كل عمل صالح» ومن أسلف الطاعة جوزي بالثواب» 
والرد: الذهاب إلى الشىء بعد الذهاب عنه. 
© الإعراب 
في نصب «شهيدا» قولان: 
الأول: أنه نصب على التميبز. 
والثاني : أنه نصب على الحال. كلاهما عن الزجاج7©»» فالتمييز بمعنى كفى بالله 
شهيدًا9» من الشهداء» والحال: كفى بالله فى حال الشهادة. 
«مكانكم» تقديره: كونوا مكانكم فهو خبر (كان). 
«ما كنتم إيانا تعبدون» تقديره: ما كنتم تعبدون إياناء فإيانال" معبودء كقولك: ما 
0 تدعون. 
(1) زيلنا: وتزيلناء ش. 
(؟) المزايلة: التزايل» د. 
ليه فرقت: فرق» بذ 
(4) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ .١5‏ 
)0( شهيدًا: -» ش. 
(5) فإيانا: وإياناء د. 
0) زيدا: تريداء ش. 


رضنا 


سورة يونس 


© المعنى 


لما تقدم ذكر الجزاء بَيِّنَ تعالى وقت الجزاءء فقال سبحانه: : ١ويَوْمَ‏ تَحَشْرْهُمْ) 
أي : لتقي بد لتحا «جميعًا» إلى القيامة من أماكن مختلفة اتُمْ د تَقُولُ لِلَّذِينَ 
أَشْرَكُوا» يحتمل أن يقول هوء ويحتمل أن يقول مَلَكُ بأمره «مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشْرَكَاوكُمْ» 
يعني : اثبتوا والزموا مكانكم أنتم وجميع شركائكه 27 يعني الأوثان» فإنكم لزمتموها 
فى الدنياء» قيل: قوله: «مكائكم) وعيد وتخويف» يقال للرجل: مَكَانَكَء عند تخويفه 
عما يريد إنزاله به» عن الأصم وأبي علي » وقيل: قفوا لتسألواء كقوله: 0 
لوأ [الصافات: ؟؟] 8 قال : «وقفوفرٌ يتلم س4 [الصافات: 194 (قَرَيَلْنَا بَِنَهُمْ) يعني 
فرقنا وميزنا بينهه! "وبين الأوثان فيك ام منهم الشركاء. فيزدادون عَمّا وحسرة» ار 
ا ا ال 0 وقيل: فرقنا بينهم فلم 
يتناصرواء وقيل : ألحقنا كل كافر بدركته» «وَقَالَ شْرَكَاؤُهُمْ ما كنت إِيَانا تَعْبُدُونَ» قيل: 
إنه تعالى يحيي الأوثان وينطقهم» فتقول: ماكنا نشعر بأنكم كنتم إيانا تعبدون» عن 
مجاهد. وقيل: نخلق فيهم الكلام حتى يُسْمَعَ منهاء والأول الوجه؛ لأن الكلام يكون 
كلامًا لهم إذا تكلموا به» وقيل: لا يجوز على أهل الآخرة الكذبء فلا بد مِنْ حَمْلِهِ 
على ما ذكرناء وقيل: أراد بالشركاء الملائكة» فيتبرؤون منهم» ويقولون لهم ذلك» 
وقيل: شركاؤهم : من كانوا يعبدونهم من الشياطين. 

ومتى قيل: كيف قالو: ما كنتم إيانا تعبدون؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

قيل: ما كنا نشعر بذلك» وقيل : ما عبذنا بأمرناء وهذا قول مشايخناء وقيل: إنه 
حال دهش. فهو ككذب الصبي» عن اليد وقيل: هذه مجاحدة منهم كأنه لا 
يعتد بعبادتهم للإهانة بهم. وقل د بَيَنَا أن ذلك لا يجوز. 


)000( يعني أثبتوا والزموا مكانكم أنتم وجميع شركائكم : + ش. 
00 100 
ليه يعروة: العروة» 5 


لجار 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


«هَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدَا فيه إضمار كأنهم يقولون: بلى كنا نعبدكم فيقول الشركاء: 
كفى بالله حسيبًا شهيدًا بيننا وبينكم» وإنما قال: (نِئَنَا ولم يقل علينا؛ لأن بيننا بمعنى 
لنا وعليناء فهو أعز وأحسن إِنْ كنا عَنْ عِبَادَتَكُمْ لََافِلِينَ» أي: ما كنا عن عبادتكم إلا 
غافلين» كنا لا نسمع» ولا نبصرء ولا نعقل» وهذا يصحح ما حملنا الآية عليه في 
قوله: «مَا كُنْتُمْ إِيَانَا تَعْبْدون('") أنه بمعنى ما كنا نشعرء أو ما كان بأمرنا وإرادتناء 
وقيل: موي ال ميا ا ا كاري 0 وفى تلك الحال 
إشارة إلى موضع المخافة والوعيد اتَبْلُوا بالباء قيل: تختبر7"©» عن ابن عباس 
وأبي مسلم والأصم. وقيل: تعلم وتيأس» وقيل : تق رأ(" «كُلْ نَفْسِ) صحيفتهاء عن 
أبي مسلم والفراءء وقيل: تتبع ما(؟ قدمت من خير أو شرء عن الأصمء وقيل: 
تعاين» عن ابن زيد «مَا أَسْلَمَتْ؛ ما قدمت «وَرُدُوا إِلَى اللّه؛ أي : إلى موضع حكمه فلا 
يحكم فيه غيره» وقيل: إلى جزائه فيجازي كل أحد بما يستحقه» وقيل: ردوا إليه بعد 
أن كانوا آبقين إلى الشياطين كالعبد الآبق يرد على7 مولاه «مَوْلاهُمُ مالكهم وسيدهم 
وخالقهم. وقيل : ألجئوا إلى الإقرار بالإلهية» فأقروا له دون غيره «الْحَقٌّ) قيل: القديم 
الدائم الذي لا يفنى» وما سواه يبطل» وقيل: الذي طاعته حق» وهو الذي تحق له 
العبادة» وقيل: الذي كل حق مِنْ قِبَلِهِ «وَضَلّ عَنْهُمْ هلك عنهم (مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ 
أ يعبدون من الحجر وغيره» ويعتقدونه إلهاء وافتراؤهم قولهم: الأصنام تَقْدِ دِرٌ على 
النفع والضر» وأنها تستحق تحق أن تعبد » وقيل : الفرية قولهم : هؤلاء شفعاؤنا. 

© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى يحشر جميع الخلق عن قبورهم إلى الموقف. 
وتدل على إثبات المعاد. 
)١(‏ تعبدون: +» ش. 
(0') تختبر: تخبر» د. 
() تقرأ: تقر؛ دء ش . وما أثبتناه من تفسير البغوئ: 171/5. 
(5) ما: بماء ش. 


(5) على: إلى» ش 


ليان 


سورة يونس 


وتدل على أنه يحشر كل أحد: استحق الثواب» أو لم يستحق. 

وتدل على أنه يجمع بين من عبد غيره وبين معبوده» ثم يفرق بينهم» فيجعل 
العابد في موضع» والمعبود في موضع» وأن بعضهم يتبرأ من بعض. 

وتدل على أنه يحبي الأوثان. 

وتدل على أن كل أحد ينال جزاء ما قدم من خير أو شرء وفيه ترغيب وتحذير. 

وتدل على أن كل معبود يُضَْعُ لا" ينفع ولا يضرء ولا يقدر على دفع عقوبة 
عمن عَبَدَهُ ولا شفاعة له غير الله تعالى» فإن من عبده يجازيه بنعيم دائم في الجنة. 

وتدل على أن العبادة والافتراء فعلهم؛ لذلك عاقبهم ووبخهم به2"0» فيبطل قول 
العا ارت 


ل ل و وس ع ف سرس سل كو ل سلس 1 ل 1 دي > لآسس 
ل من يَرَدفَكم ين تمك وآلْوضٍ أب يمك لجع لكر ومن بح الكت ألمت 


أت 


رام 7و 01 عو مه كارع ا الاو 1 َو 0 4 ل 2 ير 
ايت ورت الي ومن يوب ال قيفوت أله ل د فَقلٌ أفللا 5 كك 


7م سر ص ل من ينه 


00 ء ماو ا 0 
من همادا بَْدَ ألْحَنْ لا الصَّكلُ دان ضرفو 7)) هدك حَفَّتْ كمَتْ رَبْكَ عل ألذيرت 
ما أ 0 و 02 

لا سوه ©4_ 
ا 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «كذلك حقت كَلِمَاتُ ربك»7 على الجمع 
وبعده: (إن الذين حقت عليهم كلمات» وفي (حم المؤمن): وكدَلِكَ حَدَّتٌ كِمَثُ 
ديلت اغائر: 5] كله بالألف على الجمع» وقرأ الباقون «كلمة ربك» في جميع ذلك 
على واحده. 
)١(‏ لا: ولاء ش. 
0( به: + ش. 


(9) حجة القراءات ."١‏ 


الضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© اللغة 
الرزق في اللغة: هو العطاء الجاري» ومنه: رِرْقُ السلطان» وحد الرزق: ما له 
أن ينتفع به» وليس لغيره مَنْعْهُ ولذلك لا يجوز الرزق على الله تعالى(© ؛ لأنه لا 
يجوز عليه الانتفاع» واسم «رازق» لا يطلق إلا على الله تعالى؛ لأنه خالق الرزق» 
وإن كان غيره يرزق» كما لا يطلق اسم «الرب» على غيره» وإن كان يقال: رب 
الذاية »وروت الدان: 


وحقت: وجبت يقال: حققت عليك القضاء حمّاء وأحققته : أوجبته. 
© الإعراب 


(ما) فى قوله : «فماذا بعد الحق» استفهام. والمراد التقرير» وكذلك (مَنْ) في 
قوله «من يرزقكم»» والكاف في قوله: «كذلك حقت» كاف التشبيه» وفي المشبه به 


3 


قولان: 

الأول: ليس بعد الحق إلا الضلال» شبه به كلمة الحق» أنهم لا يؤمنون في 
الصحة. 

الثاني : ما تقدم من العصيان شبه به الجزاء بكلمة العذاب في الوقوع على 
الجقدان. 

© المعنى 

ثم قرر تعالى عليهم أدلة التوحيد والبعث» وبطلان ما هم فيه» فقال سبحانه: 
«قُل) يا محمد لهؤلاء المشركين «مَنْ يَرْرُفُكُمْ) من يخلق لكم الأرزاق والعطاء ١مِنّ‏ 
السَّمَاءِ» المطرء ومن الأرض النبات والحبوب والفواكه» وقيل: من يأتيكم بالسحاب» 
وينزل القطرء وسخر الشمس والقمر والنجوم. ومن يخرج نبات الأرض» عن الأصم 
«أَمّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ؛ أي: من يملك خلق هذه الحواس. ومَنْ هيا كل واحد 


)0( تعالى: -» ش. 


نضف 


سورة يونس 


لمنفعة7'"» وقيل: من يملك السمع فيسمعها المواعظ» والأبصار فيريها العظات» 
وقيل: من يملكها بأن يعطيكم إذا أراد» ويسلبها إذا أراد» عن أبي مسلمء «وَمَنْ يُخْرِجُ 
الحَيّ مِنَ الْمَيْتِ) قيل: النطفة من الإنسان والإنسان من النطفة» وقيل0؟ : من يحبر 

إذا كنتم أحياء ومن7" يميتكم إذا متم؟ «وَمَنْ يُدَبْرُ الأمرَه في السماء والأرض من الليل 
والنهار والإحياء والإماتة»ء واختلاف أحوال السَّتَوِّه واختلاف أحوال الناس «قُسَيَقُولُونَ 
اللَّذ يعني : هو الله تعالى يفعل هذه الأشياء» «فَقلَ) لهم «أقلدلة) تَنَقُونَ عقابه في 
شرككم» وقيل: إذا علمتم ذلك فاتقوا عبادة غيره «قَذَلْكُمُ الله يعني فاعل هذه الأشياء 
«رَبُكُمْ) خالقكم «الْحَق) أي: يحق له العبادة وحدهء وقيل: كل حق من جهته «قَمَاذًا 
بَعْدَ الْحَقّ إلا الضَّلالُ؛ أي: ليس بينهما رتبة كالثة:.فإذا فيث أن توحيده وعبادته هق 
الحق كنف أن ما سواه باطل وضلال «فََنَى تُصْرَفُونَ؛ قيل: أين يذهب بكم عن الحق» 
قال أبو مسلم: معناه 5 ليوو وتضلون» دانك كور اورف برهي 
كقولهم: فلان مُعْجَبٌ بنفسه كذلك» أي: كما وجب على الأمم السوالف العقاب 
لعصيانهم «كَذَلِكَ حَقَّتْ) وجبت ١كَلِمَتُ‏ رَبْكَ؛ أي: كلمة العذاب» وقيل: كلمة 
الوعيدء وقيل: حكمه اعَلَّى الَّذِينَ فَسَقُوا'كفروا وخرجوا عن الإيمان (أَنّهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ"» وقيل: أراد لأنهم لا يؤمنون» عن أبي مسلم» وقيل: هو إخبار عنهم أنهم 
لا يؤمنون أبدّاء وهو حق وصدق لأهل الطبع» عن الأصمء وقيل: هو إخبار أنهم لا 


5 5 .6 5 دا 11 5 3 
يؤمقرز" وسوندق ومدق عن أبي علي وحده7") 8 


2 الأحكام 


تدل الآية على دلائل وحدانيته» وإسباغ نعمه على عباده في خلق أرزاقهم 
وحواسهم. وتدابير أمورهم ومصالحهم. 


)000( لمنفعة : لنفعه» د. 

قل كن 

[فية من: -8» ش. 

(:) أفلا: إلأء ش. 

(5) أبدا وهو حق. . . أنهم يؤمنون: +» ش. 
(5) وحده: رحمه الله» ش. 


يلضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


.وتدل على صحة الحجاج في الدين؛ لأنه تعالى حَاجّ به المشركين. 

وتدل على أن العبادة تستحق بالقدرة على أصول النعم2(7 وفعلها؛ لذلك احتج 
عليهم بذلك. 

وتدل على أنهم كانوا يقرون بالخالق وكانوا مشركين» وقد بَيّنَا أنهم أصحاب 
المتوسطات. 

ويدل قوله : «فأنى تصرفون» على بطلان الجبر في أنه تعالى يصرفهم عن الحق؛ 
إذ لو كان كما زعموا لما كان لهذا الكلام وجه. 

ويدل قوله: «كذلك حقت» على وعيد الفساق» فيبطل قول المرجئة. 

وتدل على أن الفسق كالمنافي للإيمان» فيصحح قولنا في المنزلة بين المنزلتين» 
والآية وإن كانت في ذكر من تقدم من المشركين فالظاهر يتناول الكل» والاعتبار 
لعموم اللفظء وإلا فليس لأحد أن يقول: إنها مقصورة على الكفار إلا بدليل. 


م م و سم سير ًً 0 و < مر 26 0 و 7 5 7 و لم 
«قل هل مِن شركايك مَن يدوأ للق نم بعيده. ل أله يسبِدَؤا الحخلق ثم يعبيده. قف مَوَفَكونَ 9 
ع و 
قل هل من ١‏ : 


© القراءة 
في قوله: «أمن لا يَهِدّي» ست قراءات9© : 


الأولى: قرأ ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع ويعقوب غير ورش: «يَهَدّي) 


)١(‏ وهناك نسخة اخرى من مكتبة الديملى إلى نهاية السورة. ومن هنا فصاعدًا تصير نسخة ش فيه أصلاً. 
(؟) حجة القراءات ١"ا".‏ 


نلف 


سورة يونس 


بفتح الياء وتشديد الدال» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن أصله «يهتدي». 
أدغمت التاء فى الدال» وتقلب فتحة التاء المدغمة إلى الهاء. 

الثانية: قرأ أبو جعفر ونافع ساكنة الهاء مشددة» أدغمت التاء في الدال» وتركت 
الهاء على حالهاء فجمع في قراءته بين ساكنين» كما جعلوا في #ححْصِحُونَ» [يس:41], 
قال علي بن عيسى: وهو غلط عن نافع. 

الثالثة : قرأ أبو عمرو بإشارة إلى فتحة الهاء من غير إشباع» فهو بين الفتح والجزم 
مختلسة على أصل مذهبه اختيارًا للتخفيف» وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من 
قراءة نافع. 

الرابعة: قرأ عاصم وورش عن يعقوب بفتح الياء وكسر الهاء» وتشديد الدال 
فرارًا من التقاء الساكنين» والجزم يحرك إلى الكسر. 

الخامسة : قرأ حماد ويحيى بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسر الياء والهاء» 
أتبع الكسرة الكسرة» وقيل : هي لغة من يقرأ ايسْتّعِين ونعبد). 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف بن هشام: «نَهْدِي)» ساكنة الهاء وتخفيف 
الدال» على معنى نَهْتَدِيء والعرب [تستعمل] تهدي بمعنى تهتدي» يقال: هديته 
فَهَدَى» أي : اهتدى. 


© المعنى 


احتج تعالى عليهم في إثبات التوحيد باحتجاج آخرء فقال سبحانه: «قُلُ) يا 
محمد لهؤلاء المشركين هَل مِنْ شُرَكَائْكُمْ) قيل: التي جعلتموها شركاء في العبادة» 
وقيل : جعلتموهم شركاء في أموالكم من أوثانكم» » كما قالو: هذاه بيحَمِهِمَ وَهَندًا. 
تركيس 4 [الأنعام: 15] (مَنْ يَْدأُ الْحَلْقَ) أي : يخلقهم ابتداء على غير مثال» وهي 
النشأة الأولى ١ثَم‏ يُعِيدَة) هو إيجادهم ثانية في النشأة الثانية» وهو ما يختص بالقدرة 
عليهاء وإذا ثبت بالدليل أن الشركاء لا يقدرون عليهاء وأنه تعالى هو القادر عليهاء 
ف"قل» يا محمد «اللَّهُ بَبْدأً الَْلْقَ ثم يُعِيدُُ» يوم القيامة «ثَنَى تُؤَْكُونَ» أي: تصرفون» 


للش 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


يعني كيف تصرفون عن الحق» والمراد كيف تنصرفون وإن لم يكن لكم صارف 
غيرهم» عن أبي مسلم. وقيل: أي شيء يصرفكم عن الحق؟. 
ثم استأنف الحجاجء فقال سبحانه: «قُلْ هَلْ مِنْ شْرَكَائِكُمْ» يعني الأوثان ١مَنْ‏ 
يَهْدِي) يرشد (إِلَى الْحَقّ يعني: ما يحق ويجب لله على عباده» وقيل: دين سلام» 
عن الأصم. فإذا لم يمكنهم أن يقولوا: إِنّ شركاءهم يهدون إلى الحق» وثبت بالدليل 
أن الله يهدي. فقل يا محمد احتجاججا عليهم : «ملٍ الله يدي لِلْحَقَ أقَمَْ يَهدِي إِلَى 
الْحَقّ أَحَقُ أَنْ ُتّبَعَ أَمْرُهُ ونهيه «أمَّنْ لا يَهِدّي) أي : لا يهتدي بنفسه «إلآ أَنْ يُهْدَى) 
قيل : ا والجن؛ لأنهم يهتدون إذا هداهم غيرهم» وقيل: «أحق» أي : 
الذي تليق به العبادة يجب أن يكون ممن يدعو إلى عبادته» وقيل: المراد به الرؤساء 
المضلون الذين يدعون إلى الكفر فهم لا يَرْشُدُون إلا أن يُرْشَدُواء والمراد بمن يهدي 
النبي صلى الله عليه وآلهء عن الأصم. وقيل: هم الأصنام» ومعنى لا يمشي إلا أن 
يحمل» ولا ينتقل إلا أن يُنْقَل كقول الشاعر: 
حنيث يحوي عكافنة فيد 


أي: يحمل» وقيل: لا يهتدون ما لم يُحُيهم الله وَيْهِيِهم(" قَما لَكُمْ كَيْفَ 
تَحْكُمُونَ» تعجيب من حالهم أي: كيف تقضون لله بالشرك وعبادة حجر لا ينفع ولا 
يضرء ولا ترجعون إلى الدلائل الواضحة في إثبات التوحيد» فبدأ تعالى أولاً بذكر 
الخلق؛ لأنه أصل النعم» ثم بالنشأة الثانية؛ لأن فيها الجزاء» ثم بالهداية؛ 4 
االرفن:واصل الس وبه تنال الجنة؛ ليعلم أن جميع النعم منه تعالى» فهو الذي يحق 
له العبادة «وَمَا يَدّ يَنبِعْ أَكْتَرْهُمْ » قيل: كلهم» وقيل: بعضهم» وهم العوام الذين لبس 
عليهم الرؤساء» عن أبي مسلم. وأما الرؤساء فهم معاندون «إلآ ظَنّاا يعني يتبعون 
الظنون الكاذبة» في أن هذه الأوثان آلهة» وأنها تشفع لهم في الآخرة» وقيل: يتبعون 


ووم دو 0 


)١(‏ البيت لابن عبد ربه الأندلسي. وصدر البيت: 


انظره في : الصحاح ا واللسان (سوق). 


0( يُحيهم الله ويهدِهم: يحييهم الله ويهديهم ؛ دء ش. 


اللخارونا 


سورة يونس 


الظن في تقليد رؤسائهم في عبادة الأوثان بحسن الظن بهم عن أبي مسلمء 
وأبي علي. وقيل : إنيم شاكرق' في :ديدهم الذي جاده الله يحججة؟ عن الأصم. «إِنّ 
الظَّنّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقْ شَيْنَا؛ ب يعني الظن لا يقوم مقام العلم. ولا يغني عنهم مع 
وجوده وإمكانه» وقيل : الظن لا يكفي في توحيد الله سبحانه ؛ لأن طريق ذلك العلمء 
وقيل: لا يغني في استحقاق الثواب والنجاة من العقاب» فإذا لم يقدر الظان فالمقلد 
أولى (إِنَّ الله عَلِيمٌ بِمَا يَفعَلُونَ2» فيجازيهم بأعمالهم. 
© الأحكام 

تدل الآيات على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن استحقاق العبادة بالنعم؛ لذلك عد أصول النعم. 

0 د قول المجبرة؛ لأنه تعالى لو صَرَفَهُم 

وتدل على أن الظن في أصول الدين باطل» وإنما يصح اعتبار الظن في مسائل 
الاجتهاد. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ إذ لو كانت ضرورية لما كانوا ظالمين. 

ويدل قوله: «يفعلون» أن الفعل لهم» وليس بخلق لله. 

وتدل على أنه تعالى المختص بالقدرة على الإعادة. 


98- ه'هصشصشهه2 
6 -5 21 - 6 2 م و م مام روج و وس ا 5 
0 كرارة أفرنة َل فُأَنوأ بسورق مَدْلِو وأدعوا من اسْتَطعتم من 


مي سظر 8 ا سب ل سس مه 
دون أله إن كم مقن 9 كَدَنوأيمَا لد حبطوأ يولمه- وَلَمَا َم تأويلة. كدلِكَ كدب الْدبنَ 
عه بون سوم سر 00 هم ملعم ىاع 3 1 
من هلهم فانظرٌ كَيقَ 0 ليرت 9 ومئهم من يُؤْمِنُ به وَمِنْهُم من لا 


0 جع للد عمدو مت وج ع جح 
يوس بد ورَبّكَ أعَلَمْ بالمئيبيت )»4 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم جلي (المجلد الخامس) 


© القراءة 
قراءة العامة: «بسورة) منونة» وعن ابن السميقع : ١بسُورَة‏ مِفْلِه؛ مضافة. 
© اللغة 
الافتراء: الخلق والتقدير» وهو «افتعال» من: فريت الأديم: إذا قطعته وقدرته 
إذا قال ما لم يسمعه» وفريت الشىء أفريه : إذا قطعته لإصلاحه. 


وقال ابن السكيت: فرى «خلق»» وافْرَيتُهُ: أفسدته. وفلان يَفْرِي القَرِىٌ: إذا أتى 
بالعجب» وفرى كذيبًا: حَلَقَه. 

والإحاطة: الإدارة حول الشىء» كالحائط» فعلم الإحاطة: علم بالشىء من 
جميع جهاته. 

© الإعراب 

(أن) في قوله: «أن يفترى» في محل النصب بالخبر» و«يفترى» صلة له 
وتقديره: ما كان هذا القرآن مفترى عن الكسائي» وقيل: (أن) بمعنى اللام أي: ما 
كان هذا القرآن ليفترى» كقوله: «إمًا كن أله ليدَرَ الْموَمِِينَ) [آل عمران: 174]» عن 
أبي مسلم. 

و(أم) في قوله: «أم 5 تقولون» قيل : معناه تقرير حجة بعد مضي حجة أخرى» على 
تقدير: أتقولون افتراه؟! وقيل: (أم) بمعنى الواوء أي : وتقولون» عن أبي عبيدة. 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من الاحتجاج» أي : أتقولون ذلك أم ‏ تقولون افتراه» 
فإن قالوا فقل: فأتواء عن أبي مسلم. 

«ولكن تصديق» تقديره: ولكن القرآن تصديق» «وتفصيل الكتاب» أي: فكان 
القرآن تفصيلاٌ» فنصبته ؟ لأنه خبر (كان). 


رضن 


سورة يونس 


© النظم 

يقال: كيف اتصال الآية بما قبلها؟ 

قلنا: قيل: إنه متصل بقوله: «قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بشَرْآنِ غير هَذَا أو 

وقيل : يتصل بما قبله» فإنه لما حاجهم في التوحيد عقبه بالا حتجاج في النبوات. 

© المعنى 

«وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ» قيل: ما ينبغى لهذا القرآن» عن الفراء» يعنى لا يقدر أحد 
أن يأتى به» وقيل: ليس هذا القرآن مفترى من دون الله بل أخذ من الله تعالى» وهو 
وحيه وتنزيله» عن أبي علي. «وَلَكَنْ تَضصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَنْهِه من سائر الكتب» 
وتصديقه على وجهين: 

أحدهما: أنه يشهد له بالصدق. 

وثانيها: يصدق ما فى الكتب من البشارة» فجاء كما بشر به. 

وقيل: مصدق لما بين يديه من البعث والنشور والجزاء والحساب «وَتَفْصِيلَ 
الْكتّاب» بين المعاني ببيان الحلال والحرام» والحق والباطل» وقيل: بيان الأدلة» وما 
تحتاجون إليه من أمور دينكم ١لا‏ رَيْبَ فِيهِا لا شك فيه أنه من عند الله» وأنه معجز لا 
يقدر أحد على مثله» وهذا غاية التحدي» ولو قدرت العرب على الإتيان بمثله لأتوا 
به» مع حرصهم على إبطال أمره»ء وأنفتهم من اتباعه» وخوفهم على النفس والمال 
والذراري» وتحملهم المشاق في بابه «مِنْ رَبٌ الْعَالَمِينَ» أي: هو كلامه أنزله على نبيه 
محمد صلى الله عليه وعلى آله «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه) أي : يقول الكفار إن محمدًا اختلق 
هذا القرآن من قبل نفسه. فإن قالوا ذلك فقل لهم: إن كان هذا كما زعمتم «نَأَنُوا 
بسُورَة مِثْلِهِ» قيل : فقولوا سورة مثل سُوَرِو وقيل : مثله فى البلاغة والفصاحة» وهذا 
أوجه الأقاويل» وهذا تَحَدّ وليس بِأْمْرِء وقيل : فأتوا بسورة» أي : كمحمدء ف(مثله) 
كناية عنه «وَادْهُوا مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دون الله إلى معاونتكم على المعارضة» وقيل: من 


مض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


تعبدون من دون الله وتدعونه إلهّاء عن أبي مسلم. وقيل: من تستطيعون من الأمم 
المخالفة له ليعينوكم؛ عن الأصم. وقيل: شهداءكم يعني ناسًا يشهدون لكم. عن 
مجاهد. . «إن كُنكُمْ صَاوِقِينَ؛ أن محمدًا افتراه» وهذا أيضًا غاية في التحدي والتعجيز 
«بَلْ كَذّبُواه يعني لَمّا لم يقدروا على الإتيان بمثله عدلوا إلى التكذيبء كأنه قيل: لما 
لم يأتوا بمثله» وعجزوا عنه» ولم يكن لهم حجة ١كَذَّبُوا‏ بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) أي : 
لم يحفظوه؛ ولم يعرفوه» بل نسبوه إلى الكذب» عن الأصم. وقيل: لم يعلموا 
المتشابه» عن أبي علي. وقيل: كذبوا القرآن من غير علم ببطلانه» وقيل : ينا 
وُعِدُوا به من أمر المعاد» عن أبي مسلم. وقيل: كذبوا ما نزل من الوعيد على كفرهم. 
وقيل : كذبوا من غير علم بعاقبة مَنْ كُذَّبَ. 

ومتى قيل: ما معنى الإحاطة هاهنا؟ 

قلنا: هو أن العلم بكون القرآن معجز يحصل من وجوه كثيرة» فمتى لم يحصل 
لهم لم يكن محيط('" بهاء فبين بهذا إهمالهم أنفسهم. 

«وَلَمَا يَأَِهِمْ تَأوِيلة قيل: تفسيره» وما يؤول إليه» وقيل: عاقبة ما وعدوا به من 
الوعد والتأويل ما يؤول إليه الأمر «كَذَلِكَ كَذْبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؛ أي: كما يكذب 
هؤلاء كذب الأمم السالفة رسلهم» وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله «قَانْظرُ) 
يا محمد ١كَيِفٌ‏ كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ) بالهلاك «وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنْ 
به قيل : منهم من سيؤمن بالقرآن» ويصدق أنه من عند الله ومنهم من يموت على 
كفرهء فأخبر عن معلومه فيهم» وأنه إنما لا يهلكهم لما في التبقية من الصلاح» وقيل: 
منهم من يؤمن به ظاهرًا وباطئاء ومنهم من لا يؤمن كذلك» وقيل: ومنهم من يؤمن 
بالمعاد» ومنهم من لا يؤمن به اوريْكَ لم بالْمُفِِْين؛ أي : يعلم من يدوم على 
الفساد» ويعلم من يتوب» فيبقى من الصلاح في تبقيته» عن أبي مسلم. 


)000( محيطًا: محيط؛ د»ء ش 


كيين 9 


سورة يونس 


© الأحكام 

تدل الآيات على أن القرآن من عند اللهء وأنه كلامه» وتدل على حدثه؛ لأن 
التحدي لا يصح إلا بالحدث. 

وتدل أنه وله تحداهم بهء وأنهم عجزوا عن مثله مع شدة حرصهم على إبطال 
أمرهء فيوجب كونه معجرًا. 

وتدل على أنه لم يعاجلهم بعذاب الاستئصال لما علم أن فيهم من يؤمن. 

واختلفوا في تبقية مَنْ المعلوم أنه يؤمن هل هو واجب أم لا؟ 

فقال أبو علي وأبو القاسم: يجب تبقيته من أصلين مختلفين. 

وقال أبو هاشم ومن تبعه:. ليس بواجب؛ لأنه ابتداء تكليف» فيكون تفضلاًء 
ولأنه لا خلاف بينهم أن تبقية من يعلم أنه يَكُمُرُ يجوزء وبذلك تبطل جميع عللهم» 
والآية وصف 0 وليس فيه وجوب التبقية. 


--- وك 1 
وود كَأَوك مكل ل عمل ولك حَمَلك شر وين وما لكل وأكأ يع وكا مَمَلوهَ 6 
تعره ل ل من ينظرٌ لَك 
منت ينيف الى وَلْوَ نوأ لا يردت © إِنّ آله لا يلم الكاس سينا ولد 


قاس أنششهم بليئرة ©)> 


© اللغة 
البراءة: قطع العلقة التي توجبه مع المطالبة» كالبراءة من الدين» والبراءة من 
العيية: 
والاستماع: طلب السمع» وهو افتعال من السمع» وهو إدراك المسموع. 
والنظر: تقليب الحدقة السليمة نحو المرئي التماسًا لرؤيته» ويستعمل بمعنى 
الفكر. 


وريس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© الإعراب 

(لَكِنَّ) تنصب الاسم وترفع الخبر بمنزلة (إنَّ)» وإنما أعملوا (لكن) الثقيلة» ولم 
يعملوا الخفيفة؛ لأن الثقيلة تدخل على الجملة كما تدخل (إِنَّ)» والمخففة تدخل على 
المفرد» كما تدخل حروف العطف. 

و(مَنْ) اسم مبهم يدخل على الواحد والجمع؛ لذلك قال: «يستمعون» و«ينظر». 
' © النظم 

يقال: كيف تتصل الآية الأولى بما قبلها؟ 
أمر بقطع العصمة والوعيد لهم. 

ويقال: كيف يتصل قوله: «إن الله لا يظلم» بما قبله؟ 

قلنا: فيه وجوه: 

قيل: إنه يتصل بقوله: ١كَيِفَ‏ كَانَ عَاقِبَة الظَالِمِينَ؛ يقول: أهلكناهم وما 
ظلمناهم» بل استحقوا ذلك العذاب» عن الأصم. 

وقيل: اتصل بما قبله» وهو قوله: «ومنهم من يستمعون(" » و«ينظر» فكأنه قيل: 
إن الله لا يمنعهم الانتفاع بما كلفهم. وهو قوله» وقد بين ومكن وهدى وأزاح العلة. 
ولكن ظلموا أنفسهم بترك الانتفاع به» عن أبي علي » وأبي مسلم. 

وقيل : لما تقدم الوعد والوعيد بين أنه لا يظلمهم» فلا ينقص من حسناتهم شيئاء 
ولا يزيد في سيئاتهم. 
© المعنى 

«وَإِنْ كَذَّبُوكَ؛ يا محمد بعد الأدلة الواضحة التي تدلهم على الحق انَقُلْ لي 
عَمَلِي) الطاعة والإيمان «وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ» الشرك» وقيل: [لي] جزاء عملي ولكم جزاء 


)000( يستمعون : يستمع » دء ش. 


هخسن 


سورة يونس 


عملكم» عن أبي علي. «أنْتُمْ بَرِينُونَ مما أَعْمَل وَأَنَا بَرِيِءٌ مما تَعْمَلونَ' قيل : معنى الآية 
الزجر والتنبيه والاستمالة لقلوبهم ليأتوا بالجميل» وقيل : هو أمر للنبي ومن تبعه؛ 
وان ل ا 0 منه» 


ِلَبيكَ1 ب ان انملك انق وإلى القرآن ب ا 
يفهم » فهم في ذلك كالأصم في عدم الانتفاع وقيل : طلبوا السمع للرد» لا للفهم. 
عن ابي علي: «أفْأنتَ تَسْمِعُ الصّمًا استفهام والمراد النفي» أي: لا يمكنك أن تسمع 
الصم حقائق الأمورء وتقره في قلبه» كذلك هؤلاء» إذا لم يستمعوا استماع تفكر لا 
يمكنك تقرير حقائق الأمور في قلوبهم «وَلَْ كَانُوا لا يَعْقِلُونَ» لا يعلمون الحق من 
الباطل «وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظرٌ إِلَيِكَ» ويعرفون صدقك وأمانتك» ولكن للعداوة كذبوك» 
وقيل : ينظرون إلى إعلامك» ثم لا يتفكرون فيه؛ ولا يستدلون بهاء فهم لعدم الانتفاع 
بما يبصرون كالعمي الذين لا يبصرون شيئا «أَكَأَنْتَ نَهْدِي الْعْمْيَ أي: لا تقدر على 
ذلك» وقيل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي: إنكار ؛ لأنه يقع الخير عليهم في 
ذلك. وقيل : فيه إشارة إلى وجوب النظر أي : لا ينفع سماعهم ونظرهم إذا لم يتدبروا 
فيعلمواء وإنما عليك إظهار الحجة» فأما التفهم فإليهم» ل سود 
عليهم» وفيه بشارة للنبي صلى الله عليه وعلى آله (إنّ الله ا يَظْلِمْ اناس شَيْنَا) يعنى 
أنهم في ترك الإيمان» وعدم التَمَّهُمِ أتوا من قبل أنفسهمء والله لم يمنعهم منه. 0 
تعالى لا يظلم الناس بأن يأمرهم بشيء ثم يمنعهم عنه» ويعاقبهم عليه «وَلَكِنّ النّاسَ 
َنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) بالكفر والمعصية» وقيل: لا يظلم الناس بالغقوبة» ولكن ظلموا 
أنفسهم بأن فعلوا ما به استحقوا العقاب» وقيل: لا ينقص من حسناتهم» ولا يزيد في 
سيئاتهم » حكاه الأصم. 

© الأحكام 

تدل الآية على وجوب البراءة من الكفار. 

وتدل على أن أحدًا لا يؤخذ إلا بذنبه» فيبطل قول المجبرة فى أطفال المشركين. 

وتدل على أن الأفعال حادثة من جهتهم ليست بخلق لله تعالى. 


الفضف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على أن استماع الأدلة27 إذا قصد به الرد والتكذيب يقبح؛ لذلك ذمهم 
على الاستماع. 
وتدل على أنه منزه عن الظلم» فيبطل قول المجبرة في إضافة كل ظلم إلى خلقه 
وإرادته. 
ماء ع عه ا م لس و لام 00 5 ان 
واختلفوا في قوله: «فَقُلُ(" لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ) فقيل: إنه منسوخ بآية 
الجهاد» عن مقاتل» والكلبي. وقيل : نزلت قَبْلَ الأمر بالجهادء عن أبي مسلم» وليس 
بصحيح ؛ لأنه لا تنافى بين هذه الآية وبين وجوب الجهاد؛ لأنه براءة ووعيد» وهذا لا 
ينافي الجهاد. 
قوله تعالى: 
ل ع 0 مر وه آذ كه 20 1111 ين د مده يو 24 صم وه 000 
ووم حشر 0 كن ل ينْبموا ! عَهَ من اهار يتعارفون ينهم قد حير أَلذِنَ كذَبوأ يلقل أله ومَا 


7 2 لدم 2 له 5 د َّ 20 2< 32 ”2 04 
ا َلِمَا رسك بعص الْذَى كله أو توضنَكَ فَإِلََا مرجعهم ثم أللَّدُ بيد عل ما 
مهتدين لتخا وإما برنك بعض الرى بعلم او شوضتك وإلينا مرجعهم "م و 


مه 


006 5 ل طٍِ 20026 0 20 5 ع اوضر 7 - 
بفعلوت (©) وَلِكلٍ أَمْةَ رَسُولٌ دَإِدا جه مولز من منتكر بلقنا لا 
4 
© اللغة 
اللبث والمكث من النظائرء وهو الكون فى المكان وقتين فصاعدًا. 
والساعة: مقدار من الزمان يُقَسّمْ به اليوم والليلة. 
والتعارف: اعتراف كل واحد لصاحبه» ونقيضه: التناكرء وأصله: من المعرفة. 
© الإعراب 
«وإما نرينك» قيل: (ما) صلة» وتقديره: وإن نرينك» وجوابه «فإلينا مرجعهم». 


للق الأدلة: للأدلة» د ش. 
69 فقل: قل» ش 


فون 


سورة يونس 


© المعنى 


بَيّنَ تعالى حالهم يوم الجمع» فقال سبحانه: ا'وَيَوْمَ يَحْشْرٌ َهُمْ» يجمعهم من كل 
مكان 10 ا د ا ل ا من 
قيل: لم يلبثوا في الدنياء عن الضحاك وجماعة. وقيل: في قبورهم» عن ابن عباس. 
واختلفوا في استقلالهم للدنياء فقيل: إذا حشروا للحساب فكأنهم لَّمْ يلبثوا في الدنيا 
إلا ساعة» ولا ينفعهم طول المدة كقوله: يإوَمَاهْو بمرَحْرِْو من الْعَذَابٍ أن يمر [البقرة : 
»عن أبي مسلم. وقيل: قل(" ذلك عندهم لما شاهدوا من أمر الآخرة وأهوالهاء 
عن الأصم. وقيل : قَل ذلك عندهم لأنهم رجوها باللذات واتبعوا الشهوات» ثم ذهبت 
لذاتهاء وبقيت تبعاتها فاستقلوهاء وعظمت الآخرة لما يرون من أهوالها بخلاف 
المؤمنين» فإنهم بالشدة والمشقة» وقيل: قَلَّ ذلك بالإضافة إلى طول لبثهم في الحشرء 
وقيل: قَلُ ذلك في أعينهم؛ لأنهم لم ينتفعوا بهء وك لاني لع بعلمرا 4ابدة الرت 
بن لحي في الخيز إلى ركب الواتي ٠‏ نحو قوله: يسم اْمُجْربوَْمَالَتأعيرَ محاعؤ» 
[الروم: 50] «يَتَعَارَقُونَ بَيِنَهُمْ) أي : 8 هط 
والكفرء عن الأصمء ثم 7" تنقطع المعرفة إذا عاينوا العذاب» ويبرأ بعضهم من بعض 
«قَلْ خَيِرً) أي : أهلك نفسه بأن خسر ثواب الله» واستحق ى عقابه «الَّذِينَ كَذَّبُوا بلِقَاءِ الله 
وَمَا كانُوا مُهْتَدِينَ؛ أي: على الهدى والحق 'وَإِما نرِيَئك؛ يا محمد في حياتهم «بَعْض 
الَّذِي نَعِدُهُمْ) أي : بعد هؤلاء الكفار من العذاب أو نَتَوَفئَكَ» أو نميتك قبل أن ينزل 
بهم» وينزل ذلك بعد موتك» قيل: ذلك البعض: طَفْرُهُ عليهم» وقيل: ما فعله بهم 
يوم بدر من القتل والسبي «قإلَينَا مَرْجِعْهُمْ) مصيرهم 0" لا يفوتون» 
وفيه وعيد لهم وتسلية للنبي - صلى الله عليه وعلى آله ١‏ نم اللّهُ شَهِيدٌ عَلَى ما مَا يَفْعَلُونَ» 
قيل: عليم بأفعالهم» ؛ فيجازيهم بهاء وقيل: 0 وأنت شهيد؛ لأن الرسل 
شهداء على الأمم (وَلِكلَ م أي : لكل جماعة وقرن «رَسُولٌ) أي : نبي يبلغهم رسالة 
ربهمء وينذرهم «قِذًا جَاءَ رَسُولُهُمْ قْضِيَ بَئنَهُمْ) في الكلام إضمار أي : إذا جاء رسولهم 


)000( قلّ: قال.» دء ش. 
0( ثم: لم؛ دء ش. 
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وبلغ. وكَذَّبَهُ قوم وصدقه آخرون قضي بينهم» أي : حكم وفَصَلَ «بالْقِسْطِ» بالعدل 
فيهلك المكذبين» وينجي المؤمنين» وقيل: إذا جاء رسولهم يوم القيامة يشهد عليهم 
قضي بينه وبينهم بالقسطء عن مجاهدء وقيل: فى الدنيا بما أذن الله من الدعاء عليهم. 
عن الحسنء وقيل: إذا جاء رسولهم بالحجج والبينات قضي بينهم» عن الأصمء 
والمراد بالآية أهل كل دين إذ قد ثبت أيام الفترة في الكتاب والسنة والإجماع «وَهُمْ لآ 
يُظْلَّمُونَ» أي : لا يبخس حق المحسن» ولا يزيد في عقاب المسيء» وقيل: لا يظلم 
أحدًا بمنع حقه بل تستوفى الخقوق يوم القيامة. 
© الأحكام 
تدل الآبة على تحقير الدنيا وتصغيرهاء وأنها قليلة فى جنب الآخرة. 
اختيار أبى على. 
وتدل على أنه منزه عن الظلم» ولو كان كل ظلم من جهته وخلقه وإرادته لما 
صح التنزيه. 
قوله تعالى: 
ره ا ا 20 2 لين 2 عم ا مس بد2 20000 
ولو مي هذا ألوَعَدُ إن كُثمٌ صَدِقِينَ 5 قل لد ميك لتقي صما ولا قا نحا إِلَامَاسَة 


عد 
رع بكرم 0 عد و 00 4 >< ع سسا 
َه ليل َمل دا ج1 ْمَل لا تون سَاَةٌ ولا سيمت (©) كل أرمَيَْرٌ إن 5 
0 01000 0 ع مرح و2 حنج مس م ع ع تار ل سا سد هر 
عذابك بينما أ نجارا ماد ديصل منَهُ المحرمون 26 ثم إذ اما قم ا > اَن وقد ككلم 


بوم مَنْسَسْجلُوتَ © ثُمَّ َيل لِلَدنَ ظلموا ذُوقُوأ عَدَابَ دار هل حَرَوَنَ إلا يمَا كم 
© اللغة 
(متى) سؤال عن زمان» و(أين) سؤال عن مكان» و(كيف) سؤال عن حال. 


فين 


سورة يونس 


والأجل: الوقت المضمر لوقوع أمرء كأجل الدَّيْنِ وأجل البيع. 

والبَيّاتُ : إتيان الشيء ليلا بَيّنَهُ تبيبنًا وبيانّاء وبات بيتوتة. 

والاستعجال: طلب الشيء قبل وقته. 

© الإعراب 

يقال: أين جواب (إن) في قوله: «إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا»؟ [وجواب (إن) 
محذوف وتقدير الكلام: أرأيتم ماذا يستعجل من العذاب إن أتاكم بيانًا أو نهارً1]"©. 
ووقع (إن أتاكم» في وسط الكلام موقع الإعراض. 

ويقال: ما معنى قوله: «ماذا يستعجل»؟ 

قلنا: معناه الإنكار» وليس في العذاب شيء يستعجل به» وجاء على صيغة 
الاستفهام؛ لأنه لا جواب لصاحبه يصح له. 

ويقال: ما معنى: «أَنُمّ)؟ 

قلنا: الألف استفهام دخلت على (ثم) التي هي للعطف؛ لتدل أن نفي الجملة 
الثانية بعد الأولى مع أن الألف صدر الكلام» وزعم بعضهم أن (ثم) في هذا الموضع 
بمعنى «هنالك». 

ويقال: ما عامل الإعراب في قوله: (إذا ما وقع»؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: آمنتم به على أن تكون (ما) صلة. 

الثاني : على أن تكون (ما) مسلطة على الجزاء. 

ويقال: (علام) ينعطف ب (ثم) في قوله: «ثم قيل»؟ 

قلنا: على الإتيان به الذي وقع في حال الإلجاء إليه» وقيل لهم بعد ذلك هذا 
القول على وجه التوبيخ والتقريع؛ لأنها ليست بحال استدراك لما فات. 
)١(‏ هنا بياض في الأصول المخطوطة ولعله: وهو جواب (إن): «وجواب (إن) محذوف» وتقدير الكلام: 

أرأيتم ماذا يستعجل المجرمون من العذاب إن أتاكم عذابه بيانًا أو نهارًا ووقع. .2. انظر: تفسيرالبيان: 


/ 1 ؟. 


يفضسن 
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© النظم 
يقال: بماذا يتصل قوله: «ويقولون»؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
الأول: قيل: يتصل بما قبله من وعيد المكذبين» فبين أنهم استعجلوا ذلك 
تكذيبًا لهم وردّاء عن أبي علي. 
الثاني : أنه يتصل بقوله: «وإما نرينك الذي نعدهم» فقالو: متى يكون ذلك؟ 
© المعنى 


«ويَقُولُونَ» هؤلاء المشركون «مَتَى هَذًَا الْوَعْدُ) الذي تعدنا به من البعث وقيام 
الساعة؛ وقيل: من العذاب (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ» في ذلك «قُلْ) يا محمد جوابًا لهم «لا 
أَنْلِكُ لِتفْسِي ضَرًا وَلا نَفْعَا أي : لا أقدر لنفسي على نفع ولا ضر «إلا مَا شَاءَ اللّهُه أن 
يُمَلّكَنِي من نفع وضرء وقيل: إلا ما شاء أن يوضل إلي من ذلك» وقيل: لا أملك 
لنفسي تقديم موت أو حياة» فكيف أملك 0 وكيف أملك القيامة وأعرف وقتها؟ 
«لِكلٌ 2 قوم «أَجَل) مدة وقت حياة يبقيهم إليها (إِذَّا جَاءَ أَجَلْهُمْ؛ قيل :'القفي 
أجلهم المضروب لهم بفناء أعمارهم اقلا يَسْتأَخِوُونَ سَاعَة وَل يَسْتَفْيِمُونَ يهلكهم الله 
في ذلك الوقت من غير تقديم ولا تأخير «قُلْ) يا محمد لهؤلاء المكذبين (أَرَأَئتُمْ) 
أعلمتم» استفهام والمراد به التقرير» أي: اعلموا (إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابهُ بان ليلا" أَوْ نَهَارَا 
مَاذَا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُحْرِمُونَ) ر يعني أي شيء يستعجل منه المجرم. وما الذي يحصل له 
فيه» وقيل: ما الذي ينفعكم استعجالكم إذا وقع أن ينزل بهم ما استعجلوه. وليس 
لهم منعة ولا ملجأء وقيل: لو وقع شيء من ذلك ما استعجلوه» وإنما فعلوا هذا 
لجهلهم» عن أبي مسلم. «أَنُمَ إِذا مَا وَقَعَ آمَنُْمُ) يعني إذا وقع العذاب ونزل آمنتم» ولا 
ينفعكم «به) قيل: بالله في وقت اليأس» وقيل: بالقرآن وصِدّْقٍ وعده. وقيل : 
ا 0 تقديره : وقيل لكم: آلآن تُصَدَّقُونء 
«وَقَدْ كلتم به بِهِ نَسْتَعْجِلُونَ» به مكذبين م قِيلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا قيل: أشركواء وقيل: 
ظلفر| فتهي جيك ععيرا الله واستحقوا العذاب «ذُوقُوا» بدخول العذاب أجوافكم. 


يسنن 


سورة يونس 


و«عَدَاب الْخُلْدِه هو عذاب النار؛ لأنه دائم «مَلُ تُجْرَوْنَ؛ يعني ما تجزون إلا بعملكم 
في الدنياء وكسبكم المعاصي » وقيل: هل فعلت بك إلا ما استوجبت. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الأجل إذا انقضى لا يتقدم ولا يتأخر الموت» فيدل على أن 
المقتول مات بأجله. 

وجملة ذلك : أنه إذا علم الله تعالى أنه يبقى حَّا إلى وقت» ثم يموت أو يقتل» 
فإن معلومه يكون كما علم» وإن كان هو قادرا على التقديم والتأخيرء لكن لا يفعل» 
فجعل ذلك أجلا له. 

ومتى قيل : أكان يعيش لو لم يقتل؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

قبل: كان يموت لا محالة» عن أبي الهذيل. 

وقيل: كان يعيش لا محالة» عن البغداديين. 

فأما مشايخنا فقالوا: كان يجوز كلا الأمرين» من حيث إنه تعالى قادر على ذلك؟ 
فأما إذا قتل علمنا أن ذلك كان مَعْلُومَهٌ فلا يكون خلاف ذلك. 

ومتى قيل: أيجوز أن يكون له أجلان؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لا يموت ولا يقتل إلا في وقت واحدء وذلك أجله. 

وتدل على أن الإيمان في وقت اليأس لا ينفع؛ لأنه ملجأ إليهء فإذا كان مخلوقًا 
فيه» فأولى ألا ينتفع » فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على أنهم يعرفون أن عذابهم دائم لقوله: «عَذَابَ الْخُلْدِ» فيبطل قول 
الجهمية في فناء النار. 

وتدل على أن ذلك العمل حادث من جهتهم. 

وتدل على أن العذاب يستحق على أعمالهم» خلاف قول المجبرة» ولذلك قال: 


حفن 
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ومتى قيل : نحن نقول: إنه كسبه» وان كان خلقًا لله؟ 

قلنا: قد بين مشايخنا أن قولهم في الكسب لا يعقل» فلا يصح أن يحال عليه» 
وسواء أنه إن عقل فالعبد ملجأ إليه» فكان يجب ألا يستحق العذاب» وإذا كان الفعل 
بجميع وجوهه وجد بالقديم سبحانه» فأي شىء بقى للعبد؟» إلا أن يقول: إنه محل 
للفعل» فيو » فيؤول قوله إلى قول جهم. 


ا ونوك أن هر ل إى وق إد. نومآ نر بشغجرزيد 9 ولد دعل تق 
تماق اي 1 قدت بوم مدر ألتَرَامَةَ داريا مدا 0 
0 !ماف التعؤب وين 1 وَعْدَ آل حي ولك أكرَهُم لا 


ددع ب 2 ور وم ا 


اه 2 
يعلمون (2م) هو يحى. ود يَمِيتٌ وَإِلَيهِ يعون )#6 


© اللغة 


الاستنباء: طلب النبأ»ء وهو استفعال منه» والنبأ: الخبرء كما أن الاستخبار طلب 
الخبر» والنبأ: خبر عن أمر عظيم » ومئه : عم سر / ا لحية 
وقال: قل هربا عَظِيم © [ص: /اك]ء 

والإسرار: إخفاء الشىء » ونفيضه : الإعلان. 

والندامة : الحسرة على ما كان يتمنى أنه لم يكن. 

© الإعراب 

«ألا إن» الألف استفهامء دخلت على (لا) ومعناه: التنبيه والتقرير. 

ويقال: لم27 كسرت (إنَّ) بعد (ألا)» وفتحت بعد (لو) في قوله: «إولو أن 
لِلْذست ظلْمُواأ» [الزمر: 40]؟ 


)00( لم: قل» ش 


ريق 
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قلنا: لأن (ألا) يستأنف ما بعدها؛ لينبه بها على معنى يبتدئه؟ ولذلك يقع بعده 
الأمر والدعاء.» كقول امرئ القيس: 
6 الام 26 مها ف 0 
ألاعِمْ صَبَاحًا أيّها الطلل الْبَالِي 
© النظم 
«يستنبئونك») عطف على «ويستعجلونك» متى تكون القيامة » ويستخبرونك أحق 
ما تقول من كونه. 
ويقال: كيف يتصل قوله : (إن لله» بما قبله؟ 
قلنا: اتصال الإثبات بالنفي؟ لأن الذي قبله بمنزلة ليس للظالم ما يفتدي به» بل 
جميع الملك له. 
وقيل: هو على تقدير إيقاع الموعود به؛ لأن له ما في السموات والأرض» ومن 
كان بهذه الصفة فهو قادر على ما يشاء. 
© المعنى 
«وَيَسْتَدِفُونَكَ» أي : يستخبرونك يطلبون منك الخبر يا محمد «أَحَق هُوَ قيل: ما 
جئت به من القرآن» والنبوة والشرائع» وقيل: ما تعدنا من البعث والقيامة والعذاب»» 
عن أبي علي. ويحتمل أن يكون هذا سؤالا منهم واستخبارًا على الحقيقة لوقوع شبهة 
لهمء ويحتمل أنهم قالوا ذلك استهزاء وتكذيبًا «قل» يا محمد «إي وَرَبي نه لَحَقً) 
أي : كائن لا شك فيه «وَمَا أَنْثُمْ بمَعْجِزِينَ يعني إذا أراد الله إنزاله بهم لم يعجزه 
شيء» لاهُمْ بالهرب». ولا غيرهم بالنصرة» وقيل: ما أنتم بفائتين0©, وقيل: 


بغالبين» حكاه الأصم. «وَلَوْ أَنَّ لِكلَُ نَفْس ظَلَمَتْ» يعني لكل نفس ممن استعجل 
العذاب إنكارا وتكذيبًا «ظَلَّمَتْ» قيل: كفرت وأشركتء. وقيل: ظلمت نفسًا بالعصيان 


6 تمام البيت: ومَلُ يَعِمَنْ مَنْ كان في العْصّرٍ الخَالي. انظره في: الصحاح (عصر). 
(؟) بفائتين: فاتتين؛ دء ش. 


لخكرضسن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


اما في الأَرض» ملكا ومكنوا منها «لافْتَدَتْ بِهِ؛ أي: لأعطى جميع ذلك بدلاً من نفسه 
ليدفع العذاب عنه يوم القيامة» ولكن لا يقبل الفداء وإن كثر» وقيل: طلبوا الحيلة في 
دار لا حيلة فيها بعدما تركوها فى دار الحيلة «وَأسَرُوا النَّدَامَة» قيل: أخفوا الندامة على 
ما سلف منهم من الكفرء وقيل: رؤساء الضلالة أخفوها من الأتباع» وقيل: أسروا 
الندامة : أخلصوا فيهاء وقيل: أسروا: أظهروا الندامة» عن أبي علي؛ لأنهم أسروا في 
الدنيا حفظا لرياستهم» وقد بطل ذلك في الآخرة» ولأن ما ظهر عليهم من الخزي 
فوق ما يسرونء فلا فائدة في إسرارهم «لَمّا رَأَوًا الْعَذَابَ» أي: عاينوا ذلك «وَقْضِيَ) 
حكم وفصل الأمر ابَيْتَهُمْ قيل: بين المؤمنين والكافرين» وقيل: بين الرؤساء 
والأتباع» وقيل : بين الكفار بإنزال العقوبة د وقيل : قضي بين المؤمن بأن ينتقم له 
من الكافر» ع امن وأبي علي. «ألا إِنَ لِلَّهِ مَا في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» خلقًا وملكًا 
رأآلا ِنَّ وَعَدَ اللّه حَق). 

ومتى قيل : كيف يدل خلق السموات والأرض على صدق الوعد والوعيد؟ 
لا يجوز عليه الخلف. 

وقيل: من صفة الخالق أنه عالم لذاته غني لا تجوز عليه الحاجة. والخلف 
كذب» وهو قبيح» ولا بد في الفعل من داع» وداعي القبيح إما الجهل بقبحه وإما 
الحاجة إليه» وهو تعالى عالم بقبح القبيح» وبأنه غني عنه أبدّا فلا يجوز عليه الخلف. 

«وَلَكِنٌ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» أي : لو تفكروا لعلمواء ولكن عدل أكثرهم عن طريق 
العلم» فلم يعلموا «هُوَ يُحْبِي وَيْمِيتٌ وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ» تصيرون إلى حكمه يوم القيامة. 

© الأحكام 

تدل الآية على عظم أحوال القيامة» وأنه لا يقبل فيه الفداء. 

وتدل على عظيم ما نزل بهم من العذاب الذي لا منجى منه. ولا مهرب. 

وتدل على أنه لا يقدر على الحياة والموت غير الله تعالى» والحياة عرض يحيا 


نكرضس 


سورة يونس 


به الإنسان يحل في كل جزء يصير("'2 جملته كالشيء الواحد» ويحتاج إلى بنية 
مخصوصة. ومقتضاه صحة الإدراك» فأما الموت فهو عرض يضاد الحياة عند أبي علي 
وأبي القاسم والقاضي» وعند أبي هاشم هو بطلان الحياة» وقوله ##حَق اموت ولو » 
[الملك: ؟] يدل على صحة قول أبي علي. 


وتدل على أن الظلم فعلهم ليس بخلق لله تعالى. 


2غ 09 ب سر مسد رح 1 ل سف ل 0ك دي 0 واف 
«ويتايا النّاس قَدَ َأ نكم مَوَعِظَة من رت وَسْفَآء لما فى الصَدَورٍ وهدى ويمة 
جنج 2< لاح 0 مي دالء 2 لكرج 0 اح سخ ع جيم 
لمؤْضِن() فل يَصْلٍ أنه ومو لِك يفرحأ حََث يك َو 40 


قرأ يعقوب برواية رويس : «فلتفرحوا» و«تجمعون" بالتاء فيهماء وري ذلك عن 
النبي صلى الله عليه وآله وأبي بن كعب» والحسن» وابن سيرين » وروي عن 
أبي جعفر الفارسي المدني» وهو على الخطاب فيهما للمؤمنين 

وقرأ يعقوب برواية زيد: «فلتفرحوا)() بالتاء على الخطاب «يجمعون» بالياء خبرًا 
عن الكفار» روي ذلك عن ابن عباس » والجحدري» وقتادة. 

والذي عليه القراء السبعة بالياء فيهما على الخبر» وكان الكسائى يعيب التاء؛ لأن 
اللام0” في الأمر للغائب» وأجازه الفراء»» ويحتج بقول النبي ‏ صلى الله عليه 
وعلى آله فى بعض مغازيه : «لتأخذوا مناسككم)(" . 
)١(‏ من هنا بداية نسخة الضوء المرموز لها بض. 
(؟) حجة القراءات "77*. 
ليه اللام: الأمرء ض. 


(5) معاني القرآن للفراء ؟/ .١5٠‏ 
(5) مسلم رقم 1791» وأبو داود رقم .191٠١‏ 


رمم 
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© اللغة 


عه و 
ع > رفوع 


والرحمة: النعمة على المحتاج. والفضل: زيادة النعمة» وهو من فَضَلَ يَفْضْل: 


إذا زاد. 
© الإعراب 


اللام في قوله: «فليفرحوا» لام الأمرء وإنما احتيج إليها ليؤمر الغائب بهاء وقد 
يجوز أن يقع الخطاب للتصرف في الكلام» كما قرأ به الحسن وأبو جعفر. 

قال الأخفش : الغائب لا يؤمر إلا باللام» فأما القراءة بالتاء فليس بالقوي في 
العربية؛ لأنهم استغنوا بقوله: «افرحوا» عن «لتفرحوا»» ولام الأمر لا بد أن تكون 
مجزومة. 


© المعنى 


لما تقدم ذكر القرآن» وما فيه من الوعد والوعيد عقبه بذكر أحوال القرآن» 
وجلالة محله في باب الأدلة» وتفخيم شأنه» وعظيم موقعه في الدين» فقال سبحانه: 
«يا أَيّهَا النّاسُ) خطاب لجميع الخلق وبينة لهم «قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ يعني القرآن 
ووصفه بأربع صفات: بالموعظة» والشفاء لما في الصدورء والهدىء» والرحمة» 
ولكل واحد معنى» فهو موعظة» قيل: لأنه يدل على كل خير ويمنع من كل سوء 
ومعصية» وقيل: لأنه يذكر المعاد» ويخوف العقوبة» ويحذر سوء العواقب. وهو 
شفاء لأنه تعالى أنزله» وقلوبهم مختلفة في الأديان» وأهلها شيع» فهداهم إلى الحق» 
فكان بمنزلة الشفاء لذلك الداءء وداء الجهل أضر من داء البدن» وعلاجه أعسر» 
وأطباؤه أقل» والشفاء منه أجل» وقيل: هو شفاء لزوال الشك والشبهة والخواطر 
الفاسدة» ويوجب شرح الصدرء وقيل: شفاء لمن استشفى به فأضافه إلى الصدر؛ لأن 
الاعتقادات الفاسدة تكون في القلب» ومحله الصدر. وهو هدى ودلالة على التوحيد 


لانن 


سورة يونس 


والعدل والنبوءات» وأحكام الشريعة» وبيان للحلال والحرام» وفصل بين الحق 
والباطل. وهو رحمة ونعمة لمن تمسك به» وعمل بما فيه» واتعظ بمواعظه 
الِلْمُؤْمِِينَ» المصدقين به»ء وخصهم بالذكر وإن كان عظة ورحمة لجميع الخلق؛ لأنهم 
المنتفعون به والمتمسكون به» وقيل: لأنهم أهله حيث صدقوه» دون من كذب به؛ 
عن الأصم. «قُلْ» يا أيها الرسول لهؤلاء المؤمنين: «بِقَضْلٍ اللَّهه قيل: بأفضاله» وقيل: 
بنعمته التي يتفضل عليكم بهاء وهو الإسلام «وَبِرَحْمَيِهِ) بنعمته قيل: فضل الله: 
الإسلام» ورحمته: القرآن» عن ابن عباس» والحسنء» وقتادة» ومجاهد. «فَبذَلِك 
فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيِرٌ؛ مما يجمع هؤلاء الكفار من الدنياء وقيل: فضل الله: الدين» 
ورحمته: أن جعلكم من أهله» عن أبي سعيد الخدري. وقيل: فضل الله: القرآن» 
ورحمته: السئن» وما أتاه النبي ‏ صلى الله عليه وعلى آله » عن أبي علي؛ لأن أصل 
الشرع القرآن والسنن» وقيل: فضل الله: الإيمان» ورحمته: القرآن» فليفرح 
المؤمنون بالتصديق به فهو خير في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فيورث الحكمة 
والدين» وفي الآخرة الجنة والثواب» عن الأصمء وأبي مسلم. وما يجمعون من الدنيا 
فإنه إلى فناء وزوال. 


© الأحكام 
تدل الآية على عظم حال القرآن» وما فيه من البيان والوعظ» وأنه جامع لخير 


وتدل على أن المؤمن ينبغي أن يكون فرحه بالقرآن والدين دون جمع الأموال 


وتدل على الحث على تدبر القرآن والاستغناء به» والعمل بأحكامه. 


الحال» أو الاستقبال. 1 


نا كرفو 
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قوله تعالى: 

ود مره 1 3 3 0200 ل سس جر م م 0 
قل اا أنَّهُ لك يرن رَرْقٍ فَجَعَْشْم يِنَهُ حرَامًا وَحَللا فل للَّهُ أذرت 
ه- 


و- 
7000 2 22 000 |( 82 2 مده مس 17 رك اس سوس ص سه مور مر 
12 أل ار 0 يذْرُونَ عل الله كرب يوم الْقِيمَةِ رك لَه اذو 
44 ردي ص د 4ك 0 0 و ل 0 أو 1 رم محئرهة وو ار - 
فضل على النّاس هم لا كرو ا وَمَا د : لت ينه ين فَرَءَانٍ ولا 


دفي 
8 0 الا ا 2لا ميرو م سه 0 
0 بن مل إل سم شهودًا إِذْ تفِيضون فيه وما يعزب عن رَيْك من مث لي ذرؤ 
و 


© القراءة: 
قرأ الكسائي: (يَعْرِبُ» بكسر الزاي» وكذلك في سورة (ينب])! »وهو قزاءة 
الأعمش. ويحيى بن وثاب» وقرأ الباقون بالضم فيهماء وهما لغتان صحيحتان. 
وقرأ حمزة ويعقوب وخلف: «ولا أَْضْعَر) «ولا أَكْبَرً؛ بالرفع 20 مثل قراءة 
الحسن «ذرة» على موضع «مثقال» قبل دخول (من»» وقرأ الباقون بنصبهما عطفًا على 
الذرة» أي : ولا مثقال أصغر وأكبر» «فأصغر وأكبر» في موضع جر إلا أنه لا 
ينصرف ؛ لأنه «أفعل» فنصب. 
© اللغة 
الشأن: اسم يقع على الأمر والحال» وما شأنك وما حالك وما بالك من النظائر» 


وو د عمو 


وجمعه: شؤونء» قال الأخفش : ما صَأَنْثُ شَأنَه أي : ما علمت علمه. 


والإفاضة: الدخول في الشيء» يقال: أفاض القوم في الحديث. واختلفوا فقيل: 
هو مأخوذ من الفيض الذي هو السيل. والجري» عن أبي مسلم. وقيل: أخذ من فيض 
الإناء: إذا انصب ما فيه من جوانبه» عن على بن عيسى» يقال: أفضينا فى الحديث: 
أجريناه واستفاض » كما يقال: جرى الحديث وأجريته. 


ل( حجة القراءات فيه 
(؟) حجة القراءات 5 ". 


ليايف 


سورة يونس 


والعزوب: الغيبة» والعازب الغائب» وإذا تباعدت الأنعام في مراعيها عن 
البيوت» قيل: عزبت» قال الشاعر: 
وَصَدْرٍ أَرَاحَ اللَّيِلَعَازِتٍ هَمُهٍ 2 تضَاعَفَ0(' فِيه الهم مِنْ كُلَّ جانب9) 
وفلان يعزب: انفرد عن أهله» والعازب: الكلاً البعيد» وقوم معزوبون: عزبت 
إبلهم» وعزب عن فلان حلمه: ذهب. 
© الإعراب 
«من رزق» محله نصبء» وتقديره: إنزال الرزق. و«شهودا» نصب لأنه خبر 
(كان)» واسمه في «كنا». و(ذو) رفع لأنه خبر (إن)» واسمه (الله». 
ويقال: ما معنى (ما) في قوله «أرأيتم ما»؟ 
قلنا: فيه وجهان: 
أحدهما: بمعنى الذي» فينصب ب(أرأيتم). 
والثاني : أن يكون بمعنى (أي) في الاستفهام» فيتتصب ب«أنزل). 
© النزول 
قيل: نزلت في مشركي العرب» وما كانوا يدينون به من البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام والحرث» عن الأصمء وأبي علي. 
قال الشحالة: هنو قوله :. ا تعتوا يدمقا كرا برض الكحزث والأر صبباة 


[الأنعام : 5]. 


© النظم 
85 5 5 5 سم سمه 207 ررس مرواح كم 02 ر مي 
قيل: هذه الاية تتصل بقوله: قل من يَرَرْفُكُم ين ألسَمَكِ والْارضٍ »# فَسَيفولون أللد 6 
فإذا أقروا أنه الرازق» فكيف جعل بعضه حلالاً» وبعضه حراما» عن أبي مسلم. 


0200( تضاعف : فضاعف. ض . 
(؟) للنابغة. انظره في أساس البلاغة (عزب). 


ينيضسن 
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وقيل : لما وصف القرآن بأنه هدى ورحمة. وأمرهم بالتمسك بما فيه عقبه بذكر 
ما حرموه وحللوه بخلاف ما جاء ف في القرآن. 


© المعنى 


«قُل» يا أيها الرسول لهؤلاء الكفار (أَرَأَنتُْ مَا أَنْرَلَ الله لَكُمْ مِئْ رِرْق» قيل: خلق 
لكم من أنواع الأرزاق» وَمَنَّ بالإنزال على الخلق» وقيل: أنزل من السماء الماءء 
فأخرج به الأرزاق من زرع وضرعء وقيل: أنزل إباحته في القرآن» فالذبائح لا تحل 
إلا بالشرع «َجَعَلْتُمْ) أنتم من ذلك الرزق امِنْهُ حَرَاما وَحَلالاً؛ فالحرام هو ما حرموه من 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وما جعلوه لآلهتهم من الحرث» عن الحسن» 
ومجاهد» والأصمء وأبي علي. والحلال ما استحلوه» وقيل: حرامًا على النساء حلالاً 
للرجال كقوله تعالى : ماف بون هنزو الْكْمئر دَالِصَه إُدُحكورنا ومحرم 11 أَزُواجسا » 
[الأنعام: 1]» وقيل: هو ما يجعلونه لأصنامهم» ويحرمونه على أنفسهم». عن 
أبي مسلم. «وحلالا» قيل : حللتم ما سواها من غير حجة» وقيل: حللتم ما ذبح على 
النصب «قُلْ» لهم لله أَذْنَ لَكُمْ) أمركم بهذا التحليل والتحريم؟ والألف ألف 
استفهام» والمراد الإنكار «أَمْ عَلَى الله تَفْتَرونَ تكذبون» وهو قولهم: الله أمرنا بهذاء 
وقيل: كيف تَدَّعُونَ أن الله حرم وأحل» وأنتم تجحدون الشريعة والكسب «وَمَا ظَنْ» 
أي: ما يحسب «الَّذِينَ يَفْتَرونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذْبَ» أي: يختلقون عليه الكذب» وهو 
إضافة التحريم إليه يوم القيامة يعني أي شيء يظنون أن يفعل بهم 'يَومَ لامك وقيل : 
ل ل 0 
لهم من الرزق» وسوى فيه المؤمن والكافر استدعاء واستصلاحًا «وَلَكنَّ أَكْتَرَهُمْ . 
يَشْكُرُونَ) نعمه» وقيل: لفضله لا يعجلهم بالعقوبة» م و 
استصلاحًا لهم «وَمَا تَكُونُ فِي شَأنْ؛ قيل: الخطاب للنبي وَكةْء وقيل: المراد 
المكلفين» وقيل : تقديره: وما تكون في شأن أيها السامع» أو أيها الإنسان» وقيل: 
خطاب للنبي - صلى الله عليه وآله ‏ أمره بذلك إجلالاً له وتفخيمًا لشأنه» في شَأَنِ) 
أي : عمل من الأعمال» قيل: في شأن من الدنيا والدين» وقيل: في حوائج الدنياء 
وقبيل: في عباده. وقيل: في أداء رسالة وتبليغ شريعة مما أمرناك بتبليغها إليهم» ومن 


يننا 


سورة يونس 


يقبل منك» ومن يرد عليك «وَمَا تَدْلُوا تقرأ «مِنْهُ) قيل: «مِنْ قُرْآن('2 ». فذكر القرآن 
بالإضمار ثم الإظهار تفخيمًا لشأنهء كقوله: إن أنَالنَهُ لْعيرُ لذكم» [النمل: 4]» وقيل : 
من الشأن في القرآن» «وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ) قيل : خطاب للمكلفين» فتدل أن الأول 
خطاب لهم وقيل: خاطبه أولاً» ثم خاطبه وأمته جميعًا «إلأ كُنَاه نحن 00 
شهُودًا قيل: حافظا وشاهدًا عليكم حتى نشهد يوم القيامة» ثم نجازيكم به وقيل 
شاهدًا في حال عملهم» وعلى هذا الوجه لا يكون شاهدًا ما لم يوجد المشهود؛ لأن 
وجوده شرط فى مشاهدته وإن كان عالمًا به من قبل» وفيه تحذير؛ لأن من تصور فى 
نفسه أن الله تعالى يشاهده لا يفيض في المعاصي إإدْ تُفِيضُونَ فيه أي : تدخلون فيه» 
والهاء عائدة على العمل» وقيل: تعود على القرآن» عن الضحاك. يعني تقولون في 
القرآن من الكذب» وقيل: تفيضون: تقولون؛ عن ابن عباس. وقيل: تعملون» عن 
الحسن» وقيل: تخوضون. عن ابن زيد «وَمَا يَعْرْبُ؛ قيل: لا يغيب» عن ابن عباس. 
وقيل: لا يذهبء عن الأصم. «عَنْ رَبك أي: عن علم ربك» فهو عالم بالسر 
والعلانية وبجميع المعلومات؛ لأنه عالم لذاته «مِنْ مِثْقَالٍ ذْرَِّ أي: وزن ذرة» وهي 
النملة الحميراء الضخيزة»"تقول الغرت 3 خد خذاء فإنه أخقها تقال أي وزنا فى 
الأَرْض وَلا فِي السَّمَاءٍ وَلا أَضْهَرَه من وزن ذرة «وَلا أَكبّرَه من ذلك (إلا ِي كُتَاب 
مُبِينِ» قيل: في اللوح المحفوظ» وقيل: في كتاب الحفظة» عن الأصمء وأبي مسلم. 
وفيه ترغيب وترهيب؛ لأنه لا يخفى عليه شيء ويجازيكم بجميع أعمالكم» فاعملوا 
ما يُرْضِي فهو شاهد عليكم. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الأرزاق من جهته تعالى؛ لأنها أجسام وأعراضء لا يقدر عليها 
غيره. 
وتدل على أنه يكون حلالاً» وأن الحرام لا يكون رزقًا؛ إذ لو كان كذلك لم يكن 
لذمهم على أن جعلوه حرامًا معنى. 
)١(‏ من قرآن: من القرآن؛ د» ش» ضص. 


اي 
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وتدل على عظم ذنب من يفتري علئ الله بأن يضيف إليه ما لا يجوز عليه» وأي 
افتراء أعظم من قول من يقول: كل فرية فهي حَلْقَهُه وكل كفر وضلال فمن خلقه 
وإرادته. 

ويدل قوله: «لذو فضل على الناس» أنه منعم على الجميع» فيبطل قول المجبرة 

وتدل على أن أهل الحق أقل» وأن أهل الباطل والكفران أكثر. 

وتدل على أن الافتراء والتحليل والتحريم والأعمال حادثة من جهتهم. 
ألا إرك فريك أَلَهِ لا حَوَفْ عَليْهِمْ وآ هم بحرو 9 الت اموا وحكاوا 


ع 2 000000 ل محل م 000 مد > سار مستت > 
: تتقوت © لهذ أله في الْحَيَوةَ لديا وف الْآَجْرَةَ لا يرِيلَ لكت أله دلت 


آل دبك م وحظوىةك 0ه مه هي م لس ى م 
عوْدُ الْعَظِيم © ولا يزنك هَرَلْهُرَ إِنَّ الْهِرَّة يله جِيِعًا هْرَ ألسّمِيعُ 
5 
© اللغة. 
الأولياء : جمع ولي. والولي أصله القرب» وكل من ولي أمر أحد فهو وليهء 
وولى الله : المستحق منه أن يوليه ثوابه وكرامته. 
والبِشْرٌ والبشارة: الخبر بما يظهر سروره في بَشَرَةِ الوجه. 
والتبديل والتغيير من النظائر» والتبديل: وضع الشيء مكان غيره» بدله تبديلا. 
والعزة: المنعة وأصله شدة الغلبة» عزه يعزه عرًا: إذا غلبه» ومنه: إذا عز 
أخوك قَهُنْء أي: إذا غلبك ولم تقازمه قَلِنْ له. والعَرَّازُ: الأرض الصلبة الشديدة» 


وعز الشئ يَعَرٌ بفتح العين: اشتد» وكسرها : إذا صارعزيرًا لا يوجد» فكأنه اشتد 
وجودها. 


كيف 


سورة يونس 


© الإعراب 
موضع (الذين) من الإعراب في قوله : «الذين آمنوا» يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: النصب على صفة الأولياء. 
الثالث: الرفع على الابتداء» وخبره «لهم البشرى). 
و(ا3 00 من «وقيت»» قلبت الواو تاء كما قلبت في «تجاه وتراث». 
و(إن) مكسورة للاستئناف بالتذكير» ولو فتحت قيل: جاز بمعنى لأن. وذكر 
الشيخ أبو حامد في تفسيره: لو فتح (إن) لعظم ولقرب من الكفر؛ لأنه(2 يجعل 
قولهم: العزة لله علة في حسرته. وهذا كفر» وهذا وإن كان هو الظاهرء فإنه يحتمل 
ما ذكرنا لأن بمعنى يستقيه(" الكلام. والقراءة المجمع عليها الكسر. 
© النظم 
لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين بَيِّنَ أن أولياء الله لا خوف عليهم». ولا هم 
يحزنون» وهم المؤمنون. 
وقيل: لما ذكر أنه يحصى أعمال عباده» , 
ويقال: بماذا يتصل قوله : «ولا يحزنك قولهم»؟ 
قلنا: قيل: يتصل بقوله: «وإن كذبوك» ‏ ولا يحزنك قولهم 0" «فقل لي عملي 
ولكم علمكم'. عن الأصم. 
)١(‏ لأنه: لأن» ض. 


(5) لان بمعنى يستقيم: بمعني لأن يقيم. ش؟ يستقم».ض 
() قلنا قيل يتصل. . . قولهم: - ض. 


00 
01 


8 بَشْرَ من أطاعه وتولاه» وذكر ما أعد 


الكرفن 
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وقيل: يتصل بما قبله» كأنه قيل: إذا كنت ولي الله وبشرك الله بكل خيرء فلا0") 
ينبغي أن تحزن بطعن طاعن. 

ويقال: كيف يتصل «هو السميع العليم» بما قبله؟ 

قلنا: يعني : يسمع قولهم ويجازيهم» فلا يحزنك ذلك. 

© المعنى 

«ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّوا قيل: قوم ذكرهم الله بما هم عليه من سيماء الخير 
والإخبات» عن ابن عباس» وسعيد بن جبير. وقيل : هم المتحابون في الله في خبر 
مرفوع. وقيل: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» عن ابن زيد» وقيل: هم الذين عملوا 
بطاعته» عن أبي مسلم» وقيل: الذين تولاهم الله بأن هداهم بالحجج التي آتاهم. 
وتولوا القيام بحقه والدعاء إليه» عن الأصم. وقيل : من تولاه الله بحفظه وحِيَّاطْتَهِ 
ورضي عنهم» عن أبي علي. «لا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ» قيل: لا يخافون أهوال 
الآخرة» ولا يحزنون على فوت الدنياء وقيل: لا يخافون دخول النار» ولا يحزنون 
بأن يخرجوا من الجنة» ثم وصفهمء فقال سبحانه: «الَّذِينَ آمَنُوا بالله ورسله وعملوا 
بطاعته «وَكَانُوا يَنَُونَة معاصيه. 

ثم بيّنَ ما أعد لهم» فقال سبحانه: «لّهُمْ الْبُغْرَى فِي الْحَيَاةٍ الدُنْا؛ فيه أقوال: 

الأول: بشارة الملاككة للمؤمن عند قبض روحه بما له عند الله من الفوزء» عن 
قتادة» والزهري» وعطاءء والضحاك» وأبي علي. 

الثاني: هي( الرؤيا الصالحة يراها المؤمنء أو تُرَى له في خبر مرفوع» وروي 
ذلك عن ابن عباس. 

الثالث: هو ما بَشَّرَ الله به في كتابه» وعلى ألسنة رسله من جنته وكريم ثوابه» 
عن الحسن» والأصم. وقيل:.هو السرور بما وعدهم الله في الدنيا والآخرة بما 
يصيرون إليه؛ عن أبي مسلم. 


)١(‏ فلا: ولاء ض. 
0( هي: - » ض. 


لكف 


سورة يونس 


«وَفِي الآخِرَة؛ قيل: في قبورهم بالجنة» عن الأصه(2. وقيل: عند خروجهم من 
قبورهم يوم القيامة» عن أبي علي. وقيل: ما يصيرون إليه من الثواب» عن أبي مسلم. 
«لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله؛ أي : لا خلف ولا تغيير في كلامه ووعده ووعيده واذَّلِكَ هُوَ 
الَْورُ لْعَظِيِمُ) أي : الظفر والنجاة العظيمة «وَّلا يَحْزُنْكَ) يا محمدء هذا صيغة النهي 
والمراد التسلية» كأنه قيل: لا تعبأ بقولهم؛ فليس مما يعتد به ويحزن لأجله اقَوْلُهُمْ) 
أي : قول المشركين في تكذيبهم» فقد ظهر صدقكء. وقيل: فيما تَوَعَدُونك من القتل 
والأذى» فإن الله يعصمك (إنَّ الِْرَةَلِلّهه أي: القهر والغلبة» فينتقم منهم» وقيل: لا 
يحزنك قولهم فيما ادعوا من الشركاء والالهة فإن العزة: القدرة» لله دونهم. عن 
أبي مسلم. وقيل: العزة لله يعز من يشاء؛ عن سعيد بن المسيب» قيل: إنهم يطلبون 
العزة في تكذيبك» والعزة لله» فينبغي أن تطلب من جهته» وقيل: يعازونك بالمال 
والأتباع» والله قادرء فيسلبهم ذلك» ويجعل العزة كلها لك» وقيل: لا يحزنك 
كثرتهم» فالعزة للإسلام «مُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» يعني السميع لأقوالهمء العليم 
بضمائرهم» فيجازيهم بما يقتضيه حالهم» ويدفع عنك شرهم. 

© الأحكام 


تدل الآية على أن المؤمنين لا يلحقهم في الآخرة خوف ولا حزنء على ما 
يذهب إليه شيخانا أبو علي وأبو هاشم خلاف ما يقوله قوم: إنه يلحقهم أهوال 
وَكتذائل: 

وتدل على أن اختصاص أولياء الله بأنه لا خوف عليهم» فيبطل قول المجبرة أن 
كثيرًا من الأعداء هذا حالهم. 

وتدل على أن تلك الحالة ثُتَالُ بفعل الواجبات واتقاء المعاصي» فيبطل قول 
المرجلة: 

وتدل على أنه لا يجوز خلف الوعيد؛ لأنه تبديل لكلامه.» خلاف ما تقوله جماعة 
انق المرينة”. 


000( بالجنة عن الأصم : + ض. 
(؟) وتدل على أنه. . . من المرجئة: + ضص. 


يلخيف 
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وتدل على بشارة النبى ويه بأن الظفر له ولأتباعه» وأن أقوال الكفار تبطل» 
وتضمحل. 
وتدل على أن الإيمان والتقوى فعلهم» فيبطل قول مخالفينا في المخلوق. 


| سر له م ا 00 2 3 مج عي 2 قد اسل سه 0 
#ألا إبَ يِه من ف السَّمِنواتٍ ومن في الْأرَضٍ وما يتَيِمٌ أ 
ا اله رسع 0 ي مي بيسلء يرماك دجدرر حن2 عر مد 00 
َه شكاء إن يَيَعو إلا لظن وَإِنْ هم إلا يخْرصو (9) هر الى جَعَل لم ابل 
ب-_ رطع . سوسم بره عا اي د اس وس د تي سو سم حت 
إتمحكنوأ فيد والنهار مُبَصِرًا إِنّ ف ذلك لأيلت لُقَو يسمعوت #9 

© القراءة 

قراءة العامة: «وما يتبع الذين يدعون» بالياء على الخبر» وعن السلمي: «تَدْعُونَ) 
بالتاء على الخطاب. 

© اللغة 

الاتباع: طلب اللحوق بالأول. والمَبّصِرٌ: أصله الذي يبصرء ثم جعل النهار 
مبصرًا؛ لأنه يَبْصَرٌ فيه توسعًا ومبالغة» كما يقال: ليل نائم» وشر كاتم» وماء دافق» 
وعيشة راضية» قال رؤبة: 

و لع أ ا م 

وقال جرير: 
كي ع لو او او 3 :8 4 0 9 
َفَدَلَمْجَِايَا م عَئَِنَ في السّرّق- ‏ وَنِمْتوَمَا ليل القطي كات 9 

وقال قطرب : أظلم الليل» وأضاء النهار» أي: صار ذا ظلمة وضياء. 

0 و د مه 00 

والخرْص والحَزْرٌ والتقدير نظائر. 
(1) تمام البيت: وَقَدْ تَجَلّى كُرَبُ المُحْتّم. انظزه في : الإيضاح 077 للخطيب القزويني» دار إحياء العلوم - 

بيروت - طة -19948م» ودلائل الأعجاز 21717 لعبد القاهر الجرجاني» دار الكتاب العربي - بيروت - 


ط١1-ه194م‏ ت: د محمد التنجي. 
)2( انظره في : اللسان (ربح). 


كيف 
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© الإعراب 
(ما) في قوله: «وما يتبع» يحتمل وجهين: 
الأول: أن يكون (ما) الاستفهام بمعنى (أي) كأنه قيل: أي شيء يتبع الذين 
الثاني : بمعنى النفى كأنه قيل : ما يتبعون شركاء فى الحقيقة. 
واللام في قوله: «لتسكنوا» معناه الغرض الذي وقع الفعل لأجله». فخلق الليل 
لتسكنواء وليزول التعب والكلال» وخلق النهار ليهتدوا في حوائجهم. 


و(مَنْ) يتناول مَنْ يعقل» و(ما) يتناول ما لا يعقل» ثم يستعمل أحدهما في 

موضع الآخرء و(من) تَعُمّ في الاستفهام والجزاء. 
© المعنى 

لما تقدم أن العزة لله» وأنه القادر على إنجاز وعده ووعيده»ء حقق ذلك ودل 
عليه ملك السموات والأرضء فقال سبحانه: «ألا إِنَّ لِلّهِ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
الأزض» كلهم ملكه وخلقه وعبيده» يجري حكمه فيهم» وينفذ قهره على جميعهم 
«وَمَا يَتَبِعْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه شُرَكَاءَ» أراد: 1 ليسوا في عبادتهم للأوثان 
وزعمهم أنهم شركاء على شيء» وقيل: ما الذي يدعوهم إلى ذلك» عن الأصم. 
وقيل: ما يتبعون في ذلك علمًا ومعرفة» عن أبي علي. (إِنْ يَتَبِعُونَ إلا الَّنّ) يعني 
يتبعون الظن فيما يدينون به دون الحقيقة والعلم» وهو قولهم للأوثان: آلهة» فاتبعوا 
هذا الظن» الكاذب» وقيل: ظنهم أنها تشفع لهم يوم القيامة» ثم بين أنه كم لهذا 
الظن فقال تعالى: (وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونَ؛ أي: يكذبون «هُوَ الذِي جَعَل لكمُ اللبل 
ِتَسَكُُوا؛ يعني خلق الليل لسكونكم وراحتكم» وليزول عنكم التعب» فكأنه يلبسكم 
بظلمته دعة وراحة «وَالتَهَارَ مُنْصِرًَا» فييصرون فيه» ويهتدون لحوائجهم بالأبصار (إِنَّ 


)000( أراد أنهم : إرادتهم» ض . 


لكين 
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في ذَلِكَ» فيما تقدم «لآياتِ» لحجج7(" على توحيد الله من حيث لا يقدر أحد على 
ذلك «لِقَوْم يَسْمَعُونَ؛ الحجج سماع تدبر وتفهم. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن جميع ما في الأرض والسماء ملكه وخلقه» وأن القدرة والعزة له. 
وتدل على أن اتباع الظن في أصول الدين مذموم. وأنه طريقة عَبَدَةٍ الأوثان. 
وتدل على فساد التقليد؛ لأنه ظن. 
وتدل على وجوب النظر. 
وتدل على أن المعارف ليست ضرورية؛ لأنه نسبهم إلى الظن» وإلى التخرص. 


ال 0 مله > مو ل ع 2 ع عيرم مجم ب يي 5 مو مج عم 5 
«#قَالوا ند ألنَهُ وَلَدَا ممبحدئة. هو اَلْعَنّ له ما ف ألسََمَنوَتٍ وما فى الْأرض | 
6 
02 5007 و< + رست 6و رد مه 01 1ع م جمس له 007 2 سح مر 
عندحكم ين سلطان يبنذ تقولوت عل ألنَ ما لا تعلمون (58) قل إِت ألذِين يفتروت 
ررم همه صوصسم رلا كن رح بو نك رع سر عدي يل لاعس وى ري 2 لروو معدي سا 
آذآ هه َه 2 2 
آلو الحزِب لا يفلحوت (05) متنع في الذنيا ثم إِلِتَنا جعهم ثم نذزيفهم لعذابت 


© اللغة 
السلطان: الحجة القاهرة» وأصله: التسليط» وهو القهر. 
والمتاع : ما ينتفع به من أثاث وغيره. 
المرجع : المصير إلى الشيء بعد الذهاب عنه. 

© الإعراب 


«قل» أصله من القول أقُوٌّلء نقلت الضمة من الواو إلى القاف» وسقطت ألف 
الوصل لتحرك ما بعدهاء وذهبت الواو لالتقاء الساكنين» وإنما نقلت الضمة إلى القاف 


6 لحجج: + ض. 


املكف 
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من الواو لثقل الضمة على الواو؛ لأنه بمنزلة التضعيف. و(إِنَّ) إذا جاء بعد «القول» 
يكون بالكسر؛ لأنه يستأنف الإخبار به. 

ويقال: ما العامل فى قوله: «متاع في الدنيا»؟ 

قلنا: الابتداء الذي حذف منه الاسم» وبقي الخبر بتقدير: ذاك متاع» أو هو 
متاع ويجور: لهم متاع. 

© النزول 

نزلت الآية فى فريقين: أحدهما: الذين قالوا: الملائكة بئات الله من مشركى 
العرب» والآخر: الذين قالوا: المسيح ابن الله من النصارى» وقيل: إنهم لم يقولوا: 
إنها بنات الله على سبيل الولادة. 

قال الأصم: مشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله» يعني جعلهم بمنزلة 
البنات على سبيل الولادة» وكذلك قالوا في أوثانهم. 

فأما النصارى فهم ثلاث فرق بينهم اختلاف كبير: اليعقوبية» والنسطورية» وأهل 
دين الملك» وكلهم اتفقوا أنه ثالث ثلاثة» وأنه جوهر واحد ثلاثة أقانيم» وأن('2 أقنوم 
الابن اتحد بعيسى» والابن ليس على جهة الولادة» ولكن كضوء الشمس من الشمس. 

© المعنى 

ثم حكى عن صنف من المشركين قولهم باتخاذ الولد» ونزه نفسه عن ذلك» 
فقال سبحانه: «قَالوا» يعنى المشركين من قريش والنصارى «اتَحَذَ اللَّهُ وَلَدَا قول 
النصارى : إنه جوهر واحد» ثلاثة أقانيم» أقنوم الأب وأقنوم الابن» وزوح القدس. 
ثم اتحد الابن المسيح. ومنهم من قال: اتخذ ابئًا على جهة التبني» وهو قول 
القرامطة» وكلا القولين باطل؛ لأنه لما استحال فيه حقيقة الولد استحال التبنّى 
«سبْحَانَهُ) أي : هو منزه مبرأ عن ذلك «هُوَ الْقَنِْ» يعنى أن الولد إنما يتخذه من تجوز 


)١(‏ وأن: فإنء» ض. 


ينض 
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عليه الحاجة» والله يتعالى عن الحاجة؛ لأنه2"9 الغني الَهُ ما فِي السَّمَوَاتِ وَمَا في 
الأض» ملكا وخامًا إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَاه أي: حجة على صحة قولهمء وهذا 
استفهام» والمراد الإنكار أي: لا حجة لكم على ما قلتم» وقيل: (من) صلة. 
تقديره: هل عندكم سلطانء» وقيل: (مِنْ) للتبعيض أي : هل حجة من بعض الحجج 
الحو اسار «أتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا نَْلَمُونَ؛ يعني قالوا ذلك بغير علم. 

ثم بين ما دهم به» فقال سبحانه: «قُّلُ) يا محمد (إنَّ الَّذِينَ يَفْتَوُونَ) 
يكذبون7) «عَلَى اللَهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ» يعني لا يظفرون ببغية» ولا ينجون من 
هلكة؛ وقيل : معناه لا يؤمنون «مَتَاعٌ فِي الذّنْيَا يعني إنما دعاهم إلى الافتراء على الله 
طلب الرئاسة» وتقليد الرؤساء» وطلب الدنياء وقيل : بقاؤهم في نعم الدنيا متاع 
قليل» عن أبي علي. يعتي:أن يتمع ما هم فيه من أسباب الدنيا شيء يتمتعون به في 
الدذا لوقك العقماء اكليم َم بعد ذلك (إلينَا مرْجِمْهُمْ؛ أي : مصيرهم إلى حكمنا 
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١نم‏ نذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَه وهو عذاب النار «بمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ» في الدنيا. 

ومتى قيل: 0 يمتعوا في الدنيا دون الآخرة؟ 

قلنا: لأن الدنيا دار تكليف وعمل» وإمتاعهم استصلاح وتمكين» والآخرة دار 
جزاء ولا يعطى إلا ال 


0 الأحكام 
تدل الآية أن قومًا قالوا هذه المقالة» وأنها باطلة. 


هو عليه. 


وتدل على أن القوم جهلوا الحق» فيبطل قول أصحاب المعارف. 


)١(‏ لأنه: أنهء ض. 
(0) يكذبون: +. ض. 


وكين 
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وتدل على قبح القول في الديانات بالظن» فتدل على وجوب النظر ليستدرك 
7 


قوله 18 
تل كم تباذ 0 00 مف يفَو َم إن كن كر عليَك تَهَا مَقَاى تدك فى ِحَاْتٍ الله فَعَلَ 


أله مكلت دجوأ : شر لا يكن أمرَحُ َلك عْمَّة غَنّهَ ثَمَّ أقَضُوأ | 
9ف لت مث 2 8 
د 6 ى 0 0 


© القراءة 


قرأ القراء : «قَأجْمِعُوا بقطع الألف وكسر الميم» من أجمع يجمع» وقرأ الأعرج 
والجحدري ونافع فيما يروي عنه الأصمعي موصولة مفتوحة الميم من الجمع اعتبارًا 
بقوله : «فْجَمَعَ كيده [طه: .]٠١‏ 

وقرأ يعقوب: «شركاؤكم» رفعّاء وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وسلام 
القاري. على معنى : فأجمعوا أمركم أنتم وشركاؤكم» أي : ليجمع معكم شركاؤكم» 
وقرأ القراء 0 وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم على معنى : 

قرت اتعادة» له يسك لد لاص دي 3401| بلقا 
افضوا) بمعنى : توجهوا حيث تصلوا إِلَّنّء من قوله: ثم يصوأ [البقرة: 2309 . 


© اللغة 


الكبَر: نقيض الصغر» والكبّر: تعظيم الشيء.» والكبر: الهرم ‏ والكبر بسكون 
الباء وكسر الكافف: العظمة والكبرياء» وأكبرت الشىء: استعظمته» ومنه: «إلما رأنتهء 


.١454 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 


لخر 
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ره [يوسف: ]*١‏ ومنه: «إوأألك تو كبْرَه» [النور: ]1١‏ أي : معظمهء والكبر أيضًا 
الإثم. 

ويقال: أجمعت على الأمر وأجمعت الأمر إذا عزمت » قال الشاعر: 
> 0 ؟ هج وه ه 0 5 وا لعاف م اك 6 3 6م 
يَاليْتَشِعْرِي والمَئى لا تفع هَل أغدونَ يَوْمَاوأَمْرِي مُجَْمَعْ 


-ه 


عو روروو 


قال المؤرج : أجمعت الأمر أفصح من أجمعت عليه» وجمعت الشيء أجمعه» 
وقيل: جمعت وأجمعت بمعنى واحدء قال أبو القاسي(© : أجمع أمره إذا جعله 
جميعًا بعدما كان متفرقًا. 

والغمة: ضيق الأمر الذي يوجب الحزنء وهو الكربة» ونقيضه: الفرحة» وقيل: 
غمه مغطى يغطيه خبره من غم الهلال: إذا حال دونه غيم2"7» قال رؤبة: 
بلكو سنت الكاس9 إذ تعقو يفتولؤلع تيج فو 

وسمي الغمام؛ لأنه يغم السماء أي: يسترهاء والعّمٌّ لاشتماله على القلب» 
يقال: غممت الشيء: إذا سترته. 

والقضاء: أصله إحكام الشيء وإمضاؤه» والفراغ منه على التمام» ومنه سمي 
القاضي؛ لأنه إذا حكم فقد فرغ بين الخصمين» والقضاء بمعنى الخلق من ذلك قوله 
سبحانه : «فْفَصَدهنٌ سَبَع سَمْوَاتٍ فى يوْمَرنِ [فصلت: ؟]» وقضى: حَكُمٌ وأوجب كقوله: 
#وقصئ رَبك ألا تعدوأ إل م4 الإسراء: *5] وقضى أعلم كقوله: ومين إِلَ بق 
إِسَرعِيلَ» [الإسراء: 4] أي : أعلمناهم. 

© الإعراب 


اشركاءكم» نصب والعامل فيه» قيل : محذوفء. وتقديره: ادعوا شركاءكم» عن 
الفراء9" . قال الشاعر: 


)١(‏ أبو القاسم: أبو الهيثم» ضص. 

[هة) غيم: + ض. 

9ه الناس: للناس» ض. 

(١‏ انظره في الصحاح (كمم) واللسان (كمم). ونسب فيهما للعجاج. 
(5) معاني القرآن للفراء ”/ .١45‏ 
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بِالَيِتَرَرْججِكٍةَذئنًا مُمَقَلْئَاسَئِفَارَرفَ0" 
0 واد 2 3 3 + 5 . 2 ع8 ١‏ 

حذف (مع) ووضع الواو موضعه» فتعدى إليه الفعل فنصبه. 
«لا يكن» جزم لأنه عطف أمر معطوف على قوله: «فأجمعوا», وهو أمر. 


© النظم 
قيل: قوله: «واتل» عطف بالواو على ما أمر الله تعالى نبيه يه من محاجة 
الكفارء كقوله: إقَلْ من يو فكُم 44 [يونس: ]"١‏ فل مَأَنوأ نِسُورةٌ# [يونس: 8*] وسائر ما 
تقدم» ثم قال: ظوَائلَ عَلتِم» أيضًا("؛ عن 00 
وقيل: يتصل بما قبله2)0 بقوله : #إرك لذن يَفْروت عل الله الْكَذب لا يموت »* 
1 دن حل سر لي الال طم لام 
© المعنى 


«وَائلُ؛ أي: اقرأيا محمد اعَلَيهمْ) على مشركي قريش» وأهل مكة الَبَاوح) أي : 
خبره (إذْ قَالَ لِقَومِِ) الذين بُعِتَ إليهم «تَا قَوْم إِنْ كَانَ كبْرَ عَلَيَكُمْ؛ أي: شق وعظم عليكم 
«مَقَامِي) بينكم بهذا الدين والرد عليكم عبادة الأصنام «وَتَذْكيري» وعظي وتنبيهي إياكم 
«بآياتٍ اللَّهه أي : حججه وبيناته على صحة التوحيد والعدل» وبطلان ما تدينون به» قيل: 
في الكلام محذوف وهو: وعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظه ركم «قََلَى الله توَكَلْتُ» 
في ذلك» وبه أثق أن يكفي أمركم اتَأَجْمِمُوا أمرَكمْ) أي : اعزموا عليه وأعدوا لهء وهذا 
تهديد وليس بأمرء وقيل: اتفقوا في أمركم» ولا تتوانوا فيه «وَشْرَكَاءَكُمْ؛ قيل : وادعوا 
)١(‏ لعبد الدين الزبعري. انظره في اللسان (مسح)» وتاج العروس (مسح). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 8". 


[فية أيضًا: » ض. 
[ 9ع بما قبله : + ض. 


ل ين 
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شركادكم + وكذلك في ممح أبن : (اذغوا شتركاءكم) :وهو محمول على أنه السو بده 
فبين وليه أنه لا يرتدع عن دعائهم» وعيب آلهتهم» ويستعين بالله عليهم» فافعلوا ما 
شئتم» وادعوا شركاءكم» فإن الله تعالى يعصمني منكم» والشركاء قيل : الأوثان التي 
عبدوها من دون الله عن الأصمء وأبي علي. وقيل: من شاركهم في دينهمء عن 
أبي مسلم. ١نم‏ لين أَْْكُمْ عَلَيكمْ عُمَة قيل: خفيًا ملتبسًا مبهمّاء وقيل: لا يكن أمركم 
عليكم غمًا وحزنًا في صدوركم بأن تتردوا فيه» فيكون ذلك غمًا في صدوركم» عن 
أبي مسلم. وقيل: لا يكن أمركم من غيز مشورة» وقيل: لا يكن اجتماعكم سرًا بل أعلنوه 
وأظهروه. 0 . ١نم‏ اُضُوا إِلَيّ' قيل: [في أنفسكم» وقيل : أعلموني بأمر ما عندكم 
من قوله: «وَقَصَينَا» وقيل: توجهوا إليّ «وَلا نُنْظِرُونِ» ولا تمهلون» وهذا ليس بأمرء 
وإنما هو تعجيزهء كأنه يقول افعلوا جميع ذلك؛. فلن تصلوا إليّء وقيل: هو تهديد 
ووعيد» وقيل: لا تؤخروني في الإخبار» إما بإقبال أو إعراض» عن أبي مسلم. «فإِنْ 

ولتم أعرضتم عني وأبيتم القبول مني «فْمَا سََدَكُمْ من أَجْرِ) أي : ليس إعراضكم لغرم 
ألزمكم بل لسوء اختياركم» وقيل: إعراضكم يضركم» ولا يضرني؛ لأني لا أسالكمٍ 
شيئًاء فيفوتني» وقيل: ما سألتكم أجرًا على أداء الرسالة (إِنْ أَجْرِيَ أي : ثوابي بإلأ 
عَلَى الله وَأَمِرْتُ» في خاصتي «أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ المنقادين لأمزة «فَكَذَّبُوهُ) يعنى 
كذبوا نوحًا في جميع ما دعاهم إليه ااَنَجياه وَمَنْ مَعَهُ في الْفْلْكِ أي : السفينة » عل 
كانوا ثمانين نفسّاء وهلك أهل الأرض جميعًا سواهم «وَجَعَلْنَاهُمْ خَلائِفَ) أي: سكان 
الأرض خلقًا عن الهالكين (وَأَغْرَفْنَا الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتِئاا يعني قوم نوح كذابوا بالحجج 
«فَانْظرْ) يا محمدء وقيل: فانظر أيها الببائع: وقيل: فتفكر ١كَيِفٌ‏ كَانَ عَاقِبَةٌ 
الْمنذَرِينَ2'1» يعني : الكفار» أنذروا بالعقاب. 


تدل الآية على محاجة نوح قومه. 
وتدل على أن الأنبياء لا يجوز عليهم التقية» وإن أفضى بهم إلى مكروه. 


)١(‏ المنذرين: المفسدين» ش. 


دين 
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وتدل على أن المؤمن ينبغي ألا يخضع لعدوهء بل يتوكل على ربه في أمره. وفيه 
تسلية للنبي يلخ من تكذيب قومهء والأمر بالصبرء فإن العاقبة قبة له كما كانت لنوح. 

وتدل على وجوب النصيحة» وإن لم تَقْبَلُء وتلقي الأذى. 

وتدل على معجزة لنوح؛ لأنه أخبرهم أنهم لا يصلون إليهء وإن احتالوا 
واجتمعواء فكان كما أخبر. 

وتدل على أن التكذيب حادث من جهتهم» فتدل على بطلان قول من خالفنا في 
خلق الأفعال. 
قوله تعال: 


سحل 
موث بعمنا من بَعَدِوء رسلا ِل مهم خَامُوم لناب ن 
7 بح رو م ار 200 جع د وم _- و 4 .دده ب 93 
كَدَلِكَ مَطبَعُ عل لوب الْمُعَمَدينَ 9 ينين تدهم وين وقثورسك إل ف نَ وَمَكإيْء 
0 رعو أ 00 مله .م ل 0 َّ 
حَايِيِنَا 0 ادو ما يجيد (2) فلم جَاءَهُمْ َلْحَقّ مِنٌ عِندنا قَالوأ إِنَّ هذا أسحرٌ 
مين 0 5 و 2 لل 2 > مع مم ريعىءه مي ع به حنم مها 
مود أَُولونَ إِلْحَنْ لما جه حكم أَبِحَرٌ هذا ولا يملح السحِروتَ (9©) فَالوَأ 
قم ل 5 و 811 1518137 لكر و الاو 1 531 


9 
8 
1 
احا 

أ 
كين 
0 
7-0 3 
.ها 
1 


© القراءة 


قرأ أبو بكر عن عاصم: «ويكون لكما الكبرياء» بالياء على أن المراد الكبر» 
والباقون بالتاء للفظ. 


© اللغة 


الطبع : الحم وهو جعل الشيء ء على صفة غيره لمعنى فيه» والطابع : الخاتم» 
يختم به» والطبّعٌ بفتح الباء : الدنس» وطبع الرجل: إذا لم يكن له في الأمر نفاذء 


عم 
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قلبه من ذلك شبه وسخ. 


والجرم : الذنب» والمجرم : المذنب» وأصله: القطع. يقال: جرم جَرَمَ الثَّمْرَ يجرمه 
جرماء وهو جارم» وفلان جريمة أهله» أي : كاسبهم» ولا جرم» 7 لا بد قطعاء 
قال الشاعر: 
ل ا ا 1 1 د ةا 0 

أي : حناس وان لقع لعفي ف 

والجرم بالكسر: الجسم المتقطع عن غيره» وَالجَرم بالفتح : الصوت المنقطع 
لجهارته عن غيره» والجرم بالضم : الذنب الذي يوجب قطع صاحبه عن الخيرات. 

واللفت: اللى» وهو الصرف عن أمرهء لَمَتَهُ يلفته لفئاء ولفت عنقه أي: لواه 
ولفت فلانًا عن رأيه صرفته عنه» وامرأة لفوت؟: لها زوج ولها ولد من غيره» فهي 
تلتفت إلى ولدها. 

© الإعراب 

(ثم) للعطف يعطف قصة على قصة.ء وتقديره: اتل عليهم نبأ نوح» فإنا بعثناه 
فقال لقومه» ثم بعثنا من بعده» عن أبي مسلم. 

«موسى) وزنه ١‏ مُفْعَل)؛ لأنه محمول على قياس العربية» وزيادة الميم أولاً أكثر 
من زيادة الألف أخيرًاء وكذلك زيادة الهمزة. فأبقى أفعل لهذه العلة. 

ويقال: ما الفرق بين «لَمّا وإذا؟» 

قلنا: (لما) تدل على ما مضى» و(إذا) لما يستقبل» كحرف الجزاء. 

والألف في قوله: «أتقولون»» «أسحر» ألف استفهام» والمراد به التقريع على 


)00( وطبع الرجل إذا. 1 والدنس: »عو ض. 
9 انظره في تهذيب اللغة (جرم)» وجمهرة اللغة (جرم). 


ل ين 


سورة يونس 


الحذف» تقديره: أ تقولون للحق لما جاءكم: هذا سحر» أسحر هذاء فحذف السحر 
الأول لدلالة الكلام عليه عن أبي مسلم وغيره. 

الثاني : على التكرير كقولك: أتقول: أعندك مال. 

الثالث: أن يكون حكاية قولهم» تقديره: أتقولون: أسحر هذا؟ لأن القوم لما 
رأوا الآيات قالوا: أسحر هذا؟ فحكى الله تعالى قولهم. 

والألف في قوله: «أجتئتنا» ألف استفهام» والمراد الإنكار على طريق الحجاج. 


© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى تمد دن لحار وعد توج + فقال سبحانه : انم بَعَْنَا من بَعْيوا أي : من 
بعد نوح «رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ» أي: كل رسول إلى قومه «فْجَاءُوهُمْ بِالْبَبِئَاتِ؛ بالحجج 
والمعجزات» وقيل: بالأمر والنهي» وبيان الشرائع «قمَا كَانُوا لِيؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا به مِنْ 
قَبْل) أي: لم يكونوا يصدقون بما كذبت به أوائلهم» وقيل: لم يكن منهم من يؤمن به 
بعد هذه الآيات» بما كذبوا به من قبلهاء» بل كانت الحالتان سواء عندهم قبل البينات 
وبعدهاء عن أبي مسلمء وقيل : ما كان أمم هؤلاء الرسل كلهم ليؤمنوا بما كذب به 
قوم نوح» عن أبي علي» وقيل : فما كانوا ليؤمنو أبدًا بما كذبوا في ابتداء حال الرسل 
ل ل را ع ؛ لأن من الأمم من آمن» عن الأصم 
«كَذَلِكَ تَطْبَعْ عَلَى قُلُوب) يعني نختم» وهو سمه ة أهل الكفر والضلال» وهى العلامة 
التي نعلمها في قلوب الكافرين» عن أبي علي» وقيل : نخلي بينهم وبين اختيارهم . 
فصار ذلك الكفر والرد على الرسل طبعًاء وعادة لهم شق عليهم أن يفارقوه» عن 
أبي مسلمء وقيل : نطبع بالإهلاك حتى لم يسمعواء ولم يفهمواء كما فعل بأولئك 
«الْمُعْتَدِينَ» قيل: المجاوزين للحد في العصيان» وقيل: المجاوزين من الحلال إلى 
الحرام» ١ثُمّ‏ بعَفْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ» من بعد الرسل» ويحتمل بعد الأمم «مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى 
فرْعَوْنَ وَمَلآو) قيل : أشراف قومه. وقيل : جماعة أنصاره وأتباعه «باياتتا» يحججنا 


6 خبرا: لخيرّاء» ض. 


حال دكا 
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«فَاسْتَكْبَرُوا» أي: طلبوا الكبر فتكبروا عن قبول الحق «وَكَانُوا قَوْمًا مُحْرمِينَ» عاصين 
لربهم «قَلَمّا جَاءَهُمْ» يعني قوم فرعون «الْحَقُ مِنْ عِنْينًاا يعني ما أتى به موسى من 
الآيات «قَانُوا إِنّ هَذَا لَسِحْرٌ» أمر مموه لا أصل له «مُبِينٌ؛ ظاهر «قَالَ مُوسَى) لهم 
«أَنَقُونُونَ لِلْحَنٌ لَمَا جَاءَكُمْ أسِحْرٌ هَذَاا يعني كيف تقولون للمعجزات إنها سحر؟ 
والسحر باطل» والمعجز حق» وهما متضادان؛ لأن قلب الجماد حيوان9© لا يدخل 
في حد السحرء ولا مقدور البشرء فلا يكون سحراء بل يكون معجزة على صدق من 
أتى به «وَلا يُفْلِحُ السَّاجِرُونَ» قيل: لا يظفرون بحجة» ولا يأتون على ما يدعونه ببينة» 
وإنما هو تمويه على الضعفة «قَالُوا؛ يعني فرعون وقومه لموسى «أَجِفْتَنَا لفيا لتصرفنا 
«عَمًا وَجَدْنَا عَلَئِهِ آبَاءَنَاه من الدين «وَتَكُونَ لَكُمَا الكبْرَِاء» أي ؟ الحؤستى وهاروةت 
عليهما السلام ‏ «الكبرياء» قيل: المُلْكُء عن مجاهد. وقيل: العظمة» وقيل: 
السلطان «فِي الأزض» قيل: أرض مصرء وقيل : أراد الجنس «وَمَا ئَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ) 
ع مصدقين بأنكما صادقان. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن هارون مبعوث إليهم كموسى. 

ومتى قيل: إذا أنى بالمعجز موسىء فما برهان هارون؟ 

قلنا: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن المعجز ظهر عليهما. 

والثاني: بالمعجزة تصح نبوة موسىء ثم هو يخبر بأن هارون رسول معهء 
والأول أوجه. 

وتدل على وجوب النظر؛ لذلك ذمهم بترك النظر في المعجزات» ونسبة المعجز 
إلى السحرء كما قاله قريش» والعرب في القرآن. 


ويدل قوله: «أجئتنا» على بطلان التقليد» وأن تعللهم بالآباء واتباعهم شبهة 
فاسدة. 


)١(‏ قلب الجماد حيوانًا: قلب الحيوان جمادّاء ش. 


حكن 


سورة يونس 


وتدل على أن التكذيب» والاستكبار» والإجرام» والأقوال الفاسدة فِعْلّهُمُ لتفيد 
البعئة» فيصح قولنا في المخلوق. 

ويقال: كم شرطا في المعجز؟ 

قلنا: أربعة: أن يكون فعل الله غير مقدور للبشرء وأن يكون عقيب الدعوى». 
وأن يكون ناقضًا للعادة» وأن يكون مع بقاء التكليف. 

ويقال: ما الفرق بين المعجز والشعبذة؟ 

قلنا: فيه وجوه كثيرة: منها أن الشعبذة يعلم أصلهاء ولا تخفى على ذي اللب» 


د 
رع 2 دده ود 0 12د يرو 75 1 مه مير رروء اجو ,مر اث عم ومددده 
ملقو (زم) فَلمَا ألقوَأ قال موسئ ما جنّتم به السَحَر إن الله سيدبطله: إِنَّ أللّه لا يصَّلِحَ عمل 
مكو جح لاخ د ديو 10 سس سك اس ترح فى رجي 
لْمفْسِدِين () وحن الله ألْحَّ يكلميَهو- وأو كره المجرمون9) * 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ما جئتم به آلسحر» بقطع الألف ومدها على الاستفهام» 
وهو قراءة مجاهد» وقرأ الباقون «السحر» موصولة على الخبر7"©» ودليله قراءة ابن 
مسعود ما جئتم به سحر» من غير ألف ولام. 
© اللغة 


الإلقاء: إخراج الشيء من اليد إلى الارض» ونظيره: الطرح» هذا أصلهء ثم 
يستعمل فى غيره توسعًاء فيقال: ألقيت عليه مسألة» وألقى إليه خبره. 


وإحقاق الحق : إظهاره» وتمكنه بالدلائل ؛ حتى لا يبقى مطعن لطاعن فيه. 
)١(‏ حجة القراءات 80. 


وحتضن 
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© الإعراب 


«فرعون» لا ينصرف؛ لأنه أعجمى معرفة» وهو منقول من حال تعريفه» ولو نقل 
فى حالة تنكيره انصرف «كياقوت»» ووزنه «فِعْلّؤل)» الواو زائدة؛ لأنها لحقت بعد 
سلامة الثلاثة» ومثله: قَرْفُوس. 

و(ما) في قوله: ما جئتم به السحرا على مذهب من قرأ «السحر بالمد على 
الاستفهام» فهو (ما) للاستفهام. كأنه قيل: أي شيء جئتم به؟ أسحرا جئتم» وعلى 
قراءة من قرأ على الخبر هو بمعنى (الذي). كأنه قيل : الذي جئتم به السحر» وأدخل 
الألف واللام في السحر؛ لأن الكلام خرج على معهود» وقد عرفه المخاطب» قيل: 
ولا يجوز حذفه؛ لأنه يكون خبرًا عن شيء غير معروف» وتقديره : السحر الذي كنتم 
تقولون ما جئتم به لا ما جئت به» فعرف بالألف واللام» وكل حرف نكرة ذكره 
متكلم» فردت على النكرة لفظها في جواب المتكلم ردت به الألف27 واللام كقولك 
لرجل: وجدت درهمّاء فيقول: أرني الدرهم» وأي الدرهم» وقيل: يجوز حذف 
الألف واللام» وهو قراءة ابن مسعودء كأنه قيل: ما جئتم به سحر من الأسحار. 


© المعنى. 


ثم بَيِّنَ ما جرى بين موسى (عليه السلام)» وبين فرعون من الجدال» فقال 
سبحانه: «وَقَالَ فِرْعَوْنُ انتُونِي يكل سَاحِر عَلِيم» في سحره» وإنما طلبهم للتعاون على 
دفع ما أتى به موسى» وطلب(" كلهم كي لا يفوته سحر ماء وإنما فعل ذلك للجهل؛ 


ا 00 


كما قال تعالى : مدال لقَدَ عَلمَتَ مآ أل هوت إِلاربُ السَموتٍ وَالْارضٍ بَصَارَ [الإسراء: 61١١‏ 


وقيل : علم أنه ليس بسحرء ولكن ظن أن السحر يقارنه مقارنة بسببه» وقيل : بل لبس 
على قومهء «قَلَمّا جَاءَ السَّحَرَةُ) في الكلام حذف يدل عليه الظاهر» تقديره: فلما أتوه 


بالسحرة وبالحبال والعصي «ثَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلُْونَ؛ قيل: اطرحوا ما جئتم 


000( الألف : للألف» ض. 
8 وطلب: فطلب» ضص. 


كن 


سورة يونس 


به» وقيل: قولوا ما أنتم قائلون» وافعلوا ما أنتم فاعلون» عن أبي مسلم» وهذا ليس 
بأمر بالسحر وإلقائه» ولكن تَحَدٌ وإلزام» كأنه قيل: من كان عنده ما يقاوم ما جئت 
به» فليلقه» وقيل: معناه ألقوا إن كان حمًا فهو في الحقيقة نهي عن الإلقاء؛ وقيل: هو 
3 بالإلقاء ليظهر بطلانه» فهو حسن «مَا نم مُلْقُونَ) ي يعني ألقوا جميع ما أنتم ملقون 

في المستقبل» افأكده بقوله: اما نكم مُْقُونَه» ولو اقتصرعلى (ألقوا) ما أفاد هذا 
ال «قَلما لْقَواه ما عملوا من السحر والحبال والعصي «قَالَ مُوسَى مَا جِقْتُمْ به 
السَّحْرٌ) على قراءة أبي عمروء وأي شيء جئتم السحر جئتم جئتم» وعلى القراءة الأخرى 
الذي جئتم به هو سحرء وقيل: معناه ما جئتم به السحر. لا ماجئت به (إِنَّ الل 
سَيْبْطِلُهُ) يعني يظهر للناس بطلانه» وقيل: يهلكه (إنَّ الله لا يُضْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» لا 
يصلح بالفساد أهله» ولا يصلح به أمرهم» عن الأصمء وقيل: اشاح عمل 
الفساد» فلا يصلح أعمال السحرة؛ لأنهم مفسدونء عن أبي علي «وَيْحِقُ اللَّهُ الْحَقّ» 
أي : يظهر الله الحق ويحققه» وقيل: بما ظهر على يد موسى وظفره» وقيل: بغرق 
فرعون» و«الحق» قيل: هو الدين والإسلام والقرآن» عن الأصمء وقيل: المعجزة 
تمده أن طهر المحبزة وابطل الدر: وقيل: حقق نبوة موسى ابِكَلِمَاتِهِ؛ وقيل: 
بوعده لموسىء وكان وعده النصر فأنجز وعده» عن الحسن» وقيل: هو القرآن فعلى 
هذا كأنه اعتراض من كلام الله تعالى يقول كما فعل بأولئك يحقق نبوة محمد 
والقرآن» وقيل: بكلامه الذي يبين به معاني الآيات التي آناها نبيه وَِقّةء عن أبي علي» 
وقيل: لما سبق من حكمه في اللوح المحفوظ» بأن ذلك يكون «وَلَّوْ كَرِه الْمُجْرِمُونَ) 
يعني لو كره الكافرون ظهور الحق» وإبطال الباطل. 


2 الأحكام 


السحر» وأنه استعان بالسحرة ليعارضه» وكان يدعي أنه إلههم» ثم التجأ إليهم» وكل 
ذلك يدل على أن الباطل أبدًا يتناقض. 


وتدل على أنه تعالى ب يحقق الحق تضفر ريلف وذلك بوجهين: أ حدهما: 


لق 
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بالحجة فيسمى النصرة» والثانى : بالغلبة والقهر فيختلف بالمصلحة» وإن كانت العاقبة 


00 


وتدل على أنه لا يخلق الفساد؛ لأنه إذا كان لا يصلح عمل المفسدين» فكيف 
يقال: كل( فساد في العالم منه» ومن خلقه وقضائه. 

وتدل على أن ما فعلوه فِعْلْهُم» فيبطل قولهم في المخلوق. 

وتدل على إثبات كلمات الله وفى ذلك دلالة الحدث. 

وتدل على أن كلماته حجة» فتدل على وجوب النظر والتدبر» وفساد التقليد. 


قوله تعالى 
0 07 3 م ” 1 000 و سولة 2 
#إفما ءَامَنَ لموميع إلا ذْرِيّة يّن وموم عل حو ين وروت ماهم أن يَفْدَِهُمٌ وَإِنَّ 


ا 1 4 0 حنج دب د 4 4م قَمَكّد 
فِرَعَوتَ لْعَالٍ في الأرض وَإِنَهُء لمن ترف © ل يض ب 0 م 

سر سم ام 2 1 0202 ع رس رس ا.ء دك كيم 

توكلوأ إن كن 0 لَه توطنا رَيَنَا لا يحَعَلنَا فِنَنَةٌ أ بيد © 


الذرية: الجماعة من نسل القبيلة يدخل فيه الصغار والكبار» وقيل: الذرية 
الصغار» سمي بذلك تشبيهًا بالذرء وقيل : هو من «ذرأ الله الخلق»,» وقيل : من الذر» 
وقيل: من الذرور» ومنه: © تذروه ألرد يكن [الكهف: ه؛]» والجمع ذراري» فإن قلنا: إنه 
من الذرء فوزنه «قُْلِيّة كقولهم: ١مُرْنيّة».‏ 

والفتنة : أصلها الامتحان» وهو معاملة تظهر الأمور الباطنة» ثم سمي سمى الكفر فتنة ؟ 
لأنه المحنة التي تصرف عن الدين» وقد يكون ذلك بالهوى وبالإكراه» وبالشبه الداعية 
إلى الضلال. 


لل كل: فكل» ض 


الدد ين 


سورة يونس 


والعلو: عظم الشأن. 
والإسراف: مجاوزة الحد. 
والنجاة: الخلاص مما فيه المخالفة» ونظيره : السلامة» ونقيضه : الهلاك. 
© الإعراب 
ديا قوم» حذفت ياء الإضافة اجتزاء بكسرة الميم» وهو في النداء أحسن من إثباتها 
لقوة النداء على التعيين. 
والفاء فى قوله: «فقالوا» فاء عطف,. وجواب الأمر على طريقة : قال السائل: 
والضمير في قوله: «ملائهم» قبل : يعود على قوم فرعون. وقيل : على ذريته. 
«لَعَالِ» رفع لأنه خبر (إن)» إلا أنه من بنات الياءء فلا يظهر فيه الرفع كقولهم: 
إن زيدًا لقاض. 
1 . 


ثم بَيّنَ تعالى من آمن منهم» فقال سبحانه: «فَمَا آمَنَ لموسّى» أي لم يُصَدَّقُ 


موسى فيما ادعى من النبوة مع ما أتى به من المعجزات الظاهرة ( إلا ديه أولاد ١مِنْ‏ 
قَوْمِهِه قيل: من قوم فرعونء فالهاء من (قومه) يعود إليه» وقيل: بل يعود على موسى 
يعني ذرية من قوم موسىء» ومن قال بالأول اختلفواء فقيل: هم قوم كان أمهاتهم من 
بني إسرائيل» وآباؤهم من القبطء اتبعوا أمهاتهم وأخوالهم. عن ابن عباس» 
والفراء''2» وقيل: هم ناس سَبّْىٌ من قوم فرعون آمنواء منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل 
فرعون» وجارية» وامرأة وهي مشاطتهاء عن عطية» عن ابن عباس» وقيل: لأن 
موسى مكث أيامًا يدعو القبط» فلم يؤمنواء ثم آمن بعض أولادهم. ومن قال بالثاني 
اختلفواء فقيل: أولاد الذين أرسل إليهم مؤمنون» فلم يستجب0" الآباء وآمن الأبناء» 
وطال الزمان» فهلك الآباء» وبقي الأبناء» عن مجاهد» وقيل: هم من بني إسرائيل 


.١51//5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 


(؟) يستجب: يستجيب» ض- 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


أخذهم فرعون لتعلم السحر» وجعلهم من أصحابه» فآمنوا بموسى» عن أبي علي» 
وقيل: أراد موسى بني إسرائيل» عن ابن عياس» والأصمء وأبي مسلم» قال ابن 
عبان كانوا سَتمائة الفا وكان يعقوب نض زس[ 27 باثنين وسبعين إتساتاء 
فتوالدوا حتى بلغوا ستمائة ألف» اس الي قيل: 
لقلتهم» وقيل: لضعفهم «عَلَى حَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ؛ يعني : آمنواء وهم خائفون من معرة 
فرعون «وَمَلأهِمُ» من رؤسائهم وأشرافهم» يعني ني : أن خوفهم لم يكن من فرعون 
وحدم واختلفوا في ملائهم فقيل: ملأ الذرية» فالذرية من بني إسرائيل» والملاً 
منهم» إلا أنهم كانوا موافقين لفرعون» عن أبي مسلم» وقيل: ملأ فرعون؛ لأنه ملك 
يذكر بأتباعه» عن الفراء'"2» وقيل: الضمير يعود إلى آل فرعون لأنه معلوم كقوله: 
وَسََلٍ الْقَرَيَةَ# [يوسف: ]84١‏ «أَنْ يَفْتِنَهُمْ) قيل: يصرفهم عن الدين» فبين أن خوفهم 
كان لأجل الدين» وقيل: يعذبهم» عن الأصمء وقيل: كان جنود فرعون يعذبون بني 
إسرائيل فكان خوفهم منه ومنهم» وقيل: يقتلهم (وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ في الأَرُض» متكبر 
عظيم الشأن «وَإِنَهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ؛ المجاوزين للحد في العصيان؛ لأنه ادعى الربوبية» 
وغ و عبد متحلوق بربوب»وكيل* أسرف في القتل والظلم «وَقَالَ مُوسَى يا قَْم) يعني 

من آمن به (إِنْ ن كُنْتمْ آمَننُمْ باللّهه قيل: مدت نيما ادكو بين يده ب قبل : إن كنتم 
صدقتم أنه الإله دون فرعون والأوثان» عن الأصم «قَعَلَيهِ د توكلواة أنقو| بحسن تسرد 
وفوضوا الأمر إليه عند نزول البلاء» فهو الكافي لفرعون ولغيره (إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ) 
منقادين لأمره» وإنما أعاد ذكر الإسلام مع تقديم الإيمان لبيان اجتماع الصفتين: 
التصديق والانقياد» وقيل: معناه إن كنتم آمنتم به فا نسلهوا لأمرفةه الَْالُوا عند 
ذلك رجوعًا إلى ما أمرهم به موسى تت «عَلَى الله تَوَكَلْنَا ربا ل تَجْعَلْنَا فِْئَةَ ِئة لقم 
الظَالِمِينَ» قيل: لا تجعلنا مفتونين بهم» يعني اعصمنا منهم». والمصدر يذكر ويراد به 
المفعول كالخلق والمخلوق» عن أبي مسلم» وقيل: لا تظهرهم عليناء فيروا أنهم خير 
مناء عن أبي علي» وأبي الصخرء يعني لا تُخْلٍ بيننا وبينهم» فيظهروا عليناء فيظن غير 


)00( رحل: دخل» ض 
(؟) معاني القرآن للفراء .١48/5‏ 


لضن 


سورة يونس 


المستبصر أن ذلك لمنزلتهم الرفيعة عند الله» وقيل: لا تحْلٍ بيننا فيقتلونناء ويفتنوا 
يدانا سيزوة لد الكقر غن ا عليه لبالا كنيب من نهنا نا 
تحملنا على إظهار الانصراف عن دينناء عن مجاهدء وقيل: لا تجعلنا فتنة أي : عذابًا 
عليهم يوم القيامة بأن يُعاقبوا بسببناء والظالمون قيل: هم الكافرون» وقيل: هم 
الظلمة «وَنَجنَاا خلصنا ١بِرَّحْمَتِكَ‏ مِنَ الْقَْمِ الْكَافْرِينَ» يعني من استعباد قوم فرعون 
إياهم واستعمالهم في الأعمال» وقيل: نجنا منهم؛ لأنهم أعداؤنا في الدين. 


2 الأحكام 


تدل الآية على عظم حال من أظهر الإيمان والحق عند شدة الخوف. 
وتدل على وجوب التوكل على الله فيما يهم الإنسان» وأن يثق بفضله» وينقطع 


3 


وتدل على أنه يحسن السؤال بالنجاة من الظلمة. 

وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» » خلاف قول المجيرة» ولو كان 
ذلك كذلك(27 لما صح أذ نال النجاة منهم؛ لأنه الخالق والفاعل» والمحدث لجميع 
ذلك» فلولا خلقه لما كان شيء منه» فعلى ما يزعمون ينبغي أن يسأل النجاة منه لا 
متهم على لاضن توايم هادا كتير 
قوله تعالى: 
سنآ إل موس وله أ يوا لمَويكًا بوسر يونا ولجعلوا يوتحم قِسْلهُ وَأقِهُوأ 


الصَلر وكتْر النزيين 9 4 
© اللغة 


الوحي : إلقاء المعنى. إلى النفس في خفية» قال أبومسلم: فأصله( من السرعة» 


يقال: هذا أمر وحي» أي سريع» وسمي الوحي لسرعته» ومله قول أمير 


)١(‏ كذلك: .ع ض. 
0( فأصله: وأصلهء ض. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


المؤمنين : (الوّحَاءَ الوّحاء) والإيحاء والإيماء والإشارة من النظائر» ومنه: كارح لم 
أن سَيَحُأ4 [مريم: 11١‏ قيل: أشار إليهم» ثم يستعمل الوحي بمعنى الإلهام» وبمعنى 
الرؤياء فإذا أطلق لا يوصف به إلا الأنبياء» فإذا استعمل في غيرهم كقوله: وان 
َيْكَ ِل الكل [النحل: 4"] أي : ألهم. 

وتبوأ: أصله تفعل من البواء وهو المكان. وأصله: الرجوعء يقال: باءء أي: 
رجعء وتبواً: اتخذ منزّلا يرجع إليه» وبوأته منزلاً أي : اتخذته له. 

والقبلة: الجهة» ومنه: هما وَلَدهُمْ عن وبَلهم * [البقرة : 57] أي : جهتهم» وسميت 
قبلة؛ لأن المصلي يقابلها وتقابله» يقال: أين قِبْلَتْك؟ أي: جهتكء وفعل ذلك قُبُلاً 
أي : مواجهة. 

© الإعراب 

(مصر) لا ينصرف؛ لأنه مؤنث» معرفة» كقولك: هندء إلا أن تَرْكَ الصرف 

أقيس. 
© المعنى : 

لما تقدم ذكر الخوف من فرعون وقومه في إظهار شعار دينهم أمر تعالى بالتحرز 
عنهم» وبين كيفية الصلاة» فقال سبحانه: «وَأَوْحَيئَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيه أي: أمرناهما 
«أَنْ تَبَوّءا لِقَوْمِكُمَا بِمِضْرٌَ بُيُونَاا أي: اتخذا لمن آمن بكم «بمصر» هي مصر المعروفة 
بيوتا يسكنونها ويأوون( إليها «وَاجْعَلُوا بيُونَكُمْ قِبْلَهَه قيل: مصلى» عن أبي علي» 
وقيل: كانوا خائفين» فأمروا أن يصلوا في بيوتهم» عن ابن عباس» ومجاهدء 
وإبراهيم» والسدي» والضحاكء وابن زيد. وأبي علي» وقيل: كانوا يصلون في 
كنائسهم ظاهرة» فلها ازيل موسى أمر فرعون بتخريب مساجدهم»؛ ومنعهم من 
الصلاة» فأمر الله تعالى أن يتخذوا بيوتهم مسجداء وقيل: مسجدّاء ولم يكن لهم 
بمصر مسجد يجتمعون فيه» عن الأصمء وقيل: قبلة نحو الكعبة» وكان قبلتهم إلى 


)١(‏ ويأوون: وتبوون» ض. 


"15 


سورة يونس 


الكعبة» عن الحسن» وقيل: اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضّاء عن سعيد بن جبير » 
واختلفوا متى أمروا بهذا؟» فأكثر المفسرين على أنهم أمروا به زمن فرعون» خوفا منه 
ليأمنوا شره» وقال بعضهم: بل أمروا به بعد هلاكه» وقال بعضهم: لما سلط عليهم 
الجراد والقمل والضفادع ذلوا لموسى». فلما كشف عنهم ذلك تركوهم يصلون» عن 
الأصمء واختلفوا في القبلة» فقيل: أراد بالقبلة الكعبة ليتوجهوا إليهاء عن الحسن» 
ومجاهدء وقيل: أراد بيت المقدس» وقيل: اجعلوا بيوتكم ببيت المقدس والشام 
قبلة. وتقديره: وأقيموا الصلاة متوجهين بها نحو بيوتكم التي كنتم بهاء وهي أرض 
الشام. وكان بها يعقوب وأولادى» عن أبي مسلم «وَأَقِيمُوا الصَّلاة) أديموها كما فرض 
عليكم «وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ» بالله ورسلهء أن لهم الجنة» قيل: هو خطاب لموسى» عن 
أبي مسلمء وقيل: خطاب لمحمد - صلى الله عليه وعلى آله . 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى أوحى إلى موسى وهارونء وأنهما كانا نبيين» خلاف ما 
قاله [بعضهم] بأن هارون تبع لموسى. 

وتدل على أنهم أمروا بالصلاة في البيوت. والأوجه أنهم أمروا بذلك خوفًا من 
فرعون. 

وتدل على أن من شرعهم الصلاة إلى قبلة مخصوصة. 

وتدل على أن الصلاة فعلهم» فيصح قولنا في المخلوق. 
قوله تعالى: 
«وكالت م عن ريا نلك ات وكَورت وَعَللاه زم وأتر لاق لليرة الذيا ريا انا 
عن يلك ون طم ا اليوط ووأ حقٌّ يروأ العَدَاب الأليم 
ا 1 ولك 


ه11" 
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© القراءة 
قرأ ابن عامر: اتَتَبِعَانِ» خفيفة النون؛ لأن نون الامبراض تخد" وق 
الباقون مشددة النون» ومحله جزم بالنهي» وتقول في الواحد: «لا ب تتَبِعَنَّ ) فتفد فتفتح النون 
لالتقاء الساكنين على الأصل» رإلخها مجك فى ازراحة فرك نين هن رن 
الإضافة. 
قراءة العامة: «أجيبت» على ما لم يسم فاعله» «دعوتكما» على واحدء وعن 
السلمي «دعواتكما» بالجمع عن ابن السميقع «أجيبت» خبر عن الله تعالى. 
© اللغة 
الزينة : ما يتزين به من الحلي والثياب» ويجوز أن يكون حُسْنَ الصورة. 
الطمس: حر الكل لين بعيقه أطوشها طمساء وأطمسها طموسّاء 
وطمست الريح آثار الديار» ومنله: لمن قَبَلٍ أن تَطِسَ وجوهًا» [النساء : /510]» والطمس: 
تَغَيرٌ إلى الدثور والدروس» قال كعب: طامس الأعلام مجهول. وطمس بفتح الميم 
وكسرها لغتان» المجىء. 
والشد والربط من النظائرء تقول: شددته» أي: أوثقته 
© الإعراب 
«فلا يؤمنوا» موضعه من الإعراب يحتمل وجهين: النصب والجزم. 
أما النصب ففيه وجهان: 
الأول: على جواب صيغة الأمر بالفاء. 
الثاني : على العطف على (ليضلوا)» وهو اختيار أبى على» ولهذا حذف النون» 


)١(‏ الأثر: للأثرء ضص. 
[(69) حجة القراءات ”77. 


ا لددضن 


سورة يونس 


تقديره : ليضلوا ولا يؤمنواء وهو مقدم على قوله: «ربنا اطمس». وإن كان بعده فى 

التلاوة» قال الأعشى. 

53 تون ان تل ها الؤرق. . #كتتتقتوي ركه زعا 
وأما الجزم 50 عن الفراء» على تقدير: فلا آمنواء والوجه الأول: 
فأما قوله: «ليضلوا» قيل: موضعه نصبء تقديره: كي يضلواء وقيل: موضعه 

جزم وهو دعاء عليهم» كقولهم: ليهلك زيد. قال بعضهم : لا يجوز على الأنبياء أن 

يدعوا بالضلال» وإذا حمل الضلال على طريق الجنة» والهلاك جاز» ومن قال بالأول 

استدل لك 8 «ربنا اطمس» وما بعدذه. وأنّ جميع ذلك دعاء. 

© المعنى 

ا تيت» أي : املح لززقون ونلا مل أخر اقم وك ردهي 

وقيل: جماعتهم الذين ن اتبعوه (زِيئَة» من متاع الدنيا وأثاثهاء وقيل : الزيئة الجمال 

وصحه ة البدن» عن أبي علي» والقاضي. 00 اللباس والدواب» عن الأصم 
«وَأَمْوَالِاَ وصنوف الأموال (في الْحَيَاةٍ الدُنَْا؛ ي يعني : بسطت لهم ذلك في الزينة» وإنما 
جاز الإنعام مع إنكارهم في الدنيا””) ؛ لأنه التعوم: ولا يجوز في الآخرة؛ لأنه 

ثواب وجزاء (رَبْنَا ِيَضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ» ذكر شيخنا أبو علي فيه ثلاثة أوجه: 
أولها: أن اللام لام العاقبة» وهو ما يؤول إليه الأمرء كقوله: ا تَالنَقَطَهُدءَال 

فرعوت يك لكر لب دزا اوحرنا» [القصص: 8] وكقول الشاعر: 

لِدُولِلَمَوْتٍ واو لِلْخَربِ9 


)١(‏ بقوله: لقوله»ء ش. 
(؟) يعني بسطت لهم. . . في الدنيا: +» ضص. 
(0) لأبي العتاهية» وتمامه: كَكُلّكُمْ يَصِيرُ إلى ذَهَاب» انظره في الأغاني 4/ 4/. 
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وقال آخر: 
أ متاق قبل تمقهد سن تسوت تنا شين الو 

فلما كان المعلوم من حالهم أنهم يضلونء وإن كان تعالى أتاهم الزينة لكي 
يطيعوا صار كأنه أتاهم ذلك ليضلواء وتقدير الكلام: ربنا إنك آتيتهم الأموال والزينة» 
فكان عاقبة ذلك أنهم ضلواء وهو قول الأخفش» وقطرب. 

الثاني : لئلا يضلوا عن سبيلك». فحذفت <ألا)2 نحو قوله: «#ببَينُ أنّهُ كم أن 
تلوأ [النساء: 5 أي : لئلا تضلواء وكقوله: «يل مهد م نت ولوأ [الأعراف: 177] 
أي : لئلا تقولوا. 

الثالث : قال ذلك على وجه الاستفهام» .والمراد الإنكارء أن يكون أتاهم الأموال 
ليكفرواء وأنقد: 
كَنَبَبْكَعَيْيْكَ ام رَاَيِتَ بوَاسِطٍ َلَسَ الظّلام مِنَ الرَبَابٍ دم عن 

وقال آخر: 

كاه 2 . رَأَمْ 2 .0 

وكذلك أراد موسى ل الزينة ليضلواء ا أي : لم تؤتهم 
لذلك» ولكن جعلوها آلة للضلال والإضلال. 

وذكر أبو مسلم وجها رابعاء فقال: معناه أنك آتيتهم ذلك في الدنيا لما علمت 
منهم الكفرء فإنهم لا يؤمنون لتعذبهم بها في الحياة الدنياء وتخذلهم بكفرهمء فلا 
يؤمنواء فإذا ماتوا أدخلتهم النار» وأضللتهم عن سبيلك التي هي سبيل الجنة» 
)١(‏ البيت قاله سماك بن عمرو الباهلي. انظره في: مجمع الأمثال /١‏ 21717 دار المعرفه ‏ بيروت - ت: 

محمد محيي الدين. 
(؟) البيت للأخحطل. انظره في الصحاح (أم). واللسان (أمم). 


فرق الببت لعمرو بن أبي ربيعة» وتمام البيت: والله ما أَذِْي وني لحاسب يسَبْع . .. انظره في : الجمل في 
النحو "23701 للخليل الفراهيدي طه -19946١مدت:‏ محمد فخر الدين قبأوة. 


للالدد قن 


سورة يونس 


وتقديره: ربنا آنيتهم ذلك لأجل كفرهم عقوبة لهم كقوله: طقلا تْمْحبَكَ أَمَوَلْهُمٌ4 إلى 
قوله: مإِنَما رِيِدُ أنه يعدبم يبَا6 [التوبة: ه9]. 


«رَبَئَا امس عَلَّى أَنْوَالِهِمْ) قيل: أهلكهاء عن مجاهد. وأبي علي» وقيل: 
امسخها وغيرها عن هيئتهاء عن جماعة المفسرين» وقيل: معناه آتيتهم الأموال 
عقوبة» فزدهم عقوبة بطمسهاء عن أبي مسلم» وقيل: صارت أموالهم حجارة» عن 
ابن عباس» وقتادة» والربيع» والضحاكء وابن زيد»ء والسدي» وأبي صالح. «وَاشْدُدْ 
عَلَى قُلُوبِهِم» قيل: امنعها من التصرف عقوبة لهم» وقيل: تميتهم بعد سلب أموالهم» 
عن أبي مسلم» وقيل: أهلكهم» عن الأصمء وقيل: اربط على قلوبهم» وصبرهم 
حتى يقيموا في بلادهم التي قد طمس فيها على أموالهم» ولا يتفرقوا البلاد الخصيبة 
فيعيشوا فيهاء عن أبي علي» كأنه أراد أن تجمع عليهم حسرة ما فاتهم من النعم» 
وشدة العيش» وقيل: الشد على القلب عبارة عن الخذلان واللعنة «قلا يُؤْمِئُوا أي: لا 
يؤمنون إيمان اختيارء» وقيل: جرى مجرى الجواب ومعناه الإخبار كما تقول: انظر 
4 00 تغرب» كأنه أخبر أنهم لا يؤمنوا أبدء وقيل: هو عطف على «ليضلوا'» 

ه: ليضلوا فلا يؤمنواء عن أبي علي احَتّى يرا الْعَذَاَ الألِيمَ» الموجع. قيل : 
ا وقيل : عذابك الذي يكذبون به عن الأصم. «قَال» الله تعالى لهما: «قَدْ 
أُجِيِبَتْ دَعْوَتُكُمَاه يعني موسى وهارون عليهما السلام» قيل: لأن موسى دعا وأمّن 
هارونء عن عكرمة» والربيع» ومحمد بن كعبء وأبي العالية» وابن زيدء وأكثر 
المفسرين» ولذلك نسب الدعاء إليهماء وقيل: يجوز أن يخاطب الواحد بخطاب 
الاثنين» وقيل: شاركه في الدغاءء عن الأصمء فلذلك ذكرهما عند الإجابة 
«فَاسْتَقِيمَا؛ قيل: على الطاعة وأداء('2 الرسالة» والدعاء إلى الدين» وقيل: اثبتا على 
الدعاء على فرعون إلى أن تأتي الإجابة» وقيل: مكث فرعون بعد هذه الآية أربعين 
سنةء ثم هلك» عن ابن جريج» وقيل: بل أخذ في الحال» يدل عليه قوله: «الآن», 
عن الأصم. «وَلا تتَعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» أي: لا تسلكا طريقة الجهال» وقيل: 

يقة من لا يعلم وعدي ووعيديء فإنه لا خلف فيه. 


6 وأداء: وأرادو» ض . 


و" 


© الأخكام 

تدل الآية على أنه يحسن من الأنبياء الدعاء على أعدائهم من الكفرة. 

ويدل بقوله("2 : «فلا يؤمنوا» أن الإيمان فعلهم؛ إذ لو كان خلقًا له تعالى لما 
صح الكلام؛ لأنه وإن أتاهم العذاب لا يؤمنوا ما لم يخلق فيهم» وإن خلق فيهم 
آمنواء وإن لم يأتهم العذاب. 

ومتى قيل: إن موسى دعا بإذن ربه أم من جهة نفسه؟ 

قلنا: بل عن وحي؛ لأنه لو دعا عن غير وحي لم يؤمن فيه التنفير. 

وتدل على عظم موقع المعصية عند كثرة النعم» لذلك جعل تقدمة دعائه عليهم 
من نعمه تعالى عليهم. 

ومتى قيل : هلا قلتم : إن لام «ليضلوا» لام كي. على ما تزعمه المجبرة؟ 

قلنا: لأن العقل دل أنه تعالى لا يريد الضلال» ولا يضل عن الدين» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يبعث رسولا يدعو إلى الضلال» ويأمر بالإضلال» ولجاز أن يبعث من 
قوله تعالى: 

0 2 وس د وسح م مءجزم وس لدو بر م 2 0 اه اس وس 
9 8 وَجوَرْنًا ب إِسَرْدِيلَ البحر فأببعهم فِرعون وجوده, بِعْمًا وَعَدُوًا حَهََّ إِذَآ أدركة 
ألْحَرَقُ كَالَ امنب أنه له له إلا الى ءامنت بو بنوأ إسرَوِيل وأنأ مِنَ الْمسلِمِينَ (52) لعن وَقَدُ 


جِ 
و ا ل ا ل و 50 


سل د مه ا ا 
© القراءة. 
قرأ حمزة والكسائى و خحلف: «آمَنْتْ إِنّهُ) بكسر 22 (إنه» على البدل من 


)0( بقوله : قوله» ض. 
[69) ألف : الألف» ض. 


ححص 
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«آأمنتيى» أو بتقدير : «وقلت إنه), وهى قراءة ابن مسعود» وقرأ الباقون: (أنه) بالفتح 
على إعمال «آمنت» فيه» وهو اختيار أبى عبيد وأبى حاته 17 , 
قراءة العامة: «جاوزنا» بالألف» وعن الحسن : «جوزنا» بالواوء» وهما لغتان. 
وقراءة العامة: ١عَذُوًاا‏ بفتح العين خفيفة من عدا يعدوا نحو: غزا يغزو غزوًا(") 
و2 
وعن الحسن بضم العين وتشديد الواو» مثل علا يعلو عَلوًا . 
وقرأ يعقوب وقتيبة: انُنْجيكَ ببدنك» خفيفة من أنجى ينجي إنجاء. وقرأ الباقون 
بالتشديد من انَيبَى يُدجّي). 
وقراءة العامة: «لمن خلفك» بالفاء» يعنى: لمن بعدكء» وقرأ على2ئة: : «لمن 
خلقك» بالقاف» يعنى: الله تعالى. 
© اللغة 
البغى: طلب الاستعلاء بغير حق» وأصله الطلب» بغى يبغى إذا طلب. أَنْبَعَهُ 
وتَبِعَهُ: إذا أدركه ولحقه. وانَبَعَهُ بالتشديد: إذا صار خلفهء واقتدى به. والنجوة: 
الأرض يعلوها السيل» سميت بذلك لارتفاعهاء يقال: بينى وبينه نَبجَاوَةٌ من اللأرض» 
أي : سعة » وأصله من الارتفاع» ومنه: النجو: السحاب» ومنه: المناجاة بين اثنين. 
© الإعراب 
العامل في قوله: «الآن» محذوفء وتقديره: الآن آمنت؛ لأنه هو الذي ظهر منه 
في تلك الحال مما كان يمتنع عليه قبل» و(آلآن) مبني؟ لأنه إشارة إلى حاضر» فبني 
«بغيًا وعدوًا» نصب على الحال» أي: في حال البغى والعدوان. 


© المعنى 


.7795 حجة القراءات‎ )١( 
بفتح العين . ..يغروغزوا: + ضص.‎ )69([ 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


إسْرائيلَ الْبَخْرَاء وذلك أن الله تعالى لما أجاب دعاء موسى .أمره بإخراج بني إسرائيل 
من مصر ليلآء فخرج وتبعهم فرعون وجنوده مشرقين حتى انتهوا إلى البحرء وأمر الله 
تعالى موسى» فضرب البحر بعصاه» فانفلق» فصار فيه اثنا عشر طريقًا يابسة» وارتفع 
الماء بين كل طريقين كالجبل» وصارت في الماء شبه الخروق» وكان ينظر بعضهم 
إلى بعض حتى جاوز موسى وهارون وبني إسرائيل» وانتهى فرعون إلى البحر» فرآه 
بتلك الهيئة ساكناء فهاب دخوله» وكان على حصان أدهم» فتقدمه جبريل على رَمَكَةَ 
وخاض البحر»ء وميكائيل يسوقهم» فاقتحم» واقتحمت الخيول حتى دخل آخرهم. 
ولم يخرج أوائلهم» فانطبق الماء عليهم وغرقواء وقال بعضهم: لم يغرق هوء فقذفه 
البحر ميئًا حتى رآه بنو إسرائيل» ومعنى (جاؤزنا): قطعنا البحر حتى جاوزوه2©0: ولم 
يصبهم مكروه اتَأَنبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ» أي: أدركهم ولحقهمء وقيل: سار خلفهم بجنوده 
«بَعْيَاا أي: طلبًا لهم ليضلهم (وَعَدُْوًا أني: اعتداء ومجاوزة للحد احَنَّى ذا أذْرَكَهُ 
الْمَرَقُ» وأَيسَ من الحياة» وصار إلى حال الإلجاء «قَالَ آمَنتُ؛ صدقت "أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا 
الَّذِي آمَنَتْ به بَنُو إسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛ المنقادين له الخاضعين لهء وقيل: من 
موتو المخلصين «آلآنَ» فيه إضمار»ء أي: قيل له: الآن آمنت حين لا يقبل 
الإيمان؛ لأنه حال الإلجاء؛ وكنت من قبل كافرًا مفسدّاء واختلفوا في قائل هذا 
والمخاطب به على أقوال: قيل: قاله ملك بأمر الله تعالى» عن أبي علي» 
وأبي مسلمء وقيل: جبريل» وقيل: قاله الله؛ توبيخًا له» ويكون معجزة لموسى» 
وقيل: يحتمل أن يكون قاله موسى ظتلاء عن أبي مسلم «وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ» في 
الأرض بالكفر والقتل والظلم في وقت المهلة اَالْيَوْمَ نتَجيكٌ ببَدَنِكَ قيل: نبعدك من 
جميع ملكك» ونخلصك» عن أبي مسلمء وقيل: نلقيك على نجوة من الأرض أي : 
يكان مرقنع ياك كل عق سريك» .وقيل “مر :قرا بالسفيت كما تلقيك نيعو مزع 
الأرض» ومن قرأ بالتشديد فمن النجاة» عن الأخفش «ِبَدَنِك). قيل: جيفة لاا روح 
فيها ولا حياة لتكون عبرة لمن يراك» ويعلم كونك عبدًا ذليلاً لا يستطيع دفع مكروه 


)١(‏ جاوزوه: جاوزه؛ ش» ضص. 


يفحس 
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وقيل: نلقيك وحدك من بين قومك لظلمك في ادعاء الربوبية» وروي أن البحر لفظه 
بعد ثلاثة أيام» وقيل: ننجيك وحدك دون قومك؛ لأنه تعالى خسف بهم الأرض» 
ورماهم بالحجارة» فكانوا يهوون في الأرض في عذاب بعد الغرق» فقال: ننجيك من 
عذاب قومك» ونخرجك إلى الخلق عاريًا مسلوبًا رياشك لتكون آية؛ عن الأصمء 
وقيل: من ذلك الوقت لا يقبل الماء ميًا أبدًا «لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةه أي: لمن بعدك 
حجة وعبرة» وقيل: لمن يأتي بعدك ممن يراك على تلك الصفة» وقد كنت تدعي 
الربوبية :.وقيل: ليزاة بثو إسرافين: اشوا ') في موتهء عن ابن عباس» وقتادة» 
وقيل: لمن كان بعده ممن كذب بغرقه» فلفظه البحر لتزول الشبهة؛ عن الأصم. 'وَإِنَّ 
كَثِيرًا مِنَ النّاس» قيل: أهل مكةء عن مقاتل». والأصمء وقيل: سائر الخلق» عن 
الحسن ١عَنْ‏ آيَاتِنَاه حُسجَجِتًا «لَغَافِلُونَ» لا يتدبرون فيه. 
© الأحكام 

تدل الآيات على معجزات لموسى 52 منها: انفلاق البحر بضربة» ومنها: منع 
الماء من الاتصال حتى ظهر طريقًا يابسَاء وفيه مع كونه معجزة نعمة عظيمة على بني 
إسرائيل حيث عبروهاء ورأى بعضهم بعضّاء ومنها: ركوب الماء بعضه بعضًا حتى 
صار كالطود العظيم. 

وتدل على أن إيمان الملجأ لا يصح؛ لأآن التكليف زائل» وما روته الحشوية أن 
جبريل قال: كنت أدس الطين في فيه لئلا تدركه الرحمة لا يصح؛ لأنه إن كان في 
حال بقاء التكليف فالمنع من الإيمان لا يجوز» ويعظم ذلك من جبريل» وإن كان مع 
زوال التكليف فهو غير مقبول. 

وتدل على أن خروج موسى وقومه من مصر كان بأمر الله تعالى» وما روي من 
كثرتهم يبعد؛ لأنه تعالى حكى عن فرعون إن مول لَشُرؤمةٌ ُو [الشعراء:04]» ولم 
ينكر عليه» وقيل: هي بالإضافة إلى قوم فرعون قليلة» وكل ذلك مما( حكاه اليهود 
فلا يصح. 
)١(‏ شكوا: أشكواء ض. 


(؟) ممًا: إنماء ضص. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل أنه صار آية للناس مَنْ شَاهَدَهُ ومَنْ سَمِعَ حََبَرَهُ؛ لأن مَنْ شاهده ذليل0") 
مهيئًا بعد ما كان ملكا مهيبا يدعي الربوبية» فكان آية له في(" التوحيد. 


ويدل قوله: «لغافلون» على وجوب التدير9” فى الآيات. 


وتدل على أن الكفر والإيمان فعل العبد ليس بخلق لله تعالى؛ إذ لو كان خلقه 
لكان إذا قيل: الآنء قال: الآن خَلَفْتَء ولو خلقت قبله لكنت مؤمئًا أطوع الناس» 
ولكن خلقت فِيّ الكفر وادعاء الربوبية» والقدرة الموجبة لذلك» وأردت ذلك مني» 


فما ذنبي في ذلك» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


0420 07 ل ورم لى ا مسء م سس صس ا م لس صاح سس دير 0ه ساي سر 07 رع ار 
وَلْقَدَ بَوَآنَا بت إِسْرِْيلَ َو صِذَقٍ وَرَدَفسَهُم من الطيباتٍ فَمَا أحمَلَفُوأْ حىٌّ جََهُمُ الوأ إن 


حم عور 
. 


دي م سج موسو مد ف ل م ل ا لخ ل 8 > جح 
بك يَقضى ينتوم وم الْقِمَةَ فِِمَا كأ فيد يحْيَلِمُوتَ )6 
© اللغة 

وو توطئة المنزل لصاحبه الذي يأوي إليه» وأصله من الرجوعء 0) أي:: 
رجع » يقال : بوأته تبوئة» وباء بالأمر بواء : رجع. 

والصدق ضد الكذب» وإنما وصف المنزل بالصدق» قيل: هو كالصدق فى 
الفضل » كما يقال: أخو صدق» ويقال: رجل صدق أي: خير» وقيل : إنه يصدق 
كما" يدل عليه من جلالة النعمة. 

والطيب: الحلال» والطيب نقيض الخبيث » وهو أصل في الباب. 
)١(‏ ذليلا: ذليلاً ذليلاء ض. 
0( في: + ء ضص. 


0( باء: ب » ضص. 
)( كما: مماء ض. 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى حال بني إسرائيل بعد هلاك فرعون» فقال سبحانه: «وَلَقَد بَوَأنَاه قيل: 
مَكَنّاء عن أبي مسلم» وقيل: هيأنا لهم منازل يرجعون إليها «مُبوَأَ صِدْقٍ» قيل: بوت 
ضدق» وقيل : متزل صدق »بعص : موا صادةا() متحمودا» زاختطنوا آين7) ذلك؟ 
فقيل: الشام ومصرء عن الضحاك» 550 وقيل: الشام وبيت المقدس» عن 
قتادة» وقيل: مصرء عن الحسن» وذلك أن موسى عبر ببني إسرائيل البحر» ورجعوا إلى 
مصر وتَبَوَؤُوا(" مساكن آل فرعون َرَرَماهُمْ مِنَ الطيَِاتٍ؛ والحلال» وهو مواريث أهل 
مصر والشامء فإنهم خرجوا وتركوا أموالهم وديارهم وأغرقواء وأعطى جميع ذلك بني 
إسرائيل» وقيل: أعطيناهم لذيذ الرزق «فَمَا اتلفوا» يعني بني إسرائيل» وهم اليهود 
الذين كانوا في زمن النبي وَلّمْ كانوا على الإقرار بالنبي قبل مبعثه» فلما جاءهم ما علموه 
وهو معلومهم اختلفواء فمنهم من آمن» 0 من كفرء وأنكروا الرئاسة. وقيل: جاءهم 
العلم أي: القرآن» يعني: ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم القرآن والأدلة» عن 
أبي علي » وقيل: كانوا على الكفر قبل مجيء محمد فلما جاء بالدلائل المؤدية إلى العلم 
اختلفوا فآمن فريق وكفر فريق» عن الحسن» وابن زيد. وقيل: هم أسلاف اليهودء» عن 
جماعة من المفسرين» ثم اختلفواء فقيل: لما رجعوا إلى مصر صاروا أغنياء وملوكاء 
وكثر نسلهم» فاختلفواء عن الأصمء فكأنه قال: لم يختلفوا إلى أن جاءهم المعجزات 
وعاينوا الآيات» وقيل: اختلفوا بعد التوراة والإنجيل» وقيل: آمنوا في زمن الخوف 
والضيق» واختلفوا في زمن السعة والأمن بعد العلم بصحة نبوة موسى اختلفوا بعده (إِنَّ 
رَبك يَقْضِي بَبِنَهُمْ أي : يحكم بينهم (يَوْمَ الْقَِامَةِ) أن مع بقاء التكليف لا تزول الشبهة 
فلا يرتفع الخلاف» وفي الآخرة يزول الشك والشبهة» ويحصل العلم الضروري» فيعلم 
الجوسن الباطل «فيما كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ؛ من أمر أديانهم فيميز المحق من المبطل» 
قيدخل المبحق الجنة» والبنبطل النار: 

)١(‏ صادقا: صالححاءض. 
() أين: في» ش 


('') وتبؤؤا: وبنواء ش 


(8) إلا: إلى» ش. 


نيخضرا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى أزاح العلة» وأنهم اختلفوا بعده» والرانفن ذلك من فتلا 
أنفسهم بعد أن آتاهم البينات. 
ويدل قوله: «ورزقناهم» أن الرزق لا يكون حرامًا؛ لأنه تعالى لا يَمْنْ بالحرام. 
وتدل على أنه يقضي بين الخلق فيما اختلفوا فيه من الديانات يوم القيامة. 
وتدل أن ذلك الاختلاف فعلهم» فيبطل قول مخالفينا في المخلوق. 


ا علدمل 610 ماس 16 د سل مح سل صل ومو ب 00 ره رع 0 
«إفإن كنت فى شك يما أنزا: نآ إِليِكَ سل اأذيرب 0 الحكتب من تك جاء[ك 
2-1 ب سد ب ل مآع ب 2 جم ل هك سا سح كه صم 0 مه 
لحن عن ريك هلا َكَونَ بن مدر قر م الترت كَدوأ عَايَتِ أله 


© القراءة “ 
قرأ أبو جعفر ونافع27 وابن عامر ١كَلِمَاتُ»‏ على الجمع» وقرأ الباقون (كَلِمَةُ) 
على واحدة(» وإنما جاز (كلمة ربك) لجملة من الكلام؛ لأنه لَّمّا كان في معنى 
واحد صار بمعنى الكلمة الواحدة» كما يقال: كلمة فلان لقصيدته. 
© اللغة 
المِريَةُ: الشكء والامتراء «افتعال» منه22» وهو طلب الشكء مع ظهور الدليل» 
وأصله من قولهم: مري الضرع. وهو مسحه ليدر» كأنه شك فيه: أفِيهِ لبن أم ل 
فيمريه » ويقال: امترى وتمارى: إذا شك» والتماري: المجادلة على شك. 


000( ونافع : - » ش. وقد كتب ثم شطب . 
[69) حجة القراءات 7 
6 مله: - » ضص. 


اانا 


سورة يونس 


© الإعراب 


النون في قوله : «فلا تكونن» نون التأكيد» وإنما بني الفعل مع نون التوكيد؛ لأنها 
ركبت مع الفعل على تقدير كلمتين» كل واحدة مركبة مع الأخرىء مع أن الأولى 
"ولو جاءتهم كل آية» قال الأخفش: أَنَّتَ فعل (كل) لأنها مضافة إلى مؤنث» 
© النزول10) 
قيل: قالت كفار قريش إنما يلقى هذا الوحي على لسان محمد شيطان» فأنزل 
الله تعالى: «فإن كنت فى شك». عن مقاتل. 
وروي أنه لما نزلت الآية قال صلى الله عليه : «لا أشك ولا أسأل)9©. 


© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى صحة نبوة محمد وَل وأزال الشبهة فيهاء فقال سبحانه: «فَإِنْ 
كُنْتَ فِى شَك» اختلف المفسرون أن المخاطب بذلك من هو؟ فقيل: النبى يي 
وقيل : غيره. 

فأما من قال بالأول اختلفوا على وجوه كثيرة: قيل: الخطاب له»ء والمراد غيره 
كقوله: «يَأما أل دا طلََثُمُ لَه [الطلاق: ]١‏ وكقوله لعيسى: ءات قَلَتَ لِلنّايس» 
[المائدة: 11]» وقيل: الخطاب لهء وهو تأكيد لنفي الشك, فإنه تقكئه لم يشك» وهذا 
كما يقال: إن كنت غلامي فأطعني» عن الفراء(". وقال الحسن وسعيد بن جبير: لم 
يشك ولم يسأل» وقيل: علم أنه لم يشك ولكن أراد أن يأخذ الرسول بقوله: «لا 
(1) النزول: النظمء ضص. 
[69) مصنف عبد الرزاق رقم .١٠١171١‏ 


() معاني القرآن للفراء ؟/ .١6٠‏ 


وفدين 
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أشك ولا أمترى» إقامة للحجة كقوله: لعيسى : نت قَلَتَ لِلنّايس» [المائدة: ]1١5‏ أراد أن 
ا ا وقيل: نهي عن الشك الذي ربما يُحْطِرْهُ 
الشيطان بالبال» ويثبت في القلب» وثقة بتصديق ما أنزل عليه» وبأنه مكتوب في 
الكتاب» عا لام 

ومن قال: إنه خطاب لغيره» فالمعنى فإن كنت أيها الإنسان» أو أيها السامع 
في شك مما أنزلنا إليك على لسان نبينا يلو وقيل: أيها الشاك في نبوته» عن 
أبي علي. 

«[ممًا] أَنْوَلْنَا إِلَيكَ) ب يعتى القران والشريعة #فاشال الذية بن يَقْرَأُونَ الْكتَابَ» قيل: 
سل مؤمني أهل م وابن صورياء وتميم الداري» وكعب 
الأحبارء فإنهم يخبرونك في كتابك؛ عن ابن عباس» والضحاكء ومجاهدء وابن 
زيدء وأبي علي. وقيل: سلهم عن صفة النبي المبشر به في كتبهم. ثم انظر م(١2‏ وافق 
تلك الصفة» وقيل: إنما أَمَرَهُ بسؤالهم ليعلموا أن البغي حملهم على ذلك» وقيل: هو 
سؤال إنكار لا سؤال استخبارء وقيل: معناه لو سألتهم لأقرواء عن الحسن. وقيل: 
هو سؤال تقرير الَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُ) القرآن والإسلام اقلا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُمْمَرِينَ» الشاكين 
«وَلا نَكُوئنَ مِنَ الّذِينَ كَذَّبُوا بآياتٍ اللَّوا أي: لا تكن أيها السامع من الذين يجحدون 
فى اباك للدت كروي شير حل ونير ونا اللماإسيخطة ورحمته بعذابه (إِنَّ الْذِينَ 
حَقَّدْ حَفَّتْ عَلَيِهِمْ كَلِمَتُ رَبك لا يُؤْمِنُونَ1"» قيل: كلامه وإخباره أنهم لا يؤمنون» وقيل : 
وعيده يعني أنهم يصيرون إلى العذاب» وهم أهل النصب والعناد» عن الأصمء 
وأبي علي. وقيل: م وقيل: سخطه عليهم. ٠‏ عن قتادة «لا يُؤْمِنُونَ) لا 
يصدقون «وَلَوْ جَاءَدْ ْهُمْ كُلْ آي معجزة وحجة احَنَّى يَرَوَا لْعَذَّابَ الأَلِيمَ) قيل: يروا 
أسباب العذاب؛ لأن الألم لا يُرَى بالعين» وقيل: أراد حتى يعذبوا0"» فعبر بالرؤية 
عن إيصال العذاب إليهم» و«الأليم» الموجع. 
)١(‏ ما: فماء ضص. 
(؟) لايؤمنون: +» ض. 


() يعذبوا: يعذب. ش. 


لين 


سورة يونس 


© الأحكام 

تدل الآية على النهى عن الشك. وأن الشاك ينبغى أن يسأل من يثق به ليدله على 
الأدلة» ووجوه الدلالةه. والكرلى أنه خيطان لخرية لأن الشك فى النبوة والقرآن كفر» 
ولأنه كان على يقين من أمره» والأكرب انه ختطات لقيود ون حار ركع امن نا 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن ذكره وصفته في التوراة» ومن يرجع إليها يعلم صدقه. ويجد 
صفتهء ولا تعلق للمجبرة بقوله: «لايؤمنون»؛ لأنه نفى الإيمان لا قدرة الإيمان» فإذا 
المراد أنهم لا يختارون الإيمان» بل تدل الآية على بطلان قولهم في المخلوق» حيث 
أضاف الإيمان”" إليهم» وذمهم على تركه» ولأنه لو كان خلقًا له لم يكن لذكر الآيات 
معنى ؛ لأنه لو جاءت جميع الآيات» ولم يخلق الإيمان لا يؤمن» ولو حَلَقٌ بغير آية 
كان مؤمئاء فما معنى ذكر الآيات؟. 
قوله تعالى: 
«نلولا كنت ريه متت متتمهآ. عنتما لاه بوش لم1 ءامثْوكَفا ْم داب ليزي 


. رى 0111 001 02 
في الْحيَزة ألدياومتعَكَمْ إل ين )4 


قراءة العامة: «يُونُس» بضم النون» وعن بعضهم بفتح النون» وعن الأعمش 
والجحدري بسكونها. 


والقراءة : «فلولا». وفى حرف ابن مسعود: 0 هلد ويحمل على أنهما فسرا 
بهء لا أنه قراءة. 


)١(‏ الآخر: الأخرى.» ض. 
(؟) الإيمان: -» ض. 
فيش أي : وأي» ض. 


الححضن 
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© اللغة 


لولا: معناه «هلا»» وهي تكون على وجهين: «تحضيض» و"تأنيب»: كقولك: 
هلا يأنتي زيد بحاجتك» وفي(" التأنيب29: هل(" امتنعت من الفساد الذي دعيت 
إليه» قال الشاعر: 
تَعُدُونَ عَفْرَ النّيبٍ أَفَضَلَ مَجَْدِكُمْ 2 بَني ضَوْ طَرَى لَوْلاً الكَمِيّ المُقَكَعَاك) 

أي : هلا تعدون. 

والنفع ضد الضررء وهو: إيجاب اللذة» أو ما يؤدي إليه» فالصلة بالمال نفع 
لأنه يؤدي إلى اللذة» وأكل الطعام المشتهى نفع للذته» وتناول الأدوية الكريهة نفع ؛ 
لأنه يؤدي إلى اللذة. 

وفي (يونس) لغتان ضم النون» وهو الاختيار» لضمة الياء20» وكثرة من قرأ بهاء 
وسكون النون وفتحها وكسرهاء وحكى ابن زيد الأنصاري عن العرب ضمه مع الفتحة 
والضمة والكسرة. 

والخزي : الهوان. 

© الإعراب 


«إلا قوم يونس» استثناء منقطع. بمعني لكنْ» وقيل : إنه منقطع في اللفظ متصل 
في المعنى؛ لأن المستثنى منه قرية» ولكن معناه: فما كان أهل قرية آمنوا إلا قوم 
منقطع كقول الشاعر: 
وَكَفْتفِيهَا أَصَيْلا لأأسائلها لاالأوارَيٌ لأا ماتبَيثُها 


.5١7 /0 وفي: في؛ ش» ض. وما أثبتناه من تفسير مجمع البيان» للطبرسي:‎ )١( 

[(69) وهي تكون على . :0 وفي التأنيب: +ءض. ' 

(9) هلا: لء شء ضص. وما أثبتناه من التبيان في تفسير القرآن» للطوسي: 5717/5». مجمع البيان» 
للطبرسى: .5١7/0‏ 

(4) البيت للأشهب بن رميلة/ انظره في : اللسان (ضطر)» والصحاح (لولا). 

)ب( الياء: ‏ » ض. 

(5) للإيجاز: الإيجازء ض. 


كدان 


سورة يونس 


عَيِّتْ جوابًا ومَابالرّبِعْ مِنْ أحد والتُوْىُ كالحَوْضٍ بَالمظلّومة البَلَي]9 
كقوله تفال إلا خطنا» [النساء : 47]. 


© النظم 

يقال: كيف اتصال قصة يونس بما قبلها؟ 

قلنا: فيه وجوه: حثهم على الإيمان ليرحمهم كما رحم قوم يونس لما آمنوا قبل 
نزول العذاب» وتقديره: هلا آمن هؤلاء قبل نزول العذاب بهم» فَسَمَتَعُوا كما انيت 
قوم يونس لما آمنواء فزال عنهم العذاب7". ومتعوا إلى حين» وقيل: هلا كان 
إيمانهم قبل نزول العذاب لينفعهم. كما كان إيمان قوم يونس» عن الأصمء وقيل: 
يتصل بما قبله من وعيد الكفارء وقيل: يتصل بقصة قوم فرعون أنه لما آمن عند معاينة 
العذاب لم يقبل» كأنه قيل: هلا آمن قبل ذلك كما آمن قوم يونس. 

© المعنى 

«فَلَؤْلا كَانثْ قَرْيَةً» أي : هلا كان أهل قرية من القرى التي أهلكناها «آمَنَتْ) أي : 
آمن أهلهاء فحذف الأهل» ولما أضاف الفعل إلى القرية أنث «فَتَفَعَهَا إِيمَانُْهَا» 0 
حال التكليف «إلا قَوْمَ يُونْسَ) آمنوا فنفعهم ذلك؛ لأنه كان قبل الإلجاء ونزول 
العذاب» وقيل: (إلا) بمعنى (سوى). وقيل: بمعنى (لكن) ١لَما‏ آمَنُواا قيل: آمنوا 
قبل اليقين بالعذاب» وقيل: إلا قوم يونس حق عليهم العذاب وما وعدوا بذلك قطعاء 
وقيل: أخبرهم بنزول العذاب إن لم يؤمنواء وخرج من بين أظهرهم» فظن القوم 
ولم يكونوا ملجئين. 


)١(‏ وقفت فيها... بالمظلومة الجلد: وما بالربع من أحد إلا الأوري»ء شء ض. وما أثبتناه من تفسير 
القرطبي : 0/ /2741 في تفسير الطبري: 1١7/١‏ : 
وَكَفْت فِيهَا أَصَيْ لأأسائلها ‏ عَيِتْجوايَاومَابِالرَبِعْمِنْأَحَدٍ 
إلا ؟ الأَوارَيٌّ لأيَاماآببها والتَّؤْىُ كالحَؤْض بَالمظلّومة الجَلَّدِ 
)١(‏ عنهم العذاب: عن الأهم» ض 1 


تفرد ين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ومتى قيل: أليس كان أخبر الله تعالى أنه يعذبهم يوم كذاء وأخبرهم النبي أن 
العذاب يصبحهم» فكيف خالف؟ 

قلنا: كان الوعيد بشرط عدم التوبة» وهكذا وعيد سائر المكلفين. 

«كُسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي) الهوان» وهو عذاب الاستئصال في الدنياء وأراد 
كشفنا قبل نزوله وكانوا يتوقعون ذلك» ولم يترايا لهم أن لو عاينوا لأهلكوا كسائر 


82و 2 و 


الأمم «وَمَتعْنَاهُمْ إلى ين يعني إلى وقتء وهو وقت انقضاء ء أجلهم. 
© الأحكام 
الآية تدل على أن الإيمان إنما ينفع في حال الاختيار» وأنه في حال الإلجاء لا 
ينفع فلا يقبل» وو ام ب ل 
وتدل على أنه تعالى لم يَعِذْ هَمْ بالعذاب قطعاء ولا أخبرهم الرسول؛ إذ لو كان 
كذلك لما جاز خلافه» ولكن 00 بشرط عدم التوبة» وروي أن قوم يونس تضرعوا 


أربعين ليلة. 
وتدل على أن الإيمان فعل العبد» فيبطل قول مخالفنا في المخلوق. 
© القصة 


قد روي في هذه القصة أشياء كثيرة منها ما هو جائزء ومنها ما هو منكرء ونحن 
نبين الصحيح . ونميز بينه وبين الفاسد: 

فروي عن سعيد بن جبير والسدي ووهب وابن إسحاق أن يونس أرسله الله تعالى 
إلى قومه ينينوىّ من أرض الموصلء» فدعاهم إلى الإيمان» فأبواء فأخبرهم أن العذاب 
مصبحهم إلى ثلاث إن لم يتوبواء وخرج يونس من بين أظهرهمء فلما أصبحوا 
وظهرت الأمارات التي كان أخبر بها يونس نحو غيم أسود وأشباه ذلك تابواء وخرجوا 
إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم» ولبسوا المسوح» وأخلصوا التوبة» 
وتضرعواء وفرقوا بين كل والدة وولدهاء وعلت الأصوات» فأجاب الله تعالى 
دعاءهم. وكشف عنهم العذاب. 


شقن 


سورة يونس 


وقيل: بلغ من توبتهم أن ردوا المظالم» عن ابن مسعود. 

وقيل: أتوا شيخًا من بقية علمائهم وشاوروه فقال: قولوا: يا حي حين لا حي» 
يا حي محيي الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت. فقالوهاء فكشف الله العذاب» وخرج 
يونس وركب البحرء وظهرت الحوت وتساهمواء ووقعت القرعة عليه فقذفوه. 
فالتقمه الحوت» فبقي في بطنه أربعين ليلة» ثم قذفه إلى الساحل» وأنبت الله عليه 
شجرة من يقطين» ثم بعثه بعد ذلك» واختلفوا أنه بعث إلى قومه أو إلى غيرهم» على 
قولين» فهذا مما روي» وهو جائز ليس فيه شيء ينكره العقل والشرع. 

فأما ما روي من المناكير» وهو ما رووا أن يونس قال لهم: إن العذاب يصبحهم 
لا محالة» وأقام ينتظر فلم ير شيئّاء فخرج مغاضبًا لربه» وهذا عظيم لا يجوز مثله 
على الأنبياء؛ لأن الأنبياء لا تخبر إلا عن وحى» وهو تعالى لا يخلف الوعدء ولأنه 
لا يجوز أن يغضب على الله؛ لأنه كفر. ْ 

ويروون أن العذاب غشيهم, وهذا [لا] يجوز؛ لأنه لو كان كذلك لصاروا 
ملجئين» فلا يقبل إيمانهم. 

ورووا أن قوم يونس كانوا يقتلون من كَذَبَء وأن يونس لما لم ير العذاب قال: 
كيف أرجع إلى قومي» فهرب. وهذا فاسد لما بينا أن الكذب لا يجوز على الأنبياء. 


0 ول عي 1ك وو لاعغع سهد عع مر رسك عم 
وَلْوَ سَاءَ رَيّكَ لامنَ من فى الأرض جِيعًا أفأنت تكره الئاس حي يكونرأ 
2 آ#ه ‏ م ل 2 /َّ 2 06 مي لدوم 1 ا 0 01 
مَؤْمنِيت و وما كات لنفس أن توص إلا بإِذن الله وَيجَعَلٌ الربضس عل الزن لا 


>< عي ل جح 
عملت 69> 
© القراءة 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «ونَجْعَلٌ) بالنون على قراءة الحسن على أنه ذكر بنون 
التعظيم» وقرأ الباقون بالياء كناية عن اسم الله تعالى. 
قراءة العامة: «الرجس» بالسين» وعن الأعمش بالزاي» وهما بمعنى. 


م 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© اللغة 
المشيئة والإرادة والمحبة من النظائر يقال: شاء مشيئة» وأراد إرادة» والمشيئة: 
جنس من الأعراض يوجب الحكم للحيء وتُحِل القلب» وضدها الكراهة. 
والكرهء بضم الكاف: المشقة» وبالفتح: ما أكْرِهْتَ عليه» وهو أن تكلف الشيء 
فتفعله كارمّاء وقيل: الضم والفتح بمعنى » والكراهة والكره والكراهية من النظائر» 
وكرهت الشىء كرمّاء وأكرهته عليه إكرامًا. 
والإذن: الإطلاق بالفعل» ثم يستعمل في الأمر والإباحة» واللطف ونحوه. 
ويستعمل بمعنى العلم» وأصله من الإذن» كأنه أذن له بقول يسمع بالأذن. 
والنفس والذات واحد» وهو ما يصح أن يعلم و( يخبر عنه وهو مأخوذ من 
النفاسة. 
© الإعراب. 
قال الأخفش: جاء قوله: «جميعًا؛ مع (كل) تأكيدًا كما قال: طلا نخدا إِلَهَيْنِ 
نين 4 [النحل: ]0١‏ و(كل) رفع ؛ لأنه نعت ل (مَنْ)» و(من) في محل الرفع؛ لأن الفعل 
مضاف إليه» تقديره: لآمن من في الأرض كلهم «جميعًا» نصب على الحال. 
«ويجعل») رفع على الابتداء» ولم يعطفه على (حتى)» عن الأخفش. 


قال ابن عباس : كان رسول الله وَ#ةِ حريصًا على إيمان جميع الناس» وأن 
يتابعوه طوعًا أو كرمّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


٠ 5 5 5 3 5‏ 3 شا علس ب. (* 9 ٠‏ 
لما تقدم أن إيمان المختار ينفع» ولاينفع إيمان المُلْجَإْ بَيِّنَ أنه2"0 لو كان ينفع 


)١(‏ و:أنءض. 
(؟) أنه: أن» ش. 


نايفان 


سورة يونس 


لأَكْرَهَ أهل الأرض عليه ؛ لأنه قادر عليه لكن لما لم يكن ينفع لم يكرهء فقال سبحانه : 
«وَلَو شا رَبّكَه يا محمد ١لآمَنْ‏ مَنْ فِي الأرْضٍ كُلهُمْ جَمِيعًاه يعني لأكرههم على 
الإيمان» ولآمنوا اضطرارًا «أَقَأنْتَ ُكْرِهُ الئاس استفهام» والمراد الإنكار» أي: لا 
يكرههم ولا يرد إكراههم» فإنه تعالى قادر على إكراههمء ولا يفعله احَنّى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ" أي : حتى يؤمنوا 'وَمَا كَانَ لِنَفْس أَنْ تُؤْمِنَ) أي : ما كانت لتؤمن «إلاً بإِذْنِ 
اللّها قيل: بأمر الله» عن ابن عباس» والحسن» وأبي علي. وقيل: بعلمه؛ يعني علم 
منه ذلك قبل أن يؤمن وكلفه ليكون الجزاء على فعله. وقيل: بإطلاقه وتمكين من 
جهته» وقيل: معناه ما كانت نفس مؤمنة إلا بإذن الله تأتي بما أمرت طائعة غير 
مكرهة» عن الأصم. وقيل: لا تكون مؤمنة حتى يعلم ظاهره وباطنه» عن أبي مسلم. 
وقيل: لما بقي الإكراه جاز أن يُتوَهْمْ أن الإنسان يؤمن بحوله وقوته» فتتى:ذلك» وبين 
أنه مؤمن» ولكن أسباب الإيمان كلها من جهته تعالى «وَيَجْعَلُ الرّجْسّ ن» قيل: 
العذاب» عن أبي علي» وأبي مسلم("©, والفراء("2» وقيل: الرجس الغضب. عن ابن 
عباس. أي: كما يثيب من آمن يعذب من كفرء وقيل: الرجس الكفرء عن الحسن. 
أي : يحكم بالكفر على من خالف أمره ذمًا لهم؛ وقيل: يجعل عذاب الرجس وهو 
الشرك يوم القيامة على الكافرين» عن الأصم. «عَلَى الّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» أي: لا يعلمون 
دين الله» وما لزمهم من ذلك» عن أبي علي. وقيل: لا يعقلون شيئًا ذمّا لهم» وقيل: 
لا يستعملون عقولهم بالتدبر في آيات الله» وحججه ليعلموا الحق من الباطل. 


2 الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى يشاء خلاف قول البغدادية. 


وتدل على أن مشيئته ليست بصفة ذاتية ليصح تعلقها بالشرطء فيصح أن مشيئته 
فعله» ولا يقال: لو علم ولو قدر كما يقال: لو شاء ولو أراد. 
وتدل على أنه تعالى لم يرد الإكراه على الإيمان لذلك قال: «أفأنت تكره الناس». 


(؟) معاني القرآن للفراء ؟5/ .١61١‏ 


ايفان 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على إن الإيمان وإن كان منهم فبأسباب من جهته تعالى» وتسهيله ولطفهء 
ليكون العبد متكلاً على ربه في جميع أحواله. 

وتدل على أنه ليس إليه صلى الله عليه الإكراه على الإيمان. 

وتدل على أنهم لو أكرهوا لم يستحقوا عليه ثواب الإيمان. 

ويقال: كيف الخلاف في الإرادة؟ 

قلنا: الخلاف فيها وجوه نشير إليها: 

أولها: أنه تعالى مريد على الحقيقة عندنا. وقالت البغدادية : إرادته فِعْلَهَ أو أمره 
أو حكمه. 

وفانهاك آنه المي :صرب لذاته خلانا لاني 

وثالثها: أنه ليس بمريد بإرادة قديمة خلاقًا للكلابية0 . 

ورابعها: أنه مريد بإرادة يفعلها لا في محل يوجب حاله كونه مريدّاء وليس 
لكونه فاعلاً» وقال أبو الهذيل: معنى قولنا: مريد أنه فعل الإرادة كقولنا: خالق 
ورازق وفاعل. 


وخامسها: أنه إذا وجد لا في محل توجب الحكم للقديم؟ لأنه اختص به. 
وسادسها: أنه يريد جميع أفعاله غير الإرادة والكراهة. 


وسابعها: أنه يريد من غيره الطاعة التي أمر بهاء ولا يريد المباح ولا يكرَهُةُء ولا 
يريد المعاصي ويكرههاء واختلفوا فقال القاضي: يريد الأكل7" من أهل الجنة؛ وقال 
أبو علي: لا يريده. 
)١(‏ للنجارية: النجارية» ضص. 
(؟) للكلابية: الكلابية»ء ض. 
(9) الأكل: للأكل» ض. 


ردان 


سورة يونس 


عي ج وى 


قل اظرىا داز َلسَّمنوتِ والارض وما تع الأبات والنذر عن 
سح ل مه 0 6 50 000 و اح رى ‏ سه 
فهل 006 مِثْلَ أ ِ ه 3 
سيت 40> 
© القراءة 

قرأ عاصم وحمزة ويعقوب: «قلٍ انْظرُوا؛ بكسر اللام لالتقاء الساكنين» والأصل 
فيه الكسر» وقرأ الباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة إلى اللاه(2 . 

قرأ الكسائي في رواية بعضهه7". ويعقوب: «تُنجي رسلنا» خفيفة» والباقون 


١انْتَحَي‏ ) مشددة( 0 وهما لغتان أَنْجَى ينجي » وَنجَى بنجي » وقرأ الكسائي ويعقوب 


وحفص عن عاصم «كذلك حقًا علينا نُنجي» خفيفة» والباقون مشددة. 
© اللغة 
النظر: تقليب الحدقة نحو المرئي التماسًا لرؤيته مع سلامة الحاسة. والنظر 
والنذر: جمع نذير» وهو صاحب النذارة» وهو التخويف والإعلام بموضع 
والانتظار: توقع ما يكون من الحال. 
© الإعراب 
(كذلك) الكاف للتشبيه» شبه نجاة من بقى بنجاة من مضىء فى أنه حق» فأما 
العامل في (ننجي) فيحتمل أن يكون «ننجي» الأول» أي : ننجي رسلنا والذين آمنواء 
)١(‏ السبعة في القراءات 19/8. 


(؟) في أصل ض فوق كلمة: (بعضهم) كتب لفظة: (نصر). 
(9) حجة القراءات 771. 


وشخثنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


كذلك الإنجاء» ويحتمل أن يعمل فيه الثاني» تقديره: كذلك حَقّاء و(حَقًَا) نصب على 
الحال» وإن كان لفظه لفظ المصدرء عن أبي مسلم. وقيل: نصب على المصدر 
تقديره: كذلك نحق حَقّاء و(ثم) حرف عطفء وتقدير الكلام: كانت عادتنا فيما 
مضى أن نهلكهم فريقًا فريقاء ثم ننجي رسلناء عن أبي مسلم. 
© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما يزيد في تثبيتهم وإرشادهم» فقال سبحانه: «قْلٍ» يا محمد لمن 
يسألك الآيات : «انْظُرُوا» تفكروا ١مَاذًا‏ ني السَّمَاوَاتِ وَالأزض» من العبر والدلائل من 
اختلاف الليل والنهار» ومجرى النجوم والأفلاك وما خلق من الجبال والبحار» وما 
أنبت من الأشجار والثمار» وما أخرج من أنواع الحيوان» وما ينزل من السماء من أنوا 
ع المطرء ووقوف السماء بلا عمد. والأرض بغير عماد» وكل ذلك تدبير”2 يوجب 
أن له مديرًا دبره» ومُقَدُرًا قدره لا يشبهه «وَمَا ثغْنِي» لا تكفي «الآياتُ» الدلائل9") 
«وَالئُذُرُ؛ التخويف اعَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون (ما) للنفي» أي: لا تغني عنهم هذه الآيات لدفع العذاب إذ 
لم يتفكروا فيها كقولك: ما يغني المال عنه شيئًا؛ إذ لم ينفقه في وجوههء عن 
أبي علي» ومعناه: أنهم لا ينتفعون بهاء وإنما ينتفع المتفكر فيها. 

الثاني: أن تكون (ما) استفهاما كقولك: أي شيء يغني عنك من اجتلاب نفع أو 
دفع ضرر إذا لم يستدلوا بهاء والآيات: الدلائل» والتُّدْر: العلماء» وقيل: الرسل» 
وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية هتف بها وقال: وما تغني الحجج عن قوم لا يقبلونهاء 
يعني لا يؤمنون بشيء يلزمهم الإيمان به» وقيل: من قوم شأنهم الرد والتكذيب 
والإعراض عما يشاهدون» ويسمعون» عن الأصم. 


«مَهَلُ يَنْتَظْرُونَ) يعنى هؤلاء المشركين «إلا مِثْلَ أَيَام الْذِينَ خَلَوا مضوا ١مِنْ‏ 


)١(‏ تدبير: تقديرء ضص. 
(؟) الدلائل: والدلائل»ء ض. 


ارقن 


سورة يونس 


قَبْلِهِمْ» يعني يومايعاينون العذاب نزل بهم كما عاين من مضى من الأمم كعاد وثمود 
وغيرهم. وأيام الله قيل: وقائعه» عن قتادة» وقيل : هل ينتظرون إلا وقائع كوقائع من 
كان من قبلهم» وقيل: معناه هل ينتظرون إلا مثل وقعة بدر» قال الأصم: وليس 
بصحيح؛ لأن هذه السورة مكية. «قُلْ) يا محمد لهم: «فَانْئَظِرُوا» ما يخوفكم به من 
العذاب وأيام الله تنزل بكم ٠‏ كما نزل بمن كان قبلكم (إنّي مَعَكُمْ) منتظر لنزول ذلك 
بكمء » عن أبي علي. وقيل: اننظروا ما أُحَوفُكُمِء فأنا أنتظر ما تخوفوني» عن الأصمء 
يظهر حقيقة ما أخوف» وبطلان ما تخوفون» وقيل : انتظروا موعد الشيطان» فأنا 
أنتظر موعد الرحمن» حكاه الأصم. وقيل: انتظروا سوء عواقبكم» فأنا أنتظر لكم 
ذلك» وقيل: فانتظروا العقاب لكم» فأنا أنتظر الرحمة لي» ولمن تبعني. 

ومتى قيل : ما ينتظره الرسول لا بد من وقوعه» فماهو؟ وأيضًا فقد أمنوا نزول 
العذاب» فما ينتظر فيهم؟ 

قلنا: لا بد من تخويف بعذاب معجل أو مؤجل» وما ينتظر لا بد من وقوعه» إما 
أن يكون سبيهم وقتلهم, أو27 عذاب( الآخرة المعد لهم وعلى المعنى الآخر ينتظر 
النصرة والرحمة» ولا بد من وصوله إليه» وإلى من تبعه. 

ثم ننجي نخلص «رُسْلَنَاا من العذاب وقت نزوله, وقيل: من شرور أعدائهم 
0 وننجي المؤمنين ١كَذَّلِكَ‏ حَقًا عَلَينَاه أي: واجب علينا 

نج الْمُؤْمِِينَه من أذى7” الكافرين وشرهمء عن أبي علي. وقيل: .خمًا تأكيد: 
0 هؤاؤيد عقاء والجعتئ ؟ كان واعبًا علينا نجَاة المومنين» كذلك عقا علينا 
نجاة هؤلاء. 


ل الأحكام 


تدل الآية على توحيد الله تعالى وعدله إما بنفسه» وإما بواسطة؛ لأن السموات 


)١(‏ وإما: أو؛ شء ضص. 
(؟) عذاب: وعذاب» ضص. 
5 أذى: + ض. 


أطيدكن 
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وما فيها أجسام وأعراضء» والأجسام لا تخلو من الأعراض» والأعراض محدثة» 
وكذلك الأجسام» وإذا ثبت.حدوث الأجسام فلا بد لها من محدث مخالف لهاء 
وثبت أن الفعل المحكم لا يصح إلا من قادر عالم» وأن القادر العالم لا يصح إلا وهو 
حي موجودء وأن الموجود لو كان محدثًا لاحتاج إلى محديث فيتسلسل» وإذا ثبت 
كونه حَيّا لا آفة به كان سميعًا بصيرًاء وإذا ثبت منه الفعل والخطاب لا بد أن يكون 
مدبرّاء وإذا علم قبح القبيح وأنه غني عن فعله لا يفعله فكان جميع أفعاله حسنة» وإذا 
لم يجز عليه المنافع خلق الخلق لمنافعهم» فإذا كلفهم لا بد أن يزيح عللهم» ومن 
العلل الألطاف. ومن ذلك النبوات والشرائع» فعلى هذا الترتيب تدل على توحيده 
وعدله والنبوات والشرائع. 


وتدل على وجوب النظرء ويطلان التقليد. 

وتدل على أن الأفعال حادئثة من جهتهم حتى تفيد نصب الآيات» فيبطل قولهم 
في المخلوق. 

وتدل على أن نجاة المؤمن واجبة عليه تعالى لذلك قال: ١حَقّا‏ علينا» ولفظة 
(على) تنبئ عن الإيجاب» و١حَقًا)‏ تنبئ عن الوجوب» خلاف ما يقوله بعضهم أنه لا 


يجب عليه شيء. وفي قوله: «حقا علينا» إشارة إلى أن تمكين الظالم لا يصح إلا 
بشرط ضمان الانتصاف منه للمظلوم. 


مو سر لاه سحو عن م 0000 7 - 5-0 4 7 

م الْمشرِكينَ 9 لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا د ك فإن فعلت فإنك إذا م 
-ه د 

0 جح سح سا حي سا يم ” كرى > كم اق ىم 20 

الظيلوين(3) وَإن يَسْسَسْكَ أله بر فلا كاشف لهه إلا هر وت يدك مير فلا راد 

دء عع ىرو و لم0 أس خ لسارم لو ره 0 70-7 

لِفَضْلِه يصِيب يه من يشاء مِنْ عبادوء وهو الغفور الريجيم 69 


سورة يونس 


© اللغة 
الشك: وقوف في المعنى ونقيضه كمن يشك كون زيد في الدار فلا يكون 
لإحدى الصفتين عنده مزية على الأخرى» فيقف» وقيل: الشك معنى غير الاعتقاد» 
القاضى. 
والتوفي: قبض الشيء على التمام» ومنه: وَفَى» واستوفى » وتوفيت حقي من 
والإقامة : نصب الشىء» ونقيضه : الإضجاع. وأصله من القيام : خلااف القعود. 
ومنه: أقام بالمكان: إذا استمر فيه» كاستمرار القيام في جهة الانتصاب. 
والوجه: جارحة معروفة» وهو ما واجهكء. ويستعمل بمعنى2(7 الجهة» كقولك: 
معلوم من وجه كذاء ويستعمل بمعنى عين الشىء كقولك : هذا وجه الرأي» ومنله: 
ويب وِجَهُ رَيّك 6 [الرحمن: 97]. 
والحيف: قيل: أصله الميل» ويسمى الحيف؛ لأنه يميل إلى الحق» وقيل: 
أصله الاستقامة» وقيل لمائل القدم: أحنف» .تفاؤلاً» كما يقال: مفازة. 
المماسة بين الشيئين: اتصال من غير انفصال» وهما كونان في محلين 
متجاورين» وقيل : هو التأليف الذي يحل جزأين» ويتولد من الكون: 
والكشف: رفع الساتر. 
© الإعراب 
«إن كنتم) شرط وجوابه فى قوله: «لا أعبد). 
00 
ومتى قيل : كيف يصح ذلك» وهو لا يعبد غيره شّكوا أم لا؟ 
قلنا: لأن معناه: إن كنتم في شك فلا تطمعوا في تشكيكي حتى أعبد غير الله 
كعبادتكم. 
للق بمعنى : في معنى» ض . 
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وقيل: لأن معناه إن كنتم في شك فلا أشك أنا. 

والباء في قوله: «بخير» وقيل.: معناه: وإن يرد لك خيرًاء فجرى مجرى التقديم 
والتأخيرء وسواء قولك: يردك بخيره أو: يردك خيرًاء فأما الإرادة فتتعلق بالخير؛ 
لأنها تتعلق بحادث. 

والواو في قوله: «وإن يمسسك» قيل: واو استئناف» وليست بواو عطف تقديره: 
وإن يمسسك بضر من جهته لا يكشفه غيره. 

© المعنى 

ثم أمره تعالى بالبراءة من كل معبود» فقال سبحانه: «يَا أَيْهَا النّاسُ) خطاب 
للكفار؛ لأن المؤمن لا يشك في نبوته ودينه» فهو عام والمراد به الخصوصء» 
ويحتمل العموم ويكون المراد التقدير (إِنْ كُنُْمْ في شَكُ مِنْ ديني» أَحَقٌّ هو أم لا. 

ومتى قيل : كيف ذَكَرَ الشك» وهم لا يشكون في بظلان دينه؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه على التقدير أي: من كان شاكًا في أمره فهذا حكمه. 

الثاني : أنهم في حكم الشاك لاضطراب أنفسهم عند ورود الآيات. 

الثالث: أن فيهم الشاك» فجرى على التغليب. 

ومتى قيل : فالكفار يعلمون هذا مِنْ دِينه» فما فائدة هذا القول؟ 

قلنا: زيادة في البيان» وزجرًا عن الشك والجهل» وقيل: كان فيهم من ينسبه إلى 
الشك. قَرَدٌّ عليهم ذلك. 

«ملا أَغبُدُ الّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهه أي: من ديني الذي أدعوكم إليه؛ وهو 
الإسلام ألا أعبد شيئّاسوى الله مما تعبدون من الأوثان التي لا تنفع ولا تضرء وقيل: 
1 الله» وأتبرأ من الأوثان «وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الذي يَتَوَفَاكُمْ» قيل: يقدر أن يميتكم»ء 
ويقبض أرواحكم» وقيل: أحياكم لأنه'2 الذي تحق له العبادة» وهو لقدرته على 
(1) لأنه: لأنء» ض. 


يحتضنا 


سورة يونس 


أصول النعم وإلهيته «وَأُمِرْتُ» أي: أمرني ربي «أَنْ أَكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ» من المصدقين 
بالتوحيد وإخلاص العبادة له» وقيل: (مِنْ) بمعنى (مع) أي : أمرت بالكون مع 
المؤمنين لا معكم (وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ؛ أي ي: أمرت أن تقيم وجهك» قيل : 0 
نفسهء وقيل: معناه استقم في الدين بإقبالك على ما أُمِرْت به بوجهك ك» وقيل : أقم 
عملكء عن ابن عباس. وقيل : أراد أقم وجهك للصلاة بالتوجه نحو الكعبة» والأول 
أوجه احَنِيفًاه مستقيمًا في الدين «وَلا تَكُونَنَ من الْمُشْرِكِينَ؛ أي: لا تشرك» فتكون من 
جملتهم» وقيل: لا تكن معهم «وَّلا تَذْعْ) أي: أمرت» وقيل: كي لا تدعو امِنْ دُونٍ 
الله؛ أي : لا تدعه إلهّا كفعل المشركين يدعون الأوثان آلهة» وقيل: لا تدعه دعاء 
الإله» وقيل: لا تعبده أي : لا تعبد سوى الله مما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن 
عصيته وتركته. 

ومتى قيل: كيف يصح هذاء ومن ينفع ويضر لا يجوز أن يعبد أيضًا؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: لا ينفعك ولا( يضرك نَفْعَ الإله وصُرٌو كالصحة والسقم». والموت 
والحياة ونحوها. 

والثاني: لأنه أخسر للصفقة» وأبعد من الشبهة : عبادة جماد لا ينفع ولا يضر. 

«فَإِنْ فَعَلْتَ؛ أي: عبدت غير الله أيها السامع» وقيل: المراد غير النبي [26]» 
وإن كان الخطاب له «فَإِنّكَ إِذَامِنَ الظَالِمِينَ» لنفسك حيث توبقها «وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَهُ 
بِضُرً) كأنه لَما بَيّنَ أن غيره لا ينفع ولا يضر َه ببيان أنه القادر على النفع والضرء 
وإذا فعل فلا دافع ولا مانع» فقال سبحانه: «وَإِنْ يَمْسَسْكَ) أي : يصبك من جهته 
«بضُرٌ) بلاء وشدة ومرضء «قَلا كَاشِفٌ لَهُ إلآََهُوَ) أي: لا يقدر أحد على كشفه 
6 «وَنْ يُرِذْكَ بخَير؛ صحة جسم ونعمة وخصب ونحوها اقَلا رَادَ لِفَضْلِهِ؛ لا يقدر 
على منعه أحد. 

ومتى قيل.: لما فصل بين الخير والضر وجميعه عندكم خير؟ 

قلنا: فيه وجهان: 


000( لا: +.)ءض. 


يدون 
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أحدهما: أن المَضَارٌ تنفر منها النفس» كما أن النعم تسر منها('؟ النفس» 
فالواجب في أحدهم الصبرء وفي الآخر الشكرء وأحدهما نفع في الحال» والآخر 
عاقبته نفع» فلذلك فصل. 

والثاني: أن من المضار ما يكون عقوبة» والخير لا يكون إلا رحمة. 

ومتى قيل: كيف قيل : «فلا راد لفضله» ونحن نرى كثيرًا من الظلمة يردون فضل 
الله عن الناس؟ 

قلنا: لا يقدر [أحد] على رد فضل الله» ولكن يمنعون بعض الضعفاء عنه» 
كالأرزاق يخلقها الله تعالى» وهذا كالشمس يخلقها الله تعالى وينورها لعباده فلا يقدر 
أحد على رد ضيائهاء ولكن يمنعه من الانتفاع به. 

«يُصِيبُ بها بالخير «مَنْ يَشَاءُ؛ فيعطيه على ما يعلمه من المصالح «وَهُوَ الْعَفُورْ 
الرّحِيمُ) الغفور لمن تاب من ذنبه فلا يعاقبه» ويستره عليه» رحيم بالإنعام على خلقهء 
وقبل: لما ذكر المضار» وفيه العقوبات استدعى إلى التوبة بأنه غفور رحيم. 

© الأحكام 


تدل الآية على النهي عن الشك في الدين» وعبادة غير الله. 

وتدل على أن للقدرة على النفع والضر مدخلاً في استحقاق العبادة» وهو أن 
يقدر على أصول النعم كالخلق والحياة» والشهوة والنعم» ولا يقدر عليه غيره تعالى» 
فلا يستحق العبادة إلا هو. 

وتدل على أن هذه العبادات فعل العباد» لذلك تعلق به الأمر والنهي» ولو كان 
حَلْقَهُ لما صح ذلك. 


0 


عمد 
و 0102 مي و 2ه رس وو مدر لم يس بس ماح 2 دس مده لج نه رما 
قل يتأيهًا الئاس هَدَ جآء كم الْحَقّ من رد م فَمِن آهتدئ فَإِنّما متدى لِنفْسهء ومن 
000 3“ 


رحة ررس 92 ع 5 - 5 - عر وع 
7 0 0 م 24 عم مده ء ل 2 2 روي «م آم >2 7و 
صَلَّ نما يَضِلٌ عَليها وما أنأ علدَكم يكيل (0) وَأتَعْ ما يوخ إِليَكَ وأصير حي يحكم الله 
ل جرم سحيو م ل جم 
وَهْرٌ حَيرُ لفكيين 43 


6 منها: منه» ش» ض. 


ان 


سورة يونس 


© اللغة 


الصبر: أصله حبس النفس على المكروه» قال أبو العباس : الصبر ثلاثة أشياء : 
الحبسء والإكراهء والجرأة» ومنه يقال: أَصْبَرَهُ صْبرَهُ الحَاكُم عَلَى اليَمِينِ أي : أكرهه على 
نك 1 


ثم يقتل. 
© المعنى 


تحع تعالى السدوره عه دعر الو عدو لويد بالوعل المتتجيل اهاي 41 ووعدًا 
للمؤمنين» ووعيدًا الكازينم فقال تعالى : الا د «يَا أَيْهَا النّاسُ» خطاب عام 
للمكلفين «قَدْ جَاءَكُمْ الْحَن مِنْ رَبّكُمْ) , يعني القرآن ودين الإسلام وشرائعه» والأدلة 
الدالة على صحتهاء عن أبي مسلم. وقيل: جاءكم النبي والمعجزات الظاهرة» وقيل: 
جاءكم الحق الذي يجب له عليكمء وهو ما تَعَبّدَ به خلقه. عن الأصم. «فْمَنِ اهمْتدَى) 
قَبِلَ الحق وسلك طريقة يقة الهدى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِو؛ لأن نفع ذلك يعود إليه» وهو 
الثواب المستحق عليه «وَمَنْ ضَلَّ؛ عن طريق الحق «َإِنَمَا يَضِلْ عَلَيهَا' ؛ لأنه يجني 
على نفسه. ومضرته تعود عليه بالعقاب الدائم (وَمَا أَنَا عَلَكُمْ بَكيل» أي : لست 
بحفيظ لكم عن الهلاك والعذاب» ولا دافع عنكم بعد البلاغ والبيان وإزاحة العلة» 
وإنما الأمر إليكم بعد ذلك» عن أبي علي. وقيل : لست بوكيل في منعكم عن اعتقاد 
الباطل» وقيل: لست بكفيل لكم يعني لا أوؤاحَذ بذنبكم «وَانَبِعْ ما يُوحَى إِلَيِكَ) من 
القرآن والدين» واتَبَاعْهُ : أداؤه إلى أمته والعمل بهء واصبر 27 على مشقة ذلك» وقيل: 
اصبر على أذى أعدائك وتكذيبهم «حَنَّى يَحْكُمَ اللّها يفصل بينك وبينهم في الدنيا 
بنصرك وقهرهم» وظهور دينك» وبطلان دينهم» وفي الآخرة بإثابتك ومَنْ تبعك» 
وعقوبة من عصاك» والأخذ من الظالم للمظلوم» وقيل: حتى يحكم الله بالهجرة 
والقتال» وقيل: يحكم من إظهار دينه وعلو أمره «وَهْوَ حَيِرُ الْحَاكمِينَ» أي : أنه( لا 


يحكم إلا بالعدل. 


)١(‏ واصبر: والصبرء ض 
(69) أنه : 5 ض. 


وه سه مه 


صَيرَهم 46 [البقرة: أي : أج رأهم ‏ وقيل : زمات] صَبْرًا هو أن يَحْبّسَ 


في سر 2 


آظ2 
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© الأحكام 

تدل الآية على أن الحق الذي جاء يعرف بالأستدلال(2؛ لذلك قسمهم بين مهتد 
وضال» خلاف ما يقوله أصحاب المعارف. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين. 

وتدل على أن الاهتداء والضلال من فعل العبد؛ لذلك صح الذم والمدح والثواب 
والعقاب» ولو كان من خلقه لما صح ذلك» ولأنه كان لا يكون محسئًا إلى نفسه 
بالهداية ولامسيئًا بالضلال ؟؛ لأنه الذي أوجده فيه فيبطل قول مخالفينا فى المخلوق. 

وتدل على أن العبد مُمَكَنٌ من الأمر مختار» لولا ذلك لما صح الكلام» فيبطل 
قولهم فى المخلوق والاستطاعة والإرادة. 

وتدل على أن الرسول يتبع الوحي». ولا يسن ولا يحكم من تلقاء نفسه.» خلاف 
ما قاله بعضهم أنه يبتدئ الشرع من قِبَل نفسه. 


)١(‏ بالاستدلال: باستدلال» ش» ضص. 


دين 


قال الأصم: ذكر بعضهم أن فيها آية مدنية» وهي قوله: «أَقِم الصَّلاةَ طرفي 
النَّهَارِا» وليس كما قال وروى أبو بكر عن النبي كه أنه قيل له: أسرع إليك الشيب» 
فقال: «شيبتني هود وأخواتها»(" (الحاقة)» و(الواقعة)» و(عم يتساءلون) و(الغاشية)» 
واختلفواء فقيل: أراد بقوله: «شيبتني هود أراد قوله9" وقيل: ما فيها من الوعد 
والوقية توكو القبانةنتى 17 لسر يدل على هذا الرة رووق ذلك برضي 
عن النبي يق : 

وفي خبر أبيّ : «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات» بعدد من 
صدق بهودء وصالح» وشعيبء وإبراهيم» وموسىء وكان يوم القيامة مع الشهداء 
إن شاء الله». 


ولما ختم السورة بذكر القرآن بقوله: يماح إلك)4 [يونس: 0٠04‏ افتتح هذه 
السورة ببيان ذلك الوحى» وأنه هو هذا الكتاب فصلت أآياته وأحكمتء. وأنه من عند 


الله تعالى. 


)000( مكية وهي. . . القصة: - ء» ض. 
[69 الترمذي رقم 25591 والمستدرك رقم 25١5‏ والمعجم الكبير رقم 5 .08١‏ 
() قوله: لقوله؛ ش» ض. 


(5) فآخر: وآخرء ضص. 
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قوله تعالى؛!") 


0 7 74 ” أ سه الم 
«اثر ككث لُمَكتَ كّنم فيك ون أمد عكر جَيرٍ 09 ألا عبتا إلا َه إِنَّى لكر ينه 
24 > م سه 2 ع ره َي ب 08 ًََ 0 
ير ويئد ()) ون أستغفروا 77 هس 0 مس ويْوّتِ كل 
26 و رس 020 0 2 ره م ور رم رس 
زى عَفْلٍ عَسْلة ون لأف َاكُ ملكي عَدَابٌ يز ر كير (2) إل أنه عيظف مغر عل عل 
شَىَء قد 469 
© اللغة 


الإحكام: منع الشيء من الفسادء وأصل الباب: المنع» ومنه: الحِكمّة؛ لأنها 
تمنع من فعل الفساد. ومنه: حَكمّة الدابة('2» ومنه: 


2 وي 


أَبَنِي حَيِبِقَةَ أحَكُمُوا سُقَهَاءة 09 

أي : امنعواء يقال: أحكم يُحْكِمْ إحكاماء والحكيم في أضفات الله تعالى يحتمل 
وجهين : أحدهما: بمعنى يُحْكِمْ «فعيل» بمعنى ١مُفْعِل)ء‏ أي : يحكم أفعاله» فهو على 
هذا من صفة فعله. ويستعمل بمعنى عليم» فيكون من صفة ذاته؛ لأنه لم يزل 
عليمًا2 لذاته. 

والفصل: مصدر فصلت الشيء فصلاًء والفصل: الحُكو" ؛ لأنه يفصل بين 
الخصومة» وتفصيل كل شيء: تبيينه 

والنذارة: الإعلام بموضع المخافة ليتقى. 


)0( قوله تعالى: -» ض. 

(؟) الدابة: للدابة» ض. 

(5) البيت قاله جرير»ء وتمامه: إن أخافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ أَعْضَبًا انظر في: الصحاح (حكم)» والعين(كم)» 
واللسان (حكم) 

(5) عليما: عليم» ض 

)ع( الحكم : الحاكم ؛ ش». ض . 


لقنا 


سورة هود 


والبشارة: إعلام بما يظهر سروره في بشرة الوجه» وبشير ومبشر بمعنى» إلا أن 
في «بشير» مبالغة. 

والاستغفار: طلب المغفرة. 

© الإعراب 

«اكر» محله رفع بالابتداء» وخبره: «كتاب»»2 وقيل: «كتاب» رفع؛ لأنه خبر 
ابتداء مضمر» أي : هذا كتاب. 

وموضع «أن لا تعبدوا» من الإعراب يحتمل وجهين: الرفع على إضمار» تقديره: 
وفى ذلك الكتاب ألا تعبدواء ويحتمل النصب بنرع الخافض» تقديره: بألا تعبدواء 
وقيل : لتلاتعبدواء عن الأصم. 

قلنا: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون بمعنى المصدرء كقولك: كتبت إليه ألا يخرج. 

الثانى : معناه بأن» أو لأن. 

واليمتعكم) جزم؛ لأنه جواب الأمر(ا2, و(إلا) فى قوله: «ألا تعبدوا إلا الله» 
معناه: الإيجاب للمذكور بعدهاء ونفي ما سواه. وهو بمنزلة الاستثناء» تقديره: لا 
تعبدوا أحدا0" إلا الله. 

© المعنى 

قد مضى تفسير #اكر»ه» وبين الأقاويل فيهاء وأن أولى الأقاويل ثلاثة : 

أولها: أنه اسم للسورة» على ما قاله الحسن وأبو على. 

الثاني : أنه إشارة إلى إعجاز القرآن من حيث تألفه من هذه الحروف» وأنتم 
تتكلمون بهاء وعجزتم عن مثلها. 
)000( الأمر: للأمرء ض. 
9) أحدا: واحدا؛ ش» ضص. 


لحن ين 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الثالث: أن لكل حرف منها معنى» وهو حرف من اسمه تعالى» على ما روي 
عن ابن عباس. 

ومن قال: بالأول والثاني يستدل بأنه عقب الحروف في - جميع القرآن بذكر 
الكتاب.د 

وقيل: (الر) أنا الله أرى, ١كِتَابٌ)‏ يعني القرآن. 

«أخكمّث آيَانَهُ فيه أقوال: 

الأول: أحكمت الآيات ولم ينسخ منها شيء كما نسخت الكتب والشرائع» ١ثَم‏ 
فُصَلَّثْ20» ببيان الأحكام والحلال والحرام» عن ابن عباس. 

الثاني: أحكمت آياته بالأمر والنهي» ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب» عن الحسنء» وأبي العالية. 

الثالث: أحكمت آياته من الباطل» ثم فصلت بالحلال والحرام» عن قتادة. 

الرابع: أحكمت آياته بالجملة» ثم تليت( وفرقت(" بذكر آية آية» عن مجاهد. 

الخامس: أحكمت آياته في كونها حجة؛ ثم فرقت في وجوه ما احتيج إليه» عن 
الأصم. 

السادس : أتقنت فلا خلل فيهاء ثم فصلت بإنزال آية آية ليتدبروا ويتفكرواء» 
ويتفقهواء عن أبي علي. 

السابع : أحكمت نظمه بأن جعل على أبلغ وجوه الفصاحة حتى صار معجرّاء 
«نّمَ فصّلَتْ) بالشرح والبيان للفروض التي بينه» فكأنه قيل: محكم النظمء مفصل 
الآيات مشروحة مبينة» عن أبي مسلم. 

«مِنْ لَدْنْ) أي : هذا الكتاب الذي أتاكم من عند احكيم خَبِير) 0 : حكيم في 
)١(‏ ثم فصلت: وفصلت» ش 
(؟) تليت: تثبتء ش. 


(9) وفرقت: وفرق؟ ش» ض. 
)0( خبير أي: + » ضص. 


انين 


سورة هود 


أفعاله وتدابيره» يل عالم بأحوال خلقه ومصالحهم. عن الأصمء وان على 
وأبي مسلم. 

ثم بَيّنَ تعالى ما في الكتاب وفصلهء فقال سبحانه: «ألا تَعْيُدُوا؛ قيل: معناه أنزل 
الكتاب لئلا تعبدوا غير الله (إِنَنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرًا"©) أي: قل يا محمدء إنني لكم منه 
نذير لمن عصاه وحَبَّدَ غيره بالنار» «وَيَشِيرٌ» مبشر لمن أطاعه بالجنة (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ ثُمّ ثُوبُوا إِلَيِهه قيل: (ثم) بمعنى الواوء عن الفراء» أي: استغفروا وتوبواء 
وقيل: (ثم) للتعقيب؛ أي : اطلبوا المغفرة بأن تجعلوها غرضكم, ثم توصلوا إليها 
بالتوبة. 

قلنا: قيل: اطلبوا المغفرة» واطلبوها بالتوبة» فالتوبة سبب طلب المغفرة 
المقصودة. وقيل: استغفروا ربكم من الذنوب السالفة» ثم توبوا إليه من الذنوب 
المستأنفة متى وجدت منكم المعصية» عن أبي علي. 

وقيل: استغفروا من سالف ذنوبكمء ثم توبوا بألا تعودوا إليهاء وتعبدوا الله 
وحده» وأطيعوا أمرى عن أبي مسلم. 

وقيل: استغفروا مما سلف» وارجعوا بالطاعة فيما يستأنف. 

متك م) يعني : إذا فعلتم ذلك يمتعكم في الدنيا «مَتَاعَا حَسًَا) أي : يعيشكم 
عيشًا في خفض ودعة» وأمن وسعة» ويبسط لكم في العمر والنعم» ولا يهلككم (إلى 
أجل مُسَمَىَ) إلى وقت مسمى» وهو وقت موته الذي كتب الله له «وَيْوْتِ كُلَّ ذي 
فَضل فَضْلَهُ؛ قيل: ذي فضل في الدين والطاعة» وهو المطيع لله العابد له دون غيره» 
وسماه ذا فضل لعظم منزلته. وقيل : ذي فضل: المفضل على عباده» وقيل : ذي 
فضل: ذي عمل صالح. فَضْلُهُ: أَجْرْهُ وثوابه على قدر عمله» سمي الجزاء على 


)١(‏ خبير: اء ض. 
69 نذير: + » ضص. 


"ه١‎ 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الشيء باسم ذلك الشيء» والهاء ة فى «فضله» قيل: يعود إلى ذي الفضل ؛ لأن منازلهم 
ف الطافة مسرفجية تتكن1؟ بموديل تلن كل أحد هد عل وقيل: يعود 
على ابض الله تعالى؟ أي : يعطي كل ذي فضل من فضل الله» ومعنى يؤتي: يعطي 
«وَإِنْ ‏ تَوَلّوْاه أعرضوا عما أمروا به وقيل : المراد فإن : تتولوا فحذف التضعيف (فَإِنّي 
أَخَافُ» أي : فقل: إني أخاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبيرِ وهو يوم القيامة ؛ لأنه ا 
كبير شأنه» وقيل : لأن فيه ثوابًا دائمًا وعقابًا دائمّاء وقيل: لأنه يحشر فيه الخلائق «إِلَى 
الله مَرْجِعُكُمْ) يعني في ذلك اليوم مصيركم إلى حكمه؛ لأن حكم غيره يزول» وقيل: 
مرجعكم أي : مصيركم إليهء بأن يعيدكم للجزاء» وقيل: يعيدكم إلى مثل حالكم في 
الابتداء» فلا يملك أحد لكم سواه نة نفعًا ولا ضرًا «وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرّ) من 
الإعادة والبعث والجزاء»ء فاحذروا مخالفته. 


© الأحكام 

تدل الآيات على حدث القرآن من جهات: 

أحدها: قوله: «أحكمت»» ولا يصح ذلك إلا في الفعل. 

وثانيها: قوله: «فصلت»» والتفصيل يصح في الأفعال. 

وثالثها: «من لدن حكيم», وهذه الإضافة لا تصح إلا والكلام محدث لاستحالة 
أن يكون القديم صادرًا عن جهة غيره. 

وتدل على أن القرآن كلامه» وأنه لا خلل فيه من زيادة ونقصان» وتغيير أو 
مناقضة؛ لذلك وصفه بالإحكام. 

وتدل على أن رأس الإيمان هو التوحيد» وعبادة الله وحده» لذلك افتتح السورة به. 

وتدل على أن المطيع مُبَشّرُ بالجنة» والعاصي بالنارء جزاء على أعمالهم. 

وتدل على إثبات المعاد» والقديم سبحانه يختص بالقدرة على الإعادة» فلا يقدر 
عليها غيره. 


)١(‏ يسوؤّى: يستوى» ش. 
0( يوم: - » ض. 


دين 


سورة هود 


وتدل على أن الجزاء على الأعمال لذلك قال: «وَيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإنْ 
َوَلََا فَنَى أَحَافُ . . .» الآية» فأوجب الجزاء على على العمل: خخلاف ما يقوله أغل الجير. 
السقارق: 


3 
مو 22 ع اانا بره تر 26 2 سح سح عر ل م سدم - 
ودود اسعا سس عم ل طم ججحتجم لاس مكل د م نس ساس صيرح لس سسوس 25 
يعلنون نهم عليم بذاتٍ م ما من دابع في الا ضٍ إلا على أله رزقها دعام 
ل جح سح مره جع 
ََتَودعَهَا كفي تب مُبنٍ 9 
© القراءة 


قراءة العامة : «يثنون», وعن ابن عباس : ل يَتْنَونَى) على وزن: ل 
«صُدُورُهم» بالرفع» بجعل الفعل لسر أ ف كدو 
© اللغة 

الثني : عطف الشيء بعضه على بعض» يقال: ثنيت الثوب وغيره» عطف بعضه 
على بعض حتى يخفى داخله» ومنه: : الاثنان لعطف أحدهما على الآخر في المعنى» 
ومنه: فاتحة الكتاب سميت مثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة» ومنه: الثناء لعطف 
المناقب في المدح» ومنه: الاستثناء؛ لأنه عطف عليه بالإخراج منه» فأما قراءة ابن 
عباس (يتتَوْنَى) على وزن (يَفْعَوْحَل) فمعناه المبالغة في الشيء كقولك: إِجْلَوْلَى الغيب. 

والدابة في الأصل : الذي من شأنه الدبيب» ودب يَدِبُ دبيباء وفي العرف صار 
متخقضًا بتوع» وقد ورد القرآة بها علي الأصل بقوله + :«(زتامن مأك وه طؤزاةة لق ل 
بم [النور: 40]. 

والمستقر: «مستفعل» من القرار» وهو الموضع الذي يقر فيه الشيء. وهو قراره 
ومكانه. 


ددن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© الإعراب.. 


(من) فى قوله: «من دابة» قيل: صلة وتأكيد؛ لأن المعنى لا دابة إلا ورزقها على 
الله» كقولك: ما أتاني من أحد. 


© النزول20 


قيل : نزلت في الأخنس بن شريق» وكان خلو الكلام» حلو المنظرء يلقى رسول 
الله 9# بما يحب» وينطوي بقلبه2"9 على ما يكره. 

وقيل: نزلت في بعض المنافقينء كان إذا رأى رسول الله يك ثنى صدره 
وظهرهء وطأطأ رأسهء» وغطى90" وجهة7 كيلا يراه النبى 4 عن عبد الله بن شداد. 

وقيل: قال المشركون: إنا لنغلق أبوابناء ونرخي ستورناء ونستغشي ثيابناء ونثني 
صدورنا على ما نسر من عداوة محمد» وما يعلم به أحدء فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
عن الأصم. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر القرآن والدعاء إلى الإسلام بَيِّنَ تعالى فعلهم عند سماعه» فقال 
شبعحانة؟ «ألا إِنّهُمْ يعني الكفارء وقيل: المنافقين» والأول أصح؛ لأن النفاق كان 
بالمدينة «يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ) قيل: يثنون على عداوة النبي يكو عن الفراء2"», 
والزجاج20. وقيل: ما هم عليه من الكفرء عن الحسنء وقيل: يثني صدره على 
سبيل الانحناء في خطابه لكافر مثله» عن أبي علي» وقيل: ولى ظهره إذا رأى 
رسول الله وله عن عبد الله بن شداد» وقيل: يخفون ما في صدورهمء عن ابن 
)١(‏ النزول: النظمء ض. 
(5) بقلبه: قلبه» ش. 
ليش وغطى من : وغطى» ض. 
(5) وجهه: جهةء ش» ضص.. 


(5) معاني القرآن للفراء ؟/  .1١91‏ 
(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2/7 8". 


ى*> 


سورة هود 


عاب اوتعاد يججلره العدارة فى الي قار هو ءا نكي بالفدر عو القلي 6 والكلب 
معدن العداوةء وقيل: يثنون صدورهم شكا وامتراءً في الحق». عن مجاهدء وقيل: 
يخفون صدورهم كيلا يسمعوا كلام الله» عن قتادة» وقيل: يعرضون بقلوبهم عنك». 
عن السدي. الِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ؛ ليخفوا ما فيه من الكفرء قيل: من الله جهلاً منهم. عن 
الحسن» ومجاهدء وأبي علي», والأصم؛ لأنهم لم يعلموا أنه عالم لذاته لا يخفى 
00 وقيل: ليخفوا من النبي 20 عن عبد الله بن شداد. «ألا جين 
سْتَفْشُونَ ليابَهُم يعني ألا أنه تعالى في وقت تغطيتهم رؤوسهم بثيابهم وإخفائهم بكل 
0 وتناجيهم بأسرارهم وذلك أخفى ما يكون يعلم إسرارهم. عن الأصمء 
وأبي علي. وقيل: يستغشون ثيابهم كناية عن الليل» يعني حين يأوون إلى فراشهم» 
والمراد أنه تعالى يعلم السر في ظلم الليل تحت الثياب» فكيف تخفى عليه أسرارهم» 
وإذا اجتمع مع الستر ظلمة الليل كان أخفى؛ عن أبي مسلم. ١يَعْلْمُ‏ مَا يُسِرُونَ يخفون 
«وْمَا يُعْلِنُونَ» يظهرون (إِنَّهُ عَلِيمٌ بَاتِ الصّدُورِ) يعني بالأسرار التي في القلوب» عن 
الأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. «وَمَا مِنْ دَابَةِ أي : ليس دابة صغرت أو كبرت» ومن 
كل حيوان يدب على الأرض» وقيل: كل ما أكل فهو دابة «إلأ عَلَى الله ِرْقُهَاه يعني 
قوتهاء وهو المتكفل لذلك» و(على) تنبيه على الوجوب» وقيل: بمعنى (من) أي : 
من الله رزقها؛ لأنه تعالى خالق الأرزاق «وَيَعْلمْ مَُسْتَقَوّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا) فيه أقوال: 

أولها: مستقرها حيث تأوي إليه على وجه الأرض» ومستودعها حيث تموت 
وتبعث منه» عن ابن عباس» والربيع. 

وقيل : مستقرها في الرحم ومستودعها في الصلب» عن مجاهد. 

وقيل: مستقرها في أصلاب آبائهم» ومستودعها في أرحام أمهاتهم. 

وقيل: مستقرها الرحم» ومستودعها مكان موتهاء عن عبد الله. 

وقيل: مستقرها حيث تستقر فيه في حياته» والمستودع الرحم؛ عن أبي مسلم» 
قال: ويجوز أن يراد بالمستودع : ما أودعته وهو الباطن من أمرها. 


لق صلى الله عليه وسلم: عليه السلام» ض. 


ههع" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل : عل جيف فضرك وتقلبة ويعلم حيك ل 100 عن أبي علي. 

وقيل: مستقرها مأواها الذي تأوي إليه» ومستودعها يعني يعلم ما أودعها من 
تدبير الله الذي خلقهاء عن الأصم. 

وقيل: مستقرها وجه الأرض» ومستودعها بطن الأرض. 

«كُلٌ) يعني كل ذلك «فِي كِتَابٍ مُبِينِ» أي: مثبت في اللوح المحفوظ» فثبته7) 
لطمًا للملائكة وغيرهم» وفي الإخبار عنه!» لطف لناء وقيل: «في كتاب مبين» أي : 
في علم الله قبل كونه» يعني إذا علم كل شيء قبل كونه» فكيف يقدرون29 على 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى لا يخفى عليه شيء؛ لأنه عالم لذاته لا اختصاص لذاته 

وتدل على أنه تعالى هو الرازق» وأنه المتكفل برزق كل حىي» وأنه أوجب ذلك 

وتدل على أن الزوق لا يكوة "إلا حلالاً؛ لأن الخاصب لا يجعل الله ما غضبة 
له ؟ ولذلك يسترد منه» ويستحق الذم واللعن. 

وتدل على أن ما فعلوا في قوله: «يثنون» وايستغشون» فعلهم» فيصح قولنا في 
المخلوق. 


)١(‏ حيث: بحيثء ش. 


(1) يسكن: ليسكنء ش. 
() فثبتة: مثبتة؛ ش» ضص. 
)5( عنه : به» ض ٠.‏ 
)2( قبل : من» ض . 


(5). يقدرون: يقدرء ضص. 


8 


قوله تعالل ' 

ل بر وم ردم ص اه رط سم 4 1 مسي اس كر 0 
وهو لَدَى حَقَّ ألسَموت وَآلآ رض فى فسِدَةَ أَنَامٍ وكات عرشة, 2 || ع ل وح 
ام دن عملا على فلك رم تتذت بن بند نزت يكل كديا إ: 

و0 يه 


0 / 0 8 ٠ 

دو 2 و © م و مجو لَه 502 َه روا 2 رعرع سا مم 0 

هذا لاست 60 مين أ عنهم | ذَابَ إ!؟ معذودوٍ َم نرج ما حبسا ألا 
سحل ع 0 ا دج 2-0 7 عه 01 جم 


© القراءة 


قرأ حمزة» والكسائي» وخلف بن هشام: «ساحر» بالألف7"©, يعنون النبي ولك 

والباقون: «سحر» بغير ألف؛ يعنون القرآن. 
© اللغة 

الأو : "الجماعة على طريقة واخدة» وأضلة» القضدء كأنها تقصد أمرًا واحدّاء ثم 
يستعمل في أشياء» فالأمة: الرجل الجامع للخير؛ لأنه يُفُصَدٌّ ومنه : «إإنّ هيم كات 
مه [النحل: »]1٠١‏ والأمة : الدين» ومنه : مأ إِنَاوَجَدَنَا هتالح أَمّةِ) [الزخرف: ؟؟] والأمة : 
الجماعة ومنه : تلك أَمَه قد حَلَتْ 4 [البقرة: 5 ]2 والأمة: الصنف» ومنه : 2 مم مالك 4 
[الأنعام : 4ع » والأمة : أتباع الأنبياء؛ ومنه : م شعمحَرَ م [لدعمران: »]1٠١‏ والأمة: المدة من 
الزمان» ومنه: كر عد د َوه [يوسف: ه4]» وسميت بذلك؛ لأن الأمة فيها تكون. 

والحبس : المنع في خباء» حبسه يحبسه حبسّاء فهو محبوس » ومئه قول شريح: 
جاء محمد برفء7") الحبس. أراد ما كان يحبسه أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة» 
والوصيلة والحام» ومنه سمي الوقف حبسّاء وما روي أن خالدًا جعل أمواله ورقيقه 
وأعبده حبسا فى سبيل الله. 

والأعتد: جمع العتاد» وهو ما أعده الإنسان من آلة الحرب. 


)١(‏ حجة القراءات /اا”. 
(؟) هكذا في المخطوطات. وكتب في ض فوق هذه الكلمة كلمة أخرى غير واضحة فيها طمس. 


لاه 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وحاق وحق بمعنى» عن أبي مسلم» وقيل: حَقَقْتٌ عليه القضاء خناء وأحققته 
إذا أوجيتة» واسعحق الوط بويقال + عدافقس”ذ 0 
ومنه: الحديث: «فجاء رجلان يتحتقان؛7) أف1 يختصمانء» والحقاق: المخاصمة» 
0 أنا أحق به» ومنه حديث علي: (إذا بلغ النساء نص 
لحقاق فالعصبة أولى»0" يعني : بلغت والحقيقة: ما يصير إليه حق الأمر ووجوبهء 
0 من الإبل : التي تستحق الركوب. 
© الإعراب 


(اللام) في قوله: «ليبلوكم» لام (كي) ومعناه الإرادة» يعني أراد بذلك ابتلاءكم. 

و(اللام) في قوله: «لكئن أخرنا» لام القسم» وليست بلام الابتداء. و(إن) حرف 
شرط» جوابه في جواب القسم» استغني به عن جواب آخر. 

«أيكم؟ رفع على الابتداء. و«عملاً» نصب على التمييز #يومٌ» نصب على الظرف 
«مصروفًا» نصب على خبر «ليس»» يعني ليس العذابٌ مصروقًا عنهم. 

© المعنى 

ثم دل سبحانه على وحدانيته بعدما دعا إليه بما أظهر من آثار قدرته» فقال 
سبحانه: «وَهُوَ الذِي خَلقَ السَّمَوَاتٍ؛ فذكر بالجمع؛ لأنها سبع سماوات» وذكر 
الأرض؛ لأنه أراد جنس الأرض وإن كانت سبعًا «في سِنَةِ أيّام». 

ومتى قيل : فما الفائدة فى هذه المدة مع قدرته على خلقها فى لحظة؟ 

قلنا: لطمًا للملائكة ولمن شاهده» وهى توجد حالاً بعد حال فيكون الاعتبار أكثر 
وضبط آثار القدرة أقرب من أن توجد دفعة» وفى الخبر بذلك لطف9© لنا. 
)000( فحققته : وحققته؟ ش2٠‏ ض. 
(؟) سنن البيهقي الكبرى رقم 1751/5. 


() سنن البيهقي الكبرى رقم 17574. 
0( لطف : لطفا؟ ش22 ض. 


ل تن 


سورة هود 


«وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَّاءِ» قيل: هو العرش المعروف كان على الماء قبل خلق 
السموات واللأرض» ثم رفع» ووقوفه على الماء أبلغ في الاعتبار» وقيل: عرشه أي : 
كاؤهيظلق النعرات والآرن على لحل تقول عرفيف اعرس 20 عرش إذا نفت» 
ومنه : مووَمِمًا بَعرِسُونَ# [النحل: 0]38 ومنه: «حَاوِيَة عل عَرُوشِهَا# [البقرة: 1054] بنائهاء وإنما 
قال ذلك؛ لأن بناءها على الماء أعجب وأبدع» عن أبي مسلم. «لِيبْلُوَكُمْ» ليعاملكم 
معاملة المختبرء ليظهر إحسان المحسن وإساءة المسيء على ما عمله2"0» يعني ليكون 
الجزاء على الأعمال؛ لأن حقيقة الاختبار لا تجوز عليه مع كونه عالمًا لم يزل بجميع 
الأشياء «أَبْكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً قيل: أيكم عمل بطاعة اللهء عن ابن( عباس؛ لأن 
أحسن الأعمال ما فيه طاعة الله» وقيل: أيكم أتقى» عن مقاتل» وقيل: أيكم أزهدء 
عن الحسنء وقيل: خلق جميع ذلك لأن تحسنوا العمل «وَلَيْْ قُلْتَ» لهم يا محمد 
«إنَكُمْ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدٍ الْمَوْتِ» للحساب والجزاء الَيَقُولَنَ الَذِينَ كََرُوا» ردًا(» تكذيبًا 
«إِنْ هَذًا إل سِحْرٌ مُبِينٌ» أي : ليس هذا إلا سحر تمويه لا حقيقة له» وهو قوله: 
«إت 7 تبعوؤت »2 وقيل: هذا القرآن سحرء وقيل: ما يقول محمد سحرء فالأول 
عن أبي مسلمء والثاني عن جماعة» والثالث عن أبي علي. وإذا قرئ (ساحر) فهم 
يعنون محمد وَيي. «وَلَيِنْ أَخََرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَّابَ إِلَى أَمَةِ مَعْدُودَق) قيل: عذاب 
الاستئصال» وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: ما نزل بهم يوم بدر «إِلَى َم مَعْدُودَةِ) 
قيل: إلى جماعة معدودة علم أنه ليس فيهم من يؤمن» وقيل: إلى أجل معدود أي : 
محدود» «لَيَفُولُنَ» يعني هؤلاء الكفار ١مَا‏ يَحْبِسّهُ) أي : يقولون على وجه التكذيب 
والاستهرء : أين ذلك العذات:وما يخيسه حى لينن يدزل؟1:وقيل: قالوه استعهالة 
جهلا «ألا يَومَ يَأَنِيهِمْ» العذاب «لَيِسَ مَضْرُوكًا عَنْهُم أي: لا يصرف عنهم ذلك إذا نزل 
)١(‏ أعرش: لي عرش» ض . 
(؟) عمله: علمه.» ض. 
(0) ابن: + ء ض. 


69 ردًا: ردواء» ض -. 
(0) إنكم: إنهم» ش» ض). 


تصن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


«وَحَاقٌ بهم). قيل : نزل بهم ما استحقوه من العذاب» عن أبى على وأبي مسلمء 
والأصم. امَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَ» أي : وبال استهزائهم وجزاؤه. 
© الأحكام 

تدل الآية على عظيم قدرته وحكمته في خلق السموات والأرض» وقد بينا كيفية 
دلالتها على إثبات الصانع وصفاته. 

ويدل وقوف الغرش على الماء على عظم قدرته سبحانه. 

ومتى قيل : فأين قرار الماء؟ 

قلنا: لا يحتاج إلى قرار بل يمسكه الله تعالى بأن يخلق فيه السكون حالاً بعد 
حال» ولو احتاج كل جسم إلى قرار لتسلسل» وقال الأصم: ولم يكن ملتزقًا بالماء؛ 
وهو الظاهر. 

وتدل على أنه تعالى خلق العرش قبل خلق السموات والأرض. 

قال أبو علي : وتدل على أنه كان20 قبل خلق السموات والأرض خلق ملائكة 
ليعتبروا بالعرش وبخلق السموات والأرض؛ لأنه لا يجوز خلق جماد إلا ومعه حى 
ينتفع به» وهذا مذهب شيخينا ومن تبعهماء فأما الإخشيدية فيجؤّزون ذلك» ويجعلون 
الفائدة الخبر عنه. 

ويدل قوله: «ليبلوكم» على أنه خلق الخلق للتكليف» وهو مذهب العدلية؛ لأنه 
لولا التكليف لما حسن خلقه على هذا الوجه بما فيه من الآلام والتظالم. 

قال علي بن عيسى : وتدل على أن الحسن قد يكون أحسن من حسن. قال 
القاضي : والحسن لا يدخل فيه التزايد» فالمراد أيكم أشد تمسكا بطريقة الطاعات» 
واجتناب المعاصي» فالمراد9' جملة الطريقة» لا عمل واحد. 

وتدل على أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؛ لذلك نسبوا قوله إلى السحر. 


)١(‏ كان: اء ض. 
(؟) فالمراد: والمرادء ضص. 


لقان 


سورة هود 


وتدل على أن العذاب إذا نزل بهم لا يصرف عنهم عَدًّا على التحرز قبل وقوعه» 
وتدل على أن أفعال العباد حادثة من جهتهم؛ ليصح الابتلاء؛ فيبطل قول 
بكالنيا فى المخاوق 


قوله تعالى. 

5 مه 53 57 5 0 م سح سه عع ل ورور م2 ع > 
مولن دما الْاضسنّ هنا 5 3 ا ِنَم موس حكفور (رل) وَلْينْ 
أده منمَة قد سَيَة مَتمَه يَثاعَ مهب التييقاث َه ند لير َو (:) إلا ان 
2 م 5 و ره كه كل جيم 
َرأ ولوأ | للب ليك لثر تند عر كبر 400 


© اللغة 


الذوق: تناول الشيء بالفم لإدراك الطعمء ذاق يذوق ذوقَاء والذوق: ذوق 
الأكل» وسميت نعم الدنيا ذوقًا لسرعة زوالها تشبيهًا بما يذاق ثم يزول» كما تسمى 

وقال مشايخنا: الحواس خمس: الشم بالأنف للروائح» والذوق بالفم 
للمطعومات» والسمع للمسموعات بالأذُّنْء والعين للمرئيات» واللمس للحرارة 
والبرودة ونحوها. 

قال القاضى: وفي الأربع لا بد من حاسة» فأما الحرارة والبرودة فتدرك بمحل 
الحياة» فلا يقال بأنها حاسة إلا توسعّاء والله تعالى يدرك جميع هذه الأشياء لا 
يساس : 

والنزع: قلع الشيء عن مكانه. 

واليؤوس «فَعُول» من يائس فهو يَؤُوسء أي: كثير اليأس» وهو القطع على عدم 

ل 00 
ما يتوقعه» ونفيصه . الرجاء ٠.‏ 


)١(‏ الرجاء: الرخاء» ش. 


للحتضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والفرح والسرور من النظائر» وهو انفتاح في القلب» ونقيضه : الغم» والسرور 
والغم من جنس الاعتقادات» وليسا بجنسين من الأعراض عند مشايخناء ومنهم من 
قال: هما جنسان. 

والفخور «فَعَوّل) من الفخرء وهو الذي يكثر فخره» والفخر: عز القديم» وهو 
الفخر أيضّابفتح الخاءء قال أبو زيد: فخرت الرجل على صاحبه أَفْخَرُه فخرًا أي 
فضلته عليه» والفخير الذي يفاخرك على وزن الخصِيه0"» والفِخير بالتشديد: كثير 
الفخر. 


© الإعراب 


إلا الذين» استثناء من الإنسان؛ لأنه اسم للجنس كقوله: طوَالْصَرٍ 9 إنَالِإنسنَ 


خم © إلا اس أمَثوأوَثوا ليحت وَبَواصوَا لاصوا لَب [المصر: 1-١‏ فهو 
على تأويل جمع. 

ثم بَيّنَ تعالى ما قابل به الإنسان نعمه من الكفران2©"7» فقال سبحانه: «وَلَيِنْ أَدَفْنَاا 
أعطينا «الإِنْسَانَ» قيل: أراد به الكفار» عن الأصم. «مِنًا رَحْمَةَ) أي: نعمة قيل: هو كل 
خير في نفسه وماله وولده وجميع أرزاقه» عن أبي مسلم. ش تَرَعَنَامهَا منة» أي : 
سلبناها إذا رأينا المصلحة فيه (إِنَهُ لَيَؤُوسٌ) أي: قنوط في(" الشدة» كفور في النعمة» 
جهلاً منه بالصانع الحكيم» وأنه لا يعطي ولا يمنع إلا لمصلحة؛ وجهلاً منه بوجوه 
المصالح» ومعنى ١كَفُورٌ‏ لمن أنعم عليه لا يشكره «وَلَئِنْ أَدَفْنَاهُ أعطيناه «تَعْمَاءَ بَعْدَ 
ضَرَاءَ مَسّنْهُه أي: بعد بلاء أصابه «لَيَقُواَنَ ذَمَبَ السَيِمَاتْ عَنّي) أي : زالت الشدائد عني 
نحو المرض والفقر وغيره «إِنْهُ لمَرِحٌ» قيل: ليفرح بنعمة الدنيا ويظنها لمنزلة له 
)000( الخصيم : الخصم؛ ش» ض . 


(؟) الكفران: الكفرء»ء ش. 
فيه في: - » ضص. 


تحضنا 


سورة هود 


وقيل : هو الفرح الخالصء. فإن المؤمن لا يخلص فرحه لجهله بالعواقب» وما يؤول 
إليه أمره «فَخُورٌ» كثير الفخر أشرٌ بطرٌء يفخر على غيره بدنياه «إلا الّذِينَ صَبَرُوا» فى 
أمر الله ونهيه وطاعته» فإن نالتهم نعمة شكرواء وإن أصابهم بلاء صبروا «أُولَئِكَ لَهُمْ 
مَغْفْرَةً) لذنوبهم وبر كبيئ) عظيم» وهو الجنة. 
© الأحكام 
تدل الآية على ذم من حاله الكفران عند النعمة» واليأس عند الشدة» وهذا نهاية 
في الذم؛ لأنه يجمع مع كفر النعمة اليأس من الرحمة» فتدل على قبح اليأس من 
رحمة الله تعالى» وقد يبلغ حد الكفر؛ لأن العارف بربه لا ييأس من رحمته» وإنما 
ييأس الجاهل ؛ لأنه تعالى المتكفل برزقه في الدنيا ولقبول توبته وطاعته فى الأخرى». 
هو أن يكون في باب الدنياء وهو البطر عند المحبوب» والجزع عند المكروه؛ كما 
قال الشاعر: 
ناه وَلأآَجَرْعٌ مِنَالحِدْئَان لاع 
فمن يفرح بالدنيا ويستطيل بها على الناس فذلك المذمومء فأما إذا فرح بدِينه 
وطاعته» وما يخلصه من أنواع البر» ويفخر به على الفساق فغير مذمؤم. ولهذا يحسن 
للمسلم أن يفخر بالنبي والكتاب والدين على الكفار. 
وتدل على أن المراد بالخير والضر ما يكون من جهته تعالى دون ما يقع من 
الظلم» ولأنه'"؟ غير مضاف إليه. 
وتدل على أن هذه الطريقة المذمومة لا يسلكها كل أحدء بل يسلكها الكفار. 
وتدل على أن المغفرة تنال بالطاعة والصبر عن الكبائر خلاف قول المرجكتة. 


6 البيت لمرداس بن حصين. انظر في : اللسان (لوع). وتاج العروس (لوع). 
(0) ولأنه: لأنه»ء ض. 


م 
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وتدل على أن هذه الأعمال فعل العبد» فييطل قول المجبرة. 
وتدل على أن الأجر جزاء أعمالهم» فيبطل قولهم أيضًا. 
قوله تعالى. 


آذآ رهد 


سح سر مر 1 ع سس كر 00 27 دع + ربب 4 ال عي د ا 
ملك تارك بض ما بوتت إِلْيَلَكَ ْ هدر ن يقولوا نال عله كنز أو 
مد 


2 وج مه - ا 

رع هع 222 4 ور 004 رم للبت 7 و جع ع عدر آذه ره دم ارد رولره 

4 . ل اب | ساس 

جنا مع مَحَُ ملك إِدَّ نت ندر َللَّهُ عل كل سَْء 5 كلم 0 
5 00000 رصح بي وم 2ح سلعو 0 2 اس > جح ىآ 

١‏ 5 علوت هنء 3 م 

ِعشّرٍ سور متيو معرئبي أ أمن ا 7 دون للْهِ إن صددؤين 00 ف ِل 

وك 


4 1011 26 + مو 558 4 1 0 .2 4 جح 
تيبو لكم امازل يولم له َك لاله مومهل أنثر يئر )> 
© اللغة 
الضّيق بكسر الضاد: ضد السعةء والضَّيّقَ: الشيء» والضَّيْقُ بفتح الضاد والصَّبْقَه 
بفتحها: الفقرء وضائق وضيق بالتشديد بمعنىء إلا أن الضائق يكون بضيق عارض» 
558 اللازم» وضائق في الآية أحسن من «ضَيّق) لوجهين: أحدهما: أنه عارض» 
والثانى : أنه أشكل 7(" بتارك. 
والكنز: المال المدفون» سمى بذلك لاجتماعه» وكل مجتمع من لحم وغيره 
مكث 9 وكنزت التمر في وعائه أكنزء أي: جمعت. إلا أنه في الشرع صار اسمًا 
لكل مال لم يخرج منه زكاته» وإن لم يكن مدفونًا. 
والاستجابة: طلب الإجابة بالقتصد إلى فعله. ويقال: استجاب بمعنى أجاب» 
يقال: استجاب الله دعاءك. 
18 الإعراب 


«أم يقولون» استفهام والمراد التقرير» كأنه قيل: بل يقولون» وقيل: فيه حذف.: 
تفديره : أيكذبونك أم يقولون افتراه» عن أبي علي. 


)١(‏ أشكل: اكتفى» ظ. 
(؟) هكذا في المخطوطات. ولعله: مكتنز. 


> 


سورة هود 


وقيل: تقديره: أم يقولون ما تقدم من أمر الملائكة والكنز» أم يقولون هذا 

«بعض) نصب ب «تارك»» فإن تركت التنوين كسرت (بعض) على الإضافة. «أن 
يقولوا» قيل: معناه: لأن يقولوا. 

© النزول 

قيل: إن أهل مكة قالوا لرسول الله 6ه : إن كنت رسولا فَحَوّلُ لنا جبال مكة 
ذهيًا2'0 لنستغنى فإنا نراك فقيراء أو ائتنا بالملائكة يشهدون لك بالنبوة. 

وقيل : قالو: اثتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا. 

وقيل : قائل هذا عبد الله بن أبت( أميّة المخزومي» ففى ذلك نزلت الآية. 

© المعنى 

ثم أمر الله تعالى رسوله بالثبات على الأمرء وحجاج القوم بما يقطع العذرء فقال 
سبحانه: «قَلَعَلّكَ نَارِكٌ بَعْضّ ما يُوحَى إِلَئِكَ)ء قيل: اللفظ لفظ الشكء والمراد الزجرء 
والعرب تقول للرجل إذا أراد إبعاده عن أمر: لعلك تقدر أن تفعل كذاء وهو لا يظن 
بصاحبه الشك» والمراد به النهي» ويقول لولده: لعلك تقصر فيما أمرتك به» يريد 
توكيد الأمر”"» فمعناه: لا تترك بعض ما أوحي إليك» ولا تترك الإبلاغ» ولا يضيق 
قلبك باقتراحاتهم» فإن ذلك عادة الجهال ظنوا أن النبوة ربوبية يقدر النبي [بها] على كل 

ومتى قيل : كيف نهاه عن ترك الإبلاغ» وهو لا يترك؟ 

فجوابنا فيه من وجهين : 

أحدهما: أنه نهاه ولولا النهي لكان يتوهم منه التقصير» فهو قادر عليه» وهذا 
)0( ذهبا: -» ض. 
)0( أبي : - » ض. 


فرش الأمر: للأمرء ض. 


نلونانا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 

كقوله: «إولولا أن متك لقَدَ كدت رَكَن)4 [الإسراء : 4] فهو بأمره وبلهيه ولطفه لا 

وثانيها: أنه يجوز أن ينهى عما يعلم أنه لا يقع تأكيدّاء كقوله : «إولا ككل إِلْحَاينِينَ 
حَصِيمًا# [النساء: ]٠١١‏ وقيل قيل: إنه لعظيم ما يرد عليك من تخليطهم يتوهم أنهم 
يزيلونك عن بعض ما أنت عليه. 

«وَضَائِقُ به صَدْرُكٌ» أي : قلبك بتكذيبهم إياك» وقيل: باقتراحاتهم «أَنْ يَقُولُوا» 
قيل : لأجل أن يقولواء وقيل : كراهة أن يقولوا «لَوْلا أنْزِلَ عَلَيِ كَْرا يعني هلا أعطي 
كنرًا من المال «أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَك يشهد له (إِنّمَا أَنْتَ نَذِيرً أي : منذر ومخوف» وليس 
إليك المعجزات؛ لأنها فعله تعالى» يعلم ما فيه مصلحة. 

ومتى قيل : لِمَ لَمْ يعطوا ما سألوا؟ 

قلنا: لما علم فيه من المفسدة» وقيل: لأنهم طلبوها للرد» لا للاسترشاد. 

واللة عَلَى كل شَيْءِ وكيل» أي : حفيظ لهء قائم عليه عالم به «أَمْ يَقُولُونَ لُورَ 
افْتَرَاةُ) يعنى: إما أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز» أو يقولوا افتراه» وقيل: 0 
امامو قزه حورن وكجل* 00 لمعترويل يتولون «التراو اخخلقه تمر عتله 
كذبًا'قُلْ) يا محمد لهم اتَأَنُوا بعَشْرِ سُوَرِ) وهذا تَحَدٌ وليس بِأَمْرِء يعني: 35 
يتكلمون بلغتك» وهذا الكتاب بلغتهم» فإن كان هذا كلامك فقل لهم يقولوا عشر 
سور «ممْلِهِ) في الفصاحة والنظم والمعنى» «وَادْعُوا م مَنِ اسَْطْعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إن كُنثمْ 
صَادِقِينَ) أنه كلام محمدء أي: ادعوا كل من استطعتب”) إلى المعارتة على 
المعارضة» وهذا أتم في التحدي «مَنِ اسْتَطعْتُمُ» قيل: شركاءكم» وقيل: من خالف 
محمدًا من جميع الأمم. 

ومتى قيل: لم ذكر في التحدي مرة عشر سورء ومرة سورة» ومرة حدينًا؟ 

قلنا: التحدي إنما يقع بما يظهر فيه الإعجازء وإنما يظهر بمنظوم من الكلام» 
فمرة يتحدى بالأقل» ومرة بالأكثر. 


. استطعتم: يستطيعون» ض‎ )١( 


كك" 


سورة هود 


«إِلْمْ يَسْتَجِيبُوا» أي: يجيبوا «لَكُمْ» قيل : الخطاب للمؤمنين تقديره: فإن لم 
يجيبوكم أيها المؤمنون فاعلمواء عن مجاهدء وأبي علي. وقيل: الخطاب للمشركين 
يعني فإن لم يستجيب لكم'"" المؤمنون إذا دعوتموهم إلى المعاونة» ولا تتهيأ لكم 
المعارضة فقد قامت عليكم الحجة فاعلمواء وقيل: الخطاب للرسولء يعني: فإن لم 
يجيبوك أيها الرسول» وذكره بلفظ الجمع تفخيمًا كقوله: كايا اسل لوأ » 
[المؤمنون:01] (قَاغْلَمُوا» خطاب للمؤمنين» وقيل: للمشركين» وقيل: للجميع» 
والغرضن التعيه على إعجاز القران؛ وأنه كلام الله تعالى أنزله على نبيه «أَنّمَا أنْزِلَ؛ 
يعني يعني القرآن ١بِعِلْم‏ اللَّها قيل نل * : أنزله والله يعلم أنه حق منزل من عنده» وقيل: يعلم الله 
مواقع تأليفه في علو طبقته وأنه لا أحد على معارضته» وقيل : معناه أحكمه؛ كما 
يقال: فعل هذاء عن أبي علي. وقيل: أنزله على علم من ترتيبه ونظمه» ولا يعلم غيره 
ذلك «وَأَنْ لا إِلَه إل هُوَ؛ يعني فاعلموا أن مثل هذه المعجزات والآيات لا يقدر عليها 
إلا الله الواحد الذي لا إله إلا هوء «فَهَلْ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ» قيل: هو استفهام والمراد 
التقرير أي: أسلمواء وانقادواء واعتقدوا توحيله. 


© الأحكام 

تدل الآية على حثه يَلِقّكُ على اتباع الوحي والإبلاغ» وتسلية له عما يقول الكفار. 

وتدل على أن اقتراحاتهم لا تقدح في حاله»ء وأنه نذير ليس عليه إلا البلاغ» ولا 
يقدر على المعجزات. 

وتدل على أنه تحدى بالقرآن» وأكد بقوله: «وادعوا من استطعتم» وذلك يدل 
على نبوته. 

ومتى قيل: كيف يدل؟ 

قلنا: قد ثبت أنه تحداهم به(" وجعل ذلك دلالة صدقهء وأوعد مَنْ خالفه 


)000( لكم: لك.ء» ضص. 
(0) به:اء ض. 


يلسدان 
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بالقتل والأسر» وعاب دينهم وآلهتهم وآباءهم » وكانوا أحرص الناس على إبطال أمره» 
والأموال في إبطال أمرهء وعدلوا عن أمر سهل يبطل أمرهء إلى أمر صعب شاق لا 
يدل على بطلانه» فالأول المعارضة» والثاني المقائلة؛ لأن المُحِقَّ قد يُقْتَلَء فعدولهم 
من أدل الدليل على عجزهم. 

وتدل الآية على صحة الحجاج في الدين وبطلان التقليد. 

وتدل على أن القرآن بلغ في نظمه وفصاحته وحسن معناه مبلعًا حتى صار معجرًا. 


وتدل على أنه لم يكن معجزة للصرفة على ما يزعمه بعضهم؛ لأنه كان بالركيك 
من الكلام أبلغ في الإعجازء .ولأن الصرفة تقدح في كمال العقل؛ لأن العلم 
بالصناعات من كمال العقل. 

وتدل على أن ما قالوا وفعلوا فعلهم لذلك توجه الذم عليهم. 

وتدل على أن للقرآن مثلاً حتى يصح التحدي. 


التوفية : أداء الحق على التمام» وفيت حقه وأوفيته» وقيل : وقّى بالتشديد» ووَفَى 
بالتخفيف بمعنى» إلا أنه بالتشديد أوكد. 


والح +”لثفنات السقة مقعةه ما : إذا نقصهء وكل ظالم باخس ؛ لأنه يظلمه 
بنقصان الحق. 


لالح كن 


سورة هود 


© الإعراب 
(كان) في قوله: «من كان» قيل : في تقدير الزيادة والمعنى من يُرِدْء وقيل : هو 
بمعنى وقع » وقيل : كقوله: إن كان َم مضه قد من قبل [يوسف: 5 
«نوف إليهم» جواب الجزاء تقديره : من يكن هيدا نوف إليهم. 
© النزول 
قيل: نزلت في الكفارء» عن الأصمء وأبي مسلم. 
وقيل: في المنافقين» عن أبي علي. 
وقيل: في أهل الرباء عن مجاهد. 
© المعنى 
لما تقدم الدعاء إلى الدين» وكان أحد أسباب الصد عنه طلب الدنيا وزينتهاء 
يعني : : من كان قصده وطلبه الدنيا وزينتها انُوَفْ إِلَبهمْ أَْمَالَهُمْ؛ أي : نعطي جزاء 
أعمالهم تامًا «وَهُمْ فِيهَا لا يُبَحَسُونَ؛ أي : لا ينتقصون حفًا «أُوَيِكَ الَّذِينَ َس لَهُمْ في 
الآخِرَةَا يعني في القيامة «إلا النّارُ يعني عذاب النار (وَحَبِطً ما صَتَعُوا فِيهَا؛ أي: بطل 
صنيعهم في الدنيا «وَبَاطِلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» أي: بطلت أعمالهم. 
واختلفوا فى معنى الآية: فقيل: المراد به المشركون7(؟ الذين لا يصدقون 
بالبعث» ويعملون أعمال البر كصلة الرحم» والكف عن الظلم ونحوه» فهي كلها 
مردودة عليهم ؛ لأنهم لم يعبدوا الله بهاء فلا يقبل شيء من ذلك» ولا يببخسون مع 
ذلك ما جعل لهم من أجل ورزق في الدنياء عن الأصمء وتقديره: من أراد بعمله 
الدنيا دون الله فذلك مردود عليه باطل» ومع ذلك لا يبخس ما جعل له حتى 
وقيل : هو أن يصل الكافر رحمّاء أو يعطي سائلاء أو يرحم مضطرًا ونحوه من 


(1) المشركون: المشركين؛؟ ش» ض . 


لمكن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


أعمال البرء فيجعل الله له جزاء على عمله في الدنيا بتوسعة رزق» أو دفع مكروه» 
عن مجاهد» والضحاك. 

وقيل: يريد بعملهم الغزو مع رسول الله وليك وقسطهم من الغنيمة دون ثواب 
الآخرة» فأمر النبي يَلّةْ أن يوفيهم قسمتهم من الغنيمة» وهو صفة المنافق» ثم لا 
يكون لهم في الآخرة ثواب» عن أبي علي. 

وقيل: من أراد الحياة الدنيا واختارها على الآخرة أعطيناه2'0 ما يعمل له فيها وافيًا 
غير مبخوسء ولم ينفعه ذلك مصيره إلى النار؛ لأن أمر الدنيا ينحبط. وما حصل له 
فيها يبطل» عن أبي مسلم. 

وتلخيصه: مَنْ عمل للدنيا نعطه ذلك» ولا نصيب له في الآخرة. 

ووجه الإشكال في الآية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما أعمالهم(" التي عملوها؟ 

والثاني: ما جزاؤه فيها؟ 

والعالك؟ كنف ححيفلكت 7غ وقد وقى أجرها؟ 

أما الأول فاختلفوا فية» فقيل: هو أعمال البر من العقليات دون الشرعيات» 
وقيل : أعمالهم لجمع الدنيا وزينتها كالأبنية والنقوش» وجمع أسبابهاء عن أبي مسلم. 
وقيل: هو الغزوء عن أبي علي» على ما تقدم. 

فأما الجزاء فلا إشكال أن التوفية تكون في الدنياء وإنما الخلاف في كيفية ذلك» 
فقيل: يثيبه وليس بصحيح؛ لأن الكافر ليس من أهل الثواب» وقيل: هو سعة الرزق» 
وقيل: ليس ذلك بجزاء»ء ولكن لديهم بتلك الأعمال حظهمء فكأنه جزاؤهم» ثم 
بطلان ذلك؛ لأن أفعالهم تهلك» ودورهم تخرب. 

فأما الإحباط فقيل: يبطل ما جمعواء وقيل: يبطل أعمال البر؛ لأنه لا0» ثواب 


000( أعطيناه : وأعطيناف ش. 


(9ة) أعمالهم : عملهم؛ ش» ض. 
() حبطت: حبطوها؛ ش» ض. 
[ 69 له ض. 


خض 


سورة هود 


عليهاء وإنما جعلها محبطة؛ لأنه لا يثاب عليها"2» وقوله: «وحبط ما صنعوا» فيه 
هذان الوجهان. 
© الأحكام 
تدل الآية على أنه تعالى يوفيهم أعمالهم من غير بخس. 
وتدل على ذم طلب الدنيا. 
وتدل على أن ذلك الطلب والعمل فعلهم ليس بخلق لله تعالى. 
وتدل على وقوع التحابط» واختلفوا فيه على ثلاثة أو جه 
قيل: يقع بين الثواب والعقاب» عن أبي هاشم. 
وقيل : بين الأعمال» عن الإخشيدية. 
وقيل: بين الأعمال والجزاء» نحو أن يقع بين الطاعة والعقاب والمعصية والثواب» 
عن أبي علي» والأول أصح؛ لأنه المنتظرء وبينهما التنافي» والعجب ممن يقول في 
كتبه : لا تحابط بين الأعمال» والله تعالى نص على ذلك في آي كثيرة من القرآن. 


تراه قال 


أن كد ع يدون ريد دوه كلد ونه وَمن م ِكُكبُ موسو ِمَامً ورخعَة 
نيك الس ون 256 يود يج الكتران تالكاذ تعفر لفك ن ريز ون 14 كلذ 
من ريلك وَلكنَ أحَارٌ الاي لا يموت 02 ون أله مين ارك عَلَ ألو كبا 
ولهلكك ُو عَك ريه وَيَقولُ الْأََهِددُ هولخ الي كُدَوا عل رَيَهِزْ ألالقكة 
لَه عَلَ الظِيِينَ (2) الدنَ يصِدُونَ عن سيل لَه وبَعْوئبًا عِوَهًا وهم بال م 

ا مُعْجْلَ فى الْارْضٍ وَمَاكآنَ لحم من دون اله من وليه يِصََعَفُ 
0 اكوأ تيون ألسَمْمَوَمَا حكَافوا يرود (2) أوْلَيِكَ الَدبنَ حيرا شب 


00 كانوا يترون جع ب سداد 


)١(‏ لايثاب عليها: لا ثواب عليه» ض. 


مخض 
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© اللغة 

البينة: الحجة الفاصلة بين الحق والباطل» ومنه: البيان» وأصله من البينونة» 
يقال: بان فلان: فارق» وأبان: فَصَلَ بين شيئين» وبان لك الشيء وأبان واستبان» 
وو و 10 وأصله أن ينفصل من غيره حتى يظهر. 

والحزب: الجماعة» وتحزب القوم إذا صاروا أحزابًا وفرفّاء وجمع الحزب: 
أحزاب» ومنه : يور الْخُخرَآانِ» [غافر: 0]؛ لأنهم اجتمعوا فرقًا. 

وَالعَوْضٌ: إظهار الشىء حيث يرى للتوقيف على حاله» عرضت الجند أعرضه 
عرضًاء ومنه : عرضت الكتاب. 

والأشهاد: جمع شاهد» كصاحب وأصحاب» وناصر وأنصارء وقيل: جمع 
شهيد كشريف وأشراف» وأصله من المشاهدة» كأنهم شهدوا بما عاينوا» وقيل: سمي 
الشاهد شاهدًا؛ لأنه بين بشهادته ما يوجب حكم الحاكم» ومنه: وسْهَدَآ )»4 
[النساء :180] أي : . مبينين لدينه» ومنه : شهدا لله [آل عمران: 4] بين 

والصد: المنع» صده يصدهء والاسم صَادُّء وصد: منع» وصد: أعرض. 

والعوج بالكسر في الدين» وبالفتح في العود ونحوه» وهو ضد الاستقامة. 

ولا جرم أصله الجرم. وهو القطع. وتقديره: لا قطع عنهمء وقيل: أصله 
الكسب» جرم أ كسب» وأجرم واجترم كسب الذنب» ومئله: مَل إِجراى 6 
[هود: 10 ولا جرم قيل : لا قطع بهم عن ذلك» قال الشاعر: 
وز عت أننا لبفية عاتيقة عدت كرات كدق أن 5 

أي : قطعتهم إلى الغضب. 

قال أبو مسلم: «لا جرم» كلمة تستعملها العرب عند وقوع أمر عقيب فِعْل. 


1 وتبيّن: فتبين» ضص.‎ )١( 
البيت نسب لقيس بن زهير. انظر. اللسان (جرم) وتهذيب اللغة (جرم)‎ (0 


فدنن 


سورة هود 


© الإعراب 
العامل فى قوله: «إمامًا ورحمة» محذوف وتقديره: أنزل كتاب موسى إمامًا 
ورحمة» ويجوز جعله إمامًا ورحمة. وقيل : نصب على الحال. 
ويقال: أين خبر قوله: #أقْمَن كان عَلّ بِيَسَقٍ من ريو (401؟ 
قلنا: قيل : محذوف» تقديره: أفمن كان على بينة من ربه كمن لا بينة له أو 
كمن هو في الضلالة. وقيل : تقديره: أفمن يجتهد في الدين كمن يكفر من الأحزاب. 
قوله: «فلا تنك» حذفت النون» واقتصر على الكاف» واختلفوا في علة حذفه» 
فقال سيبويه: لكثرتها في كلامهم؛ كما حذف التنوين من النداء المفرد»ء وكما حذفوا 
حرقًا من نفس الكلمة في قولهم: يا حَار. 
وقال الأخفش : العلة فى حذفها أنها ما دامت متحركة فهو حرف قوي متمكن» 
فصارت عنه في الخياشيم» فخالفت سائر الحروف» فصارت كالتئوين الزائدة التي 
تلحق الأسماء» فتثبت وتحذف» و(تكن(" فعل» وليس الفعل من مواضع التنوين» 
فحذفوها حين ضارعت التنوين. 
و(هم) في قوله: «هم الأخسرون» قيل : زيادة للتوكيد. و(الأخسرون) خبر (أن)» 
وقيل: هو اسم مبتدأ» وخبره (الأخسرون)» والجملة خبر (أن). 
وقوله: «كتاب موسى») رفع (كتاب) على الابتداء» وتقديره: كتاب موسى من 
قبله» ويجوز أن يكون خبر الابتداء. 
© النظم 
كيف يتصل قوله: «أَقَمَنْ كَانَ عَلَى بَئئَةِ مِنْ رَّهه بما قبله» وبماذا ييتصل؟ 


)١(‏ بينة من ربه: - » ض. 


(69) تكن: يكن؛ ض» ش» د. 


ارا 
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قلنا: قيل: يتصل بقوله : «قُلْ فَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ مِغْلِهِ؛ فإذا لم يأتوا فقل: أفمن كان 
على بينة من ربه كمن لا يكون معه بينة. 

وقيل : يتصل بقوله: «مَنْ كَانَ يُرِيدٌ الْحََاةَ الدنَْا» أي : من كان مجتهدًا في الدين 
عاملاً بحجج العقل والقرآن كمن يكون قصده وهمته الحياة الدنيا وزينتها؟ 

وقيل: يتصل بقوله : «أَنْزِلَ بعلْم الله فمن كان كذلك كمن كان بخلافه. 

© المعنى 

«أَقْمَنْ كَانَّ؛ قيل: هو كناية عن. الرسول وَيقّ» وقيل: كناية عن كل واحد من 
المحقين الذين يدينون بحجة وبينة؛ لأن (مَنْ) يتناول العقلاء» وهو عام» عن الأصمء 
وقيل: هم المؤمنون من أصحاب محمد عن أبي علي. «عَلّى بَيْئَةِ مِنْ رَبْوِا أي : معه 
حجة من الله» وهو القرآن الدال على صحة نبوته وبيان شرائعه» وقيل : بينة حجة من 
عقله» وإنما أضاف البينة إليه تعالى لأنه ينصب الأدلة العقلية والشرعية «وَيَئْلُوهُ شَاهِدٌ 
منْه) أي : يتبعه من يشهد بصحته» وهو القرآن» عن أبي مسلم» وقيل: الشاهد جبريل 
يشهد بصدق محمد وَلِوُهُء ويتلو القرآن على النبي» عن ابن عباس» وعكرمة» 
وإبراهيم» ومجاهد, والضحاكء وأبي7" العالية» وعلقمة. وقيل: شاهد من الله 
محمد رسول الله وله عن الحسين بن علي» وابن زيد» وأبي علي. وقيل:: هو 
لسانه تك يتلو القرآن بلسانه» عن أبي علي» والحسنء وقتادة. وقيل: هو ملك 
يسدده ويحفظه» عن مجاهد. وقيل: هو علي » عن علي» وابن عباس» يشهد 
للنبي وهو منهء وقيل : البينة حجة العقل والدين يتلوه مؤكدًا له القرآنء عن أبي مسلم. 
وقيل: «أفمن» جمع المحقين» ويتلوه شاهد من الله محمد ولو وقيل : «منه» كناية 
عن الله تعالى؛ لأنه ينصب الأدلة والشهداء» وقيل: يرجع إلى النبي أي: في نفسه 
شاهد ومعجز يدل على صدقه فكل0" من نظر9" إليه يعرف صحة نبوته» وقيل: ١منه»‏ 
علي طقيند ”2 هو من النبي وَل والصحيح أن قوله: «أَقْمَنْ كَانَ عَلَى بََْةٍ من ره هو 
)١(‏ وأبي: وأبو» ض. 
(5) فكل: بكل»ء ض. 


() نظر: يظهرء ضص. 
(١‏ عليه السلام : -» ض. 


> 


سورة هود 


كل محق معتقد التوحيد والعدل» والبينة هي27 الحجج الدالة على ذلكء «وَيَبْلُوهُ 
شَاهِدٌ) مُوَكُدء وهو القرآن يشهد على ذلكء. وامِئْهُ» كناية عن الله تعالى ؛ لأنه أنزله» 
وكذلك التوراة تشهد على ذلكء «وَمِنْ يلوه من قبل القرآن؛ لأنه مدلول عليه فيما 
تقدم. وقيل: من قبل محمد يليه «كتَابُ مُوسَى» يعني التوراة (إِمَاما وَرَحْمَة) قيل: 
إمامًا يؤتم به في أمور الدين» «ورحمة» أي : لمم بن لدان ماد ثم نسخ بعد 
ذلك» وقيل: هي شاهد الله لمحمد بما فيه من البشارة به وإن كان منسوخ(" الأحكام 
فإن فيها أنه نبي حق «أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بوه قيل: أصحاب موسى يؤمئون بالتوراة وما 
فيهاء وقيل: يؤمنون بالقرآن «وَمَنْ يَكْفْرْ بو؛ قيل: بمحمد وَلكُهُ » وقيل: بالقرآن» 
وقيل: بكتاب موسى بما فيه من الإقرار بمحمد ١مِنَ‏ الأَخَرّاب» أي: من فِرَقٍ الكفار9) 
كاليهود والنصارى» ومشركي العرب» افَالئَارُ مَؤْعِنُهُ ليعذب فيه «قّلا نَكُ في مِرْيَ؛ في 
شك امِنْهُ إِنهُ الْحَقُ؛ قيل: إن القرآن حق من عند اللهء عن أبي علي» رن في در 
مك إن لحو وقيل : فلا تك في مرية7©) أن مَنْ كمَّرَ فالنار موعده» وقيل: لا تك 
في مرية فيما أخبرتك به عن الأحزاب» واختلفوا لمن الخطاب في قوله: «قلإتَك» 
قيل: الخطاب للنبي» والمراد غيره» وقيل: الخطاب لغيره على تقدير: لا تك في 
مرية أيها الإنسانء» أو أيها السامع منه ١مِنْ‏ رَبّكَ) يعني : من أمره أو إنزاله «وَلَكِنٌّ أكْثَرَ 
الئاس لا يُؤْمِنُونَ» لا يصدقون بذلك» قيل: منهم شاك ومنهم معاندء ومنهم جاهل 
لا ينظرء عن الأصم. «وَمَنْ ع أَظْلَّمْ» هو استفهام والمراد التقريرء أي: لا أحد أظلمء 
عن الحسن وغيره» وظلم النفس أن يحرمها الثواب الأبدء ويهلكها بعذاب الأبد ١«مِمَنٍ‏ 
افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا» أي : اختلق على الله الكذب» قيل: أراد أن أعظم الظلم ظلم 
من ادعى أن القرآن ليس بكلام الله»ء وادعى فيما ليس بكلامه أنه كلامه» أو قال لنبيه : 
إنه ساحرء أو قال للمعجز: إنه سحرء أو شبهه بخلقه أو أضاف إليه فعلاً قبيحاء أو 
كذب بآياته «أُولَِكَ» يعني هؤلاء الذين تقدم وصفهم ايُعْرَضُونَ عَلَى رَبّهِمْ) قيل: 
)١(‏ هي: هوء ضص. 
(5) منسوخ: مفسوخ» ض. 
(0) الكفار: +.» ض. 
(4) مرية: +» ضص. 


فنا 
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يوقفون موقمًا يراه الخلائق للمطالبة بما عمل» فهو كالعرض على الله تعالى» وقيل : 
العرض على الملائكة الموكلين بالحساب» وقيل: على أولياء الله («وَيَقُولُ الأَشْهَادُ) 
قيل: هم الملائكة يشهدون على العباد» وهم الحفظة» عن مجاهد. والأعمش. 
وقيل: الأنبياء»ء عن الضحاك. وقيل: جميع الخلائق» عن قتادة. وقيل: شهداء كل 
عصر من المؤمنين هَؤّْلاءٍ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبهِمْ» يعني كذبوا الرسل» وأضافوا إليه ما 
لم ينزل «ألا لَعْنَةُ اللَّها قيل: هذا كلام الأشهادء وقيل: هو ابتداء كلام من جهة الله 
تعالى» عن أبي مُسلم. واللعن: الطرد والإبعاد في اللغة» وفي الشرع : عقوبة من اللهء 
واختلفوا فقال أبو علي: اللعن بشرط عدم التوبة» وقال أبو هاشم: اللعن يكون 
للمستحق فلا يحتاج إلى شرط «عَلى الظَالِمِينَ» قيل: الكافرين. 


ثم وصفهمء فقال سبحانه: «الَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله أي: يمنعون الناس 
عن دين الله» وذلك قد يكون بإلقاء الشبه» ويكون بالتهديد. والإطماع وغير ذلك 
«وَيَبْعُونَهَا عِوَجَاا أي : يطلبون الدنيا(") ينا عن الاستقامة» وقيل: ابتغاء العوج الزيادة 
والنقصان في الكتاب لتغيير الأدلة» فلا تستقيم صفة النبي وَوةِ على ما كان يفعلها 
اليهودء وقيل: هو كتمان المراد» وتحريف التأويل» وإيراد الشبه» وقيل: يسلكون 
غير ما أمر الله بسلوكه منهاء عن أبي مسلم. «وَهُمْ بالآخِرَةَ) أي : بالقيامة «هُمْ كَافِرُونَ» 
جاحدونء أما المشركون فينكرونهاء وأما اليهود والنصارى فلا يؤمنون بها كما يؤمن 
المؤمنون «أُولَيِكَ يعني هؤلاء الكفار «لَّمْ يَكُونُوا مُعْجزِينَ» أي : لا يمتنعون من عذاب 
الله ولا يمنعهم غيرهم. وقيل: سابقين» عن ابن عباس. وقيل : هرابًاء عن قتادة. 
وقيل : فائتين ن يعني وإن أمهلهم في الدنيا فلا يفوتونه لا في الدنيا ولا في الآخرة «وَمَا 
كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء» أنصارًا ينصرونهم لدفع العذاب ١يُضَاعَفٌ‏ لَهُمْ 
الْعَذَابُ» أي: يزاد لهم العذاب» وقيل: على أنواغ الكفرء ولإ يفعل بهم إلا 
المستحق» عن أبي علي. وقيل: يضاعف ما كَانُوا يَسْتَطِِعُونَ السَّمْعَ فلا يسمعون» 
ويستطيعون أن ينصرواء فلا ينصرون» فحذف الباء كقولك: لأجزينك ما عملت أي : 
بما عملت. وقيل: عذاب الضلال» وعذاب الصد عن الدين» وقيل: معناه كلما 


)١(‏ الدنيا: الدين» ضصء 


كلا 


سورة هود 


مضى ضعف جاء ضعف أبدًا مؤبدّاء عن أبي مسلم. وكل ذلك على مقدار 
الاستحقاق. وامَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كانُوا يُبْصِرُونَ» قيل: يثقل عليهم سماع 
الأدلة والقرآن بغضًا وعنادًا فلا يسمعون, ولا لَهُمْ به عِلْمٌ وبصيرة» عن أبي علي» 
وأبي مسلم. وقيل: صم عن سماع الحق» عمي عن رؤيته» عن قتادة. وقيل: لا 
يستطيعون فهم ما يقال لبعدهم عن التفكر فيه» قيل: هم الأوثان لا يسمعون. ولا 
يبصرونء» وتقديره: أولئك الكفار وآلهتهم لم يكونوا معجزين في الأرض» ويضاعف 
لهم العذاب» وما كانوا يستطيعون [أي] الآلهة. و(ما) بمعنى (الذي)» روي نحوه عن 
ابن عباس» وفيه بد «أولَئِكَ الّذِينَ حَسِرْوا أَنْفْسَهُمْ بآن فوتوها الثواب» وأوثقوها 
بالعقاب «وَضَلَ عَنْهُمْ أي : هلك عنهم «مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ) أي : يكذبون فلا ينتفعون 
بهاء قيل: لا ينتفعون بالافتراء في الآخرة كما ينتفعون في الدنياء وقيل: ضل عنهم 
الأوثان الذين كانوا يؤكنوه بها ولا ينتفعون بهاء عن الحسن. «لا جَرّمَ قيل: حمّاء 
عن الأصم. ول نا جيه وقيل: لا بد ولا محالة» عن الفراء» وقيل: كسب»ء 
وقيل: لا قطع بهم عن ذلك» فإنهم أهل النار (أَنّهُمْ في الآخِرَ رَةِ هُمْ الأَخْسَرُونَ» قيل: 
لأنهم كانوا أكثر نصيبًا في الدنيا فكان عذابهم أكبر»ء عن الأصم. وقيل: هم الأخسرون 
من غيرهم» وإن كان الكل في خسار. 
© الأحكام 

قوله: «على بينة» أكثر المفسرين على أنه القرآن» يدل على أنه مستقل في باب 
البناق: 

وتدل على موافقة السنة للكتاب» لولا ذلك لما قال: «ويتلوه شاهد منه» يعنى: 
محمدًا يي » وإن كان الشاهد القرآن فالدلالة باقية2"0 . ْ 

ويدل قوله: «ومن قبله» على حدث القرآن؛ لأن ما تقدمه غيره لا يكون قديمّاء 
وكذلك تدل على حدث التوراة بأن ما تقدم المحدث بمدة يكون محدنًا. 


ويدل قوله: «ومن أظلم . 2٠.‏ الآية على أن الامتراء فعل العباد» وإلا لم يكن 
)١(‏ باقية: باق؟ ش» ض . 


/الاع ”7 
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لتحقيق هذه الإضافة معنى» فيبطل قولهم في المخلوق» وكذلك في إيجاب اللعن لهم 
والعرض والإضافة والإشهاد والكذب( إليهم كل ذلك. 
أقرب إلى الطاعة» وأشد ارتداعًا عن المعاصي. 

وتدل على أن الصد عن الدين من أعظم الإجرام» ولا يكون كذلك إلا والدعاء 
إلى الدين وتبيانه واجب» وله رتبة عظيمة. 

ومتى قيل: هل للمجبرة حجة في قوله: ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ) في أن 
الكافر لا قدرة له على الإيمان؟ 

قلنا: لا؛ لأن السمع إذا حقق لم يكن مقدورًا للعباد» فكيف ينفي عنه الاستطاعة 
في الحقيقة» وإذا لم يدل الظاهر فلا بد من تأويل» وهو ما ذكرنا أنه يثقل عليهم. 
قوله تعالى: 

م ع ساسوهة عد 20 6< م وس ساس 00 22 7 - 3 أ 
«إنّ الذنَ امنأ وصجِلوأ ألصَِّحَتٍ وَلْحْبِنُوَأ إِلَ ريم أوْليِكَ أب الْجَنَةَ هُمْ فا 
0 7 لو م22 2< 2 00 7700 6 2 رن ار قزر ريت وس 
حَِدُودَ 9 ##مئَلُ الْمَرسَِ كالْأى وَالْأصرْ والِصر وَالسَمِيع هَلْ يَسْتَوانٍ متلا أفلا 
نه 4 

2ه 
© اللغة 
الإخبات: الطمأنينة» وأصله: الاستواء من الخبتء» وهو الأرض المستوية 
الواسعة» فكأن الإخبات خشوع مستمر على استواء فيه. 
والأعمى: الذي لا يبصر. والأصم: الذي لا يسمع» واختلفوا أن الإدراك هل هو 
وقال أبو علىي: هو معنى» وللمدرك بكونه مدركًا حال عند أبي هاشم وإليه 


[((6 والكذب: الكذب.» ضص. 


ل#خضن 


سورة هود 


وقال أبو القاسم: هو يرجع إلى العلم بالمدركات» فأما السميع البصير فليس 
نضفة :زافدة0' على كونه حئاء وإتيا الضفة المعجددة بكونة سامعاء رايا عند 
هاه () 
أبي هاشو!"؟. 

وقال أبو علي : هما صفتان أيضّاء فأما العمى والصمم فهو آفة» وليس بمعنى» 

© الإعراب 

قوله: «إلى ربهم» قيل: معناه (اللام) أي: لربهم» وحروف الإضافة تتبادل إذا 
تقاربت المعاني» كقوله: «أوى لها»# [الزلزلة: 0] أي : إليهاء وقيل: معناه توجهوا 
بإخباتهم إليه. 

والواو فى قوله: «كالأعمى والأصم» واو عطف» وقيل : إنما دخل الواو لعموم 
السببية أي: حال الكافر كحال الأعمى» وكحال الأصمء وكحال مَنْ جَمَعَ العمى 
والصمم» وقيل : المعنى واحد. ودخل الواو لاتصال الصفة الثانية بالأولى. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر العقاب للكفار عقبه بذكر ما أعد للمؤمنين» ووصف المؤمنين على 
عادته تعالى في اقتران الوعد والوعيد» فقال سبحانه: «إنَّ الَّذِينَ آمَُواه صدقوا الله 
ورسله «وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ؛ الطاعات (وَأَخْبَنُوا إِلَى رَْهُمْ) قيل: أنابوا وتضرعواء عن 
ابن عباس» وقتادة» والأصم. وقيل: اطمأنوا إلى ذكر الله» عن مجاهد. وقيل: 
أخلصواء عن مقاتل. وقيل: تخشعوا وخضعواء عن الحسنء» والأخفشء وأبي علي» 
وأبي مسلمء والكل متقارب «أوليك أُصْحَاتٌ الْجَنّهَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» دائمون. 

ثم ذكر مثلاً للفريقين» فقال سبحانه: «مَكَلُ الْمَريِقَينَ» يعني المؤمن والكافر 
«كَالأعْمَى وَالأَصَمٌ وَالْبَصِيرِ وَالسّمِيع» سمي المؤمن بالسميع البصير والكافر بالأعمى 


)١(‏ زائدة: زائد؛ ض» ش.. 
(؟) وإليه يشير أبو علي. . . عند أبي هاشم: +» ض . 


لضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والأصم؛ لأن المؤمن ينتفع لاستعماله إياها في الدين» والكافر لا ينتفع»ء فصارت 
كالمعدومة «هَلْ يَسْنَوِيَانِ» قيل: لا يستويان في استحقاق الثواب» وقيل: كيف 
يستويان؟ وقيل : لا تستوي صفتهما عند العقلاء» عن أبي علي» وإنما ذكر على وجه 
التنبيه» وإن كان المعدود أربعًا؛ لأنه جعل الأعمى والأصم حزبًاء وهم الكفارء 
والسميع والبصير حزبًاء وهم المؤمنون «أقلا تَذَكَرُو نَ» أي : هلا تتفكرون في النعم 
فتشكروه(" . 
© الأحكام 

تدل الآية أن الجنة تنال بجميع ما ذكرء خلاف قول المرجتة. 

وتدل على أن الإيمان والعمل والإخبات فعل العبد» فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على أن الخشوع في العبادة شرط فيها ليقع موقعها. 

وتدل على أن المؤمن فى اهتدائه كالبصير» والكافر فى تحيره كالأعمى. 

ويدل قوله: «أفَلا تَذَّكَرُونَه على وجوب النظر»ء وبطلان التقليد. 


: تعالى. 


و عا مه بسر مل بر تر جع 2 23 دور بح ميك | ويمور 
وَلَقَدَ أَرسَلَنَا وا إِكَ مو إِفْ لك نذِيرٌ ميت ©) أن لا نَكبَدُوَأ إلا أنه إِفْه أَحَاكُ 
0 “5 جع عد معد مه ريو 20 000 000077 
َي عَذاب بر أ رِ (3)) فَقَالَ الملا ادن كفروأ من مووي ما تلك إِلَا مسرا مَثْلَنَا 


آذ مه 


و يك تبك إلاازوه هُمُ أَرَاؤْنا بَادى الرأي وما رَئ 
كك كزيت 69> 
© القراءة 
0 أ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: «أني لكم" بفتح الألف 
)000( فتشكروها: فنشكرونهاء ش» ضص. 


وضلا 


سورة هود 


على معنى :7( فإني» وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة: «إني» بكسر الألف على 
معنى : قال: إني؟ لأن في الإرسال معنى القول. 
وقرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي: «بادئ الرأي»» وقرأ الباقون: «بادي» الياء 
غير مهموزة'". أي: ظاهر الرأي» قال الشاعر: 
وقد عَلَمْيِي دُرأه© يَادِي بَدِي0) 


7 


© اللغة 


الإبانة: إظهار المعنى للنفسء أبان يبين إبانة فهو مبين» وأصله القطعء 
فكأنك قطعت المعنى عن غيره ليظهر» ومنه: البيان» إلا أن الإبانة تتضمن جعل 
جاعل» ونظيره: الظهورء والإظهار والبشر والإبشار من النظائرء إلا أن البشر 
مأخوذ من ظهور البشرة؛ لأن غالب أحوال الحيوان التستر بالصوف والشعر والوبر 
والريش» غير الإنسان» فإنه تظهر بشرته» وهو ظاهر الجلد» وقيل: سموا بشرًا 
لظهورهم. 

والرُذال: الدون» وكذلك الرَّدْل20» وجمعه أرذال» ثم أراذل جمع الجمع» 
يقال: كلب وأكلب وأكالب. 

وبدا يبدو: ظهرء وفلان ذو بدوات: إذا بدا له الرأي بعد الرأي» وبدأت بالأمر: 
ابتدأت به» ومنه: المبدئ والبادئ اسمان لله تعالى؛ لأنه بدأ الخلق» والرأي الرؤية» 
ومنه : «يَرَوَتَهُم وَنلتْهِمَ رأف الْمَيْنْ» [آل عمران: +1] فال رأي: ما يراه الإنسان في الرأي 
لأمرء وجمعه: آراء. 


)1١(‏ حجة القراءات /اا”. 

(؟) حجة القراءات /7"7. 

فيه وقد علتني ذرأة: أضحى بحال ينتهي؛؟ شو ض . 

(4) البيت لأبي نخيلة. انظر في العين (ذرء) والصحاح (ذرا) واللسان(ذرا). 
(5) الرذل: الرذال؛ ش» ضص. 


ماضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© الإعراب 

(اللام) في قوله: «لقد» لام القسم؛ لأنها تدخل في الفعل» ولام الابتداء للاسم 
خاصة. 

ويقال: ما موضع «تعبدوا» من الإعراب؟ 

قلنا: يجوز فيه النصب بمعنى مبين» أي: لا تعبدوا» ويجوز فيه الجزم على 
النهي بتقدير: لا تعبدوا. 

وكسر أليم؛ لأنه صفة اليوم» يعني : عذاب يوم مؤلم» ولو نصب جاز صفة 
للعذاب» ويجوز أن يكون.صفة للعذاب» ويكسر للمجاورة» كقول الشاعر: : 

وبًٌجخ رصب خرب 

و«بادي» نصب على المصدر كقولك: ضربت أول الضربء وقال الزجاج: نصبه 

ب(اتبعك) أول الرأي من غير نكرء كأنه قيل: اتبعوا رأيًّا غير سديدء أي لرأي غير 


سديد» وقيل: نصب على التمييز» فأما موضع (الذين) من الإعراب في قوله: «إلا 
الذين هم أراذلنا» فإنه الرفع ب(اتبعك). 


© المغنى 


لما تقدم ذكر الفريقين المؤمن والكافر» والوعد والوعيد عقبه بأخبار الأنبياء 
تأكيدًا لذلك وغيره» وتخويفًا لهم» وتسلية للنبي يلك وبدأ بقصة نوح» فقال 
سبحانه : «وَلَقَدْ) تأكيد كأنه قال حَمَّا «أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَى قَوْمِهِ إِني لَكُمْ) أي : قال لهم : 
إني لكم ١تَذِيرٌ)‏ ميخوقومن العوافب مظون ذلك لكمة وقيل : «مُبِينٌ» لكم عن الله 
تعالى» عن الأصم «أَنْ لا تَعْبدُوا إلا اللّةا يعني اعبدوا الله ولا تعبدوا غيره» فبدأ 
بالدعاء إلى العبادة بالإخلاصء قيل: لأن أهم الأمور التوحيد فدعا إليه» وقيل: إنه لا 
يصح شيء من العبادات والأعمال إلا بعد التوحيد فبدأ به» وقيل: يدخل فيه جميع 
الطاعات (إِنْي أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَْم) يعني يوم القيامة» وإنما قال: أخاف» وإن 
كان عذاب الكفار مقطوعا؛ لأنه لم يَذْرٍ ما يؤول إليه حالهم» وقيل: لأن فيه استدعاء 
إلى الإيمان على ألطف الوجوه لألِيمٍ» أي : مؤلم» يعني : : موجع اقْقَالَ الْمَلأَهِ قيل: 


ديتضنا 


سورة هود 


الأشراف والرؤساءء دقيل: جماعة الكفار «الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ» الذين بعث إليهم 
«مَا نَرَاكَ إلا بَشَرًا مِثْلَنَا يعني : قالوا لنوح : إنه بشر مثلنا('© طكًّا0") م: منهم أن الرسول 
يكون من جنس آخر» لم يعديو آن الع من اهصن امل يه ولأنه 
جع الصبادع؛ ولأن الرسول يظهر بالمعجز من أي جنس كان» فالمعتبر به «وَمَا نَرَاكَ 
انبَمَكَ إلا الّذِينَ هُمْ أَرَاؤِْتَاه أي سفلنا أصحاب الحرف الخسيسة الذين لا مال لهم ولا 
جاه ١بَادِيَ‏ الرّأي» بترك الهمز يعني بظاهر الرأي» وبالهمز بأول الرأي» قيل: معناه 
أراذلنا وسفلنا برأي العين» عن مجاهدء وأبي علي» وأبي مسلم. يعني نراهم الأراذل 
لا نحتاج في تحقق أمرهم إلى تفكرء وقيل: اتبعوك بأول الرأي وظاهره من غير تفكر 
ورويةء وقيل: بظيروة الايماد ويطون خلافه» ويد عليه9؟ قوله: سه عْلَمْ يمَافّ 
نهم ؛ عن الأصم. «وَمَا تَرَى لَكُمْ) أي : لنوح ومن تبعه «عَلَِنَا مِنْ فَضْلٍ» في العلم 
والمال والجاهء وإنما قالوا ذلك لأنهم جهلوا طريقة الأسعدلال »ولو اسعةلوا 
بالمعجزات أنه نبي لعلموا أنه نبي» وأن مَنْ آمن به مؤمن» وهم بمخالفته كفار» 
لعلموا الفضل» وهكذا عادة أرباب الدنياء ينظرون إلى أرباب الدين إذا كانوا فقراء 
بعين الحقارة» ويسمونهم الرّذالء والرذال عند الله هم العصاة» فأما المؤمن ‏ وإن 

كان فقيرًا ‏ فهو عند الله أكرم وأعزء وقيل : إنه خطاب لمن اتبع نوحًاء أي: لا نرى 
أنكم باتباعه استفدتم مالاً أو جامًاء توهمًا منهم أن الثواب يكون في الدنيا «بَلْ نَظنكُمْ 
كَاذِبِينَ» فيما 5 تقولون. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن الغرض من بعثة الأنبياء الإنذار والتخويف ليبلغوا الأمر والنهى 
فتدل من هذه الجهة أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» وأنهم يقدرون على الإيما 
والكفرء بلراكاة اتعاليم خلخازة إر كاتوا 3 يقارو لها لفقي التعفة انار 
والتخويف» ا ال 
)00( 00 
(0) ظنًا: قلناء ض. 


فرش ويدل عليه: - » ض. 


ينيتتنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ومتى قيل : فأي لطف في بعثة نوح مع كفر قومه؟ 

قلنا: قد آمن به جماعة وهم أصحاب السفينة» وقيل: في قصصهم لطفء 
والأول الوجه. 

ل خلاف الجنس» وذلك جهل؛ لما بينا. 
فقد جهل ؛ لأن الفضل بالدين والنقص بترك الدين. 
قوله تعالى: 

كي آذآ كه رك 5 2 الم َل 21 
جدَالَ يْقَو ريم إن كت عل ييَنقَ ين رق وءَاللنى يمه من عند ميت علب نوما 


2 مي 2 59 ا ورغ ا 
أ ا كيفة ©١(‏ وتقزر 9 * تبط علد همالا إِنْ أَجْرَىَ إِلَّا عل أله وَمآ أنَأ بطارد 


م ل عام وا م 7 ل وه ”جع سداهّء سا د 0 
ا نهم ملوأ ريم لكت أراكد قوم تجهلوت (9) ويْقَوَو من يِنصرفٍ من 


م لس 2 2 04 ع م 0002 سر عله و دي رهج هو دو م7 لور ردب 4ئ9ر 
ل 0 0 ام ل عَم الْعَيّبَ ولا أقولٌ 
َلك 7ه أَفولُ 2 0 و 00 


© القراءة 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «فَعُمُيثْ؛ بضم العين وتشديد الميم 
على ما لم يسم فاعله20» بمعنى لبست واشتبهت”9©. وقرأ الباقون بفتح العين مخففة 
الميم» » أي : التبست واشتبهت 20 


© اللغة 
العمى عمى العين» عَمِيَ يَعْمَى عمّاء ورجل عَم وقوم عمون» والأعمى الذي لا 
)1١(‏ حجة القراءات 78”. 
(') واشتبهت: وسميت» ش» ض. 


ليق واشتبهت: وا ستميت» ش» ض . 


فنا 


سورة هود 


يبصر لآفة في حاسته» هذا هو الأصلء» ثم يقال: هؤلاء في عميهم أي: جهلهم؛ لأنه 
لا يبصر فيه» والمعامي الأراضي التي ليس بها أثرء ويقال: عمي عن الخيرء وعمي 
عليه الخيرء وفي الحديث: «انهى عن الصلاة إذا قام قائم الظهيرة صَكَّدَ عُمَيَاء أي : 
حين كاد الحر يعمي. 

والطرد: الإبعاد على جهة الهوان» طرده طردّاء وطَرَّدَهُ بالتشديد: أخرجه عن 
بلدهه بوتطارة الأقوات : حمل بعضهم على. بعض. 

والازدراء: الاحتقار» وهو «افتعال» من الزراية» يقال: زريت عليه عيبته» 
وازدريت عليه : إذا قصرت به. 


© الإعراب 


«أنلزمكموها» فيها ثلاث مضمرات :: ضمير المتكلم» وضمير المخاطب» وضمير 
الغائب» وهو على ترتيب حسنء بدأ بضمير المتكلم؛ لأنه أخص بالفعل» ثم 
بالمخاطب؛ لأنه أخص من الغائب» ثم بالغائب» ولو أتى بدل الثالث بالمنفصل جاز 


للمباعدة عن العامل» كقولك: ما ضربني إلا أنت. والميم فيه مضموم» وقيل0): 
يجوز إسكانه» واختاره الفراء » وجعله بمنزلة عَضَد وعَضَدٍِء وكبد وكبد. 


قال علي بن عيسى: وبينهما فرق بِيّنُ عند أصحابنا؛ لأن الإعراب لا يلزم فيه 
الثقل كما يلزم في بناء الكلمة» وإنما جاز مثل هذا في ضرورة الشعر كقول الشاعر: 
وناع يُخْبِرئَابِمَهْلِك سيد تَفقَطْعْمِنْ وَجْدِعَلنِوالاتَاِل" 
ويزدري: أصله : يزتري» بالتاء» فأبدلت التاء دالا فصار يزدري. 
(رحمة) نصب ب<أتاني). 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى جواب نوح لقومه وما ألزمهم من الحجة» فقال سبحانه: «قَالَ يَا 


)١(‏ وقيل: هل؛ ش» ض. 
(؟) الفراء» معاني القرآن» ج7/ .١١‏ 


هم 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قَوْم أَرَأَنتُْ إن كُنْتُ عَلَى بَيْئَةٍ مِنْ رَبّي) أي : حجة» اختلفوا في أنه جواب عمَّاذا فقيل: 
ارد قولهم: «#وإن ْنُك لِمِنَ لْكَزِينَ» [الشعراء: 187] كأنه قيل : تظنوني كاذبًا فما 
تقولون لو كنت على خلافه» وعلى بينة: حجة من الله واضحة أتصدقوني؟ عن 
أبي مسلم» وقيل: هو جواب عن قولهم: اما نَرَاكَ إلا بَشَرَا مِكْلنَاا فمعناه إن كنت بشرًا 
كما تقولون إذا أتيتكم بحجة دالة على صدقي أتصدقوني» وقيل : المقصود بالرسالة 
نفع الخلق» فإذا أظهر”" المعجز فقد أوضح الحجة» وأتم النعمة» فلا معنى لاعتبار 
البشرية» وقيل: هو جواب عن قولهم: «#إومَارَئ لَك عَكّنمَامِن فَضْلٍ» كأنه قيل: الحق 
لا يتبع المال والجاهء وإنما يتبع الحجة والدلالة» فما تقولون لو كنت على بينة من 
ربي» أي: برهان فيما أدعوكم إليه» وأنتم تهلكون أنفسكم» وقيل: هو جواب عن 
قولهم: (مَا َرَاكَ انَبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذلنا بَادِي الرَأي» كانه 'قيل : أَعَتصّمُوا باللة:ويما 
أتاهم من البينة والرحمة فنالوا المنزلة الرفيعة» وأنتم تبعتم الدنيا/" الفانية» فأنتم 
الأراذل لا هم» ثم رد جميع ما قالواء وبيّن أنه تعالى أتاهم الخير والرحمة» فقال 
سبحانه : «وَآنَانِي» أعطاني «رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِهِا فأضاف البينة إليه؛ لأنه المنعم بنصب 
الأدلة وأضاف الرحمة إليه؛ لأنه المبتدي بهء والرحمة والنعمة قيل: هو الدين» وقيل: 
الرسالة» وقيل: المعجزة «قَعْمُيَتْ عَلَيَكُمْ) أي: خفيت» وقيل: المراد عموا عنهاء إلا 
أنها جاءت كذلك للتصرف في الكلام مع الإفهام من غير إخلال» كما يقال: أدخلت 
الخاتم في يدي» وأدخلت القلنسوة في رأسي انلْرِمُكْمُوهَا» يعني : الرحمة فيدخل فيه 
الإسلام والدين وسائر النعم «وَنْنُمْ لَهَا كَارِمُونَ» قيل: معناه: ولا ألزمكم» وقيل: 
معناه: كيف ألزمكم وأنتم له كارهون7؟2. وقيل: معناه على الدعاء وبيان الأدلة» 
وليس علي أن أضطركم وألجتكم» وقيل: معناه: أنجعلكم قابلين لها مع كراهتكم. 
)١(‏ في: عن» ضص. 

(0) أظهر: ظهرء ض. 


ليه الدنيا : بالدنيا؟ ش22 ضن . 
0( معناه ولا ألزمكم . 2 وأنتم له كارهون: + ض. 


نضا 


سورة هود 


فيبطل تكليفكم (وَيَا قُْمٍ لا أَسالَُمْ عَلَيو أي: : على الرسالة والإبلاغ كناية عن غير 
مذكور» قيل: على الأداء دون القبول امَالِهَ أجرّاء يعنون: كيف تظنون أني كاذب» 
وأني جئت لا للنصح» وأنا لا أطالبكم بأجرء ولا أدعوكم لطمعء فلا مطمع لي 
فيكم» فلذلك استوى عندي الغنى والفقر» وقيل: أراد أن ينبئأنه لا يدعوهم لستاكل 
أمو الهم (إِنْ أَجْرِ ي» ثواب طاعتي وإيذائي «إلأ عَلَى اللو يعني ليس ذلك إلا عليه «وَمَا 
أنَا بطَارِدٍ الّذِينَ آمَنُوا؛ أي: لا أبعدهم» وإن كانوا من الأراذل عندكم» بل أكرمهم 
«إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِمْ؛ قيل: ملاقوجزاء ربهم يعاقب من طردهمء عن الزجاج2©"0. وقيل: 
ملاقوثواب ربهم» فكيف يكونون أراذل» وكيف أهينهم ولا يستحقون ذلك» عن 
أبي علي. وقيل : إنهم معترفون بالقيامة مؤمنون بها فكيف يستحقون الطردء وإنما يطرد 
الكفار «وَلَكِني أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ حالهم فتأمرونني بطردهم» وقيل: تجهلون الحق 
وأهله» فإن الناس يتفاضلونبالدين لا بالدنياء وقيل: تجهلون مقدار أنفسكم فترفعونها 
وتستخفون بالمؤمنين» عن أبي علي. «وَيَا قَوْم مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ الله إِنْ طَرَدْنَهُمْ» يعني 
إذا طردتهم وكانوا خصمائي عند الله في الآخرة فمن ينصرني ليدفع عني عذاب الله 
وقيل: إذا أرادوا الإيمان وتعلم الدين ثم طردتهم فقد ظلمتهم» فإذا أخذني الله فمن 
ينصرني «أئَلا تَذَكَرُونَ» أي: تفكرون في ذلك «وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ اللّدا أي 
لست أدعي درجة فوق الرسالة» ولا أدعي أن عندي خزائن الله يعني مقدوراته» فأفعل 
ما أشاءء وأعطيكم وأنفعكم ما أشاء(" وأضركمء عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل : 
لالأقوك لكم ععدى عاتن إلله واد عرعم علي ان اعطيكم مني عن ابن جريج» 
والأصم. «ولا أَغْلَمْ الْعَيِبَ» قيل قيل: أَدّعي عِلْمَ الغيب» حتى أدلكم على منافعكم 
ومضاركم» تزاف اكه البرك ل الالب ل لا أعلم الغيب حتى أقضي 
ل بانهم مخلضون ام منافتودم الماح على الطاهرة عن أبي مسلم. «وَلا 

ول إِنِي مَلَكُ؛ قيل: هذا جواب عن قولهم: هما نَرَاكَ إلا بَشْرًا) وكانوا يعظمون 


.48/7” معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


0( وأعطيكم وأنفعكم ما أشاء: 62 ض . 


ينض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الملك» عن الأصم. ومعناه أنا بشر كما قلتم» ولو قلت: إني ملك لكنت كاذيًا"وَلا 
أقُولٌ لِلَّذِينَ نَرْدَرِي» د تحتقر (أَعْيْنْكُمْ) من هؤلاء المؤمنين» بأن 010 رأيتم عليهه9© زي 
الفقراء «لَنْ يُؤْتِيِهُمْ 2 اللَّهُ حِيرًا» أي : لو قلت فيهم غير الذي أعلم ظاهرًا لكنت ظالمًا 
لهم» الله أعلم بإيمانهم وبما في أنفسهم (إِني إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ؛ لو كنت قلت غير ما 
أعلم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن المعتبر في النبوة المعجز لا غير. 

وتدل على أن العمى عن الحق نقص عظيم. 

وتدل على أن الدّين لا ينفع إل بالقبول مختارًا لذلك قال: «أنلزمكموها». 

وتدل على أن الأنبياء يجب أن يجتنبوا المنفرات» لأن سؤال الأجرة لما أثر في 
حاله نفاه عنهم. 

ويدل قوله: «فمن ينصرني» على أن أحدًا لا يدفع عن أحد ما يستحقه.من العذاب 
بالشفاعة وغيرها. 

ويدل قوله: «إني ملك» على أن الملائكة أفضل من الأنبياء. 

وتدل على وجوب تعظيم المؤمنين(" وقبح الاستخفاف بهم وأن من يفعل ذلك 


)١(‏ بأن: فإنء ش. 
(؟) عليهم: عليه؛ ش» ضص. 
() المؤمنين: المؤمن»ء ض. 


اليلت قن 


سورة هود 


© اللغة 


الجدال: الخصومة سّمّى بذلك لشدته. كما يقال لِزِمَام الناقة(") 0 
وَالكدل كدة الفعل» وقان الزجاج” . : الأجدل: الصقر؛ لأنه من أشد الجوارح» 
وجَدَلَ الحب في سنبله : اشتد» والجدالٌ والمراء بمعئّى» غير أن المراء مذموم؟ لأنه 
جدال في الحق بعد ظهوره. كمري الضرع بعد دروره» بخلاف الجدال» وقيل: 
الجدال الخصومة بغير حجة. وليس بالوجه؛ لأنة تعالى قال: «#وَحَدلْهُر» 
[النحل:8؟١]»‏ ولا شبهة أنه جادلهم بالحجة. 

والنصح : إخلاص العمل من الفساد» ونقيضه : الغش. 

والغي: الانهماك في الباطل» والغي: الخيبة(0"» غَوَىَ يَعْوِي غَيّاء ومنه: 


ساح مر سر ماح ل #7 


«#فسوف يلقون غيًا» [مريم: 09]» قال الشاعر: 
وَمَنْ يَعْوِ لأَيَعْمْ عَلَى الَعَيّ لاقِما'*) 
وأصله الفسادء غَوِيَ الفصيل يَعْوَى عَوىٌ0"©: إذا فسد جوفه29 من شرب اللبن. 
© الإعراب 


«إنما» فيه نفي وإثبات» وهو اختصاص المذكور بمعنى» ونفيه عن غيرهء يقال: 
إنما زيد كريم؛ أي: هو كريم دون غيره» و(إنما) تدخل على الاسم والفعل» فإذا 
دخل على اسم فلا9" يجوز إلا الرفع؛ لأن (ما) كافة للعمل» تقول: إنما زيدٌ عالمٌ» 
تقديرهة ويد عالم. 


)١(‏ لزمام الناقة: للزمام الممر؟ ش» ض. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”49/7 

(9) الخيبة: الغيبة؛ ش» ضص. 

(5) عجز بيت للمرقش الأصغر. . . . وصدره: «قَمَنْ يَلْقَ خَيْرَا يَحْمَدٍ الناسٌ أَمْرَهُ 
انظره في : الصحاح (غوى)» واللسان (غوي) 

(5) غوى: غيا؛ ش» ضص. 

(3) جوفه: جوفيه؛ ش» ض. 

0) فلا: لاء شء ضص. 


ميقا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© المعنى 


ثم بين تعالى ما جرى بين نوح وقومهء فقال سبحانه: «قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَاا 
أي: خاصمتنا بغير حجة» أوهموا عند العجز عن الحجة أنه لا حجة له افَأَكْكَرْتَ 
جدَالَتَاه أي: زدت على المقدار «فَأَيَِا بمَا تَعِدُنَا من العذاب (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» 
قيل: في نبوتك» وقيل: فيما تعدنا من العذاب «قَالَ» نوح (إِنّمَا يَأَنِيكُمْ به الله يعني 
إنما يأتي بالعذاب الله لا يقدر عليه غيره (إِنْ شَاءَ» أن يعذبكم. إن شاء عَجَلَء وإن 
كام اكه اهل سسب المطلحة: 


ومتى قيل : ما غرضهم في استعجال العذاب؟ 


قلنا: إيهام العامة أنه كاذب في دعواه. 


رس موي وى 


وما َم بمعْجِرِينَ» أي: لا تفوتونه بالهرب «ولا ينْفمْكُمْ ُضجي إن أَرَذتُ أن 
أَنْصَحٌ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللُّيُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ» جمع نوح في هذه الآية بين الوعظ والتهديد 
والإنكارء ومعنى الآية: إن كان الله يريد أن يعاقبكم» ويعذبكم بسوء عملكم 
وكفركم» ويحرمكم ثوابه» فليس ينفعكم نصحي ما دمتم على ما أنتم عليه» إلا أن 
تتوبواء .والغي : الخيبة وحرمان الثواب» وهذا قول أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: كان 
في قوم نوح مُجبرَة يقولون: إن الله تعالى يُضِلّ عباده عن الدين» فنبههم بهذا القول 
على فساد ما يذهبون إليه» فقال على طريق الإنكار: إن كان كما تقولون من أن الله 
تعالى يفعل فيكم الكفرء فما ينفعكم نصحيء فلا تطلبوا مني نصحًاء وهذا قول 
جعفر بن حرب» وقيل : معناه إن كان الله يريد أن يهلككم فليس ينفعكم نصحي عند 
نزول العذاب بكم» وإن قبلتم وآمنتم؛ لأن حكم الله لا يقبل الإيمان عند نزول 
العذاب» عن الحسن» وقيل: إذا كان في معلوم الله أنكم لا تؤمنون». وأنه مهلككم 
بعذابه» فلا ينفعكم نصحي؛ لأنه لا ينجع فيكم ١هُوَ‏ رَبُكُمْا خالقكم ورازقكم اوَإلَيه 
تَرْجَعُونَ إلى حكمه وتدبيره» لا حكم لغيره» وقيل: إن كان الله يريد أن يحكم 
بغوايتكم عند نزول العذاب بكم» فلا ينفعكم نصحي» عن الأصم. 


لان 


سورة هود 


© الأحكام 
وتدل على بطلان التقليد. 


وتدل على أن [إسناد] إنزال العذاب إلى الله دون الأنبياء. 

وتدل على أن النصح والعظة إنما تنفع مع القبول» فإذا لم تقبل لا تنفع 

ومتى قيل : هل للمجبرة تعلق بقوله: «إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يُفْوِيَكُمْ) في أنه يضل 
عن الدين» ويخلق فيهم الكفر والضلال؟ 

قلنا: لا؛ لأن الإضلال عن الدين وخلق الكفر وإرادته قبيحة كالأمر» وإذا لم يجز 
أن يأمر بالكفر كذلك لا يجوز أن يخلق ويريد» ولأنه تعالى ذم فرعون والسامري 
والشيطان بأنهم يضلون عن الدين» فلو كان هو المضل عن الدين لما صح ذلك. وبعدء 
فإن ظاهر الآية لا يدل على قولهم؛ لأنه ليس فيها أنه فعل الغواية» أو دعا إليها أو 
خلقهاء ولكن فيه أنه لا ينفع النصح إن كان الله يريد غوايتهم» فأما وقوعه أو جوازه7") 
فليس في الظاهر» على أن المراد بالغي الخيبة» وقد بَيّنَا ما قيل في معنى الآية. وبعد. 
فلو جاز أن يضل جاز أن يبعث من يدعو إلى الضلال» ولجاز أن يظهر المعجزة على 
العذاين والغلال» ولجاز أن يكلب في أخبارف وكل وكل ذلك يبطل قولهم. 


د 2# مدر دوه وح رس وو بس اع رعو ل يا شم وا م 
موأمٌ يقولويت أه له قل إن ينك َك إجراى وأنا بيعة' سما يوط 4690 1 
© اللغة 
الجريمة والجرم: الذنب» وجرم وأجرم بمعنى» ورجل مجرم وجارم؛ وأصل 
الباب : القطع. قال الشاعر: 


1 م -ه 9 - 4 9 8 2 ابر .8 امل سم به الى زفق 
طريدعشِيّرةورّهين ذئب بمَاجَرَّمَت يَدِي وَجَنَى لِسَانِي 
3 8 ع 


)00 أو جوازه: وجوازه» ض. 
(؟) البيت للهيردان السعدي. انظره في: اللسان (جرم). 


حصن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© الإعراب 
أ استفهام. والمراد التقرير» ومعناه: أنهم يكذبونك» وقيل : معتاه : (بل). 
وقيل: تقديره: بل ليكذبونك في النبوة «أم يقولون» فيما تتلو عليهم (افتراه) لأن (أم) 
تقتضي ذلك. 
© النظم 
يقال: بم تتصل الآية؟ 
قلنا: فيها وجهان: 
الأول : أنه يتصل بما قبله من قصة نوح» وافتراه قَوْلُ قَوْمِهِ » عن ابن عباس. 
الثاني : أنه عاد الكلام إلى النبي وَل وقومهء فيتصل بقوله: «أمْ يَقُولُونَ افتَرَاهُ قل 
َأنُوا بعَشْرِ سُوَرِ) عن مقاتل » والأصمء وأبي علي » وأبي مسلمء قال أبو مسلم : تمام 
قول نوح وقومه عند قوله: «إليه ترجعون»؛ وقيل: هو اعتراض بين قصة نوح» 
والمراد بهم قوم النبي 85 . 
© المعنى 
«أَمْ يَقُولُونَ» يعني الكفار «افْثَرَاهُ يعني نوحًا افترى الكذب فيما يقول» عن ابن 
عباس» وقيل : يعني محمدًا افترى فيما قص علينا من نبأ نوح وغيره» افتراه: افتعله من 
قبل نفسه «قُلَ» يا محمد (إِنِ افْتَرَئتُهُه أي : افتعلته كذْبا«قْعَلَيّ إِجْرَابِي) أي : عذاب جرمي 
لا تؤخذون به ١وَأَنَا‏ َي مما نُجْرِمُونَ» أي : لا أؤاخذ بجرمكم قيل: هذا وعيد أي: 
إن كنت مجرمًا فعلىّ وَبَالهُ وإن كنت صادقًا فعليكم عقاب تكذيبكم» وقيل : هو حجاج 
يقوي صحة أمره» وأنه لا يتقوله مع ما فيه من العار في الدنياء والعقاب في الآخرة. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن أحدًا لا يؤخذ بذنب غيره» خلاف ما 3 تقوله المجبرة. 
وتدل على أن كل أحد مؤاخذ بذنبه. 
وتدل على أن العقاب يستحق على الذنب. 


لحخضن 


سورة هود 


قوله تعالى: 

«تيف د إلا من كَدَ مَامَمَ قلا يتيس يما انوا 

نْعت © وَآسَتَّع للك بِأَعْينَا ويا ولا بن في الدِبنَ ظلمواً 

نف © و الك وسظداءئ تتدتاً ده ي- سَخِرُوأ منَةَالَ إن شَسَكَرُوأ 
اها كه متك كا تنزوة 2) قزق تتكثورت م أيه عاب دول َه 
وو مه 


عاب نِم ©4 _ 


© اللغة 
الابتئاس «افتعال» من البؤس» وهو الحزنء والابتئاس : الحزن فى استكانة» 
والبؤس : الفقر أيضًاء ابتأس ابتئاسّاء وهو مبتئس. 
والصنع : اتخاذ الشيء بعد عدمه. 
والسخرية: الإظهارء» خلاف الإبطان على جهة الاستضعاف». ومنه: التسخير 
1 1ك 5 50 عامرع وةء و 
التذليل استضعافا بالقهر» سخر من فلان» ورجل سخره: يسحر منه») وسحره يسحر ٠:‏ 
في العمل» وسَّخْرّه بفتح الخاء: إذا كان يَسْحْرٌ. 
والحلول: النزول للمقام» وهو من الحِلَّء خلاف الارتحال» وحلول العرض في 
الجوهر: وجوده بحيث هو والمصحح للحلول التحيز. 
© الإعراب 
و 1 تقول: سأصنع ء وسوف أصنعء و(من) في قوله: 
«من يأتيه» قيل: , بمعنى أي : : على تقدير: نا نأتيه» وقيل : بمعنى الذي. 
© المعنى 
قَوْمِكَ إلا مَن قَذ آمَنَ؛ أي : أعلم الله نوحًا أنه لا يصدقه أحدٌ سوى من آمن» وهذا مما 


لحان 
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لا يعلم إلا بالسمع» فلما علم ذلك دعا عليهم؛ لأنه فهم في ذلك أنه لا يؤمن منهم 
أحدء ولامن نسلهمء وال فح رب لَا مدر عل الْأَرْضٍ من الْكفْرن ديار 9©) 4 الآية [نوح:7؟]. 
قلا تَبْتِعِس بِمَا كَانُوا يَْعَلُونَ؛ أي: لا تغتم بأمرهم وبفعلهم» فالفرج قريب» وقيل: لا 
يهمنك إهلاكهم» فإن الله تعالى يهلكهم ويذلهمء ويعزك وينجيك.. 

ولما أراد إهلاكهم أمر نوحًا باتخاذ السفينة له ولقومه». فقال سبحانه: «وَاضْنَع 
الْفُلْكَ» أي: اعمل السفينة» فنجاتك ومن آمن بك بها «بِأَعْيْنِنَا قيل: بمرأى مناء عن 
ابن عباس» والضحاكء ومعناه أنا نرى ذلك» در ايا عن مقاتل» وقيل: 
بحفظناء عن الربيع» وقيل: بحفظنا إياك عن قومك؛ وعلى ما علمك الله.» عن 
الأصمء وقيل: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بك» وكانوا سفراء له2"0» يعلمونه 
كيفية السفينة» عن أبي علي «وَوَحْينَا» قيل: ما أوحينا إليك من صفتها وحالهاء عن 
الأصمء وأبي مسلم» وقيل: بأمرنا أن اصنعهاء قال ابن عباس: وذلك أنه لم يعلم 
صنعة الفلك» فأوحى الله إليه» وعَلَّمَهُ «وَلا ُحَاطِبْنِي فِي الّذِينَ ظَلَمُوا أي: لا تسألني 
العفو عن هؤلاء الذين كفروا من قومكء» ولا تشفع لهم 'إِنّهُمْ مُغْرَفُونَ» أي: عن قريب 
سيغرقون» وهذاغاية في الوعيد» كما يقال: لا تذكر حديث فلان بين يدي» وقيل: 
عنى بذلك امرأته وابنه. 

ومتى قيل : كيف أخبر أنهم مغرقون» ولم يغرقوا بعد؟ 

قلنا: لتيقن توقعه. 

ومتى قيل: هل كان يجوز الأيغرقهم؟ 

قلنا: نعم بأن يتوبوا ويسلمواء فإن الوعيد وإن كان مطلقًا يكون مشروطا بذلك. 

«وَيَضْئَعُ الْفُلْكَ» يعني أن نوحًا أخذ في عمل السفينة» وأعرض عن قومه». وجعل 
يقطع الخشب ويضرب الحديد» وقيل: كان طول السفينة ألف ومائتي ذراع» وعرضها 
ستماثة ذراع» عن الحسن وجماعة» وقيل: طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون 
ذراعاء وارتفاعها ثلاثون ذراع» وبابها فى عرضهاء عن ابن عباس وقتادة» وقيل: 


() اله: إليهء ض. 


اين 


سورة هود 


كانت من خشب الساج» وكانت ثلاث طبقات: طبقة للناس» وطبقة للطيرء وطبقة 
للدواب والوحش» وعملها في سنتين» عن ابن عباس» وقيل: عملها في أربعمائة 
سنةء وعن عائشة عن النبي وَكْ أن نوحًا مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامّاء 
فلما كان آخر زمانه غرس شجرة» وعظمت فقطعهاء ثم عمل منها السفينة 'وَكلْمًا مَرّ 
عَلَيهِ مَلذمِنْ قَؤمِهِا جماعة «سَخْرُوا مِنْهُ؛ قيل: لما رأوه يعمل سفينته في البَرٌ على صفة 
تن الهو ل + وله ماه جقالقه كانو1 فا شكون هاه زوفيل تالواة اك شهاوًا بحتنا 
كنت نبيّاء عن الأصمء وقيل: قالوا ما يقدر إلهك أن يكفيك؛ عن الأصمء وقيل: 
نظروا إليه بعين الاستخفاف» وظنوا أنه يفعل ذلك لغير فائدة؛ لأنهم لم يكونوا رأوه 
ف «قَالَ» نوح مجيبًا لهم (إِنْ تَسْكَرُوا مناه اليوم «فَإِنَا نَسْكَرُ مِنْكُم) أي : نجازيكم 
بالسخرية بالذم لكم» فنقول عند نزول العذاب: هؤلاء الذين زعموا أنهم أهل دين 
وحق فذوقواء عن الأصم.وقيل: قال: لسخريتكم تعود عليكم بالغرق» وقيل: أراد 
بالسخرية الشماتة بهم» وقيل: أراد العذاب» ولذلك فسره بالعذاب» وسماه سخرية 
لتقابل الكلام» وقيل: إن تستجهلوني فإنا عند نزول العذاب نستجهلكم» عن 
الزجاج(' «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ» كلمة وعيدء أي: تعلمون عند نزول العذاب بكم وبال 
فعلكم» وصحة ما أقول «مَنْ يَأتِيه عَذَابٌ يُخْزِيهِ؛ أي : تظهر فضيحته بإهلاكه «وَيَجل 
عَلَيِهِ عَذَابُ مُقِيمٌ» يعني دائمًا وهو عذاب النار» يعني يصيرون بعد الغرق إلى عذاب 
دائم. 
© الأحكام 

تدل الآية الأولى أنه تعالى أعلم نوحًا تك اليأس من قومهء فقال الأصم: فبين 
أنه لا يهلك قومًا وفيهم من يؤمنء» وأنه إنما أهلكهم لما علم أنه لا يؤمن منهم أحد. 

وقد اختلفوا في تبقية من يعلم أنه يؤمن» فقال أبو علي: واجبء. ولا يجوز 
اخترامه» وقال أبو هاشم: يجوزهء واتفقوا أنه يجوز تبقية من يعلم أنه يكفر» وبه يبطل 
اعتلالاتهم. 


.5٠ /” انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


لان 
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ويدل قوله: «ولا تخاطبنى» أنه لا تجوز المسألة» بخلاف الموعودء قال 
وأخبر ألا يفعله. قال: وهذا يدل على أنه لا يفعل القبيح؛ إذ لو فعله لكان لنا أن 
نسأله ألأيفعل» ولا يجب علينا الرضاء بفعله» بل بسخطه وبكرهه. 
وتدل على أن عمل السفينة داخل في التكليف؛ لأنه عمل شاق» مأمور به. 
وتدل على أن السخرية بأهل الدين مما يعظم في الوزر. 
د اب7 سر كووب سوم ميو دس مخ + .سمس د يورم #موسد ره 0000 
حَوَهَ إِذا جه أمرنا وار النَّيُوْرُ ْنَا أَحمْلْ فيا من كُلٍ رَوْجَيْنِ انين وأهلك إِلَا من 
0 كي 2 “#4 جب 
سَبَقَّ عه اَل وَمَنْ امن وَمَ ءامن مُه لاقل © 
© القراءة. 
قرأ حفص عن عاصم : «من كل زوجين اثنين» بتنوين (كل)» أي : من كل صنف 
زوجين» وذكر (اثنين) تأكيدّاء وكذلك في سورة (قد أفلح)» وقرأ الباقون غير منون 
على الإضافة في السورتين يعني: زوجين: ذكر وأنثى0©. 
© اللغة 
المَوْرٌ: الغليان» وأصله الارتفاع» فارت القدر تفورء وفار غضبه: إذا جاش» 
ومنه: اشتق قولهم: فَعَلَهُ مِنْ قَوْرِء أي قبل أن يسكن» يقال: فار يفور فورًا وفورانًا. 
والزوج: واحد له شكلء» إلا أنه كثر في الرجل الذي له امرأة» قال الحسن في 


سس ساح سر عو 


قوله: ومن كل سَىْء حلفا روجا #4 [الذاريات: 49] السماء زوج» والأرض زوج» والشتاء 
زوج» والصيف زوجء» والليل زوج» والنهار زوج» حتى إذا صار الأمر إلى الله تعالى 


)0( حجة القراءات اخرفرة 


لحان 


سورة هود 


فهو فَرْدٌء لا يشبهه شيء. ويقال: زوجان للذكر والأنثى» والزوج من النبات اللون» 
ومنه : #إزوج بَهيج» [الحج: 0]. 
© المعنى 

ثم بَيِّنَ حال غرقهم ونجاة مَنْ في السفينة» وابتدأ بذكر أول أحوال السفينة» فقال 
سبحانه: «حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمُرُنَاه قيل: معناه فلما جاء أمرنا قيل: عذابناء وقيل: أُمُرْنا 
بهلاك قومه «وَكَارَ التتُورُ؛ نبع الماء منه» قيل : نبع الماء من موضع لا يعهد خروجه منه 
علامة لنوح» وهو تنور الخبزء عن ابن عباس» والحسن» ومجاهدء وأبي علي» 
وقيل: انفجر الماء من وجه الأرض» والعرب تسمي وجه الأرض تنورّاء عن ابن 
عباس» وعكرمة» وأبي عيينة» والزهري» وقيل: فار التنور طلع الفجر نور الصبح» 
عن علي 2ئ”'"2» وقيل: التنور أشرف موضع في الأرض”". وأعلى مكاناء عن 
قتادة» وقيل: فار التنور يحتمل اشتد الأمر كما يقال: حمي الوطيس» ومعناه: إذا 
رأيت الأمر يشتد» والماء يكثر» فَانْحُ بنفسك ومن معك إلى السفينة» عن أبي مسلم. 

فأما من قال: هو تنور الخبزء وعلى ذلك أكثر المفسرين اختلفوا لِمَنْ كان» 
فقيل: تنور لنوح» وقيل: كان لآدم» قال الحسن: كان تنورًا من حجارة وكان لحواء 
حتى صار لنوح» واختلفوا في موضعه فقيل : بناحية الكوفة» عن مجاهد والشعبي» 
وقيل: في مسجد الكوفة» عن علي 732" . وقال: قد صلى فيه سبعون نبيّاء وقيل: 
كان تنور آدم» وكان بالشام بموضع يقال له: عين وردة» عن مقاتل» وقيل: فار التنور 
بالهند» عن ابن عباس» وقيل: إن امرأته أخبرته بخروج الماء من التنور فاشتغل بحمل 
ما أمر بحمله في السفينة «قُلْنَا لنوح «اخمل فِيهَا أي: في السفينة «مِن كل رَوْجَينٍ 
انْتَئْن» قيل: ذكر وأنئى من كل صنف من الحيوان» عن الحسن» ومجاهدء 
والفهاك: وقتادة» وقيل: الزوج الصنف». آراة أن يستفل من كل ينين الفين ذكرًا 
وأنثى «وَأَهْلّكَ) أي : احمل ولدك وعيالك. 
)١(‏ عليه السلام: علي بن أبي طالب صلى الله عليه وعلى آله -» ض . 
() في الأرض: - » ض. 


إفية عليه السلام : »ا ض. 


*1/ 
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ومتى قيل: لم1" بدأ بسائر الحيوانات» ثم بأهله؟ 

قلنا: الواو للجمع» ولا توجب الترتيب» وقيل: لأنهم لا يهتدون بأنفسهم إلى 
النجاة» فإنجاؤهم واجبء وقيل: هم كانوا أكثر»ء فكان الشغل بهم أعظم» وقيل: 
لعلم نوح بحاجة الخلق إليهم» وقيل: ليعلموا أن منزلة الكلب والخنزير عند الله 
أعظم من منزلة الكفار أن نجاها وأهلكهم (إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيهِ الْقَوْلُ؛ يعني: لا تحمل 
فيها من سبق الوعد بهلاكه» قيل : ابنه وامرأته» وكانا كافرين» عن الضحاك» وابن 
جريج. «وَمَنْ آمَنَّ) أي: احمل من آمن بك في السفينة «وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قليل» قيل: 
القليل الذي نجا سبعة: نوح» وثلاثة بنين» وثلاث أخرء عن الأعمشء. وقيل: 
ثمانية: نوح» وامرأته» وبنوه ونساؤهم. عن ابن جريجء وقتادة» والحكمء 
ومحمد بن كعب» سوى نسلهم» عن ابن إسحاق. وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلاً 
وامرأة وبنيه الثلاثة» وقيل: كانوا ثمانين فيهم ثلاثة هم بنوه: سام وحام» ويافث» 
عن ابن عباس والكلبي وأبي علي. وقيل: كانوا عشرة سوى نسائهم» فكان الجميع 
ثمانية وسبعين نفساء وحمل معه جسد ادم. عن مقاتل. 

تدل الآية على أنه تعالى خلص نوحًا والمؤمنين في السفينة» وأهلك الكفار» وفيه 
ترغيب وترهيب وتحذير لتلايسلكوا سبيل أولئك الكفار. 

وتدل على أنه حمل من كل صنف زوجًا لتكون بهم عمارة الدنيا. 

وتدل على أن المؤمنين قلة بالإضافة إلى الكفار. 

وتدل على أن الحق لا يعلم بالكثرة» ولا تضرهم القلة» وإنما يعرف الحق 
بالدليل» ولهذا قال علي بن أبي طالب عليه السلام: «يا حارٍء الحق لا يعرف 
بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله). 


وما روي أن إبليس ركب السفينة اختلفواء فمنهم من جوزه» ومنهم من أبى 
١‏ : 
6 لم: لما؟ ش» ض . 


ليلحتانا 


سورة هود 


ذلك؛ لأنه لو ولج'") السفينة لغرق الشياطين» ولأنه عند استراق السمع يكون في 
الهواء. وروي سردن ال سال جنوده . 


قوأ 4 00 0 


ب لك مرج دمع ور رو و 


6 ركبأ فبها سم أله يخرنها 0 َّ 29 لغفور رجم 3 وى نحرى 
مَوْجِ كَالْجبالٍ وتادى ذو 3 بسَهُ كد في مَعَزِلٍ 
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2 سس سس يوس سح تر وكرت 117 سه جم 
من رحجم و ينب قتع :6 كين التق 1 


قرأ حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: «مجُراها» بفتح الميم» والباقون 

بضم الميم7"©» واتفقوا على ضم مميم «مرساها» غير محمد بن محيصن» فإنه فتح 
الميمين على أنهما مصدرانء يعني بالله جريها ورسوهاء يقال: جرى جريًا ومجرّاء 
ورسي يرسو رُسُوَا" ومرسى» مثل ذهب مذهبًا وضرب مضريّاء فأما ضم الا 
فمعناه بالله إجراؤها وإرساؤهاء كقوله : مأأَِلنى مُرَلَا م46 [المؤمنون: 24] و دل مُدْحَلَ 
صِدْقٍ لجن مر صِدّقِ# الإسراء: »]4٠‏ والمراد الإدخال والإخراج والإنزال» و 0 
ضم الميم من «مجراها» لتقابل «مرساها"». فأما فتح الميم فمن جَرى مبجرى., بالله 
حرين: 

وقرأ حفص عن عاصم: «يا بُنّيّ بفتح الياء في جميع القرآن» والباقون جميع 
ذلك بالكسرء إلا ابن كثير» فإنه اختلف عنه في سورة (لقمان)؛ وسنذكرهء وأما 
الكسر فإنها لما حذفت ألف الوصل نقلت حركته إلى الياء» وأما الفتح فلأنه أخف 
الحركات» ولأن الياء أخت الكسرة» فاستثقل اجتماعهما. 


)١(‏ ولج: لجا؛ء ش» ضص. 
(؟) حجة القراءات 88٠‏ 
(9) حجة القراءات "5٠‏ 
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© اللغة 
الْجَرْيُ : مَرٌ سريع» وهو مصدر جرى جَرْيًا وجزيّة وجَرَيانَاء ويسمى الوكيل 
جَرِيًا؛ لأنه يجري مجزى موكله؛ والجمع أجرياء. 
والإريئاة> إفساك السفتنة يما كققوبة؛ آرستاها إرساء» ورهيث زسوا »واشت 
السفينة: وقفت» ورسى الشيء يرسو: ثبت» ومنه: «إوَقُدُور رسيت لسبأ: 1] وجبلٌ 
راس» ورست أقدامهم في الحرب: ثبتت. 
والموج: جمع موجة. وهى قطعة عظيمة من الماء ترتفع » وأصله الاضطراب» 
والركوب: العلو على ظهر الشىء» ركب الدابة والسفينة» ومنه: المركب. 
«سآوي» من قولهم: آوى يأوي: إذا رجع إلى منزل يقيم فيه» ومنه: المأوى. 
والعصمة: المنع واعتصم بفلان: امتنع» واعتصمت فلانًا: هيأت له ما يعتصم 
به عصم يعصم فهو عاصم» والمعصوم في الدين: منع دعاء ولطف لا منع حيلولة. 
كأنهبالدعاء واللطف منعه من الكبائر. 
© الإعراب 
يقال: ما عامل الإعراب في «بسم الله»؟ 
[والعامل في (بسم الله) يحتمل ثلاثة أشياء : 
الأول: اركبوا. 
واف ع م2 لق 
الثالث: بسم الله إجراؤها وإرساؤها. 


وفى «يا بنى» ثلاث ياءات: ياء التصغيرء وياء الأصل» وياء الإضافة. 
)١(‏ مابين المعكوفين زيادة من تفسير التبيان: 0/ /58. لاستقامة المعنى. 


مثمثهةم؟ 


سورة هود 


وقوله: «إلا من رحم» قيل: استثناء منقطع» كأنه قيل: لكن من رحم فهو 
معصوم» وقيل: تقديره: لا عاصم من أمر الله إلا الله» قيل : تقديره: لا عاصم اليوم 
من أمر الله إلا مَنْ رَحِمْناء فأنقذناء وقيل: إلا من رحم الله بالنجاة» وهو نوحء فإنه 
يعصم بأمر الله في السفينة» ومن آمن به وأطاعهء وهو اختيار أبي علي. و(من) قيل: 
محله رفع» وقيل: محله نصبء فعلى الأول تقديره: لا «عاصم» إلا الله» وعلى 
الثاني : لا «معصوم» إلا مَنْ رحمه الله وقيل: إلا من رحم يعني نوحًا تلكئلة. 

© المعنى 

ثم بين ركوب السفينة» ومن تخلف عنهاء فقال سبحانه: «وَقَالَ» نوحًا لقومه 
المؤمنين «ارْكَبُوا فِيهًا» يعني في السفينة يسم اللَّه مَجُِراهَا وَمَرْسَاهَا» وقيل: المجرى 
موضع الإجراء» والمرسى موضع الإرساءء وقيل: نفس الإرساء والإجراء قيل: كان 
إذا أراد أن تجري قال: باسم الله فجرتء وإذا أراد أن ترسو قال: باسم اللهء 
فرستء. عن الضحاكء وقيل: إنها سارت لأول يوم من رجب. وقيل: لعشر مضين 
من رجب» فسارت ستة أشهر» ثم استوت يوم العاشر من المحرم على الجودي. 
وقيل: معناه اركبواء واذكروا اسم الله حيث تَمُرُّء وحيث تقفء تبركًا باسمهء وشكرًا 
لنعمته» واعتصامًا به» وقيل: المجرى: الموضع الذي يجري فيه الماء» والمرسى : 
الموضع الذي ترسو فيه السفينة» وتقف. عن أبي علي. (إِنَّ رَبّي لَعَفُورٌ رَحِيمُ) غفور 
للذنب بالتوبة» رحيم بنجاة المؤمنين في السفينة» وقيل: غفور حيث أمهلهم مع 
الكفرء رحيم بالمؤمنين حيث نجاهم «وَهِيَ) يعني السفينة «تَجْري بِهِمْ) بنوح ومن معه 
«فِي مَوْج) واضطراب من الماء «كَالْجبَالٍ» عِظَمًا وارتفاعًا إشارة إلى شدة اضطراب 
الجاء تحال ركوبهم «وَنَادَى وح ابْنَهُ) قيل: هو كنعانء. قيل: كان كافرًا «وَكانَ في 
مَعْزْلٍ) في ناحية من دين أبيه» أي : اعتزل دينه فلم يقبله» وكان في معزل من السفينة 
اعتزل ممن ركبهاء فلم يركب ا«يَا بُنَيَ ازكبٌ مَعَنَا) قيل: ناداه سبع مرات: يا بني 
اركب. 

ومتى قيل : كيف دعاه وهو كافرء وقد نهي عن ركوب الكفار؟ 

قيل: كان شاقق أباه» عن الأصمء والحسن» وأبي علي. 


امه" 
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وقيل: دعاه بشرط الإيمان» عن أبي مسلم» وهذا الدعاء قبل أن تظهر أمارة 
الآخرة. 

"ولا نَكُنْ مَعَ الْكَافْرِينَ» فتهلك كما يهلكون ١قَالَ‏ ابنه: «سَآوي7"» سأرجع «إِلَى 
جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِا أي : يمنعني» «قال» نوح: «لا عَاصِمَ اليم مِنْ أَمْرٍ الله أي : 
لا مانع من أمر الله اليوم وهو عذابه الغرق» وقيل : عاصم بمعنى معصوم. كقوله: 
عسو اي يج [الحاقة: ]'١‏ بمعنى مرضية» أي: لا معصوم من أمر الله إلا من يرحمه 
الله «إِلأَمَنْ رَحِمَ) قيل : لا مانع إلا رحمة الله» عن أبي مسلمء ورحمة الله يوجبها 
للمؤمنين» وقيل: إلا نوح» فإنه يعصم بأمر الله» وقيل: إلا الله «وَحَالَ بَِنَهُمَا الْمَوْخُ) 
أي : صار كالحيلولة بينهما «فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ بِنَ) أي : صار من المغرقين. 

© الأحكام 

تدل الآية أنهم أمروا بالركوب عند ظهور العلامات. 

وتدل على أنهم تعبدوا بذكر الله عند الركوب» وذلك يدل على أن الابتداء في 
كل أمر باسم الله عبادة. 

وتدل على أن ابن نوح كان كافرًا؛ فلذلك أُمْلِكَء فإذا جاز في نبي أن يكون ابنه 
كافرّاء فهلا جاز أن يكون ابْنّ كافر» فيبطل بذلك قول الإمامية في أبي/" إبراهيم. 

وتدل على عظيم نعمه على نوح ومن معه في حفظهم مع كثرة الأمواج» وعموم 
الأرض بالماء والغرق. 


قوله تعالى: 
ورور 3 2007 متَئي 3< 2 - 00024 4 وَأ 1 3 
موقيل ياَرَضٌ بلي مَآءَك ود يسمه أقلي وغيضص الما و لكيه نوت 2 دي 


)000( سآوي : 0 ض. 
(١‏ أبي : أب؛ ش22 ض. 


نينا 


سورة هود 


© اللغة 
البلع : إجراء الشىء فى الحلق إلى الجوف» بلع بلعاء والوبلاع : إذهاب الشىء 
من أصلهء» حتى لذو ل داك 
أقلعت السماء : إذا ذهب مطرهاء حتى لا يبقى منه شىء» وأقلع عن الأمر: كف 
عنه وتركه رأسَّاء وقلعت الشيء قلعّاء ومنزل فُلْعَةٍ: إذا لم يكن مُسَيْوَطنَاء والقوم على 


وه 


قلعَةٍ: أي رحلة. 
والغيض : غيبة الماء في الأرض» على جهة النشف» غاض الماء يغيض غيضًا: 
إذا ذهب فى الأرض. 
© الإعراب 
«بعدا؛ نصب على المصدر أي: أبعدهم الله يعدا وي:90) تقطع الألف من «ابلعى 
ماءك»؛ لأنه من بَلّع يَبْلّ» والألف مقطوع في قوله: «أقلعي»؛ لأنه من «أقلع يُقْلعٌ». 
«وغيض الماء» لم يسم فاعله» فلذلك رفِمَ «الماغ»» وكذلك «قضي الأمر). 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى الحال بعد تناهي الطوفان» فقال سبحانه: «وَقِيل» يعني : لما تناهى 
الطوفان قيل : «يَا أَرْض ابْلَعَِى مَاءَكِ) الذي نبعت به العيون» وقيل: إن العيون من 
الأرض السابعة نبعت بالماء» ثم غيض إلى مواضعه. عن أبي علي «وَيَا سَمَاءُ أفلعي) 
أمسكى » وليس ههنا قول وأمرء وإنما معئناه أنه تعالى أذهب ماء الأرض فى الأرض» 
وأمسك السماءء إلا أنه ذكر بلفظ الأمر تفخيمًا وتوسعًا «وَغِيضٌ الْمَّاءُة نضب وذهب 
عن وجه الأرض إلى باطنهاء وقيل: صار بعضه في الأرض وبعضه في البحار» عن 
أبي علي «وَقَضِي الأمْرُ) أي: فرغ من إهلاك قوم نوح على التمام» فتم هلاكهم 


)١(‏ أثر: أثرا؛ ش» ضص. 
90) لا: ألاء ش» ض. 


وم 
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«وَاسْتَوَتُ» واستقرت يعني السفينة «عَلَى الْجُودِيٌ» قيل: جبل بناحية [آمد قرب]7") 
الموصلء عن الزجاج7"©: وأبي علي» والأصمء وقيل: الجودي اسم لكل جبل 
وأرض صلبة» عن أبي مسلم» وقيل: أرسيت على الجبال شهرّاء وأهبطوا يوم 
عاشوراء»ء عن قتادة» وقيل: فصام نوح ومن معه ذلك اليوم بكرا وأمر نوح أن 
يقول: «#رد ب أن مَرَلا مب ا مارك الآية [المؤمنون: 14]. (وَقِيل يُعْدَا لوم الظَالِمِينَ؛ يحتمل أن 
يكون الله تعالى قال ذلك» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة» ويحتمل أن يكون 
من كلام نوح والمؤمنين» ومعنى يُعْذدًا أي هلاكًا. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه اجتمع ماء الأرض وماء السماء» فانفجرت الأرض بالعيون» 
وأنزل من السماء. 

وتدل أن السفينة استقرت على الجودي, وذكر الأصم في تفسيره» قال: روي أن 
الله تعالى أوحى إلى الجبال» أني أهبط السفينة على جبل منكم» فتطاولت الجبال» 
وتواضع الجودي». واستوت عليه السفينة» وروي نحوه» عن مجاهد, وهذا يحتمل 
ثالاثة و0 : 

أحدها: أن يكون المراد أهل الجبل. 

وثانيها: أن يكون مثلا. 

وثالثها: أن يكون معجزة لنوح مضمومة إلى سائر معجزاته. 

وتدل على إعجاز القرآن؛ لأن فيه من الفصاحة وعجيب البلاغة ما لا يقدر عليه 
شو من ووه 

منها: أنه خرج مخرج الأمر على وجه التعظيم. 

ومنها: حسن تقابل المعنى. 

ومنها: ائتلاف الألفاظ المتلائمة. 
)١(‏ واحد: +» ش» ض. 
(؟) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 200 وفيه «جبل بناحية آمد». 


(9) أوجه: وجوه؛ ش » ض . 


ناوا 


سورة هود 


ومنها: حسن البيان في تصوير الحال(2 . 

ومنها: الإيجاز من غير إخلال. 

ومنها: نقل الفهم على أتم الكمال» إلى غير ذلك مما يعلمه'" مَنْ تدبرء وله 
معرفة بكلام العرب ومخاطباتهم. 

قال أبو علي: ولو فتش في كلام العرب والعجم لم يجدوا في كلامهم مثلها في 
فضاحة الفاطهاء وتحيى تلمهاء وجودة27 معانيها: 


72 با وو 2و 1 ل 4م ام 4< 2 2 دواد موراظ عه د اضسَ و اس ب ع2‎ ١ 

5) [ه:‎ ١ 28 35 3 7 531 ا‎ ١ 
3 ناد كل ذو ربه. 3 إن إلى من هلى وإِنّ و الحقٌّ نت أ ا 2 ورنها‎ 2 
0 03 يذ جو ملآ سيو را صه رم يمره ل مس ع‎ 2 


خط خط ل . و عه 
مس سرع وو لس سح رك د سس مي و ا ا ا ا ا 2 2 


00 2 ل مودور ع د داكي موود و ا هر 
ناشت اك كلمها نت ى من 3 للا ذ 
إِلتِكَ ما أنت ولا فو مِن قبِلٍ هلذا فاصير 


© القراءة 
قرأ الكسائي ويعقوب: «عَمِلَ» على فعل ماضص”؟) «غَيرَ بالنصب على معنى: إن 
ابنك عمل عملاً غير صالح» يعني أشرك وكذب. ف «غير» نصب لأنه نعت لمصدر 
محذوف» وقرأ الباقون: «عَمَل) بالرفع والتنوين على أنه مصدر أو اسم. «غيرً) 
بالرفع» ثم اختلفوا في تقديره: فقيل: إنه يعني: أن ابنك ذو عمل غير صالح» أو 
صاحب عمل غير صالح لإصراره على الكفرء فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 


)0( من قوله: «أقلعي وغيظ الماء. . .» إلى هنا: ‏ » ض. 
(*) وجودة: ووجوهء ض. 
0( حجة القراءات 3:١‏ 


ونه 
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مقامه. عن الزجاج» وقيل: سؤالك هذا عمل غير صالح» عن ابن عباس» ومجاهدء 
وإبراهيم» وقيل: ولد غير صالح» عن الحسن. 

فأما القراءة الأولى فقد زيفها بعضهم وقال: كان ينبغي أن يقول: عمل عملاًء 
وليس كما قال؛ لأن هذه قراءة ظاهرة» وهم يقولون: فعلت صوابًاء وقلت قولة0© 
حسئاء قال الشاعر: 


- 
0 


الوا التقاير عي الشدرات: تطح وانتيل عفاي 
واختلفوا في قوله: «فلا تسألني» على أربعة أوجه: 
أولها: قرأ أبو جعفرء ونافع بقراءة ورش» وإسماعيل بتشديد النون وإثبات الياء. 
وثانيها: قرأ ابن عامر» ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء. 
وثالئها: قرأ أبو عمروء ويعقوب: بتخفيف النون وكسرهاء [غير أن أبا عمرو أثبت 
الياء في الوصل وحذفها في الوقت» ووقف عليها يعقوب بالياء . 
ورابعها: قرأ عاصم وحمزة والكسائي بسكون اللام وتخفيف النون وحذف الياء 
في الوصل والوقف]0 . 
أما التشديد للتأكيد وإثبات الياء على الأصل» وأما الحذف وترك التشديد 


نداء تعظيم كنداء العبد ربه؛ ولذلك كان حذف حرف النداء أحسن من إثباته؛ 
ولذلك قال: «رب». 


)١(‏ قولا: + ض. 

(؟) البيت لعمر بن أبي ربيعة. انظره في : الأغاني /١‏ 11"0. 

(9) زيادة يستقيم بها السياق» وفي النسخ: بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء. راجع زاد المسير 7/8/5" لأبي 
الفرج الجوزي ت: عبد الرازق المهدي. دار الكتاب العربي. بيروت. ط١‏ 1477١ه‏ ونص كلامه كالآتي: 
«وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي بسكون اللام وتخفيف النون» غير أن أبا عمرو وأبا جعفر أثبتا الياء 
في الوصل» وحذفاها في الوقف» ووقف عليها يعقوب بالياء» والباقون بحذفها الحالين» 8/7/ا”. 


حكن 


سورة هود 


وثانيها: نداء تنبيه» كقوله : «يا نوح»؛ ولذلك أدخل حرف النداء» وهو الدعاء 
إلى أمر. 

والعياذ: طلب النجاة بما يمنع من الشرء عاذ يعوذ عودًا وعيادًا فهو عائذ» 
والعياذ: الاعتصام بما يمنع من المكروه. 

والبركة: أصلها البوت» ومنه: البروك» والبركة: لثبوت الماء فيهاء قال الشاعر: 
وا تمص دن الكخنوف 1 ركسا اتنوعتال أو الوا 

أي : الثبوت للقتال» وتبارك الله ثبت ودام» وقيل: ثبت تعظيمه لم يزل ولا 
يزال» فالبركة: ثبوت الخير بتمامه حالا بعد حال. 

© الإعراب 

«أمم) رفع على الاستئناف» ونصب «فريقا» في قوله: «فريقا هدى» على إعمال 
الفعل تقديره: كما بدأكم تعبدكم فريقًا فريًا. «لكن» جواب الجزاء كقوله : مولا تَمْهرَ 
لي وَتَرَحَمَ أَحكُن) [هود: 407]. 

© المعنى 

ثم حكى قصة نوح وابنه» فقال سبحانه: (وَنَادَى نُوح رَبُّ) أي : دعاه «قَقَالَ رَبْ) 
أي : مالكي وخالقي وسيدي (إِنَّ انني مِنْ أَهلي» وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي 'وَإِنَّ 
وَعْدَكَ الْحَقُ) لا خلف فيه «وَأَنْتَ أخكم الْحَاكُمِينَ» فيما حكمت بهلاك قوم» ونجاة قوم 
«قَالَ؛ الله تعالى «يَا نُوحُ إِنَهُ لَِسَ مِنْ أُهْلِكَ» اختلفوا في هذا الابن على ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: إنه كان ابنه لصلبه» فلذلك قال تعالى: «وَنَادَى نُوحٌ ابِئةُ» ثم 
اختلف هؤلاء في معنى الآية» فقيل: ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» 
وكاقاة لصنلبه» عن انع عباين» وسعيدي» نين والفهتاك ‏ :ومكرمة : 
وميمون بن مهران» والأصمء وأبي علي قالوا: ما بغت امرأة نبي قطء وكانت خيانتها 
في الدين تخبر الناس أنه مجنون» وهذا أصح ما قيل في الآية وعليه أكثر الأئمة. 
وقيل: ليس من أهلك من أهل دينك» وكان ابنه لصلبه. 


)000( قاله بشر بن أبي حازم » انظره في : العين (برك)» والصحاح (برك)» واللسان (برك). 


م 
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الثاني: أنه لم يكن ابنه لصلبه» وكان لغير رشده ولد على فراشه» وكان 
ا لي ولم يعلم به نوح. عن الحسن» ومجاهدء وابن جرع وعبيد بن عمير » 
قال الحسن: وكان منافمًا. 

الثالث: كان من امرأته؛ ولذلك قال: (إِنَّ انِنِي مِن أَهْلِي» ولم يقل: «مني»» 
يروى ذلك عن محمد بن علي الباقر وك وكلا التأويلين لا يصح لقوله: «وَنَادَى 
وح ابئه). 

واختلفوا في دعائه له» قيل: لم يعلم كفره» وكان منافقًا يظهر الإيمان» ويبطن 
الكفرء عن الحسن». والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم. 

وقيل: دعا بشرط الإيمان» وكان يرجو أن يؤمن» عن أبي مسلم. 

وقيل: عرف ذلك منه» ولكن لشفقته قال ما قال» والعقل لا ينكر الدعاء للكافر» 
إنما يمنع منه الشرع. ولعله دعا بحكم العقل حتى ورد الشرع بالنهي. 

ومتى قيل : لِمّ سأل من غير إذن» وعندكم لا يجوز ذلك على الأنبياء؟ 

فجوابنا: سبق الوعد بإنجاء أهله. وكان من أهله: وكان ممكئًا أن يقف على 
إسلامه فلما لم يستدل صار ذلك صغيرة منه. 

وقيل: كان دعا ابنه إلى الإيمان» ودعا ربه في ابنه» ولم يكن عالمًا بحاله. 

«إنَهُ عَمَل خَيِرُ صَالِح» بينا اختلاف القراء والمفسرين «قَلا تَسْأَلْن ما لس لَك به 
عِلْم يعني لا تسألني شيئًا حتى تعلم أنه جائزفي حكمي إن أَعِظْكَ) أزجرك عن 
طريق الجاهلين» وذلك سؤال الجاهلين» قال أبو علي: أعظك لثلا تكون من 
الجاهلين» فحذف لدلالة الكلام عليه «قَالَ» نوح عند ذلك «رَبٌ إِنْي أَعُوذُ بك) أعتصم 
بك «أَنْ أَسْأَلَكَ ما لَيِسَ لِي به عِلْمٌ»؛ لأن السؤال على ضربين منه ما يحسنء ومنه ما 
يقبح» فلا يجوز أن يسأل إلا ما يعلم حسنه «وَإِلاً تَغْفِرْ ِي» ذلك «وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ 
الْكَاسِرِينَ» لنفسي» قيل: قال ذلك تذللاً وخشوعًاء ولم يسبق منه ذنب» وقيل: طلب 


)١(‏ وكان منافقًا : ض. 


ل نان 


سورة هود 


التوفيق والمعونة لئلا يكله إلى نفسه» وقيل: وقع منه صغيرة فاستغفر منهاء وسأل 
المغفرة» فلما خربت الدنيا تعلق قلب نوح بما يؤول الأمر إليه» فقال سبحانه: «قِيل يا 
نُوحُ اهبط» من السفينة ابسّلام مناه أي : بسلامة!'؟ ونجاة «وَبَرَكَاتِ عَلَيِكَ) يعني في 
الأقوات والذراري» فجميع الخلق من ذريته «وَعَلَىأَمَم مِمْنْ مَعَكَه أي : جماعة 
معك» وهم المؤمنون معه في السفينة» وقيل : أمم من ذرية من معك» وهم المؤمنون 
بعده «وَأُمَهْ) جماعة ليسوا بمؤمنين» وإنما همتهم الدنيا «سَنْمَتَعْهُمْ) في الدنيا كم 
يَمَسّهُمَ) يصيبهم «منَا» في الآخرة «عَذَابٌ أَلِيمٌ» وهم الكافرون» قال الحسن: هلك 
المتمتعون في الدنيا؛ لأن الجهل يغلب عليهم والغفلة» فلا يتفكرون7" إلا في الدنيا 
وعمارتها وملاذها «تِلْكَ) يعني القصة المتقدمة «مِن أَنْبَاءِ الَمَيب» من أخبار ما غاب 
عنك انُوجِيها إِلَيِكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُهَا أنْتَ وَلا قَوْمُكَ»؛ لأنهم لما يكونوا أهل كتاب ولا 
سيرء وقيل: إن المدة كانت بعيدة» والأخبار مندرسة «مِنْ قَبْل هَذَاه أي : من قبل هذا 
القرآن» وبيان القصة فيهء وقيل: من قبل هذا الإخبار والبيان «فَاصْبرُ» أي : على القيام 
بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تلقى من أذى الكفار كما صبر نوح 0 
يعني خاتمة الخير والسعادة والنصرة للمتقين» فيكون لك كما كان لنوح» وقيل: الجنة 
لمن اتقى المعاصي» عن الأصم. 
© الأحكام 

تدل الآيات على أن الموالاة في الدين وحرمة الاعتقاد أولى بالرعاية وآكد من 
النسب» ولذلك غلب ذلك في قوم نوح» فوالى الأجانب في الدين» ونهى عن موالاة 
أبئه. 


وتدل على أنه لا يجوز على الأنبياء أن يسألوا شيئًا إلا بإذن الله. 


ويدل قوله: «من الجاهلين» على قبح الجهل» وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما 
هو به» وذلك قبيح على كل حال. 


)١(‏ بسلامة: إسلامه» ش. 
(') يتفكرون: يتذكرون» ش. 


م 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على وجوب الاعتصام بالله عند نزول الشدائد» وأن غيره لا يغني عنه 

وتدل على إن الإخبار بهذه القصة لطف لهذه الأمة من وجوه: 

منها: العلم بمواضع الخطيئة. 

ومنها: الاعتذار من التوبة. 

ومنها: الجد في تعلم الدين. 

ومنها: اجتناب الجهل. 

ومنها: أن الموالاة تجب في الدين إلى غير ذلك. 

وتدل على معجزة حيث أخبر عن غوامض الأخبار» مع بُعْد العهد من غير أن 
يقرأ كتابًا أو يسمع خبرًا. 

ومتى قيل: أليس الطوفان شمل غير المكلف؟ 

قلنا: بلى» ولكن لم يكن عقوبة لهم بل ماتوا بآجالهم» وإنما كانت عقوبة 
للكفار» عن الضحاك وجماعة» وهوقول مشايخنا. 

ومتى قيل: أليس المجوس تنكر الطوفان؟ 

قلنا: لأنه ليس لهم كتاب ولا نبي» وإنما أخذوا من كذاب أتاهم بأمور باطلة 
كزرادشت7" وماني» ومزدكء وأمثالهم» وقيل: أيامهم(" نشأت بعد الطوفان. 

ومتى قيل : فلم كرر هذه القصص؟ 

قلنا: ليس بتكرار إذا لم يكرره في مجلس» بل كانت تختلف الأحوال والمجالس 
في ثلاث وعشرين سنة. 

وقيل: أعادها للمصلحة» وللحاجة7" إليها. 


60 كزرادشت : كزدشت؛ ش » ض ٠.‏ 


(9) للحاجة: حاجة؛ ش» ضص. 


لدلبكر 


سورة هود 


وقيل: لما فيها من علو الطبقة في البلاغة والتصرف في الألفاظ والمعانى» 
وافميي لز سول هلق اذى ترمو سالك ع حال: 


5 5 سك 01 0 51 - اس 2 2< جح هرم 46 
وَل عادٍ أخاهم هودًا ل فوفر عدوأ لَه ما لكم يَِنْ إِلْهِ يرهم إِنْ أنثْرٌ إِلا 
وح يو ع رج >5 رفس روي ا دنم 0 مك 47س خ سس 

نت 69 يفَو لآ أسلكر عيّه أَجَرًا إِنْ أجرى إلا عَلَ أأزى فطرق أذ 
د ب ده #4 >< ., فو ) سر 2 2 روم 3 04 2 إن < ,كر 
تعَقَلوت () وَينفوَم اسْتَعْفِروا ربكم ثم نوبوأ إِلْهِ يرَسِلٍ اسم عكِكم يَدُرارا 
006 وى مع 72 ص5 00 و 0 7 
وَيَرِدْكُمْ فو إل مويك ولا نوَلوَا نخرميت 69 4 
© اللغة 


المدرار: الكثير المتتابع» يقال: دِيّمةٌ مدرارء أي: كثير المطرء وهو «مفّعَال» من 
الدرورء و«المِفُعال» بناءٌ للمبالغة كمغطارء ولا يؤنث» ويقال: درت السماء: إذا 
مطرت» وأصله: من درّت() الماشية» أي: خرج اللبن من الضرعء ودر الضرع(©: 
إذا امتلاً لباء ودرت العروق: إذا امتلأت دما. 


© الإعراب 


نصب «هودًا» بفعل مضمر أي : وأرسلنا إلى عاد هودّاء وإنما حذف لتقدم الدليل 
في قوله: «وَلِمَد أرَسَلَنَاوْحَا4 قال أبو مسلم: هو عطف على قوله : 9ولقد رسلا وعا4. 

و(عاد) ينصرف إذا ذهب به إلى معنى الحيء» ولا ينصرف إذا ذهب به إلى معنى 
القبيلة. 

وقال أبو مسلم: «يرسل السماء» جزم لأنه جزاءء «ويزدكم» معطوفًا عليه» 
و«استغفروا)» شرط يستحق به الجزاء» وكسر لام (يرسل) لالتقاء الساكنين. 


6 درت: دررت؟ ش22 ض . 


(69) ودر الضرع : -. ض. 


دلدنكرا 
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© المعنى 


ثم عطف تعالى بقصة هود على قصة نوح» فقال سبحانه : «وَإِلَى عَادِ؛ أي: أرسلنا 
إلى عاد «أَحَاهُمْ هُودًا يعني أخاهم في النسب دون الدين» ف «قَالَ» هود: «يَا قَوْمٍ 
اعْبدُوا اللَّه قيل: وحدوه بالتوحيد» وقيل: اعبدوه باتباع أوامره.ٍ وقيل: اعبدوه 
مخلصين» وإنما بدأ بالتوحيد؛ لأنه أهمء ولأن الشرع يبنى عليه امَا لَكُمْ م مِنْ إِلَهِ غَيْرْه 
يعني ما تعبدون من الأوثان ليسوا بآلهة. ولا يستحقون العبادة (إِنْ أنكمْ إلا مُفعَرُونَ 
كاذبون في قولكم: الأوثان آلهة «ا قم لا أَسألكُمْ عَلَِهِ أجْرَا أي : على تبليغ الرسالة,ٍ 
وأداء النصح جعْلاً إن أَجْرِي» قيل : : رزقي» وقيل: ثوابي على ما أتحمله وأبلغه «إلأ 
عَلَى الَّذِي نَطَرَنِي) خلقني «أَقَلا تَعْقِلُونَ» قيل: معناه لماذا عدلتم عن الاستدلال 
والتفكر(' فصرتم كمن لا يعقل» وقيل: معناه اعقلوا بأني أطلب نصحكم فاقبلوه» 
قبيل: أفلا تعقلون عني ما أقول لكم. وهو مفهوم؛ عن أبي مسلم اوَيَا قَْم اسْتَغْفِرُوا 
رَبَكُمْ ثم ُوبُوا إَِئِها قيل: آمنوا به وتوبوا من عبادة غيره» والمراد بالاستغفار الإيمان» 
وقيل: توبوا إليه؛ لأن التوبة استغفار» عن الفراء» وقيل: استغفروا لماضي ذنوبكم» 
وتوبوا بأن تغتضموا بالحق0© فيما يستقبل» ودوموا على ذلك» وقيل: اطلبوا المغفرة 
واخدلوها فتصود كر ثم توصلوا إليها بالتوبة» والأول الغرضء» والثاني: السبب» 
ايُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَيكُمْ ب يعني المطر «مِذْرَارَا» متتابعٌاء وقيل: غزيرًا كثيرّاء عن الأصم. 

ومتى قيل: هل تكون نعم الدنيا جزاء للتوبة؟ 

قلنا: لاء ولكن تكون لطمًا تدعو إلى الطاعة والدوام على التوبة. 

«وَيَزِدْكُمْ قُوَةَ إِلَى قُوَتَكُمْ) أي: شدة إلى شدتكم قيل: يقوي أبدانكم ويصحها 
لتتمكنوا من الأفعال» وقيل: هو الأولاد التي يتقوى بهم المرء» وروي أنه تعالى 
حبس عنهم المطرء وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين» فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا 
لله بلادكم» ورزقكم المال والولد 'وَلاَ تَعَولُوا مُجْرِمِينَ) أي : لا تعرضوا عن أمر الله 
مشركين كافرين 


)١(‏ والتفكر: والتذكرء ض 
(5) بالحق: بالخلق» ضص. 


اه" 


سورة هود 


© الأحكام 
تدل الآية على أن في الطمع ما يؤثر في القبول» وفي الطمع ما ينفر عن القبول. 
وتدل على أن الاستغفار والتوبة قد يكون كالسبب في نعم الدنياء بأن يعلم كونها 
لطمًا؛ ولذلك قال تعالى: ايُرْسِلٍ السّمَاءَ عَلَكُمْ مِْرَارَاا؛ لأن ما ذكره تعالى تضمن 
سائر نعم الدنيا؛ لأن بالمطر إصلاح الحرث والزرع والضرع» وبالقوة صحة الأبدان 
وكثرة الأولاد» والعز والمنعة. 
ولوس داف ثم الاستغفار والتوبة عنها فعلهم. 


َالو رد م يدا ِيْكوَ وَمَا نحن ارق َإلِهَئنَا عن فَوَلِكَ وَمَا نحن 21 
بثؤينيت © إد نول إلا تتح بصن مهنا بور كل إن أتيذ لله واقبثرا أن بره 
يما درك شرق ©) من نه و كوف اشر لا فيلزون ©) إن تك عل لل و 
اكه الخ للدة اميا إن وق عَللَ صر مُسَيَقيم 9 إن نولا مََدَ يلتك مآ 
فلك به 4 تلفق 113 ولق سف 0 رن عق كل كز 


© اللغة 


اعتراه الشىء : أصابه» يقال: عراه الشىء يعروه أصابه» قال الشاعر: 
وني لَكَعْرُونِي لِذِكْرَايِفْضَةٌ ‏ كَمَاأْئَتَفَضِ العُضصْفُورُ بَلَلَهُ المَطّدها) 
والكيد والمكيدة: الاحتيال فى الشرء كاده يكيده كيدّاء وأصله: المعالجة» وكل 
شىء عالجته فأنت تكيده» وهو يكيد بنفسه» أي : يجود. 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى. انظره في : العين (سلو)» واللسان (قفف)» وتاج العروس (بلل) وفي رواية: هِرّة. 


وم 
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والناصية: مقدم شعر الرأس» وقيل: هو قصاص الشعرء وأصل الناصية: 
الاتصال من قولهم: مَمَازَة: نُنَاصِى مَقَارَةَ أي : تتصل بهاء ولفؤتة أنصوه نصوًا: إذا 
اتصلت07) به» والأخذ بالناصية عبارة عن القهر والملك. 

والتولى عن الشىء: الإعراض عنه9" . 

© الإعراب . 


«تولوا» قال أبو مسلم: أصله تتولواء بتائين أسقطت أحدهما للتخفيف» ولأن في 

الثاني دليلا" على المحذوف. 
© المعنى 

ثم ذكر تعالى جواب قومه وما جرى عليهم» فقال سبحانه: «قَانُوا» يعني: كفار 
عاد «يَا هُودُ مَا جِفْتَنا ببَيِئَةا بحجة ومعجزة فنقر لك؛ وذلك لأنهم لم يُعدُوا ما جاء به 
برهانًا لقلة التدبرء وهذا كذب منهمء وإنما تُعْلَمُ البينة بالتدبر» وإذا ظهرت ولم 
يتدبروا فيها بأمور عارضة كالشبه وتقليد الرؤساء وإيهام المردلهاء واعتقاد أصول 
فاسدة دعت تلك إلى جحدهاء وكانت صارفة عن التدبر فيها «وَمَا نَحْنُ بتاركي آلِهَتِا 
عَنْ قَوْلِكَ2 يعني : لا نترك عبادة الأوثان لقولك إنه باطل» وأمرك بتركه. 

ومتى قيل : ما الداعي إلى عبادة الأصنام مع أنها جماد؟ 

قلنا: أمور: 

منها: الاعتقاد بأنها تقرب إلى الله. 

ومنها: الاعتقاد بأن معبوده صورة» وأن هذه الأوثان على صورته.. 

ومنها: اعتقاد أن في عبادتها نفعًا عاجلاً وآجلاً. 

ومنها: تقليد الرؤساء إلى غير ذلك. 
)١(‏ اتصلت: اتصل» ضص. 
(1) عنه: منه» ض. 


(*) دليلا: دليل؛ ش» ضص. 


5ه" 


سورة هود 


«وَمَا نَحْنُ لَكَ بمُؤْمِنِينَ» أي: لا نصدقك بأنك رسولء وأن ما جئت به حق (إِنْ 
َقُولُ إلا امتراكَ بَعْضٌ هنا بسُوءٍ» يعني إنك لست تتعاطى ما تعاطيت من سب آلهتنا 
إلا أن عض البدنا أصابك بسوءء قيل: بجنون خبل عقلكء. عن ابن عباس» 
والحسن» ومجاهدء وهذا مكابرة منهم؛ لأن كل عاقل يعلم أن الجماد لا يقدر على 
جع السو وجو يا لكن لبسوا قال الذي حملك على هذا ما أصابك منهاء 
ف «قَالَ» هود تتا 'إني أشْهدٌ للها على نفسي «وَاشْهَدُوا) أنتم أيضًا «أني بَرِيِءٌ مِمًا 
تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِهِ يعني : الأوثان. 

ومتى قيل : ن اينف وليسوا بأهل الشهادة؟ 

قلنا: لتقوم الحجة عليهم» لا لتقوم بهم؛ لآن البراءة عنهم تبين عجزهم. 

«فكيدُوني جَمِيعًا؛ أي : احتالوا جميعًا في مكري أنتم وأوثانكم هسم له تنظِرُون لا 
تمهلوني» وهذا جواب عن قولهم «اعْتَرَاكَ بَعْض آلِهَتئَا بسُوء». «إِنّي تَوَكَلْتُ عَلَّى اللّها 
أي : فوضت أمري إليه «رَبّي وَرَبَكُمْ ما مِنْ داب حيوان يدب على وجه الأرض "إلا هُوَ 
آخِذ بِنَاصِيَتِهَا» قيل: بجميعها يتصرف فيها كيف شاءء عن الفراء» وقيل: يحييها 
تكنياة عن الضحاك» وقيل: يقهرهاء عن القتيبى» وإنما خص أخذ الناصية؛ لأن 
مواعادة العردة امحجيال ذلك ]ذا وضت سانا بابل والخضوعء» فيقول: ناصيته 
بيدي» فخاطبها بما جرت به مخاطباتهم» عن أبي علي. (إنَّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 
طريق مستقيم واضح.» قيل : معناه: إن ربي يدل على طريق مسنتقيم يدعو إليه ويأمركم 
به» وقيل: صراط ربي مستقيم لا عوج فيه» عن الأصمء وقيل: إن ربي في تدبيره 
لخلقه على صراط مستقيم» لا فساد فيه ولا خلل» عن أبي علي. يجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» وقيل: على طريق كل أحد لا يفوته أحد» ويرجع الخلق 
إلى حكمه. «فَإِنْ ب ولاه قيل: فإن أعرضوا فقل يا محمد وقيل: أعرضوا عني؛ عن 
أبي مسلم. «َقَد أبْلَغئْكُمْ ما لت به كما يعني تَوَيكمْ لسوء اختياركم لا لتقصير 
في إبلاغي» فإني أبلغت جميع ما أوحي إليّ «وَيَسْتَحْلِفٌ رَبي قَوْمًا غَيِرَكُمْ) أي : 
يهلككم بكفركم ويستبدل قومًا غيركم يوحدونه ويعبدونه» وقيل: أي :أبلت21) 


)١(‏ أبلغت: بلغت» ش. 


هاه" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والبلاغ بظهور المعجزة» وقد أظهرت, وإذا خالفوا استحقوا الهلاك «وَلا تَصْرُونَهُ 
شَيْنَاا قيل: لا ينقصه هلاككم.» ولايلحقه ضرر؛ لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء» 
وقيل: بإعراضكم تضرون أنفسكم دونه فإنه لا يجوز عليه النفع والضرء وقيل: لا 
تقدرون له على ضرر”" إن أراد إهلاككم (إنَّ رَبّي عَلَى كُلّ شَيْءٍِ حَفِيظٌ» أي: حافظ 
يحفظه من الهلاك إن شاء» ويهلكه إذا شاء» وقيل: يحفظ أعمال العباد حتى 
يجازيهم» وقيل: يحفظني من أن تنالوني بسوء» وقيل: (على) بمعنى اللام» أي : 
لكل شيء حفيظ» وقيل: حفيظ قاهر له بالملك والحفظ» فلا يفوته شيء عما يريد 
بهم» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 


تدل الآية على جواز الحجاج في الدين. 

وتدل على أنهم لبسوا بأن نسبوه إلى أن بعض آلهتهم أصابه بسوءء فأجاب 
بالقاطع بأنه بريء منهمء فكيدوني» فإذا لم يفعلوا بان بأنهم( لا يقدرون على نفع 
وضر. 

وتدل على وجوب التوكل على الله» والاعتصام به. 

قال أبو علي: ويدل قوله: «ويستخلف' أنه يهلكهم» لولا ذلك لم يكن استدلال. 

وتدل على أن التولي وتلك المقالات قَوْلُهُم وفعلهم» فليس بخلق الله» فيبطل 
قولهم في المخلوق. 
قوله تعالى: 
لم21 يجت هاوأ ا ا بكم يّنْ عَذَابٍ عَلِظٍ (ه6) ويرك 
د بجَحَدُوا بات رَيَِمْ وَعَصَوَأ رسلة. وأتَبعو ترا أت كل جار عد (© وأبوأفى نه الذي 
م عدا َْادِمَوَرِ شور )4 


)١(‏ ضرر: ضرء ضص. 


(؟) بأنهم: أنهم.» ش 


حكن 


سورة هود 


© اللغة 


الغِلّظ : عظم الجثة» وهو بَيّنُ الغلظ والغلظ بضم الغين وكسرها وفتحها ثلاث 
لغات» ثم تستعمل في غيره توسعًّاء فيقال: قول غليظء وعذاب غليظ ؛ لأنه بمنزلته 
في الثقل على النفس» وطول المكث. 

والجحود: ضد الاعتراف» وهو الخبر بأن الشيء لا يعرف صحته مع علم 
الجاحد به» والسجَحْدٌ بفتح الحاء: قلة الشيء» يقال: عامٌ جَحِدٌ أي: قَلُ مطرهء 
ورجل جحد: فقير. 

والمجبارٌ من النخل : ما فات اليدء نخلة جَبَّارَة» ورجل جَبّارء وفيه جَبْرِيّة وجبروة 
وو او ا 

والعنيد: العاتي الفاغيء يقال: عند يعند عنيدًا وعنودًا: إذا تجبر» وعَنَدَ الرجل 
عن الأمر: إذا حاد عنه» فهو عاند وعنود» وعاند الحق عنادًا: إذا حاد عنه كبرّاء قال 
الشاعر: 

الي لا أَظضِيِقُ العُكَر9) 

والعنود: ترك القصدء والناقة العنود: التي لا تستقيم في سيرهاء وطعن عند: إذا 

كان يمنة ويسرة» ويقال: عاند: إذا لزم» وعاند: إذا فارق. 


© الإعراب 


«بعدًاه نصب على إضمار فعل9 أي: أبعده الله بعدّاء ووقع (بعدًا) في موقع 


)١(‏ وجبورة: وجبروه» ش. 
(؟) كبر: كثر؛ ش» ضص. 
(9) كبير: عنيد؛ ش» ض . 
(5) أنشده الفراء»ء وصدر البيت: 
إِذَارَحَلْتُ فاججعَلُوني وَسَطَا 
انظره في : جمهرة اللغة (دعن)» واللسان (عندا)» وتاج العروس (عند) 
(5) على إضمار فعل: +» ض. 


/ااه* 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الإبعاد» كما وقع (نبانًا) موقع الإنبات في قوله: وو َه سك ين الْدرّضٍ بََانًا # [نوح :117 ]. 
٠‏ ونصب العنة»؛ لأنه خبر ما لم يسم فاعله. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى هلاك قوم هود لَمّا لم يؤمنواء فقال سبحانه: «وَلَما جَاءَ أَمْرْنَاه قيل : 
عذابناء» عن الأصمء وأبي مسلمء وقيل: أمُنا للملائكة بهلاك عاد عن أبى علي. 
«تَجَبئا هُودًا) أق: ل وقيل: من أذى قومه «وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) 
صدقوهء قيل: كانوا أربعة آلاف «بِرَحْمَةٍ مِنَّاا أي : بنعمة مناء وهي النجاة» وقيل: 
بالهدى والإيمان الذي هو رحمة من الله عن الأصم. «وَنَجَيِنَاهُمْ من ع عَذَاب غَْلِيظ» 
قيل: هو الريح الذي أهلك عادّاء عن الأصمء وقيل: عذاب القيامة» أي: كما 
نجيناهم من عذاب الدنيا كذلك نجيناهم من عذاب الآخرة» عن أبي علي» وقيل: 
أرسل الله عليهم الربح سبع ليال وثمانية أيام» كما نطق به القرآن» وقيل: كانت تدخل 
الريح في مناخرهم. وتخرج من أدبارهم؛ وترم عم على بداخرهمء وترفعهم 
وتكبهم على وجوههم حتى تَقَطعّ أعضاؤهم» عن الأصم. «وَتَلْكَ عَادً رده إلى 
القبيلة» فلذلك قال : «تلك»» ومعناه تلك عاد التي عرفتهم وقوتهم وبطشهم اجَحَدُوا 
بآياتٍ رَبْهِمْ؛ قيل: الأدلة والحجج كلهاء وقيل: معجزات هود ونبوته «وَعَصَوا رُسُلَهُا 
قيل: أراد هودًا وحده. وإنما جمع؛ لأن مَنْ كَذَّبَ رسولا واحدًا فقد كذب جميع 
الرسل» وقيل : كانت - جميع الرسل طريقتهم واحدة. و0 
وجرت اخادش القباكا لله غات فإذا خالفوا ذلك فهي مخالفة لجميعهم» عن 
أبي علي » وقيل: إن هودًا دعاهم إلى الإيمان بالرسل فأبواء عن الأصم «وَانبَعُوا 0 
كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ» أي: متكبر عات ابي لا يقبل الحق «وَأَنبِعُوا الحجقوا:واردقوا 
باللعنة» يعني لعنوا بعد الهلاك «فِي هَذِهٍ الدُنَْا لَعْنَةَ قيل: لعنهم الله وقيل : لعنتهم 
الملائكة والمؤمنون» وقيل: لعنهم هو العذاب» عن الأصمء واللعن في الأصل : 
الطرد والإبعاد من الخيرء وهو من الله العذاب «وَيَوْمَ القِيَامَةِ) يعني: يوم يقوم الناس 


)١(‏ طاغ: طاغي؛ ش» ض. 


مهم 


سورة هود 


من قبورهم للجزاء والحساب أي : كما لعنوا في الدنيا يلعنون يوم القيامة» بأن يدخلوا 
النار» ويبعدوا من رحمة الله «ألا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَهُمْ م» أي : بربهم يقال: شكرت له 
وشكرته» وكفرته وكفرت به» ونصحته ونصحت له وقيل : كفروا أي: جحدواء 
وقيل أكتروا بتعمنه قلع يشكروه و(ألآ) ابتداء وتنبيه «آلا عدا لِعَادِ قَْم هُودِ» قيل : 
أبعدهم الله من رحمته بعدّاء وقيل : أهلكهم الله. 


© الأحكام 
تدل الآيات على أنهم لما عصوا أهلكواء فتدل على أن العذاب يُسْتَحَقٌ 
بالعفنانة 


وتدل على أنهم لعنوا في الدنيا والآخرة» وذلك تحذير عن سلوك طريقتهم» 
واختلفواء فقيل : إنه خطاب للنبي يلوو وتسلية له وعد" بالنيهاة لدومرة حجنت 
وبالهلاك لمن عصاه وخالفه» وقيل: خطاب للكافرين بأنكم علمتم حال عاد مع 
قوتهم وعدتهم» فلما عصوا أهلكناهم» ولم يغن عنهم شيء» فحالكم إذا كفرتم 


كحال أولئك. 
ل لك الي » فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
قوله تعالى: 
وال تسود َحَاهمْ ام صَلِحا فَالُ يْقَوْمٍ أَعْبدُوأ أَسَّهَمَا لك 2 7 هر ْمَأ ين الْْضِ 
0ح دج لواو و 3 


تمر ذيهأ سروه شر ووأ إل نوق قريب يحب (02) فَالُوأ يَصَدح هذ كنت يا مَرَجُوًا 


3 ًّّ 


20 1 يم سل سيط رص ا يي ديه إك ‏ يي جيم 
بل كداً تنهدئآ ن تعبد ما يعبك باوبا و[ َك مما ند َه زب 9» 


© اللغة 
الإنشاء: اتخاذ ابتداء» ومنه: أنشأ فلان وبنى فلان» وأنشأ حديئًا وشعرّاء 
ونشأت السحاب: ارتفعت» وأنشأه الله. 
)00( ووعد: ووعدا؛ »2 ض . 


9ه" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والعمر بفتح('2 العين وضمها(": البقاء» عَمِرَ الرجل: طال عمره؛ ولَعَمْرُ الله: 
قسم ببقائه» والعمارة: ضد الخراب؛ وأصل(" الكلمة من طول المدة» والعمرى في 
العطية أن تقول: أعطيتك هذه الدار عمري أو عمرك» وروي أنه أجاز العمرى» ونهى 
عن الرقبى» فالعمرى هبة في الحال بشرط الرجوع بعد موت الموهوب له فتصح 
الهبة» ويبطل الشرط» والرقبى أن يعلق الهبة بشرط» فيقول: راقب موتي» فإذا مت 
فداري لكء فهو تعليق ملك بحظر”؟2» فلا يجوز. 

© الإعراب 

«ثمود» محله خفض ب(إلى)» ولك فيه الصرف وترك الصرفء إذا كان في محل 
النصب. 

«أَحَامُم صَالحًا نصب بمحذوف أي: وأرسلناء وقيل: هو معطوف على قوله: 
«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا». 

© المعنى 

ثم ذكر قصة ثمودء فقال سبحانه: «وَإِلَى نَمُودَا أي : أرسلنا إلى ثمود «أَحَاهُمْ) 
في النسب «صَالِحًا» وهم كانوا بوادي القرى بين المدينة والشام. وعاد كان باليمن» 
عن أبي علي. قال لهم صالح اقَالَ يا قَوْم اعبدُوا الل ما لَكُمْ من إل ار 
لأنه الأهم. ولأن الشرائع تبنى عليه ثم بين الدلالات». فقال: افو أَنْشَأَكُمْ مِنَ 
الأزض» أي : ابتدأ خلقكم من الأرض ؛ لأنه خلق آدم من الأرض فَكُلّهُم من ولده» 
عن الأصمء وأبي علي» وأبي مسلمء وقيل: خلقكم اوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا). قيل 
جعلكم عمارها وسكانها بالتمكين منهاء عن الأصمء وأبي علي» وقيل: أعاشكم 
فيهاء عن ابن عباس» وقيل: أطال أعماركم فيهاء عن الضحاك» وقيل: هو من العمر 
أي: جعلها لكم طول أعماركم.» فإذا متم انتقل إلى غيركم» عن مجاهدء وقيل: 
)١(‏ بفتح: بضمء ض. 
(؟) وضمها: وفتحهاء ضص. 


(9) وأصل: أصل.» ض 
(5) بحظر: بخطرء ض.. 


لجار 


سورة هود 


أسكدى”" فيهاء عن قتادة «فَاسْتَغْفِرُوهُ) أي: اطلبوا منه المغفرة» واجعلوا ذلك 
مقصودكمء ثم توصلوا إليه بالتوبة» وقيل: استغفروا لما مضى ثم ارجعوا إليه بصالح 
أعمالكم في المستقبل» وقيل: دوموا على التوبة» وقيل: هما واحد (إِنَّ رَبِي قَرِيبٌ)» 
الرحمة لمن استرحمه «مُجِيبٌ) لمن دعاه» وقيل: قريب لمن رجاه؛ مجيب لمن 
دعاه» فلما دعاهم صالح بهذا الدعاء الحسن والعظة البليغة» وانضم إليه الدلائن عدلوا 
عن ذلك» وأجابوا بجواب السفهاء. واقَانُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيئَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَاا 
أي : كنا نرجو الخير من جهتك لما كنت عليه من الأحوال الجميلة قبل هذا القول» 
فالآن أيسنا منك» وقيل: كنا نرجوك» ونظنك عونًا لنا في دينناء وقد خاب رجاؤنا 
بهذا القول الذي ابتدعته» وقيل: كنا نرجوأن تكون فينا سيدّاء وروي أنهم كانوا 
يسمونه قبل النبوة الأمين» ثم زادوا في الجهالة فقالوا: «أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْيُدَ ما يَعْبُدُ آبَاؤْنَا 
من الأوثان» أتاهم صالح بالحجج فقابلوها بتقليد الآباء وَِنْنَا لَنِي شَكُ مِمًا تَدعُونا 
إِلَنْهِ؛ من الدين «مُرِيبٍ» موجب للتهمة أهو حق أم لا؟ قال الأصم: الريبة أشد من 
الشك» وقال غيره: الريبة تكون مع تهمة. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن صالحًا دعاهم إلى توحيد الله وعبادته» وأنه نبههم على نعمه 
المتضمنة لدلائله» فمن هذا الوجه تدل على أن العبادة تستحق بالقدرة على النعم. 

وتدل على فساد التقليد» وأنه ليس بحجة. 

وتدل على أن عبادتهم الأوثان والشك في الدين فَعْلْهُمْ. وليس بخلق الله تعالى. 


قوله اه 
عر سد غم ا ا ا 1 5 6 42 
مثَالَ يقَوْمِ رَءسَمٌ إن حكنت عل بد 2 سق من رق وَءَاتَلتى نه رَحمَةَ فمن ب ع يتصرف ور 


سس و مك م عر ب مود َو عي ردم هيه ل و وه 
إن عَصَْلهُ ها يطوق ير تير 09 9 وَينقوو هلز ناقة الل لحكم ءاية فذروها 
اه - 2 0 ال ل 
تَأحكل ف أَْض الله ولا تَمسّوهَا سي معد عَدَابُ قريب 9 و فعفروها فقال تممَّعوأ في 
د يه سر سح 4 2 
ركم ننه ياو ملك وَعَدُعيرُ كوي 4 


)١(‏ أسكتتكم: أسكنكمء ض 


تحرنيانا 
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© اللغة 

الْخْسْرُ والخسران بمعنى» كالكفر والكفران» وخسرت الشيء وأخسرته: نقصته» 
وخسرت في البيع» وكل شيء : نقصته » ولم توفره» فقد خسرته. 

والديار: جمع دارء وأصله من الدورء وسميت بذلك لأنها جامعة لأهلهاء ثم 
تسمى البلد دارًا والقبيلة دارّاء» ومنه : ديار بكر» وديار ربيعة» وقيل : كل موضع ذكر 
الدار فإنه يعني(" القرية2"7» وكل موضع ذكر الديار فإنما عنى منازلهم» حكاه الأصم. 

© الإعراب 

يقال : أين جواب (إن) الأولى؟ و(إن) الثانية؟ 

قلنا: أما الأولى فجوابها الفاء» وأما الثانية فجوابها محذوف بتقدير: إن عصيته 

ومعنى (مَنْ) في قوله: «من ينصرني» استفهام» والمراد به النفي» أي: لا ناصر 
لي إن عصيته» وقوله: «أرأيتم» لا مفعول له؛ لأنه ملغى كما يلغى إذا دخل عليه لام 
الابتداء فى قوله: أرأيت لَرَيْدٌ خير منك» وأنه نصب على الحال» كقولك: هذا عبد 
الله قائمّاء ونصب «فيأخذكم» على جواب النهي أي: لا تمسوها فيأخذكم. 

فيقال9) : في قوله: #ولا تَمَسُوهَا سور مِلْمْردٌ» فما الفرق بين الجواب بالفاء 
والعطف؟ 

قلنا: العطف يوجب الام شتراك في المعنى» والجواب يوجب أن الثاني كالأول 
كهذه الآية أن الأخذ للمس. 

ويقال: ما أصل أيام؟ 

قلنا: أصله أيوام؛ لأن أصله يوم فلما اجتمع الواو والياء» والأول منهما ساكن 
)١(‏ يعني: يعزي» ضص. 


(؟) القرية: القرى؛؟ شء ضص. 
ليه فيقال: فقال» ض. 


كنا 
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قلبت الواو ياء لأجل المقاربة فى حروف العلة؛ لأن المقاربة فى الحروف الصحيحة 


© المعنى 

بَيّنَ تعالى جواب صالح» فقال سبحانه: «قَالَ يا قوم أ رَأَنْتُم تنبيه للمخاطب 
1 وقيل : تقديره: إنكم تكذبونني وتتهمونني» فأي شيء تعملون لو كنت 
على بينة وحجة» وقيل: تقديره: أعلمتم من ينصرني من الله إن عصيته بعد بينة 
العروا مورب ونعمة أنعم بها علي (إنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةِاحجة ١مِنْ‏ رَبّي) قيل: 
دلالات فيما أدعوكم إليه من التوحيد» وقيل: معجزة تدل على صحة نبوتي ١مِنْ‏ رَبِي) 
أي : من جهة ربي؛ لأنه ينصب الأدلة ويظهر المعجزة «وَآناني مِْهُ رَحْمَةُا أي : أعطاني 
رحمة النبوة والعلم والحكمة اقَمَْ يَنصَرْنِي من الل إن عَصَيثُة أي : يمنعني عذابه إذا 
عذبني عند عصياني «فْمًا تَزِيدُونَنِي غْيرَ َخْسِيرٍ) قيل: معناه: أنتم باحتجاجكم في 
عبادتكه(" بفعل آبائكم ما تزدادون إلا خسارّاء عن مجاهدء وقيل: لا تزيدونني إلا 
بصيرة في خسارتكم» عن ابن عباس . وقيل: إن أجبتكم إلى ما(" تدعونني إليه من 
عبادة غير الله لهوانكم كنت بمنزلة من يزداد الخسران» في معنى قول الحسن والأصم 
وأبي علي» وقيل: لا ينصرني أحد من دونه» وإن استنصرت بكم فما تزيدونني إلا 
سوءًا وخساراء وقيل: ما تزيدونني بما تقولون إلا نُسبِي إياكم إلى الخسار» ومعنى 
ل ل وقيل: الخنا والقول القبيح (وَيَا 
قَوْم هَذِهٍ ناقَةُ الله يعني ي : إن شككتم بنبوتي فهذه ناقة الله «[لَكُمْ] آيَةَه أي: حجةء 
وإنما سي كاك لل لأنه لم يكن لها مالك» ولأنه رفع عنهم مؤنتهاء ولأنه 
اتخذها0” آية وحجةء ووجه الحجة فيها: أنه تعالى أخرجها لهم من جوف صخرة 


)١(‏ أتتني: أتاني؛ ش» ض. 
69 عبادتكم : عبادة؛ ش» ض. 
(9) ما: فماء ش. 

(:) معانى القرآن للفراء 7/57 .١59‏ 
)( اتخذها: أخذتهاء ض . 


يفك 
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صماء» وخرجت وهي حامل كما طلبواء وكانت تشرب يومًا جميع المياه تنفرد به 
ولهم يوه0"©» وتأتي المرعى يومّاء والوحش يومّاء وكان يكفي لبنها أهل تلك البلد مع 
كثرتهم» وقيل: أتى صالح صخرة فنقبها فإذا هي ناقة لها سقب؛ عن الأصمء 
«مَذَرُوهَا» أي: دعوها اتَأُكُلُ في أَرْضِ اللا من العشب والنبات «وَلا تَمَسُوهَا بِسُوءِ) 
أي : لايصبها سوء من'" فقتل أو جرح أو غيره اليَأحذَكُم» إن إن فعلتم ذلك «عَذَابٌ 
قَرِيبٌ» فيهلككم افَعَقَرُوهَاه قيل: لأنهم كرهوا(" بأن يكون لها يوم» ولهم يوم لضيق 
الماء والمرعى على مواشيهم» وقيل: عقروها رغبة في سمنهاء وقيل: بغضًا على 
صالح كعادة الجهال» وقيل : عقرها أحمر ثمود» وضربت العرب المثل في الشؤم به 
در نكري رار واناتيي المي ليع الال ارو الوا 1 أي 
رب أمي أمي أمي؛ حكاه الأصمء «تَقَالَه لهم صالح « نَمَنَعُوا ِي دَارِكُمْ تبقون في 
داركم أحياء اثَّلانَة يام فإن أصررتم أهلككم بعد ذلك فإنه «وَعُدٌَ غيِرُ مَكُذُوب». قيل : 
غير مكذوب فيه» دقل غير كذب» وقيل: إنما أمهلكم ثلاثة 5 أيام لتتوبوا رحمة منه» 
فلما أصروا ولم يتوبوا هلكواء عن أبي مسلم» وقيل: قال لهم: تصفر ألوانكم في 
اليوم الأول» وتحمر في اليوم الثاني» وتسود في اليوم الثالث» ثم في اليوم الرابع 
يصبحكم عذاب أليم» عن الأصم وغيره. وقيل: عقروها يوم الأربعاء» وأتاهم العذاب 
يوم الأحدء عن الأصم. 

© الأحكام . 

تدل الآية على فساد التقليدء وأن الواجب اتباع الأدلة؛ لذلك عابهم لما عولوا 
على تقليد الآباء» وحاجهم بالبينة. 

وتدل بأن العاصي إذا عذب بعد إقامة البينة فلا تخلص له من العذاب» خلاف 
قول المرجئة. 

وتذل على أن العذاب يستيفق غلى الأعمال: 
)١(‏ يوم: يوما؛ ش» ض. 
(5) من: ءا ض. 


(5) كرهوا: كرهوها؛ ش» ض. 


0 


سورة هود 


وتدل على أن العقر كان فعلهم» خلاف قول المجبرة. 
وتدل على معجزات لصالح 2 : منها: خروج الناقة وعظمهاء ثم وعيده إن 


الشركة انز كملعا والزيت #امؤاسة يحمو متنا ردن حزق بريد د 
رت نهر الترن عرد 9© ولد لوجت ترا افك اكش ب ديهم 
يت © © كدلب أ نري أل ا كر دك كغرو أن ريمع ادا إتمو 469 


© القراءة 


قرأ أبو جعفرء والكسائي» ونافع برواية ورش» وقالون» وإحدى الروايات عن 
الأعمشس: «١يَوْمَكِذِ)‏ بفتح اللعب 210 وفي المعارج: معَدَابٍ َمِل [المعارج: ]١١‏ وقرأ 
الباقون بكسر الميم فيهما. 

وقرأ حمزةء» وحفص عن عاصم: «ألا إن تَمودً» غير منون كل القرآن» وقرأ 
الباقون «ثمودًا» بالتنوين ههناء وفي (الفرقان)» و(العتكبوت)» و(النجم)؛ لأنه مكتوب 
بالألف في هذه المواضع» وأبو بكر عن عاصم لا ينون في (النجم). 

وقرأ الكسائي وحده: «ألا بعدًا لشمود» بالخفض والتنوين2©"0» قال الفراء9©: قلت 
له: لم ذاك؟ قال: لأنه قرب من المنصوب, وهو مُجَزِئٌء وقرأ الباقون بفتح الدال 
غير منونة» وقد بينا أنه يجوز صرفه وترك صرفه فى المنصوب. 

© اللغة 


الخزي: العيب الذي تظهر فضيحته» فيستحيا منه» خزي يخزى خزيًا: إذا وقع 


.7”55 حجة القراءات‎ )١( 
.7”50 (؟) حجة القراءات‎ 
.١59/5 معاني القرآن للفراء‎ )*( 


ممه" 
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الجائم: البارك27 بالأرض» قال أبو مسلم: أصله السكون» وجثم الطائر: إذا 
سكن في وكره» ورجل جَنْمَة وجَتَامَةٌ: للنؤوه0 . 

والعزيز: القادر على منع غيره من غير أن يقدر [هو] على منعه» وأصله: المنع 
عن الشيء: إذا قل» أي: امتنع بقلته» ومنه العَرّاز: الأرض الصلبة» وهي الأرض 
الممتنعة بالصلابة» والتعزز بفلان: الامتناع به» ومنه: مَنْ عَزَّ بَزَّه أي: مَنْ غَلّبَ 


-ه 


والصيحة: الصوت العظيم من الحيوان» قال أبو علي: الصيحة لا تكون إلا 
وغنى بالمكان: أقام به» ومنه: المغاني: المنازل» سميت بذلك لاكتفاء الناس 
بها؛ لأن أصل الغنى الكفاية. 
© الإعراب 
ذكّر (أخذ)». وإن كانت الصيحة مؤنثة؛ لأنه حمل على المعنى» والصيحة 
والصياح واحد» ويجوز تأنيثه بالحمل على اللفظ» كما جاء في موضع آخرء والألف 
استفهام دخلت على (لا)» ومعناه التنبيه» فالألف لا تقتضي نفي معنى» ولا تبقيه0© 
فاقتصر بهما على التنبيه » كأنه يثبت معنى» وينفى غيره. 
ويقال: لمّ جاز صرف (ثمود) في حال النصب دون الجر والرفع؟ 
قلنا: لأنه لما جاز الصرف وترك الصرف الحتير» الصرف فى النصب؛ لأنه 
أخف الحركات: 
© المعنى 
ثم ذكر تعالى بقية قصة صالح وهلاك قومهء فقال سبحانه: «قَلَمّا جَاء أَمْرْنَاا 
6 البارك: اللاطي؛ ش. 
6 للنؤوم: للنوم ؛ ش22 ض . 


(9) ولا تبقيه: ولا تبقى» ض. 
(5) اختير: اخترء ش. 


لدان 


سورة هود 


قيل: عذابناء وقيل: أمرنا بالعذاب» عن أبي علي ١نَجََيئَا‏ صَالِحَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) 
أي : خلصناهم'' من العذاب ابِرَّحْمَةٍ مناه قيل: برحمتنا وهي البراءة» وقيل: بالإيمان 
الذي دعاهم إليه فأجابوا «وَمِنْ خزي يَوْمِيِذٍِ أي: هوان ذلك اليوم» والذل الذي 
أصابهم (إِنَّ رَبك هُوَ لْقَوِيُ» يعني القادر على ما يشاء «الْعَزِيرٌُ؛ لا يمتنع عليه شيء. 
ولا يُمْتمُ عما يريد من إهلاك وغيره «وَأَحَدَ الَّذِينَ ظَلَمُواا يعني كفروا «الصَّيِحَةُ) وسموا 
ظلمة لظلمهم على أنفسهم بالعصيان» «الصيحة» قيل : أمَرَ الله جبريل فصاح بهم 
صيحة ماتواء ويجوز أن يكون خلق الله تلك الصيحة التي ماتوا عندهاء وقيل: 
الصيحة العذاب» عن أبي مسلم «قَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِم» قيل: بلادهم» وقيل : منازلهم 
«جَائْمِينَ) قيل: ساقطين على الوجوه هالكين» عن أبي علي» وقيل: قاعدين على 
الركب» وقيل: ساكنين أي : لما ماتوا وهلكوا صاروا ساكنين» لا حراك بهم» عن 
أبي مسلم ١كَأَنْ‏ لَمْ يَغْنَوا فِيهَاا قيل: كأن لم يقيموا فيها ولم يسكنوها؛ لانقطاع آثارهم 
بالهلاك إلا ما بقي من أجسادهم الدالة على الخزي «ألا إن تَمُودَ كَمَرُوا رَبَهُمْ) 
جحدوهء وجحدوا البعث والنبوة «ألا بُعْذًَا لِنَمُودَ؛ أي: أبعدهم الله بعدًا. 


© الأحكام 
تدل الآية على أن عادة الله إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين» خلاف ما يقوله 
المجبرة أنه يجوز أن يعذب المؤمنين وينجي الكافرين. 
وتدل على أن العذاب يُسْتَحَقُ على الأعمال» خلاف قولهم. 
وتدل على أن ثمودًا هلكت بصيحة تقطعت بها القلوب» وماتت النفوس. 
وتدل أنهم كما عذبوا بالنار» يصيرون إلى النارء لذلك قال: «ألا بعدًا لثمود». 


وتدل على أن الظلم والكفر فِعْلُهُمْ؛ لذلك استحقوا العذاب» فيبطل قولهم في 
الكل 


يغنيان 
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قوله :تعالى: حو صد مد و-ه 
0 ذآ نهم بر قَالْوأسكمًا هال سكم همات أ جك يوِجْلٍ حَنِيذٍ © 


04 مر 4 


ْنَا رمآ أيهم لا مهل د 3 أن يع كه 6ن ب أ 0 
0 سكت 2 ء عد عه 4 م جن2 
لوط 2 و َه دَليِسَهَ فَصَحِكتَ مِشَرَئها بإسْحَقَ وَمِن ورآء تق تنثت 40 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : «قالوا سلاما قال سلام» بكسر السين وسكون اللام بغير 
ألف227: وفي (الذاريات) مثله قيل: هو بمعنى المسالمة» وقيل: سلام وسلم بِمَعْنى 
" 
كحلال وحِلٌ وحرام وحره7©, وأنشد الفراء : 
وَمَفْتَاقَمَلْئَا يه سِلْمٌ فسلّمتثْ كَمَااكْيَل9 بالبَرْقٍ المَمَامُ اللّوَافِه0*) 
فأما المسالمة فهى المصالحة» يعنى : صلح لك غير حرب . 
وقرأ الباقون: «سلام» بالألف وفتح السين في السورتين. 
وقرأابن عامر» وحمزة» وحفص عن عاصم: يعقوبٌ بالنصب» قيل: بنزع 
حرف الصفة» كأنه قيل : ومن وراء إسحاق يعقوب» وقيل : بإضمار فعل أي : وهبنا له 
يعقوب» وقيل: بالحمل على معنى أي: وبشرنا بيعقوب. وقرأ الباقون بالرفع على 
الاستئناف. 
© اللغة 
(لقد) تأكيد للكلام» اللام فيه لام التأكيدء واللبث: الإقامة» ما لبث» أي: م00) 
أقام. والعجل : ولد البقرة» عِسََوْل لغة» وجمعه: عجاجيل. 


)00( حجة القراءات الخغرة 

() وحرم:-ء ض. 

(9) إيه: أنت؛ ش» ضص. 

0( اكتل : اعتل؛ ش» ض . 

() لذي الرمة. انظره في اللسان (طلح)» ومعاني القرآن للفراء ؟/ .11/٠‏ 
[9©) ما: 3 ض. 


اسان 


سورة هود 


والحنيذ: المشوي» وهو الفيعار: «فعيل» ب بمغنى «مفعول» اكطبيخ؟ يحعتى 
«مطبوخ»» و«قتيل» بمعنى مقتول» ع يحنذه بكسر النون وضمها حنذّاء قال ل 
عبيدة: كلما أسختته فقد حنذته. 
والإنكار: خلاف الاعتراف, نَكِرْتٌ الشيء بكسر الكاف ا و2 
اق قال الأعشى : 
وَأُنَكَرَئْنِي وَمَاكَانَ الَّذِي تَكَرَثْ ‏ من الحَوَادثِ إلا النَّيْبَ والصَّلّئَ() 


والإيجاس : الإحساس» توجس بالشىء : أحس به. 
© الإعراب 


نصب «سلاما» بإيقاع القول عليهماء وقيل: سلمت سلامًا يعني الدعاء له» «قال 
سلام» رفع لأنه خبر ابتداء محذوف» أي: عليكم سلام وقيل: لكم سلام» وقيل: هو 
رفع على الحكاية» كقوله تعالى(": «اوسَلَمٌ عَلَ عادو ايت أَمَطْوَ4 [النمل: 9ه]ء 
ف وفولوأ 7" حِطةُ4 [البقرة: : 54]» وقوله: «أن جاء» محله نصب بإسقاط الخافضء كأنه 
قيل : بأن جاء. 

© المعنى 

ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم ولوط وإهلاك قومه»ء فقال سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَتْ 
رُسَلنَا» يعني الملائكة. واختلفوا في عددهم قيل: كانوا ثلاثة: جبريل» وميكائل» 
وإسرافيل» عن ابن عباس» وقيل: كانوا تسعة» عن الضحاك» وقيل: أحد عشرء عن 
السدي» وكانوا على صورة الغلمان ِبر اهِيم2 ب يعني الخليل عند «بِالْبْشْرَى) بالبشارة 
قيل: بإسحاق. وقيل: بهلاك قوم لوط ا بإسحاق ونبوته» وأنه يولد له 
يعقوب» عن الحسنء وأبي علي. «قَالوا سَلامَاة قيل: سلمنا سلامّاء بمغنى الدعاء له 
)١(‏ قاله الأعشى. انظره في: الصحاح (نكر)» وتاج العروس (صلع)» وتهذيب اللغة (ركن). 
(؟) تعالى: يعني» ض. 


(9) وقولوا: وقولي» ض 


اين 
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وقيل: طلبوا فيه السلامة والأمن» وقيل: أرادوا بذلك استثناء بيته» عن أبي مسلمء 
وقيل: لم يكن السلام سمع بأرضه؛ لأنها كانت بلاد الشرك؛ فلما سمع إبراهيم سر به 
هو وامرأته «قَالَ سَلامٌ» أي: وعليكم سلام ١قَمَا‏ لَبِتَ» أي: ما أقام إبراهيم «أَنْ جَاءَ 
بعجْلٍ حَنِيذٍ! مشوي؛ لأنه توهم أنهم أضياف؛ لادوم قا برا على عور ابيرا وإلا 
فكان لا يشكل عليه أن المَكّك لا يأكل» وقيل : أتوه في صورة الإنس» واستضافوه؛ 
لأنهم أتوه على صفة يحبها لأنه كان يقري الضيف» عن الحسن» وقيل: أروه معجزة 
في صورهم مع البشارة له بالولد مع الكبر «حنيذ» قيل: نضيج» عن ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة. وقيل: مشوي» عن الحسن. «قَلَما رَأى) إبراهيم 'أَيْدِيَهُمْ) يعني 

أيدي الملاتكة «لآ نَصِلٌ ! إَِيهه إلى العجل ا١لَكرَهُمْ)‏ أي : أنكرهم» وقيل : 12206 
فيما مضى من ضيف نزل بقوم اوَأَوْجَسٌ مِنْهُمْ خِيفَة أي: أحس وأضمر منهم خوقاء 
وقيل: حدّث به نفسنه. عن الحسن» واختلفوا في سبب الخوف». فقيل: لما رآهم 
شبابًا أقوياء وكان ينزل طراء فلما لم يتحرمو(' بطعامه ظن أن يكون خبلاء عن 
أبي علي» وقيل: ظنهم لصوصّاء وقيل: كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من 
طعامهم ظنوا أنهم غير الخيرء وقيل: ظن أنهم كفار أتوه ليغيروا عليه» عن الأصمء 
وقيل: ظن أنهم ليسوا من البشرء وأنهم جاءوا لأمر عظيم» ٠»‏ فاشتغل قلبه» وقيل: علم 
امن فخاف أن يكون قومه المقصودين بالعذاب «قَانُوا؛ يعني الملائكة «لآ 
0 َحَف إِنَا أَرْسِلْنَاه أي : : أرسلنا ربناء وقيل : دعوا الله فأحيا العجل وظعن حَيًّا إلى مرعاه 
«إِلَى قَْم لُوطِ) لإهلاكهم «وَامْرَأَنُهُ سارة «قَائِمَةً) قيل: وراء السعز تفع كلانيم» 
وقيل: : كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم «فَضَحِكَتْ) قيل: تعجبًا من 
حال الأضياف وامتناعهم من أكل الطعام» وقالت: عجبًا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا 
مكرمة لهم» وهم لا يأكلون طعامناء وقيل: ضحكت تعجبًا من حال قوم لوطء 
وأتاهم العذاب وهم في غفلة» عن قتادة» وقيل: ضحكت لما رأت العجل قد حيي» 
عن أبي علي» وقيل: ضحكت من خوف إبراهيم منهم في بيته» وهو فيما بين خدمه 
وحشمه» عن مقاتل» والكلبي» وقيل: ضحكت تعجيًا من أن يكون لها ولد على كبر 


)١(‏ يتحرموا: يتحروا؛ ش» ض. 


ينان 


سورة هود 


سنهاء عن ابن عباس» ووهبء وقيل: ضحكت سرورًا بالأمن منهم لما قالوا: (لا 
تخف)» وقيل: ضحكت: حاضت فى الوقت» عن مجاهدء وعكرمة. قال الفراء(© : 
ولم أسمعه من ثقة» ومو جو ادا وقال غيره: تقول العرب: ضحكت الأرنب 
إذا حاضت» وفي هذا تعسف «قَبَشَرْنَاهَا بإِسْحَاقَ» أي : بابن يسمى إسحاق «وَمِنْ وَرَاءِ 
إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) أي: مع السحاف قوت قيل: الوراء ولد الولد» عن ابن 
عباس » والشعبي. فبشرناها بابن وابن ابن. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الملائكة أتت إبراهيم بالبشارة بالولد» وبإهلاك قوم لوطء 
وحكى الأصم أنهم جاؤوه في أرض له يعمل» فلما فرغ غرز مسحاته» وصلى 
ركعتين» فقالت الملائكة: الله أعلم به»ء حيث اتخذه له(" خليلاً. 

وعن السدي: لما قدم الطعام ولم يأكلوا فقال لهم : ألا تأكلون؟ فقالوا: لا نأكل 
طعامًا إلا بشمن» قال: فإن لهذا ثمنا0"©» قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون الله على 
أوله» وتحمدونه على آخره» فقال جبريل لميكائيل: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. 
وروي أنهم أتوه وهو يرعى غنمًا له. 

وتدل الآية على أن السلام من سنن الأنبياء والملائكة» ولا خلاف أنه مشروع في 
شريعتنا. 

وتدل على أنه كان خفي عليه حالهم» وذلك أنهم أرسلوا إلى قوم لوط» فجاز أن 
يخفى عليه حالهم» ويجوز أن يأتوه بالبشارة» وفي الابتداء يخفى حالهم» ثم يظهرء 
فتكون معجزة. 

وتدل على أن البشارة تتضمن أشياء : 

ثيل آنه يولل له وله علي كترسينه, 
)١(‏ معاني القرآن» للفراء ؟/ ١/ا١.‏ 
(0) له: دع ض. 


فرش ثمنا: ثمن؟؛ ش» ض . 


دعوم 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ومنها: أنه يرى ولد ولده. 


020 جع ل ل 


: لد نوكداب ًا بهت ا م 0 
27 رط 010 01 وركئة ك2 2 هه وَلن 

هو سرحل 2 00 ل 0 2 - وو ير 

لع وََآَتَهُ شرن + 578 ف مر © َ تع يت © 2 
و - 55 2 2 و م م نر 

عرض عن هلدا دي أنه ويك وس انين عدا عد مرو 4 


© اللغة 


ويل: كلمة رحمة لمن نزل به بلية» وقيل: إذا وقف يقال: يا ويلتاه» فإن الألف 
الكقافة حووة يندهاتهات ومل : ]نه الف لون #النادن عرفة «الويل «“التعزة :ورين 
الرجل : دعا بالويل» وقيل: الويل والويلة: الهلكة» والنداء في «يا ويلتا» تنبيه: 
للمخاطبين» «ويا ويلتي» بفتح التاء وكسرها لغتان» كأنه يقول: ياويلتي تَعَآليء فهذا 
حينك» كقولهم يا عجبي» أي : يا أيها العجب» هذا وقتكء» وقال الفراء: أصل الويل 
«وي»» وهو الحزن يقال: وَيْ لفلان» أي حزن له» فوصلها العرب وأعربوهاء قال 
قطرب: «وَيْ» كلمة تفجيع» وقال سيبويه: «وَيْح) زجر لمن أشرف على الهلاك» «وويل» 
لمن وقع في الهلكة» وعن ابن عباس : الويل المشقة والعذاب» قال الخليل: ولم أسمع 
على بنائه إلا «ويح» و(وَّيْس)7" وَاوَيْه) وَاوَيْل»» وهذه كلمات كلها متقاربة في المعنى. 


)١1(‏ لولده: لولدء ض. 


() وويس: وويش؛ ش» ضص. 


فنك 


سورة هود 


والبعل: الزوج» وأصله: القائم بالأمرء ومنه: قيل للرب .والصاحب: بعل» 
والبَعْلّ: ما يشرب بعروقه من الأرض من غير ماء؛ لأنه قائم بأمره في استغنائه عن 
تكلف السقيء وبَعَلَ الرجل يَبْعْلُ: إذا صار بَعْلاَ وجمع البعل: بُعُولة» والبَعْلَةُ: 
الزوجة. 

والعجب المصدرء والعجب: ما يتعجب به. 

والمجد: بلوغ النهاية في الكرم» قال أبو مسلم: أصل المجد الكثرة» مجد 
الرجل يَمْجَُدُ مجادة ومجدًا: إذا كرم» ومجدت الإبل مجودًا('©: إذا نالت من الكاة9) 
قريب7" الشبع» كأنه بلغ نهايته» ومنه: المثل: فِي كُلَّ شَّجَرٍ نار وَاسْتَمْجَدَ المَْحَّ 
َالعَمَارَ يعني أكثز من ذلك» والله المجيد» والماجد أي: كثير النعمة والخير. 

والروع راعه روعًا: إذا أفزعه» وارتاع ارتياعًا: إذا خاف» والرُوع بضم الراء: 
النفس» ومنه: ألقى في رُوِعِي أي : في نفسي » سميت بذلك لأنها مَوْضِعٌ الرّوع. 

© الإعراب 


الألف في «أتعجبين» ألف تنبيه على صيغة الاستفهام» وليس بألف إنكار» وإنما 
هو توقيف وتنبيه. 

«شيخا» نصب على الحال؛ لأن قوله: «هذا بعلى) معرفة» وقوله: «شيخا» 
نكرة» كقولك: هذا غلامي قائمّاء وفي بني تميم من يقول: بعلي شيخ» وتقديره: 
هذا بعلي هذا شيخ. 

«أهل البيت» نصب؛ لأنه نداء مضاف» والمعنى: يا أهل البيت. 

ويقال: أين جواب قوله : «فلما ذهب»؟ 

قلنا: محذوف, تقديره: جعل يجادلناء فحذف لدلالة الكلام عليه9© . 
)00( مجودا: -» ض. 
(؟) الكلا: الخلاء ض . 


(©) قريب: قريبا؛ ش» ض . 
0( لدلالة الكلام عليه : الدلالة عليه» ض . 


يفك 
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© المعتى 


ثم بين تعالى ما جرى بينهم بعد البشرى» 0 » فقال سبحانه: 
«قَالْتْ) يعني : سارة امرأة إبراهيم «يَا وَيْلَتَى) تعجبًا منها «أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُورٌ» امرأة كبيرة 
«وَهَذَا بَلِي) زوجي '«شَبِحَاه أي : في حال الشيخوخة والكبرء وقيل: كانت ابنة تسعين 
سنة» عن محمد بن إسحاق» وقيل: تسع وتسعون سنة» عن مجاهد. وأما إبراهيم 
فقال: كان ابن مائة سنة» عن مجاهدء وقيل: ابن مائة وعشرين سنة» عن 
محمد بن إسحاق(2""7» وقيل: كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» وهي ابنة تسع 
وثمانين سنة» عن الأصم (إِنَّ هَذَاا الذي بشرت به «لَشَيْءٌ عَجِيبٌ» قيل: لم تتعجب 
من قدرة الله» ولم تُكَذَبُ الرسل» ولكن أرادت(" أن تعرف أنها ترد إلى حال الشباب 
وتلدء أم على تلك الحالة ترزق الولد» وقيل: قالت ذلك إظهارًا للنعمة بنقض العادة 
فيها وفي زوجهاء وقيل: تعجب لطبع البشرية» لا أنها”" أنكرت؛ لأنه إذا ورد هذا 
على النفس من غير روية وفكر0) تتعجب» كما أن موسى لما ولى قيل: لا ثخف» 
وأقبل. 

ومتى قيل : لِمَ لا تلد العجوز؟ 

قلنا: أما عند مشايخنا بأنه تعالى أجرى العادة بذلك». ولو أجرى بأن تلد 
العجوز جاز؛ إذ ليس في الولد تأثيرء وإنما هي محل والله تعالى يخلق الولد» 
ويربيه حالاً بعد حال» ثم يخرجه»ء وقيل: لأن الماء الذي يخلق منه الولد انقطع 
لدليل ارتفاع الحيض» عن علي بن عيسى» فيقال له: لم انقطع الماء؟ فإن قال: لأنه 
تعالى يقطعه بالعادة» عاد الأمر إلى ما قلناه» وإن قال: ينقطع بالطبع» فليس بشيء» 
وقد بَيّنَا بطلان الطبيعة» وبعدء فإنه تعالى قادر على خلق الولد من غير ماء؛ لأنه 
أجرى العادة بذلك. 

)١(‏ عن محمد بن إسحاق: ‏ » ض. 
(0) أرادت: أرادء ض. 


(0) لاأنها: لأنها؛ ش» ضص. 
(4) وفكر: وتكبر» ض 


نأينكن 


سورة هود 

«قَانُوا؛ يعنى الملائكة لها «أَنَعْجَبِينَ مِن أَمْر اللَّدا أي : لا يُتَعَبَبُ من أمر الله إذ 
أزاة أقواه فإثه قادو على ما رقا رفي > اتعجيق هد أن يقعل الله الى :ذلك يك 
وبزوجكء عن أبي علي» وهوالوجه؛» يدل عليه ما عقبه من الكلام فقال سبحانه: 
ارخعَث الله ويركاثة» يعدى خخير'الدين والذيا وتمازها#ويقاؤها منه تعالن» وقيل هو 
دعاء لهم بالرحمة والبركة) وقيل : تذكر بالنعمة «عَلَيْكُمْ أل الْبَبتِ أي : أهل بيت 
إبراهيم «إنَّهُ تعالى ١حَمِيدٌ)‏ محمود على أفعاله الحسنة» ونعمه الجمة «مَجِيدًا كرم 
رفيع القدرء وقيل: واسع القدرة والنعمة» عن أبي مسلمء وقيل: حميد الفعل في 
إكرام من يطيعه» مجيد واسع العطاء على عباده» وقيل: قالت سارة لجبريل : ما آتيه؟ 
فأخذ بيده عودًا يابسًا فلواه بين أصابعه فاهتز أخضّرًّء عن السدي «قَلَما ذَهَبَ عَنْ 
إِبْرَاهِيمَ الرّوْعُ) أي: الخوف. وأمن كل مكروه «وَجَاءَنْهُ الْبْضْرَى يُجَادِلْئاه أي: أخذ 
يجادلنا قيل: يجادل رسلنا من الملائكة» عن الحسن وجماعة» وقيل : يسألنا ويكلمنا 
في قوم لوطء فعبر بلفظ المجادلة. 


واختلفوا بأي شيء جادل على أقوال: 
أولها: أن قال: «إن فيها لوطا» فقالوا: «نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله». عن 
الحسن. 


والثاني: أنه سألهم أيعذبون2"7» وفيهم خمسون من المؤمنين؟ قالوا: لاء كَلَمْ 
يزل يسألهم حتى قال: إن كان فيهم رجل من المسلمين؟ فقالوا: لاء إن فيها لوطاء 
عن قتادة» وقيل: لما قال خمسةء قالوا: لاء قال فأربع قريات فيها أكثر من أربعمائة 
ألف نفس » ما فيها خمسةٌ مؤمنون» ما عند هؤلاء خير» عن الأصم. 


وثالثها: جادلهم بأي شيء استحقوا عذاب الاستئصال؟ وهل ذلك واقع لا 
محالة؟ أو هو تخويف؟ وبأي شيء يهلكون؟ وكيف ينجي الله المؤمنين؟ عن 
أبي علي. 


8 أيعذبون : يعذبون» ض . 


ومعوم؟ 
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القطع» فلما أخبروه(2 سكت.. 


| وخامسها: جادل في لوط وقومه: هل يهلكون معه محنة وابتلاء كإهلاك 
الذراري» أو0 يومروك بالخروج من بين أظهرهم؟. 

«فِي قوم لُوطِ) قيل: كانوا أربعة آلاف(" ألف؛. عن ابن جريج» وقيل: لم يكن 
فيهم مؤمن إلا أهل بيت لوطء وفيهم امرأة كافرة (إنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌُ؛ هذه إشارة إلى 
أن تلك المجادلة لم تكن من باب ما يكرّه؛ لأنه مدح إبراهيم بذلك» بل كان في أمر 
يتعلق بالحله”2: وذلك أنه رأى الخلق الكثير يدخلون7 في النار فتأوه لهم. حليم لا 
يعجل بالعقوبة «أَوَاةُ» قيل: رجاع للتأوه» وقيل : رحيم» عن الحسن» وقيل : دَعَاء» 
عن الفراء2» وقيل: متأوه من خوف النار» عن أبى على» وقيل: آسف». عن 
أبي مسلم» يعني أسف على هلاكهم» لمحبة أن يؤمنوا «مُنِيبٌ» قيل: راجع إلى الله 
بالطاعة لهء وقيل: يرجع في أموره إليه» متوكل عليه» عن أبي علي» وقيل: حليم 
عمن جهل» رحيم يطلب النجاة لهمء مجتهد بالطاعة (يَا ِبْرَاهِيم) قيل: قالت الرسل : 
يا إبراهيم» ويحتمل أنه تعالى أوحى إليه أن «أَعْرض عَنْ هَذَاا أي: عن الجدال (إِنَهُ قَد 
جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ) قيل: عذابه نازل بهم لا محالة» عن الأصمء وقيل: أمره جاء قطعًا 
باستئصالهم» عن أبي علي (وَإِنّهُمْ) يعني قوم لوط «آتِيِهِمٌ) نازل بهم «عَذَابٌ غَيِرْ 
مَرْدُودِا أي : غير مرفوع» ولا ممنوع عنهم. 

© الأحكام 
تدل الآية على أنه لا يتعجب من خلق الولد بعد الكبر؛ لأنه مقدور لله تعالى. 


)١(‏ أخبروه: أخبرهء ضص. 

689 أو: و؛ ش». ضص. 

(0) آلاف: ألف؛ ش» ضص. 
(4) بالحلم: بالحكم» ض. 
(5) يدخلون: يدخل؛ ش» ض. 
(5) معاني القرآن للفراء 7/ 11/7. 


ضنان 


سورة هود 


قال أبو على : فيدل(" قوله: «أهل البيت» على أن امرأة الرجل من أهل بيته» 
فتدل من هذا الوجه أن أزواج النبي ييخ من أهل بيته»ء خلاف ما تقوله الرافضة. 

وتدل على حسن الجدال؛ لأنه تعالى لم ينكر على إبراهيم جداله» ولكن بين أن 
الأمر جاء بهلاكهم قطعًا. 

ويدل أنه تعالى يسمى حميدًا مجيدّاء خلاف ما تقوله الباطنية. 


وتدل على أن ذلك الجدال فعل إبراهيم يكئة » ولم يكن خلمًا له تعالى. 


© القراءة 


قراءة العامة: «هن أطهر) بضم الراءء على أنه خبر الابتداء» «وهن» ابتداء. وقراءة 
الحسن» وعيسى بن عمر : «أطهرً» بنصب الراء» جعلوا (هن) فصلا وعماداء 
والمعنى : هؤلاء بناتي أطهرٌء فنصب على خبر المعرفة؛ لأن «بناتي» معرفة وَ«أطهر) 
نكرة» ولا يجوز ذلك عند الخليل وسيبويه وأكثر النحويين» وأما القراءة فلا تجوز 
البتة. 
وقرأ أبو عمرو" وأبو جعفر ونافع: «ولا تخزوني» بإثبات ياء الإضافة على 
الأصل» والباقون بحذفها للتخفيف» ودلالة الكسر عليه. 


)١(‏ فيدل: ويدلء» ضص. 
(؟) أبو عمرو: أبو عمر» ض. 


وخرد» 
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بهم: أي : أغرق مده » يقال: سُؤْنُهُ فيي6» كقولهم : شغلته فُشُغِلَ 

وسررته فَسْرَّ 5 لسو ما يظهر مكروهه لصاحبه» وأصل سِيء سُوِئٌ بهم من السوءء 
إلا أن الواو سكنت ونقلت كسرتها إلى السين. 

والعصيب: الشديد في الشر خاصة» وأصله من الشدء يقال: عصبت الشيء: 
شددته» والعصابة: شية يُشَّدٌ به الرأس» اعتصب فلان بالتاج» وعصبت 
الفنجرة: انعفر 29 وزقياء فصنت فخد النافة لكر وثاقة عصيب” لاثدر عدن 
تعصبء. قال الشاعر: 
َإِنَّكَإِأترْضٍ غ9 : ل مَكُنْ لَك يَوْمٌ بِالعِرَاقٍ عَصِيبُ م 

والإهراع: الإسراع في المشي». قال صاحب (العين): هو السوق 0 
الحثيث» قال أبو مسلم: والقران بالسوق أشبه. 

ا معتمد البناء بعد الأساسء. والركن: الناحية من الجبل» وأركان كل 

00 وبه ل سق 


52 يكون للواحد والجماعة» وجواب (لو) في قوله: «لو أن لي بكم قوة» 
محذوف» دل عليه الكلام» تقديره : لحلت بينكم وبينهم. 

«بهم» الضمير قيل: يعود على الملاتكة» وقيل: على قومه» فعلى الأول قيل: 
ضاق ذرعًا بأضيافه» وعلى الثانى: ساء ظئًا بقومه. 

و(َبْلُ) و(بَعْدُ) بُيَا0» على الضمء فإذا أضيفا أعربا. 
)١(‏ انتشر: ينتشر؛ ش» ضص. 
(؟) فإنك إلا ترض بكر: فإن تك لا ترضى ببكر؛؟ ش» ض. 
(9) البيت لعتبان بن أصيلة» انظره في: تفسير الطبري .4٠١ /١9‏ 
(5) بنيا: بني؛ ش» ضص. 


ركنا 


سورة هود 


© المعنى 


لم بين تعالى مجيء الملائكة إلى لوط بعد خروجهم من عند إبراهيم وما جرى 
بينهم وبين قوم لوطء فقال سبحانه: «وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَاه يعني الملائكة «لُوطًا سِيء 
بِهِمْ» قيل: ساءه مجيء الملائكة؛ لأنه خاف عليهم من قومه. وقيل: إنما ساءه لأن 
ذوهة كانوا اوفقو المج 5/690 ونع فت تارق وقيل: ساءه لضيق يده» وقيل: 
لفعل قومهء فخاف على أضيافه منهم» وكانوا صِبَاحَ الوجوه. وقيل: جاؤوا على صور 
الأضياف ليعاينوا ضيفهم» وقيل: كان تشديدًا في التعبد0" لأولئك السفهاء «وَضَاقَ 
بِهِمْ ذَرْعَا» قيل: ضاق صدره بهم خوقًا وحزنا؛ إِذْكُ» لم يجد مخلصًا من مكروه 
قومهء وقيل: انقطعت حيلته» ولم يقدر على شيء يضيفهم» ونسب ذلك إلى 
الذراع على عادة العرب في وصف القادر أنه منبسط اليد والذراع29؛ عن 
أبي مسلم» وقيل: ضاق بحفظهم عن قومهء عن أبي علي «وَقَالَ هَذَا يَوْمّ عَصِيبٌ» 
شديد في الشرء وأضاف الشدة إلى اليوم؛ لأنها وقعت في اليوم» كما تضاف الشدائد 
إلى يوم القيامة» وإنما قال ذلك لأنه لم يعلم أنهم رسل الله وعلم من قومه ما هم 
عليهء ولم يجد ما يدفعهم» فتحير في ذلك» ودخلوا معه منزله» ولم يعلم بهم أحدًا 
إلا أهل بيته» وقيل: أتوه في نصف النهار» وهو في أرض يستعمل» فاستضافوه» 
فانطلق معهم» فلما مشى ساعة قال لهم: ما بلغكم من أمر هذه القرية» قالوا: وما 
أمرهم؟ قال: أشهد بالله أنها لشر قرية.عملاً. قالها أربع مرات» وكان الله تعالى أمرهم 
ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» عن قتادة» والسدي» وقيل: 
جعلهم بين ماشيته وألقى عليهم لباسًا من صوف ليخفيهم من قومه حتى أتى بهم إلى 
منزله» وكانوا أتوه وهو في ماشيته يرعى». عن أبي علي «وَجَاءَهُ قَوْمُهُ) قيل: خرجت 
)١(‏ بالقتل: القتلء ض 
(5) ضيف: ضيفا؛ ش» ضص. 
(0) التعبد: البعيد» ض. 
(4:) إذ: إذا؛ ش» ضص. 
(5) الذراع: الذرع؛ ش» ضص. 
63 الذراع: الذرع؛ ش» ض. 


كيان 
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امرأته وأخبرت قومه» وقالت: فى بيت لوط رجال ما رأيت أحسن وجومّاء ولا أطيب 
ريحًاء ولا أنظف ثيابًا منهمء عن الأضمة وقيل: دخنت دخان» وكان ذلك عَلَّما 
عندهم فجاؤوا ايُهْرَعُونَ» قيل: يسرعون في المشي» عن مجاهدء وقتادة» والسدي» 
إنما أسرعوا لطلب الفاحشة» وقيل: يدفعون» عن ابن عيينة» وقيل: يساقون وليس 
هناك سائق غيرهم» وإنما أضيف الفعل إليهم على لفظ ما لم يسم قاعله؛ يعني أن 
بعضهم يسوق بعضّاء عن أبي مسلم (إِلَهِا يعني إلى لوط «وَمِنْ قَبْلْ؛ قيل: من قبل 
إتيان الملائكة» وقيل: من قبل مجيئهم إلى ضيفان لوطء وقيل : من قبل مجيئهم إلى 
لوط وداره» عن أبي علي» وقيل : قبل بعثة لوط إليهم» وقيل: إنما قال «من قبل»؛ 
لأنهم جهروا بها ولم يستحيوا ١كَانُوا‏ يَعْمَلُونَ السَّيِقَاتِ المعاصي» وهي إتيان الرجال 
في أدبارهم» «قَالَ لوط لهم "يا قَْمِ هَؤْلاءِ بَنَاتِي' منعهم بألطف منع» وعرض عليهم 
بناته» واختلفواء فقيل: أراد بناته لصلبه» عن قتادة» وقيل : نساء أمته؛ لأنهن كالبنات 
لهء عن مجاهد» وسعيد بن جبير» واختلفوا كيف عرض؟ قيل: بالتزويج» وكان يجوز 
تزويج المؤمنة من الكافر في شريعته» وكذلك كان في صدر من الإسلام» ثم نسخء 
وقيل: أراد التزويج بشرط الإيمان» عن الأصم. والزجاج'(©. وكانوا يخطبون بناته 
فلا يزوجهن منهم لكفرهم» واختلفواء فقيل: راد مطاعان» فأراد أن 
يزوجهما ببنتيه: زغوراء» ورمياء» وقيل : قاله للكبراء الذين أتوا بالعوام ليدفعوا عن 
أضيافه العوام؛ عن الأصم «مُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ؛ قيل: تزويجهن أطهر لكم من نكاح 
الذكورء وقيل: هن أطهر من معاصي الله. 
ومتى قيل: أي طهارة في نكاح الرجال حتى يقال: أطهر منه؟ 


قلنا: ليس هذا لزيادة الفعل» وإنما المراد هو الظاهرء كقولهم: الله أكبرء 
عمو هو ب سسا 


وكقوله: لِك حَيْر نولا م جره الَف ب [الصافات : ذه ولا خير فيها. 


«قَاتَةُ تَُوا اللّدَه أي : اد تقوا ما نهاكم عنه قيل : معناه آمنواء فإذا آمنتم زوجتكم بناتي» 
والتقوى اسم لجميع الإيمان كله عن أبي مسلم «وَلآ نُخْرُونِ في ضَيْفِي) أ لا 


.517//7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


لمارا 


سورة هود 


تفضحوني في ضيفي» وقيل: لا تذلوني ولا تهينوني فيهم بركوبهم الفاحشة» وهذا 
كلام مبتلى بالسفهاء» سخر من فعلهمء وقيل: لا تستحيوني» يقال: خزي: إذا 
ستحياء وخزي: إذا ذل وهان «أَلَيِسٌ مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيد؛ قيل: يرشد إلى خيرء ويمنع 
عن شرء عن أبي علي» وقيل: يأمر بمعروف» وينهى عن منكرء عن ابن إسحاق» 
وقيل: صالح شديد» وقيل: رجل يَهْتَدَى بصلاحه» ويميز ما له مما عليه» عن 
أبي علي «قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ؛ قيل: لسنا بأزواج لهن» عن 
أبي علي » وابن إسحاق» وقيل : ما لنا في بناتك من حاجة» فجعلوا تناول ما لا حاجة 
فيه كتناول ما لا حق لهم» فالأول رد على ظاهر اللفظ» والثاني على المعنى» وقيل: 
ما لنا في بناتك من حق؛ لأنك دعوتنا إلى نكاحهن بشرط الإيمان» ونحن لا نجيبك 
إلى ذلك» فلا يكون لنا فيهن حق. عن أبي مسلم. (وَإِنْكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُه من إتيان 
الرجال» فلما لم يقبلوا الوعظ» ولم ينتهوا أخذ لوط يتأسف على خلوه من عدد 
ومدّ(' يتمكن بها من النهي عن المنكر فاقَالَ لَوْ أَنَّ لي بِكُمْ قُوَّة» أي : مَتَعَةَ وقدرة 
على دفعكم «أَوْ آوي إِلَى رن شَّدِيدِ؛ أرجع إلى عشيرة مانعة أتمكن بهم من النهي عن 
المنكر» وقيل: أراد قوة في نفسي, أو أنصارًا من عشيرتي» وإلا فله من الله ركن 
وثيق» وقيل: لم يبعث بعده نبي إلا في ثروة من قوة» ومنعة من عشيرته. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن لوطا لم يعرف أنهم رسل اللهء وأنهم لماذا جاؤواء وإنما 
ظنهم أضياقًا("). فخاف عليهم من قومه»ء وذلك لمصلحة يعلمها الله» وقيل: ليعاينوا 
فعل القوم. وقيل: لشديد المحنة عليهم. 

وتدل على دفعه عنهم بالموعظة الجميلة» وتأسف على عدم قوة(" يتمكن بها 
من دفعهم» فتدل على أن الواجب دفع القبيح بما يمكن من الموعظة» وباليد 


)000( وعُدَّة: وعددفى ض. 
(؟) أضيافًا: أضياف» ضص. 
)1 “قوة + “قوم فن: 
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والسيف. فيبدأ بأيسر الوجوه. فإن لم يندفع فبما يمكن» خلاف ما يقوله من يخالفنا 
في ذلك. 

وتدل على أنه لما لم يتمكن انقطع إلى الله تعالى» فتدل على أن الواجب إذا لم 
يمكنه دفع المنكرء يكرهه بقلبه» ويسأل الله تعالى دفعه» وينقطع إليه» فإن قوله: «أو 
آوي إلى ركن شديد» كلام من أيس من نصرة المخلوقين» واعتمد على ربه» [وانقطع 
إليه]0 , 

وتدل على أنه عرض عليهم بناته» والظاهر أنه أراد بنات صلبهء ولا شبهة أنه لم 
يعرض الزناء فلم يبق إلا النكاح» ثم يحمل على الوجهين على ما ذكرناء وقد زوج 
النبي يَّةِ زينب من أبي العاص بن الربيع» وكان مشركاء وزوج ابنتيه من ابني 
أبي لهب : عتبة وعتيبة» وهو الظاهر» وإن كان يحتمل أنه شرط الإيمان» على ما قاله 
أبو مسلم. 

وتدل على عظيم معصيتهم بإتيان الذكور» وهو كبيرة عظيمة في شريعتناء 
واختلفواء فمنهم من قال: فيه من الحد ما في الزناء ومنهم من قال: يقتل» ومنهم من 
قال: ليس فيه حد معلوم» وروي أن النبي يلك قال: «رحم الله لوطاء قد كان يأوي 
إلى ركن شديد» وكان له قوة بالله»0 . 


قوله تعالى: 
مالو ينو إِذَا وسَلُ رَيْكَ أن يلوًأ الك تآشر بأميِك بطح ين ألبلِ ولا يليت 


2 


سرح 220 
نأك إِنَّهُ مها م1 سام إن موعِدَهُمْ الصُبَحٌ اليس الع 


)١(‏ وانقطع إليه: + » ض. 
0( البخاري رقم ”,2 ومسلم رقم الكرفة 


:5ه" 


سورة هود 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر»ء ونافع» وابن كثير: «فاسر» موصولة الألف29, وكذلك (ابن) 
بكسر النون ووصل الألف من سريت» يقال: سرى يسري وسريت وأسراه منه اعتبارًا 
بقوله: وَيلٍ إِدَا مر » [الفجر: 4]» وقرأ الباقون بقطع الألف فيها من أسريت» يقال: 
أسرى يسْرِي إسراءً» ومنه: «سْبَحن الى أسرئ» [الإسراء: ]١‏ وهما بمعنى. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «إلا امرأتنك»(" بالرفع على الاستثناء من الالتفات» 
تقديره: ولا يلتفت أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتهلك. وقيل : (إلا) بمعنى (لكن)» 
وقيل: الرفع على البدل» وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء» من الإسراء» أي: أسر 
بأهلك إلا امرأتك, فلا تَسْرٍ بها وحََلّفْهَا في قومهاء وذكر الأخفش أن الرفع أجودء 
وليس كذلك؛ لأن أكثر القراء على النصب, وله وجه صحيحء وهو قراءة أهل 
المذينة. 


© اللغة 
/ الإسراء: سير الليل» أسرى يسرى وسرى يسريء» قهو سَّارٍ لغتان بمعنى إذا سار 
ليلاء قال الشاعر: 
اشتوى الديناك ول نك سر 
يقال: سرى إذا سار ليلأء وأسرى بفلان: إذا سيره ليلا. 
والالتفات: «افتعال» من اللفت» وهو اللي» يقال: لفت فلانًا عن رأيه: صرفته» 


وامرأة لَقُوتٌ : لها زوج ولها ولد من غيره» فهي تلتفت إلى ولدهاء ومنه: الحديث 
فى صفته وَيكٌةْ (إذا التفت التفت ا كان لا يلوي عنقه يمنة ويسرة). 


.” 51 حجة القراءات‎ )1١( 
."5/ (؟) حجة القراءات‎ 
.؟9١ مسند أحمد رقم 2544 والمستدرك رقم 20084 والمعجم الكبير رقم‎ )( 
البيت قائله حسان بن ثابت وتمام البيت برواية أخرى:‎ )4( 
حي النضيرةدبةالخدد أسرت إليك ولم تكن تُسري‎ 


بذكن 
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والمطر معروف» يقال: مطرت السماء وأمطرت بمعنى» وقيل: مُطِرْنَا في 
الرحمة» وأمطرنا في العذاب» عن أبي عبيدة» وتمطر الرضداة* تعرض للمطر. 

والسَّجْلٌ بفه بفتح السين: الدلو العظيمة» ومنه: المساجلة» يعني المفاخرة» فأما 
ار ع ل 1 هو من السجل أيضًا؛ لأنها تتضمن أحكامّاء ويقال: هو 
كن توداانى تافل وجنت ينه مدقن الى ل 0 

قال لخديل © الشجل كر الدلوة "وسجلة الما عنييعة» فالشل > الضيث 
ومنه: افتتح سورة فسجلها أي قرأهاء وأسجلته: أرسلتهء وقيل: منه السَّجيل؛ لأنه 
«فعيل) منه. 

والنَضْدُ مصدر نضدت الشيء بعضه على بعض مُتَّسِفَاء أو من فوق» والنضيد: 
المنضودء والتَّضَدٌ: السرير يُنْضَدٌ عليه المتاعٌ. 

وَالمُكومَة أغيلها مره الشكة ورهن التغلايية!"" + واليلومة : العلامة + ومحه: 
السائمة» وهى هي المرسلة في المرعى. 


© الإعراب 
«مسومة» من نعت الحجارة» وقيل: نصب على الحال «إن موعدهم الصبح» لم 
يجعل الصبح ظرفًا ولكن اسمّاء وهو خبر (إن)؛ لأن الموعد هو الصبح. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى أن الملائكة لما رأوا ما فيه لوط من التوجع والتأسف». وما فيه قومه 
من الغلبة والقهر وضعفه» وأنه لا يجد حيلة شرحوا صدره» و بالنصر والنجاة» 
فقال سبحانه: «قَالُوا يَا نُوط إِنَا رُسُلُ رَبّكَ» أرسلنا لهلاكهم 'لَنْ يَصِلُوا إِلَيِكَ) فَأَمَنُوهُ 


)١(‏ البيت للفضل بن عباس بن عتبة. انظره في: الصحاح (سجل). 
(؟) العلامة: العامة» ضص. 


[لية ومئوه: وأمنوه» ض . 


>>” 


سورة هود 


قيل: أتوا بابه وهم معه في الدارء وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب» وهم 
يعاجلون تسور الجدار» عن ابن عباس وجماعة» فعند ذلك قال جبريل: افتح الباب» 
ففتح الباب07) ودخلوا فضرب بجناحه وجوههم. فطمس أعينهم» عن قتادة» فصاروا 
لا يهتدون إلى بيوتهم» فانصرفوا يقولون: النجا النجاء فإن في بيت لوط أسحر قوم 
في الأرض»ء فلما علم لوط أنهم ملائكة قال لهم: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح» 
ثم قالوا له: «أْر بأفلِكَ», أي : سِرْ بأهلك ليلاً» قيل: كان لوط وابنتاه» عن الأصم 

«بقطع من اللّيلِ؛ قبل : 00 مان ماس ترجل ين عرانصت اليل عن 
أبي علّي» كأنه قطع بنصفين/" 1 وقيل : ببقية» عن الضحاك «وَلا يَلْتَفْتْ مِنْكُمْ أَحَدَ) 
قيل: لا تنظرواء عن مجاهدء كأنهم تعبدوا بذلك للنجاة بالطاعة في هذه العبادة. 
وقيل: لا يلتفت أحد إلى ماله وأهله». عن الأصمء وقيل: لا يلتفت إلى متاعه 
بالمدينة» وأسرعوا في الخروجء» ولم يلتفتوا التفات الرؤية» عن أبي علي» وقيل: 
أمرهم بألا يلتفتوا إذا سمعوا الوجبة والهدة إلا امْرََنَّكَ» قيل : لفحت امايق 
الوجبة فقالت: يا قوماه فأدركها حجر فقتلهاء وقيل: إلا امرأتك لا تَسِرْ بهاء وقيل: 
تلفت فتهلك. إنَهُ مُصِِبُهَا مَا أَصَابَهُم؛ قيل: هلكت بعد هلاكهم فلذلك قال يصيبها ما 
أصابهم» قيل: إن العذاب يعمهم (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ) أي: وقت الصبح «ألَبِسَ 
الصَّبْحُ بقَرِيبِ» قال: لما طمس على أعينهم قالوا: يا لوط وصلتنا بمن سحرنا إن 
أصبحت لتعلمن. فقال لوط لجبريل نك: : عَجَل هلاكهم» فقال: إن موعدهم 
الصبح» والصبح قريب (قَلَما جَاءَ أَمْرْنَا؛ فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: جاءت الملائكة. 

الثاني : جاء أمرنا بالعذاب. 

الثالث: العذاب جاء» وهو نفس الهلاك. 

«جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَاا قيل: لما كان وقت الصبح أدخل جبريل جناحه تحت 
)١(‏ ففتح الباب: ‏ .» ض. 
(0) وقيل بل هو نصف الليل. . . بنصفين: - » ضص. 


فيه حين: حتى» ض . 


هه 
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الأرض فرفع أرضهم حتى سمع من السماء صياح الديكة ونباح الكلاب» ثم قلبها 
وأمطر عليها الحجارة» فعلى هذا «جعلنا»؛ أي: جعل أمرناء فأضافها إلى نفسه لأنه 
أَمَو ندع وقيل : :إن تقال قلت تلك المدائن + وهق الظاهن «وامطةنا عليق19: فيل 
١ 51 -‏ - 28 5 3 31 ٍِ 5 
قلبهم وأمطر” عليهم الحجرء وقيل: من لم يمت منهم أرسل عليهم الحجرء وقيل: 
أرسل الحجارة على من لم يكن في قريتهم» عن أبي علي. ١مِنْ‏ سِجيلٍ» فيه أقوال 
شتى : 

أولها: حجارة صلبة ليست من جنس الثلج والبرد» وهي فارسي معرب «سنّك 
وكل2. عن ابن عباس » وقتادة» وسعيد بن جبير» ووهب. قال مجاهد: أولها حجر» 
كثيرة كالديباج والديوان. 

وثانيها: شديد من الحجارة عن أبى عبيدة وغيره» وأنشد لابن مقبل : 

ضَرْبا تَواصّى20 بو الأَبُطَالٌُ سِجِيئا©) 

إلا أن اللام قلبت نوئاء والعرب تعاقب بين النون واللام. 

وثالئها: سجيل أي: مثل السجيل في الإرسال وهو الدلو" . 

ورابعها: مرسلة عليهم من أسجلته إذا أرسلته. 

وخامسها: من أسجلته. أي( : أعطيتهء تقديره: من مثل العطية في الإدرار» 
)١(‏ عليها: عليهم»ء ش. 
(؟) وأمطر: مطرء ضص. 
() تواصى: تعاطى؛ ش» ض . 
)5( البيت لابن مقبل» وصدر البيث: 

ورَجْلَّةٍ يَضْرِبُون البَيْضّ عن عُرْضٍ 
انظر: جمهرة أشعار العرب 8/1 : 


(0) الدلو: الولد» ض. 
68 أي : ل ض. 


1 


سورة هود 


وسادسها: من السّجِلٌء وهو الكتاب» تقديره: من مكتوب الحجارة» وفي التنزيل 
أي : كتب الله أن يعذبهم بها. 

وسابعها: من سجيل أي: من جهنم أبدلت النون لامًا. 

وكامنيا :نه النيماء الذنناة وى :س0 )عن ابن رده 

وتاسعها: السجيل الطين لقوله: #حِجَارةٌ من طِينِ# [الذاريات: *1» عن عكرمة» 
وقتادة» قال الحسن: كان أصلها الطين فشددتء وقال الضحاك: هو الآجٌ. 

وعاشرها: سجيل موضع الحجارة» عن الأصم» وهو جبال في السماءء ومنه: 
فين جبَالٍ فها من ترد 46 [النور: «4]» وقيل: معلق بين السماء والأرض» عن عكرمة. 

امَنْضُودِا قيل: نضد بعضه على بعض عن الربيع حتى صار حجراء وقيل: 
متتابع» عن ابن عباس» وقيل: بعضها فوق بعضء وقيل: مصفوف؛. عن عكرمة 
«مُسَوَّمَة قيل: معلمة جعل عليها علامات تدل على أنها معدة للعذاب» فأهلكوا بهاء 
وكانوا أربعة آلاف ألف» عن قتادة» وقيل : عليها سيماء لا تشاكل أحجار الأرض» 
عن ابن جريج» وقيل: مختومة» عن الحسن والسدي» وقيل: مكتوب على كل حجر 
اسم من رُمِيَ به» وقيل: مرسلة من أسَمْتٌ الخيل وسومتها أرسلتها في المرعى» 
وقيل: مسومة ببياض وحمرة» عن قتادة ١عِنْدَ‏ رَبك قيل: في خزانته التي لا يتصرف 
في شيء منها إلا بإذنه» فأمطر على المهلكين بإذنه» 11 تعد رسكيه رده 
لهم. عن أبي مسلم» وقيل: في ملكهء عن أبي علي» «وَمَا هِي» تلك الحجارة المعدة 
للعذاب ١مِنَ‏ الظَالِمِينَ بِبَعِيدٍ؛ قيل: ظالمي هذه الأمة» عن عكرمة» وقتادة» وتقديره: 
إن لم يؤمنواء قال مجاهد: يرهب بها من يشاءء قال أبو علي: لا يكون ذلك إلا في 
زمن نبي أو عند الساعة؛ لأنه معجزة» وقيل: تقديره: لا تبعد من الظالمين إذا أذن 
الله في هلاكهمء وعن أنس أن النبي وَلةِ سأل جبريل عن هذه الآية» فقال: «يعني 
عن ظالمي أمتك, ما من ظالم منهم إلا وهو يعرض حجر يسقط عليه ساعة فساعة». 
وعن عمر أنه كان يمر بالرجل يظلم» فيقول: «ويحك اتق الحجر؛ء حكاه الأصمء 


00 سيجلا: سجيل ؟ ش» ض. 


/ا5ه* 
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وقيل: أراد ظالمي قوم لوطء حكاه الأصمء وقيل: أراد امرأته» وقيل: هلكت في 
البلدء» وقيل: فيهم 
© الأحكام 

تدل الآية أنه تعالى نسّى لوطا وأهل بيته غير امرأته» فإنه أهلكهاء وقيل: هلكت 
في البلدء وقيل: خرجت, ثم هلكت. والأول أصح لقوله: لين العيريت» 
[الحجر: 59]. 

وتدل على أنهم عذبوا بالقلب والحجرء وقد بينا ما قيل فيه» والأقرب أنهما كانا 
معًا لا يُعَيْدّء وعليه يدل الظاهر. 

وتدل على أن عذاب الله لا يبعد عن كل ظالم» وفيه زجر عظيم. 

وتدل على أن الظلم فِعْلُّهُمْ؛ لذلك سموا ظالمين» ولو كان هو حَلَقَهُ وأوجده 
بجميع صفاته لكان أولى بهذا الاسم» تعالى الله عن ذلك. 
قوله تعالى: : 
لل تالاه عيبا ل يتف وا لما لحم من إل حب اضرأ 
البحظيل ليرا | إن ا 1 كم عَدَابَ يور نيط ِ 0 
وَتقَوْرٍ أَرَهُوأ كيال والميرات امول وكا َبَكَسُوأ ) لياس أَشْبَاءَهُمٌ وَلَا سَعَتََا ف 
لض نيرت © ا 


© اللغة 
المحيط : الدائر على الشيء بمثل الحائط» أحاط به يحيط إحاطة» ته و بخيطة: 
حاط يدوطه حرط إذا رعاه» كأن رعايته تحيط به» والحِوّاط : حظيرة تتخذ 
للطعام. 
والإيفاء : إتمام الحق» وأصله الوفاء» وهو تمام الحق» وَفَى وأوفى لغتان» 
ونقيضه: البََحْسٌء وهو النقصان» بخس الشيء نقص. 


ونان 


سورة هود 


وعَنِيَ يَعْنَّى عِنِيّاء وعاث يعيث عَيْنًا بمعنى» وهو الفساد. 
والبقية : ترك شيء من شيء مضى » وأصله: البقاء» كأنه بقي بعضهء وذهب 
بعضه » بقى الشىء يبقى بقاء» والبقاء الاسم. 


© المعنى 


ثم عطف تعالى قصة شعيب على ما تقدم من القصص» فقال سبحانه: «وَإِلَى 
مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيِبَاا أي: فأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًا في النسبء. قيل: ولد 
مدين بن إبراهيم» فنسبوا إليهء وقيل: هو اسم للمدينة أو القبيلة» عن الزجاج(", 
وقيل: اسم للمدينة وأراد إلى أهلهاء عن أبي مسلمء «قَالَ(" يَا قَْم اعبْدُوا اللّهه أي 
وحدوه ولا تعبدوا معه غيره ١مَا‏ لَكُمْ مِنْ إل َيِرُه تقديره: ما لكم إله غيره» فبدأً 
اليه لأنه أهمء ولأن غيره كالفرع عليه «وَلا تَنْقُصُوا الْمِكَيَالَ وَالْمِيرَانَ» أي: لا 

تنقصوا ما كِلْتُمْ ووزنتم على غيركم» وكانوا يطففون في ذلك» فنهوا عنه (إِنْي أَرَاكُمْ 
بَخَيِرٍا قيل: برخص الأسعارء فحذرهم غلاءهاء وزوال النعمة» وحلول النقمة» عن 
ابن عباس» والحسن» وقيل: المال» وزينة الدنياء عن قتادة» وابن زيد» والضحاك» 
وقيل: الخصب والسعة» عن مجاهد اوَإِنْي أَحَافُ عَلَيكمْ عَذَاتَ يَْمٍ مُحِيطِ) يعني : 
0 م يحيط بكم» وقيل: اليوم يحيط بعذابه بدلا من إحاطته بنعمته» وأراد 
بالإحاطة أنه يهلكهم جميعًاء فلا ينجو منهم أحد «وَيَا قَوْم أَوْفُوا» أتموا «الْمِكَيَالَ 
وَالْمِيرَانَ» أي : ما تكيلون وما تزنؤن عليهم ابالْقِسْطِ) بالعدل اوَلاَ تَبَْسُوا» لا تنقصو 
«النّاس أَشْيَاءَهُم أي : أموالهم في معاملاتهم أي: 0 
مُفْسِدِينَ أي : لا تعثوا: لا تسعوا بالفساد في الأرض» ولا تضطربوا بالفساد ١بَقِتِتُ‏ 
الله خَيرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» قيل: طاعة الله خير من جميع الدنيا؛ لأنها يبقى ثوابها 
أبدًا والدنيا تزول» عن الحسن» ومجاهد. وقيل: ما أبقى الله خيْر لكم من الحلال» 
بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس ومن التطفيف,. عن أبي علي. وقيل: رزق 
الله» عن سفيان» وقيل: بقية الله من نعمه مع قلته خَيْرٌ من التماس الزيادة بالخيانة» 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”/ 7ل. 
إهة قال: فقالء» ش. 
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وقيل : بقية الله ثوابه على العدل والنصفة خير من المال الذي خانوا فيه» يعني ما يبقى 
لكم عنده إذا أطعتموه» وهو الثواب خير لكم» عن أبي مسلم» وقيل: هو من البقاء 
يعني أن تبقوا على أنفسكم خير لكم» فلا تتعرضوا للعقاب» ومنه: 
فقا تنبا علو وفشتانتي. ولك فشا م 0 
وقيل: 00 فالبقية في الرحمة 
والهلاك في العذاب» عن ابن زيد» وقيل: قليل في طاعة خير من كثير في معصية» 
وقيل: حظكم من ربكم. عن قتادة (إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فهو خير لكم «وَمَا أَنَا عَلَيَكُمْ 
بحفيظ». قيل: لا أحفظ أعمالكم. ٠‏ فالله يحفظهاء فاعبدوه يحفظ ذلك. عن 
أبي علي» وقيل: لست بحفيظ عليكم حتى أحملكم على الطاعة» وليس عَلَّصّ إلا 
البلاغ» وما أنا بضمين فأوخذ بكم» عن أبي مسلم» قيل: كان لم يؤمر بالقتال. 


© الأحكام 
تدل الآية على إرساله شعيبّاء وأنه دعاهم إلى عبادة الله والتوحيد أولاء فتدل 
على أن التوحيد أهم الأشياء. 


وتدل على تحريم النقصان في الكيل والوزن. 

وتدل على عظم موقع الظلم؛ لأنه إذا خيف العذاب في البخس في الدوانيق 
والحبات» فما هو أعظم في الظلم”" أولى. 

وتدل على أن المعصية يخاف عندها العذاب. 

ويدل قوله : «بقية ية الله على أنه يشتمل على نعم الدنيا والآخرة» فكل ذلك من جهته 

وتدل على أن العبادة وإيفاء الكيل والوزن فعلهم؛ ليصح الأمرء فيبطل قول 
مخالفينا في المخلوق. 

وتدل على أن العذاب جزاء الأعمال. 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة. انظره في : الصحاح (بقي)» واللسان (صرد) وتاج العروس (صرد). 
69 في الظلم : د 6 «ضن: 


مومهم 


سورة هود 


و0 ار أن تَنَعَلَ فى أَمَوََِامَا 
و 0 ل م آل 5 ع 00 اماه ت 35 آذ هه 
موأ إن > لت الحليي ارسي ذ ©) تَالَ يمو 2 شم إن كنت عل ين وق ورَدَكقي 

6 


فه رقا حَسَدا وما يد ألم إل ليما ات ا عَنذ إن ريك إل لِْصَكَمَمَا أسَتَطَعتُ 


وما نيقح إِلّا باه عَكّهِ يكت وا ِب يب (2) ويكمَوَر لا متك شتلق أن يمر. 04 1 
ا ساب قم نوج أو قد َم هود أَوْ هَوْم صَلِحَ وما قوم لو يَنحكُم بيد (©) وَاسْتَففِروأ 


ده سظرء 1ن دو م هه رو مي ود جحت 
ربكم تم نوه ا و 04 


© القراءة 
قرأ حمزة» والكسائي» وحفض عن عاصم : «أصلاتك» بغير واو على الجنس» 
وقرأ الباقون: «صلواتك» بالواو على الجمع9" . 
قراءة العامة: «نفعل في أموالنا ما نشاء» بالنون؛ وعن بعضهم: (تفعل) بالتاء» 
(تشاء) بالتاء» 0 يأمرك أن تفعل في أموالنا ما تحكم» وكلاهما بالتاء را ولا 
يجوز القراءة بالوجهين. 


© اللغة 


التوفيق: من الموافقة» وهو الاتفاق للصواب هو فعل ما يتفق عنده الصواب» 
وليس ذلك جنسًا بعينه» والمااكر على ها فى المعلرة اذ يكوه بهم الينام ثم يكون 
نعمة وبلية» والله الموفق للصواب فقط؛ لأنه لم يعلم ما يتفق الصواب عنده إلا الله 
تعالى فهو صفة تعظيم على هذاء والتوفيق من الألطاف إلا أنه اختص بهذا الاسم ما 
اتفق وقوع الصواب عنده. 


)000( حجة القراءات /7”5. 
2( أي: -» ض. 


امهم 
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والشقاق: الخلاف» وأصله من الشق» وهو ناحية من الجبل» فكأنه صار فى شق 
مباين بالعداوة» ويقال: شق فلان العصى إذا فارق الجماعة. 

والودود: المحب من الودء وهو المحبة» فلان وديدة أي : يتوادان» وَدِدْتٌ 
الرجل أُوَدّهُ وُدا وودادًا بفتح الواو وكسرها. 

© الإعراب 
4 موي عد .+ لزت لم .عدر لد 

وأو أن عل ف أَمولِسَامَا نْشْتؤ )#4 ليس بعطف على (أن) الأولى» وإنما هو 
معطوف على (ما) بتقدير: أو نترك فعل ما نشاء فى أموالناء وفيه وجه آخرء أن يجعل 
الأمر كالنهى» كأنه قيل: أصلواتك تأمرك بكذاء وتنهاك عن كذاء فتكون حينئذ 
مردودة على (أن) الأولى. 

ويقال: أين جواب قوله: «إإن كنت عل بينَةِ» ؟ 

قلنا: محذوف. وتقديره: إن كنت على بينة من ربي ورزقني فلا أزول عما أنا 
عليه من عبادته مع هذه الحال الموجبة للعبادة. 


«مثل ما أصاب» يحتمل (مثل) الرفع على أنه فاعل الفعل يصيب. ويحتمل النصب 
بتقدير: كما أصاب» فلما حذف حرف الخفض انتصب (مثل). 


© المعنى 
ثم حكى تعالى جدال قوم شعيب له بغير حجة» فقال سبحانه: «قَالُواا يعني قوم 
شعيب «أَصَلائُكٌ تَأَمُرْكٌ؛ قيل: كان شعيب كثير الصلاة؛ ولذلك قالوا ذلك» عن ابن 
عباسء. وقيل: إقباله على الصلاة المفروضة» وقيل: صلواتك: دينك» عن 
أبي مسلم» وقيل: معناه: في صلواتك الأمر بكذاء عن الحسن «تَأْمُرْكَ أن تَثرْكَ مَا 
َعْبُدُ آبَاوْنا و2 أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَمَاهُه وقيل: هل من حكم صلواتك ترك دين 
السلف؟ عن أبي مسلم» فجعلوا ملكهم علة لجواز7" تصرفهم على أي وجه شاؤواء 


)١(‏ مايعبد آباؤنا أو: ‏ » ضص. 
0 لجواز: بجوازء» ضص. 


؟'هه* 


سورة هود 


ولم يعتبروا أمر الله جهلاً منهم (إِنّكَ لأَنْتَ الْحَلِيِمُ الرَشِيدُ؛ يعني الصالح في نفسه 
المرشد لغيره» قيل : قالوه استهزاء» عن الحسنء» وابن جريج» وابن زيد» وقيل: أنت 
الحليم الرشيد عند قومكء, فهذا الأمر لا يليق بك في مخالفة قومك» عن الأصمء 
وقيل: معناه أنت السفيه الغاوي» عن ابن عباس» قال القتيبي : العرب تصف الشيء 
بضده قالوا للديغ : سليمء, وللفلاة مفازة» وأنكر ذلك أبو علي ؛ لأنه خلاف الظاهر 
«قَال) شعيب: يا قوم أَرَأَُِمْ إنْ كُنتُ عَلَّى بَبِئَا حجة ١مِنْ‏ رَبْي) قيل: أرأيتم إن 
كذبتموني» وأنا على بينة من ربي» فما تصنعون؟ وما عذركم في ترك الإيمان؟ وقيل: 
إذا كنت على بينة من ربي ورزقهء فلماذا أعدل عن عبادته والدعاء إليه؟ (بَيّنة حجة 
من ربي؟ لأنه ينصب الأدلة «وَرَرْقَِي مِنْهُ رِوْقَا حَسَنَا» قيل : حلالاً طيبًا من غير بخس» 
وقيل: علمًا ومعرفة» وقيل: هو النبوة والشرع «وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُحَالِفَكُمْ إلى ما أَنْهَاكُمْ 
عَنْهُ) قيل: معناه أني لا أنهى عن قبيح» ثم أفعله» نحو قول الشاعر: 


0 كشك عَارّعَلَبِكَإدًا مَعَلْتَ عَظيه0) 

وقيل: ليس نهبي إياكم لمنفعة أجرها إلى نفسي بما تتركون من التطفيف (إِنْ أَرِيدُ 
إلا الإضلاح» أي : لا أريد إلا إصلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم اما اسْتَطَعْتُ» 
أي : ما أمكنني من ذلك «وَمَا تَوْفِيقِي إلا باللّهه أي : ما أفعله ليس بحولي وقوتي بل 
بمعونة الله وتيسيره ولطفه «عَلَيِهِ نَوَكَلْتُ» أي : فوضت أمري إليه (وَإِلَِِ أَنِيبُ» قيل : 
أرجع إليه في المعادء وقيل: إليه أرجع بعملي ونيتي» عن الحسن» وقيل: أرجع إليه 
في جميع أموري «وَيَا قَْم لا يَجْرِمَنَكُمْ شِقَاقِي) قيل: لا يحملنكم» عن الحسن» 
وقتادة» وقيل: لا يكسبنكم» عن الزجاج("2: وأصل الجرم القطعء كأنه قيل: لا 
بفطعتحم| ليه بحملكم عليه «شقاقي» خلافي وفراقي على الإصرار على الكفر «أَنْ 
يُصِيبكُمْ مْل» أي : ١‏ بات الي على أب سي رديه اللمرفمل. كع مزل م 
فعل بهؤلاء «مِثْلُ ما أَصَابَ و قَْم وح » من الهلاك بالغرق «أَوْ قَوْمَ هُودِ) بالريح «أَوْ قَوْمَ 


)000( البيت نسب لأبي الأسود الدؤلي. انظره في : تاج العروس(عظظ) » واللسان (عظظ). 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ 4/. 


هم 
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صَالِح» بالصيحة «وَمَا قَْمُ لُوطٍ مِدْكُمْ بَِعِيدِه قيل: قريب منكم في الزمان الذي بينكم 
وبينه» عن قتادة» وقيل: دارهم قريبة من دارهم» فوجب أن يتعظوا بهم» وقيل: وما 
عذاب قوم لوط منكم ببعيد ١وَاسْتَغْفِرُوا‏ رَبَكُمْ) أي: اطلبوا المغفرة ام تُوبُواا ثم 
توصلوا إليها بالتوبة» وقيل: استغفروا للماضي'(2 واعزموا في المستقبل» وقيل: 
استغفروا ثم توبوا أي دوموا على التوبة» وقيل: استغفروا في العلانية» ثم أضمروا 
الندامة في القلب» عن القاضي (إِنَّ رَبّي رَحِيمٌ وَدُودُا رحيم بالتائبين يقبل توبتهم» 
وقيل: رحيم بخلقه» ودود يحب المؤمنين» وقيل : يحبه المؤمنون. 
© الأحكام 

تدل الآية أن مخالفة الأنبياء توجب عذاب الاستئصال. 

وتدل على أن التوبة تقبل.من الكفرء فالقتل إذ كان دونه فأولى. 

وتدل على أن طريقة الأنبياء الرفق بالأمم» حيث بعثوا بأشرف الأخلاق» والدعاء 
على وجه يكون أقرب إلى القبول. 


جع ) لس رسو و ب م2 ب الى 00 7 5 2س سا ل برتة رسام 
دالوا يشعيب ما نَفْفَهُ كَثِيرا يما تَهُولُ وَإِنًا لَرَسكَ هنا صَعِيِفًا وَلَوْلَا رشطك متك وما 


صد 
2 د جز سل. جك 12 ع 4 كرج ر 2-1 لي سه سه 0م 420 حو ساسم اح 2 
أنت عَلْكمًا بعَرِرٍ () فَالَ نمَو أَرَمْوِىَ أعز حَلَيحكُم ين الله وأَخَذْثُمُو ورآءكُم ظِهَرنًا 


9 5 ع ب ِو 000 5 و وه 34 0 2 
إِتَ رَقٍ يما تَعَمَلُونَ يحيط 9 وَيْمَوْرِ أَعْمَلُوا عل مَكَئئِكْمْ إن عَليلٌ سَوْكَ 


4و- صد 
2 1و سر 2 سه >> هر م ساد 2 وه ٠.‏ ور لصح صر برو 0ب لاسا عء -2. وو ججديى 
تَحَلَمُونَ من بَأبِيِهِ عذَابُ محْرِيهِ وَمَر ١‏ هْوٌ كدب وَأرْتقِبوًا إن مسَحكم رَقِيبُ (©) 
هه م يوه 000 هو- 2000 


- - 32 2 000 #6 و ف ميك ر مق م . دده 
ولتاكاهء مرا يسنا شعيبا والَدِينَ -امنوأ معة. بِرَحْمَةَ هنا وأَحَدَتٍ الْذِينَ ظلموأ ألصَيّحَةَ 
20 قد 
مو 5 0 2 لح سه ا رم 6ت لخر حو سح ل رس لد سح يس كر حر 
سحو في ديدرهع جيتويت 99 كأن ل يتوأ ذا ألا بعَدا مين كما بع ب تمود 29 


)0( للماضي: للمعاصي» ش. 
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© اللغة 


والرهط : العصابة دون العشرة» 00 بل إلى الألف»ء ل الو 
شدة الأكل» ومنه: : الراهط جحر اليربوع ؛ لشدة توثقه ثقه لينجى فيه» وهو الرهط أيضّاء 
ورهط الرجل: عشيرته وقومه» وأصله واحد. 

والرجم: الرمي بالحجارة» والرجم: القتل» والرجم: الشتم» وأصله من 
الرُجمء وهو الحجارة» وكذلك الرجام» ورجم فلان: ضرب بالحجارة» ورجمته: 
شتمته» كأنه رماه به» والرّجْمَةٌ الحجارة تجمع على القبر فُيَسَنّمُّء وقيل: هو القبر. 

والظهري : جعل الشيء وراء الظهر حتى ينساه» قال الشاعر: 

وَجَدْنا بي البَرْصَاءَ مِنْ وَلَدِ الظَّهْرِ!') 

م بظَهْرٍ ان الر قن 

ويقال: جعل فلان حاجتي وراء 590 ونقيضه: جعله بين عينيه وأمامه. 
وأصله: الور حلت البطن» ورجل مُظَهّر: شديد الظهر» وظهِيرٌ يشتكى ظهره» 
والتعين الظْهْرِيٌّ : المُقلّة0؟ للحاجة إليه» والجمع: طَهَارِيُء وهذا أَمْرٌ ظاهر عنك 
عَاره 4 أي : زائل» قال الشاع 29 : 8 


سكع هاده - 9 20 م ( َه اعد 
وَعَيِرَهَاالوَاشُونَ أي أَحِبُّهَا وَيَلْكَ سَكَاةٌ ظاهِرٌعَنْكِعَارُةَ0) 


)000( البيت لأرطاة بن سهية» انظره في: الصحاح (ظهر)» واللسان (ظهر)» وصدر البيت: 
شاك 2ك مالظ 

(؟) تميم بن زيد لا تكونن: تميم بن مر لا تلومن» ض . 

() ولايعيا: ولا يضاء وما أثبتناه من تفسير البيان للطوسي: ”/ 08. 

(5) للفرزدق. انظره في اللسان (ظهر)» وتهذيب اللغة (ظهر) . 

(5) المقلة: المعدة؛ ش» ضص. 

68 الشاعر: - » ضص. 

(0) البيت لكُتيّ. انظره في: الصحاح (ظهر) واللسان (شكو). 


هموه* 
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والمكانة: الحال الذي يتمكن بها صاحبه من عمله» يقال: لفلان عندي مكانة» 
وهو مكين : يريد منزلته. 
والارتقاب: الانتظار» وهو طلب ما يأتى بتعليق النفس به رقبه يرقبه رقوباء 
وارتقبه ارتقابًاء والجثوم: الجثو على الركب. 
© الإعراب 


موضع (من) في قوله : «من هوكاذب» من الإعراب فيه وجهان: 

الأول: محله نصب» والعامل فيه : (العلم)» تقديره: فسوف يعلمون من كذب» 
أي : الكاذب» وقيل : العامل: (يخزيه) أي : يخزي من هو كاذب. 

الثانى : محله رفع تقديره: ومن هو كاذب» فيعلم كذبه» ويذوق وبال أمره. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما قابلوا به شعيبًا في أدائه وموعظته من الرد حين أوبقوا أنفسهم. 
فقال سبحانه: «قَالُوا يَا شعَيْبُ ما تَفْقَهُ كَثِيرًا مِمّا تَقُولُ) قيل: معناه ما نقبل كثيرّاء وقد 
فهموهء فجعلو (لا نفقه) مكان لا نقبل» وقيل : لا.نعلم ما تقول من التوحيد. وقيل : 
لا نفقه صحة ما تقول» ولا معناه» عن أبى على» وقيل: إنك لا تهدي» ولا ندري ما 
معنى كلامك» وبهتوه» عن الأصم «وَإِنًا لَترَاكَ فِيئَا ضَعِيهًا» قيل: هيئا» عن الحسن» 
وقيل: ضعيف البصرء عن سفيان» وقيل :. أعمى» عن سعيد بن جبير» وقتادة» وقيل : 
ضعيف البدن» عن أبى على» وقيل: لا عشيرة لك ولا مَتَعَةَ» ولست من كبرائناء عن 
الأصم» واختلفوا فمنهم من قال: لا يجوز أن يكون نبي أعمى؛ لأنه يُتَفْرءِ ولأنه لا 
يجوز في الأعمى أن يكون قاضيًا وشاهدّاء فكذلك(" النبي» ومنهم من قال: يجوز؛ 
لأنه لا تنفير فيه» فهو بمنزلة سائر العلل والأمراض» وإذا لم يقدح في الأداء7"" فلا 
تنفير» فلا معنى للمنع» قال سفيان: وكان يقال لشعيب : إنه خطيب الأنبياء «وَلَولا 
)١(‏ فكذلك: وكذلك» ض. 
(؟) الأداء: الأذى» ضص. 


كهه"؟ 


سورة هود 


رَهْطْكَ» عشيرتك وقومك الذين يخالفونك ويوافقونناء عن الأصمء وقيل: كان له 
عشيرة يمنعونه منهم» عن أبي علي. «لَرَجَمْئَاكَ) قيل: رجمناك بالحجارة حتى قتلناك» 
عن أبي علي» وأبي مسلمء وقيل: شتمناك» وقيل: طردناك «وَمَا أَنْتَ عَلَينَا بِعَزِيزا 
قيل: لست بالمحل الذي يعز علينا طردك وقتلك» وإنما نحترمك لعشيرتك» وقيل : 
لست عندنا بعزيز بل ذليل» «قَال» شعيب: «[يَ قَوْم] أَرَهْطِي أَعَرُ عَلَيكُمْ مِنَ اللو قيل : 
أتتركون المعصية لرهطي» ولا تتركون لله تعالى» وقيل: أرهطي أعظم حرمة من الله 


و 


4. 


عن الأصم» وقيل: تراقبون قومي ولا تراقبون الله «وَانَكَذْئُمُوهُ وَرَاءَكُمْ) قيل: اتخذتم 
اللهء والهاء كناية عنه أي : نسيتم اللهء عن ابن عباس» والحسنء» وأبي علي» وقيل: 
ما جاء به شعيب» عن مجاهدء أي : تركتم ما جاء به» وقيل: اتخذتم أمر الله» عن 
الزجاج7") «وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا؛ أي : نبذتموه وراء ظهوركم وتركتم أمرهء وقيل: جعلتم 
الله بمنزلة الفضل» عن ابن7" زيدء وقيل: حملتموه على ظهوركم أي: فعلتم ما 
تستحقون به سخطه وعقابه» كقولك: حمل الناس على ظهرهء أي: أسخطهم عليه؛ 
عن الأصم (إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط) قيل: عالم بأعمالكم فلا تعصوه» وقيل: عليم 
بأعمالكم فيجازيكم» وهو وعيد «وَيَا َوْم اْمَلُوا عَلَى مَكَائَتَكُمْ» قيل: اعملوا على ما 
تظنون من التمكين في أرضكم, والأمن من العذاب الذي كذبتم به» وقيل: اعملوا 
على ما يُمَكتْكُمء قال أبو مسلم: وكلا الوجهين يؤول إلى معنى واحد» أي: اعملوا 
أنتم على ما تقولون» وأعمل أنا على ما أقول» وقيل: على ما أنتم عليه من دينكم» 
ونحوه: ل ديدي وَل دين [الكافرون: ك3 عن الأصمء وقيل : فيه دليل أنه أيس من 
قومهء وقيل: اعملوا على مواضعكم» وقيل: هذا تهديد» كأنه قيل: كما أمرتم بأن 
تكونوا على هذه الحال من الكفر نحو قوله: وَاسْتَفْزِرْ مَنِ سْتَطْعَتَ6 [الإسراء: 4"] عن 
علي بن عيسى (إنّي عَامِلَ) على ما أمرني ربي «سَوْفَ تَعْلَمُونَ» أينا المخطئ الجاني 
على نفسه مَنْ يَأَتِيه عَذَابٌ يُخْزِيه؛ يفضحه «وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ» ويجزي الكاذب «وَارْتَقِبُوا 
إن مَعَكُمْ رَقِيبٌ» أي : انتظروا العذاب أن ينزل بكمء» فأنا أنتظره» عن أبي علي» 
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وقيل: انتظروا العذاب واللعنة» فأنا أنتظر الرحمة والنصرة» وقيل: انتظروا مواعيد 
الشيطان» فأنا أنتظر مواعيد الرحمن 'وَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَاا بالعذاب» عن أبي علي 'تَجََيْئا 
شْعَيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ناا قيل: برحمتنا أنجيناهم» وقيل: بإيمانهم الذي هو 
رحمة منه؛ لأنه أمر به» وهدى إليه» وأزاح العلة حتى آمنوا «وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا 
الصّنِحَة؛ قيل: ظلموا بكفرهم» وقيل: ببخس الناس أشياءهم» عن أبي مسلمء وقيل: 
الصيحة العذاب» وقيل: صوت خلقه الله تعالى» فأهلكوا به «فَأَضْبَحُوا في دِيَارِهِمْ 
جَائِمِينَ» قيل: ساقطين على وجوههم» وقيل: خامدين موتى هلكى اكَأَنْ لَمْ يَغْنَوا 
فِيهَاه أي: كأن لما يقيمواء ولم يسكنوا فيهاء شبه حالهم في هلاكهم لانقطاع آثارهم 
كأن لم يكونوا بحالهم لو لم يكونوا فيها «ألا بُعْدَا لِمَدْيَنَ؛ قيل: هلاكهم» وقيل: 
أبعدهم الله من رحمته ونجاته كما بَعِدَثْ تَمُودُا وقيل: لعنوا كما لعنت ثمود» قيل: 
شبه حالهم بحال ثمود؛ لأنهم أهلكوا بالصيحة مع الرجفة. 
© الأحكام 

يدل قوله : ما نفقه» أن المعارف مكتسبة. 

وتدل على أن الواجب رعاية حق الله تعالى» وأن ذلك مقدم على حقوق غيره» 
بخلاف ما فعلوا من رعاية حقوق الرهط. وتضييع حق الله تعالى. 

وتدل على أن الأنبياء بعثوا بأكرم الأخلاق وأشرفها ورفقهم بالأمم» وذلك يدل 
على أن الواجب على الآمر بالمعروف أن يسلك طريقتهم. 

وتدل على أن هلاك قوم شعيب وهلاك ثمود كان بالصيحة» لكن الصيحة في 
ثمود كان من تحتهم» وفي قوم شعيب كانت من فوقهم. 

وعن أبي علي أن الصيحة يجوز أن تكون من فعل الله تعالى» ويجوز أن تكون 
من فعل مَلَكِ. 

وسئل ابن عباس عن عذاب يوم الظلة؟ فقال: إن الله تعالى بعث عليهم حرًا أخذ 
بأنفاسهم فخرجوا إلى البرية يلتمسون الرَّوْحَّ» فجاءت سحابة كهيئة ظلة فيها ريح؛ 
فاستكنوا بها من الشمسء فلما اجتمعوا تحتها جاءتهم الصيحة من فوقهم» فرجفت 
الأرض بالعذاب» وقيل: أسقطها الله عليهم» وقبيل: أمطرت السحابة عليهم نارًا. 


مهه* 


سورة هود 


قوله تعالى: 

#وَلفَد َرَسلَنَا موس يِكَايَتَا وَسُلْطئْنٍ من 63 إِّ جِرْعَوت وَمَلَِيو هه مرا أ وعون 
أن فزت نيط © هذا وذ ب انتم اركف قاذ ويا الور 
مووود (© وتوأ بى هده يي نس الرَقدُ لْمرَهوْدُ 469 


© اللغة 
الرشد: نقيض الغي» والرشيد: الهادي إلى الخير» والرشد بضم الراء وسكون 
القن والز هد رفكها لفان : 


ويقال : قَدَمَ يَقْدُمُ» مثل نصر ينصر قَذْمّاء وقَدِمَ يَقْدَمُ مثل علم يعلم: إذا تقدم» 
وأَقُدّم بد يُقْدِم: إذا تقدم» وقدم يقدم أيضًا: إذا تقدم» وكذلك استقدمء ومنه: طمن 
لْسْتَفينَ نك [الحجر : 4 والورود: الدخولء والورْدٌُ: خلاف الصدرء والوزدٌ: 
الماء الذي يُورد عليه» والوِردٌ أيضًا يوم النوبة» وقيل: الوِردُ أيضًا: الإبل التي ترد 
الماء» ومنه: ان ال ِل جَهَعَ م وذدا» [مريم: 65] قال الأزهري : مشاة عطاضًا 
كالبل ترد الماء» والمورود: المفعول من الورود. 

والرّفد أصله: العون على الأمرء فسمى العطية رفدًا؛ لأنها عون للمعطى» يقال: 
رفده رفدًا بكسر الراء وفتحهاء ويقال: رفده وأرفده: إذا أعطاه» والاسم الرفدء 
والرافد المعين» ورفد فلان يرفد» فهو مرفودء كأنه أعطى» وترافد القوم: تعاونواء 
والرفادة: مال كانت قريش تخرج فيما بينها تشتري للحاج طعامًا. 

© الإعراب 


«لعنة» نصب؛ لأنه خبر ما لم يسم فاعله» والاسم الضمير في قوله: «وأتبعوا» 
تقديره: أتبع قوم فرعون اللعنة. 


© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى قصة موسى عطمًا على ما تقدم من قصص الأنبياء» فقال سبحانه: 
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«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتتا أي: حججناء قيل: العصا واليد» عن الأصمء وقيل: 
سائر الأدلة «وَسُلْطَانٍ مُبين» أي: حجة بينة واضحة سلطت على إبطال كل مذهب 
فاسدء وإنما ذكر الآيات والسلطان» وإن كان معناهما واحدًا لاختلاف اللفظء كقول 
الشاعر: 


راا و 6م وه مما هد لبور 000 


وقيل : معناهم مختلف, فالأول من جهة أنها عبرة عظيمة» والثاني : من جهة أنه 
قوة على إبطال أمر المبطل (إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلأوِ قيل: جماعته» وقيل: أشراف قومه 
«مَاْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ) أي : اتجرا ضلالة فرعون تقليدّاء وتركوا هدى موسى مع 
الحججء كما هو عادة العوام (وَمَا أَْرُ فِرْعَْنَ بِرَشِيدِ) أي: لا يأمر برشد» ولا يهدي 
إلى خير» وقيل: في تكذيب موسى» وقيل: في قوله: «إأنا ركم الْأل) [النازعات:4؟] 
وقيل: في جميع أفاعيله «يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أي: يتقدمهم فيقودهم إلى النارء كما 
قادهم إلى الكفر «فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَا أي : أدخلهم. 

ومتى قيل : لماذا ذكر بلفظ الماضي والمراد به المستقبل؟ 

قلنا: قيل: فيه وجوه: 

قيل: لدلالة تقدمهم» ولأنه المعلوم من ذلك» عن أبي علي. 

وقيل: لأن ما هو كائن لا محالة» كأن قد كان. 

ومتى قيل : أليس الله تعالى أمر بهم ليدخلوا النار» فكيف أضاف إلى فرعون؟ 

قلنا: لأنه بسببه ودعائه إلى الضلالة. 

«وَبفْسٌ الْورْدُ الْمَوْرُودُ؛ أي: بئس المنزل الموصول إليه» عن أبي مسلم» وقيل: 
بئس المدخل لمن دخله» عن أبي القاسمء وهو على هذا حقيقة» وقيل: بئس القوم 
الذين يردون النار» عن أبي علي» وهو على هذا توسع» وقيل: بئس الوقت الذي 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد» وتمامه: 
قَمَالِي أرَاني وابِنَ عَمّيَّ مَالِكًا مَكَى أده مِنْدُيَئْأعَنْي وَيَبْعُدٍ 


لدان 


سورة هود 


يردون فيه النار» وقيل: الورد النصيب أي : بئس النصيب لهم المقسوم من النار» 
وقيل: يَردُون مشاة عطاشّاء فجعل وردهم النار يأسّا من الماء فيزدادون عطمًا «وَأَتْبِعُوا 
فِي هَذِهٍ لَعْنَةَ يعني أتبعهم الله وملائكته والمؤمنون بعد هلاكهم في الدنيا لعنة» 
يوم القيامة بِئْسٌ الرَّفْدُ الْمَرْقُودُ العطاء؛ يعني بئست العطية اللعنة» وبئست الخلعة 
النار» وقيل: الرفد المعونة أي : أن فرعون أعانهم على الباطل» وبئس العون إذا كانت 
معونة تفضي إلى النار» وقيل: بئس المعونة له بأن أدخلهم النارء وقيل: اللعن في 
الدنيا الغرق» وفي الآخرة النار. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الداعي إلى الضلال يقدم من اتبعه حتى يوردهم النار» فيكون 
فيه زجر عن ذلك» وهكذا أئمة البدع خلاف أئمة الهدى, فإنه يقدم قومه حتى يوردهم 
الجنة. 

وتدل على أن الضال يلعن في الدنيا والآخرة. 

وتدل على أن ذلك الاتباع فعلهم». وأن الإضلال فعلهء خلاف ما يقوله أهل 
الجبر: أن الإضلال فِعْلُ الله» والاتباع حَلْقُهُ. 


4 ا 01 عو و س ود يس 71 وو سا سا د جم داه 7 م8« 0202 ااا 
دَلِكَ مِنَ أنباء القرئ نقصّة, علَيلك مها فَآيهد مَحَصِيدٌ (وَن) وَمَا ظلمْتَهِمَ ولك ظلمواأ 
- صد ِ هو 2 _- عد 
كشرع مسلا 4< دجزم ا لؤزوعر 0" مديربي ‏ 0 .4م ل ا حر و لس لم 
| فما أغنت عنهم ءال ألتى يعون من دون اله من تَْءٍ لما جاء أَمَن ريك و: 

6 0-9 مذ 
ب رايعم 4< بهء ا 2 ال لل م ل 00 8 مم ف عر 
زادوهمٌ عير تَنْبِيبٍ (3) وكذالك أخذ ريك إذا أخذ القرئى وهى ظلامة إِنَّ أخذهء ليم 


د و جع - ا 40 كل سه جع ودع ءءء ىن ل د 5 
مَسْهُودُ () وما نَوَحْرمه إلا لْأْجَلٍ مَعدود (3) يَوْمْ يأتِ لا كلم نفس إلا بإذنف 


5 
ف رف جم 
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© القراءة 


قرأ يعقوب: «وما يؤخره» بالياء» ترجع الكناية على اسم الله تعالى» وقد تقدم 
هج ا ل مه 


في قوله: «إوَكَدَلك أَحْذْ ريّك4» وقرأ الباقون بالنون على الحكاية. 

ايوم يأت» بحذف الياء ابن عامرء وعاصم» وحمزة» والباقون بإثبات الياء2"0, 
فالإثبات على الأصل» والحذف على التخفيف, والاجتزاء بالكسرة» والعرب تَجْتَرْ 
بالكسرة عن الياء» وبالضمة عن الواو اتباعًا للمصحف, وكلهم قرأوا بحذف الباه في 
الأصل إلا ابن كثير» فإنه يُنْْت في الحالين. 

قراءة العامة: (إذا أخذ» بألف [بعد الذال]» وعن بعضهم بغير ألف. على 
الماضى. 


3 


© اللغة * 
الحصيد: لمعيف «فَعِيل) ب بمعنى «مفعول»» وهو قطع الزرع من الأصل»ء 
يقال: حصدت الزرع وغيره عيْصِيداء وحصدهم بالسيف: : إذا قتلهم» وهذا من 
الحصاد يكسر الحاء وفتحها. 
والتَّبّاب: الخسرانء والتتبيب : التخسيرء تَيّا لفلان أي : هلاكًا لهء» ومنه: تبت 
يَدَآ أب لَهَبٍ وَتبَّ4 [المسد: ]١‏ أي: : خسرت» قال جرير: 
ل ال بق ا قَوْم لوط لك لبون سر 0 
والأجل : ا 


والشَّقاء: : قوة ة أسباب البلاء» رجل شَقِيٌ كار بَيّنّ الشْفُوَة والسّقُوة والشَّقاوَةء 
والمشاقاة : المعاناة والممارسة؛ لأنه يشقى ا 


والسعادة: قوة أسباب النعمة» والسعد: اليّمَنء يقال: سعد سعادة» وشقى 
شقاوة. 


1 


."5/ حجة القراءات‎ )1١( 
(؟) انظره في: اللسان (عرد).‎ 


؟ودوم 


سورة هود 


© الإعراب 

«ذلك» إشارة إلى النبأء تقديره: ذلك النبأ من أنباء القرى» وقيل: بل إشارة إلى 
الوحي» أي: ما أوحينا إليك. 

والكاف فى قوله: «وكذلك أخذ ربك» كاف التشبيه يعنى أخذه لهؤلاء كأخذه 
لأولئك. 2202 ١‏ 

والضمير في قوله: «نؤخره» و«يوم يأتي» عن يوم الجزاء2'9 الذي تقدم في قوله: 
وم سَشهُودُ4 . وقيل: يعود إلى العذاب في قوله : «عذاب الآخرة». 

© المعنى 

لما تقدم نبأ الأنبياء وَعَظَ المخاطبين بأتم موعظة ترغيبًا وترهيبّاء فقال سبحانه: 
«ذَلِكَ) أي: ما تقدم ذكره من قصص الأنبياء والأمم «مِن أَنْبَاءِ الْقُرَى» أي: من أخبار 
البلاد «نَقُصّهُ عَلَيكَ) يا محمد امِنْهَا يعني من القرى اقَائِمٌ» على بنائه» لم يذهب 
أصلاًء وإن كان خاليًا من الأهل «وَحَصِيدٌ» قد خرب وذهب أصلاًء عن قتادة» 
والأصمء. وأبي مسلم» وقيل: قائم له أثر «وَحَصِيدٌ» لا أثر له عن مقاتل» وقيل: 
قائم : خاوية على عروشهاء وحصيد مستأصل» وقيل: القائم القرى التي لم تهلك» 
والحصيد: التي أهلكت» عن ابن إسحاق» وأبي علي» قال الحسن: وما حصله الله 
أكثر «وَمَا ظَلَمنَاهُمْ» بإهلاكهم «وَلَكِنْ ظَلَمُوا أنفْسَهُمْ؛ حين كفروا وعصوا حتى استحقوا 
العذاب» فبخسوا حق أنفسهم اما أعث عَنْهُمْ هنهم أي : ما كفاى شيكاء ولا دفع 
عنهم عذابًا. و(آلهتهم) يعني الأوثان «الْتِي يَدْعُونَ مِنْ دون الله أي : 0 
ويعبدون غيرهاء ويدعونها إلهًا "لَمَا جَاءَ َمْرُ رَبك قيل: عذاب ربك» وقيل: أ 
ربك بإهلاكهم «وَمَا رَادُوهُمْ) قيل: ما زادت الأوثان من عبدهاء وقيل: 8 
الدعاة إلى عبادة الأوثان أتباعها «غَيِرَ تثبيب» قيل : غير خسار» والتباب: الهلاك» عن 
أبن مسلمء يعني : عن يزيدوهم شيًا إلا الهلاك» وقيل: اعتقادهم جواز العبادة لغير 


)0200( والضمير في قوله. . . يوم الجزاء: + ض . 
69 لم: لماء في جميع النسخ . 


لادوم 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الله كفرء وجهلهم بالله كفر» فإذا انضم إلى ذلك عبادة الصنم فقد انضم كفر إلى 
كفرء وأضاف الهلاك إلى الأصنام؛ لأنها السبب في ذلك «وَكَذَلِكَ أَخْدُ رَبْكَ) يعني 

هكذا أخذ ربك( لهؤلاء كما أخذ القرى وهي ظالمة» وقيل: هكذا عادة الله في 
إهلاك القرى لا محاباة فيه» وقوله: «وَهِىَ ظَالِمَة» أي: أهلها ظلمة (إِنَّ أَخْذَّهُ) 
بالعذاب7" «أليم»("» موجع «شَدِيدٌ لا راحة فيه (إِنَّ فِي ذَّلِكَ» في أخذنا هؤلاف 
وقيل: في هذا النبأ «لآيَة1 أي: علامة وبرهانًا وعبرة «لِمَنْ خََافٌ عَذَابَ الآخِرَّةا وهم 
الذين يؤمنون بالآخرة» وخصهم بذلك؛ لأنه يتفكر فيه وينتفع به» دون الجاهل» وإلا 
فهو حجة للجميع» وقيل: إنهم يعلمون أنه لا يخلف بده ووعيده «ذَّلِكَ يَوْمُ محْمُوعٌ 
لَهُ النّاسُ) يعني يجمع فيه الخلق للجزاء «وَذَلِكَ يَوْمٌ مَهْ مَشْهُودٌ يشهده أهل السماء 

والأرض» وليس يوم بهذه الصفة إلا يوم القيامة» وقيل: يشهده المتقون» ويساق إليه 
المجرمون. وقيل: يشهدون ما وقع لهم من 0 عن الأصم» وقيل: يشهده 
الملائكة والأنبياء للشهادة على الأمم «وَمَا نُوَخَرُهُ» يعني الجزاء والعذاب «إلآ أجل 
مَعْدُودِا لوقت قد عد وضربء» وهو يوم القيامة. 


ومتى قيل : لمن عددها؟ 


: إذا كتبها الله تعالى22 في اللوح المحفوظ. وأطلع عليه ملائكته صار أجلاً 
معدودّاء» م م الل اكلا ل سام كي 


(ِيَوْمَ يَأت) , يعنى الجزاء والقيامة «لا تَكَلّمُ نَفْسٌُ : إلا ْنا أي : لا تتكلم في ذلك 
اليوم إلا بأمره» 0 له. وقيل: يمنعون من الكلام إلا بالحق» 
فإنه مأذون فيه» ولا يجوز أن يقع منهم القبيح. وهم ملجؤون إلى ذلك». عن 
أبي علي» وقيل: لا يتكلم بكلام ينفع من شفاعة ووسيلة إلا بإذنه» وقيل: لا يتكلم 
العاصي بل يختم على فمهء وقيل: هي مواقف لا يؤذن [فيها]ء ومواقف يؤذن 
)١(‏ يعنى هكذا أخذ ربك: -» ض. 
(؟) بالعذاب: العذاب» ضص. 


6 أليم : اللي » ض 
0( تعالى: --» ض. 


:كه" 


سورة هود 


[فيها]ء» عن الحسن. «فْمِنْهُمْ شَقِى وَسَعِيدا أي: من هذه النفس» زمر ابو للجس 
شقي وسعيد» وقيل : من الناس وهو مذكور في قوله: : ١مَجْمُوعْ‏ له النّاس» (5 شقي) 
أي : محروم خائب عن كل خير يشقى بسوء عمله» و(سعيد) ناج مفلح بحسن عمله. 
عن الأصمء وأبي مسلمء وقيل: فمنهم من يصير إلى الجنة فقد سعدء ومنهم من 
يصير إلى النار فقد شقي» عن أبي علي. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن من قصص الأنبياء لطف لناء وأن فيه حئًا على الطاعة» 
واحتمال المكاره» وترك سلوك طريقة يقة تلك الأمم. 

ويدل قوله: «قائم وحصيد» على عبرة عظيمة؛ لأن الإنسان إذا تفكر فيما تكلفه 
أولئكك من الأبنية الشدادء وأنفقوا فيها من الأموال» ثم هلكواء وخربت اعتبر به» ولم 

ويدل قوله: «وما ظلمناهم» أنه منزه عن الظلم. 

ويدل قوله: «ولكن ظلموا» أن للعبد فعلاً يستحق به اسم ظالم» فيبطل قول 
مخالفينا في المخلوق. 

وثدل غَلنَ أن العذات ينتكن علن قعل فتذل على :أنه حجداء للأعمال: 

ويدل قوله: «يوم مجموع» على المعاد وجمع الخلائق 

ويدل «وما نؤخره» أنه لا يقدم العذاب» ويؤخره للمصلحة. 

وتدل على أن المكلفين فريقان شقى وسعيد» وأجمع أصحابنا أن الشقي إنما 
يشقى بعمله» والسعيد إنما يسعد بعمله. 

ومتى قيل: أليس في الخبر: «الشقي من شقي في بطن أمه. والسعيد من سعد 
فى بطن أمهك. وأنه لما نزلت هذه الآبة سأل عمر رسول الله يك فقال: عَلْمَ نعمل؟ 
على شيء قد فرغ منه؟ أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال لي: «على شيء فرغ منه) 
الخبر إلى آخره» ثم قال: «إن الله خلق بعضهم شقيًا وبعضهم سعيدًا»؟ 


ومكه* 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قلنا: هذا خبر واحد فلا يترك له أدلة العقل» وظاهر القرآن على أنه إذا صح 
فمعناه أي : من كان شقيّاء فالله يعلم أنه شقي» وهو في بطن أمه يعلم أنه يعصي»ء 
فيشقى» ويعلم أنه يطيع» فيسعد» وأما إن حمل على أنه في تلك الحال يشقي من غير 
ذنب» فلا يصح؛ لأنه لا ذنب له» ولأنه كان يجوز أن يلعن ويذم» كما في حال 
كفره» وما روي في خبر عمر: «كل ميسر لما خلق له0('"؛ دليل على ما نقول؛ لأنه 
خلق للطاعة» وهو ميسر لذلك» يدل عليه قوله تعالى : «إوَمَاحَلَنَتٌ لِلْنَ والإنى إل 
عدون (6)6 [الذاريات: *0] وقوله يك : «كل مولود يولد على الفطرة»( . 


مكرك مك م صخ و 341 كود فيا دق و َو ا ا ع 

اتام أل ل سَهِيقٌ © حَدييت هاما امت التَمواتْ 

يكم + ب ل ١‏ ديق مَكَالُ أن ال كك 

والأرض إِلَامَا مَك ريك إِنَّ ريّكَ هما 0 هَنى امَو حَايَ 
عم مو > 


ب 
ار 
. 2 2 سس يلك ع دم مع بو 
اما دَامَتِ أ موت والارض إ 2 عير دوذ ز 409 


© القراءة 


قرأ حمزة» والكسائي». وحفص عن عاصم: «سُعِدُواه بضم السين» وقرأ الباقون 
بفتحها اعتبارًا بقوله: «شقوا» وإنما جاز ضم السين؛ لأنه على حذف الزيادة من 
أسعدوا؛ إذ هو لا يتعدى» ومثله في حذف الزيادة محبوب ومجبوب»ء وإنما الفعل 
أحبه وأجبّة» وسعد وأسعد بمعنى. 


© اللغة 


الزفير: ترديد النفس مع الصوت مع الحزن حتى تن تنتفخ الضلوع»ء وأصله: الشدة» 
من قولهم مزفور: شديد الخلق» 9 الحمل على الظهر خاصة لشدته» والجمع: 
أزفار» والزفر: الشدء وزَّفَوَت النار: إذا سمع لها صوت في شدة توقدهاء والزوافر: 


.55841/ البخاري رقم 24577 ومسلم رقم‎ )١( 
.570/ والبخاري رقم 21797 ومسلم رقم‎ 201١ (؟) الموطأ رقم‎ 


لجان 


سورة هود 


الإماء اللواتي2'7 يحملن القِرّبَّء وقيل: الزفير الشهيق؛ لأن الشهيق رَدُ النفس» 
والزفير إخراج النَّمّسِء وقيل: الشهيق: صوت فظيع يخرج من الجوف بمد النفس» 
عن علي بن عيسى» وأصله: الطول المفرط في قولهم: جبل شاهق: أي: ممتنع 
طولاًء ورجل شاهق: إذا اشتد غضبه» كأنه يمنع بهاء وقيل: الزفير: أول نهاق 
الحميرء والشهيق: آخر نهاقهاء قال ابن عرفة: والزفير من الصدرء والشهيق من 
الحلق» والزفير: أصوات المكروبين زَفْرَ يَرْفْرُءِ نحو ضَرَبَ يَضْرِبٌ. 

1-7 القطع» والمجذوذ: المقطوع. ور تطس روك« الدزيى (أستكانة 
يأكل جَذِيدّة قبل أن يغدو في حاجته) أراد: شربة من سويق» سميت جذيذة؛ لأنها 
تجذ. 

© الإعراب 

(ما) في قوله: «ما دامت السموات» (ما) المصدر بتقدير: يدوم كدوام السموات 
والأرض. 

و(عطاء) نصب على المصدرء أي : أعطاهم عطاءء فهو حال. 

و(خالدين) نصب على الحال. 


© المعنى 

لما تقدم ذكر القيامة» وأن منهم شقي وسعيدء بيّن حال كل واحد» فقال 
سبحانه: «فَأمّا الَذِينَ شَّقُوا» باستحقاق العذاب جزاء على أعمالهم «ثَفِي الّارِا أي: 
يدخلون في النار «لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَسَهِيقٌ) قيل: الزفير: الصوت الشديد» والشهيق: 
الصوت الضعيفء عن ابن عباس» وقيل: الزفير أول نهاق الحمار» والشهيق: آخره 
حين يفرغ من صوته يردده في جوفه» عن مقاتل والضحاك. قال قتادة: صوت الكافر 
في النار صوت الحمار أوله زفيرء وآخره شهيق» وقيل: الزفير في الحلق» والشهيق 
في الصدرء عن أبي العالية» وقيل: هو أصواته بالويل والثبورء وقيل: هو البكاء 


)١(‏ اللواتي: التي» ض. 


لهم 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الدائم من مقلم ما عتم فيكء ذكره القاضي. «خَالِدِينَ فيهًا) مقيمين دائمين «ما دَامتِ 
السّمَوَاتُ وَالأرْضٌ إِلأ مَاشَاء رَنِكَ إن ربك فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ؛ يفعل ما يريد لا يمنعه 
مانع» وقيل: يفعل ما يريد لا تبدو له البدوات؛ لأنه عالم بالأشياء «وَأَمًا الَّذِينَ سعِدُوا 
قَفِي الْجَنّةِ خَالِدِينَ فِيهَا؛ أي : يكونون في الجنة دائمين «ما دامَتِ السَّمواتُ والأرض إلا 
مَا شاءً رَبك عَطاءً غَيْرَ مَجْذوذِا أي: غير مقطوعء. عن ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك. 

ومتى قيل : ما معنى قوله: هِإِمَا دَامَتِ اَلسَّموتُ ايض » ومعئنى قوله: «إِلَامَاعَ 
9 4 وقد أجمعوا أن الثواب والعقاب دائمان؟. 

قلنا: أما الأول فقد اختلف العلماء فيه على قولين: 

الأول: المراد بالسموات والأرض هن هذه السموات والأرض بعينها. 

والثانى : أن المراد ليس السماء والأرض بعينهاء وإنما المراد التبعيد. 

فأما من قال بالأول اختلفواء فقيل: ما دامت سماء الآخرة وأرضهاء وهى لا 
تفنى» عن الضحاك» والأصمء وأبي علي. وقيل: هو سماء الجنة والنار وأرضهاء 
وكل ما علاك فهو سماء»ء وما استقر عليه قدمك فهو أرض» وقيل: أراد ما دامت 
الآخرة كدوام السماء والأرض في الدنياء قدر مدة بقائهاء عن الحسن» وقيل: ما 
دامت الأرض أرضّاء والسماء سماء» عن أبى على. 

فأما من قال: هو للتبعيد قال: للعرب ألفاظ فى معنى التأبيد والتبعيد» كقوله: ما 
جئنت البيت230؛ وأطل الليل» وأورق الشجرء وجن ليل» وسال سيل» وما اختلف 
الليل والنهار» وما سمر سامر» وحتى يبيض القار» ويشيب الغراب» وما طرق طارق» 
وما در شَارِقٌ» ولاح كوكب ونحوهاء وكل ذلك يريدون به التبعيد» لا التوقيت 
والشرط» فخاطبهم عت تين قال الشاعر: 


_ 
01 


إذا هاب العُرَابٌ أَنَبْتُ أغفيي وَضَارَالقَارٌ كَالْلبَّن الحليب©) 


)00( ما - جتت البيت: ما جنت النيب» ض. 
0( ا 


مدهم 


سورة هود 


وقال آخر: 
إذامَاالقَارظٌ العَنْرَيُ ]ب(0) 

قال تعالى: لحي يلِمَ للْمَلُ ف سي لياط » [الأعراف: .]4٠‏ 

فأما قوله: «إلآ ما شَاءَ رَيُكَ» فقد اختلف العلماء فى مقدار المستثنى» والمستثنى 
عنه على أقوال: 

أولها: إلا ما شاء ربك في مقدار موقفهم على رأس قبورهم والمحاسبة9, 
فإنهم في ذلك الوقت ليسوا في الجنة» ولا في النارء عن الأصمء وأبي علي. 

وثانيها: إلا ما شاء ربك مدة بقائهم في الدنيا. 

وثالثها: الاستثناء يرجع إلى الزفير والشهيق» أي: لهم ذلك إلا ما شاء ربك من 
الأنواع الأخر. 

ورابعها: أن الاستثناء يرجع إلى كونهم في النار تقديره: إلا ما شاء ربك» 
فيخرجهم من النار والحميم إلى الزمهريرء ففي ذلك الوقت لا يكونون في النار. 

وخامسها: أن الاستثناء يرجع إلى الخلودء و(إلا) بمعنى (سوى)» كقولك: ما 
كان معى رجل إلا زيد» يعنى سوى زيدء» تقديره: خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود» وسوى ما شاء ربك من الزيادة» عن 
أبي مسلم» وهى المدة التى لا تتناهى. 

وسادسها: أنه استثناء من الإخراج» وهو لا يريد إخراجهم» كقولك: أردت أن 


أفعل كذا إلا أن أشاء غيره » فالمعنى لو شاء أن يخرجهم لأخ رجهم . ولكنه حكم أنهم 
خالدون فيهاء قال الحسن: قد شاء الله تخليدهم؛ لأنه حمله على طريق التأكيد. 


6 البيت لبشر بن أبي خازم وصدره: 
فَرَجَي الخَْيْروالْتَظِرِي إيابي 
انظره في : العين (قرظ) 
689 والمحاسبة : وللمحاسبة» ش. 


الموليان 
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وسابعها: أن الاستثناء وقع على الزيادة» يعني إلا ما شاء ربك من زيادة النعيم 
لأهل الجنة» وزيادة العذاب لأهل النار» حكاه الزجاج0" . 

وثامنها: (إلا) بمعنى الواو» وذلك شائع في اللغة» قال تعالى: لتلا يَكْونَ لاس 
َلك مه إلا اليرت طلموا» [البقرة: ]أي : ولا الذين ظلمواء يعني وقد شاء ربك 
خلود هؤلاء في الجنة» وخلود هؤلاء في النار» وكل هذه التأويلات على مذهب من 
يحمل الآيتين على الخلود. 

فأما من قال: المراد بأهل الجنة الخلود وبأهل النار غيره» فقد اختلفواء فقيل: 
إلا ما شاء ربك أن يخرج أهل التوحيد منها. روي ذلك عن ابن عباس وقتادة» وقيل: 
معناه: أن ذلك جزاؤهم إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنهم» فلا يدخلهم النار» وفي 
وصف السعيد إلا ما شاء ربك أن يدخلهم الجنة» عن أبي مجلز. 

وقال ابن زيد: أخبرنا بالذي يشاء لأهل الجنة فقال: عط عَيرَ تَجَدُوزِ» ولم 
يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وعن الضحاك: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلواء 
فهذا لا يصح؛ لأن الآية في الفريقين على وجه واحد» فإذا أوجب الدوام في 
أحدهماء فكذلك في الأخرىء» واختلفواء فقيل: هذا الاستثناء منقطع» وأكثر ما يكون 
ذلك كقوله: «إِلَّ إبليس» (البقرة:.4] معناه: لكن ما شاء الله من الزيادة. 


يدل قوله: «شقوا» و«سعدوا» أن الشقاوة والسعادة فعله؛ لذلك أضافه إليه» 
فيبطل قول من يقول: إنه شقي قبل أن يولد. 

وتدل على أن كل شقي في النار وإن كان فاسقّاء بخلاف قول المرجتة. 

ويدل قوله: «عطاء غير مجذوذ) على دوام الجنة» خلاف قول جهم., والآيتان 
تدلان على الخلودء ولو كان فى أحدهما زيادة تأكيد»ء وهو قوله: «عطاء غير 
مجذوذ). ْ 


./4/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 


ان 


سورة هود 


فأما حمل الآيتين على قطع الخلود - كما تزعمه الجهمية في فناء الجنة والنار- 
فباطل بالإجماع» ومما علم من دين الرسول ضرورة أن أهل الجنة يخلدون» وأن 
الكفار يخلدون» وإنما الخلاف فى الفساق. 

وقال وكيع بن الجراح: كفرت الجهمية بأربع آيات من كتاب الله تعالى: «إلَا 
2 عَوٍ ولا مع © »* [الواقعة: *] وقالوا: تقطع وتمنع. 

والثانى : قوله: «أكلها ايد » [الرعد: 5# وقالو: لا يدوم. 

والثالث : قال تعالى: «ووما عِنْدَ اه باق6 [النحل: 45] وقالوا: لا يبقى. 

والرابع : قوله تعالى: «عطاء غير مجذوذ ولا شبهة في كفرهم؛ لأنهم ردوا ما 
عْلِمَ من دين الرسول ضرورة» وما نطق به القرآن. 


3 هك 3 ري 
3 جل ني سو 1ع ساطكية ل دحوو ب 7 0 دامس يري ى سحن ساي ود وى 
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َيّك لفيضى يننهم و نهم فى سك عَنْهُ مريب لوا و إن كلا لما لبوفيتهم ريك أعمدلهم إِنَهم 
20 2 0 

ايم جد 46 


© القراءة 
اختلف القراء في «وإن كلا لما( قرأ ابن كثير ونافع بتخفيف (إنْ)» وتخفيف 


أما وجه قراءة نافع وابن كثير: فإن المراد به (إن) الثقيلة خففت» و(ما) صلة 
وزائدة (إن كلا ليوفينهم). 


."ه٠ حجة القراءات‎ )١( 


اناه" 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وأما وجه قراءة ابن عامر وحمزة ب(إن) الثقيلة فبقي على الأصل» ولما يعني 
«لمن ما» فاجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت واحدة وأدغمت الأولى في الثانية» قال 
الشاعر: 
1 1 د الأمَرَوَجْهَهُ إِدَاهُوَأَمْيَابالسبيل مَصَاورُة() 

عن الفراء. 

وقيل : أراد (كُلا لما) بالتنوين» كما قرأهه7) الزهري» كددا وكا 
كقوله: «آكلا كلا لماه [الفجر: 4 من لممت الشيء ألم إذا جميععه»' إلآ أنها بيت 
على «فَعْلَى) فلم تنصرف نحو: «نبزى»» عن الزجاج7©» وقيل: (لما) بمنزلة إلا 
ليوفينهم: وهو اختيار الزجاج”'» وقيل: إنها المخففة» فشددت للتأكيد» عن 
المازني. 

فأما وجه قراءة أبي عمرو والكسائي: جعلوا (ما) صلة» و(إن) مشددة للتأكيد 
وتقديره: وإن كلا ليوفينهم. 

فأما وجه قراءة أبي بكر عن عاصم: فأراد (إن) الثقيلة فخففت» وقيل: جعل 
(إن) بمعنى (ما) الجحدء و(لما) بمعنى إلاء وتقديره: وما كل إلا ليوفينهم. ونصب 
(515) بإيقاع التوفية عليه أي : ليوفين كُلا. 

© اللغة 
التَّوْفيةٌ : إكمال العطية وإتمامهاء عن أبي مسلم. 
والمِرْيةٌ: الشك مع ظهور الدلالة للتهمة» مأخوذ من مَرْي الضرع لِيّدِر0' بعد 


دروره. 


.11/9 وانظره في : معاني القرآن للفراء ؟/‎ 21١7/17 انظره في: الطبري‎ )١( 
(؟) قرأهن: قرأهاء ش.‎ 

(*) معاني القرآن» وإعرابه للزجاج”/ ١4؛‏ 87. 

(4) معاني القرآن» وإعرابه للزجاج7/ .87004١‏ 

(5) ليدرٌّ: ليردء ض. 


نن 


سورة هود 


ومنه: أنصباء الورثة. 
والكلمة واحد الكلم. والاختلاف : ذهاب كل واحد إلى جهة غير جهة الآخر. 
© الإعراب 
«كلاً» قيل: نصب لأنه اسم (إن)» ومن خفف (إن) حذفوا التشديد» وتركوا 
العمل على حاله» كقولهم: لم يك زيد قائمّاء فحذف النون ولم يتغير العمل» وقيلل: 
نصب لوقوع التوفية عليه. 
فأما('" (اللام) في قوله: «لما» قيل: لام القسم دخلت على (ما) التي للتوكيد» 
فأما (اللام) في «ليوفينهم» فلام القسم» والفرق بينهما أن لام القسم تدخل على 
الماضي والمستقبل» ولام الابتداء لا تدخل إلا في المستقبل» وتصاحب”" النون 
الثقيلة » فلا تفارقهاء عن أبي مسلم. 
قلنا: نعم؛ لأنه إنما يحذف منها ما قد عرف,» والمعنى: وإن كل المكلفين 
ليوفينهم. 
© النظم 
يقال: كيف تتصل الآية بما قبلها؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
قيل: لما قص نبأ الأمم» وأنه أهلكهم بكفرهم وعبادة غير الله» اتصل به «فلا 
تك في مرية» في بطلان ما كانوا عليه» وإنا لنوفينهم جزاء أعمالهم. 


)١(‏ فأمًا:: وأماء ض. 
69 وتصاحب: ولصاحب» ض. 


وم 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل : هو تسلية للنبي يَلّهِ أي : لا يحزنك تكذيبهم إياك فإنا نفعل بهم ما فعلنا 
بالأمم من قبلهم من توفية الجزاء. 

وقيل: بَيّنَ مِنْ قَبْلْ اختلاف الأمم على أنبيائهم تكذيبًا لهم» ثم بيّن في هذه الآية 
أن خلاف هؤلاء كخلاف أولئك خلافٌ كُفْره لا خلاف اجتهاد» عن أبي مسلم. 

ويقال: كيف اتصل قوله : «إوَلْقَدَ تسا موسى الحكتبت» ؟ 

قلنا: اتصال التنبيه بالحال الذي بُيّنَّ» تقديره: كَذَّبَ هؤلاء بالكتاب الذي آنيناك 


© المعنى 


دفلا تكُ» قيل: الخطاب للنبى 2# 2 والمراد هو ومن آمن به عن أبى على» 
وهم جماعة المكلفين» كأنه قيل: فلا تك أيها الإنسان أو أيها السامع «فِي مِرْيَةِا في 
شك مما يَعْبُدُ هَؤُلاء» أي: إنما يعبد هؤلاء كفر وضلال» وهو عبادة الوثن» وقيل: 
لا تكن في شك أنها ليست بآلهة؛ عن أبي علي اما يَعْبْدُونَ إلا كما يَعْبْدُ آبَاؤُهُمْ) أي : 
على طريق التقليد؛ لأن القليل يعتقد لشبهة» والأكثر يعتقدون تقليدًا «مِن قَبْلْ) أي : 
من قبل أن أوحي إليك «وَإِنَا لَموَفُوهُمْ» لمتممون لهم «نَصِيبَهُمْ؛ حظهم اغَيْرَ مَنْقُوص) 
أ من غير نقصان» بل يصل إليهم ما استحقوه. وقيل : نصيبهم من العقاب من غير 
نقص على جهة العقوبة» بعدما حكمنا بذلك» وقيل: من خير أو شر» عن ابن 
عباس » وقيل : من العذاب» عن ابن زيد» وقيل: إن عذاب الاستئصال يقتضى نقصان 
عذاب الآخرة» فأخبر أنه متى لم يعاقبهم في الدنيا وَفَّرَ عذابهم في الآخرة من غير 
نقصانء وليس بالوجهء وقيل: نصيبهم من الرزق» وقيل : نصيبهم من العمر وإن 
عبدوا غيرنا «وَلَقَدْ آنَيئَاا أعطينا «مُوسَى الْكِتَابَ) يعني التوراة «فَاخْتْلِفٌ فِيه) يعني 
اختلف فيه قوم موسىء فَمِنْ مُصَدَّقِه ومن مكذبء عن أبي علي» كما فعل قومك 
بالقرآن بعدهم» تنبيها وتسلية [للرسول]» وقيل: ذكر الخلاف» ولم يبين كيفية 
الخلاف» والخلاف يكون على وجهين» فقد يكون كلاهما باطلاء كاختلاف اليهود 


ك/أاهم 


سورة هود 


المسلم مع اليهودء ليتوه الذم على المبطل» وقيل: اختلف علماؤهم في تأويله» عن 
الأصم. «وَلَولا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبّكَ) يعني لولا أنه خبر الله ووعده السابق بأنه يؤخر 
الجراء إن بوم القبامة لكا فية من المعيلة لحيل الارات والمقات للد وقيل: لولا 
أنه أوحي في الكتب أنه سيرسل إليهم رسولاً يبين لهم ما يتقون لقضي بينهم» عن 
الأصم. وقيل: لولا كلمة سبقت من ربك في إبقائهم للمصلحة في التأخير لقضي 
بإرسال العذاب» عن أبي علي» وقيل: لولا كلمة سبقت من ربك في الآجال 
والأرزاق» عن الأصم الَقْضِيَ) أي : انفصل الأمر على التمام «بَيِنَهُمْ؛ بين المؤمنين 
والكافرين بنجاة المؤمنين» وهلاك الكافرين» وقيل: لقضي بينهم أي: لفرغ من عذاب 
الكافرين وهلاكهم (وَِنّهُمْ) يعني قوم موسى الَفِي شَك مِنْهُا أي : من كتابهم»ء وقيل : 
من نبوة موسى» وقيل: في شك من الوعيد "مُرِيبِ» والريب الشك مع تهمة ١‏ وَإِنَّ كلا 
قيل: من الجاحدين والمخالفين» وقيل: الذين قصصنا عليك نبأهم» دقيل: مي من 
المختلفين المذكورين في قوله: «فاختلفوا». عن أبي علي. «لَمًا لَبْوَفْيِئَهُمْ رَيْكَ رَنْكَ 
َعْمَالَهُمْ) أي : يعطيهم ربك جزاء أعمالهم وافيّا تامًا على الصغير والكبير والخير والشر 
«إِنهُ ما يعْمَلُونَ حَبيرٌ؛ عليم بأعمالكم» يجازيكم عليها؛ إذ لا يجوز الجزاء ممن ليس 
بعالم بالذنب» ومقدار الاستحقاق. 
© الأحكام 

تدل الآية على قبح الشك في الدين. 

وتدل على أن الشك فعل العبد» وكذلك عبادة غير الله» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 

وتدل على أن القوم سلكوا طريقة التقليدء وأن التقليد في الدين باطل» وليس 
بطريق للعلم. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة؛ لذلك صح قوله: 0 

وتدل على أنه تعالى يوفر جزاء أعمالهم. وأن الثواب والعقاب يُسْتَحَقَّان على 
الأعمال» خلاف ما يقوله أهل الجبر. 

وتدل على أنه تعالى يؤخر العقاب لما يعلم من المصلحة. 


4 دان 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قوله تعالى: 

2 آله 5 سأ 0 م 2 7 آم 
«دَأسَيَقِمَ كنا مرت ون 0 ملوت بور 7) ولا كوأ إل 
لبن كه كه أي 5 2 أحكُم ين ذون 7 ل نْ أَوَيَآه ُرّ لا - 0 و تح © 

4 2 ممه 


وَأَقَ الصََلره طرق رول ُ 5 ِنَّ للست يِدْجِبْنَ أَلسَيكَاتِ دْلِكَ ور 
نكي ت 09 © سير وله لا بْضِيغ لبر المي © 4 


© القراءة 


قراءة العامة: «زُلَفًا بضم الزأي» وفتح اللام» وقرأ أبو جعفر بضم الزاي واللام» 
وقرأ ابن محيصن بضم الزاي وجزم اللام» وقرأ مجاهد: «رَلْمَىا مثل: (فُرْبَى)27 
وكلها لغات. 

الاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة» وهو استفعال من قام يقوم» وأصله الواوء 
واستقام يستقيم استقامة» ويقال: أقام واستقام»ء كما يقال: أجاب واستجاب. 
الماء 0 0 الحد تشبيها بحال الطاغي» وطغق البحن؛ هاجت ااه وطغى 
الدم : تِيبَة2"0, والطغيان والطَعُوّان لغتان» والفعل: طغيت وطَعَوْتٌء حكاهما الخليل. 

والركون: السكون إلى الشيء محبة له. ركنت إليه أركن» قال الخليل: رَكِنَ 
بكسر الكاف يَرْكُنُ بفتح الكاف ركناء قال: ولغة سُفْلَى مضر: رَكَنّ يَرْكَنَء وهى 
شاذة. 

َالزُلْمَى أصله: القرب في المنزلة» وجمعها: زلفء ومنه: المزدلفة منزل في 


)١(‏ قال القرطبي: «وقرأ مجاهد وابن محيصن أيضاً: (زُلْفى)؛ مثل: (قربى)»» القرطبي ١١١/9‏ ت: ابن 
العم الطفيش» دار الكتب المصرية. القاهرة. ط؟ 1975م. 
وانظر تفسير الثعلبي 0/ *191. ت: أبو محمد بن عاشور» نشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت ط١ء‏ 7١١1م.‏ 
والبحر المحيط 771/5. لأبي حيان. ت: صدقي جميل. دار الفكر ‏ بيروت. ط١57١ه.‏ 

69 تتبيّع : بيغ » ض. 


فك 


سورة هود 


الحج بعد عرفة» ومنه : «وأزلتت لفه» [الشعراء : ة]. قال أبومسلم : الزلف: الساعات 
والأوقات أيضًا؛ٍ لأنه يقرب إلى الوقت» ساعة بعد ساعة. 


© الإعراب 


التاء من (أمرت) في محل الرفع؛ لأنه فعل ما لم يسم فاعله. «ومن تاب») معطوف 
عليه. 


4 


«زلفا» نصب على الظرف؛ لأنه يريد في ذلك الوقت. 
© النزول 

عن ابن عباس : ما نزلت آية كانت أشق على رسول الله يَُكْ من هذه الآية: 
«دَأستَقَخ كنا أَمِرَتَ » وقال: «شيبتني هود وأخواتها)0" . 

وقوله: «أقم الصلاة» قيل: نزلت في رجل من الأنصارء كان يبيع التمرء فأتته امرأة 
تبتاع التمرء فقال: هذا ليس بجيدء وفي البيت أجود منه» وذهب بها إلى بيته» ثم 
ضمها إلى نفسهء فقالت: اتق الله» فتركها وندم على ذلك» وأتى النبي ولي ٠»‏ فأخبره 
بما فعل» فلم يَرّدَّ عليه» وقال: «أنتظر أمر وحي»» وحضرت صلاة العصرء فصلى 
رسول الله صلى عليه وآله » فلما فرغ قال: «أين السائل»؟ فقال: هاأنذاء فقال: 
«أشهدت معنا هذه الصلاة»؟ قال: نعم» قال: «اذهب فإنها كفارات لما عملت»» فنزلت 
الآية» قال عمر: هذا له خاصة أم لنا عامة؟ فقال: «بل للناس عامة»9©. 


© النظم 
قيل : لما تقدم نبأ الأممء وتكذيبهم الأنبياء» قال تثبيئًا للنبي وَل «فاستقم) على 
أداء الرسالة وإقامة أمر الله»ء عن أبي مسلم. 
وقيل: لما ذكر تكذيب قومه له»ء بيّن أن الله تعالى يكفيه أعداءه» فاشتغل بما 
أمرت» واستقم عليه» وبين الاستقامة من بعدء ذكره شيخنا أبو حامد. 
)000( الترمذي رقم 77917 والمستدرك رقم 7715 والمعجم الكبير رقم ./١‏ 


إهة سنن النسائي الكبرى رقم »١١754‏ وابن حبان رقم ١١1١/79‏ وابن خزيمة رقم .7١17‏ 


يغذانا 
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© المعنى : 


«فَاسْتَقِمْ كَمَا أمِزْتَ» أي: استقم يا محمد على أمر ربك» والعمل به والدعاء 
إليه كما أمرت. والاستقامة: هو أداء ما أمر به والانتهاء عما نهي عنه وقيل : .استقم 
على القرآن» عن عائشة» والثوري» وقيل: الخطاب له والمراد أَمَّتَهُ عن السدي. 
«وَمَنْ نَابَ مَعَكَ) أي: رجع معك إلى طاعة الله يعني واستقم أنت والمؤمنون» 
وقيل: استقم أنت على الأداء» واستقيموا على القبول «وَلا نَطِقَوَا؛ قيل: لا تجاوزوا 
أمر الله بالزيادة والنقصان» فتخرجوا عن حد الاستقامة» عن أبي علي» وقيل: لا 
توصو ةلله و[10؟ عالفوف :عق ابن زيد: (إِنَّهُ بمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) أي : عليم بأعمالكم» 
لا يخفى عليه شيء فيجازيكم به «وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَمُواه قيل: لا تميلوا إلى 
الظلمة في شيء من دينكم» عن ابن عباس» والأصم. وقيل: لا ترضوا بأعمالهم» 
أبي العالية» تلحقوا بالمشركين» عن قتادة» وقيل : لا تداهنوا الظلمة» عن السدي» 
وابن زيد. وقيل: الركون المنهي عنه الدخول معهم في ظلمهم. أو إظهار الرضا 
بفعلهم» أو إظهار موالاتهم» فأما إذا دخل عليهم أو خالطهم لدفع شرهم أو لحسن 
ببادرنيم تتجودء هن العاصيوقدل الركون | إليه أن يصير عونًا له «قَتَمَسَّكُمْ الثَارًا 
أي: يصيبكم العذاب والنار «وَمَا لَكُمْ من دُونٍ الل مِنْ أوْلِيَاة؛ أي : لا يكون لكم سواه 
اران سكي ل عل ةريل إن ركنتم إليهم يَكِذّكُم الله تعالى إلى حولهم وقوتهم 
كم لاللصزية؟ أي لا تنصرون في الدنيا على الكافرين والظالمين إذا ركنتم إليهم؛ 
لأنكم لا تستحقون النصر» عن أبي علي» وقيل: لا تغنيكم شفاعته» قيل: لا حول 
يمنع ولا أمر يدفغ» عن أبي مسلم «وَأَقِم الصَّلاةً' أَدها بتمامها «طَرَفَي النّهَارِ' قيل: 
صلاة الغداة والمغرب» عن ابن عباس» والحسنء وابن زيد» وأبي علي. وقيل: 
صلاة الفجر وصلاة العشاءء عن مجاهد. وقيل: صلاة الفجر والظهر والعصرء 
محمد بن كعب القرظي. وقيل: صلاة الفجر والعصرء عن الضحاك. وقيل: صلاة 
الفجر والظهرء عن مقاتل. «وَرُلَمَا مِنَ الليلِ) أي : قريبًا من طرفي النهارء قيل: العشاء 
الآخرة» عن ابن عباس» ومجاهدء» وابن زيد. وقيل: المغرب والعشاء» وقيل: طرفي 


)00( ولا: لاء ض. 


لفان 


سورة هود 


النهار الفجر والظهر والعصرء «وزلفا من الليل» المغرب والعشاءء عن الأصم؛ لأن 
الظهر تبع للطرف الأخير؛ لأنه بعد الزوال» وزلفا قريبًا من طرفي النهار (إِنَّ الْحَسَنَاتِ 
يُذْهِبْنَ السَّيِكَاتِ» قيل: الحسنات الصلوات الخمس يكفرن الخطاياء والسيئات 
الصغائر؛ لأنه عرف الحسنات بالألف واللام» وقد تقدم ذكر الصلاة فانصرف إليه» 
وهذا قول أكثر المفسرين. وقيل: الحسنات قول العبد: سبحان الله» والحمد لله» ولا 
إله إلا الله» والله أكبر. عن مجاهد. وقيل: الحسنات التوبة تزيل المعاصي» وقيل: 
الطاعات يكفرن السيئات» وتكفيرها وجهان: 

أحدهما: أن تكون طاعاته أعظم ثوابًا من عقاب سيئاته» فكانت سيئاته الصغيرة. 

والثاني: التوبة تكفر الكبائرء وأراد تعالى الوجهين» عن أبي علي. 

وقيل: الحسنات أفعال الخير كله» وهو فعل النبي والمؤمنين. 

«يُذْهِبْنَ السَيِئَاتِ) يُزلْنَ السيئات27» وهي أفعال الشر كله» وهو فعل المشركين» 
ومعنى (يذهبن): يزلن» فتبقى الحسنات» وتذهب السيئات» وهي بشارة للنبي وَل 
بأنه يغلب المشركين» ويظهر دينه على أديانهم حتى يكون الخير غالبّاء ونظيره قوله 
تعالى : بل تَفَذِفُ ِلَلَيٌ عل الْبلطلٍ ميَدْمَعْه)ه [الأنبياء: +1]» عن أبي مسلم. «ذَلِكَ ؤْكْرَى 
لِلذَّاكرِينَ» فيثبتون على الدين» عن أبي مسلم. قيل : (ذلك) يعني القرآن (ذكرى)» 
وقيل: إقامة الصلاة بذكره ذنوبه فيتوب عنه» وتدعوه إلى مجانبة القبيح كقوله: 
رت الصَّكلؤة تَنْض عن الْفْحسَء وَألْضْكرٍ [العتكبوت: ه4]» عن الأصمء وقيل : ذلك 
الوعد ذكرى «وَاصَبرً) قيل: على تبليغ الرسالة. وأداء الحقوق» وقيل: على أذى 
الكفار «فَإِنَّ اللّه لا يُضِيعُْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) أي: لا يبطل إحسانهم بل يوفر عليهم 
جزاءه. وقيل: المصلين» عن ابن عباس. 


2 الأحكام 


تدل الآية على وجوب الاستقامة فى الدين» والاستقامة أداء الواجبات»: واجتناب 
المحرمات. 


)١(‏ يزلن السيئات: - » ض. 


أكذكن 
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وتدل على أن التوبة عما سلف لا تصح إلا مع التمسك بأداء الواجبات فيما 

وتدل على قبح الركون إلى كل ظالم» وهذا الركون ينقسم» فمنه: الميل إليهم» 
ومنه: الرضاء بطريقتهم» ومنه: معاونتهم» ومنه: موالاتهمء فأما مخالطتهم لدفع 
الشرء أو حسن معاشرتهم والرفق في القول فذلك غير منهي عنه» وقد ندب الله تعالى 
باللين والرفق في مخاطبة الكفار» فَالظّلَمَةُ أولى. 

وتدل على أن من ركن إلى الظالم تمسه النار» ولا ناصر لهء فيبطل قول المرجئة 
في الشفاعة. 

ويدل قوله: «أقم الصلاة» على وجوب الصلاة بهذه الأوقات. 

وتدل على المواقيت في الجملة» وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله تفصيل 
ذلك. 

ويدل قوله: «إن الحسنات» على أن في الطاعة ما يزيل المعصية» والأصح ما 
حكيناه عن أبي علي رحمه الله» ولا تصح دعوى العموم فيه؛ لأنا نعلم أن كثيرًا من 
الحسنات تقع من الكفار ولا تُكَمّرُ معاصيهم. 

ويدل قوله: «ذكرى» على وجوب النظر والتدبر. 

ويدل قوله: «واصبر» على وجوب الصبر على الطاعة واجتناب المعصية» ويدل 
أن شيئًا من أعمال العباد لا يضيع» وإنما يضيعه العبد إذا فعل ما يحبطه. 


وتدل على الموازنة؛ لأنه متى نقص من عقابه مقدار طاعة فقد وفاه» ولم يصنع 


ما يحبطه.. 
وتدل على أن الاستقامة والتوبة والصلاة والذكرى فعل العبد». فيبطل قول 
المجبرة في المخلوق. 


م 


سورة هود 


قوله 0 


2 عو |01 كد سوط 6 كم 20 2 
لوكا كن مِنَ ارون من مَبْكمَ أؤلوا بيو ينبو عَنِ الْفَسَادٍ فى الْأرْضٍ إِلَا وا يَسَّنَ 
.2 2 4 ذه 3 2 1 ا 0 
ينا ينقد زا الزيست طكئراما روا ضمد وا ريرك © رما كا ول 

1 2 . ب ا 0 اه ار 
ليك الثرى يطُتر وها نيرت © لضا ربك يل الا أقة ودر و 


لس ل سر له 


2 0 2 و2 ا ا ل 00 00 08030 
ان ميلف © إِلّامن رح ريك وَِدَكَ حَلفهُرٌ تَمَتَ كلِمة رَيّك لأملان جهنم من 
الجن الاين أ. ا > _ 


© اللغة 
لبَقِيّةٌُ: ما بقي من الشيء بعد ذهابه» وهو الاسم من الإبقاء» ويقال: في فلان 
بقية» أي : فعل ما يمدح به. وقال القتيبي : قولهم: بقية ؛ أي : مُسْكَةٌ فيهم من خير. 
ويقال: استبقى النفس وتوقه أي : تحرز من الآفات. 
ارق : النعمة» والمُتْرَفُ: المتنعم» وقال ابن عرفة: المترف المتروك يصنع ما 
يشاءء لا يمنع منه» وإنما قيل للمتنعه(9©: مترف؛ لأنه يطلق له لا يمنع من تنعمه. 
والاختللاف: ذهاب كل واحد في جهة غير جهة صاحبه» يقال: خالف بعضهم 
بعضاء واختلفواء قال أبو مسلم: فالاختلاف أن يخلف قولهم قول سلفهم» فيكون قد 
خلف بعضهم بعضاء فسواء قولك: خلف بعضهم بعضّاء وقولك: اختلفواء كما أن 
سواء قولك: قتل بعضهم بعضّاء وقولك: اقتتلواء ومنه: لا أفعل ما اختلف 
العصران» واختلف الجديدان» أي : جاء هذا بعد ذلك. 
© الإعراب 


(لولا»: معناه: هَل وَلِمَ لاء وهو تعجيب وتوبيخ» وقيل: (لو) حرف للتمني» 
وصل بها (لا)» كما وصل ب(هل)» عند التبكيت» ويقال: هلا فعلت كذاء. وجواب 


)00( المتنعم : للمنعم» ض. 


امه" 
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(لولا) قوله: «ينهون»؛ عن أبي مسلم» ويقال: إنه حرف تقريع» يقول لابنه: لولا 
تخلفك لجمعت لك المالء» فأما الاستثناء في قوله: «إلا من رحم» قيل: استثناء 
منقطع» عن الفراء("2» والزجاج(. وذلك لأنه إيجاب لم يتقدم فيه صيغة النفي» 
وإنما تقدم تهجين خرج مخرج السؤال. 


«قليلاً» نصب على الاستثناء. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر إهلاك الأمم 0 بين تعالى أنهم ألوافن جهنهي: ولو كان فيهم مؤمنون 
لما استأصلناهم رحمة مناء ادن لماص ادر عورا العذاب» فقال سبحانه: 
«قُلَوْلا كَانَ» أي : هلاً كان «مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بكم من الأمم الماضية قبلكم «أُولُو بَقِية 
قيل: ذووا بقية من دين وعقل» وقيل : أولو خير وطاعة» يقال: إنه لذو بقية» إذا كان 
يعمهم الهلاك» وقيل: معناه: من كان يتقي على نفسه من عذاب» أي: يرحم نفسه 
فلا يعرضها لعذاب الثار» عن الأصمء وأبي مسلم. وقيل: بقية خير من الماضين» 
كقولهم: فلان بقية بقية المشايخ. وقيل : أولو بقية» أي 0 تكون فيهم بقية» 
يعني هلا كانوا باقين مع كثرة الرسل» وإقامة الحجج. ويتهونة ") عن الفساذ» فكيف 
اجتمعوا على الكفر فعمهم العذاب» عن أبي علي. ثم وصف أولو بقية فقال: يَنْهَؤ 
عَنِ الْمَسَادٍ ني الأزض» أي: هلآ نهوا عن المنكر» فالمراد لم يكن في القرون بقية 
تنهى عن الفساد «إلاَ قِيلاً مِمّنْ أَنْجَينَا مِنْهُمْ) استثناء منقطع» يعني لكن قليلامنهم أمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وهم أتباع الأنبياء» وأهل الحق» فأنجاهم الله من جملة 
من أهلكهم» قال ابن جريج: استقل أهل الخير من كل قوم. 

ثم عاد الكلام إلى الأكثر فقال: «وَاتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أنفسهم بالمعاصي «مَا أَنْرِفُوا 


.18٠9 معانى القرآن ؟/‎ )١( 
.87 /٠ (؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
وينهون: ينهونء ش.‎ )9( 


كنا 


سورة هود 


فيه أي27: مالوا إلى الدنيا وزينتها واتبعوهاء وقيل: اتبعوا ما عودوا من النعيم 
واللذات وأسباب الدنياء عن الفراء. وقيل: نعمواء عن ابن عباس. وقيل: تجبروا في 
الملك. عن مجاهد. والترفه: الاشتغال بالملاذ والتنعم» وقيل: انظروا فذكر تعالى 
أنهم اتبعوا اللذات» ونسوا المنعم وشكره «وَكَانُوا مُجْرِمِينَ» أي: مصرين على الجرم» 
وقيل: مشركينء عن الأصم «وَمَا كَانَ رَبك لِيْهْلِكَ الْقُرَى بظلم وَأَمْلْهَا مُصْلِحُونَ) 
قيل: بظلم صغير يكون منهم؛ لأنه يُكَثّرُ بإصلاحهمء وقيل: بظّلم'" كبير من قليل 
منهم» لأنه إذا كان الكثير مصلحين لا يعذبهم» وقيل: بظلم بأنه لا يهلكهم مع 
صلاحهم.» أو إنما يهلكهم بذنوبهم وارتكابهم الكبائرء كما قال تعالى: «إإنَ أله كا يظِيم 
أَلكَّاسَ شيعا [يونس: )6 عق ابن علي وقيل: بشركهم وكفرهم وظلمهم أنفسهم 
«وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ» أي: لا يتظالمون بينهم» وإنما يهلكهم إذا تظالمواء وروي عن 
النبي يَلُةْ أنه قال في هذه الآية: «وأهلها ينصف بعضهم بعضًا). «وَلَوْ شَاءَ رَبْكَ 
لَحْمَلَ الثامن أثةٌ وَاحِدَمه أي :على ملة واحدة فيكوتوا مملمين صضالحين» عن قنادة» 
وذلك بالإلجاء على الإسلام» فلا يستحقون حينئذ الثواب فلا يشاء ذلك» ولكن شاء 
أن يؤمنوا باختيارهم» ليستحقوا المنزلة الرفيعة» عن أبي علي» وقيل: لو شاء لجعلهم 
أمة واحدة في الجنة تفضلاً منه» عن أبي مسلم» ولكن اختار لهم أعلى الدرجتين 
فكلفهم ليستحقوا الثواب» وقيل: لو شاء لجعلهم أمة واحدة» ورفع الخلاف عما 
بينهم «وَلا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ؛ على أديان شتى بين يهودي ونصراني ومجوسي ونحو 
ذلك» عن مجاهدء وقتادة» وعطاءء والأعمشء والأصمء وقيل: مختلفين معناه أن 
حَلَفَ هؤلاء الكافرين يخلف سلفهم في الكفر تقليدًا لا نظرًا واستدلالاء عن 
أبي مسلم» وقيل: مختلفين كل صنف يضلل صاحبه ويكفره» وقيل: في الرزق 
والمال ليسخر بعضهم بعضاء عن الأصم. وقيل: عامل للجنة وعامل للنار» وقيل: 
مختلفين في المغفرة والرحمة «إلا مَنْ رَحِمَ رَبْكُ» قيل: يرحم بالألطاف من نجا من 
الاختلاف» وتمسك بالحق» والاستثناء منقطع» ومعناه: لكن من رحم الله» وقيل : 


() أي: + ض. 


(5) بظلم: لظلم؛ ش» ضص. 


روم 
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رحمه بالمدح والثناء والثواب بإيمانه» وقيل: إلا من رحمه بطاعته» وأضافه إلى نفسه 
لأنه بِأَمْرِه وهدايته وتمكينه» وقيل: إلا من رحم ربك فنظر وعرف الحق «وَلِذَلِكَ 
حَلَقَهُمْ) قيل: وللرحمة خلقهم. عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاك» 
وأبي علي» وهذا أولى الأقأويل في هذه الآية؛ لأن الرحمة أقرب إليه فرجعت الكناية 
إليه. 

ومتى قيل : الرحمة مؤنثة وهو قال: «ولذلك» دل أنه أراد الاختلاف؟ 

قيل : معناه الفضل والإنعام فيحمل على المعنى» ولأن الرحمة مصدر» - 
كثير في القرآن وكلام العرب» قال تعالى: «عَوَاق ب ذَلِكَ 4 [البقرة: /5] ولم يقل 
تلك» وقال الشاعر: 

ن اللشماعة والكتضاة مقا > تبزاجة و على الطري الوافة) 
ولم يقل: ضمنت. قال الفراء: لأنه ذهب إلى المصدر7"» وقالت الخنساء: 
قَذَلِكَيَاهِئْدَالرَزِيَةٌ فأعلّمي عا مد در 1 

ولم. تقل : فتلك. 

وقيل: معناه على الاختلاف خلقهم» عن الحسن» وعطاء» ومقاتل» واللام 
تكون بمعنى (على)» كقولك”2 : أكرمتك على برك بي» ولبرك؛ ثم هذا يحتمل 
معنيين: أحدهما: أن تكون لام العاقبة الف فيه20 أي: خلقهم على علم منه بأنهم 
يختلفون» وقيل: معناه إلا من رحمه الله فنظر واستدل فعرف الحق» والنظر 


والاستدلال خلقهم للتعبد» فمنهم المطيع ومنهم العاصي » وللتعبد خلقهم. والوجه 
في الآية الذي حكيناه أولاً» والثاني كله تعسف. 


ِ 


)١(‏ بمرو: بمرذء ضص. 

(؟) البيت لزياد الأعجم. انظره في الأغاني 0١/١/ا7.‏ 
(9) معاني القرآن .١١6 /١‏ 

(5) انظره في: الأغاني 7١١/54‏ . 

(0) كقولك: قولك» ضص. 

(5) الف فيه: -» ش. 


ناا 


سورة هود 


«وَنَمَتْ كَلِمَةُ رَبْكَ) أي: وجب وعيده الذي لا خلف فيه» وَصَلَ بتمامه إلى 
عباده» عن الأصمء وقيل: معنى (تمت) أي : مخبرها يكون على ما أخبر به. عن 
أبي علي. «لَأمَلاَنّ جَهَنّما يوم القيامة «مِنَ الْجِنَةٍ ة وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ» الذين اختلفوا في 
الحق» وتمسكوا بالباطل» وقيل: من الكفار. 

ومتى قيل : ما فائدة قوله: «وَتَمَتْ كَلِمَةُ رَِكَ"؟ 

قلنا: لأنه لو لم يتقدم الخبر لجاز العفوء فلما أخبرنا بأنه يخلدهم في 
النارء فلا20 يجوز غير ذلك. 

© الأحكام 

تدل الآبية الأولى أنه لو كان في أهل القرون الماضية جماعة ينهون عن الفساد لما 
عمهم الهلاك. ١‏ 

ويدل قوله: «وما كان ربك. . .2 الآية أنه لا يعذب من كان مصلحًحا؛ لأنه ظلم» 
فتدل على بطلان قول المجبرة أنه يجوز أن يعذب الأنبياء والمؤمنين» ويثيب الفراعنة. 

وتدل أنهم اختلفواء وأن الاختلاف من جهتهم» فيبطل قولهم في المخلوق» ولا 
يقال: إن معناه للاختلاف خلقهم؛ لأنه لو كان كذلك لما صح أنه ينهى عنه؛ ولَما 
جاز أن يعذب عليه» ولا يبعث الرسل الداعية إلى خلافه. 

وتدل على معجزة لنبينا وَلّْكْ حيث أخبر عن الغيب ببقاء الخلاف» ويما يكون 
قبل أن يكونء فكان كما أخبر. 
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همه * 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© القراءة 


قرأ نافغ» وحفص عن عاصم: «وإليه يُرْجَعُ الأمر؛ بضم الياء وفتح الجيم على ما 
لم يسم فاعله» «الأمر» بالرفع لأنه اسم ما لم يسم فاعله» وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر 
الجيم على أن الفعل مضاف إلى الأمر(" . 

وقرأ أبو جعفر» ونافع » وابن عامر» وحفص عن عاصم» ويعقوب: «وَمَا رَنُكَ 
بمَافِلِ عَم تَعْمَلُونَ بالتاء على الخطاب» وقرأ الباقون بالياء على الحكاية عن الغائب» 
وفي سورة (النمل) على هذا الخلاف7 . 


© اللغة 


القصص: الخبر عن الأمور التي يتلو بعضها بعضّاء قَصَّه: إذا اتبع أثره» ومنه: 
طوَكالكَ لِدُمْيِه فْضِيهِ» [القصص: ]١١‏ أي : اتبعي أثرهء ويحتمل أنه تتبع أثر من يخبر 
عنه. 

والنبأ: الخبر عما فيه عظمة الشأن» من قولهم لهذا الخبر نبأء ومنه: قل هو بَوا 
عَظِيمٌ# [ص: 87]. 

والتثبيت: تمكين إقامة الشيء» تَبَنَهُ تثبينًا : إذا مكنهء وأصله من الثبوت» ويقال: 
ثبته بتمكينه» وثبته بتسكينه» وثبته بالخبر عن وجوده» والدلالة على ثبوته. 

والمكانة: الطريقة التي يتمكن من العمل عليهاء يقال: له مكانة عند فلان» أي : 
قدر وجاهء قال ابن عرفة: التمكين: زوال الموانع 

والانتظار: طلب الإدراك بما يأتي من الأمرء وأصله من النظر. 


-ه 
قَصَّه 


18 الإعراب. 
نصب (كلآ) على المصدرء بتقدير: كل القصص نقص عليك» ويكون «ما نثبت 


.7017 حجة القراءات‎ )١( 


كيان 


سورة هود 


عليك ما نثبت به فؤادك» فيكون (كلا) منصويًا على الظرف. 


و(ما) في قوله: ما نثبت به فؤادك» منصوب بوقوع الفعل عليه» والعامل فيهما 

واحدء وهو قوله: «نقص»). و«فؤادك» منصوب بوقوع التثبيت عليه. 
© المعنى 

لما تقدم قصص الأنبياء بين في هذه الآية أن فائدته تثبيت فؤادك» وتسكينه 
بتكذيب قومه» وأن اتبع آثارهم» ولا تعمل بعمل أممهم الذين استحقوا العذاب ترغيبًا 
وترهيبّاء فقال سبحانه: «وَكُلآ فض عَلَيِكَ) أي : إنا نقص عليك كل هذه القصص «مَا 
نُقِبّتُ به فُؤَادَكَ؛ قيل: نسدده» عن ابن عباس» وقيل: نقوي» عن الضحاكء وقيل: 
تُصَيْر لئلا تضيق» عن ابن جريج» وقيل: ليطيب به قلبك مما نالك من قومك «وَجَاءَكَ 
في هَذِهِ) قيل: في هذه السورة» عن ابن 9 والحسن» ومجاهدء وقيل: في هذه 
الدنياء عن قتادة» وقيل: في هذه الرسالة» عن الأصمء وقيل: في هذه الأنباء» عن 
أبي علي. والأوجه أن المراد به في هذه السورة وسائر السور. «الْحَقُ» يعني الصدق من 
الأنباء من والوعد والوعيد «وَمَوْعِظَةً؛ أي: تخويف وزجر عن المعاصي وَذْكْرَى) 
قيل: تذكرة للآخرة والوعد والوعيد ليذكروا ويتعظوا الِلْمُؤْمِنِينَه فخصهم بالذكر؛ 
لأنهم ينتفعون به» ولأنهم يصدقونه «وَقُلُ) يا محمد الِلَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ اغْمَلُوا عَلَى 
مَكَائَتَكُمْ إِنّا عَامِلُونَ» قيل: اعملوا ما قدرتم عليه بجهدكم وطاقتكم, فأنا أعمل 
بجهدي وطاقتي» وقيل: اعملوا على ما أنتم عليه» فأنا أعمل على ما أنا عليه من 
الإسلام» وهذا وعيد وليس بأمرء وقيل: «إنا عاملون» قيل: اعملوا ما قدرتم عليه 
بجهدكم وطاقتكم في انتقاص آجالكم وأرزاقكم» عن الأصم (وَانْتَظِرُوا إِنَا مُمْنَظِرُونَ) 
قيل: انتظروا للعذاب والقهر ونحن ننتظر الرحمة والنصرء عن أبي علي» وقيل: 
00 مواعيد الشيطان» فأنا أنتظر مواعيد الرحمن» فلما ذكر الوعيد اتصل به به وه 
ِبُ لسوت وَلْرَضٍ(")4 ليتحقق ذلك» ويعلم أنه القادر على ذلك لا يُمّْع منه» «وَلِلّه 


.45 / معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
٠. ولله غيب السموات والأرض: ولله ملك السموات والأرض؛ ش22 ض‎ 69 


لابه * 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


عَيِبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» قيل: أراد خزائن السموات والأرض» عن ابن عباس» 
وقيل : جميع ما غاب عن العباد ولا يخفى عليه شيء. عن الضحاك» وقيل : غيب 
نزول العذاب من السماء» وقيل: ار عاتم رالقر في ووجوه المصالح.ٍ وقيل : ٠‏ هو 
العالم بأعمالكم» ومقادير الجزاء «وَإلَبِهِ يُر : جَعٌ) أي : إلى حكمه يرجع «الأمْرُ كله في 
المعاد؛ لأنه في الدنيا قد يملك غيره امتحانًا بالأمر والنهي والنفع والضرء فزال جميع 
ذلك يوم القيامة» وقيل: الأمر كله إليه من غير رجوع» كقولهم: رجع إليّ من فلان 
مكروه أي : أصابني من غير أن كان منه شيء» وقيل: الرجوع هو النشأة الثانية بعد 
الأولى تنتهي إلى ألا يكون فيوجد غيره» وذلك بعد فناء الخلق» «قَاعْبنْةُ» يعني: إذا 
دعر الداااك لمرو تي المرتكد معاد لاعيدة وجلل لد وقيل : وحٌده ولا تصفه 
بالشريك «ود تَوَكَلْ عَلَيِهِ يه' ثق به وفوض الأمر إليه «وَمَا رَبْكَ بِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ؛ أي : لا 
يخفى عليه شيء من أعمالهم فيجازي كل أحد بعمله. وعن كعب: «خاتمة التوراة 
خاتمة هودا. 
© الأحكام 

كدل الآية'غلى أنه تعالئ بلطف برشوله0'" لبثبتة :وهذه القصعن من :تلك 

وتدل على أن الغيب يختص هو بالعلم به» خلاف ما تقوله الرافضة: أن الأئمة 
يعلمون الغيب. 

ويدل قوله: «فاعبده» على وجوب الإخلاص في العبادة. 

وتدل على وجوب تفويض الأمر إليه. 

وتدل على ترغيب وترهيب قوله: «وَمَا رَبك بِغَافِل عَم تَعْمَلُونَ. 


)١(‏ برسوله: لرسوله؛ ش» ضص. 


مهم 


يه دحوي 77 5 #2 رك س0 لي "حجد 


0-8 


وهي مكية مائة وإحدى عشرة اية 

وفي خبر أَبَيّ عن النبي ولك : «علموا أبناءكم سورة يوسفء. فأيما مسلم تلاها 
وعلّمها هوّن الله عليه سكرات الموت». 

ولما ختم السورة بذكر القصصء وذكر في السورة قصص الأنبياء» افتتح هذه 
السورة بأن هذه القصص آيات الكتاب» وأنه تعالى أنزله» وأن من تلك القصص قصة 
يوسف وإخوته اي او ثم قص نبأهم. 
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© القراءة 
4 


قرأ أبو عمروء وحمزة» والخباتي ولع بكسر الراء» وقرأ أبو جعفر هركن 
ونافع » وابن كثير» وعاصم » ويعقوب به بفتح الراء وقرأ ابن عامر بين الفتح والكسر. 


.1179 الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


حينكنا 


التهذيب في التفسير. ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ويقال: لِمَ لا تعد" «آلر» [آية]؟ 

قلنا: لأنه على حرفين» ولا يشاكل رؤؤوس الآي. وَعَلَّ (طه)؛ لأنه يشاكل 
رؤوس الآئ. 

© اللغة 

الآية: الحجة والعلامة. والبيان: إظهار المعنى بما يفصله عن غيره» وأصله البَيْن 
وهو القطع» بان(" الشيء: انفصلء وبان الشيء: إذا اتضحء وأبان فهو مبين» وهو 
بِيِّنء والبيان: الكشف عن الشىء» واختلفوا فقيل: البيان الأدلة» عن أبى على» 
وأبي هاشم وهو صحيح» وقيل: هو العلم الحادث» عن أبي عبد الله البصري» وليس 
بالوجه ؛ لأنه التبيين. 

والعقل: العلم» والعقل: علوم ضرورية إذا حصلت صار مكلماء وأصل العقل 
المنع» ومنه: العقال» وسمي العقل عقلاً؛ لأنه يمنع من القبيح» وقيل: لأن به تثبت 
الاستدلاليات كالعقال(" للإبل. 

© الإعراب 

«اكر»ه محله رفع ؛ لأنه ابتداء وخبره «تلك آيات» وقيل : خبر ابتداء محذوف» 
أي : هذه (الر). 

(ما) في قوله: «بما أو حينا إليك» (ما) المصدر أي: بإيحائناء وفي قوله: «هذا 
القرآن» يحتمل ثلاثة أوجه من الإعراب : 

[الأول]: النصب بإيقاع الوحي عليه. 

الثانى : الجر بالبدل مما فى قوله: «بما أوحينا إليك». 

الثالث: الرفع على تقدير جواب هو عن الزجاج» ولا تجوز القراءة إلا 
بالنصب. 
)١(‏ تعد: عدء ش» ضص. 
(؟) بان: لأن؛ ش» ضص. 


("') كالعقال: كالعقل؛ ش» ضص. 


م 


سورة يوسف 


© النزول 


قيل: إن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين: سلوا محمدًا عن خبر يوسف 
وإخوته» وَلِمَ نزلوا مصرء وتركوا منزلهم بالشام» فنزلت السورة» عن الأصم. 

وقيل: إن أصحاب رسول الله ِ قالوا: لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى: 
«نحن نقص عليك أحسن القصص» قالوا: يا نبي الله» لو حدثتنا فنزل: «#الله وَل 


آذ هه 


ادن لْذَرِيثِ» [الزمر: 77]. 
© المعنى 


فون 4 قد تككابها قل قن وان ارتره لأفزال انديعرة اما سريت كما روي 
عن الحسنء وأبي علي»ء أو أنه إشارة إلى أن هذا الكتاب من هذه الحروف» وأنتم 
تتكلمون بهاء فإذا عجزتم عن مثله فاعلموا أنه معجزء وأنه كلام .الله تعالى على ما 
ذكره أبو مسلم» أو أنها حروف من أسماء الله تعالى على ما روي عن ابن عباس» 
فقوله: «اتر» أنا الله أرى «تِلْكَ آيَاتُ الْكتَاب» قيل : إشارة إلى السورةء فهو إشارة 
إلى ما يأتي على التوقع لهاء وقيل: تلك آيات» وقيل: إنه إشارة إلى ما تقدم من اسم 
السورة» كأنه قال: سورة يوسف تلك؛ لأن (الر) اسم للسورة» وقيل: هي إشارة إلى 
ما وعده الله تعالى من إنزال الكتب إليه» وبشر به على ألسنة الرسل فقال: «تلك» 
تصديقًا لما وعد «آيات الكتاب» أي : علامات الكتاب دلالاته وإعجازه» وسائر ما 
تحتاجون إليه من أمر دينكم «إنَا أَنْرَلَْامُ» يعني الكتاب «قُرْآنَا؛ وسمي قرآناء لأنه يجْمَع 
ويُقْرَنَ بعضه إلى بعض» فسمي قرآنًا اعَرَيا يعني بلغة العرب بأنفاس العرب الَْلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ» أي : لتعلموا معانيه وأحكامه» وتفهموا جميع ما فيه» وقيل: لتعلموا أنه من 
عند الله إذا كان عربيًا وعجزتم عن مثله «نَخنُ نَقْضصُ عَلَيِكَ) أي : تخدرك االخسة 
الْمَصّص» قيل: سمي أحسن لأنه بلغ النهاية في الفصاحة مع حسن المعاني» وصدق 
الحديث, والفائدة العظيمة» عن أبي مسلم» وقيل: لأن فيه أخبار الأمم الماضية» 
وأخبار ما يكون في المستقبل وفي القيامة مع جودة اللفظ وحسن المعنى» عن 
أبي علي» وقيل : لأنه يتضمن العبر والأحكام والأخبار عن الأنبياء مع ما فيه من 


ادلحكن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


التوحيد والمواعظ والأحكام» وقيل: أحسن القصص قصة يوسفء وقيل: أراد 
بالأحسن الحَسّن كقوله: «الله أكبر». 

ومتى قيل: هل يكون حُسْن أحسن من حُسْنِء وصِدّق أصدق من صِدّقِ؟ 

قلنا: لاء وإنما يطلق أحسن وأصدق فى جملة» وجملة(2 لا يتخللها إلا ما هو 
حسن» وصدقء وجملة أخرى خلافهاء فمن هذا الوجه تستعملء» فأما إذا كان شيئًا 
واحدًا فلا. 

«بما أَوْحَيْئَا إِلَيِكَ) أي : بوحينا إليك يا محمد هذه القصة في القرآن؛ لأن القصة 
قد تكون غير قرآن» وقيل: بوحينا إليك أخبار الأمم تصديقًا لأمرك» وتحقيمًا لنبوتك 
«وَإِنْ كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِلِينَ» أي : من قبل إنزال الوحي والقرآن من الغافلين» 
قيل: كنت غافلاً من قصة يوسف» وسورة يوسف. 

© الأحكام 

تدل الآية على حدث القرآن من حيث فضله ووصفه بصفات لا تليق بالقديم 
سبحانه» منها: كونه دلالة» ومنها: كونه منزلاء ومنها: كونه عربيّاء ومنها: كونه 

ويدل قوله: «عربيا» أن جميع ما فيه عربي ليس فيه لغة أخرى» ويبطل قول من 
يقول: فيه.لغات فارسية ورومية. 

وتدل على أن الغرض منه أن يُعْلّم بخلاف قول من يقول: لا يفهم معناه» أو 
أن الغرض من بعضه ألا يفهم ؛ لذلك قال : «لعلكم تعقلون». 

ويدل قوله: «أحسن القصص» على أن قصص القرآن من أحسن الحديث 
وأصدقه» وقد بَينّا كيف يستعمل الأحسن والأصدق. 

ومتى قيل: إذا قال: «نحن نقص» فهل يوصف بأنه قاصٌ؟ 


)000( وجملة : فجملة؟؛ ش» ض ٠.‏ 


لين 


سورة يوسف 


قلنا: لا؛ لأنه فى العرف يستعمل فيمن يتمسك بطريقة مخصوصة. وإن 
في يمن ميخصوصة. وإل صصح 

لمعنى؛ ألا ترى أ لا يطلق عليه اسم مَل وفقيه» ولا يجوز"؟ وإن صصح المعنى. 
«إذ َل بوسْثُ لأ يكت إِنِ رَأتُ أَدَ عَشَرَ كبا سمس وَلقمرَ ريم لي 
ميك 5 كل ب لد لض 34 عل لقوق كذ 1ك ك0 إِنَّ ألشَّيَطَنَ 


000 وست صضم 

:06 ويد ور جع سد د دود 000 ءً 3 
لسن عدو ميث (ين) وكدالِك بيك ريك ويَعَلْمَكَ تين تأول ألا أعازيك و كك 
و 00 رو عه سرس و 2 5 ا ا 00 
ليك وَعَك ءال يعقوب كما أَنَمّهًا عَلحَ أَبَويكَ من بل اهم وَإِتَصَيَّ إِنَّ رَيَكَ عَليِءٌ 
مجم 402 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر وابن عامر: «يا أبت» بفتح التاء في جميع القرآن2©"7» والباقون بكسر 
التاء» ويجوز فيه ثلاثة أوجه: 

الأول: كسر التاء» وعليه أكثر القراء على حذف ياء الإضافة» ودلالة الكسرة 
على المحذوف. 

والثاني : فتح التاء على حذف الألف المنقلبة عن ياء الإضافة» وتقديره: يا أبتاه. 

الثالث: الرفع » أجازه الفراء9) ولم يجزه غيره» فأما الوقتف عليه» فوقف ابن 
كثير على الهاء» ويقول: بدلا من ياء الإضافة» والباقون ويعقوب بالتاء على الأصل» 
ويجوز الوقف على التاء؛ لأن ياء الإضافة مقدرة فيه. 


وقرأ أبو جعفر: «أحد عشر» ساكنة العين» والباقون بفتحهاء وقد بينا ذلك. 
)١(‏ ولايجوز: ويجوز؛ ش» ضص. 
(69) حجة القراءات رحارة 


() معاني القرآن» للفراء ؟//. 


بخان 
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ع 5 


وقرأ حفص : «يا بني» بفتح الياء جميع القرآن2©"7» والباقون بكسر الياء للدلالة 
على حذف الياء. 
وقرأ القراء: «يوسّف» بضم السين» وعن طلحة بن مصرف بكسر السين» وقيلل: 
: 1 0006 1 0 الى اله 1 
إنه اسم عبري( 3 وقيل: عربي» وضم السين وكسرها لغتان» وكذلك يونس بضم 
النون0© وكسرها لغتان. 
© اللغة 


الكوكب والنجم من النظائرء وجمعه: كواكب» والسجود: الخضوع. ومنه : 
تَرَى الأكُمَ فيهًا سُجَدَا لِلْحَوَافٍِ9) 

والكيد: طلب الحيلة» كاده يكيده كيدًا فهو كائد. 

والاجتباء: الاختيار؛ مأخوذ من: جبيت الماء فى الحوض : إذا جمعتّة فيه» 
وخحاه 2 بئة ك. 

يقال: ما موضع (إذ) من الإعراب؟ 

قلنا: نصب بتقدير «اذكر إذ قال»» وقيل: نَقُّصٌ عليك إذ قال يوسف. عن 

«كوكبا» نصب على التمييز» وقوله: «وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرَ َأَننُهُمْ لي سَاجِدِيَ؛ ولم 
يقل: ساجدات؛ لأنه لما وصف هذه الأسماء بالسجود كما يوصف الآدميون خرج 
فعلها على فعل الآدميين. 
)١(‏ حجة القراءات 055. 
(0) عبروي: عبري؛ ش» ض . 


فيه النون: السين» ضص0٠.‏ , 
(5) البيت لزيد الخيل الطائي» وتمامه: 


2 8 


ع اع ده اك 9 7 2 د - 5 
بِجَيْشٍ تَضِل البُلَقُّ في حجراته تَرَى الأكمَ فيها سجََدَا للحوافر 


اننا 


سورة يوسف 


وفى قوله: «يا بنى» ثلاث ياءات: ياء التصغير»ء وياء الأصل» وياء الإضافة» 
حذف 506 وأدغم الخو والكسرة دلالة للمحذوف. 

و(يكيدوا) محله نصبٌ؛ لأنه جواب النهي في قوله : «لا تقتصص». 

«لك» قيل: [اللام]'© صلةء أي: يكيدوكء كقوله: ظلرَيم هبوت 
000 وكقولهم: نصحتك» ونصحت لك» وشكرتك». وشكرت لكء» وقيل: 

:1 لكبدوا لأجلف كبذك ووكين9)؟ نضبن على العصيدر :وذفرة كيدا 

0 ضربه ضريًا. 

والكاف في قوله: «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبْكَ» كاف التشبيه» أي كما أراك في المنام 
كذلك يجتبيك» و(إبراهيم وإسحاق) بدل من أبويكء إلا أن إبراهيم وإسحاق اسمان 
لا ينصرفان. 

© المعنى 

ثم ابتدأ تعالى بقصة يوسف. فقال سبحانه: (إِذْ قَالَه أي(" : اذكر إذ قال ايُوسُّفٌ 
لأبيه) اي ا ووقك ال أنه 0 
«الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم؛ برعت ين بترت بن انيحات بن إزراعييواة 
يَا أَبَتِ) ناداه تنبيهًا «إني َأَنْتْ» أي : في منامي باتفاق المفسرين» قال ابن عباس: كانت 
الرؤيا فيهم وَحْيّا «أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَه وقال ابن عباس والحسن: الشمس 
والقمر أبواه» والكواكب إخوته الأحدل) عشرء وقال السدي: الشمس أبوه والقمر 
خالته؛ لأن أمه «راحيل» قد كانت ماتت» وقيل: رأى هذه الرؤيا وله اثنتا" عشرة 


)١(‏ اللام: ءا ض. 

(؟) وكيدا: وكيدء ضص. 

(9) قال أي: أروي أي» ضص. 

(5) بن الكريم: - » ض. 

)( الترمذي رقم »7١١7‏ ومسند أحمد رقم 201/17 والمعجم الأوسط 75701» والسئن الكبرى رقم 64؟١١.‏ 
(5) الأحد: الإحدى؛ ش» ض. 

(0) اثنتا: ائني» ض . 


هوه 
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سنة» عن وهبء وقيل: كان بين رؤياه وبين مسير أبيه وإخوته إلى مصر أربعون سنة» 
عن ابن عباس وأكثر المفسرين» وقيل: ثمانون سنةء عن الحسن («رَأَئِنهُمُ) أعاد رأيتهم 
تأكيدًا لما طال الكلام» وقيل: لأنه نوبتان» دل أنه رآهم ورأى سجودهم له. عن 
أبي علي «لِي سَاجِدِينَ» قيل: أراد السجود المعروف حقيقة تكرمة لهء لا عبادة» وقيل: 
هو الخضوع له؛ عن أبي علي» وقيل: رآهم هبطوا من السماءء قسجدوا له عن 
مقاتل» وقيل: لما بلغ إخوته رؤياه» قالوا: ما رضي أن سجد له إخوته حتى سجد له 
أبواه» «قَالَ يعقوب: «يَا بُئَي لا نَقْصُص رُؤْياكَ عَلَى إِخْوَتِكَ» أي: لا تخبرهم بذلك 
ظن(" أنهم يحسدونه» ونهاه عن إظهار رؤياه» وإنما قال «رؤياك» ولم يقل «ما رأيت»؛ 
لأن ذلك لَمْ يكن رؤية في الحقيقة «قَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَاا يحتالون عليك» ويبغونك 
الغوائل؛ لأنهم يعلمون تأويلهاء فيحسدونك (إِنَّ الشَئِطانَ للإِنْسَانٍ عَدُوٌ مُبِينُ؛ ظاهر 
العداوة يلقي بينكم العداوة» ويفتنهم بك» عن الأصم «وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبك أي : كما 
أراك هذه الرؤيا تكرمة لك يجتبيك» أي: يختارك» قيل: بالنبوة» عن الحسن» وقيل: 

هذا تأويل رؤياه عبرناه» عن أبي مسلم «وَيْعَلّمُكَ مِنْ تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ» قيل: اتعيين 
الرؤياء عن قتادة» ومجاهدء وسماه تأويلاً؛ لأنه يؤول أمره إلى ما رآه في منامه» يعني 
تأويل أحاديث الناس فيما يرونه في منامههم("» قال ابن زيد:.كان أعبر الناس 
للرؤيا(”» وقيل: تأويل الأحاديث في كتب الله ودلائله على توحيده» والمشروع من 
شرائعه» وأمور دينه» عن الحسنء وأبي علي» وقيل: يعلمك معرفة الأشياء قبل 
كونهاء وهو الغيب دلالة على رسالتك؛ عن أبي مسلمء وقيل: علم النبوة» عن 
الأصمء وأضاف7' التعليم إلى الله تعالى لأنه يعلمه بالوحي «وَيْتِمُ ِعْمَتَهُ عَلَيكَ) 
بالرسالة والعلم وغيرها «وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ» وهم إخوته الأحد عشر بالنبوة» وكانوا اثني 
عشرء عن ابن عباس7"» وقيل: يتم نعمته عليهم بإنقاذهم من المحن على يديك» 


(1) "ظن اتت اهو 

(؟) في منامهم: ‏ » ضص. 
(5) للرؤيا: -» ض. 

(5) وأضاف: فأضاف. ضص. 
(5) ابن عباس: ابن زيد»ء ض . 


لحان 


سورة يوسف 


واختلفواء قيل: قوله: «ويتم» إخبار عنهء وقيل: بل هو دعاء ١كَمَا‏ أَنَمّهَا عَلَى أَبَوَنِكَ 
مِنْ قَبْلَ إِْرَاهِيمَ» بالخلة والنبوة والنجاة من النار وغير ذلك «وَإِسْحَاقَ» قيل: بأن فداه 
من7 الذبح» عن عكرمة» وهو الذبيح» وقيل: بإخراج يعقوب من صلبه» عن أكثر 
المفسرين» وليس هو الذبيح بل الذبيح إسماعيل (إِنَّ رَبك عَلِيمٌ حَكِيمٌ) قيل: في إنعامه 
واختيار رسله» لا يرسل إلا من يصلح له. عليم بالضمائر فيرسل من يصلح له. ويقوم 
بطاعته» عن أبي مسلم» وقيل : حكيم في قضاياه عليم بأحوال خلقه. 

ومتى قيل : إذا قال يعقوب له ذلك» فلماذا خاف من الذئب» ومن الإخوة عليه؟ 

قلنا: قيل: قاله مشروطًا بأن الله تعالى يجتبيه بشرط السلامة والبقاء» فلم يخبر 
قطعاء وقيل : علم ذلك قطعًا بالوحي» ولكن خاف وصول المضار إليه دون الهلاك ؛ 
ولذلك عظمت حسرته» ولو أيس منه لقل حزنه. 

© الأحكام 

تدل الآية على صحة تأويل الرؤياء وأنه قد يكون منها(" من قبله تعالى» فتكون 
أمارة » وربما تكون دلالة إذا اقترن به غيره؛ لذلك قطع يعقوب فيما قال. 

وتدل على أن يعقوب أخبره بأنه يكون كتولة وقيل : قال ذلك عن وحي» 
وقيل: بل حمل رؤياه على ذلك» عن أبي مسلم. 

ويدل قوله: «وعلى آل يعقوب» أنه يبعث جميء(" إخوته أنبياء ؛ لأنهم 
يعقوب» عن الحسن» والأصمء وأبو علي يقول: تدل على أن منهم من يبعث» ولا 
تدل على ذلك في جميعهم» ويحتمل أن يكون بالإنعام في بعضهم بالنبوة» وفي 
بعضهم بغيره. 

وتدل على نبوة يوسف قطعًا. 


د 


)١(‏ من: عن؛ ش» ضص. 

(؟) منها: سببهاء ش» ضء والتصحيح من هامش» ض. 
() جميع: + . ض. 

(4:) لأنهم: لأنه؛ ش». ض. 


/اوه 
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وتدل على أن النبوة من النعم العظام. 

وتدل على أن النبوة ليست بمستحقة. 

وتدل على جواز أنبياء في وقت واحد. 

وتدل على أنه قد يجب في بعض الأوقات إخفاء فضيلة؛ تحررًا من الحسود. 

وتدل على أن الجد أب على ما يقوله أبو حنيفة في الجد مع الإخوة. 

وتدل على أن للشيطان تأثيرًا في المكائد وهو وسوستهء خلاف ما يقوله أبو علي. 
قوله تعالى: 
لْقَدَكانَ في يُوسفٌ وَإُِو: 0 كَالوا ايوش وَآحوه لت إل إبنناءنا 
عن مس إل 4 نى سَكلٍ ثنِ © 0 أنْصَا ل لك وَجَه يكم 


5 فم > 7 مم وو مدرو 4 2 2 مه 
مَكْونوا من بعرو ره 3 ل مَنْهُم لا تلوأ بوسف وَالْقُوه في حَيَبَتِ ألْجْتَ 


0 يأنقطه ء عضر نمض 'السَتارة إن كم فَعِبنَ مَعِِينَ 402 


© القراءة 


5-8 


قرأ ابن كثير: «لقد كان في يوسف وإخوته آية» بغير ألف على واحدة» حمله على 
ا و20 وقرأ الباقون: «آيات» على الجمع؛ لأن أمور يوسف كانت كثيرة» 
فكل واحد آية بنفسه. 

وقرأ أبو جعفر ونافع: «غيابات الجب» على الجمع في الحرفين في قوله: 
«وَألْقُوهُ في عَيَابتِ0" الْجْبٌ) وقرأ الباقون: «غيابة» على الواحد في الحرفين. 

قراءة العامة: «يلتقطه» بالياء» كناية عن بعض» وعن0" الحسن بالتاء كناية عن 
السيارة. 
)١(‏ حجة القراءات 800. 
(5) غيابت: غيابات» ش. 


9ه وعن: عن؛ ش» ض . 


باكرا 


سورة يوسف 


© اللغة 

العصبة: الجماعة التي يتعصب بعضها ببعض» ومنه: العصبة أقرباء الرجل» 
وقيل: هو ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل: إلى خمسة عشرء وقيل : إلى الأربعين» 
وقيل: لا واحد له من لفظه كالرهط. 

والغيابة: الموضع الذي يغيب فيه صاحبه» وكل ما غيب شيئًا عن الحس» يكون 
فيه فهو غيابة» قال المنخل : 
ذا أكايوقا كمي كفي .. البدزوا ترق العفز ولا 0 

وأصله من الغيب» يقال: وقعنا في غيبة وغيابة أي: هبطة من الأرض. 

والجب: البئر الذي لم يطو؛ لأنه قطع عنها ترابها حتى بلغ الماء من غير طي» 
كأنه ليست فيها إلا القطع للتراب» وأصل الجب: القطع. ومئله: المجبوب» ومنه: 
مجَابوا ألصّحْرَ بألا [الفجر: 4] قطعواء قال الأعشى : 

4 إن 08> اه 00 هص و 4 0 3 3 
لعن كنت فى حت تمانيئن فاق يوزفيت أنثات التماء ث0 
والالتقاط : تناول الشيء من الطريق» ومنه: اللَقَطَة للمتاع» واللقيط للصبيان. 

والسيارة: الجماعة من المسافرين؟ لأنهم يسيرون في البلاد» وأصله من السيرء 
وقيل: السيارة: مارة الطريق» سار يسير سيرًا. 

© الإعراب 

(اللام) في قوله: «ليوسف» جواب القسمء» تقديره: وَاللهِ ليوسف وإخوته أحب 
إلى أبيتا فثاء ويوسف لا ينصرف؛ لأنه اسم عجمي معرفة». وقد يصرف في ضرورة 
الشعرء ويصرف إذا كان نكرة. «يخل» جزم لأنه جواب للأمرء «وتكونوا» جزم لأنه0© 
معطوف على «يخل»» و«تلتقطه» بالتاء على تأنيث السيارة» قال الشاعر: 
000( هو المنخل بن العنبري» انظر البيت في: تاج العروس (غيب) . 


(؟) انظره في : الصحاح (سبب)» واللسان (سبب). 
فرق لأنه : لاء ض . 


يكنا 
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طول النّيَالِي أُسْرَعَتْ في تَفْضِي(9 2 طَوَيْنَ طولِي وطُوَّيْنَ عَرْضِي 

فقال: أسرعت وطوين لتأنيث الليالي» ولم يحمله على طول» وهو مذكر. 

© المعنى 

ثم ابتدأ تعالى بقصة يوسف, فقال سبحانه: «لَمَدْ كَانَ في يُوسْفٌ وَإِخْوَتِه) أي : 
في شأنهم وخبره.7" فحذف لدلالة الكلام عليه «وإخوته) أولاد يعقوب؛ وكان 
ليعقوب اثنا عشر ابئًا لصلبه» وهم أولاد علات7©» ويوسف وبنيامين من أم واحدة» 
واسمها راحيل» فأما الباقون فقيل: لأمهات شتى» وقيل: لأم واحدة اسمها ليّاء حكاه 
الأصم. «آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ» قيل: حجة على هؤلاء اليهود الذين سألوا عن قصة يوسف 
على صدق محمد وليك في نبوته» لأنه أخبر عن كتبهم بسرائر أخبارهم» ولم يعلم من 
جهتهم بل علم وحيّاء عن أبي مسلمء وروي أن اليهود سألوا النبي وَةِ عن قصة 
يوسف» فأخبرهم بها كما في التوراة» فعجبواء وقالوا: من أين لك هذايا محمد؟ 
فقال: «علمنيه ربي»» وقيل: آيات أي : عبر ومواعظ حيث نالوه بالأذى حسداء ثم 
صار أمره إلى ما صار» ثم إنه عف عنهم وصفحء وقيل: للسائلين ولمن لَمْ يسأل» 
كقوله : سَوَكة لم4 1نصلت: ٠١‏ (إِذْ قَانُواا يعني إخوة يوسفء قيل: شكا بعضهم 
إلى بعض ما عليه يعقوب من تقديم يوسف وأخيه فقالوا: «لَيُوسُفٌ وَأَحُوهُ» بنيامين 
«أَحَبُ إِلَى أبيئًا مناه قال الأصم: وكان يعقوب لصغرهما يرحمهما ويقربهماء 
فاستثقلوا قرب يوسف من أبيه» وفرط محبته له (وَنَحْنْ عُصْبَةً أي: جماعة وكانوا 
عشرة» قيل: نحن عصبة» فنحن أنفع لأبيناء وقيل: نحن عصبة لا نعجز بالاحتيال 
عليه (إنَّ أبَانَا لَفي ضَلالٍ مُبِينِ) أي : في ذهاب عن طريق الصواب الذي هو التعديل 
بيننا في المحبة» وقيل: خطأ في الرأي في أمر الدنيا والأولاد؛ إذ نحن أنفع له من 
يوسف وأخيه في القيام بأمواله ومواشيه وأمور دنياه وأعماله» ولم يريدوا الضلال في 


)١(‏ نقضي: بعض؛ ش» ضص. 
(5) شأنهم وخبرهم: خبرهم وشأنهم»؛ ض. 
9ه علات: علة؛ ش» ضص. 


م8 
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الدين؛ لأنه لا يجوز على الأنبياء أن يضللوا نبيّاء ولأنهم كانوا على دينه ولأنهم 
كانوا يعظمونه غاية التعظيم» ولهذا طلبوا محبته» وقيل: أرادوا إنه لفى ذهاب عن 
طريق الآباء «مبين» بين ظاهر. 

ومتى قيل: إذا قصدوا اكتساب محبة أبيهم قَلِمَ ذمُوا؟ 

ومتى قيل : كيف قدمهما عليهم؟ وإن كان صوابًّاء كيف عابوه؟ 

قلنا: التقديم والتأخير في الرتبة طريقه الاجتهاد» فيعقوب قدم يوسف إما 
لوعي 0 وإما كان لما يرجو منه من الأحوال» وإمّا لصغره ووفاة أمه. وإما لانقطاعه 
إليه» أو لميل إليه ميل طباع لحسن خُلقه وحَلّقه وكياسته وذلك مباح» ولعل اجتهادهم 
أدى إلى أنهم أحق بالتقديم لسنهم وكفايتهم لأعماله» فلاختلاف الاجتهاد اختلفوا. 

ومتى قيل: كيف جاز مثل هذا عليهم» وهم أنبياء؟ 

قلنا: قيل: كانوا مراهقين» ولم يكونوا بالغين» عن أبي علي» يدل عليه «يرتع 
ويلعب»» وقيل : كانوا بالغين» ووقعت منهم صغيرة» عن الحسن. 

«افُْلُوا يُوسُْفَ أو اطْرَحُوة) أي() القوة موعت «أرضًا يخل لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكمْ» 
قيل : نامر ف أمروه فقالوا: اقتلوه» أو اطرحوه» أو ألقوه موضعاء واختلفوا من 
قال هذا على قولين: 

أحدهما: أن بعض إخوته قال ذلك. 

والثاني: أنهم شاوروا أجنبيًًا فأشار عليهم بقتله» ولم يقل ذلك إخوته. 

فأما من قال بالأول أنه إخوته فقيل : قال ذلك شمعون» عن وهبء» وقيل: 
روبيل عن مقاتل. 
)000( لوحي: الوحي» ض. 
0( أي: أو» ض. 


(9) تآمروا: تؤامروا؛ ش» ضص. 
(5) أنهم: أنه ض. 


م 
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«أرضًا» قيل: إلى أرض لا يصير خبره إليه» فيصير كالميؤوس منه» وقيل: 
أرضّاء تأكله السباع» أو يهلك «يخل لكم وجه أبيكم) أي : يخلص لكم خاليًا من 
يوسفء. فإنه شغله عنا «وَتَكونُوا مِنْ بَعْدِوِا من بعد قتل يوسف أو غيبته «قَوْمًا 
صَالِحِينَ» قيل : تائبين يعني نتوب بعد قتله فنعود إلى الصلاح» عن جماعة من 
المفسرين» وهو قول أبي علي» وقيل : أرادوا صلاح الدنياء وهو أنه عند فقد يوسف 
يعود حالهم مع أبيهم إلى الصلاح» والأول أقرب؛ لأنه ذكر عقيب معصية. 

ومتى قيل : هذا يدل على بلوغهم وعلمهم بالوعيد؟ 

قلنا: المراهق قد يعلم ذلك خصوصًا إذا كان ولد نبي يسمع عن أبيه. 

«قَالَ قَائْلُ مِنْهُمْ؛ أي : من إخوته على جهة المشورة» قيل: هو روبيل» وكان ابن 
خالة يوسفء. عن قتادة» وابن إسحاق» وكان أحسنهم رأيًا فيه» ونهاهم عن قتله. 
وقيل: هو يهوذاء عن الأصمء والزجاج» وكان أقدمهم في الرأي والفضل وأسنّهمء 

3 1 ودار قو 0 7 د ك]ع ساع هوقو 
عن الأصم «لا تَفْتلوا يُوسُف وَأْلقَوهُ فى غْيَاتِتِ الجب) أي : قال لهم: لا تقتلوه فقتله 
عظيمٌء ولكن اجعلوه في جُجبٌ. وإنما قال ذلك رجاء أن يَسْلَّمَّء أو يأخذه بعض 
السيارة» فيبعد عن مكروه الإخوة «غْيَابَتِ الْجْبّ) قيل: إلى قعر الجب بحيث يغيب» 
عن قتادة» والحسن» والألف واللام للعهد؛ لأنه لم يرد الجنس» فلا بد أن يكون 
معهودًا لهم» عن أبي مسلم» واختلفوا في ذلك الجبء فقيل : إنه بئر ببيت المقدس» 
عن قتادة» وقيل: بأرض الأردن» عن وهبء. وقيل : بين مدين ومصر» عن كعب» 
وقيل: على ثلاث فراسخ من منزل يعقوب اتيَلْتَقِطَهُ» يأخذه لقطة ١بَعْضٌ‏ السّيَارَة» مارة 
الطريق والمسافرين» فيذهب به إلى ناحية أخرى (إِنْ كَنْتُمْ فَاعِلِينَ» شيئًا مما تقولون في 
يوسف. فليكن هذا فعلكم» فإنه دون القتل والإتلاف» عن أبي مسلم. 


يدل قوله: «آيات للسائلين» أنه بيه سئل عن شأنهم وقصتهم. 

وتدل أن بعضهم أشار بقتله» وقد بينا ما قيل فيه» فمنهم من قال: كان من 
الإخوة» وكان صغيرّاء وهو قول أبي علي» ومنهم من قال: لم يكن منهم» ومنهم من 
قال: يجوز أن يكون ذلك الواحد منهم لم يكن مرشحًا للنبوة. 


خض 
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وتدل على أن التوبة من القتل تصح» خلاف ما قاله بعضهم؛ لأنه تعالى حكى 
عنهمن ولم باكر 

وتدل على أنه لا يجوز للآباء إظهار الميل إلى بعض أولاده. 7(" حتى لا يؤدي 
ذلك إلى فتنة وتحاسد» كما كان فيهم. 

وتدل على أن ميله إلى بعضهم لبَعْض الأغراض الصحيحة جائزء وأن يعقوب 
مال إليه لبعض الوجوه التي ذكرناء وقيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: أنسيت 


حديث بنى يعقوب» حيث حسدوا يوسف. ولكن غمه فى صدرك» ولن يضرك ما لم 


1ه ع كر 0 72 آ 2 7و 2004 2 2 20 تاس 
«تالُوأ يكأبانا مَا لَك لا تَأمنًا عَكَ بُوْسْكَ وَإِنَا آه. لتصِحونَ() أَرْسِلَه مَعَنَا غََدَا يرتم 


قرأ أبو جعفر: «تأمنا» مشددة النون من غير إشمام» والقراء السبعة بالإشمام» 
وهو الإشارة إلى النون المدغمة بالضمة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم؛ لأن أصله: 
(تأمننا) بنونين» فأدغمت إحداهما في الأخرىء وفيه أربعة أوجه: (تأمننا) بالإظهار 
على الأصل؛ لأن النون من كلمتين» و(تأمنا) بالإدغام لالتقاء المثلين من غير إشمام» 
و(تأمنا) بالإدغام والإشمام للإشعار بالأصل» و(تكمنا) بكسر التاء» لأن ماضيه فَعِلَ 
نحو: حَمِدَء إلا أن القراءة بالإدغام والإشمام. 


وفي «يرتع ويلعب») خمس قراءات : 


الأول: قرأ ابن كثير بالنون فيهما «نرتع ونلعب7" أضاف الفعل'" إليهم 


لل أولادهم : أولاده؛ ش22 ض. 
(؟) حجة القراءات 6ه 


9ه الفعل : اض. 


ينض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


جميعّاء الزعي واللعب كليهما("؛ وكسر عين (نرتع) بالارتعاء» يقال: ارتعيت 
ارتعاء: 
الثاني: قرأ ابن عامر وأبو عمرو بالنون فيهما("» وجزم العين» قال: قيل: 
لأبي عمرو: وكيف يقرأ (نلعب)» وهم أنبياء ؟ قال: لم يكونوا بوعل أنياء 9 , 
الثالث: قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالياء فيهماء وجزه”) العين أضافهما إلى 


الرابع : قرأ أبو جعفر ونافع بالياء فيهما بكسر العين من (يرتع) أضاف ذلك 
أيضًا”"” إلى يوسف. 


الخامس: قرأ يعقوب: «نرتع» بالنون وجزم العين» أضاف الرعي إليِ 
جميعًا ' ويلعب» بالياء أضافه إلى يوسف وهو رواية هارون عن أبي عمروء وهو قراءة 
الأعرج وإبراهيم النخعي» وأهل الحجازء اتفقوا على كسر عين (نرتع)» وغيرهم من 
أهل العراق والشام اتفقوا على الجزم. ومن جزم فلأنه جواب «أرسله معنا»» ومن 
كسر. فهو تفعيل من رعيت» حذفت علامته للجزم. وبقيت كسرة العين بحالها. 


© اللغة 


الأمن: سكون النفس إلى انتفاء الشرء ونقيضه: الخوف» ويقال: أمنت بكسر 


الميم فهو آمن» وآمنتٌ بفتح الميم صدقتء. وأمَّنْتٌ غيري : أعطيته الأمان»ء ورجل 
أمنة وأمنة» بضم الهمزة وفتحها: يثق بكل أحد. 


غدًا: اسم ليوم لم يجئ بعد. وأسمن: اسم ليوم قد مضى» ونقص غد لنقصانه» 
أنه لم يكن» وتمم أمس لأن معناه تام ؛ لأنه كان ووجد. 


)١(‏ كليهما: كلاهما: ش» ضص. 

(؟) بالنون فيهما: وبالنون فيهما بالنون»ء ض . 
(9) أنبياء: » ض. 

(4) وجزم: وكسرء ض. 

)6( أيضا : -» ض. 


0 
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والرتع : التصرف في الشهوات والسعةء رتع فلان في ماله: إذا أنفقه في شهواته» 
قال القطامي : 


قمر بَغعْدَرَءٌ المَوْتِعَئًي وَبَعْدَعَطَائِكَ المائّةالرّتاعال) 


ورتع: أكل ما شاء» والمراتع: موضع الرتع» وهذه إبل رتاع» وقوم راتعون. 


© المعنى 


0 


ل ل ع 0 
عبتا حا دقام رياس الريا بيات اليو وبالياء إلى 
فيما يريد» عن مجاهد» وقيل : نرعى مواشينا ونلعب» وقيل: نرتع فيما نشتهي 
الطعام» ونلعب في المراعي» عن الأصم (وَإِنَا لَه ليوسف ١لَحَافِظونَ»‏ قيل: نحفظه 
لنرده عليك» وقيل: نحفظه في حال لعبهء قال مقاتل: في الآية تقديم وتأخيرء وذلك 
أن إخوة يوسف قالوا له: أرسلهء فقال أبوهم: إنه ليحزنني» فحينئذ قالوا: ما لك لا 
تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون؟» والكلام يصح من غير تقديم ولا تأخير» فلا 
معنى لحمله عليه» وقيل : استأذنوه دفعات فلم يأذن» فقالو: ما لك لا تأمنا؟ قال 
الحسن: جعل يوسف في الجب» وهو ابن تسع عشرة» وكان في البلاء إلى أن وصل 
إليه أبوه ثمانين سنة» ولبث بعد الاجتماع ثلانّا وعشرين سنة» ومات وهو ابن عشرين 
ومائة سنة. 

وذكر الأصم: كان يوسف يوم ألقي في الجب له(© عشر سنين» وقيل: كان له 
ثماني عشرة سنة» وقيل: اثنتا عشرة سنة» والأقرب أنه كان صغيرّاء فما قاله الأصم 


6 انظره في : اللسان (سمع). وتاج العروس (سمع). 
[6 له: وله؛ س2 ض. 


لض 
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© الأحكام... 

تدل الآية على أنهم كانوا صبيانًا صِغارًا من وجهين: 

أحدهما: قوله: «نرتع ونلعب» وهذا لا يكون من كلام البالغين أن يستأذنوا في 
اللغن: 

وثانيهما: إذنه لهم وترك الإنكار. 

ويدل قوله: «وإنا له لحافظون» على كونه صَبّا يحتاج إلى الحفظ. 

وتدل على ظهور حسدهم ليوسف حيث منعه'') يعقوب عن الخروج معهم» وأنه 
كان يحرسه منهم» ولا يأمنهم عليه وإنما منعه خوفًا عليه منهم. 

ومتى قيل : كيف يكون اثنا عشر ولد" كلهم أطفال؟ 

0 كارابي ايه ليك روسيم فلا يستنكر ذلك 

قلنا: اللعب لا يباح للمكلفين» ولكن كانوا صبيانًاء وقيل: في اللعب ما هو 
مباح كالرمي والاستباق» وقد روي عن النبي 6ه : «أنه كان يمر بالحسن والحسين 
صلوات الله عليهما » وهما يلعبان فلا ينكر»» وروي أنه قال: «كل لعب حرام إلا 
ثلاثة: لعب الرجل مع فرسهء وقوسهء وأهله)(". وفي حديث أبي رافع: كنت 
ألاعب الحسن والحسين ‏ عليهما السلام ‏ بالمداحي» وله تفسير ليس هذا موضعه قد 
استقصيناه في (جلاء الأبصار). 


قوله تعالى 

ب لخد 4 سيره ري بر 5 له م د ونم عت عدف سس م 
##قال إن ليحزني أن تذهبوا بيو وَأَحَافُ أن يَأَله أَلزّْنَْ نشم 2 عَنَهُ عَِفِلُو ©) 
و4 م هم مو صمابء.و لماحم . لي اسه 00 02 و ع 
قَالوا لين كله الزن وَبَحنٌ عصبة إِنّآ إذا لَحَيرَونَ (12) لما دَهَبوأ يو وأجمعوأ أن 


ل أ هه 


3-8 - 0 18 3 سعد 24 0-4 
عله فى َب ابي وَأَوحَنَآ ده لنيتِتهثر يأَمرِهِمْ هندَاوَهمْ لا مَتَعرود 2 4 


4 منعه: منع ؛؟ ش» ض . 
[(69) ولدًا: ولد؛ ش» ض ٠.‏ 
() الترمذي رقم /1571» وابن ماجة 278١١‏ ومسند أحمد رقم 17778. 


اا 
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© القراءة 


قرأ «الذيب» بترك الهمز أبو جعفر ونافع وعاصم والكسائى » والباقى بالهمز» 
وهما لغتان2'0» وذكرنا الخلاف فى غيابة وغيابات. 


© اللغة 


الذئب: سَبْعُ معروف. وقيل: أصله من نَذَّاةبت7" الريح: إذا أتت من كل 
جانب» سمي بذلك كأنه يحتل من كل جهة؛ وذُيْبَ الرجل: وقع الذئب في غنمه» 
وأرض مَذَبَةٌ: كثيرة الذئاب» وجمع الذتب: أَذْوْب7" وَدْتَابٌ ودُؤبان. 

وشعرت بالشىء : فطنت له ومنه : سمى الشاعر لفطانته» وليت شعري » أي 
ليتنى علمت» والمشاعر: المناسك» والشعائر: إعلام الحج. واحدها شعيرة» وقيل : 


شتعارة: 

© الإعراب 

ويقال: أين جواب (لما) فى قوله: «فلما ذهبوا»؟ 

قلنا: محذوف» واختلفوا فى تقديره: قيل : عظمت فتنتهم» وقيل: 0 
قصدوا إليه» وقيل: جوابه فعلوا ذلك» فحذفء» عن أبي مسلم» وقيل: أجمعوا على 
قطيعة الرحم وعقوق الوالد» وقيل: على مذهب الكوفيين الواو مقحمة» تقديره: 
أجمعواء والبصريون لا يجيزون إقحام الواو؛ لأنه لم يغبت بحجة. ولا قياس» وقيل: 
جوابه : (أوحينا)» والواو زائدة على هذه أيضًاء 

«عصبة» رفع؛ لأنه خبر الابتداء» كقولك: زيد قائم» وروي عن علي بالنصب 
0 عصبة) على تقدير: ونحن نجتمع عصبة. 
0 حجة القراءات 7657. 
(؟) تذاءبت: تذايب؛ ش» ضص. 


0) أذؤب: أذاب؛ ش» ضص. 
(54) كبر: كبير؛ ش» ضص. 


خض 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أنهم لما أظهروا الشفقة والنصيحة هَمّ يعقوب أن يبعثه معهم. 
وحثهم على حفظه» فقال سبحانه: «قَالَ إِني لَيَحَرُنْني) يعني يعقوب قال لهم: إني27") 
ليغمني «أنْ تَذْهَبُوا يولك أي : يحزنني غيبته عني » ومفارقته إياي» عن أبي مسلمء 
وقيل: ليغمني أخاف عليه شغلكم بالرعي أو غيبتكم وانفراده عنكم» قيل: كان 
يعقوب رأى فى منامه أن الذئب شد عليه» وهو ينزعه منه» فلهذا قال ذلك» وقيل: 
خاف عليه الضياعء فأكد عليهم في الحفظء وقيل: كانت أرضهم مَذْائدة حاف عليه 
الذئب» قال الحسن : علم أنه لا يأكله الذئب» لكنه حَوَّفَهُمء وقيل: كانوا لا يعلمون 
ما يقولون ليعقوب إن اعتلواء فلما قال: أخاف أن يأكله الذئب قالوا: وجدنا العلة 
«قَانُوا لَئْنْ أَكَلَّهُ الذّنْبُ وَتَحْنُ عُصْبَةٌا جماعة نرى الذئب قد قصده» فلا نمنعه عنه (إِنَا 
إِذا لَخَاسِرُونَ» قيل: كالذي ذهب رأس ماله على رغم منه» وقيلة إنا عه عق : 
وقيل: خسرنا أنفسنا حيث دفع عناء وخسرنا أخاناء عن أبي علي» فتكفلوا به 
وبحفظه» قال الحسن: وايم الله كانوا أخوف عليه من الذتب اقَلَمّا ذَهَبُوا به قيل: فيه 
حذفء وهو أنه أرسله معهم» قيل: أرسله إرادة لفرح قلبه في الخروج معهم» وقيل: 
إجابة لما سألوه ليؤدي إلى ألفة ومحبة» وذهبوا به «وَأَجْمَعُواه أي: عزموا جميعًا" أنْ 
يَجْعَلُوهُ ِي عَيابتِ الْجْب) قعر البئر الذي يغيب فيها الشيء» عن الحسنء وقيل: 
طلبوا بئرًا قليلة الماء» فجعلوه فيهاء وقيل: بل جعلوه في جانب منهاء وقيل: أرسله 
معهم. فأخرجوه مكرمّاء فلما وصلوا إلى البئر أظهروا العداوة» وجعلوا يضربونه» 
وهو يستغيث بواحد واحد فلا يغيثه» ويقول: يا أبتاه» فهموا بقتله» فمنعهم يهوذاء 
فانطلقوا به إلى الجب» فجعلوا يدلونه في البئرء وهو يتعلق بشفير البئر» ونزعوا 
قميصهء فقال: لا تفعلوا ردوا عليّ القميصء» أتوارى به» فيقولون: ادع الشمس 
والقمر والأحد عشر الكوكب تؤنسكء فيقول: لم أرَ شيئّاء فربطوا يده ودلوه في 
البئر» وكان في البئر ماء» فسقط فيه» ثم آوى إلى صخرة» فكان يهوذا يأتيه بالطعام» 


)١(‏ إني: أي؛؟ ش» ض.. 
(0) به: ءا ض. 


لل 


سورة يوسف 


عن السدي» وقيل: أمر الله تعالى صخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقع يوسف 
عليهاء وهو عريان» فأتى جبريل» وكان قميص إبراهيم الذي أتي به من الجنة حين 
ألقي في النار معلقًا على يوسف في عنقه فأخرج القميص منهء وألبسه إياه» وقيل: 
ا وعذب الماء حتى أغناه عن الطعام والشراب» وقيل: مكث في الجب 

ثلاثة أيام «وَأَوْحَيِنًا ِلَبدا إلى يوسف قيل: أعظاه الله الرسالة وهو في الجبء والبشارة 
بالنجاة والملك» وأنهم محتاجون إليهء عن الحسن وغيره» وقيل: البئر وسلامته فيها 
كانت معجزة لهء وقيل: أعطاه الرسالة وتأخر الأداء/'؟ لضرب من المصلحة الَتْتبكَنْهُمْ 
ِأَمْرِهِمْ هذا أي: لتخبرنهم بهذا الأمر «وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» قيل: لا يعلمون أنك 
تخبرهم بما يؤول إليه حالك» وقيل: لا يشعرون بأنه أوحي إليه» عن قتادة» 
ومجاهدء. وقيل: لا يشعرون أن الله أطلعه على ما أرادوا به» وقيل: لا يعلمون بأن 
يوسف في وقت ينبئهم بأمرهم» عن ابن عباس» والحسنء وابن جريج» والأصمء 
وقيل: لما دخلوا مصر على يوسف عرفهم» وهم له منكرونء» أخذ الصاع ونقرهء 
فَطْنّ فقال: إن هذا الِجَامَ يخبرني أنه كان لكم أخ من أبيكم ألقيتموه في الجب» 
وبعتموه بثمن بخسء» وذلك قوله: الْتُتكَنَهُمْ بِأمْرِهِمْ هَذَاء عن ابن عباس» قيل: كان 
الماء كدرّاء فصفي» وعذبء ووكل الله به ملكا يحرسه» ويطعمه». عن مقاتل» 
وقيل: كان جبريل يؤنسه» حكاه الأصم. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه أوحي إلى يوسف وهو في الجب, وهو قول المفسرين أجمع» 
الحسن» وقتادة» والأصمء وأبو علي» وأبو مسلم» والقاضي. 

ومتى قيل : كيف صار نبيًا في صغره؟ 

قلنا: كما صار عيسى ويحيى ‏ عليهما السلام » وإذا أكمل الله تعالى7" العقل» 
وأتم الآلة» فلا مانع من إرساله. 
)١(‏ وغيره وقيل البئر. . . وتأخر الأداء: » ضص. 


[(6) تعالى: - » ض. 


لض 
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ومتى قيل : فيه نفرة؟ 

قلنا: النفرة إنما هي لو أرسل وحاله كما كان» فأما إذا صار كالبالغ فهو أقرب 
إلى القبول» ويكون معجزة تامة. 
درجته» ثم لا بد من معجزة يعلم أنه رسول» ثم يتأخر المعجز الذي تستدل به أمته 
إلى وقت الأداء» كما يجوز تقدم الأمر والنهي على حال التكليف». ولا يقال: إنه 
وحي إلهام؛ لأنه خلاف الظاهر وخلاف إجماع المفسرين» ولا يحمل ذلك على أنه 
معجزة ليعقوب؛ لأنه لا تعلق له به» ولأنه لا مانع من حمله على ما ذكرناء ولأنه كان 
يجب أن يعرفه يعقوب». ولو عرفه لكان يلتقطه دون السيارة. 

وتدل على أنه يجوز التخويف بشىء» ويعلم أنه لا يقع؛ لأن يعقوب كان يعلم 
أنه يَسْلُمُ ويبعث نبًا. 

ويدل الألف واللام على أنهم أرادوا بئرّا معروفة معهودة عندهم تأوي إليها 
السيارة» وكانت على ظهر الطريق 
قوله تعالى: 


4 


#وجائق أْبَاهمٌ عِسَهُ يبكرس ()) دالوأ يتأبانا إنَا دَهْبَنَا شين وَرصكنًا بوسْفٌ عند 


1 ا ود بر مجر 000 

اليه أنت َ بِمؤمن لاود حكنًا مكرود 7 وَعَهُو عل تبص 
5 ع > ره كّ سر .و 00 4 2 ء. سابر لس 
ده ذِبٍ نَا 7 وَلك لك انفده 0 لَهُ الْصْمَتَعَانُ عل ما 
د ب حر 

صصِفْونَ (9) 4 


© القراءة 


قراءة العامة: يدم كذب» بالذال معجمة من فوق» وعن عائشة: 0 كذب» 
بالدال» أي : : دم طري. 


لياق 
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وقراءة العامة: «فصبر جميل» على تقدير: صبري صبر جميل» وقيل: شأنى 
صبر جميل » عن قطرب» فهو خبر ابتداء محذوف» وقرأ أشهب العقيلى: ) 
يا لأصبرن صبرًا جميلاء قال ذو الرمة: 


2 


الآ ماعو تسنسد ةا ملنقة ١‏ وقد نكل اله الكوت ققطية 
ور ع مسي داقر ان اموق اللو ل ا 
صبرًا جميلاًء فأما الرفع فقال الشاعر: 
١‏ 4 7 5 
انكو إلى جد رو انرون ين عستي تعن لد اليتسكين 
م هاي سس ع ا كل ون مت 5 
ظ يي او 0 
يعني : ليكن منك صبر جميل» وقيل: هو رفع بالابتداء» وخبره محذوف 
بتقدير: فصبر جميل أؤْلى من الجزع الذي لا ينبغي لي. 
© اللغة 
العشاء: 0 وهو طرف من أطراف الزمان» وقيل: العشاء أول ظلام 


الليل» وقيل : العشاء: من زوال الشمس إلى الصباح» والعشاء: من صلاة المغرب 
إلى العتمة» ا الطعام يقال: عشوت فلانًا وعشيته: أطعمته» 


والأعشى : الذي لا يبصر بليل» والعشاء في العين المصدر؛ لأنه يستضيء ببصر 
ضعيف أخذ من العشاء. 

الاستباق: افتعال من السبق» وأصله: أن يتقدم أحدهما صاحبه» ومنه: السباق» 
سبق يسبق سبقّاء والسَّبَّقُ: الخطرء واستبقا ما زادا("© حتى يظهر الأقوى» ومنه؛ 
المسابقة» وهو على ثلاثة أوجه: السباق» وهو جائز في الخيل والإبل بغير عوض» 
ويجوز أن يعوض من الجانبين» فأما أن يعوض غيرهما فيجوز. والرمي يجوز 


)١(‏ يشكو: شكى؛ ش» ضص. 
(؟) البيت للملبد بن حرملة الشيباني. انظره في اللسان (شكا) وتهذيب اللغة (شكا). 
(*) مازادا: مازادء» ضص. 


لدلطضن 
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بالاتفاق» واختلفوا في المسابقة على الأقدام» فقال أصحابنا: يجوز بعوض وغير 
عوض » ولأصحاب الشافعي فيه وجهان: أحدهما: يجوز والآخر: : يجوز بعوض » 
واختلفوا في الصراع على هذا الخلاف» فأما العوض في الموضع الذي يجوز كيف 
يلزم» فعندنا يلزم بالمسابقة» وليس العقد بلازم» وقال الشافعي: هو عقد لازم. 
© الإعراب 

يقال: أين جواب (لو) في قوله: «ولو كنا صادقين»؟ 

قلنا: محذوف, دل عليه ما تقدم من الكلام» وهو قوله: «ما أنت بمؤمن لنا» 
تقديره: ولو كنا صادقين ما صدقتنا لاتهامك إيانا في أمر يوسف. 

ابدم كذب» كُسَرَ كذب؛ لأنه نعت للدم» ومعناه: مكذوب فيهء يقال: هذا ماء 
سَكب» وشراب صَبْء يعني مسكوب ومصبوب, وقيل: في كذب» وقيل: بدم هو 
كذبء قال الفراء: ويجوز «كنبًا» بالنصب على تقدير: جاؤوا بالدم» وكذبوا كني(" . 

(أمرًا) نصب ب(سولت»» والفاعل (أنفسكم)» ثم ابتدأ (فصبر)» وقد بينا ما قيل 
فيه. 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى ما قالوا حين رجعوا إلى أبيهم» فقال سبحانه: «وَجَاءُوا أَبَاهُمْ) يعني 
6 يؤفسف انقليوا إلى أبيهم ١عِشَاءً»‏ يعني ليلا ليلبسوا على أبيهم» وليكونوا أجرأ 
على الاعتذار (يَبْكُونَ» قيل: الما سمع أصواتهم فزع» وقال: ما بالكم؟ «قَانُوا يَا أَبَانَا 
إِنَا فهبنَا نَسْكَبِقُ '"قيل : نَنْعَضِلُ من السباق في الرمي» عن الزجاج”"» وقيل: نستبق 
بالعدو ليبين أينا أسرع عدوّاء عن أبي علي» وقيل: نشتد» عن السدي» وروي أن في 
قراءة ابن مسعود (ننتضل) اوَتَرَكُئَا يُوسُّفٌ عِنْدَ مَتَاعِنَاا أي : ما ننتفع به من الثياب 
والطعام وغيره «فَأَكَلَهُ الذْبُ» قيل: أكل الذئب يوسفء. وقيل: عَرّضُوا وأرادوا أكل 
الذئب المتاع» والوجه هو الأول «وَمَا أَنْتَ بِمُؤِْنِ لَنَاه أي: بمصدق لنا فيما نقول 'وَلَوْ 


)00( معاني القرآن للفراء 8 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 45/7. 


لضن 


سورة يوسف 


كنا صَادِقِينَ»: عن الحسنء والسديء وأبي علي. والزجاج» وإنما قالوا ذلك لأنه 
كان يتهمهم في أمره «وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِها أي : قميص يوسف ابدّمِ كذِب» لأنه لم 
يكن دم يوسف. وقيل: ذبحوا سخلة» وجعلوا دمها على قميص يوسف بدم كذب» 
7 عباس» ومجاهدء وقيل: قال لهم: أروني القميص فقال: يا بني ما عهدت 
تب حليمًاء لو أكل لحمه لمزق قميصه» عن الحسنء فقالوا: بل قتله اللصوص» 
فقال : : كيف قتلوه وتركوا قميصهء وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتله» وقيل : : كان 
في قميص يوسف ثلاث آيات: حين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرّاء وصيرة ف هق 
دبرء وحين جاؤوا على قميصه بدم كذبء عن عامر الشعبي. فحينئذ «قَالَ» يعقوب 
«بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسُكُمْ) يعني: ليس الأمر كما تقولون بل سولت» قيل: زينت» 
وقيل: التسويل بتزيين النفس بما ليس بحسنء عن قتادة» وقيل: سهل بعضكم لبعض 
حتى يسهل2(7 عليكم» ففعلتموه» عن أبي مسلم» وأبي علي «أَمْرَاا أي: في يوسف 
غير الذي قلتم ففعلتموه «فَصَبْرٌ جَمِيلٌ» أي : شأني صبر جميل» يعني أصبر صبرًا 
جميلاء والجميل: هو صبر لا شكوى فيه ولا جزع» والصبر إنما هو على فعل الله؛ 
وهو تخلية» وقيل: امتحانه بمحبة يوسف مع مفارقته» فأما الصبر على فعل الظالم فلا 
يجب» وقيل : معناه لا أعاشركم غير جميل ولا عبوس» بل أعاشركم جميلاً» وقيل: 
لما سقط حاجبا يعقوب على عينيه» قيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة 
الأحزان» فأوحى الله إليه : يا يعقوب أتشكوني؟ قال: رب خطيئة أخطأتها فاغفرهاء 
وهذا بعيد؛ لأن ما قاله يعقوب ليس بشكوىء وهو بمنزلة قول أيوب: «إسَنَقَ لسر » 
[الأنبياء: 4]؟ لأن الشكوى من فعل الظالم جائزء وقيل: يجوز أن يكون متعبدًا بترك 
إظهار الشكوى مندويًا إليه؛ كما هو في شريعتناء وقيل: نزل البلاء بيعقوب على كبره 
وبيوسف( على صغره بلا ذنب منهماء فأكب يعقوب على حزنه» وانطلق يوسف في 
رقهء وكل ذلك بعين الله تعالى يرى ويسمع حتى أتى بالمخرج7"» وكل ذلك امتحان 
)١(‏ يسهل: سهل» ض 
(؟) وبيوسف: ويوسفء ض. 


(5) بالمخرج: القرج» ض. 


لض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


«وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ» قيل: المعين لي وبه أستعين عليكم فيما تصفون من أمر يوسف»ء 
وقيل: المستعان على الصبر في ذلك» عن أبي علي» وأبي مسلم» وقيل: على 
احتمال الحزن لأجل ما تصفون. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن البكاء لا يدل على صدق دعوى الباكي. 

وتدل على جواز الاستباق؛ لأنه لم يتكر عليهم ذلك» وقد بَيَنّا. 

وتدل على علمه بكذبهم حيث قال: «سولت لكم أنفسكم». 

وتدل على وجوب الصبر عند الشدائدء ونزول المحنء والاستعانة بالله؛؟ وفيه 
تأديب لكل من نزل به محنة» وروي أنأهل الإفك لما كذبوا على عائشة بما ذكرواء 


قالت: (مثلي ومثلكم كمثل يعقوب وولدهء قال: فصبر جميل والله المستعان. على ما 
تصفون)» فعند ذلك أنزل الله تعالى براءتها. 


قوله تعالى: 
3 
0 0 بنرك ذا ل وُه ملع وأ ع 
مارك و موو 


7 2 1 5 و أ 
وشروه مون بيسن دراهم مَعُدُودوَ وَصَكاوا 


. © القراءة. 


قرأعاصم وحمزة والكسائي: «بشرى» بغير ألف2(7؛ وسكون الياء» وقرأ 
الباقون: «يا بشراي» بالألف» وفتح الياء على الإضافة» بشر أصحابه بوجدان عبد» 
فأما الأول فقيل: نادى المستقي رجلاً من أصحابه يسمى: بشرى» كما يقال: يا زيدء 
عند السدي» وقيل: بشرى من البشارة» وبشرى وبشراي لغتان بمعنى. 


."01 حجة القراءات‎ )١( 
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© اللغة 


السيارة : مارة الطريق والمسافرون من السير» والوارد الذي يتقدم الرفقة إلى الماء 

ليستقي » وأصله من الورود» والموارد: الطرق» والموارد: ما وردت عليه من ماء. 
أدليت الدلو: أرسلتها فى البئر لتملأهاء ودلوتها إذا أخرجتها ملاًء ويقال: 

ترك هونا العرو فوا .ولك كرد لكي والشر ناذا أطلنت فاليشارة بالشي 
كار بغيره» وبشرت بالتخفيف والتشديد بمعنى» وبشراي وبشرى بمعنى» ويجوز 
بُشْرَيّ بالتشديدء وهي لغة هذيل» ولا يقرأ به» قال الشاعر في التخفيف: 
بَشْرتُ عِيَالي إِذرَأَيْتْ صَحِيفَة90 2 أَنَمْكَ مِن الحَبَاجٍ يُثْلَى كَيَابُها(© 

ومنه : «#إنَّ لَه يُبَصَرَكِ# آآل عمران: ه4] قرئْ بالتشديد والتخفيف.. 

والسر: خلاف الإعلان» أسررته إسرارًاء ونظيره: الإخفاء. 

والبضاعة : القطعة من المال تجعل للتجارة» وأصله: القطع» يقال: بضعت 
الشيء: إذا قطعته» ومنه: المبضع. 

وشرى: باع» ومنه: (بئس ما شروا)ء قال الشاعر: 
7 ا ال لك كك كم محا مدن ك1 تصن مخايفة 


واشتريت : ابتعت. 

والبخس : النقص من الحق» بخسه: إذا نقصه. 

والزهيد(" : القليل» وأزهد الرجل إزهادّاء ورجل مزهد: قليل المال. قال 
الخليل : الزهادة فى الدنياء والزهد فى الدين خاصة. 


© الإعراب 


هه 
01 


«بشراي» لا بد من فتح الياء؛ لأن قبلها ألف ساكنة» كقولك: هذه عَصَايّء 


لل صحيفة : محقة؟ ش ض . 


(؟) الطبري 8587/5 
ليه الزهيد: الزهد؛ ش» ض . 


إن يونا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وهذه قَمَايّء وموضعه رفع؛ لأنه نداء مفرد» فأما بشراي بتشديد الياء لغة هذيل» 
وقيل : لغة طيء» فإنهم يقلبون الألف ياءء ثم يدغمون الياء والتاء. 

«بضاعة» نصبت(2 على الحال. 

اختنا معار وضع مومع الاسم 

© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى حاله بعد إلقائه في -البئرء فقال سبحانه: «وجََاءَتْ سَيّارَة) قيل: رفقة 
مارة نزلت بقرب البئرء قيل: كانوا مقبلين من مَذْيّنَ يريدون مصر من أهل مصرء عن 
الأصمء وقيل: كانت البئر بظهر الطريق» وقيل: بل كانت بعيدة من العمران» إنما 
كانت للرعاة9" «كَأَرْسَنُوا وَارِدَهُمْ» قيل: رجلاً من أهل مدين» يقال له: مالك بن ذعرء 
ليطلب لهم الماء» وقيل: بعثوا رجلين: مالك بن ذعرء وعون بن عامر «فَأَدْلَى دَلْوَهُ) 
أي: أرسل في البئر ليستقي فتعلق يوسف بالحبل7"» فلما خرج إذ هو بغلام أحسن 
ما يكونء ف «قَالَ» المدلي «يَا بُضْرى هَذًَا غُلامٌ»» عن قتادة» والسديء. وقيل: 
نظر7") في البئر ورآهء فقال: هذا غلام» فأخرجوه؛ عن أبي علي» وقيل: بشراي اسم 
رجل من أصحابه ناداه» عن السدي» وقيل: بشر أصحابه بأنه وجد عبدّاء عن قتادة 
«وَأَسَرُوهُ بضَاعَةٌ» قيل: أخفاه المدلي ومن معه عن باقي التجار لتلا يسألوا الشركة فيه» 
لرخص ثمنه» عن مجاهد» والسدي» فقال: بضاعة استبضعناها لبعض أهل المال إلى 
مصرء وقيل: أسروهء يعني : إخوته أخفوا أنهم إخوة» وقالوا: هذا عبد لناء وتابعهم 
يوسف على ذلك لثلا يقتلوه» عن ابن عباس وقيل: أسرّه('2 بعض التجار من بعض» 
وقيل: أسروا بيعه «بضاعة» أي: قالوا: هذه بضاعة لقوم» وقيل: اعتقدوا أن يجعلوها 


)١(‏ نصبت: نصب» ض. 

(؟) للرعاة: لرعاة» ضص. 

(9) بالحبل: في الحبل» ض. 

(5) يا بشرى: يا بشراي؛ هي إحدى القراءات المتواترة وربما هي قراءة المؤلف أيضًا. 
(5) نظر: نظروا؛ ش» ضص. 


[((©6) أسرّه : أسروه ؛ 0 ض. 


لضن 
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بضاعة لملك مصرء وقيل : اعتقدوا فيه أنه بضاعة» وكتموا حاله» كأنهم علموا أنهم 
إن أظهروا ذلك لا يتهيأ لهم بيعه» عن أبي مسلم» وقيل: أتاه يهوذا بالطعام فلم يجده 
في البئر فأخبر إخوته فطلبوه» فإذا هم بمالك7" نزول في رفقة» وعندهم يوسفء 
فقالوا: هذا عبدنا أبق مناء وقال وهب: كان يهوذا ينظر من بعد» ولما أخرجوه من 
الجب أخبر الآخرين فأتوا مالكاء وقالوا: هذا عبدنا. فقال مالك: أنا أشتريه منكم 
«وَاللُهُ عَلِيم بِمَا يَعْمَلُونَ؛ أي : بما يفعلون من أمر يوسف وغيره «وَشَرَوْهُ» أي: باعوه» 
قيل : إخوة يوسف باعوه. عن ابن عياس » ومجاهد. وأبي علي» وقيل : السيارة هم 
الذين باعوه» عن قتادة» وقيل: الذين أخرجوه من الجب باعوه من السيارة» عن 
الأصمء قال الأصم في قولهم إن إخوته كانوا حضورًاء وقالوا: هو عبد لنا أبق 
وشروه: أكره أن يلحق هذا بهم؛ لأن همهم كان تنحيه عن أبيه «بِثَمَن بَحْس» ناقص» 
قليل» وقيل: حرام؛ لأن ثمن الحر حرام» عن الضحاك»ء ومقاتل» والسدي». 
والأصم. وقيل : ظلمء عن قتادة» وقيل : قليل» عن عكرمة» والشعبي» وأبي مسلم. 
قال أبو مسلم: لأن القليل يعني العد فيه عن الوزن» وقيل: زيف «دَرَاهِمَ» بدل من 
الثمن «مَعْدُودَة قيل: قليلة غير موزونة؛ لأن عد القليل يغنى عن الوزن» عن 
أبي مسلم» وقيل: في ذلك الزمان كانوا لا يزنون ما نقص عن أوقية وهو أربعون 
درهمّاء واختلفوا في عدد الدراهم فقيل: كانت( عشرين» عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وقتادة» والسديء» فاقتسموها درهمين درهمين» وقيل : اثنين وعدي لكا 
عن مجاهدء وقيل: أربعين27؛ عن عكرمة (وَكَانُوا فِيه مِنَ الرَّاِدِينَ» قيل: إخوة 
يوسف كانوا من الزاهدين فيه وأرادوا إبعاده» ولم يعلموا حاله وكرامته على الله» قال 
الأصم : وهذا ليس بشيء. وقيل: المستقون زهدوا في شرائه؛ لأنهم وجدوا عليه 
علامة الأحرارء وأخلاق أهل النبل» فكرهوه مخافة أن تلحقهم تبعة» وقيل: كانوا في 
نفس يوسف من الزاهدين لم يشتروه للفجور وإنما اشتروه للربح. وقيل : الذين باعوه 
)00( بمالك: بملك» ش. 

(؟) كانت: كانء» ضص. 

(9) اثنين وعشرين: اثنان وعشرون؛ ش» ضص. 

(5) أربعين: أربعون؛ ش» ض . 


لضن 
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كانوا من الزاهدين في الثمن» عن أبي علي» وقيل : زهدوا في اصطناعه لعلمهم أنه 
ليس بعبد» وإن كان عبدًا أن تلحقهم تبعة» عن أبي مسلم. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن اللقيط حكمه حكم الأحرار» وذكر إسماعيل بن إسحاق عن 
علي ظلد أنه قضى في اللقيط أنه حرء وقرأ: «وَشَرَوْهُ بَمَنِ بَخْسٍ». 

قال القاضي : واختلف في يوسف في ذلك الحال» فقيل: كان( كبيرًا كما روي 
عن الحسن أنه يذكر فيستدل بكون ثمنه حرامًا على أن اللقيط حرء قال: ويبعد التعلق 
بهذه الآية؛ .لأن القوم لم يكن صنيعهم حجة» ولا نعلم كيف كانت الشريعة» وأما 
الآن فلا شبهة أن ظاهر اللقيط الحرية» كما أن ظاهره الإسلام» إلا أن يثبت خلاف 
ذلكء وإنما الخلاف إذا بلغ كافرًا فعلى قول أبي حنيفة يرد إلى الإسلام» وعند 
الشافعي إن أظهر ديئًا يقر عليه بالحرية أخذ منه7" الجزية» وإلا رد إلى دار الحرب» 
وان أَثّّ بالرق على نفسه يقبل إقراره» فإن عقد عقودًا ثم أقر صُدِّقَّ في حق نفسه دون 
غيره مما عاقده» وقال الشافعي : تفسخ عقوده. 

وتدل على أن ذلك البيع والشراء وإلقاءه في البئر كل ذلك فعلهم؛ لذلك ذمهمء 
ولو كان خلقًا لله تعالى لما لحقهم لوم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 


ميا مك مح رس ار سوم وجودك. 4 ره 1 0 
#وقال الّذِى اشتريله من مْصَرَ لأمرأتوء أحكري مثوئه عسوح أن ينفعنا أَوْ ننجذه. ولدا 
5 ْ 2 وه 4 


آل 01 ٍِ 20007 لخرس سر 4 ع معديو كن 
وكد م وسْفٌ في الأرّضٍ ولتعلمة. من تأوييل الأحاديث والنّه الب أمروي 


م م - امت 


)0( كان: -» ض. 
(؟) منه: عنه» ضص. 
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© اللغة 
الكرم والكريم واحدء وصف بالمصدرء والكرْم: العنب» سمي لكرمه؛ وذلك 
لأنه ذلل لقاطعهء وأكرم الرجل: عظم. 
والمثوى: موضع المقامء والثوى: الإقامة» وثوى وأثوى أقام» وأم مثواك: 
صاحبة منزلك» والثوية: مأوى الغنم لإقامته. 
والغالب: القادر من غير مانع حتى يقع ما يريد. غلب الرجل غلبا وغلبة 
والغلاب المغالبة» ورجل غلبة يغلب. 
وَالأشد :كيال" القرةة :وقيل +[ والعد لها من لفظها».وقبل: واخدها شد من 
القياس كالأضْئٌ واحدها: ضَدَّءِ والأشر واحدها: شر وأصله من الشدة0؟. 
© الإعراب 
(مصر) لا ينصرف؛ لأنه اسم أعجمي معرفة» وإذا نكرته صرفته مَصُرًّا من 
الأمصار. ومنه : و أهْيطُوأ عضرا # [البقرة: .]51١‏ 
والكاف فى قوله: «وكذلك» للتشبيه("2» شبه التمكين له فى الأرض بنجاته من 
الهلكة. 
واللام في قوله : «ولنعلمه» على معنى الكلام المتقدم» تقديره: دبرنا ذلك لنمكنه 
ولنعلمه كذلك. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى حاله بعد بيعه» فقال سبحانه: «وَكَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِضْرًَ» قيل: 
لما أخرجوه من البئر انطلق به مالك بن ذعر إلى مصر». فلما دخل مصر تلقاه العزيز 
واسمه: قطفير» عن ابن عباس » وقيل : إطفير» وكان على خزائن مصرء والملك: 


)١(‏ الشذة: الشرهء ضص. 
(؟) للتشبيه: التشبيه» ضص. 


مخض 
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الريان بن الوليد» ولم يمت حتى آمن بيوسف». فاشترى يوسف منه بأربعين دينارًا 
وزوج نعل وثوبين أبيضين» عن ابن عباس وقيل :عرضة على ابيع في سوق مغين» 
فتزايدوا حتى بلغ ثمنه وزنه ورقّاء عن وهب. وابتاعه العزيزء وقيل: الذي اشتراه من 
مصر كان رجلا «من مصر) أي : من أهل مصر» فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه 
مقامه الأمرَآيدة واسمهاء راغيل :عن ابن إسحاق» وهي التي تسمى زليخا. «أكرمي 
مَنْوَاهُ أي: عظمي منزله ومقامه. وقوله: «أَكْرِمِي م مَنْوَاهُ أعظم منزلة من قولهم: 
أكرمته؛ لأن من أكرم غيره لأجله فهو أعظم منزلة ممن يكرمه في نفسه فقطء وقيل: 
أكرمي منزلتهء عن قتادة» وابن جريج. وقيل: إنه رأى في يوسف سيماء الخيرء 
فأوصى أهله به «عَسَى أنْ يَنْقَعََاه أي : يكفينا أمورنا إذا بلغ وعلم الأمورء وقيل: ينفعنا 
بيعه بثمن صالح»ء عن أبي علي «أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدَا نتبناه» قيل: وكان قطفير لا يأتي 
النساء» وكانت امرأته حسنة27 ناعمة طاغية في ملك ودنياء وقيل: أفرس الناس 
ثلاثة: العزيز حيث قال لامرأته: «أمكري مئونه سوك أن ينقعنا 4 [يوسف: .]1١‏ وبنت 
شعيب حيث قالت في موسى : #إِدك حَرَ من أَستَعْجَرْت امو الْمنُ4 [القصص: <7]» 0 
بكر حين ولى عمرء عن ابن مسعود. وقيل: لما ابتاعه قال له : من أن نت؟ قال: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ا 
ساداتنا وخيارناء ومن أهل بيت مَنَّ الله عليهم» ادع الله لي ييسر لي ولدّاء فدعا 
يوسف فولدت له امرأته أربعة وعشرين ولدًال") في اثني عشر بطنًا «وَكَذَلِكَ مَكَنًا 
ليُوسُفَ في الأزض» أ كما كلمياه من التميه رأيدق رمه كذلك لطفنا له حتى 
تفكن في الأرضن» وصار ملكا إليه الأمر والنهي» وقيل: لما بلغ يوسف ثلاثين سنة 
استوزره فرعون مصر (وَلِنُعَلّمَهُ مِنْ تَأُوبلٍ الأَحَادِيثِ» قيل: علم الغيب معجزة له 
فيخبرهم بما يحمل إليه» وقيل: عواقب الأمورء عن أبي مسلم» وقيل : علوم الشرع. 
وقيل: تأويل الرؤياء وقيل: جميع ذلك «وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِو؛ أي: قادر لا يعجزه 
شيء «على أمره» أي : تدابيره وأفعاله فيفعل ما يشاء» والضمير في «أمره» يعود على 


)1١(‏ حسنة: اء ض. 
(5) ولدًا: رجلا» ض. 


علض 


سورة يوسف 


اسم الله» وقيل: غالب على أمر يوسف يحفظه ويحوطه ويدبر أمره ولا يكله إلى غيره 
«وَلَكِنَ أَكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَمُونَ ما الله صانع بيوسف. وما تؤول إليه حال يوسف» 
وقيل: لا يعلمون أنه غالب على أمر يوسف. 

ومتى قيل : (لِنُعَلَمهُ) مستقبل» فتدل أنه لم يكن نيا من قبل؟ 

قلنا: يجوز أن يترادف التعليم من الله تعالى على قدر الحاجة. 

«وَلَما بَلَعّ يوسف اأَشُدَّهُ) أي: منتهى شبابه وقوته قيل: الأشد من ثماني عشرة 
سنة إلى ثلاثين سنةء عن ابن عباس» وقيل : ثلانًا وثلاثين سئة» عن مجاهد» وقيل: 
عشرين سنة» عن الضحاكء وقيل: إلى أربعين سنة» وقيل: إلى ستين سنة «آتَبْنَاهُ) 
أعطيناه «خكمًا وَعِلْما) قب قيل: العقل والعلم» وقيل: النبوة» عن مجاهدء وقيل : الحكم 
النبوة» والعلم الشريعة» عن ابن عباس» وقيل: الحكم الدعاء إلى دين الله تعالى» 
والعلم : الدع وقيل: الحكم بين الناس» والعلم بوجوه المصالح» والصحيح 
أنه كان نبا قبل ذلك» والحكم والعلم يؤتى النبي وغير النبي» وقيل: ما آتاه قبل ذلك 
ل ولماباك احده اناه الوك والأول أصحء وقيل: آتاه العلمء 
ووفقه للعمل به وهو الحكمة «وَكَذَلِكٌ د نزي ي الْمُحْسِنِينَ) أي : كما جازينا يوسف على 
صبره كذلك نجزي سائر المحسنين» قيل: المؤمنين» عن ابن عباس» وقيل : 
المهتدين» وقيل: الصابرين على النوائب» عن الضحاك» وقيل: أراد به محمدًا-صلى 
الله عليه وعلى آله كما فعلت بيوسف وأعطيته الملك بعد ما قاسى من البلاء»ء كذلك 
أفعل بك» عن ابن جرير. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الذي اشتراه غير صاحب الدلوء اشتراه منه لامرأته. 

وتدل على أنه دبر أمر يوسف حتى مكنه وعلمه وبعثه نبيّاء واختلفوا فيه على 
ثلاثة أوجه: 

قيل: أوتي النبوة في الجب, وإنما فوض إليه الأمر أن يحكم» عن الحسن 
وأبي علي» وقد بَينَا أنه الصحيح وما قيل فيه. 


خاضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل: بعث نبيّا في هذه الحالة» وهو عند انتهاء القوة» عن الأصمء 
وأبي مسلمء وذكر الأصم أن ما كان في الجب وفعل به كان معجزة له فكأنه جور 

يم المعجزة إرهاصًا. 

وقبل: لم يكن : نبا مرسلاًء وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن والإجماع. 

وتدل على أن العلم من أعظم نعم الله تعالى» وقد استدل بعضهم بقوله: 
«وَكَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ» أن النبوة جزاء للعمل» وليس كذلك؛ لأنه ليس في الآية 
أناسرة تكرام لهل مولكن0" المرة قداتقون عزلذك] عمد [تعشانه: ل انها اتضعين 
جزاء لإحسانه. 


قوله تعالى: 
آ آ هت 2 0 1 سعد سال سه 000 00 آذآ ع 0 2 رحا 
0 لان هيت آلك فَالَ عاذ أله 


© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر: «هيتٌ لك» بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ ابن 
كثير : «مِنْتُ لك» بفتح الهاء وضم التاء مثل جِدْتٌء وهي لغة». وقرأها ابن عمار عن 
ابن عامر بكسر الهاء وضم التاء وهمز الياء من هيّأت0"© لك» وهو قراءة السلمى وقتادة 
وأبي وائل. 

وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب «هَيْتَ» بفتح الهاء وفتح التاء 
والياء غير مهموزة» وفتحت التاء9" لأنها بعد ياء ساكنة مثل: ل وليت» ونحو 


)١(‏ ولأن: فلأن» ض. 
(؟) تهيأت: هيأت؛ في جميع النسخ. 


(9) التاء: الياء؛ ش» ض . 
0( وأين : رأيت» ش. 


فكض 


سورة يوسف 


ذلك» وهي قراءة النبي يد واللغة المعروفة» ومعناه هَلُّم» قال الشاعر لأمير 
المؤمنين قال أبو مسلم : أنشدناه المبرد. 
املحة امعو الحمعويه نمتن ‏ احا لحرن ةا 
أن :الم عتسمتراق وافيت ةعميم عق نيا وات 0 

وقال طرفة - وهو يشهد لقراءة ابن كثير -: 
نَيْسّ قوم بالأبّعَدِينإذاما قالداعمنالعشيرةهَيِتَ0) 

وقد أنكر أبو عمرو والكسائي الهمزء ويحكى عن عكرمة: (هعت لك). وعن 
يحيى بن يعمر: (مَيتِ) بفتح الهاء وكسر التاء» وعن يحيى بن وثاب: (هَِتُ) بضم 
التاء وكسر الهاء» وهي قراءة غير مرضية» ويحكى عن علي وابن عباس : (هِيتٌ) 
بكسر الهاء وضم التاء مثل (جيتٌ) من غير همزء ومثاله من الأسماء «(بير وذيب»)» 
ومعناه : هلمء وقيل : إذا ضم التاء فمعناه: هيأت لك. 

© اللغة 

المراودة: المطالبة بأمر يعمل به» وأصله من راد يرود: إذا طلب المرعى» فهو 
رائدء وفى المثل: «الرائد لا يكذب أهله»» وجمعه: رُوادل؟»» وهو فى الآية كناية عما 
تريد النساء من الرجال» ولا يقال فى المطالبة بدين: راودوه» والمرود: الرفق فى 
الس كك ومنه: أرودت لهم روادًا ومرودًا بضم الميم وفتحهاء ورويد تصغير رود» 
قال أبو مسلم: المراودة مفاعلة من الإرادة وهو من راد يرود» وأصل الإرادة من الراود 
الذي يدل عليهم. قولهم المراودة. 


. أتيتا: ثبتا؛ ش» ض‎ )١( 

(؟) انظره في الصحاح (هيت)» واللسان (هيت). 
(9) الطبري .7١/1١‏ 

)5( رواد: رادة؛؟ ش» ضص. 


(5) في السير: والسيرء ض. 


انفيض 
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وغلّقت بالتشديد من الإغلاق» وهو إغلاق الباب» ونقيضه: الفتح» وإنما 
شددت لتكثير الإغلاق» والمبالغة في الإيثاق. والباب 0 وأصله من الواوء 
ودليله بُوَيْبٌ وأبواب» إلا أن حرف العلة وهو الواو سكنت وانفتح ماقبلها فصارت 
ألما 


وهيت : هلمء يقال للواحد والاثنين والجمع المذكر والمؤنث سواء. 


© الإعراب 
«معاذ الله نصب على تقدير أعوذ معادًا فهو مصدر. و«أحسن» فعل ماض وهو 
مبني على الفتح. 
© المعنى 


سن تعالى ما همت به امرأة العزيز» اماي 0 وتفَشييًا 
لشأنه» فقال سبحانه : «وَرَاوْدَنَةُ التي هُوَ فِي بَيِتِهَاا ب يعنى امرأة العزيز التي يوسف في 
يكها طلبح مه أن يواقغها (وَغلقت الأثوات عليه وعلبهاة: بانا بعد اننا قبل : كانت 
سبعة أبواب» وقيل: باب الدارء وباب البيت» وإنما غلقت قيل : لئلا يفر منهاء فقد 
كانت دعته قبل ذلك فأبى» وعرفت حاله» وتزينت بكل زينة» وغلقت الأبواب» 
ودعته إلى نفسهاء وقيل: غلقت الأبواب لكيلا يطلع عليها أحدء وقيل: «مَيِْتَ لَّكَ) 
فيه قولان: 

الأرل: أنها لعةعرية» عن ماهلا وجمامة امن المفسرين ثم اختلفوا فقيل: 
هلمٌ لك عن ابن عباس» والحسن,» وابن زيدء وقيل: قر 2 ل حكاه أبو مسلم عن 
المبرد. 

والثانى : أنه ليس بلغة عربية» عن عكرمة وغيره. 

ثم اختلفواء فقيل: هي بالقبطية: هلم لك» عن السديء» وقيل: بالسريانية: 
)00( له: لهاء ش. 


تقيض 


سورة يوسف 


عليك» عن الحسنء» وقيل: هيت كلمة من كلام قومهء دعته بها إلى نفسهاء عن 
الأصمء وهذا محمول على أحد ثلاثة أوجه: 

أولها: موافقة اللغتين. 

والثاني: أن تكون العرب أخذته وعربته» فتكون لغة عربية معربة» أو يقال: إنه 
تعالى حكى هذه اللفظة» كما قيلت( بتلك اللغة» كما ذكر فى القرآن أسماء عبرانية» 
يبدل علق هاقلن حااروى ابواعييوة9 فالذاكاة الكسائى يقول: هى لغة لأهل 
عع إن 90 :واقيت إلى اليسجات سا «تعال», 3 ١‏ 

«قَالَ» يوسف «مَعَاذَ الله أي : أعتصم بالله وأستجير به مما دعوتني إليه»ء وهو 
مصدر يقال: عذت عيادًا أو معاذّاء تقديره: عيادًا بالله إن أجبت إلى هذاء فكأنه أظهر 
الإباء» وسأل الله أن يعيذه ويعصمه (ِنّهُ وبي أَحْسَن مَفْوَايَ قيل: الله ربي رفع من 
محلي وأحسن إليّ» وجعلني نبا فلا أعصيه أبدّاء عن الزجاج”"2» وقيل: أراد العزيز 
زوج المرأة» وهو مالكي أحسن مثواي أي : بإكرامي وبسط يدي» ورفع منزلتي» فلا 
أخونه» عن مجاهد» وابن إسحاق, والسدي» والأصم. وأبي علي» قال الحسن: 
يعني العزيز» وعليه أكثر المفسرين» وجوز أبو مسلم كلا الوجهين. 

ومتى قيل: كيف سمه ربا وهو حر لا يُمُلك؟ 


قلنا: يجوز أن يتملك عقلك وإنما لا يجوز شرعًاء ولا يعلم حكم للشرائع في 
ذلك الوقت» وقيل : كان مصورًا بصورة السيد» وقيل : يجوز أن يكون من عادة ذلك 
الزمان جواز إطلاق هذه اللفظة فى غير المالك. 

«إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظَالِمُونَ؛ أي: لا يظفر ببغيته وخيره من ظلم نفسه بمعاصي اللهء 
وبهذا الفعل» عن أبي علي» وقيل: لا يفلح الزناة0 . 


)١(‏ قيلت: قالت؛ ش» ضص. 

(؟) أبو عبيدة: أبو عبيدء ض . 

(0) حوران: خوران» ش» ض. 

(5) معني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/1١١1.‏ 
(0) الزناة: -» ض. 


نض 
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© الأحكام: 

تدل الآية على أن الواجب الامتناع من كل قبيح لرعاية حق الله تعالى» ويجوز أن 
يمتنع لرعاية حقوق غيره. 

وتدل على أن الإقدام على المعصية ظلم. 

كل على أن السصون بعرو السيك يس ريا 

وتدل على أن يوسف ما أرادهاء ولا هم بقبيح؛ لأن جميع ما في الآية من كلامه 
يدل على ذلك. ومَنْ هَمَّ بقبيح لا يقول مثل ذلك. 

وتدل على أن الواجب عند الدعاء إلى معصية الاستعاذة بالله ليعصمه من ذلك» 
ويدخل فيه دعاء الشياطين ودعاء شياطين الإنس(23: ودعاء النفس» ونحو ذلك. 

وتدل على أن تلك المراودة فعلها وأن الاستعاذة فعله» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 
قوله تعالى: 
«وَلفَدَ هَمَّتَ بو وَهَجَّ وَل أن يما بهن رَيْوْء حكدَكَ لَصْرِفَ عَنْهُ لسر وَالْفَحْمَآهٌ 
دين قا الشف © زاحتق كنات اكت تسد و (ز نأا مدعا 11 
باب قَالَتَ ما جَرَآء من أراد بِأَهَلِكَ سوا له أن مجن أز 52011000 
عن تَدْيِْ وَمَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ ملآ إن كانت قَمِيصَهُء هد من قبل فَصَدَقَتْ ا 
ألْكَنِبِينَ 3 وإن كن مضه ف يمن در كي وهو مِنّ لصَدِقِنَ 9©) فلم 
فيس ل ف ؛ ن دَبّرٍ قَالَ ! 1 إة يِتََُ يليك ©) برش ل 
وَأسْتَفْى ديك ند حكنت بن ايبن 49 


- 


كت 


(1) الإنس: للإنس» ض. 


الحخض 


سورة يوسف 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «المخلصين» بكسر اللام في جميع 
القرآن على معنى أنهم يخلصون العبادة لله» فهم أخلصوا له بذلك» وقرأ الباقون بفتح 
اللام؛ أي: أخلصواء واختيروا للنبوة27" . 
وقراءة العامة : «قُبْل) و«دُبْر) بالتثقيل» وخفف ابن إسحاق ذلك» وهما لغتان. 
© اللغة 
الهم : القصدء» وهو مقارية الشيء من غير دخول فيه » قال الشاعر: 
همُمت مَمَمْتُ وَلمْ أَفْعَلْ وَكَدْتُ اين 3 توكتك على عيمًا عْئْمَانَ تَبْكي حَلائِلٌة9) 
والبرهان: الحجة» يقال: برهن أَى: بَيِّنَ بحجة. والاستباق: «افتعال» من 
والقد: الشق طولآء ومنه: قد الأديم يقده قدّاء ويقال: هو مقدود إذا كان ذاهبًا 
في جهة الطول على استواء» وفلان حسن القدء أي: التقطيع» والقِدٌ بكسر القاف: 
سير يقطع من جلد غير مدبوغ. 
ألفيا: أدركاء يقال: ألفى يُلْفِي إلفاء» قال: ألفى أباه بذلك الكسب يكسب أي: 
وجد أباه. 
© الإعراب 
(من) في قوله: «قَدَ من دبر» قيل: لابتداء الغاية إذ ابتداء القد كان منهاء و(من) 
الثانية للتبعيض» أي : هو بعض الكاذبين» وإنما قال: «من الخاطئين» ولم يقل من 
الخاطئات لتغليب المذكر على المؤنث إذا اختلط. 


.7"0/ حجة القراءات‎ )١( 
(؟) وليتني: فليتني»ء ض.‎ 
فيش لضابئ البرجمي . انظره في : اللسان (قير)» وتاج العروس (قير).‎ 


يفخض 
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© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى ما جرى بينهماء ونزه نبيه عن كل سوءء فقال سبحانه: «وَلَقَدْ هَمْتْ 
به وَهَمّ بها أي : قصدت هي» وقصد هوء واختلف العلماء فيه على قولين: منهم من 
قال: لم يوجد من يوسف ذنب كبير ولا صغيرء ومنهم من قال: بل وجد منه» ثم 
انصرف وندم. 


فأما الأولون اختلفوا في معنى الآية على أقوال: فقيل: همها القصد والعزيمة» 
وهمه الشهوة وميل الطبع» عن الحسن» وأبي علي» قال الحسن: كان همها أخبث 
5 وأما همه فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء» ويقال: همنى كذا: أي 
اشتهيت» وعلى هذا: الؤلا أن رَاى يَرَهَانَ وي4ه يتغلق بحذوف» تقديرة:-ؤلولة أن 
رك البرهاك لغرء لفقل : وقيل : همها القصدء وهمه تمناها أن تكون له زوجة» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» وقيل: الهم علق بما لا يصح تعليق العزم والإرادة به؛ 
لأنها موجودة باقية» فالذي يتعلق به الهم محذوف في الجانبين» فلا بد من إضمارء 
فكأنه قال: ولقد همت به أرادت الفاحشة منه» وهم بها لضربها ومنعها عن نفسه» كما 
يقال: هممت بفلان أي: بضربه وإيقاع مكروه به» ومعنى ١لَوْلا‏ أنْ رَأى بُرْمَانَ» أي : 
لولا البرهان لضربء» ولو ضرب لأهلكه أهله» أو كانت تدعى عليه المراودة على 
القبيح» وأنه ضربها لامتناعهاء فأراه الله تعالى البرهان ليمتنع من الضرب» وتقديره : 
وهم بضربها ودفعهاء ولولا أن رأى برهان ربه لضرب فجواب (لولا) محذوف على 
هذا المعنى أيضًاء وقيل: في الآية تقديم وتأخيرء أي : ولقد همت به ولولا أن رأى 
برهان ربه لهم بهاء وهذا قول أبي مسلم وجماعة» وأنكر هذا الوجه الزجاء7") 
وعلي بن عيسى وضَعَمَاه عا و ا ا يي د راي 
والثاني : أن جوابه يكون باللام كقوله : كلولة آنه ان ينَ المسبَحِيد © لَِِتَ فى بيو إل بو 
عون [الصافات: 14# ]١44‏ وممن أجازه ل العربية» وقالوا: يصح أن 
يقال: لقد قُتَلْتَ لولا أن خلصتك» ا 1" 
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لضن 


سورة يوسف 


رَيَطَسَاعَكٌ فَلبِهكا» [القصص: 6٠١‏ وقيل: همها العزيمة» وهمه ما يخطر بباله من أمرهاء 
ووسوس إليه الشيطان بالدعاء إليها من غير أن يكون منه عزم» عن الأصم. فسمي 
الخطور بالبال هما من حيث كان الهم في الأكثر يقع عنده. والعزم يتبعه. والعرب 
تسمي الشيء باسم ما يقع عنده. 

وأما الفرقة الثانية اختلفوا فيه» ورووا ما لا يليق بالأنبياء» فأضافوه إلى السلف» 
وهم عنه براء» وأطالوا الكلام فيه» وجملته أن بعضهم قال: قعد بين رجليها ينزع 
ثيابه» ورووه عن ابن عباس » وبعضهم قال: حل تكة سراويله. ورووه عن 
سعيد بن جبير» وقيل : جمع بينهما الشيطان» عن الضحاك» وزادوا شيئًا يقبح إضافته 
إلى الأنبياء» وقد نزهه الله تعالى عن ذلك بقوله: ١«كَذَلِكَ‏ لِتضرف عَنْهُ المُوءَ 
وَالْمَحْشَاءَ2» وقال: (إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ» وقال يوسف: «ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أ لم أَخُنْه 
بالعميب» وقالت امرأة العزيز: «أنَا رَاوَدتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ». 

فأما البرهان الذي رآه فقد اختلفوا فيه على أقوال: 


أولها: هو حجة الله بتحريم الزنا والعلم بما على الزاني من العقاب. عن 
محمد بن كعب وأبي علي» وقيل: هو ما أتاه الله من آداب أنبيائه في العفاف وصيانة 
النفس عن الأرجاس» عن أبي مسلم» وقيل: رأى مكتويًا في سقف البيت «ؤولا قرأ 
لز إِنَهه كن فَحِسَّهٌ وَسَآء سبلا [الإسراء: ”50 وقيل: هو النبوة المانعة من ارتكاب 
الفواحش» عن الصادق عيذ » وقيل: كان في ذلك البيت صنم فسترته بأن ألقت عليه 
ثوبّاء وقالت: أستحي منه» فقال يوسف: تستحي من الصنم وأنا لا أستحي من 
الواحد القهار؟ عن علي بن الحسين ‏ عليهما السلام » وقيل: هو ما آتاه الله من 
العلم والحكمة. فكل هذه الوجوه مما يصح» ويكون لطفا من الله امتنع لأجله من 
الفاحشة» وقد روي في ذلك أشياء بعيدة» فقيل : البرهان أنه سمع قائلا يقول: يابن 
يعقوب, لا تكن كالطير له ريش فإذا زنا ذهب ريشه» وقيل: بل سمع: أنت مكتوب 
في الأنبياء» وتعمل عمل السفهاء. وقيل: رأى صورة يعقوب عَاضًا على أنامله» عن 
ابن عباس » والحسن» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» وقيل: رأى 
صورة الملك» عن ابن عباس» فإن ثبت هذا فالمراد به صور في لم ضور ترف 


قيض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والملك» وقيل: رأى كَمَا بدت فيما بينهمال'2 مكتوب فيها النهي فلم ينته» فأرسل الله 
جبريل» وقال: إليك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة فرآه عَاضًا على أصبعه. عن 
وهب» وقيل: رأى يعقوب ضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله» فمن ذلك 
نقص أولاده» وقيل: هو سيده دنا من الباب» فذلك البرهان والامتناع لأجل هذه لا 
يليق بالأنبياء؛ لأن السفهاء يمتنعون لذلك» ولأقل منه» «كَذَلِكَ لِتَضْرِف عَنْهُ السُوءَ 
وَالْمَحْشَاءَ» قيل: كما أريناه البرهان لنصرفه عن الزنا نفعل به الألطاف لنصرفه عن 
المعاصي والفحشاء» عن أبي علي وأبي مسلم» وقيل : تقديره: كذلك كان شأنه لولا 
البرهان لم يمنعه منه شيء» فلما رأى البرهان انصرف عنه» عن الأصمء وقيل: كذلك 
فعلنا لنصرفه عن الفحشاء»ء والسوء الخيانة» والفحشاء ركوب الفاحشة» وقيل: السوء 
الإثمء والفاحشة الزنا (إِنّهُ مِنئْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ' بفتح اللام» المختارين للنبوة» 
وبكسر اللام المخلصين في العبادة والتوحيد ١وَاسْتَبَنَا‏ الََابَ» يعني تبادرا الباب» أما 
يوسف فهربً(" منهاء ومن ركوب الفاحشة» وأما هي فطلبت7(" يوسف ليقضي 
الوق ]كحرفي فتطلقت رشيصه من عخلفه "قبا زأى روشق الأبواية فل الفيدت 
فعلم أن الصواب الخروج» فخرج هاربّاء وقيل: بل أخذ يفتح الأبواب» فأدركته 
«وَقَدتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْرا أي: شقت قميصه طولاً من خلف؛ لأن يوسف كان هاربّاء 
وهي تعدو خلفه. فلما خرج9©) ألفيا أي : وجدا «سَيَدَهَاه أي: زوجها عند الباب» 
وقيل: كان معه ابن عم هذه المرأة» ا ا 
ف" قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَلِكَ سُوءًا تعني الزنا «إلآ أَنْ يسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيمٌ» قيل 
الضرب بالسياط؛ عن ابن عباس» واختلفوا في قوله : «إلأ أن شعن أو عَذَابٌ أي 
كلام من؟ قيل: من كلام المرأق وقيل: من كلام الزوج. عن الأصمء فتبرأ يوسف 
واقَالَ هِيَ رَاوَدَنْنِي عَنْ نَفْسِي) أي: طلبت مني ذلكء وقيل: ما أراد ذكر ذلك حتى 
)١(‏ بينهما: بينهاء ض. 

(؟) فهريا: هريا؛ ش» ضص. 

(9) فطلبت: طلبت؛ ش» ض. 

(5) خرجا: أخرجاء ش. 


ليلس 


سورة يوسف 


تدم لاني افانتعبة الأمر على الزوي اوشهة شاهثه قيل» متك حاكم ٠‏ من 
مجاهد» وقيل: بين» واختلفوا في الشاهد قيل: صبي في المهد أنطقه الله بذلك» عن 
ابن عباس» وأبي هريرة» والحسن» والضحاك» وقتادة» وعن بعضهم ذلك الصبي كان 
ابن خال المرأة» وذلك جائز؛ لأن يوسف كان نبيًا في ذلك الوقت» وقيل: الشاهد 
كان رجلاً حكيمّاء له رأي» فقال ببراءته» عن ابن عباس بخلاف» والحسن» 
وعكرمة» وقتادة» ومجاهدء وقيل: هو(" ابن عم راعيل7"» فكان جالسًا مع زوجها 
عند الباب» عن السدي» وقيل : الشاهد قميصه المقدود من دبر» عن مجاهد» وليس 
بالوجه (إِنْ كَانَ قَمِيصّهُ قد شق «مِنْ قبل فَصَدَفَتْ) المرأة «وَهُوَ) يعنى يوسف امِنّ 
الْكَاذِبِينَ» فيما قال لأنه القاصدء وهي الدافعة «وَإِنْ كَانَ قمِيصّه قد مِْ دُبْرِه من خلف 
«فَكَذَبَتْ) المرأة ويوسف من الصادقين؛ لأنه الهارب وهي الطالبة» وهذا قياس 
صحي(") وأمر ظاهر «فَلَمّا رَأى» قيل: فجي (4) بالقميص» ورأوه ١ق‏ مِنئْ دُبْر) أي 
شق من خلف عرف الزوج خيانة المرأة» فقال: (إِنَّهُ من كَيْدِكن إِنَّ كَبدَكُنٌ عَظِيمٌ» 
قيل: هو توريك الذنب عليها عند رؤية الزوج. وعى حال وبي وتجير روي قيل : 
الزوج» قال يوسف. وقيل: الشاهد قال (يُوسُّفٌ أغرض عَنْ هَذَا/ أي : عن هذا 
الحديث» فلا تذكره على سبيل طلب البراءة؛ كي لا يفشوء عن الأصمء وقيل: لا 
تلتفت إلى هذا الحديث فقد ظهرت براءتك» فلا تذكره على سبيل طلب البراءة» عن 
أبي علي» وأبي مسلم «وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبكِ» قيل: توبي من الذنب إلى ربك» وكانوا 
يعبدون الله تعالى مع الأصنام» عن الأصمء وقيل: سلي زوجك ألا يعاقبك على 
ذنبك «إِنْكِ كُنْتِ مِنَ الْحََاطِئِينَ أي : من القوم المذنبين. 


2 الأحكام 


تدل الآية على تنزيه يوسف عما راودته» وإنه إنما انصرف لما رأى 


)١(‏ هو:اءض. 
(؟) راعيل: راحيل. 
ليه صحيح : - » ض. 
(5) فجيء: - » ضص. 


شلض 
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من( البرهان» وكان مخلصًا لله» ولو فعل ما روي في ذلك لكان أعظم 
الفاحشة» وأي فاحشة أعظم من أن يقعد بين فخذيهاء ويحل سراويله» وإنما 
امتنع مما يجري مجرى الإلجاء والقهرء وذلك مما لا يمدح به. 

وتدل على أن يوسف هرب منهاء وأنه أظهر براءته عند الباب. 

وتدل على أنهم كانوا يعبدون الله لذلك قال: «واستغفري لذنبك" ؛ لأن ظاهر 
الاستغفار طلب المغفرة من الله» قال الأصم حاكيًّا عن بعضهم: إن ذلك السيد كان. 
قليل الغيرة» فلذلك قال ليوسفف: «أعرض عن هذا»»؛ واقتصر على هذا القدر. 

واحتج إسماعيل بن إسحاق بالآية على جوازا الحكم بالعلاقة نحو ما يفعله مالك 
في اللقطة قال القاضي : والآية تدل على الحكم في نفي التهمة لا في الأحكام. 

قال أبو على: وفى قوله: «استبقا الباب» من اختصار اللفظ وكثرة المعانى» 
وفصاحة النظم ما يدل على أنه كلام الله تعالى» وليس من كلام البشر؛ لأن فيه أنه 
هرب منهاء وأنها عدت خلفه لتأخذه لكيلا يسبقها فيخرج فتعلقت بقميصه» وانشق 
«وَاسْتَبَهَا الْبَابَ وَقَدََتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْر). 

وتدل على أن الهم به والاستباق فعلهماء وأن الكيد فعلهن» فصح قولنا في 
المخلوق. 
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شنض 
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© القراءة 
قراءة العامة: «متكأ» بالتشديد والهمزء وفتح التاءء وعن مجاهد: «متكا» خفيفة 
غير مهموزة» وروي نحوه عن ابن عباس» وعن أبي جعفر بغير همز وتشديد التاء» 
قال أبو زيد الأنصاري: كل ما حز بالسكين فهو متكأء والمتكأ والبتك: القطع . 
قرأ أبو عمرو: «حاشا» بإثبات الألف على الوصل» وهي رواية الأصمعى عن 
نافع » قال الشاعر: 


عساتحا ابي تسؤيينة إذ لحة .وكاعن ابل راك 


وهو الأصل لأنه من المحاشاة» وهي التنحية والتبعيد» وقرأ الباقون بحذف 
الألف للتخفيف» وكثرة دورها على الألسن» واتباعا للمصحف. وقال أبو عبيدة: قرأ 
بها في مصحف الإماه7" عثمان (حاش) بغير ألف. 

قراءة العامة: «شغفها» بالغين معجمة من فوق» وعن أبي رجاء العطاردي 
والشعبي والأعرج بالعين غير معجمة» قال الفراء22 : ذهب بها كل مذهب أخذ من 
شعف الدابة حين ترعى» والمجنون مشغوف يقال: أشغفني الأمر» فأما قراءة العامة: 
بلغ حبها شغاف القلب. 

قراءة العامة: «بشرًا» بالنصب قيل: نصب بنزع حرف الصفة أي: ببشرء 
وقيل2: خبر (ما) الجحد كقولهم: ما زيد قائمّاء وقرأ الأعمش: «بشر» بالرفع» 
وهي لغة أهل نجدء وبني تميم؛ لأنهم لا يُعملون (ما)» قال الشاعر: 


25 > > وى و ري ءًَ 2 # 5 فيه #8 كاى 5 


)١(‏ الملحاة: المنحاة؛ ش» ضص. 

(؟) البيت للجميح الأسديء» انظره في : اللسان (حاشا). 
(9) الإمام: للإمام» ضص. 

(54) معاني القرآن للفراء ؟/ .1١97‏ 

(0) وقيل: قيل» ض 


قاض 
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6 2 


2 0 0 
تَمَنَوْا ل ('2 المّوت الذي يَشْعَبُ الفتى فكل فتى وَالْمَوْتُ يَلْكَقِيَانِ() 


العزيز: المنيع بقدرته عن أن يضام في أمره» وكان زوجها ممتنعًا بملكه» ويجوز 
أن يكون هذا اسمًا له. 
والفتى : الغلام الشاب» والمرأة الفتاة» قال أبو مسلم: العرب تسمي العبد فتى. 
والمتكأ الذي يتكأ عليه كالوسادة ونحوهاء وأنكر أبو عبيدة ما قيل فيه: إنه 
الأترج. وأكبرنه : أعظمنه» يقال: أكبرت فلاناء وأنكر أبو عبيدة أكبرن بمعنى حضن 
قال: ليس ذلك في كلام العرب» قال: وعسى أن يكون من شدة ما أعظمنه حضن» 
وقد روي في ذلك شعرًا: 
تَأتِي النّسَاء عَلَى أَظهَارِمِنٌ ولا تأني المّسَاءإدًا أَكْبَرْنَ إكبَان() 
قال علي بن عيسى : وهذا مصنوعء لا يلتفت إليه؛ لأن العلماء بالرواية والشعر لا 


يعرفونه» وما روي عن ابن عباس «حضن» محمول على أنهن حضن في تلك الحال» 
لا أن اللفظ عبارة عنه. 


يقال: لم قال: «وقال نسوة» بالتذكير؟ 
تأنيث المعنى لثئلا يجتمع في اسم تأنيئان» كما بطل تذكيرالمعنى مع تأنيث اللفظ في 
0 ع 

«رجال» فجاز فيه الوجهان: إن حمل على اللفظ أنث» وإن حمل على المعنى ذكرّ) 
و(ما) تعمل عمل (ليس) عند أهل الحجاز» ترفع الاسم وتنصب الخبرء تقول: ما 
زيد قائمّاء وبنو تميم لا يعملونهاء ونصب «حبا» على التميبز. 

)١(‏ تمنوا لي: يدنو إلى؛ ش» ضص. 

0( انظره في : تاج العروس (شتت). 


() اللسان (كبر) وتاج العروس (كبر). 


ينض 


سورة يوسف 
© المعنى 

ثم بَيّنَ تعالى أن قصتها شاعت» وما احتالت فيه» فقال سبحانه: «(وَقَالَ نِسْوَةٌ في 
الْمَدِيئَةِ أي: جماعة من نساء مصرء وقيل: كانت امرأة الساقي» وامرأة الخبازء 
زاقرأة صاحب الدواك"واعراة الحاحت ».واقتر ا ساحية المسر عو مقانا 
وقيل: إنها أطلعت النساء على ذلك حيث استعانت بهن ليحتلن لهاء ويتمكن أمرهاء 
فأظهرن ذلك», عن الأصمء وقيل: عيرنها بذلك لما سمعوا حديثهاء وقلن هي مع 
جلالة محلها تدعو عبدها إلى نفسها «امْرَأْتُ الْعَزِيِزِ؛ وهو زوجها اثُرَاودُ فَنَاهَا عَنْ 
َفْسهِ؛ قيل : تريد عبدها الكنعاني لنفسها ليفجر بها «قَدْ شَعَمَهَا حب قيل: شغاف القلب 
علاقه. وهي جلدة عليه يعني دخل حبه الجلد حتى أصاب”2 القلب» عن السدي 
امي باطن القلب» عن الحسن» وقيل: وسط القلب». عن أبي علي» 
وقيل: حجب حبه قلبها حتى لا يعقل سواه» عن الكلبي (إِنا لَتَرَامَا في ضَلالٍ مُبِينِ 
في خطأ بَيّنِ وذهاب عن طريق الرشد «قَلَمّا سَمِعَتْ) راعيل ابِمَكْرِهِنٌ» بقولهن 
وعذلهنء» وقيل: هو عيبهن لها في السر فسمي مكرًا اتساعاء عن أبي مسلم» وقيل: 
حيلهن في تقبيح أمرهاء عن أبي علي «أَرْسَلَتْ إِلَتِهِنّ» فاستضافتهن» قيل: أرادت إبلاء 
عذرهاء وقيل: أرادت إيقاعهن فيما وقعت فيه عن الأصمء قال وهب: وأخذت 
مأدبة» ودعت أربعين امرأة منهن «وَأَعْتَدَتْ) أي : أعدت «لَهُنّ مُنَكا) أي : مجلسّاء وما 
يتكأ عليه من النمارق والوسائد»ء والمتكأ: ما يتكأ عليه عن ابن عباس» وأبي علي؛ 
وقيل: طعامّاء عن الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وابن إسحاق» وابن زيد» قال 
القتيبي : والأصل فيه أن كل(" من دعوته ليطعم عندك» وأعددت له وسادة يسمى 
الطعام متكأ على الاستعارة» وقيل: متكأ أترجة» عن وهبء» وقيل: إنه ليس بمعنى 
المتكأ. ولكنه محمول على أنها أتتهم بقوله في ذلك المجلسء» وقيل: المتكا 
بالتخفيف الأترج» عن ابن عباس» وقيل: الزماورد» عن الضحاك «وَآنَتْ كُلَ وَاجِدَةٍ 
)١(‏ الدواب: الرواتب» ضص. 
(0) أصاب: أضاف؛ ش» ضص. 


فرش كل: -ء» ض. 


دكراضنا 
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مِنَهُنَ سِكَيئا» لتقطيع الفواكه التي قدمت إليهن (وَثَالَتِ ارج عَلَيهِنّ؛ وكانت قد 
أجلسته غير مجلسهن فأمرته بالخروج إما للخدمة أو السلام أو ليرينه «فَلَما رَأَيِئَهُ وكان 
كالقمر ليلة البدر «أَكْبَْنَهُ) وأعظمته لما وجةنامن تحمالة» وقير :تعفن وليسن 
بالوجه» وقد بَيّنَا «وَقَطَعْنَ أَنْدِيَهُنَّ» لما رأينه دهشن وتحيرن فقطعن أيديهن بتلك 
السكاكين» وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج والفواكه» وقيل: أبن أيديهن حتى 
ألقينهاء عن قتادة» وقيل: ما أحسسن إلا بالدم. ولم يجدن ألم القطع من شغل 
قلوبهن به» عن مجاهد «وَقْلْنَ حَاش لِلَّهِ) أي : نزاهة لله من كل سوء أن يكون هذا 
بشرّاء وقيل: «حاش» كلمة تنزه بها العرب» تقول للرجل : فعلت كذا؟ فيقول الآخر: 
حاش لله كما يقال: معاذ الله» وقيل : معناه معاذ الله وقيل : رفع الله منزلته عن 
منزلة البشر» فنعوذ بالله أن نقول: هو بشرء بل نقول بأنه ملك كريم «إِنْ هَذَا إلا مَلَكُ 
كَرِيمٌ» قلن: كنا نلومك في حب بشرء لا في حب ملكء» وقيل: ليس هذا إلا ملك 
كريو(١2‏ في عفته وإبائه الفاحشةء» وكن اعتقدن فضل المَلّكِ على بني آدم. 
© الأحكام 

قال أبو علي : تدل الآية على أن الملك أفضل من بني آدم؛ لأنهن ذكرن من هو 
النهاية فى الفضل » ولم ينكر الله تعالى ذلك عليهن. 

وتدل على عظم ما أعطي يوسف من الحسن والجمال. 

وتدل على أنه من نعمه. وروي عن الحسن قال: قسم الحسن بين الناس ثلاثة 
أجزاء» أعطي يوسف جزءًاء وقسم جزءآن بين الناس» وقيل: كان فضله على غيره 
كفضل البدر على النجوم. 

وتدل على أنهن شبهن يوسف في العفة بالملك؛ لأنه في الحسن لا يشبه بهم. 


)١(‏ إن هذا إلا ملك كريم: +» ش. 


لض 
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7 را لام له 
001100 كسس روكت حك بد 0 ا ا ار 0 حةا را هدح < 
سجن ل ساس رد له وَإِلَا تصَرِفُ 
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11 2 وو دس 2س رلك التي ل 
ار أ رَبك فَصَرَف عند فدهن نهد هو 
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آل هم 


دس و س م سح سا س0 مس 1 وو 3 01 
© ثَ باك يمان الأبنتِ إسجنته : حَقَّ عبن( »* 


5 ! 

م ات ور ا ره ب ا 5 م مال 

َالتَ َدَالِحنَ الى لَمتتنى فيه ولَْدْ دنه عن تنيبو فاستعصم وين لم يفعل مآ عامرةه 
صد 


© القراءة 
قرأ يعقوب وحله: «السَّجْنُ) بفتح السين على المصدرء يقال: سجنه سَجنًا: إذا 
أوقعه في الحبس» وقرأ الباقون بكسر السين» على الاسم» وهو الحبس. 
© اللغة 
اللوم: العذل لَمّْهُ ألومه لَوْمَا ورجل ملومء والمليم الذي يستحق اللوم» 
واللوماء: الملامة» واللامة الأمر يلام عليه ووجل لومة ده بفتح الواو يلوم الناس» 
وبسكونها يلومه الناس» واللوم نظير الذم» وهو الوصف بالقبيح على جهة التحقير» 
ونقيضه : الحمد. 
والسجن: المنع عن التصرف بالحبس» سجن يسجن سَجنّاء والسّجََانَ: المتولي 
للحبس» والسّجْن بكسر السين: موضع الحبس. 
والاستعصام: الامتناع عن طلب المعصية» وأصله: العصمة» وهو المنع» ومنه: 
طلا عَام الْيوْم* [هود: 49]. 
والصَّعَار: الذل والهوان. والصبو: الميل إلى الشيء» صَبَا صَبْوَا وصضبى 7" وُصبوًا 
وصّباءً» وصبا إذا مال» وهو صابي» قال الشاعر: 


1 . -ه -ه 2 5 75 5 ا" و .6 
إلىهِنْدِصَبّاقلبي 7 كك اك لك كاك ل ل 


6 صبا صبوا وصبى : أصبا صبوا وصبيا؛ »2 ض . 
(؟) قاله زيد بن ضبة» انظره في: اللسان (صبا) . 


أغلض 
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ومنه : الصابئ بالهمز» وجمعه : صَبًا على وزن كال قن ضناء أي : مال من دين 
إلى دين. 

والبدو: الظهورء بدا يبدو بدوّاء والبداء في الرأي التلون؛ لأنه كلما ظهر له رأي 
مال معه» وفلان ذو بدوات. 

© الإعراب 

النون في قوله: (لنكونن) نون التأكيدء» وهي تخفف وتشددء والنون في قوله: 
«ليسجنن» نون التأكيد» إلا أنه إذا وقف على المشدد ليسجنن» والوقف على قوله: 
(ولنكونن) بالألفف؛ لأنه بمنزلة التنوين فى أنه يجب أن يكون حاله فى الوقف. خلاف 
حاله فى الوصل» تقول: رأيت وجل فإذا وقففت قلت: رجلا ووعي1: تتفم # 
[العلق: 16]» قال الأعشى : 
وَضْلٌ عَلعَ حِيْن العشِيّات والصسئ ولا تين الشغخطاة وَالله قَاعبدًا9) 

أراد فاعبّدنْ0" فوقف بالألف «قال رب» أي: يا رب» وهذا نداء مفرد» ومحله 
رفع. «أصب إليهن» جواب المجازاة لقوله: «وإلا تصرف عني» ولذلك جزمء وإنما 
هو إن لا تصرفء فأدغمت النون في اللام. و«أكن» معطوف على «أصب). 

ويقال: «ليسجننه» هل هو فعل المؤنث؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لو كان فعل المؤنث» ودخل عليه نون التأكيد لصار يُسْجََانُه 
كقولك: يقتلانه» وأصل الفعل ليسجدَنَّ كقولهم: ليقتلّنَ» ولهذا قال «بدا لهم» ولم 
يقل بدا لهن» وإنما جاز ذلك لاختلاط المذكر من أعوانها بالمؤنث» فغلب المذكر. 

ويقال: ما متصرف (حتى)؟ 

قلنا: على أربعة أوجه حرف جرء يورق 1 لين وناصبة للفعل» وحرف من 
)١(‏ ومنه: منه؛ ش» ض. 
(؟) قاله الأعشىء انظره في: اللسان (سبح)» وتاج العروس (سبح) . 
(9) فاعبدن: فاعبدني؛ ش» ض . 
(5) وحرف: وأحرف». ضص. 


ينض 
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حروف الابتداء» فالجارة كالذي في الآية» والعاطفة كقولهم: خرج الناس حتى 
الأمير» والناصبة «حتى يَأَتِيَ وعد الله»» وحرف من حروف الابتداء» كقولك: 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى ما وصف به يوسف من البراءة» فقال سبحانه: «قَالَتْ) يعني راعيل 
امرأة العزيز للنسوة التي جمعتهن اتَذَلِكُنَ الذي لَمْتئّنِي فيه جعلت إعظامهن إياه عُلْرٌ 
لهاء يعني هذا الذي أصابكن في رؤيته من ذهاب العقل هو الذي لمتنني فيه» أي: في 
حبي إياه» وشغفي به» وقيل: قالت: أنتن بنظرة واحدة أحببتنه هذا الحب» فكيف 
حالي» وأنا أنظر إليه آناء الليل والنهارء : ثم أَكَرّتْ على نفسهاء واعترفت ببراءة 
يوسف» فقالت: «وَلَقَدْ رَاوَدْنَهُ عن نَفْسِهِ) أي : 0 الا أي 
امتنع بالله» وسأله العصمة من فعل القبيح «وَلَِن لَم يَفْعَلَ مَا مَرُة) أي : إن لم يطعني 
فيما أمرته ودعوته إليه «لَبِسْجَئَنَ» أي : 7 ار 
فلما رأى يوسف إصرارها على ذلكء» وإيعادها له وله يكق لا جرات اشتعاة الله 
«قَالَ رَبُ السّجْنُ) الحبس «أَحَبُ إِلَيّ مما يَدْعُوئَنِي إِلَيِهِا يعني أختار الحبس على 
الفاحشة» وإلا فكان لا يحب الحبس. 


ومتى قيل : السجن كان معصية » فكيف اختاره؟ 


قلنا: دفع إلى أمرين السجن أو النارء فاختار أهونهماء وقيل: كونه فى السجن 
على هذا الوجه طاعة فيجوز أن يختاره» وإنما قبح لفعلهم» وقيل: هو على التقدير» 
أي : لو كان مما أريد لكان إرادتى لهذا أشدء. وقيل: معناه السجن أسهل عَلَىَّ من 
الزناء وقيل : توطيني نفسي على السجن أحب إلي من توطيني نفسي على الزناء عن 
أبي علي «مما يدعونني إليه» يعني النسوة» قيل: لأنهن دعونه إلى ما دعته إليه امرأة 
العزيز بدلالة الكلام» عن أن على وقيل: إنهن قلن لها: نحن نسأله أن يفعل ما 
دعوته إليه «وَإلاً تَضْرِفٌ عَنّي» بألطافك وصنعك اكَيْدَهُنّ» حيلهن» وهو إظهار 


”خض 
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المحاسن والتزين بالزينة ولطف الكلام وغيره «أَضْبٌ إِلَيهِنَ» أميل إليهن» قيل: لأنهن 
أردنه» وقيل: لأنهن قلن له أطع مولاتك» وقيل: أَصْبُ إلى قولهن في الدعاء إلى 
امرأة العزيز «وَأَكْنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ» يوم وعيدك» ومكاني من النبوة» وقيل: مع علمي 
بما في الفاحشة إذا ركبتها كان ذلك فعل الجهال لا فعل العلماء. 

ومتى قيل : ما معنى سؤال اللطف والله تعالى يفعله لا محالة؟ 

قلنا: لجواز أن تتعلق المصلحة بإعطائه عند الدعاء المتجدد. 

ومتى قيل: كيف علم أنه لولا اللطف لركب الفاحشة؟ وإذا وجد اللطف امتنع؟ 

قلنا: لما في نفسه من الشهوة» وعلم أنه لولا لطفه لارتكب» وعلم(" أن الله 
تعالى يعصم أنبياءه بالألطاف» وأن من لا يكون له لطف لا يبعثه الله نييًا. 

«فَاسْتَجَابَ لَهُ به أي : أجاب» ومعناه: فعل ما سأل وهو إجابة الدعاء عند 
أبى على؟ ولذلك يقال: فلان مستجاب الدعوة «قَصَرَفَ عَنْهُ كَيدَهُنَ» حيلهن (إِنَّهُ هُوَ 
السّمِيعُ» لدعاء الداعي «الْمَلِيُ بإخلاصه» ويما يصلحه من الإجابة أو يفسده» وقيل: 
السميع بدعائه» العليم بمكرهن ثم بَدَا لَهُمه ظهر لهن أي: لهذه المرأة وأعوانها لما 
غضبن عليه بعد الإياس عنه فغلب المذكر على المؤنث» وقيل: هو فعل العزيز 
وأصحابه» عن الجسن» وأبي علي. «مِن بَعْدِ مَا رَأَوَا الآياتِ» أي : عاينواء قيل: هو ما 
دلهم على براءة يوسف» عن أبي علي» ا وقيل : أراد العلامات الدالة على 
الإياس منهء وقيل: الآيات: قد القميص» وقطع الأيدي» والاستعصام» عن قتادة. 
«لْيسْجُئْئَهُ) أي : يحبسونه. حلفت المرأة لأسجننه؛ لذلك أدخل نون القسم» قيل: إن 
المرأة قالت لزوجها: إن هذا العبد فضحني, ولا أقدر على الاعتذار» فإما أن تحبسه 
أو تأذن لي فأعتذرء فعند ذلك حبسه» وقيل: حبسه لثلا تصل إليه المرأة7""» وقيل: 
أرادو ال © توويك القنية غلية: وإزالته عنها فحبسوه”2» عن أبي مسلم» وقيل: كان 
)١(‏ وعلم: ولعلم» ض. 
(؟) المرأة: الإمرأة» ض. 


0) أرادوا: أراد؛ ش» ضص. 
0( فحبسه : فحسبوه؟ ش» ض . 


لل 
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الحبس(" ملتصقًا بدار العزيزء فأرادت أن تحبسه في موضع تراه إذا أشرفت عليه 
١حَنَى‏ جين أي: إلى وقت» قيل: إلى سبع سنين» عن عكرمة» وقيل: إلى عشر 
سنين » عن الكلبي» وقيل: إلى دهر طويل» عن الأصم» وقيل: إلى وقت يرون فيه 
رأيهم» وقيل: إلى وقت ينسى حديث المرأة معه» وينقطع عن الناس» عن أبي علي. 
© الأحكام 

تدل الآية على براءة يوسف لذلك قال: «فاستعصم». 

وتدل على أن الانصراف عن المعاصي يكون بلطف الله؛ لذلك دعا الله 

قال الأصم : تدل على أنهم أظهروا العقوبة في نفسه» ولم يصرن إلى شيء من 
فساد دينه. 

وتدل على أن تلك الأفعال والكيد والسجن فعلهم» وليس بخلق لله تعالى. 


ري رت از قر ابه 0 دو عل سلسم 3 01 2 و رءة دج 0" بجو 0 كر 
دحل ممه اليحن فعيان قال امدهما آذه أردةة أعس جيرا وقال الألمة اوه أده 
و وو -_- تك" ل هك حر 2 حي 
55 2و 5 صد 

> مءيا م ودح 2ك م معو و برسم رج صه أ ار ل مجوم > حم به ه 
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8 000 50 04 «سَرد و سمه آ-ه 
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© القراءة 


قراءة العامة: «آبائ 3 ئى» بالهمز والمد» وعن الأعمش (آباي) مقصور غير مهموز» 
وفتح أبو جعفر ونافع وا را عامر وأبو عمرو ياء (آباء ئيّ) وأسكنها الآخرون» 
فالجزم على الأصل» والفتح على موافقة الألف التي استقبله» الأنها أخت الفتحة. 


© اللغة 


العصر: مصدر عصر يعصر عصرّاء وهو الاعتماد على الشيء ليستجلب ما فيه» 
ومنه: المعصرات: السّحُبٍ يتعصر منها الماء» فإذا صار السحاب إلى أن يمطر فقد 
اعتصرء وأعصر القوم إذا مطروا. 

والفتى: الشاب القويء. قال الزجاج: كانوا يسمون المملوك7'© فتى» شيخًا كان 
أو شابًاء يقال للعبد: فتى» وللأمة: فتاة» ومنه: الحديث «لا يقولن أحدكم عبدي 
وأمتي» ولكن فتاي وفتاتي»0. 


والاتباع : اقتفاء الأثر» وهو طلب اللحق بالأول. 
© الإعرابٍ 
«ترزقانه» النون علامة الرفع» ولو كان نصبًا أو جزمًا لقال: ترزقاه. 


و(إنواغيئع وإشبحاف ويعقوب) لا يتصرف:شيءنتها؛ لأنها أسماء عجمية» 
وكررهم قيل: تأكيدّاء وقيل: الأول عماد كقوله: لدم كك دا متم وَصْر ا وَعظنًا 
أت رت [المؤمنون: 0+0 فصار الأول كألقاب27. والثاني: ابتداء. و(كافرون) خبره» 
وفيه (من) في قوله: «من شيء» صلة تقديره: ما كان لنا أن نشرك بالله شيئًا. 


)١(‏ المملوك: الملوك» ضص. 
)م( صحيح مسلم رقم 21744 ومسئد أحمد رقم 4570» وسئن أبي داود رقم 4910 . 
ليق كألقاب : كالمقاصي» ض. 


خاض 


سورة يوسف 


© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى ما جرى عليه في الحبس» فقال سبحانه: «وَدَخَلَ مَعَهُ) أي: مع 
يوسف. وفي الكلام حذف,» تقديره: فحبسوهء وفي قوله: «ودخل معه» دليل على 
المحذوفء عن أبي علي «السّجْنَ فَتَيَانِ؛ قيل: غلامان لملك مصرء واسمه: 
الوليد بن ريان» أحدهما صاحب طعامه» والآخر صاحب شرابه» واختلفوا في سبب 
حبسهماء فقيل: انتهى إليه أن صاحب طعامه يريد أن يسمّهء وأن الآخر سانده 
فحبسهماء عن قتادة» والسدي» وقيل: إن أهل مصر أرادوا المكرء فدسوا إلى 
هذين». وضمنوا لهما مالا ليسما الملك» فأجابا ثم ندم صاحب الشراب» وعزم 
صاحب الطعام» فلما أحضر(" الطعام قال الساقي: أيها الملك لا تأكل» فإن الطعام 
مسموم» وقال الآخر: لا تشرب؛ فإن الشراب مسمومء فقال الملك للساقي: اشرب 
فشرب فلم يضره؛» وقال للخباز: كل من طعامك فأبى» فجرب على حيوان» 
فهلكتء فحبسا واثَالَ أَحَدُمُمًا إِنّي أَرَانِي» قيل: إن يوسف قال لأهل السجن: إني 
أعبر الرؤياء روي أنهما قالا له: لقد أحببناك حين رأيناك» فقال: لا تحباني» فوالله ما 
أحبني أحد إلا دخل عليه من حُبيٌ بلاء» أحبتني عمتي فنسبوني إلى السرقة» وأحبني 
أبي فألقيت في الجب, وأحبتني امرأة العزيز فألقيت في السجن., فلا تحباني بارك الله 
فيكماء فقال أحدهما لصاحبه: هلم فلنجربه» فسألاه» فقال أحدهما: إني رأيت في 
النوم كأني أعصر خمرّاء وقال الآخر: رأيت كأني أحمل فوق رأسي خبرًا تأكل الطير 
منه» قيل: لم يكونا رأيا شيئّاء وإنما سألا ليجربا. عن ابن مسعود قال: إنهما قالا ما 
رأينا شيئًا إنما كذبنا لنجربك» وقيل : بل رأياه على صحة وحقيقة» ولكن كذبا في 
الإنكارء عن الأصمء وأبي علي» وقيل: بل رأى واحدء ولم ير الآخرء حكاه الأصم 
«أَعْصِرٌ خَمْرَا قيل: أعصر العنب للخمر» وقيل: هي لغة تسمي العنب خمرّاء عن 
الضحاكء وقيل: هي لغة عُمانء وقيل: تقديره: عنب الخمرء عن الزجاج!", 


)١(‏ أحضر: حضرء ضص. 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٠١9/7”‏ . 


يدض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل: قال أحدهما وهو صاخب الشراب: رأيت كأنى في بستاني». وإذا بأصل حَبْلَةٍ 
عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتهاء وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه» وسقيت 
الملك» فشربه» «وَقَالَ الآَكَره وهو صاحب الطعام (إنّي أَرَانِي أخمِلُ فَْقَ رَأْسِي خُبْرَا 
تَأكُلٌ الطبرُ مِنْهُ؛ رأيت كأن فوق رأسى ثلاث سلال فيها الخبز وسائر الأطعمة» فإذا 
سباع الطير ينهشن منهء اتَبثْنَا تَأويلِهِ إن نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أي : أخبرنا بتعبيره وما 
يؤول إليه أمر هذه الرؤياء إنا نراك من المحسنين0©» قيل : رأوه قائمًا يذكر الله» عن 
الأصمء وقيل: من الذين أحسنوا العلم» عن الفراء("2» وقيل: نراك من المحسنين 
إلينا في تعبير الرؤيا إن فسرت لنا الرؤيا فقد أحسنت» عن ابن إسحاق» وأبي مسلمء 
وقيل: نراك من المحسنين في تعبير الرؤيا؛ لأنه كان يعبر لغيرهم فَيّحْسِنُء عن 
أبي علي» وقيل: كان يداوي مريضهم» ويعزي حزينهم» ويجتهد في عبادة ربه» عن 
قتادة» وقيل: كان يعين المظلوم» وينصر الضعيف» ويعود المريض » عن الزجاج» 
وقيل : كان يقوه7" على مرضاهمء ويوسع على من ضاق أمره» ويجمع.له. عن 
الضحاك» فعند ذلك «قَالَ؛ يوسف الا يَأَتِيكُمَا طَعَامٌ» قيل: كره أن يخبرهما بالتأويل 
لما على أحدهما فيه من البلاء» فعدل إلى الإخبار عن شيء آخرء فلم يدعاه حتى 
أخبرهماء عن ابن جريج» وقيل: إنما قدم هذا ليعلما ما خصه الله تعالى به من 
النبوة» وليقبلا عنه» ويقيما على طاعة الله تعالى» وقال: لا يأتيكما طعام» ولهذا بدأ 
ببيان المعجزة بالدعاء إلى التوحيد والدين» وقيل: هما طلبا النفع بسؤال الرؤياء فلا 
يأتيكما طعام اتُرْرَقَاِهِه في منامكما (إلأ نبَأنَكُمَاه أخبرتكما ١بتَأُوِيلهِ؛‏ في اليقظة» عن 
السدي» وابن إسحاق» وقيل: كان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا معلومًا 
وأرسله إليه» فعلى هذا ترزقانه في اليقظة» عن ابن جريج» يعني أخبر بما يأتي من 
الطعام الدال على القتل» وقيل: إنه كان يخبر بما غاب كما كان يخبر عيسى #لككلاة » 
)000( أي أخبرنا بتعبيره. . . من المحسنين: + ض. 

(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 196 . 


فيش يقوم : يقدم ض. 


> 


سورة يوسف 


عن خسن والأصمء وأبي علي» وهو اختيار القاضي» وقيل: «لا يَأَتِيكُمَا طَعَامُ 
تَرْرَقَانِهِ إلا تِبَأنَكُمَاه ب بتفسيره وألوانه أي طعام أكلتم ولم أكلتم» ومتى أكلتم» عن 
أبي علي «ذَلِكُمَا مما عَلَّمَنِي رَبّي) قيل: قالاله: كيف عرفت تأويل الرؤيا» ولست 
يساحن ولا كاهن ولاغزاف؟ فأخبرهما أنه رسوك الله وأنه تعالن علية20 ذلك 
وقبل : علمني ربي معجزة لنبوتي يعني علم الغيب (إِنْي تَرَكْتُ مِلَةَ وما أي : : دين قوم 
«لا ُؤْمِنُونَ بالل وبتوحيده 'وَهُمْ بلآخرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ» يعني بالبعث والجزاء 'وَالبْتُ 
ِلّةَ [آبائي] ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) في الإيمان بالله واليوم الآخر «مَا كَانَ لَنَا أَنْ 
ُشْرِكَ باللّهِ مِئْ شَيْءِ» أي: لا ينبغي لنا ونحن محل النبوة ومعدن الرسالة أن ندين بغير 
التوحيدء فبدأ بدعاتهم إلى التوحيد» وعبادة الله وفذّلِكَ» يعني التمسك بالتوحيد 
والبراءة من الشرك «مِنْ فَضْلٍ الله عَلَينَا وَعَلَى النّاس» أي: على المكلفين؛ لأنه كلفهم 
ومكنهم» وهداهم» وبين لهم ونصب الأدلة» ثم أثابهم على طاعته» وقيل: فضل الله 
علينا إذ جعلنا أنبياء وعلى الناس أن جعلنا عليهم رسلاًء عن ابن عباس (وَلَكِنٌ أكثرَ 
النّاس لا يَشْكرُونَ) هذه النعم. 

© الأحكام 

تدل الآية على نبوة يوسف؛ لأن علم الغيب معجزة له. 

وتدل على علمه بتعبير الرؤياء وكان تعبيره على القطع؛ لأنه يعبر عن وحي. 

وتدل على صحة الرؤياء خلاف ما قال بعضهم. 

وتدل على وجوب الدعاء إلى الدين عند وجود الفرصة» كما فعله يوسف222. 

وتدل على أن العلم والدين من فضل الله على الناس. 

وتدل على أن الإخبار وترك الشرك فعله؛ لذلك أضافه إلى نفسه» فيفسد9) 
تولهع في المخلوق: 
)١(‏ علمه: علم» ش» ض. 


)1١(‏ فيفسد: ففسدء ضص. 


هك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


اس ح ‏ سكي فد 82722 ال ا 0 و 
يتصحى الجن َأرَيِابٌ متفرفورت حار م ألنه | جل القهار (5) ما تعبدور من دونزوء 
لل 


2 و 7 000 <> رس 0 
إلا أسماء سَمَيْتموها أنسم وََابَاوَْكُم مآ أنزل لله . 


مدأ إل إيَادْمَِكَ أن اَم وَليكمَ أحَثرٌ ا ْ 
الى نو سَََفنيِ () وَل ِل طَنَ أنه مج يَنهُمًا أَاحكْرنٍ عند رَيْلَك فَأَنْسَدهُ 
َلشَّيِطنُ ذِحكُرٌ رَيْدِ قلت فى أَلشجْنِ ضع سِدِينَ 43 


© اللغة 

الصحبة: ملازمة اختصاص بوجه من الوجوهء ومنه: أصحاب النبي َل 
بمذاهبه» وأصحاب الجنة والنار لكونهم فيهاء وصاحب السجن لملازمة الاختصاص 
بكونه فيه. 

والرب: المالك؛ والرب: السيدء وإذا أطلق فُهِمَ منه الله» وإذا أريد غيره 
فيقال: رب الدارء ورب الغلام. 

والاسم جمعه: أسماء» وهو ما دل على معنى غير مقترن بزمان ومكان» 
كقولك: زيد وعمرو» وهو على وجهين: مفيد لصفة» كقولنا: قادر, ولقب كقولنا: 
زيد» ولا تجوز الألقاب على الله تعالى. 

والقيم : المستقيم» وأصله من قام يقوم, ومنه: هذا قوام الأمر» وقيامه» أي 
هو مما يستقيم به الأمر. 

وقضاء الشىء : إحكامه وإمضاوؤه» والفراغ منه على التمام» ومنه: #إلمًا فضي 46 
[إبراهيم: ؟؟] أي : فرغء ومنه: القاضي. 


)١(‏ الاختصاص: للاختصاص» ضص. 


قاض 


سورة يوسف 


والاستفتاء : طلب الفتياء» وهو «استفعال» مئه » والفتيا: جواب حكم المعنى» 
وهو غير الجواب بعلته. 
والبضع : القطعة من الدهر('2؛ وأصله من القطع» والبضعة: القطعة من اللحمء 
ومنه: البضاعة الطائفة من ماله» كأنه قطعه منه» وقيل: البضع من ثلاث إلى عشرء 
عن ابن عباس» وقيل: إلى السبعء عن الفراء9), ومجاهد» والأصمء وقيل: من 
الثلاثة إلى الخمسة؛ عن أبي عبيدة» وقيل: إلى التسع» عن قتادة» والأصمعي. 
والسنة : مدة من الزّمان اثنا عشر شهرّاء وجمعه: سنون وسئوات. 
© القراءة 
قراءة العامة: «فيسقي» بفتح الياء وكسر القاف «ربه) بالباء» مَنْ فتحهما يعنى 
يسقي سيده» وعن عكرمة: (فَيِسْقّي) بضم الياء وفتح القاف «رِيّهُ) بكسر الراء» وإقامة 
الياء المشددة مقام الباء» ومعناه يسقى من الخمر رِيّه حكاه أبو مسلمء وذكر أنها 
قراءة شاذة مرغوب عنها. 
© الإعراب 
الألف في قوله: «أأَرْبَابٌ» استفهام» والمراد التقرير» ومعناه: الواحد القهار خير 
من جماعة لا تضر ولا تنفع. 
والهاء في قوله: «فأنساه» فيل : يعود على يوسف» يعني : أنسى الشيطان يوسف 
ذكر ربه حتى استعان بمخلوق» وقيل: يرجع إلى النساء في أنساه الشيطان ذكر يوسف 
عند الملك. 
«بضع سنين» نصب على الظرف. 


)١(‏ الدهر: الدية» ش؛ الرية» ض . وما أثبتناه من: تفسير مجمع البيان للطبرسي: 2708/0 والتبيان في 
تفسير القرآن» للشيخ الطوسي: .١547/5‏ 
(؟) معانى القرآن للفراء 7/5 .١95‏ 


يختض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© النظم .. 
يقال: لم قدم يوسف هذه المقدمة قبل تعبير الرؤيا؟ وكيف يتصل بما قبله؟ 
قلنا: فيه وجوه: 
أحدها: لما تقدم إظهار المعجزة بعلم الغيب وغيره أتبعه بالدعاء إلى الدين 
وعبادة الله تعالى وترك الشرك. 
وثانيها: قيل : إنه وجد فرصة منهما لقبول كلامه» فبدأ بالدعاء إلى الدين قبل 
تعبير الرؤياء عن الأصم. 
وثالئها: قيل: علم أن أحدهما يقتل والآخر يكرم» فأراد أن يخرجا من عنده على 
دين صحيح ليهلك الهالك عن بيئة» ويحي الحي عن بينة إشفاقًا عليهما. 


ورابعها: قيل: أهم الأشياء الدعاء إلى الدين» وهو”2 فرض لا يجوز تأخيره؛ 
فلذلك بدأ به. 

© المعنى 

«يَا صَاحِبَي السَجْنِ) سماهما بذلك لكونهما في السجن؛ وهو الحبتن «أآرْيَاتَ 
مُتَْرقُونَ حير آم اللّهُ لاجد الَْهارُك قيل : أَمْلاكٌ متباينون من حجر وخشب لا تنفع ولا 
تضر خيرء أم الله الواحذ القهار القادر”" الذي إليه الخير والشرء والنفع والضرء 
وقيل: عبادة واحد حي قادر خير» أم عبادة أحجار وخشب لا تقدر ولا تحيي» 
والقهار: القادر الذي لا يمتنع عليه شيء «مَا تَعْبدُونَ) ابتدأ بخطاب اثنين» ثم خاطب 
بلفظ الجمع» قيل: اي ا و ل 
من هو في الحبس» وقيل: يجوز أن يخاطب الاثنان بلفظ الجمع ١مِنْ‏ دُونِهِ؛ أي: من 
دون الله «إلا أَسْمَاءَ سَمَيتهُ سَمَيْثُمُوهَا) يعني: يسمون الأوثان آلهة. ولا يصح معانيهاء 


)00( وهو: و؛ ش. ضص. 
[(69) القادر: + ضص. 
9ر6 جميع : جمع » ض. 


لضن 


سورة يوسف 


فكأنهم عبدوا أسماءء لا أشخاص لهاء وقيل: ما تعبدون إلا أصحاب أسماء 
سميتموها لا حقيقة لها «أنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ؛ يعني هذه التسمية صدرت منكم ومن آبائكم ولا 
حقيقة لها اما أَنْرَلَ اللّهُ بهَا مِنْ سُلْطَانِ؛ أي: من حجة» يعني ليس في عبادة غير الله 
حجةء بل الحجة قائمة على بطلانه (إنِ الْحُْكُمُ إلا لِلّوه أي: الحكم على العباد في 
الأمر والنهي له» وقد أمركم ألاتعبدوا إلا إياه» و«ذُلِكَ» يعني التوحيد والعدل وعبادة 
الله لا غيره «الدّينُ الْقَيَُه المستقيم الذي لا عوج فيه «وَلَكنَّ أكْثَرَ الئّاس لا يَعْلَّمُونَ 
قيل: التوحيدء عن أبي علي ؛ لأنه إنما يعلم من تدبر الأدلة» وترك هواه» وعرف 
الحق وهم الأقل» ثم عبر رؤياهما فقال: «يا صَاحِبَي السّجْنٍ أَمّا أَحَدُكُمَا ْيَسْقِي رَبَهُ 
حَمْرَاك قيل: قال للساقي» أما العناقيد الثلاثة فتبقى في الحبس ثلاثة أيام» ثم يخرجك 
الملك» وتعود إلى ما كان. ومعنى (ربه) أي : مالكه؛ لأنه كان عبده «وَأمّا الآخَرُا وهو 
صاحب الطعام «فَبَضلتُ َتَأكُلُ الطَيرُ مِنْ رَأْسِو) قال ابن مسعود: قالا: ما رأينا شيئًا 
كنا نلعب» فقال يوسف ضتهه2"7 : «قُضِي الأمْرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفْتِيان أي( : فرغ من 
الأمر الذي تسألان» وتطلبان معرفته» ونزل بكما ما قلت» وهذا إنما قاله عن وحيء 
وقيل: وقع الأمرء وقيل: الذي أخبره بالصلب قال هو: ما رأيت شيئًا 'وَقَالَة يوسف 
«لِلَّذِي ظَنّ أَنهُ ناج مِنْهُمَاا والظن بمعنى اليقين هذا قول الأكثرء واختيار أبي علي» 
وفسره قتادة بالظن الذي هو خلاف اليقين» قال: لأن عبارة الرؤيا ظن» فيحقق الله ما 
يشاء» والأول أصح» وقيل: الظن يرجع إلى الناجي» لا إلى يوسف» ومعنى «ناج» 
أي : يتخلص من السجنء ويعود إلى مرتبته «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبك أي: سيدك» وهو 
المالك» وقيل: لما بقي في السجن مدة لا يذكره أحد قال لهذا: اذكر للملك بأن في 
السجن غلامًا محبوسًا حبس ظلماء لعله يخرجهء وقيل: قال له: اذكر حالى لعله 
يرغب فيهء ويخرجه من السجن اتَأَنْسَاهُ الشَيِطَانُ كْرَ رَبّه) يعني أنسى ليطن يضفت 
ذكر الله في تلك الحال» فاستعان بالمخلوق فلبث في السجنء عن ابن عباس» 
والأصم» والحسن. وقيل: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند الملك» فلم يذكره 


6 عليه السلام : ض. 
0( أي : يعني » ض . 
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حتى لبث في السجن» عن محمد بن إسحاق» والحسن» وأبي علي» وأبي مسلم. 
وتقديره : فأنساه الشيطان ذكره لربه. 

ومتى قيل: كيف استعان بمخلوق حتى روي عن النبي وليه فقال: «رحم الله 
يوسف لولا كلماته ما لبث في السجن طول( ما لبث»0) وروي عنه: ١عجبت‏ من 
أخى يوسف كيف استعان بالمخلوق دون الخالق»» وروي «أن جبريل أتاه» وقال: يا 
يوسف. يقول لك ربك: ما استحييت أن استعنت بالآدميين» لألبثنك في السجن بضع 
سنين» فقال يوسف: وهو في ذلك عني راض؟ قال: نعم» قال: لا أبالي». 

قلنا: الاستعانه بالعباد في دفع المضار والتخلص من الظلم جائز» بل ربما يجب 
ذلك؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله يستعين بالأنصار والمهاجرين وغيرهم. 
ولهذا ذم الله تعالى المتخلفين من الأعراب» وإنما عجب النبي وليه ؛ لأنه ترك عادته 
فى الصبر»ء والتوكل على الله دون غيره» ويحتمل أنه فعل ذلك بغير إذن» ويحتمل أنه 
كان متعبدًا بألأيشكو إلى غيره. 

ومتى قيل: كيف أضاف النسيان إلى الشيطان» وهو فعل الله تعالى؟ 

قلنا: لأنه تعرض للنسيان لاشتغاله بخدمة الملك وغيره» فلما شغله الشيطان 
بذلك حتى نسي أضاف إليه. 


«قَلَبتَ فِي السَّحْن) أي: مكثء وبقي فيه ١بِضْعَ‏ سِنِينَ» قيل: اثنتي عشرة سنة» 
عن ابن عباس» وقيل: سبع سنين عند أكثر المفسرين» وقيل: كان في السجن قبل 
هذه الكلمة سبع سنين» وبعدها خمس سنين» عن مقاتل» وقيل: قبلها خمس» 

١‏ ا ا ا ا 
وبعدها سبع سنين» عن الكلبي» وقيل: كان سبع قبله(" وسبعٌ بعدها”"» وقيل: 
كان قبلها ثلاث عشرة سنة» وبعدها سبع سنين» حكاه الأصم. 


)١(‏ السجن طول: طول السجن» ضص. 
(؟) صحيح ابن حبان رقم 7505. 
(0) قبلها: بعدهاء ضص. 

(4:) بعدها: قبلهاء ضص. 


للف 


سورة يوسف 


ومتى قيل: هل يجوز ما روي أنه بقي في السجن لأجل هذه الكلمة؟ 

قلنا: روي ذلك» فإن صح.ء فالوجه فيه أنه ابتلاء لتشديد7؟ المحنة» ولأنه 
المصلحة». ولا يجوز أن يقال: إنه عقوبة؛ لأنه لا يستحق العقوبة: 

وعن ابن عباس : أن يوسف 2 عثر ثلاث عثرات: 

إحداها: حين قال: «اذْكْرْنِي عِنْدَ رَبّكَ) «هَلَبتَ في السّجْن). 

والثاني : حين هَمّ بها فحبس. 

والثالث: قوله: «إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ» فقالوا: «إِنْ يسْرِقْ فَقَذْ سَرَقَ أ لَُ من قَبِل». 

وروي أن جبريل أتاه فقال: يا يوسف, اشتد عليك الحبس؟ قال: نعم» قال: 
«قل اللهم اجعل لي من كل أمر همني وأحزنني من أمر ديني وآخرتي فرجًا ومخرجاء 
وارزقني من حيث لا أحتسب». 

© الأحكام 

تدل الآية أن القوم كانوا يعبدون الأصنام. 

وتدل على أن الواجب البداية بالأهم» وهو الدعاء إلى الدين والتوحيد لذلك بدأ 
به بعد ظهور المعجزة» وأَخَرَ تعبير الرؤيا. 

وتدل على أن ما لا ينفع ولا يضر لا يستحق العبادة» ولا تجوز عبادته. 

وتدل على أن العبادة لا تصح إلا بأمره. 

وتدل على أن ما عبّره صدر عن وحي؛ لذلك قطعء ولهذا حمل شيخنا أبو علي 
الظن على العلم» قال أبو علي: وكان ذلك من معجزاته» أن معنى الرؤيا قطع. 
وتكون كما حبر 


)١(‏ لتشديد: وتشديدء» ش. 


يلض 
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وتدل على أن الواجب عند نزول الشدائد الاعتصام بالله» ويجعل عمدته 
الانتتعانة7 أيه :وإث جاز أن سععيق بخيرة: 

ومتى قيل : كيف نسيه الساقي مع مشاهدته المعجزات» وقرب المدة؟ 

قلنا: اشتغل بأمور الملك وأعماله» مع قلة عنايته بشأن يوسف. 

وتدل على أن عبادتهم غير الله فعلهم؛ فيصح قولنا في المخلوق. 


ا د ع بل 3 م و ع 


رن 00 أ سبع ا م ع اه 
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ل زَ كت كايا ا يتشد © آنا 
حل وَمَاعحَنٌ يتَأوِبلٍ لحمل بعلن (©) وَدَالَ الى جا مهما وَادَكرَ مد أ أنأ 7 
وروم 


عله امه () يرث ا لصَدَفُ نا سنع يكن سك ا 


أَضْعَكٌ 


1# موس 


ل بو سس سر خم 100 7000 1 
2ددع 2 سوم 1 د و و 0 00100 1 جع عر عق | مله 
0 00 عَصَدته َوه في »إل يا كاك ن 9 ثم يأف من بعد 


ا 00000 . 13 م 2 
د سب مَك ينا مر عام فيه 
12 شمَفْه يترد ©40* - 

© القراءة 


قرأ حفص عن عاصم: «دأبا» بفتح الهمزة» والباقون ساكنة الألف» وهما 
لغتان9 . 

وقرأ حمزة والكسائي: «تعصرون» بالتاء على الخطاب لقوله: «قدمتم لهن» وقرأ 
الباقون بالياء على الكناية عن الناس 9 , 
)١(‏ الاستعانة: للاستعانة» ض. 


)2( حجة القراءات امرك 
(0) حجة القراءات "5٠0‏ 


خض 
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قراءة العامة : «أَمَة) به بضم الهمزة وتشديد الميم وفتحها أي بعد حين» وعن ابن 
عباس وعكرمة والضحاك: «بعد أمة) بفتح الألف والميم مخففة أي : بعد نسيان» 
يقال: أَمِهْتٌ أي: نسيت27©» يقال: أمة يَأَمَهُ على مثال عَلِمَ يَعْلَمُ أَمَها: إذا نسي» 
ورجل مأموه : ذاهب العقل. وأنشد افع 
مقت وكتث لا الى عوينكا ١‏ كذاك الذفة يزوي بال 

وقرأ مجاهد: «بعد أمُه) بسكون كن وفتح الألف والهاء الخالص» وهما 
لغتان» ومعناهما النسيان» قال أبو الهيثئم: إنما هو (أَمو) بجزم الميم» (وأْمَه) بفتحها 
خطأء وقال غيره: (الأمَهُ) بفتح الميم: النسيا 


© اللغة 


الرؤيا: ما يراه النائم» وهو تخيل» ويجوز فيه الهمز وترك الهمزء والرؤيا ترجع 
إلى الاعتقادء ثم هو على وجوه: منها ما يكون من2©9 جهة النائم» من اعتقاداته» أو 
بقية اعتقاد كان يعتقده. 

العَجَفُ: ذهاب السمن» يقال للذكر: أعجف. وللأنثى: عجفاء. والجمع: 
عِجَافء ولا يد يجمع «أفعل» على «فِعَال» إلا أَغججف وعِبجَاف" . 

والعبر ا تفسير الرؤياء وهو نقل معنى التأويل إلى تفسير السائل» وهو 
من عبور النهر ونحوه» ومنه: المعبر والعبارة» والتعبير ما يعبر عليه من سفينة أو 
قنطرة» وهذا عابر سبيل أي : مار طريق. 

والضغث: التباس الشيء بعضه ببعض9©. يقال للحالم: أضغثت الرؤياء 
والأضغاث: الأحلام الملتبسة» والضغث: الحزمة من كل شيء ثقل أو حشيش أو 


)١(‏ يقال أمهت أي نسيت: - » ض. 

(؟) اللسان (أمه). 

() وقرأ مجاهدٌ «بعد أمة» بسكون الميم: وقرأ مجاهد بسكون الميم «أمة2» ض. 
(4) من: اض. 

(0) العين (عجف). 

(3) العين: (ضغت). 


ينض 
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نحوه»ء قال ابن الزبيري: الضغث : ملء اليد من الحشيش» ومنه: «وَحْدْ يرك ضِعْتًا»# 
[ص: 44] أي: قبضة» والفعل الضغث. 

والحُلّم: الرؤيا في النوم» حَلَمَ يَحُلّمُ بفتح اللام في الماضي وضمها في 
المستقبل» واحتلم فهو حالم» والحجلم بكسر الحاء: ضد الطيش» وأصله الأناة 
والسكونء والحُلّم ما يرى في النوم؛ لأنها حال سكون ودعة» يقال: حَلَمَ يَحْلَم 
خُلْمَاء بالتخفيف والتثقيل. 

«الادكار»: افتعال من الذكر20» وأصله ادتكارء إلا أن التاء قلبت دالاً فصار 
إذدكار» ثم أدغمت الدال فيها فصار «ادكار» على أصل إدغام الأول في الثاني» ويجوز 
«اذكر» ليغلب الأصل على الزائد» والإؤّكار: طلب الذكرء ونظيره: الاستذكار 
والتذكر. 

والأمة: الجماعة تؤم أمرّاء والأمَةٌ: المدةٌء وهي الجملة من الحين. 


٠ 5 5 5 32 5‏ * َه 
والصّديق : الكثير التصديق بالحق» وكل نبي صديق لهذاء وقيل: هو الكثير 
ِ 

الصدق» وبناء فِعُيل للمبالغة والكثرة» كالشّديب والصَليل والجمير» ونحوه. 

والزرع: إلقاء البذر في الأرض للنبات» زرع يزرع زرعًاء ومنه: المزارعة بالثلث 

ب ده 2 

أو الربع» وسمي المخابرة مشتقًا من فعل أهل خيبر. 

وَالدّاثة الغاده بعال وات يذات 1 أثاه ؤدات فل عملي ان 34 اديت 
وأدأبته أنا إدْآبَاء ويقال للشأن: دَأَتٌ وَدَأْبٌ(" بفتح الهمز وسكونهاء وهما لغتان. 

«ويذر» جاء في( المستقبل» ولا ماضي له من لفظه. استَعْنِيَ عنه ب(ترك) مع 
حذف الواوء وكذلك ماضى (يدع»). 

والإحصان: إلقاء الشىء فيما هو كالحصنء ونظيره: الإحرازء أحصنه إحصانًا: 
)١(‏ الذكر: الدكرء ضص. 


)0( ودأب: -غ ض ٠:‏ 
[(ية جاء في : -»عءدض. 


0 
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والشدة والصعوبة من النظائرء والشدة فى سبعة أصناف: شدة فى العقد» وشدة 
فى المد» وشدة فى الزمان» وشدة فى الشراب» وشدة فى البدن» و[شدة فى] 
الغضب» وشدة في الألم. 

والعام والحول والسنة نظائر» وهو اسم لمقدار من الزمان اثني عشر شهرّاء قال 
الخليل: العام حول يأتي على شتائه('2 وصيفه. 

والغوث نفع يأتي على شدة حاجة بنفي المضرة» ومنه: الغيث: المطر الذي يأتي 
وقت الحاجةء يقال: غاثهم الله يغيئهم غيئاء وأصابهم غيث» والغيث: الكل نبت من 
السناء وجمعه: غيوثء. والغياث أصله الواوء» ومنه: الغوث» وأغاثئك الله إغاثة» 
ويجوز تغويكاء إذا قال: واغوثاه! من يغيثني؟» ويغاث يحتمل أن يكون من الواو» 
ويحتمل أن يكون من الياء. 

وأصل العصر: عصر العنب ونحوه؟؛ لأنه توطأ عليه ليحلب ما فيهء يقال: 
عصرت العصير عصرّاء والاعتصار: أن يَعَصضّ(" الإنسان بالطعام» فَيَعْتَصِرٌ بالماء إذا 
شري فلبلا قليلا: والقخضرات: السحات تعتصعر بالمطرغ وعَصِرٌَ القَوْم: مُطِرّواء 
والعصارة : ما يستخرج من العصرء والإعصار: ريح تدبر السحاب؛ لأنه كالمعتصر 
فيهاء والعُصْرَةُ0© : المنجاة» كنجاة العَّصَّان باعتصار الماء» قال؛ الشاعر: 
لَوْبِعَيْرِالمَاءِحَلْقِيِسَرِقٌ كنت كالعَصان بِالْمَاءٍ أَعيِصَارِي 

وقال آخر: 
ماديا يتيك عش تناك ولق كان لس الو لكا 


أي نجاة المكروب. 


)١(‏ شتائه: شتوه؛ ش» ضص. 

(؟) يغص: يعصرءش» ضص. 

(*) العصرة: العصيرة؛ ش» ضص. 

(5) قاله أبو زبيد. انظره في: الصحاح (عصر)» واللسان (عصر) . 


ان ورا 
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© الإعراب 
يقال: لم جاز إدخال اللام في الرؤياء مع أن الفعل يتعدى إليه. 
قلنا: لأنه إذا تقدم المفعول ضعف عمله» فجاز إدخال حرف الإضافة لهذه العلة. 
«سبع عجاف» رفع لأنه فاعل» و«سبع سنبلات» نلي 07 أنه مقع ول تقديره : 
أرى سبع سنبلات. و«أخر» لا ينصرف؛ لأنه صرف عن جهة صواحبها التي جاءت 
بالألف واللام» وهذه جاءت خاصة بغير ألف ولام» فكأنها عدلت عن وجههاء 
تقول: هذه النسوة الوسط والكبر» ولا تفول: وسط وكبر» وتقول: نسوة أخر» فلما 
«قالوا أضغاث أحلام» رفع على تقدير: هي أضغاث أحلام. 
«فأرسلون» تم الكلام» ثم ابتدأ «يوسف»., أي : يا يوسف رفع؛ لأنه نداء مفرد. 
ويقال: ما موضع قوله: «وَأَحَرَ َاِسَاتٍِ لَعَلّي أَرْجعْ إِلَى النّاسٍ»؟ 
قلنا: (أخر) موضعه جر تقديره: وفي أخرء إلا أنه ينصرف. 
و«يغاث الناس» رفع ؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله. 
© المعنى 
ثم بَيّنَ تعالى لما قرب الفرج ليوسف :ته رأى الملك رؤيا هالته؛ وأشكل 
عليهم حتى عبرها يوسف» وكان سيب نجاته» فقال سبحانه : «وَقَالَ الْمَلِكُ) يعنى 
ملك مصرء وهو الوليد بن ريان» والعزيز وزيره» فيما روي» حكاه أبو مسلم (إِنْي 
أَرَى» في منامي» فحذف لدلالة الكلام عليه «سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبْعْ عِجحَافٌ» 


مهازيل» فابتلعت المهازيل السمان» دخان في يظرنون بجت لم بر مهن تيا اودع 
سَنْبلاتِ) يعني رأى سبع سنبلات «خُضْر» قد انعقد حبها «وَأُخَرَ رَيَابِسَاتِ) قد 


استحصدت,. فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها «يَا أَيُهَا الْمَِهُ قيل: 
)١(‏ نصب: ء ضن. 


يض 
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الأشراف» وقيل: أيها الجماعة» وقيل: جمع السحرة والكهنة» وقصها عليهم» وقال 
١َْنُونِي‏ فِي رُؤيايَ؛ أي: عبروا ما رأيت في منامي (إِنْ كُنْثُمْ ريا تَعْبْرُونَ قَالُوا 
َضْعَاتُْ أخلام أي: اختلاط رؤياء معناه أحلام مختلطة منتهية «وَمَا نَحْنُ بتَأوِيلٍ 
الأخلام بعَالِمِينَ؛ أ لا نعلم عبارتهاء فكان جهلهم بذلك سبب نجاة يوسف؛ لأن 
الساقي تذكر حديث يوسف «وَقَالَ الذي نَجَا مِنْهُمَا» أي تخلص من القتل من صاحبي 
السجن «وَادّكَرَ بَعْدَ ما أي : تذكر حديث يوسف وحبسه وحاجته ايَعْدَ َم أي : بعد 
حين هو ابو عات والسدح؟ ومجاهد» زقتادة «أنا بدك أخبركم «ِتَأُوِيلِهِ) أي 
تفسيره وتعبيره وما يؤول إليه» «فَأَرْسِلُونِ) أي: أطلقوني لأمضي وآتيكم بتأويله 
«يُوسُّفُ» في الكلام محذوف يدل عليه ما بقي كأنه قيل : فأرسلوه فأتى السجن وقال. 
وقيل: لم يكن السجن في المدينة» فلما أتاه قال» عن(" ابن عباس «يُوسُْفُ)» أي: يا 
يوسف أْيّهَا الصَّدَيقُ» الكثير الصدق» وقيل: الصادق فيما عبرت لنا من الرؤيا «أْفْتِنَا 
في سَبْع بَقَرَاتٍه إلى آخره» فإن الملك رأى هذه الرؤياء واشتبه التأويل «لَعَلّي أَرْجعْ 
إِلَى النّاس لَعَلَّهُمْه لعل كلمة طمع ورجاء الَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ» قيل: يعلمون فضلك 
وعملك» فيخرجونك من السجن, وقيل: لعلهم يعلمون تأويل رؤيا الملك» فأجابه 
يوسف معبرًا ومعلمّاء وزاد في البيان فقال: أما السبع العجاف والسبع السنابل 
اليابسة» فالسنون الجدبة» والسبع السمان والسبع الخضر: السئون الخصبة» فذلك 
قوله: اتَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَاه أي : كعادتكم في الزراعة كسائر السنين» وقيل: زراعة 
متوالية في هذه السنين» عن أبي علي» وقيل : بجد واجتهاد «قَمَا حَصَدْتُمُ» قطعتم من 
الزرع «قَذَرُوهُ في سُنْيْله) أي : اتركوه في سنابله «إلاً مَِيلا» تأكلونه» وإنما أمر بذلك؛ 
لأ لحن رابع من القناة الم يلي ون بثو ذلك سح جدلةً) يمي :سين بجدية تخطه 
«يَأكُلْنَ مَا قَدَمْتُمْ م لَهُنّ» إنما أضاف الأكل إلى السنة لوقوع الأكل فيهاء كقول الشاعر: 

تَهَارْكَيَامَعْرُورسَهْوٌوكَفْلَةً وَلَيْلْكَنَوْمٌ والرَكَىلَكَ لآم" 


)١(‏ عن:-ء ض. 
(؟) البيت لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني. انظره في : البداية والنهاية .5١5/9‏ 


م 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


فوصف بذلك؛ لأن السهو والنوم يقعان فيهما «إلاَ فيلا مِمّا نُخْصِنُونَ» تحرزون» 
فلا تأكلون انُمَ يَأنِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ» فخبرهم يوسف بخبر لم(" يسألوه عنه» ولم يكن 
في رؤيا الملك» وكله من علم الغيب «عَامٌ) أي: سنة «فِيهٍ يعَاتُ النَّاسُ» قيل: 
يمطرون من الغيث» وهو المطرء وقيل: ينقذون من الغياث «وفيه يَعْصرُونَ» الثمار 
التي تعتصر في الخصب كالعنب والزبيب والسمسم» عن ابن.عباس» ومجاهد». 
وقتادة» وهو كناية عن كثرة النعم والخصب» وقيل : تحلبون» عن ابن عباس بخلاف» 
وقبل: تنجون نجاة المعتصر بالماء عند الغصصء عن أبي عبيدة» والزجاج» وقيل: 
تمطرون» عن أبي مسلمء وقرأ: اولان الْْْهِراتٍ مَل يجبا [النبأ: 21١4‏ وقيل: 
تنجون من البلاء» وتعتصرون بالخصب» وقيل : لم يعصروا في الأربع عشرة سنة» ثم 
عصروا في تلك السنةء» حكاه الأصم. 


تدل الآية على أن النسيان كان من الساقي؛ لذلك قال: «وادكر بعد أمة». 

وتدل على أن يوسف كان يعبر لهم عن وحي؛ لذلك كان يقطع. 

وتدل على نبوته من حيث أخبر عن الغيب. 

وتدل على صحة الرؤياء وإن كان من كافر. 

وتدل على أنه تقكئة علمهم ما فيه سبب نجاتهم. 

وتدل على أنه يجب مراعاة أسباب الدنياء وعن ابن عباس أن النبي وَلِيّةِ قال: 
«عجبت لصبر يوسف وكرمه يغفر الله له» أرسل إليه للاستفتاء في الرؤيا ولو كنت أنا 
ما أخبرتهم حتى أشترط الخروج من الحبس». 


)00( لم: لما؛ ش» ضص. 


للف 


عيذ سد يه سم دو 4 24> مء 


رس لس رحس 2 0 2 - 02 
وَكالَ لك تو وف يه- فَلَمًا جاه أَليَسُولٌ قَالَ أَنْحِمْ إِكَ رَيْلَك فَسْعَلَهُ ما بَالٌ اليّسوَةَ التي 
مق يده نّ علي (2م) قَالَ ما حَطمَك إِذْ رودق يُوسْف عن تيبو قر 


ْ يذهن 227 وضت 


نت الت مر داك مإرواعو مم زو سه ل ور ء سا د 00 30 
حدس لِنَهِمَاعَلِمْنَا عَلْكَهِ مِن سَوَءٍ قَالَتِ آم َرَت الْعزِير لعن عتيس الك إن رود ته عن نَفَسهء 
ساسع > > كر + جم 1 مه كن م 0 ال 4ه مير وم وحلسم ع 
وَإِنَهُ لِِنَ ألصَدقِينَ © كَلِكَ لِحَلَمَ أن لم أَحْنْهُ يلعب وَأنَّ لله لا يبَرى كد يني © 


سه ره 2 مدل 2-227 سم مم سم 3 عماس باب ور 
وما أب ني اد نفس لَأمَاره با إلامارجم رق وق عور نم © 0 


© القراءة 


قرأ عاصم في رواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر عنه: «النسوة) بذ بضم النون» 
وقرأ الباقون: بكسر النون» وهما لغتان. 
قرأ أبو عمرو: «حاشا» بالألف» والباقون بغير ألف». وقد ييا(" . 


© اللغة 


الخطب: أمر يعظم شأنه» فيخاطب الإنسان فيه صاحبه» ومنه: الخطبة؛ لأنها 
يخاطب بهاء وهذا خطب جليل» وما خطبك: ما شأنك؟. 
حاش: قال أبو مسلم: هي كلمة تجمع معنى الاستثناء والتنزيه والتعجب» 
تقول: جاءني القوم حاشا زيد» استثنيتزيدا من الحاش» قال النابغة : 


وَع اعافد مِنَ الأقْوَام مِنْ أحر20 0 


وأضيفت الكلمة إلى اسه 9 الله تعالى لما تضمنت من معنى التعجيب» وكذلك 


.”09 حجة القراءات‎ )1١( 
من أحدٍ: أحداء ش.‎ )0( 
عجز بيت للنابغة الذبياني» وصدره:‎ )( 
ولا أرى قَاعِلاً في النَّاسٍ يُشْبِهُهُ‎ 
انظره في: العين (حوس)» وأساس البلاغة (حشو).‎ 
ء ض.‎  :مسا‎ (0 


لض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


العرب تفعل في الشي يعجبء فتقول: يالله. كما تقول: يا للعجب, كأنهم إذا 
عجبوا نادوا غيرهم مستغيثين ومتعجبين. 
أصل حَصْحَصٌ: ححصٌء كقولهم كُبْكْبُواء وأصله كُبُواء وكَفْكَفَ الدمع» وكَفٌ 
الدمع» ورد وردّدء فهذه تضعيف دل عليه الاشتقاق؛ وهو قول الزجاج27. والحص: 
استئصال الشيء» يقال: حص شعره إذا استأصل قطعه» فظهرت مواضعه؛ ومنه: 
الحصة القطعة من الشيء» وحصحص الشيء: وضح.ء والأحص: القليل الشعرء 
وحصت البيضة شعر الرأس» قال الشاعر: 
تتاخطيت النيصة راي قت القن بوي عبرا 
وحصت الأرض حاصة: أصابها ما يذهب بنباتها فانتكشف» وحصحص البعير 
بثفناته في الأرض : ا قال حميد: 
وَحضْحَصٌ فِي صم الحَصَى نُفِئَاتَوِ | وَرَام القِيَامَ سَاعَةثُعَ صَمَّمَا0 
والخيانة : ضد الأمانة» 0 
والكيد: الاحتيال سِرًا لإيصال الضرر إلى غيره» كاده يكيده كيدًا فهو كائد. 
والتنزيه : إزالة الشيء عما كان لازمّاء وأبرأت الرجل من الدين. 
والأمّارة: الكثيرة الأمر بالشيء» والنفس بهذه الصفة لأنها تكثر شهوتهاء فتدعو 
إلى المقبحات» واستعمال الأمر في النفس مجاز كثر استعماله حتى صار كالحقيقة 
ذنبّاء فقال للتكثير. 


© الإعراب 
اللام في قوله: «ليعلم» أي: لكي يعلم. 
والألف واللام في قوله: «النفس» الجنس» وأراد أن كل النفوس كذلكء» وقيل: 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1١6/٠‏ . 
69 لأبي قيس بن الأسلت. انظره في : الصحاح (حصص).» والعين (خحص). 


فيه قاله حميد بن ثور. انظره في : الصحاح (صمم)» واللسان (صمم) . 
(5) النقض: التنقض» ضص. 


لضن 


سورة يوسف 


للعهد أي: نفسي كذلكء وقد تقدم ذكرهء أمّارة «فَكَالَةً من الأمر. و«إلا ما رحم) 
استثناء. 


© المعنى 


ثم بَينَ تعالى إخراج يوسف من السجنء وما ظهر من براءته» فقال سبحانه: 
«وَقَالَ الْمَلِكُ» وفي الكلام حذف يدل عليه ما بقي» كأنه قيل : لما رجع الساقي إلى 
الملك وأخبره بحديث يوسف وتعبير الرؤيا قال الملك «اتُْونِي به) يعني بيوسف الذي 
عبر رؤياي» اقَلَمّا جَاءَهُ الرَسُولُ» يعني رسول الملك إلى يوسف. وقال: أجب الملك 
ف «قَالَ» يوسف «ارْجِع إِلَى رَبْكَ) أي: سيدك» وهو الملك «فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النْسْوَةٍ 
اللآتي قَطَّعْنَ أَنْدِيَهُنَ» ما شأنهن على تهمتي أم لا؟ عن الأصمء وقيل: ما ذنبي في 
النسوة» وقيل: ما شأنهن هل ظهر أني بريء» وأنهن دعونني إلى الفساد.» عن 
أبي علي» قال ابن عباس : إن خرج يوسف من السجن يومئذ قبل أن يعلم الملك شأنه 
ما زالت في نفس العزيز منه حاجة("2» يقول: هذا الذي راود امرأتي» وقيل: ما أحب 
أن يخرج حتى يعلم طهارته وعصمته وبراءته مما قذف بهء وأنه حبس بظلم» وقيل : 
طلب العذرء عن قتادة «إِنَّ رَبَي + بكَيْدِمِنّ ّ عَلِيم» قيل قيل: إن الله بكيدهن عالم» عن 
أبي علي» وقبن؟ إنجاعى!" :سيد العزيز 0 عليم» استشهدوه بما علم من 
حاله» عن أبي مسلم» والأول الوجه. «قَالَ ما خَطبْكنّ» وفي الكلام حذف يعني لما 
سمع الملك ذلك دعاهن» ودعا امرأة العزيزء» وقال لهن: ما خطبكن أي: ما شأنكن» 
وما أمركن» وما أمر يوسف. وإنما لم يفرد امرأة العزيزء قيل: لحسن الأدب» وقيل: 
لم الح ل ا 1 1 
عاذ نائلة وريه كع هذا الأمودوان درن" عله شرع" ما علمكا عليه دن لتوها 
فاعترفن ببراءته» وأنهن ظلمنه وحبس مظلومًا ل مر 
الْحَقُ) قيل : تبين وظهرء عن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» كأن معناه: انقطع الباطل 


)1١(‏ حاجة: حاكه» ضص. 
6 عنى : عنيا»ء ش. 
فرق وأن أقول: وأن نقول؛ ش» ض . 


لن!اخض 


التهذيب في التفسير الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وظهر الحق (وَإِنَّهُ» تعني يوسف الَمِنَ الصَّادِقِينَ؛ في قوله: «هي راودتني عن نفسي»» 
وفي براءته «ذلِك لِيَعْلم» قيل: هذا من كلام يوسف2ذ » ومعناه: ذلك الذي فعله من 
رد الرسول إلى الملك وسؤال النسوة ليعلم العزيز «أنّي لَمْ أَحُنْهُ بِاْعَبِ» يعني لم أخنه 
في حال غيبته عني» عن الحسن» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والأصمء 
وأبي ملسم. واتصل قول يوسف بكلام امرأة العزيزء وقطع الحكاية عنها لظهور الدلالة 
على المعنى» ونظيره قوله تعالى: «#وبعاوا اع هلها أَذْلهَ وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت4 [النمل:4"]ء 
ونحو قوله : مبُريدُ أن بحرِحَكُم يْنْ أرْضِكُم سِحَرن» [الشعراء: *] هو كلام الملأء ثم اتصل 
به الحكاية عن فرعون #مَمَادا تَأمُرُوت*» الشعراء: 0*]. قال الفراء: وهذا من أغمض ما 
يأتي في الكلام أن يحكى عن واحدء ثم يعدل إلى شيء آخر في قول آخرء لم يَجَرٍ له 
ذكرء وقيل: بل هو من كلام امرأة العزيز يتصل بما قبله» أي: ليعلم يوسف أني لما 
أخنه بالغيب في حال غيبته بتوريك الذنب عليه» وإن خنته بحضرته» عن أبي علي» 
«وَأَنَّ اللّه لا يَهْدِي كَيدَ الْحَائِنِينَ» أي : لا يهديهم بكيدهم إلى خير بل يعاقبهم 
ويصيرون إلى الهلاك» عن أبي علي» وقيل: لا يهدي صنع من خان الأمانة» وقيل: 
يبطل كيدهم ولا يتمه» عن أبي مسلم. «وَمَا أَبَرَىٌ نَفْسِي» قيل: هذا من كلام يوسف 
عند أكثر أهل التأويل» وقيل: من كلام امرأة العزيزء قال أبو علي: هو الأظهر 
والصحيح» ومعناه: وما أبرئ نفسي ولا أحكم لها بالبراءة من فعل القبائح في الجملة 
«إنَّ النَفْسَ لأْمّارَةٌ بالسُوءِ» أي : تحب الشهوات وإن كانت قبيحة؛ وتدعو إليهاء فجعل 
ذلك بمنزلة الأمر «إلاّ ما رَجِمَ رَبي ) أي رحمه يعصمه بألطافه فاعتصم» قيل : هذا من 
كلام يوسفء بين أن امتناعه عنها كان بحول الله ولطفه وهدايته لا بنفسه» ولولا لطفه 
لقدم على المعاصيء وقيل: بين أنه لم يمتنع'2 لقلة الشهوة» ولكن للخوف من 
العقاب», ونهي الله تعالى عنه» وقيل: بل هو من كلام المرأة لما اعترفت ببراءة 
يوسف,. أقرت على نفسها بأن نفسها دعتها إلى ذلك» وذلك يدل على توبتهاء وقيل: 
الاستثناء منقطع عما قبله» تقديره: لكن من رحم ربي فعصمه بألطافه» كقوله تعالى: 
«إوإن َنأ ْرِفَهُمَ قلا صر لم ولا هُمَ ينْقَدُونَ (©) إلا َه نا ومَعًا إل حون» [يسس: *4. 44] 
وقيل: الكلام به أليق» وقيل : يتصل بكلامها «إنَّ رَبّي غَفُورٌ رَحِيمُ) يغفر الذنب لمن 


[((6 يمتنع : يمنع» ض . 


ينض 


سورة يوسف 


تاب كما عصم من استعصم» وقيل : غفور لما حدث مني» رعو 17 بى :نعلي 
الجنة» وبجميع خلقه. 


تت الأحكام 


تدل الآيات على صدق يوسف وصبره وكثرة أناته حيث رَدَّ الرسول ليظهر براءته. 

ويدل قوله : «وإنه لمن الصادقين» على براءته وبطلان ما ترويه الحشوية في بابه» 
وقد بلغ من جهلهم أن رووا أن يوسف لما قال: «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» قال 
جبريل : ولا حين هممت؟ فعند ذلك قال: «وما(" أبرئ نفسي»» ورووا أنه قال له: 
ولا حين حللت تكتك؟ وقيل: قالت المرأة له ذلك» فضموا إلى ما نسبوا إليه من 
الفاخعة نيب 7 اكلا إليده حت بهه خبريل «ركتات الله أصدق + وقولة اخوه 

ا لو لم يفعل شيئّاء ولم يَهُمّ فما معنى قوله: «وما أبرئ نفسي»؟ 

قلنا: إن حمل على أنه من كلام يوسف. فإنما سلك طريقة 0 

النفس» فلولا عصمة الله تعالى لارتكب ما دعته شهوته إليهء ولأن المرء لا يثق 
نفسه كل الثقة حتى يبرئهاء ويحتمل أنه أراد ما أبرتهامن الشهوة. 

وعن مطرف بن عبد الله: أنتم تعجبون ممن هلك كيف هلك» وأنا أعجب ممن 
نجا كيف نجاء نفس أمارة بالسوءء وعدو يراك من حيث لا تراه. 


قوله تعالى: 

رك الك تن يد لستنسة لي كاذ 1 إن لا مكط أ )16 

0 0 2 3 5 عو 7 هه لِك مد ع أ 

أَجْعَلْن خْراينٍ أ إن يط عي 105 مَكْنا ليوسف فى الْأرَضٍ ١‏ 1 
لز ود مجوء م مي 2 


13 
وم ال 2 م ما حير م ا 
نا حيرث ذه نَصِيبٌُ رَحَميِنا من نشاء ولا نضِيعٌ 


--_ م .- صومخ 
سرطة 


سس م21 صا لسع ع جام 
حير خير للذه ن ءامنوا وكا وذهوا أ يعون 6 > 


جْرَ الْمْحَسِيِينَ © لخر الأكرة 


)١(‏ رحيم: رحيما؛ ش» ض. 
0( وما: ومماء ض . 
(0) نسب: فنسبء ش. 


(5) فلولا: ولولاء ض. 


راض 
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© القراءة 
قرأ ابن كثير: «حيث نشاء» بالنون مضاقفًا إلى الله تعالى لقوله: «مكنا» و«نصيب» 
وقرأ الباقون بالياء مضافًا إلى يوسف لقوله: «يتبوأ0" . 
© اللغة 
الاستخلاص: خلوص الشىء من شائب: الاشتراك» كأنه يريد أن يكون خالصًا 
له.» ومنه: المخلصء. وفى حديث سلمان: «أنه كاتبه أهله على أربعين أوقية 
خلاص»: أي: ما اخلصته(" النار من الذهب» وكذلك الخلاصة. 
والتمكين من المكانة» وأصله من التمكين في الأمرء وهو ما يتمكن به من 
الأمرء يقال: له عند فلان مكانة» وهو مكين إذا كان له قدر وجاه يتمكن بها ما يروم. 
والتبوّؤ: اتخاذ منزل يرجع إليه» وأصله من الرجع» باء: رجع. 
© الإعراب 
الألف واللام في قوله: «الأرض» للعهدء دون الجنسء كأنه قال: خزائن 
أرضك. 
© المعنى 
لماعي الاك انق راتت وز اوفط وعلعي 1ن الحما رو لمعه لساك 
على ما حكى الله تعالى» فقال سبحانه: «(وَقَالَ الْمَلِكُ الُتُونِي به أُسْتَخْلِضْه» أي: أجعله 
خالصًا في تدابيري» ومهمات أموري «فَلمَا كَلْمَه» وفيه حذف يعنى فلما جاءه 
الرسول» وخرج من السجنء, ودخل على الملك؛. وكلمه؛ ف"قَالَ؛ الملك: (إِنَْكَ 
الوم لَدَيْتَا» أي : عندنا «مَكِين» أي : متمكن فيما أردت «أمِينٌ) فيما اتتمنت» وقيل: 
معناه مكين لتلك المنزلة الرفيعة» أمين بتبين براءتك» وقيل : كان ليوسف يومئذ 


.7"5٠ حجة القراءات‎ )١( 
(؟) اخلصته: اخلصه؛» ش» ض.‎ 


بض 


سورة يوسف 


ثلاثون7" سنة» ثم قال: إني أحب أن أسمع رؤياي منكء فأعادها(" عليه فقال 
الملك: ومن يكفى هذا الأمرء ف «قَالَ» يوسف «اجْعَلْيِى عَلَى خَرَّائِْن الأزض» يعنى 
أرض مملكته» وهر ارقن مص نئي خفيظ علي 3-1ز )فيط د انها 
عليم بوجوه التدبير فيهاء عن قتادة» وابن إسحاق» وأبي علي» وقيل: عليم بوجوه 
متصرفاتهاء عن الزجاج2”7: وإنما سأل ذلك لصلاح العباد لحسن تدبيره لهم» وقيل: 
(حفيظ عليم) كاتب حاسبء وقيل: حافظ للحساب عليم بالألسن» وقيل: حفيظ 
بتقديره في هذه السنين» عليم بوقت الجوع حين يقع» عن الكلبي. 

ومتى قيل : كيف مدح نفسه؟ 

قلنا: ذلك جائز إذا لم يكن فيه استطالة» وقيل: إنما ذكر ليعرف الملك حاله» 
فيقيمه في تلك الأمور لما فيه من صلاح العباد والبلاد. 

ومتى قيل : كيف تولى من جهة الكفرة والظلمة؟ 

قلنا: ذلك يجوز عقلاً إذا تمكن من وضع الحق مواضعه» ولأن ما يجري مجرى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يتمكن منه إلا بالتولي من جهته جاز 
بخلاف الحدود والأحكام» وبعد فإنه كان يفعل ذلك من جهة نفسه لكونه نبيًا وإمامّاء 
وكان له أن يفعله بغير أمره» فإذا استأذنه لتسقط كلفة المخالفة جاز»ء وبعد فإنه ليس فيه 
ما يجري مجرى الولاية» وإنما هو التصرف في ملكه. 

قال القاضي: والأقرب أنه علم أنه إذا تولى الخزائن» وتمكن منه آل الأمر إليه؛ 
فلهذا طلب ذلك ففوض الملك أمور مصر إليه» وعزل قطفير» وسلم سلطانه وخزانته 
إلى يوسف. ودخل بيته» وهلك العزيز في تلك الأيام» فزوجت راعيل من يوسف». 
فولدت له رجلين: افرائيم» وميشاء واستوسق له أمر مصر فعدل فيما بينهم» فأحبه 
)١(‏ ثلاثون: ثلاثين؛ شء ض. 
(؟) فأعادها: وأعادهاءض. 
(7) عمّن: لمنء ض. 


(5) معاني القرآن للزجاج .١١5/7”‏ 
(4) جهته: - » ض. 


يليان 
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الرجال والنساء» قال تعالى: «وَكَذَلِكَ مَكَنَا لِيُوسُّفَ» أي : كذلك كان سبب تمليكنا 
إياه» يعني رؤيا الملك» وما اقتصصناه عليهم» عن الأصمء وأبي مسلم. ومكناه أي : 
ملكناه أرض مصر 'يَتَبَوَأ مِنْهَا حَيِتُ يَشَاءُ) بمعنى ينزل حيث يشاء. 
ومتى قيل : إذا كان الملك هو المُمَكُنَ له» فكيف أضيف ذلك إلى الله تعالى؟ 
قلنا: لأنه حصل بلطفه وهدايته(0) وقوة الدواعي 7 من جيتةة وهيأ الأسباب 
2 
حتى ملكه. 
انُصِيبٌ بِرَحْمَّتِنَا مَّنْ نَشَاءُ أي : نختص بنعم الدين والدنيا من نشاء (وَلا نُضِيعُ 
أخِرَّ الْمُحْسِنِينَ» المطيعين لله تعالى» قيل: الصابرين» عن ابن عباس» ووهب» 
وقيل: دعا الملك إلى الإسلام» فأجاب وأسلم» عن مجاهد (وَلأَجْرُ الآخِرَوَا أي : 
ثواب الآخرة «خَيِرٌ أي: أفضل من نعم الدنيا «لِلّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ؛ المعاصي. 


تدل الآية على أنه يجوز للمرء أن يمدح نفسه إذا كان فيه مصلحة» ولم يكن فيه 
استطالة وتفاخر» وقد قال النبي و0" : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»9©». 

وتدل على أن التولي من جهة الظلمة جائزء وهذا على وجهين: إن كان حدًا أو 
حكمًا لم يجزء وفيما يجري مجرى الأمر بالمعروف» والتصرف في ملكه يجوزء وفي 
العقل يجوز مطلقًاء ولا يعلم كيف كان الشرع في ذلك الوقت» والأصح أنه إنما تولي 
ثم تصرف من جهة نفسه» لما علم أن الأمر يؤول إليه. 

وتدل على أن ذلك التمكين والملك حصل بلطف الله وتدبيره ونصرته فى 
المواطن. 
للق وهدايته : - » ض. 
)»0 الدواعي: الداعي» ض. 


ليق وآله: »ع ض. 
(5) مسلم رقم 25718 وأبو داود رقم 57177» والترمذي رقم .71١5/‏ 


ككلم 


سورة يوسف 


ويدل قوله : «يتبوأ منها حيث يشاء» أنه كان يتصرف باختياره كما يريد» وذلك 
يوضح أنه كان لا يرجع إلى أمر الملك» وصار بحيث لا أَمْرَ عليه» عن أبي علي» 
وقيل: كل ذلك كان ثوابًا منه على صبره؛ لذلك قال: «ولا نضيع أجر المحسنين»؛ 
عن أبي علي» وقيل : بل هو بين تفضل وبين تكليف» وكلاهما يبعد عن الثواب 
وصفته» عن القاضي. 


قوله تعالى: ' 
«إوجة إِحْوَهُ يوسف هَدَحَلُوأ عليه فعرفهم وَهُمْ له مسكروت © وَلَمّا جَهَرَهُم يحَهَازْهمَ 
َلَ انون باخ لَك يَنْ يك ألا تروت أن وف الكيل نابر الْمزِينَ © 60 
ملا يبل لك نر ولا لفون © الوأ َوه عن أباة ا لتية © : وَقَالَ لفيْيئيه 
لوأ ِسَعَليّفي كي هر يعرفوتها | إذَا اكوا إك أَمْلوئ دَلَهْرَ رجغوت 69 »4 


0-1 القر اءة 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «لفتيانه» بالألف والنون» وهو قراءة 
الحسن والأعمش وحميد واختيار أبي عبيد» قالوا: لأنه كذلك في مصحف ابن 
مسعودء وقال الباقون: (لِفِئْيتِه؛ بالتاء من غير ألف» وهما لغتان كالصبيان والصبية90© . 


© اللغة 
جَهَارٌ البيت: متاعه» وجهزت فلانًا: هيأت جهاز سفره» ومنه: جهاز المرأة. 
وأصل المراودة: الطلبء ومنه: «الرائد لا يكذب أهله»»؛ وهو يرتاد له كذاء 


أي : يطلبء. ومنه: الإرادة» وهو طلب الفعل» والإرادة جنس من الأعراض يختص 
بالق 100 


.””5١ حجة القراءات‎ )1١( 
إهة بالحيّ : الحي» ض.‎ 


نض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والفتى: الشاب القوي» وجمعه: فتيان وفتية. 

والبضاعة : القطعة من مال الرجل» واستبضعت الشيء: جعلته بضاعة» وأصل 
البضع : القطع» ومنه: المبضع؛ لآنه يقطتع ننه ْ 

والرحل: أوعية المتاع» وجمعه للتكثير: رِحَالٌ» وللقليل: أَرْحُلُء قال ابن 
الأتارق : يقال للوهاء» تخلء وللسكق :.وسلء واصله: المعد لفقل 

© المعني 

ثم بَيِّنّ تعالى أنه لما تمكن يوسف بمصرء ودخلت السنون المجدبة» وأصاب 
الناس الجوع» وقصدوا مصرء فنزل بآل يعقوب ما نزل بالناس» فأرسل بنيه إلى مصر 
ليمتاروا من مصر كما يمتار غيرهم؛ عن السدي, وابن إسحاق اتَدَحَلُوا عَلَِّ) أي : 
على يوسف. وهم عشرة؛ لأنه أمسك عنده 000 «فْعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ) قيل : 
إنما أنكروا لطول العهدء فإن ما بين أن فارقوه حتى دخلوا عليه أربعين سنة» عن ابن 
عباس» وقيل: لأن سبب التغير فيه أكثرء لأنه كبر والتحى» وكان فارقهم صغيرّاء عن 
القاضي» وقيل: لأنه تزيا بزينة الملك جالسًا على السرير في عنقه طوق ذهب» وقيل: 
إنه تعالى أذهلهم عن معرفته حتى لا يهيموا في الأرض من فرط الحياء مما جَنّوْا عليه» 
وكان فيه مفسدة. وقيل: لأنهم باعوه مملوكًا صغيرًاء ثم رأوه ملكا كبيرًاء عن 
أبي علي » وقيل: كان بينه وبينهم ستر «وَلَمّا جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ انه تُوني بأخ لَكُمْ من 
أَبِيكُمْ» قيل: سألهم عن حالهم فقالوا: نحن قوم من أرض الشام جئنا نمتار لما أصابنا 
الجدب. فقال: لعلكم جواسيس» جتتم تنظرون عورة هذه البلاد؟ قالوا: لا»ء نحن 
بنو أب واحدء وهو شيخ صدّيق(" يقال له: يعقوب» نبي من أنبياء الله» قال: كم 
كنتم؟ قالوا: كنا اثني عشرء ذهب أخ لناء وكان أحب إلى أبيناء قال: 0 
أبوكم بعده: قالوا: أخ لنا أصغر منه» قال: كه" أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة» قال: 
)١(‏ بثيامين: ابئيامين» ش 
(؟) صذيق: صدق» ش. 


»0 كم : كما؛ ش» ض . 


لجان 


سورة يوسف 


وأين الآخر؟ قالوا: عند أبيناء قال: فمن يعلم أن ما قلتم حق؟ قالوا: نحن ببلاد 
غربة» لا يعرفنا أحد. قال: فكيف تخبرون أن أباكم صِدَيق» وهو يحب الصغير 
منكمء ائتوني بأخيكم أنظر إليه فأنا أرضى بذلكء» قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه. 
وسنراود عنه أباى قال: دعوا بعضكم رهينة» فتركوا شمعون عنده» وكان أَبَرَّهُمْ 
بيوسف » وأحسنهم رأيًا فيه. 

قلنا: : لعله خاف ألايرجعوا إليه» وقيل : ربما لو عرفوه كتمو كتموه» ولم يحملوا أخاه 
إليه» وقيل: إنه لم يؤذن بالتعريف تمامًا للمحنة على يوسف ويعقوب» ولما علم الله 
تعالى فيه من الصلاح» وهذا هو الوجه. 

«وَلَما جَهَرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ) أي(0): جعل لكل رجل منهم ما باعه. وهو حمل 
عدو فكان لا يدفع إلى واحد أكثر من ذلك توسعة للخلق «قَالَ الُوني بأخ لَكُمْ مِنْ 
أب م) وهو بنيامين أخ لهم من الأب» وليوسف من الأب والأم» عن قتادة. 

ومتى قيل: كيف استجاز أن يطلب أخاهم» ولا معاملة بينه وبينهم؟ 


قلنا: لما ذكروا ميل أبيهم إليه أحب أن يراه» ويعلم حاله» وقيل: أحب حصول 
الأبوين عنده على التدريج فيه باستدعاء أخيه» وقيل: إنما فعل جميع ذلك بإذن الله» 
وأمره لما علم فيه من المصلحة. 

«ألا تَرَوْنَ أنّي أُوفِي الْكَيلَ؛ أي: لا أبخس أحدًا شيئاء فأتم لكم ما أكيل لكمء 
وأزيدكم حمل بعير لأجل أخيكم» وأكرم منزلتكم «وَأَنَا حَيرُ الْمُمِْلِينَ» قيل: أنزل كل 
أحد منزلته» وقيل: خير المضيفين» ٠‏ عن مجاهد. وقيل قيل: أنصفكم في المبايعة» 
وأحسن جزاءكم» عن أبي علي «فَإِنْ لَمْ تأثُوني به قلا كَبِلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونَا أي : 
لب لكي عندي طعام أكيله عليكم» «ولا تقربون») أيه لا تقربوا داري وبلادي بعد 
ذلك «قَانُوا سَْرَاودُ عَنْهُ أبَاهُ قيل : نطلب أباه ونسأله أن يرسله معناء وقيل: سنخدع 


)000( أي : »ع ض. 


لض 
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أباه حتى يرسله معناء عن ابن عباس» ومعناه: نتلطف به(" «وَإِنَا؛ له «لَفَاعِلُونَ وعد 
منهم إياهء ثم اختلفواء فقيل: يجتهدون في المسألة» عن ابن عباس» وأبي مسلم» 
قال: وذلك لأنهم جوزوا أل يجيبهم يعقوب إلى ذلك». فوعدوه الاجتهاد» وقيل: 
لصائرون إليك به إن أرسله أبوه معناء عن أبي علي» فالوعد على هذا الشرط» وقيل: 
لفاعلون أي : نأتيك به على كل حالء فالوعد على القطع» عن الأصم «وَقَالَ» يوسف 
«لفتيَانه» قيل : لعبيده وغلمانه» عن قتادة» وأبي مسلمء وقيل : لأعوانه. عن الأصم 
«اجَعَلُوا ِصَاعَتَهُمْ 4) أي : ثمن طعامهمء وما كانوال") جاءوا به «ففي رِحَالِهِمْ) في أوعيتهم 
«عَلّهُمْ) يعرفون ذلك (إِذَا انْقََبُوا إلى أفييم عله مزبجثون إل 

قلنا: للعلماء فيه وجوه: 

قيل : كانوا إخوته وأولاد الأنبياء» فأراد أن يبرهم على وجه لا يلحقهم امتنان 

مدل 

وقيل : علم أنهم إذا رأوا ردوه عليه. 

وقيل: إزالة للتهمة أنه لا يطلب أخاه لطمع أو زيادة ثمن» أو نحو ذلك» وإنما 
يطلب للنظر والمعرفة» عن أبي علي. 

وقيل: أراد أن يعرف أبوه فرط إكرامه لهم. وجميل رعايته إياهم» فيكونوا إلى 
العود أقرب» وبعثه أخاه2” معهم آمن. عن الأصم. 

وقيل: لأنه رأى أخذ الثمن من إخوته» وهو فيما يأكلون لومًا مع حاجتهم إليهء 
فرده من حيث لا يشعرون» تكرمًا وفضلا. 
)0( به: لهء ض . 


0( كانوا: ض. 
(9) أخاه: أخيه؛ ش» ضص. 


لض 


سورة يوسف 


وقيل: خاف أن يتعذر عليهم ثمن الطعام. فلا يعودوا2"0» فرد البضاعة ليسهل 
عليهم العود. وعلى أبيهم إرسالهم» 

وقيل: أراد أن يتسعوا به» وخشي أن يضرهم أخذه؛ لأن الزمان زمان شدة. 

© الأحكام 

تدل الآيات على أن يوسف كان يسأل عن أحوالهم» ويتبع ذلك شيئًا فشيئاء حتى 
طلب أخاهم ؛ لأنه لو سألهم ابتداء لكان فيه تهمة. 

قال أبو على : إنما أراد أن يصل خبره إلى أبيه» فيعلم أنه حي من حيث لا يعرف 
إخوته» فيكتمونه. 

التعاى لك ارانيف كارن الاكورة اللضياعة. 


70 ذه له 1 2 د 6 اس عر 7 ع + 01 مامه ّ 
فلم رَجَعوَاأ إل أبيهم 5 ل حَانا مَكُمَلُ وَإِنَا 
2 صد 
حتفل 5 629 11 15 212 عَلنه 3 عَمَآ أُمنيّة ءآ < 2ه يامو معو 
ةل 70 7 مس نر م . لبر ه ل به ل اع 
حَلفِظا وَهُوَ نحم حم يجي رك ا أمتَعَهُمْ وَبَدُوأ يصََعَتَهُمَ ردت اليم فَالوأ 
رس سا صه 


ا س ا تعر هَل 0 بل بعر د 
21 5 4 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «يكتل» بالياء» وهي قراءة الأعمش ويحيى بن وثاب» 
يعني : أخاهم بنيامين يكتل لنفسه» كما نكتال نحن لأنفسناء وقرأ الباقون: «نكتل» 
بالنون أي : نكتال نحن وهو . 


2 


)00( يعودوا: يعودن؛ ش» ض . 
(؟) حجة القراءات .”51١‏ 


ففاض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقرأ0'» حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والأعمش ويحيى بن وثاب: «(خير 
حافظًا»(" بالألف على التفسير والتمييز على تقدير: هو خيركم حافظاء وقرأ الباقون: 
١احفظا"‏ بغير ألف على المصدر يعني : خيركم حفظًا. 


© اللغة * 
الرجوع : المصير إلى الموضع الذي منه خرج» ومنه: الرجوع إلى النشأة الثانية؛ 
لأنه رجوع إلى الحياة بعد مفارقتها. 
والكيل: كيل الطعام» وكِلْتٌ فلانًا: أعطيته الشيء كيلاء وأكلت عليه: أخذت 


والأمن: اطمتنان القلب إلى سلامة الأمرء أَوِئَهُ يأمنه أماء واتتمنته اتتمانًا. 

والبغى: أصله الطلب» والباغى لطلبه ما ليس له. 

والميرة: الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلدء مَارَهُ يَمِيِرُهُ9" ميرًا: إذا حما 
الطعام إلى بلده» ومثله : امتار امتيارًا. 

والإيتاء : بالمد الإعطاء» آتاه يؤتيه إيتاءَ» والإتيان به: المجيء به. 

والموثق: العقد المؤكد بالقسمء ومنه: الميثاق. 

© الإعراب. 

«حافظًا» نصب على التمييز» وقيل: على الحال» و(حفظًا) على المصدر. 

ويقال: ما الفرق بين (خير حافظا)» و(خير حافظ)؟ 

قلنا: الإضافة تدل على أن الموصوف حافظء وليس كذلك التمييز» وأجاز 
[((6 وقرأ: وقراءة» ض. 


[9ة حجة القراءات 757. 
ليه يميره: يمير؛؟ ش ٠»‏ ض . 


فخاض 


سورة يوسف 


«نكتل270: أصله: نكتال» ذهبت الألف لالتقاء الساكنين اللذين أحدهما اللام» 
عن أبي مسلم. 

واللام في قوله: «لتأتنني» لام القسم. 

(ما) في قوله: «ما نبغي» قيل: (ما) الاستفهام. والمراد به الجحد معناه2: أي 


شيء نبغي» يعني ١لا‏ نبغي»» وموضعه نصبء وقيل: (ما) الخبر» والمراد به البغي» 
أي : لا نبغي فيما أخبرناك به الكذب» أجاز كلا الوجهين الفراء والزجاج0 . 


ويقال: ما موضع (أن) من الإعراب في قوله: «إلا أن يحاط بكم»؟ 


قلنا: نصب بمعنى المفعول له» وتقديره: إلا الإحاطة بكم» كقولهم: لم تأتني 
إلا لأجل الدراهم» ولم تأتني إلا أن تأخذ الدراهم» عن الزجاج. 


© المعنى 


لما تقدم الوعد منهم ليوسف في بنيامين عقبه بذكر ما جرى مع أبيهم في ذلك» 
فقال سبحانه: «قْلَمّا رَجَمُوا إِلَى أَِيهِمْ قَالُوا يا أَبَانَا مُِعَ مِنَا الْكيلُ» قيل : لما رجعوا قالوا 
ليعقوب: قدمنا على خير رجل» أكرمنا كرامة لو كان من ولد يعقوب ما أكرمنا مثله» 
فقال: إذا أتيتموه فأقرئوه!*» مني السلام» ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: ارتهنه ملك 
مصرء وأخبروه بالقصة» فقال: ولم أخبرتموه؟ فقالوا: أخذنا وقال: إنكم جواسيس» 
وقصوا القصة.ء وقالوا: «يَا أبَانَا مُنِعَّ نا الْكَيِلُ» قيل: منع زيادة الكيل على عدد 
الرؤوس؛ لأنه كان لكل واحد منهم حمل بعير» فمنعوا تمام ما أرادواء وقيل: منع 
منا"» الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا لقوله: قلا كبلَلَحُ عنيى» » عن 
الحسن» وأبي علي» والأصمء والزجاج» وأبي مسلم»ء وهو الوجهء بينوا أنه إن لم 


)000( أكتل : أكتله» ض. 

0( معناه : أي معناه» ش. 

() معاني القرآن للزجاج */119. 
0( فأقرئوه : فأقروه» ض . 

(5) منا: +ء ض. 


فض 
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يبعث معهم أخاهم يمنع منهم الكيل «قَأَرْسِلْ مَعَنَا أَحَانًا بنيامين إلى ملك مصر «تَكْتَلُ)» 
نحن وهوء وبالياء يكتل هو أيضًا لنفسه «وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ» قيل: نحفظه بجهدنا حتى 
نرده عليك» وقيلل: نحفظه من الآفات والغوائل «قَالَ؛ يعقوب «هَلْ آمَدكُمْ عَلَيه إل ما 
أَمنَْكُمْ عَلَى أَخِيه مِنْ قَبْلُ؛ يعني إن ضمنتم حفظه لم يكن هذا الضمان في الثقة به إلا 
كضمانكم حفظ أخيه يوسف, وتقديره: هل هذا الضمان إلا كالضمان على حفظ 
يوسف. وإنما قرعهم بحديث يوسفء وإلا علم في هذه الحال أنهم لا يفعلون ما لا 
يجوز افَاللّهُ حَيِرٌ حَافِظًا» يعني حفظ الله بنيامين خير من حفظكمء عن أبي علي» 
وقيل : معناه: وثقت بكم في حفظ يوسف,. فكان ما كان» فالأولى أتوكل على الله في 
حفظ بنيامين» وقيل: معناه: فالله خير حافظًا ليوسف, وكان يعلم أنه حي. عن 
الأصم» وقيل: ذكر ذلك على سبيل استنزال الرحمة. 

ومتى قيل : لماذا بعث معهم وقد دهاه منهم ما دهاه مع هذا الكلام؟ 

قلنا: لتغيير الأحوال؛ لأنهم لما كبروا مالوا إلى الخير والصلاح» وقيل: 
الضرور!2 والقحط ألجآه إلى ذلك» وقيل: إنه تعالى أوحى إليه بذلك» وضمن 
حفظهء وهذا هو الوجه «وَهُوَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ) بخلقه يرحم ضعفي وكبر سني» ويرده 
عليّء «وَلَمًا قَتَحُوا مَتَاعَهُمٌ؛ يعني ما حملوه من مصرء وقيل: أوعية الطعام «وَجَدُوا 
بِضَاعَتَهُمْ؛ ثمن الطعام «رُدّتْ إِلَيِهِمْ قَانُوا يا أَانَا ما نَبْغي» قيل: أي شيء نطلب وراء 
هذاء أوفى(" لنا الكيل» ورد علينا الثمن» عن قتادة» وأرادوا أن تطيب نفس يعقوب» 
فيبعث بابنه معهم» وقيل: استبشر بوجود بضاعتهم لضيق أيديهم» وهذا لا يصحء 
وقيل: ما نطلب بما أخبرناك عن ملك مصر الكذبء, ودليله: «هَذِهٍ بِضَاعَتَئَا رُدتْ 
يناه عن أبي علي» والفراء(©» والزجاج9© 2 وقيل: ما نريد منك شيثًا أن تعطينا فإن 
هذه" بضاعتنا ردت إليناء والملك لا يأخذ منا شيئًا إحسانًا وإكرامّاء وإذا فعلنا ما 


)١(‏ الضرورة: للضرورة» ض. 
(0) أوفى: يوفي» ضص. 

() معانى القرآن للفراء ؟/ .7٠١‏ 
(5) معاني القرآن للزجاج 118/8. 
(0) فإن هذه: فهذه» ضص. 


4ض 


سورة يوسف 


أمرنا به في أخينا أمنا جانبه فيما وعدنا به» فإن أرسلته معنا نمير أهلنا؛ أي: نجلب 
العو وهي الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلد «وَتَحْفَظٌ أَحَانا وَتَرْدادُ كَل بَعِيرِا 
أي : نزيد على أحمالنا حمل بعير لأجله» وقيل: حمل [بعير]» يعني: حمل حمارء 
وهى لغة يقال للحمار بعير»ء عن مجاهد» وهذا خلاف الظاهر «ذلك كيل يَسِيرًٌ) قيل : 
قليل» فنحتاج إلى أن نضيف إليه كيل بعير أخيناء عن أبي علي» وقيل: يسير على من 
يكيل» لا مؤنة فيه ولا مشقة» عن الحسنء وقيل: إذا أتيناه بأخينال'2 يسر علينا 
الكيل» عن الأصم» وقيل: سريع لا بخس فيه ولا يزيد وهذا كله منهم بيان وجه 
الصواب في إرساله» فلما رأى يعقوب رد البضاعة» وتحائق عنده إكرام الملك إياهم 
عزم على إرسال ابنه معهم ف اقَالَ أن أَرْسِلَه مَعَكُمْ َب ؛ تُؤْنُونِ مَوْئِقَا مِنَ الله» قيل: 
تعطوني ما يوثق به من يمين أو غيره من اللَّها أي : بإشهاد الله أو القسم بالله وعهده 
على أنفسكم» وقيل: تحلفوا لي بخاتم النبيين وسيد المرسلين محمد وَل عن ابن 
عباس «إلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ) إلا أن تهلكوا جميعًاء عن مجاهدء وقيل: إلا أن تغلبوا 
حتى لا تطيقوا ذلك» ولا تقدروا على دفعه الما آنَوْهُ مَوْثْقَهُمْ) أعطوه عهدهم 
ويمينهم» قيل: حلفوا بمحمد وله ومنزلته من ربه» عن ابن عباس. «قَالَ» يعقوب 
«اللّهُ عَلَى ما نَقُولُ وَكيلُ» أي: شاهد وحافظ بالوفاءء وقيل: كفيل» عن القتيبي» 
وقيل: لما قال يعقوب «الله خير حافظا» و«الله على ما نقول وكيل» قال تعالى: 
«وعزتي وجلالي لأردن عليك كليهما(" بعدما توكلت عليّ». 

© الأحكام 

تدل الآية على وجوب التوكل على الله في جميع مهماته وأموره» وقوله: «فالله 
خير حافظا» كالدلالة على أنه أخبره بحياة يوسف» وأنه محفوظ محروس. 

وتدل على جواز أخذ العهد والميثاق. 

وتدل على أن الحفظ وترك الحفظ فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 

وتدل على أن العاقل ينبغي أن يصون نفسه عن مواضع التهم؛ لأن أولاد يعقوب 


)١(‏ أتيناه بأخينا: ‏ » ض. 
(؟) كليهما: كلاهما؛ ش» ضص. 


علض 
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لو لم يتقدم منهم في أمر يوسف ما تقدم ما قال لهم يعقوب ما قال» وقيل: لأنه تقكئله 
لو لم يثق بهم لما أرسله معهم؛ لأنهم لما كبروا ندموا على ما كان منهم. ولم 
يصرواء وإنما عيرهم بحديث يوسف حنًا لهم على حفظ أخيه» وقد قال بعض أهل 
الحشو: إنه لم يثقبهم لكونهم مصرين غير نادمين» وهذا باطل لما ذكرنا. 


ص سس ع يي مح بكرم املس 2 م ره عو 1 6س أ 07 
وَدَالَ يبَننَ لأا وى ١‏ من 0 َه من 
أت و ا 


ا 
1 ". 0ه 0 97 م ايه 7 ورد دم 3 
02 ور ” جر وه 22و بس 5 6 الى لي 
ل من احا ا 
مو ملو ا ا ا 017 1 


ين ل يتك (9) وَلَمّا مَحَلُاْ عل 
يشفت ءاووت إِلَيهِ أَكَاهُ فَالَ ذه أَنَا لمك مَلَاى يسما حَا امت ©4 
© اللغة: 
الغنى: أصله الكفاية» ومنه: الغنى فى المال مقصور؛ لأنه اكتفى به» وربما يمد 
لضرورة الشعر» والغناء بكسر الغين والمد: من الصوت» غنى يغنى غناء» والعْنًا 
بالمد وفتح الغين: الكفاية» وغني عن كذا فهو غان» وغنى القوم في دارهم أقامواء 
ومنازلهم مغانيهم ؛ لأنهم اكتفوا بهاء والغانية: المرأة التي اكتفت بزوجهاء وقيل: هي 
التى غنيت بجمالها عن الحلى» وغنى به لأجله بطلب حاجته» وغنى عنه: وجوده 
وعدمه سواء. 
والحكم: فصل الأمرء ونظيره: القضاءء وهو إتمامه» والفراغ('" منه. 
© الإعراب 
(من) في قوله: «من شيء2» قيل: (من) توكيد» ومعناه: ما كان يغني عنهم من 
الله شىء . 


)١(‏ والفراغ: وللفراغ» ض 


خض 
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ولما عزم يعقوب على إرسال ابنه معهم أوصاهم كيف يدخلون مصرء فقال 
سبحانه حاكيًا عنه: ايا بَنِي لا نَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاجِلِ) إذا دخلتم مصر «وَادْخُلُوا مِنْ 
أَبْوَابٍ مُتَقَرَقَقه وقيل : خاف عليهم العين؛ لأنهمتكاتوا دوع 0 
وعم إخوة وله رجل بواحدء عن ابن عباس » والحسن» وقتادة» والضحاك» والسدي» 
والأصمء وأبي مسلم» وقيل: خاف عليهم حسد الناس لهم وأن يبلغ الملك قوتهم 
وبطشهم» فيحبسهم أو يقتلهم خوفًا على ملكه؛ عن أبي علي» وأنكر العين» وذكر أنه 
لم يثبت بحجة» وقيل: خاف عليهم الغوائل إذا كانوا مجتمعين» فرأى التفرق أسلم» 
عن أبي علي وقيل : أراد بافتراقهم أن يصل بنيامين إلى يوسف» عن النخعي «وَمَا 
أعْنِي عَْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ) يعني أن ما يريد الله بكم لا ينفع منه الاحتياط» وإن كان 
ينفع من الناس» ومنه: قيل : لا ينفع الحذر إذا جاء القدر. 
ولما أمرهم بالحذر عقبه بهذا؛ كيلا يظن ظان أن الحذر ينفع عند نزول المقادير 
ع بج ور عام 1 شعي و لا بر 
تَوَكَلْتُ وَعَلَيِه َلْيتَوَكَل الْمُتَوَكُلُونَ» أي : فوضت أمري إليه» وكذلك يفعل كل 
0 إنما قال ذلك ليؤكد عليهم التمسك بطاعة اللها"» واجتناب 
معاصيه» وطلب الرزق من حيث أمر به» عن أبي علي «وَلَمّا مَخَلُواا مصر «مِنْ حَيِتُ 
َمَرَهُمْ أبُوهُمْ؛ قيل : : كان بمصر أربعة أبواب فدخلوها من أبوابها متفرقين (مَا كان يُغْنِي 
عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْء) أي : لم يغن عنهم ذلك ع أراد الله ابتلاءهم 
بشيء فاجتنابهم لا يعصمهم من ذلك إلا حَاجَةَ فِي نَفْس بَ: يَعْقُوبَ قَضَامَا) يعني إلا 
غرضًا كان في نفس يعقوب حصل له وتمم عليه» واختلفوا في تلك الحاجة» قيل: 
تفرقهم كان حاجة في نفس يعقوبء. كان يراه صوابّاء وأشفق عليهم إشفاق الآباء على 


6 ذوي: ذا ش» ض. 
فق بطاعة الله : بطاعته» ش. 


بوفنض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الأبناء قطعّاء ففعلوا ذلك» وقيل: الله تعالى ذكر الحاجة وهي7" كثيرة فلم يبِيّنء 
فالله تعالى أعلم بهاء وقيل: خاف7" عليهم من الحسد والعين» وقيل: الحاجة هو 
إرادته أن يدفع الله عن ولده» ويردهم إليه» فاجتهد لذلك» عن الأصمء وقيل: أراد 
أن يدخلوا سريعًاء ويخرجوا سريعاء فلا يعوقهم عائق» وقيل: أراد إن لحقهم مكروه 
ألا يلحقهم جميعًا'وَإِنّهُ لَدُو عِلْمِلِمَا عَلّمَْاهُ أي: عالم بما آتاه من النبوة» وعلوم 
الدين» وتعليم الله إياه بالحجج (لِمَا عَلَّمتَاه قيل: لتعليمنا إياهء عن مجاهدء وقيل: 
لعالم بما علم» وقيل: لذو حفظ لما علمناه» والمعنى: أنه يعمل بالعلم لا بالجهل 
«وََكِنّ أَكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ» ما علمه يعقوب من دين الله» عن أبي علي» وقيل: لا 
يعلمون حال يعقوب» وقيل: لا يعلمون فيقدمون على الأمور بجهالة. 


© الأحكام 


تدل الآية على أن يعقوب أمرهم بالتفرق مخافة عليهم» وقد بَيّنَا ما قيل فيه 
فجماعة المفسرين قالوا: خاف عليهم العين» وأنكر أبو علي ذلك» وقد أنكر ذلك 
جماعة من المتكلمين» ومنهم من جوزه» وروى فيه خبر أن النبي وليه قال: «العين 
حق( 0 وكان يعود ذالحسن والحسين» ويقول: «أعيذكما من كل عين لأمَّةِ) 0" 
وروىقك الأصم في ذلك أخبارّاء فمنها ما روي أن بني جعفر بن أبي طالب كانوا غلمانًا 
بيضًاء فقالت أسماء بنت عميس: يا رسول الله» العين إليهم سريعة» فاسترق لهم من 
العين» فقال وك : (نعم). وروي أن جبريل رقى رسول الله 46 وعلمه0 الرقية 
«بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» ومن كل عين حاسد الله يشفيك». وروي عن 
النبي وَل أن إبراهيم تقكئل: عوذ ابنيه» وأن موسى عوذ ابني هارونء» وأن النبي يل 
عَوَدّ الحسن والحسين «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهَامّة وعين لآمّةا 
وإذا وردت فيها الأخبار وروي عن السلف ولا يمنع منه العقل» فلا معنى للمنع. 


)١(‏ وهي: وهوء ضص. 

(؟) خاف: ماخاف. ش» ض. 

ليه البخاري رقم 251401 ومسلم رقم 7141. 

(5) البخاري رقم ١19لا‏ وأبوداود رقم 41/717 » ومسند أحمد رقم 5754 1. 
(0)' وعلمه: وعلله.» ش. 


كنض 


سورة يوسف 


ثم اختلفوا في وجه الإصابة» فمنهم من قال: يخرج من عين العاين شعاعٌ يتصل 
بمن رآه» فيؤثر فيه تأثير السم» وهذا لا يصح؛ لأنه لو كان كذلك لما اختص ببعض 
الأشياء دون بعض.ء ولأن الشعاع جواهرء والجواهر متماثلة» ولا يؤثر بعضها في 
بعض» ونحن لا نقول: السم يؤثر» بل الله تعالى7 أجرى العادة بالإماتة عند شرب 
السم» ولولا تلك العادة لجاز أن يكون السم غذاء»ء وقيل: هو فعل العائن يفعله فيه» 
وهذا لا يصح؛ لأن الجسم لا يصح أن يفعل في شيء إلا وبينهما مماسة» ولم يوجد 
ههناء ولأنه لو كان فعله لوقف على اختياره» ولأن استحسانه للشيء لا يوجب أن 
يمرضه» وكيف والمرض والموت ليسا(" بمقدورين7(" للعباد» وقيل: إنه فعل الله 
تعالى بالعادة لضرب من المصلحة عند رؤية شيء واستحسانه فيمرضه أو يغيره أو 
يميته لطمًا ومصلحة» وهذا أقوى ما قيل فيه» وهو قول أبي هاشم والقاضي. 

وتدل على أن الواجب التوكل على الله في جميع الأمورء ولا يَعْكَ9) 
بالاحتياط» بل يحتاط ويتوكل عليه» ويفوض أمره إليه. 


سر صخر و ل 


##وَلَمًا دَحَلُوا عل يوسفت ءاووت إِلَيْهِ أَحَاه ة 

لح سه 2 ا ساي سير اس اج سطس الا بن اجا ضاي ا عات 3 200012 ود ب و 
يعَمَلُوت 9 فلا جَهرَهُم يجَهَازْهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَهَ في رَعْلٍ أيه ثم ذن مؤؤن أيتها 
م و اس 7ل 4 ب جع 
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أوى إلى منزله يأوي أويًا: إذا صار إليه» آويته أناء آويه إيواء: إذا صيرته» 
والمأوى: مكان كل شيء» والإيواء أن تضمه إليك. 
لآم تعالى: - » ضص. 
0( ليسا: ليسء» ض . 


() بمقدورين: بمقدور؛ ش» ضص. 
(4) يغتر: يتغير؛ ش» ضص. 


نض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ويقال: لم جاز اجتماع حروف العلة في كلمة واحدة من «آوى»؟ 

قلنا: لأن الهمزة كالحرف الصحيح» دا لم تكن حرف مد ولين» ومع 0 
لها من الحظّ فى الحروف» فجاز على علة لهذه العلة. 

والابتئاس : اخختلاف7" البؤس والحزنء والابتئاس: الاغتمام. 

والسقاية: الإناء التي يسقى فيهاء وأصله من السقيء» وقيل : السقاية والصواع 
واحد» عن أبي مسلم» قال الأصم : الصاع غير الصواع. يقال سقيته بيدي سقيًاء 
وأسقيته: جعلت له سقياء» والسقي بالفتح المصدرء وبالكسر الحظ من الشرب» 
سقيت على فلان: قلت له: سقاه الله. 

والإيذان: الإعلام» ومنه: الأذان والتأذين» وهو النداء يسمع بالأذن» والإذن: 

والعير: القافلة التي فيها الأحمال» وأصله: الحمير» ثم كثر فسمي كل قافلة 
عيرّاء قال أبو مسلم: العير الإبل السائرة» ومن فيها هم أهل العيرء فحذف الأهل 
استغناء كقولهم: تميم قالت» يعني بني تميم. 
© الإعراب 

(هم) في قوله: «جهزهم» محله نصب لوقوع الفعل عليه» وفي قوله: «بجهازهم» 
فى محل الكسر؛ لأنه مضاف إليه. 

والكناية في قوله: «إنكم) (كم) اسهل؟؟ (إن)؛ وخبره قولهم: «لسارقون». 

ويقال: لم قال: «ولمن جاء به»» ثم قال: «استخرجها من وعاء أخيه»؟ 
)١(‏ إذ: إذا؛ء ش» ضص. 
0( ومع ما: ونعماء ض. 


(*) اجتلاب: اختلاف؛ ش» ضص. 
(:). اسم : -60 ض. 


ان 


سورة يوسف 


قلنا: إن ذكّر رجع إلى الصاعع» والتأنيث إلى السقاية. 
© المعنى 


لم يبن تغالى دخولهم مصوه وكيف جرى الأمرء فقال سبحانه: «وَلَمًا مَخَلُوا 
عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيِه أَحَاهُ من الطرفين بنيامين» قيل: ضمه إليهء وأنزله معهء عن 
الحسن» وقتادة» وقيل: لما دخلوا غليه قالوًا: هذا عونا الذي آفرتعا آن تأتيك بدء 
فقال: أحسنتمء ثم أنزلهم وأكرمهم وأضافهم» وأجلس كل اثنين على مائدة» فبقي 
بنيامين فردّاء فبكى» وقال: لو كان أخي حيًّا لأجلسني معه» فقال يوسف لهم: بقي 
أخوكم وحده» فاجلس معي» فجعل يؤاكله» فلما كان الليل أنام كل اثنين على 
فراش» وضم بنيامين إلى نفسهء وجعل روبيل يقول: مارأينا مثل هذاء ثم أنزل كل 
اثنين منزلاً» وأنزله معه في منزله» و«قَالَ؛ له «إِنْي نا أَُوكٌ) قيل: أطلعه على أنه 
او ولبل لذ مئووظ!" بااعذلت الدهرة التكانناء اوررق الجمرايحة ون حيس 
فجعل السقاية في رحل أخيه بمواطأة منه؛ لكيلا يسوؤه(" ذلك. عن أبي علي» 
والأصمء وأبي مسلم» والقاضي» وقيل: سأله عن أمه وأخيه» فأخبره بذلك» وبما 
أسلفوا إلى أخيه يوسف. فقال: (إِني أَنَا أَحُوكَ» مكان أخيك» ولم يطلعه على أنه 
أخوهء ثم احتال في تحصيله عنده» وقال: لا تبتئس بما فعله الإخوة» عن وهب» 
والشعبي «قلا تَبْتَِس ل» أي : لا تحزن «بمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ أي: بما سلف من فعل 
إخوتك إليكء وإلى أخيك من أمك. وقيل: لا تبتئس باستبدادهم بالأموال 
والتصرفات» وضيق يدك» فقد زال ذلك» عن أبي علي. 

ومتى قيل: بهذا الضنيع أحزن والده وإخوته وصيرهم متهمين؟ 

قلنا: إذا كان فيه مصلحة جازء ولأنه يؤدي إلى إزالة غموم جمة» فجاز وإن كان 
فيه غم» على أنه فعله بوحي» وأما التهمة فلا ينبغي لأحد أن يتهمهم» وهم أنبياء. 


)١(‏ يسوؤك: يسؤنك؛ ش» ضص. 
)0( يسوؤه: يسؤه؛ ش» ض . 


يض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


اهلا جَهْرهُمْ بِجَهَازِِمْ؛ قضى حاجتهم وحملهم الطعامء ووفاهم الكيل» وجعل 
لكل واخد حمل بعر ولبنيامين مثله» وقيل: جهزهم هيأ لهم أسباب الميرة اجَعَل 
السّقَايَة» قيل: المشربة التي كان يشرب بها الملك» وقيل: كان كأسًا من ذهب». عن 
ابن زيد»ء وقيل: كان يسقى بها الملك» وقيل: جامًا من فضة» عن الحسنء وابن 
إسحاق» وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل: كان ذلك من فضة مرصعة بالجواهرء 
غن عكرمة» وقيل: كان يسقى بها الملك» فلما جاء أيام القحط جعلها ليوسف مكيالاً 
لا يكال بغيرهاء وأنكر الأصم ذلك» وذكر أنه مِشْرَبَةٌ للملك «فِي رَخْلٍ أخيه) التي 
يحمل فيها الطعام؛ ثم ارتحلوا وانطلقواء ثم أدركوا وحبسواء وأذن مؤذن أي: نادى 
منادٍ ١أَيْمُهَا‏ الْعِيرٌ؛ القافلة أو أهل العير» وقيل: كانت القافلة من الحمير» عن مجاهد 
(إِنَكُمْ لَسَارِفُونَ». 

ومتى قيل : لِمّ جاز النداء بالكذب؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: أن يوسف لم يأمرهم بذلك» ولم يعلمهم. رقن 1ت رَ بجعل السقاية 

في رحل أخيه» فلما فقدها الموكلون اتهموهم بسرقتها2"0, ونادوهمء عن أبي علي. 

الثاني : أنهم نادوه.7 على ظاهر الحال فيما يغلب على ظنونهم» ولم يكن بأمر 
يوسف. وإن علم أنهم سيفعلونه» وقيل: عنوا به «إنكم لسارقون» يوسف من(" أبيه 
فيما قيل» ولم يريدوا الصواع» عن أبي مسلم. 

وعن كعب لما قال يوسف له: (إِنّي أنَا أَحُوِكُ؛ قال: إني لا أفارقك» فتوصل إلى 
المقام عنده بهذا الصنيع» قال أبو علي: أعلم أخاه أنه يحتال لاحتباسه عنده. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن يوسف أطلعه على أنه أخوه» هذا هو الظاهر»ء وأنه حبسه 
بمواطأة منه على ما ذكره أبو علي. 
)١(‏ بسرقتها: بسرقها؛ ش» ض. 
(0) نادوهم: - . ض. 


ليش من: عن؛ ش» ض . 


لض 


سورة يوسف 


وتدل على أنه نودي بالسرقة» فأما أن يقال: كان بغير أمر يوسف. أو كان 
تعريضًا؛ لأنه تتئلة كما لا يجوز أن يكذب لا يجوز أن يأمر بالكذب» ولا شبهة أنه 
كَذِبٌ في الظاهر. 


قوله قعالن: 

انوأ ُو يهم مَادًا تَفقِدُوت (7© فَالُوأ َقَقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جل بو حمل 
7 002 داه مي مع سم مي ا 0 
بعير وأنأ بوء رعيم [)) فَالَوا نَأل لَقَدَ لَقَد عَلِمْثُم نا جِقْمًا لِنفْسِد في الْأرض وما ما 


© القراءة 
قراءة العامة: «صواع الملك» وعن أبي هريرة: (صاع الملك) والصاع هو الصواع 
عند جماعة أهل اللغة» وذكر الأصم أن الصاع غير الصواع» وجمع الصواع: صِيعان» 
وجمع الصاع : أضوعٌ : ”0 (صوع الملك) بالواو» وقرأ يحيى بن يعمر: 
(صوغ) معجمة بالغين من حرف مصدر صاغ يصوغ صوعًَاء يقال: صغت الشيء 
صوعًاء ومنه: الحديث: «كذبة كذبها الصواغون)7) قال أبو هريرة: لما قيل له: 
خرج الرجال» فقال: صاغ كذبّاء وصاغ شعرًا 
© اللغة 
الإقبال: مجيء الشيء على [جهة] المقابلة0"» ونظيره: التوجه» ونقيضه: 


الإدبار» والإقبال ‏ إذا أطلق ‏ يراد به الإقبال على الخير والصلاح» وإنما يجوز خلاف 
ذلك بالبعيد" . 


والفقد: غيبة الشىء » عن الحسن» بحيث لا يرى أين هو والفاقد: المرأة تفقد 
)١(‏ ابن ماجه رقم 27١07‏ ومسئد أحمد رقم 4017ل 
(؟) ضء ش: المغايرة التصويب من: تفسير مجمع البيان: 5/ .١7١‏ 


() بالبعيد: بالتعبد»ء ش. 


لياش 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ولدها أو بعلهاء يقال: فقدت الشىء فقدّاء وتفقدته20 : إذا طلبته عند غيبته» والفاقد 
من الوحش الذي يغيب عنها ولدهاء قال الشاعر: 


والصواع : مكيال الطعام » وجمعه: صيعانء ويقال: صاع وأصواع أيضًا. 


والحمل: قدر من المتاع مهيأ لأن يحملء والحمل - بالفتح -: ما اتصل» 
وبالكسر: ما انفصل» وجمعه: أحمال وحمولء وإنما خص المنفصل بالفتح ؛ لأن 
النصب7؟) أخف الحركات» والحمل المتصل أثقل كما في البطن ورأس الشجرء 
والحمل المتصل أخف والكسرة أثقل الحركات» فأدخلت فيه للمعادلة. 

والزعيم والكفيل7؟ والضمين نظائرء وهو القابل للشيء متضمئًا بصحته» 
والزعيم أيضًا: القائم بأمر القوم؛ لأنه كالمتكفل لذلك» زعم زعامة» والزعيه9) 
الرئيس» قال الشاعر: 
حَمّى إذا بَرَرَ النواء رَأَقِمَهُ 2 تَحْتَ اللْوَاهِ عَلَى الحَمِيسٍ زرَعِيمًا() 

© الإعراب 


ذكر (لمن جاء به). وأنّث «ثم استخرجها)». قيل: التذكير يرجع إلى الصاعء 
والتأنيث إلى السقاية» وقيل : الصواع يذكر ويؤنث». عن الأخفش والزجاج» فمن أنث 
قال: ثلاث أصوع » ومن ذكر قال : ثلاثة أصواعء نحو: أبواب. 


)١(‏ وتفقدته: وتفقد» ض. 

(5) ثكلى: ثكلتني» ض. 

(9) جزء بيت لرؤبة بن العجاج» وتمامه: | 
(5) النصب: للنصبء ضس. 

(5) والكفيل: الكفيلء ض. 

(5) والزعيم : كالزعيم» ش. 

(00) البيت لحميد الهلالي. انظره في : العين (زعم) . 


انا 


سورة يوسف 


والتاء فى قوله: «تالله» حرف القسمء 0 القسم ثلاثة : الباء وهو الأصل 
لذلك يدخل على جميع الظاهر والمكني» ثم الواو فرع عليه» فيدخل على الظاهر 
دون المكني» ثم التاء لا تدخل إلا على اسم الله؛ لأنه بدل من بدل» فاختص بما هو 
أحق بالقسم» وهو اسم الله» وقيل: الواو قلبت تاء كالتراث ونحوها. 

© المعنى 

ثم يَيّنَ تعالى ما جرى بينهم بعدما سمع العير النداءء فقال سبحانه: «قَانُوا وَأَمبَلُوا 
عَلَيْهِمْ قيل: لما سمعوا النداء يقول: قفواء أقبلوا على المنادي» أي: أعطفوا عليهم 
بوجوههم., وقالوا: «مَاذًا نَفْقِدُونَ» أي: ما الذي ضل عليكم؟ قيل: فقالوا لهم: ألم 
نكرم ضيافتكم» ألم نَوَفَكمُ الكيل. 

فإن قيل: لم اتهموهم دون غيرهم؟ 

قلنا: لأنهم نزلوا(" دارًا منفردين7" لا يدخلها غير رسل الملك» وكان الصاع 
فيها. 

قلنا: الوجه فيه أنهم جعلوا ذلك في رحله؛ فلذلك نادواء وقيل: يحتمل أن من 
جعل فيه أخبرهم بما يوجب التهمة. 

«وَلِمَنْ جَاءَ بو؛ أي : بالصاع «حِمْلٌ بَعِير من الطعام «وَأَنَا بهِ رَعِيمٌ) كفيل» يقوله 
المؤذن» وكان زعيم القوم يتكلم عنهم؛ فلذلك قال: (وأنا) بعدما قال: (تفقدون)» 
و(نفقد صواع الملك)» قَالُواة يعنى إخوة يوسف «َاللُهِ لَقَدْ عَلِمْثُمْ) أيها القوم «مَا جِثْنًا 
لنُفْسِدَ في الأزض وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ» قط. 

ومتى قيل: هل علم ذلك من حالهم أم لا؟ فإن لم يعلموا فكيف قال: «علمتم»؟ 


)١(‏ وحروف: وحرف» ش. 
(1) نزلوا: تولوا؛ ش» ضص. 
[فية منفردين : مفردا؛ ش» ض . 


يلش 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


قلنا: إنما قالوا ذلك لما رأوا من صحة معاملتهم لشدة توقيهم لما لا يجوزء 
وصلاحهم في الأمور وعبادتهم حتى عرفوا بالسترء وأنهم لا يتناولون ما ليس بحق 
لهم»ء وقيل: لأنهم ردوا البضاعة التي وجدوهاء وهذا لا يليق بحال السراق» عن 
الكلبى. 
وقيل: لما دخلوا مصر شدوا أفواه دوابهم كيلا تتنناول حرث الناس» وكانوا لا 
يظلمون أحدّاء ولا يطؤون زرعًا. 
ومتى قيل: كيف نودوا بالسرقة ولم يسرقوا؟ 
فجوابنا: قيل: نودوا لا عن أمر يوسف وعلمه. عن أبي علي» وقيل: هو أمر 
بذلك» وأراد أنهم سرقوه من أبيه» عن أبي مسلم. 
© الأحكام 
تدل الآية على أن الحيلة في المباحات تحسن ليصير ما هو حرام حلالاً» فإن 
يوسف لو حبس أخاه من غير حيلة ذم عليه» فاحتال بحيلة حتى أسقط الذم عن نفسهء 
ولهذا قلنا: إن جِلْدَ الميتة يطهر بالدباغ» وأن الخمر يجوز تخليله» ولهذا تصح العقود 
في تحليل المحظورات. 
وتدل على أن من فقد شيئًا يجوز أن يعطي على وجوده جُعْلاً. 
وتدل على أن الزعيم غارم» يلزمه ما ضمن» كما هو في شريعتنا من وجوب 
الضمان على الكفيل والضمين. 
وتدل على براءة إخوة يوسف بقوله : دما فنا لِنْفْسِدَ ني الأَرْض وما كُنّا سَارِقِينَ». 
وتدل على أن ما فعلوا بيوسف كان في صغرهم؛ لنفيهم عن أنفسهم الفساد 
والسرقة. 


ميتضا 


سورة يوسف 


قوله تعالل ' 
الوأ هما حرو إن مشر كزين 2 1 م يكف يعلد مه ةك 
يَحْرِى لين © بدا أبارفتي قل وعل أحه خِيهِ نه أسَيَخْرَجُهَا ين وعَلِ أَخِيه كدالككت 


وه 2 


كد الموسف ف مَا كن ا فى دين لْمَيِقِ إأَ 0 دترم ركنت كن مدآ 
يوق كل ذى عر عد 408 


© القراءة 
قرأ يعقوب: «يرفع درجات من يشاء» بالياء في (يرفع) و(يشاء)» كناية عن اسم 
الله»ء «درجات» غير منونة على الإضافة» وقرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بالنون 
فيهما قوله: «كذلك كدنا ليوسف» «درجات» منونة» وقرأ أبو جعفر» ونافع» وأبو 
عمرو» وابن كثير» وابن عامر بالنون فيهما «درجات» غير منونة على الإضافة ا 
© اللغة 
الجزاء: مقابلة النعم بما يستحق عليه» جازاه مجازاة» تقول: جزيت فلانًا 
أجزيه. وأجزيت عنه: إذا كافأت عنه. 
والدين: ما يدان به والدين: الجزاء» والدين: العاة0 و 


02 3 كع 
اننا ويضة ذا يم 0 


© الإعراب 
الكناية في قوله : «فما جزاؤه» إلى ماذا ترجع فيه؟ 
)١(‏ حجة القراءات 51”. 
(؟) العادة: العيادة» ش. 
[9ية) جزء بيت للمثقب العبدي » وصدره: 
كَقُولإدَا مَرَأتُ لَهَاوَضِيِيِم 


انظره في : الصحاح (وضن). واللسان (وضن). 


نكن 
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قيل: إن شئت إلى السارق» وإن شئت إلى السَّرّقْء عن الأخفش. 
ع 
10 وه 0001 


وفي قوله : الوأ جرؤه. من وَحدَ في رَحَلِه- فهو جَرَاؤُه. تقديران في الإعراب : 

الأول: جزاء السارق» كما تقول: جزاء السارق القطع» فهو يعني القطع جزاؤه. 
لتمكين البيان. 

الثاني : جزاؤه من وجد في رحله. فالسارق جزاؤه» فيكون مبتدأ ثانيّا» والفاء 
جواب الجزاء» والجملة خبر (مَنْ)» قال أبو علي: الجزاء الأول مبتدأ وخبره 
محذوف» وتقديره : جزاؤه عندنا جزاؤه عندكم. 

قلنا: يحتمل وجهين : 

أحدهما: بمعنى الذي» كأنه قيل: جزاؤه الذي وجد في رحله مسترقًا. 

والآخر بمعنى الشرط»ء كأنه قيل: جزاء السارق إِنْ وجد في رحله إنسان207 
5 : و 
فالموجود في رحله جزاؤه استرقاقًا" . 

وتلشخيص الكلام على القولين: جزاؤه جزاء الموجود في رحله. أو جزاؤه 
الموجود في رحله. 

© المعنى 

«قَانُواه يعنى الذين نادوا «قَمَا جَرَاؤُهُ) ثوابه ومكافأته» قيل: جزاء السارق» وجزاء 
السرقة» وذكّر لأنه أراد السَّرَقّ (إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبينَ» في قولكم: ما كنا سارقين. 

ومتى قيل: كيف يكون ذلك جزاءء وذلك لا يعلم عقلاً ولا شرعًا لهم؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: يجوز أن يكونوا على شرع لنبي من الأنبياء. 


.109/ /5 انان: إنسان. والصواب ما أثبتناه كما هو في تفسير مجمع البيان:‎ )١( 
.177 /5 استرقاقًا: استحقاقًا؛ ش» ض. والتصويب من تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


انض 


سورة يوسف 


والثاني: أن يكون ذلك على عادة الملك2"7 في أهل الجنايات لمصالح العباد. 

«قَانُوا» ب يعنى إخوة يوسف «جَرَاؤهُ) أي : 1 السرقة «مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِه) » أَحَدُ 
واسترقاقه «فَهُوَ جَرَاؤهُ) عندنا كما هو جزاؤه عندكم» وللمفسرين فيه أقوال: 

الأول: أن الاسترقاق كان عند الفريقين بني إسرائيل والملك؛» كان عادتهم أن 
يسترقوا السارق» عن الحسن» ومعمر» والسدي» وابن إسحاق» وأبي علي. وقيل: 
كان يسترق سنة» وكذلك كان سُنّة آل يعقوب في السارق. 

والثاني: كان جزاء السرقة في بني إسرائيل الضمان» وعند الملك الاسترقاق» 
عن الأصم وجماعة» وقيل: كان في بني إسرائيل جزاؤه ضمان مثلين» وفيما بين 
القبط الاسترقاق» فهم للمبالغة في البراءة رضوا بالاسترقاق إن صح عليهم السرقة. 

الثالث: كان حكم السارق بأرض كنعان أنه يسترق ويستخدم على قدر سرقته» 
وفي دين الملك الضرب والضمان» عن الضحاك» وقيل: كان الحكم بأرض مصر أن 
يضرب ويغرم ضعف ما سرق. 

الرابع : «قَالُوا جَرَاؤُه» يعني: جزاء ذلك يجب على من وجد في رحله لهذا الفعل 
جزاؤه» فمن وجد في رحله يجب أن يجزى بذلك الجزاء» عن أبي مسلم» 
سألهم يوسف: با جراه الجارق عتدكم؟ قالوا: يؤخذ بسرقته. 

«كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ' قيل: .بالاسترقاق» عن أبي علي وغيره» وقيل: 0 
المستحق» ولا نأخذ به عن أبي مسلم اقَبَدَ أَوْعِِتِِمْ قَبْلَ وعَاءِ أخيه» قيل: قالوا: لا 
0 وانصرف بهم إلى يوسف «ْبَدَأ بأَوْعَِتِهِمْ) قيل : : يوسف» وقيل: غيره» 

فتشها «قَبْلَ وعَاءِ 0 بنيامين» قال: ما أظن أن هذا أخذ شيئَاء قالوا: لا بد أن 

ل أطيب لنفسك وأنفسناء فلما فتحوه أخرجوه منهاء فذلك قوله: انم 
اسْتَخْرَجَهَا» أي: استخرج السقاية» وقيل: الصاع ث0 وِعَاءِ أخيه) التي فيها متاعه 
«كَذَلِكَ كذنًا لِيُوسُّفَ» أي: كما فعلوا في الابتداء فعلنا بهم» وقيل: أمرنا بأن يحتال 
ليحبس أخاه عنده» عن أبي علي» ومعنى «كدنا» قيل: صنعناء عن ابن عباس» وقيل : 


و 
خحذده 


)١(‏ الملك: الملوك» ضص. 
(؟) يفتش: تفتش» ش» ض. 
[فية من:- » ض. 


ميض 
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ألهمناء عن الربيع» وقيل: أردناء عن الأنباري» وأبي مسلمء وقيل: دبرناء ويقال 
للتدبير الخفي إنه كاده» ويقال: كدت بمعنى أردت» وقيل: الكيد أن يؤتى من حيث 
لا يعلم» فلما أتاهم الحادثة من حيث لم يظنوه سمي كيدّاء وتقديره: كذلك كدنا 
إخوته له بما دبرنا في أمرهم من حيث يخفى عليهم حتى ضم أخاه إلى نفسه «مَا كان 
ليأَحُلَ اه بنيامين» ويضمه إلى نفسه «فِي دِين الْمَلِكِ) في عادته عن جزاء مَنْ سرق 
أن وكفيةه: قل كان عاة208. .ولول عله السيلة لما انكه من اعد اخيت وقيل: في 
دينه أي: في حكمه وقضائه» عن قتادة» وقيل: في سلطانه. عن ابن عباس («إلاً أَنْ 
َشَاءَ الله قيل: ما كان له سبيل إلى أخذه إلا بهذه الحيلة والسبب وإلا كان الملك لا 
يمكنه» وقيل: ما كان له سبيل حتى وجد السبيل بما جرى على لسان إخوته أن جزاء 
السارق الاسترقاق» ورضوا بذلك» ولم يكن ذلك حكم الملك» وكان ذلك مراد 
يوسف. وشاءه الله؛ لأنه بأمره» عن الحسن, وقيل: لولا رضاهم بحكم الملك 
بالاسترقاق وأمر الله تعالى له بذلك لما وجد إلى ذلك سبيلاء فإن الملك كان لا 
يمكنه» وقيل: ما كان ليوسف ترك دين بني إسرائيل والأخذ بحكم الملك إلا أن يشاء 
الله» فيأذن له فيهء عن الأصمء» وقيل: إنما أخذه بقولهم» لا بحكم الملك ١تَرْمَعُ‏ 
دَرَّجَاتٍِ مَنْ نَشَاءٌ» بالعلم والنبوة» كما رفعنا درجة يوسف على إخوته» وقيل : 
بالألطاف الجميلة» ونريه وجوه الصواب في بلوغ المراد» وقيل : نرفع درجات بن 
نشاء في الدنيا بالنبوة والعلم» وفي الآخرة بالثواب» عن الأصم «وَفْوْقَ كُلَّ ذِي عِلْم 
عَلِيمٌ» قيل: فوق كل عالم عليم» حتى ينتهى إلى الغني!" بنفسه عن التعليم» منة 
بدأ وإليه يعود» عن ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» وقيل: فوق كل 
ذي علم عليم ممن رفعه الله عليم قد رفعه من وجه آخر بالعلم» فهو أعلم بذلك 
الأمر الآخرء وقيل: للمبالغة فهو تعالى عليم لعلمه بكل معلوم» وغيره عالم؛ لأنه 
يعلم بعضهاء وقيل: فوق كل ذي علم عليم أي: من يعلم بعلم؛ فلا بد فوقه عليم لا 
بعله0"» بل عليم لذاته وهو الله تعالى. 


)١(‏ عادة: عادلاء ض. 
(؟) الغني: الشيء» ش. 
() لا بعلم: لا يعلم» ض. 


الخض 


سورة يوسف 


2 الأحكام 


تدل الآية على أن جزاء السارق للصاع عندهم هو جزاؤه عند آل يعقوب» هذا هو 
الظاهر. 

ويدل قوله: «وَفَوْقَ كُلَ ذِي عِلّم عَلِيمٌ» أنه تعالى عالم لا بعلم؛ لأنه لو كان له 
علم لكان فوقه عليم» وهذا لا يجوزء فيبطل قول جميع الصفاتيه من قال: إنه عالم 
بعلم قديم» لا هو هوء ولا غيره» كما تقوله الأشعرية» أو بعلم قديم غيره» كما 
تزعمه الكرامية» أو بعلم أزلي لا يوصف كالكلابية» أو بعلم محدث كهشام بن الحكم 


والرافضة. 


قوله تعال - 

2 و 2 0 5-7 2 6 1 .> 00 34 
«# مَالْوا إن يَسَرفِ مَكَد سَرَقَ أ لَه من قل فأسرّها يوسف ف نفَسبه- وَلِمْ يُبَدِهَا 
امو كات 7 رذ رم ب بر تعر م لي 

1 أشد كنا مسذأ وك ل يما فرت ©© 6لا كا 
ا 


د مَحكَائفه إنَا رك من الْممنِينَ ©) فَالَ محا أله أن تلود إل 


- 


وا 
١‏ 
2 
5 
اء 


/ عدت 3 معنا عِنْدَمُه إِنَآ إذًا اموت )4 
© اللغة 

الإخفاء والإسرار والكتمان نظائرء والإسرار: إخفاء المعنى فى النفس» 
ونقيضه : الإعلان والإبداء والإظهارء وهو استخراج المعنى من النفس بالبيان عنه» 
أسر يسر إسرارّاء وأبدى يبدي إبداءً» ومنه: البداء: تردد الرأي؛ لأنه يظهر له رأي 
بعد رأي. 

والمعاذ: الاعتصام بالله» كأنه يقول: اعتصامًا بالله أن يكون هذاء والاعتصام: 
الامتناع» يقال: أعتصم بالله من شر فلان» ومعاذ الله» وعياذ الله» واللهم عاتدًا بك» 
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© الإعراب 
«معاذ الله نصب على المصدرء وكذلك تفعل العرب فى كل مصدرء وضعته 
موضع ١يَفُعَلّا‏ و١تَفْعَل)‏ و«أفعلٌُ»2"9, فإنها تنصبه» كقولهم: حمدًا لله» وشكرًا لله 
يعنى أحمده وأشكره. 
والهاء في قوله : «فأسرها» يرجع إلى محذوف أي أسر الكلمة» أو المقالة. 
© المعنى 
ثم بَيِّنَ ما جرى بعد وجود الصواع» فقال سبحانه: «قَانُوا إِنْ يَسْرِق) قيل: لما 
أخرج الصاع من رحله» قالت إخوته له: لماذا صنعت؟ فضحتناء قال: لا علم عندي 
بذلك» وضع الصواع7" في رحلي من وضع البضاعة في رحلكمء فقالوا ليوسف: 
«إِنْ يَسْرق» هذا «قَقَدْ سَرَقَ أَحّ لَهُ) يعني: من أمه (مق قبل يعتون يوساك:؛ 
واختلفوا في السرقة التي وصفوا بها يوسف على أقوال: 
الأول : قيل : سرق صنمًا لجده من قبل أمه. وكسره وألقاه على الطريق» عن 
سعيد بن جبير» وقتادة» وابن زيد» وقيل : لخالة لهء عن ابن جريج » وقال الكلبي : 
بعثته أمه لما أرادت الرحيل مع يعقوب إلى فلسطين أن يأتيها ب بصنم لأبيها من ذهب» 
ليكن إذا فقدها أبوها أسلم.:فأخذهاء وجاء بها إلى أمه. 
وثانيها: أنه كان يسرق الطعام من المائدة ويعطيها المساكين» عن وهبء وقيل: 
سرق بيضة وأعطاها المساكين» عن مجاهد» وقيل: دجاجة» عن نصر بن عيينة. 
الثالث: أن عمته خبأت منطقة إسحاق فى ثيابه» وكان عندها وتحبه» ولا تريد 
وأبي علي. ولم يكن يعقوب يسترده منها حتى ماتت» وقيل : بل كذبوا عليه» وبهتوه» 


)00( وأفعل : واجعل » ض. 
0( الصواع» الصاع» ش . 


نخض 


سورة يوسف 


ولم تكن قلوبهم خالية من الحسد بعد أن فعلوا به ما فعلواء عن الأصمء وهذا لا 
يصحء وسنبين الكلام فيه من بعد. 

«هَأسَرّها يُوسْفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ) أي: أسر الكلمة ولم يظهرهاء قيل: 
هي قوله: «أَنْتُمْ شَرّ مَكَانًاا عن الحسن» وأبي مسلمء تقديره: أنتم شر مكانًا متى قلتم 
هذا «وَاللّهُ أَعْلَمُ بمَا نَصِفُونَ) أنه كذب» عن ابن عباس» والحسنء. وقتادة» وقيل: 
أسر يوسف كلامهم في نفسه, ولم يبدها لهم كيلا يعلموا أنه يوسف. عن الأصمء 
وأبي علي؛ إذ لو قال: أنا يوسف متى سرقت لعلموه» وقيل: أسر أمر السقاية» ولم 
يذكر براءة أخيه من السرقة» بل سكت عن ذلك. 

ومتى قيل : لماذا أسرها؟ 

قلنا: كيلا يعلموه. وقيل : انتظر فيه الوحي» وهو الوجه. 

«قَالَ يوسف لهم «أَنْنُمْ شَرٌ مَكَانَا قيل: شر منزلاً عند الله ممن رميتموه بالسرقة 
في صنيعكم بيوسف» وقيل: أنتم شر طريقة ومقالاً حيث دفعتم السرقة» ولا أصل 
لها. 

ومتى قيل: كيف خاطبهم بهذا وهم أنبياء»ء وكيف أضافوا السرقة إليه؟ 

قلنا: قال الحسن: لم يكونوا أنبياء في ذلك الوقت» وإنما أعطوا النبوة من بعد 
وقيل : إنما قالوا: #فقد سرق» على الظن»: وظاهر3١)‏ ما سمعوا من حديث المنطقة 
والصنم» فأما خطاب يوسف إياهمء فالمراد أن ما فعلتم بيوسف شر مَكَانَاء وأنتم شر 
مكانًا في ذلك «وَاللَه أعْلّمُ بمَا تَصِفُونَ» قيل: تقولون» وقيل: تكذبون» عن قتادة. 

ولما حبس يوسف أخاه عنده. ورأوا أنه لا سبيل إلى تخلصه سألوه تخليته. 
وحبس واحد منهم بدلاً منهء ف «قَالُوا يا أَيُهَا الْعَزِيرُ إنَّ لَهُ أبَا شَيِكَا كبيرًا؛ يعنون 
يعقوب «فَحُلْ أَحَدَنَاه عبدًا ' مَكَالَهُ» وبدلاً منه» عن الحسن. 


)١(‏ وظاهر: ظاهرء» ضص. 


م 
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ومتى قيل: ما الذي حملهم على أن يفدوه بأنفسهم؟ 

قلنا: د تدعا بتر ٠‏ الجر حي ب ار 
00 ورعاية لقلبه؛ لئلا يزيد حزئًا على حزن (إِنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» قيل: في 
أفعالك» وقيل : إلينا فى الكيل» ورد البضاعة والإضافة» فأملنا هذا منك لإحسانك 
إليناء عن الأصم» وقيل: إن فعلت ذلك كنت من المحسنين» عن ابن إسحاق» 
فأجابهم يوسفء واقَالَ مَعَاذَ اللّها أي : أعوذ بالله أن أفعل ذلك» لكنا ظالمون7" في 
ذلك» لا تأخذ بريئًا بمجرم» وقيل: لتغيير"© حكم الله» وذلك يدل على أن حكم الله 
كان الاسترقاق» وقيل: لأن المصلحة والمبتغى كان في أخذ أخيه لا في أخذ غيره» 
00 0 جره مَن وُحِدَ في رَحَلِه» فبين أن هذا.إذا كان حكمه فَتَرْكُهُ 

0 

تدل الآية على أن ما سبق منهم في أمر يوسف كان في حال الصغر؛ ألا ترى لما 
كبروا كيف أرادوا أن يجعلوا أنفسهم فداء أخيه إشفاقًا عليه» وعلى أبيهم. 

وتدل على عظيم شفقة الآباءء قالوا: «إن له أبَا شيخًا كبيرًا». 

وتدل على أن الكبر وسيلة حيث توسلوا بقولهم: شِيحًا كبيرًا. 

وتدل على أن أخذ البريء بالمجرم ظلم» ومن فعله كان ظالماء فتدل على أنه 


تماق لا يفغل ذللك: 
وتدل على أن ذلك فِعُْلّهُ حتى يكون هو الظالم» فيبطل قول مخالفينا في 
التخلرق: 


)١(‏ وترفقوا: ورفقواء» ض. 
() ظالمون: ظالمين؛ ش» ص. 
9ه لتغيبر: لنعتبر» ض . 


خض 


سورة يوسف 


عد مل ج سا . 24 و ب سرحط را 52 72 سح سهيره 
وات سوأ يجيا هَل كبارَهُم ألم تعلمواأ أرك أب 


2 . قد 
1 ن > وك اس 1م هه بو و و رع لم ال 01 0020 كم > 00 
مَويْفَا مّنَ أَللَّهِ ومن َل مَا فرطتم في يوسفٌ فلن برع ا رض حول بياذ لى ْ الله 
روم سه 25 0 52 عر 002 0 000 
ل وَهْوٌ حَيرٌ للكيِينَ 2 أنْجِعْوأ 1 يك فقولُوأ يتأبانآ رك أبتك سَرَقٌ وما سَبِدْنَ 
هه 0 1 ٠.‏ م جح لاء دا معدور د مه عو اس رمج سر ص 
إلَيمَايِتَا وبا سطُن للْعَيِ حَفِظِينَ () وَسْكَلٍ المربية الج كا ف والعير الَىَ 


نادي نافد ©> _ 


© القراءة 


قراءة العامة: «سرق» بالكتعيت ونصيي الدين والرا :على فول اتن 
مضاف7" إلى الابن» وقرأ ابن عباس والضحاك: «سُرّق» بضم السين وكسر الراء 
وتشديدهاء على ما لم يسم فاعله. يعنى أنه نسب إلى السرقة» كقولك: فسقته أي : 
نسبته إلى الفسق» قال أبو علي: وهو أحب القراءتين إلي؛ لأنه أبعد لكلامهم من 
الكذب. 


© اللغة 


اليأس : قطع الطمع في الأمر يئس يأسّاء وأيس ييأس» واستيأس» استفعل : منه» 
يقال: استيأس يستيئس استيئاسًاء فهو مستيئس. 

والنَّجِنُ0" : القوم يتناجون» بواجالك لارعد والتجمواء قال تعالى في الواحد: 
##وقينه ييا [مريم: ؟0] وقال في الجماعة: 29+ لصوأ ييا 4 [يوسف: وإنما جاز 
ذلك؛ لأنه مصدر جعل نعنًا كالعدل» والمناجاة: رفع الشيء من كل واحد إلى صاحبه 
عن خفية» ومثله المسارة» وأصله: النجو وهو الارتفاع» ومنه: نتِِكَ بَدَنِكَ)» 
تيونس: 4]» يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجيّاء والنجوى يكون اسمًا ومصدرّاء قال 


)00( مضاف: ‏ » ض. 
(؟) النجي: النجا؛ ش» ض. 


بالحف 
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تعالن* «ولام جو» [الإسراء: 41] أي : متناجين» وقال في المصدر: إن التجوئ» 
[المجادلة : ]٠١‏ وجمع النجى : أنجية » قال الشاعر: 
إِنْي إِدَا ما القَوْمُ كَانُوا أَنجِية() 


4# 


وتناجوا تناجيًا. 

والتفريط : التقصير بترك التقدم في الأمرء وأصله: التقدم» ومنه: «أنا فرطكم 
على الحوض)(" أي : متقدمكم إليه. 

ولن أبرح : لا أزال» وقيل: لا أزول» يقال: لا أبرح أفعل كذاء أي : لا أزال 
أفعله0” . 

والقرية: الأرض الجامعة لمساكن كثيرة» وأصله الجمع» يقال: قريت الماء في 
الحوض: إذا جمعت» ونظيره : البلد والمدينة. 

والعير.: القافلة التي فيها الحمير» قال أبو مسلم: العير: القافلة من الإبل. 

8 الإعراب 

قوله: «ما فرطتم» موضع (ما) من الإعراب فيه ثلاثة أوجه: 

أولها: النصب ب(تعلموا) كأنه قيل: ألم تعلموا تفريطكم. 

وثانيها: الرفع على الابتداء» والخبر (من قبل). 

وثالثها: أن يكون صلة لا موضع لها؛ لأنها لم تقع موقع اسم معرب» تقديره : 
من قبل هذا فرطتم في يوسف. 

«واسأل القرية» «والعير» قيل: أهل العير» فلما حذف الأهل أقام القرية والعير 
ا 
(1) البيت لجميح الأسديء انظره في : العين (نجو)» واللسان (روي). 
(5) البخاري رقم 2.57١5‏ ومسلم رقم 1784. 


(9) أفعله: فعله» ض . 
(4:) مقامهما: مقامهاء ضص. 


لضن 


سورة يوسف 
© المعنى 


ثم بَيّنَ تعالى أنهم لما يئسوا من يوسف كيف تناجوا فيما بينهم؟ فقال سبحانه: 
«قَلَمَا اسْتياَسُوا» أي: يئسوا("2»: يعني: إخوة يوسف (مِنْهُ؛ قيل: من يوسف أن يجيبهم 
إلى ما سألوا ويرد أخاهم عليهم» وقيل: ييأسوا من أخيه بنيامين أن يُرَدّ عليهم ومن 
نجاته» عن أبي مسلم «خَلّصُوا» أي: خلواء وانفردوا حيث لم يكن معهم غيرهم 
«نَجيًا) يتناجون» ويتشاورون ماذا يفعلون» وقيل: تناجوا في محاربته» فلم يتفقوا على 
ذلك خوقًا من أن يقتل بعضهم» فيلحق أباهم من ذلك غم عن أبي علي» وقيل: 
تناجوا ذ في التفرق في البلاد» فلم يتفقوا لأَجْلٍ أبيهم» وتناجوا في المقام» فلم يتفقوا 
خوفًا من القحط على ما خلفوه» وتناجوا في الرجوعء فلم يتفقوا حياء من أبيهم» 

فاتفقوا على أن شيئًا من ذلك لا يتم إلا بمشاورة أبيهم» فعند ذلك قيل : «ارْجِعُوا إِلَى 
أَبِيكُمْ» «قَالَ كَبِيرُهُمْ» روبيل» وقيل: كان أسنهم» عن ابن إسحاق» والضحاكء 
وقتادة» وهو ابن خالة يوسف. وهو نهى عن قتله» وقيل: شمعون,» وكان رئيسهم. 
وأكبرهم في العلم والفضل» لا في السن» عن مجاهدء وقيل: يهوذاء وهو نهى عن 
قتله» عن الأصم «أَلم تَعْلَمُوا أَنَّ أبَاكُمْ كذ أَخَدَّ عَلَيَكُمْ مَوْئِقَا مِنَ اللّوا أي : عهدًا بِرَدُ 
ابنه إليه «وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَطْتُمْ) قصرتم» وقيل: قدمتم» يعني مع هذا سبق منكم افِي 

يُوسُفَ ما لا يمكن تلافيه اقَلَنْ أَبْرَحَ الآرضٌ» أي : ا ا ل 
عنهاء قيل: هي أرض مصر احَتَّى يَأَذَنَ لي أبي) في الرجوع (أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لي» قيل 
بالخروج» وترك أخي ههناء وقيل: بالموت» وقيل: براءة ساحتنا ما يكون عذرنا عند 
أبيناء عن أبي مسلم» وقيل: يحكم لي بالسيف فأحارب من حبس أخي» عن 
أبي صالح» وأبي علي» وقيل: قال لهم: أنا أكون ههناء واحملوا أنتم الطعام إليهم» 
وأخبروهم بما وقع «وَهْوَ حَبِرٌ الْحَاكُمِينَ» أي: أفضل مَنْ قَصَلَ بين الناس» وقيل: هو 
خير الحاكمين يعلمه ببراءة ساحتناء عن الأصم «ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ) فصرفهم مع 


)١(‏ ينسوا: يبأسوا؛ ش» ضص. 


لض 
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العيرء وأقام هو؛ لأنه عهد ألا يرجع الجميع؛ فلما لم يرجع هوء وأقام لم ينقضوا 
الميئاق» عن الأصمء «تَقُولوا(" يَا أَبَانَا إِنَّ انك سَرَقَ قيل: قولوا: خرج الصاع من 
رحله من بين يدي الرفقة» وقالوا: إنه سرق على ظاهر الحال لذلك قيدوه بقوله: «وَمَا 
كُنَا لِلْمَيبٍ حَافِظِينَ» «وَمَا شَهِذْنَا إلا بمَا عَلِمَْاه ولا نشهد على هذا لكن نخبرك بما 
جرىء وما قيل في ابنك» قيل: ما قلنا: إنه سرق إلا بما علمنا من وجود الصاع في 
رحله؛ عن ابن إسحاق» وقيل: قال يعقوب: ما يدري الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته 
إلا بقولكم» فقالوا: «ما شهدنا إلا بما علمنا؛ عن يوسف أن السارق يؤخذ بسرقته» 
ويسترق» وكان ذلك حكم الله في شريعة يعقوب (وَمَا كُنًا لِلْمَيب حَافِظِينَ) قيل: ما 
كنا نشعر أن الصاع في رحل ابنك» ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ما ذهبنا به معناء 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد, والأصمء قالوا: وقلنا: نحفظ أخاناء فما لنا في 
حفظه سبيل» وقيل: لا ندري ما كان الأمر في السرقة» فنحن شاهدنا إخراج الصاع 
من رحله» ولا ندري أنه سرق.أم لاء عن عكرمة» وقيل: لم نعلم أنك تصاب به كما 
أصبت بيوسف» ولو علمنا لم نذهب به عن ابن كيسان» وقيل : معناه أنه سرق ليلا 
وهم نيام» والغيب الليل بلغة حِمْيّره عن ابن عباسء قال ابن عباس: لم نعلم ما كان 
يصنع في ليله ونهاره» ومجيئه وذهابهء «وَاسْأَلٍ الْقَريَةَ الي كُنَا فِيهَا؛ قيل: أهل القرية» 
فحذف الأهل كقولهم: تميم» يعني بني تميم» وقيل: أراد سؤال القرية» ولو سأل 
لتكلمت7" بها معجزة لهء وقيل: القرية مصرء عن ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
وقيل: القرية من قرى مصر ارتحلوا بنا إلى مصرء عن ابن عباس (وَالْعِيرَ التي فبلا 
فِيهَا» يعني القافلة التي قدمنا معهم» وكانوا من أرض كنعان من جيران يعقوب» وإنما 
قيل هذا؛ لأنهم ظنوا التهمة؛ لأنهم كانوا أهل(" تهمة عند يعقوب» عن ابن إسحاق» 
وهذا لا يجوزء وإنما استشهدوا لبيان الحال (وَإِنَا لَصَادِقُونَ» فيما أخبرناك به. 

(1) فقولوا: فقالوا؛ ش» ض. 

(0) لتكلمت: لتكلم؛ ش» ض. 

(9) أهل: -ء ض. 


يلكض 


سورة يوسف 


© الأحكام 

تدل الآية على أنهم استشاروا في أمر بنيامين» ثم اتفقوعلى ما قال كبيرهم. 

وتدل على أن ذلك المشير الذي أقام بمصر كالمقيد؛ لذلك قال:. ارجعوا. 

وتدل على أنه تجوز الشهادة والخبر بظاهر الحال» والمتولي للأسرار هو الله 
تعالى. 

وتدل على أن التفريط كان فعلهم؛ لذلك وبَّحْهُمء فيصح قولنا في المخلوق. 

قال أبو علي : وقوله: «خلصوا نجيا» من فصيح كلام القرآن» الذي لا يوجد في 
غيره» وذلك كالدال أنه كلام رب العزة. 


قوله تعالى: 

02 و وسرر 02 6 مهو ا سه أ ًّ 
د ع جمِيِلٌ عنى أله أن يَأَتَسَن يهم جيعا إن 
هْرٌ الْعَليمُ الحكبر (©) وَتَول عن نوكل يكأسق ع1 ات كد 
عر ا َه ل ا 00 
لحرن ده © لا فوسف عق كَكوَركَ حصا أو حكن 


20 بيك © قَالَ إِنّمَآ مَك شَكوأ به مق عدف إل أنه وَأَمَكمُ م أنه ما لا 
كلمو )4 


© اللغة 
سولت الشيء: إذا زينته» قال أبو مسلم: بولك لك المتعي: أي: أعطا 
أنفسكم سؤلهاء والتسويل: حديث النفس بما يطمع فيه. 
والتولي : الانصراف عن الشيء» ونظيره: الإعراض» ونقيضه: الإقبال. 
والابيضاض: انقلاب الشيء إلى حال البياض» والبياض : لون يحل الجوهر». 


حال 


5 


)١(‏ سولت: سوله؛ ش» ضص. 


الكض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والكظم : اجتراع الغيظ» وهو أن يَمَسَّكَ الحزن في قلبه» ولا يبثه إلى غيره. 

تفنا: لا تزالء كَيَىَ يَمْنَاْ تأ ومُمُوء] 200+ ويقال: ما قَيَفْتٌ أقول ذلك» قال أبو 
مسلم: تفتأ: تزال» سواء قولك: لا تزال» وتزال» قال أبو علي : ما فتئ زيد قائمّاء 
وما برح» وما زال بمعنى» وقد تستعمل هذه الحروف بحذف «ل2. و«ما»ء فتقول: 
تزال» وإن كان القائل يعني أذلك.» وإنما يحذف لعلم السامع به» كقول امرئ القيس : 


ها 


فَمُلْتيَمِينٌاللوأبِيٌَ قَاعِدَا وَإِنْ قَطَعُوارَأسِي لَدَيْكِ وَأَوْضَلِيِ() 
الحَرّض: المشرف على الهلاك» ومنها: حَرَّضِنْهُ على كذا أمرته به؛ لأنه إذا 
خالف فقد هلك» والحارضة : التي لا خير عنده؛ء حرض الشيء وأحرضه : أفسده» 


وأصل الباب: فساد الجسم والعقل» قال العرجي 


إِني اْرُؤٌ لج بي حب فَأَخْرَضَنِي ع ب ل 
والحرض المصدر لا يثنى ولا يجمع. 


والشكوى: صفة ما يجده من البلوى» شكوته شكوًا وشكاية» وشكوته 
فأشكاني : أي : اعتبتني من شكواي» وأشكاني : أحوجني إلى الشكوى. 
البث: تفريق الهم بإظهاره» بث ما في نفسه بِنَّاء وأبثثته إبثانّاء وكل شيء فرقه 
فقد بثه» ومنه: «#وَبَتٌ ومن كل دَآبَةِ 4 [البقرة: 154]. 
© الإعراب 


رفع «فصبر جميل» ؛ لأنه خبر ابتداء محذوف. تقديره: فشأني صبر » 0 
صبر » وقيل : لأنه ابتداء وخبره محذوف» تقديره : فصبر أولى من الجزع» ولو نصب 
جاز على الأمرء والإغراء» قال الشاعر: 


شكذا إلى مني طول التششزق.. ٠‏ ضكرا ويلا كاك 7 0 


. فتئ يفتأ فتأ وفتوءًا: في تفتأ فتى وفتواء ش» ض‎ )١( 
(؟) انظره في: الصحاح (يمن)» واللسان (يمن).‎ 

فيش انظره في : الصحاح (حرض) وتاج العروس (شفف). 
(54) أمري: امرء ش 

(0) انظره في : تهذيب اللغة (شكاء واللسان (شكا). 


فلاس 


سورة يوسف 


و(يا) فى قوله: «يا أسفى» نداء» ومعناه البيان أن الحال حال حزنء كأنه قيل: يا 
أسف هذا من أذائك»؛ ومثله: واحزناه("©. 
© المعنى 


هج 


بَيّنَ تعالى ما جرى بينهم وبين أبيهم عند رجوعهم, فقال تعالى : «قَالَ» يعني 
يعقوب» 0 الكلام محذوف» دل عليه ما بقي» تقديره: 0 
وقصوا عليه القصة» قال لهم مجيبًا: «بَلَ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ) قيل: زينت» عن 
قتادة» والأصمء وقيل: سهلتء. عن أبي علي» وقيل: سولت لكم أنفسكم حين 
ذهبتم به لتزدادوا حمل بعير» وقيل: أردتم أمرًا وهممتم به» وقيل قيل: أعطيتم أنفسكم 
سؤلهاء عن أبي مسلم. 

ومتى قيل: هم لم يفعلوا قبيحَاء فلماذا خاطبهم بهذا؟ 

قلنا: قيل: لعله اتهمهم في تخلفه.7"'. وقيل: تذكر حديث يوسف» فرجع 
الكلام إليه» وقيل: إنه قال لهم في ذهابهم به على ما ذكرناء وهو الأوجه. 

«أَمْرَاا قيل: أمرًا أردتم به» وقيل: أردتم إتمام الميرة «قَصَبْرٌ جَمِيلٌ؛ أي : شأني 
عيبر ميل : ٠»‏ لا جزع معه اعَسَى اللَّهُ؛ طمع ورجاء «أَنْ يَأَنِيِنِي بِهِمْ جَمِيعًا؛ يوسف 
وبئيامين» وقيل: أوحى الله إليه بذلك7": فقوله: «عسى» واجبء وإنما أبهم ولم 
يفسر؛ لأنه علم أن حديث السرقة باطل» ولكن لم يعلم تفاصيله» إنه هو الحكيم في 
تدر كخلقين العليم بأحوالهم» وحزني على فقدهم» وقيل: العليم بما تقولون من 
صدق أو كذب «وَتَوَلّى عَنْهُمْ أي : انصرف» وقيل: ما حدث من أمر بنيامين جدد 
حزن يوسفء فقال «يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُّفَ) والأسف أشد الحزن» ومعناه: يا حزناف 
عن الحسنء» وقتادة» والضحاكء, ومجاهد «وَانْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَرْنِ؛ والبكاء» فلما 
كان البكاء من الحزن أضاف العمى إليه» وقيل: عمي فلم يبصر ست سنين» عن 
)١(‏ واحزناه: يا حزناه» ض. 
(5) تخلفهم: تخلفه؛ ش» ض. 
() إليه بذلك: بذلك إليه»ء ض. 


لضا 
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مقاتل» وقيل: أشرف على العمى» فكان لا يرى إلا شينًا يسيرًا «فَهُوَ كَظِيمٌ؛ مملوء من 
الحزن» والهم ممسك عليه» لا يبئه»ء عن ابن عباس» والحسن.» وقتادة» والضحاك» 
ومجاهدء ومقاتل» وقيل: غمٌ قد أحل بقلبه» عن أبي مسلم» وقيل: كظيم بالغيظ لم 
أرسله معهم؟ عن السدي. 

واختلفوا كم بين خروج يوسف إلى يوم التقائه ثانية» قيل : ثلاثون سنة لم تجف 
عينه» عن الحسن» وقيل» وصل إليه بعد ستين سنة» وقيل: قال جبريل ليوسف: إن 
بصر أبيك قد ذهب من الحزن عليك فوضع يده على رأسهء قال: ليت أمي لم تلدني» 
ولم أك حزنا على أبي»؛ حكاه الأصم «قَانُوا؛ يعني ولد يعقوب لأبيهم «تَاللُها قسم 


- 
0 


وقتادة» والحسن «حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا قيل: مشرفًا على الهلاك» وقيل: دهشًا فاسدًاء 
لاعقل لك؛ عن ابن إسحاق» وقيل: دَنِفٌَ الجسم مخبولَ العقل (أَوْ تَكُونَ مِنَ 
الْهَالِكينَ» الميتين. 

ومتى قبل : ما معنى قولهم لأبيهم هذا؟ 

قلنا: قيل: ليكف عن البكاء إشفاقًا عليه» وقيل: تبرمًا من بكائه» لما نخص 
عليهم من العيش» فأجابهم يعقوب ف «قَالَ إِنّمَا أَشْكُو) أظهر شكواي «يَني» همي. عن 
ابن عباس» وقيل: حاجتي» عن الحسن «وَحُزْنِي إِلَى الله قال لهم: أشكو إلى الله 
في ظلم الليالي» وأوقات الخلوات» فلأي شيء تسخرون أنتم» وقيل: أوحى الله 
إليه : (وعزتي لو كانا ميتين لأخرجتهما لك حتى تنظر إليهما). (وََعْلَمْ مِنَ اللّهِ مَا لا 
تَعْلَْمُونَ قيل: أعلم أن رؤياه صادقة» وأنتم ستسجدون لهء عن ابن عباس» وقيل: 
أعلم من إحسان الله إلىّ ما يوجب حسن الظن» عن قتادة» وقيل: الأنبياء أعلم بالله 
من جميع الخلق» عن أبي مسلمء وقيل: أعلم أن يوسف حيء وقيل: لما أخبروه 
بسيرة الملك» وقع في نفس يعقوب فطمعء وقال: لعله يوسف, وقيل: إن ملك 
الموت دخل على يعقوبء فقال له: قبضت روح ابني يوسف؟ قال: لا» ذكره 
الأصمء قيل : أرسل الله إليه ذئبًا فكلمهء فسأله هل أكلتم ابني؟ قال: لاء أما علمت 
أن لحوم الأنبياء حرام علينا. 


ل و سف)» أي : لا تزال تذكر يوسف. عن ابن عباس» ومجاهد» 


كور 


سورة يوسف 


2 الأحكام 


تدل الآية أنه نزه ابنه عن السرقة؛ ولذلك قال: 'بَلْ سَوَّلَتثْ لَكُمْ أَنْفُسْكُمْ). 

وتدل على أن الواجب عند المحن والشدائد الصبر الجميل» والتوكل على الله. 

ومتى قيل: كيف اشتد حزنه مع كونه نبيّا؟ 

قلنا: لأنه أصيب بما لم يصب به غيره» بعث يوسف مع كماله» ففقد» ثم بعث 
بأخيه ففقد» فاشتد غيظه على نفسه وحزنه على ولده» عن أبي علي. 

ومتى قيل: كيف خفيت أخباره على طول المدة» وقرب المسافة؟ 

قلنا: قال أبو علي : العلة في ذلك ظاهرة؛ لأنه حمل إلى مصر على أنه عبد 
فمنع من الاختلاط» ثم وقع إلى العزيزء فألزمه الدار» ثم لبث في السجن بضع 
سنين» فانقطعت أخبار الناس عنه» فلما تمكن احتال في اتصال خبره بأبيه» ولم يأمن 
أذ يضف رثول" الأشكه الاخوة فخ الواصول: 

وتدل على إباحة الحزن والبكاء» وروي أن النبي وَقّةْ بكى على ابنه إبراهيم عه 
وحزن» وقال: «تدمع العين» ويحزن القلب270, ولا تقول ما معط لز 

وتدل على أن أفعال العباد فعلهم؛ لذلك قال: «سَوَلَثْ لَكُمْ أَنْفُسْكُمْ). 
قولنا في المخلوق. 
قو تعالى. 

يدق اذهيوا فيه ممكدوا ف وف وأخد ولا انقكوا سأي تفع ) 

إل ال الكفروة ا لعز : 
بسع له َف لنَا الكل وتَعَدَ وَتصَدَّفَ عَلََِاً إن أله يحْزَى الْمُتَصَيقِتَ 2 فَالَ هَلْ 


مه 4 
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ندا لى د َللَهُ عَلِعَنَا نهم من يتق يصيرٌ ور ا يضيع أجر 


لْمْحسِيِينَ )4 


6 تدمع العين ويحزن القلب: ا ض. 
(5) البخاري رقم 21747 ومسلم 7816. 


راع 
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© القراءة 
قرأ حمزة والكسائى: (مزجية) بالإمالة» لأن أصله الياء» والباقون بالإقحام 
والنصب بفتح الجيم» وقرأ أبو جعفر وابن كثير: «إنك لأنت يوسف» بكسر الألف 
على لفظ الخبر» وقرأ نافع ويعقوب: «أينك» بفتح الألف غير ممدودء وقرأ أبو 
عمرو: «آثنك» بمد الألف» وهو رواية قالون عن نافع» وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «آكنك» وو 0ك وكل ذلك على الاستفهام. ويجوز في العربية أربعة 
أوجه : 
أولها: تخفيف الهمزتين كما قرأه أهل الكوفة» وهو الأصل. 
وثانيها: إدخال الألف بينهما. 
ورابعها: بهمزة واحدة على الخبر»ء عن الزجاج0. 
© اللغة . 


التحسس: طلب الشىء بالحاسة» والتحسس والتحسيس نظائر» وفى الحديث: 
الاسي رسيي ات مساهنا راكد ون لحرن ذهو الطليعة درق 
الأخبار» قال ابن الأنباري: يشق أحدهما لاختلاف اللفظين» كتولية: هذا وسعتاء 
قال الشاعر: 

شك شك شكشك 

قال بعضهم: التجسس بالجيم: البحث عن عورات الناس» والتحسس بالحاء: 

الاستماع لحديث القوم» وسئل ابن عباس عن الفرق بينهما؟ فقال: لا يبعد أحدهما 


(1) حجة القراءات 7 ". 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 178/7. 
() البخاري رقم 4844» ومسلم رقم 7677 
(54) بعض بيت لطرفة بن العبد» وتمامه: 
مالي آزاني وق عشي ملكا متى أَدْنُ مِئْهُيَبْأَعَنّي ويَبْعْدٍ 


كان 


سورة يوسف 
عن الآخر إلا أن التحسس في الخير»ء والتجسس في الشرء ومنه : «قلمَا لَحَسّ عِيسَى » 
[آل عمران: ؟0] وأصله الإدراك بالحس» 0 موضع العلم والوجودء يقال: هل 
أحسست فلانًا؟ أي هل رأيته؟» ومنه: : #هَلْ يش 2 متهم مَنْ حر » [مريم: 94]. 
واليأس ضد الرجاء» يائس من كذا. 
والرّوْح: الراحة» والروح: الرحمة» وأصل الباب الريح التي تأتي بالرحمة» 
والروح والفرح السرور. 
والأهل: خاصة الرجل» وما ينسب إليهء وأهل البلد خاصته. وأصل المزجاة 
قيل : القلة كقول الأعشى : 
الْوَاجِب الْمِائَةً الْهِجَانَ وَعَبْدَهَا ‏ خُودَا يرجي خَلْمَّهَاأَطْمَالَهَ() 
وقال آخر: 
وحَاجَةٍ عَيْرَ مرْجَاةٍمِنَ الحَاج”" 
وقيل: أصله السوق والدفع. والتزجية: دفع الشيء كما تزجي البقرة ولدها. 
والريح : تزجي السحاب وتسوقه وتدفعهء والمرْجَى: القليل التافه الذي يزجى به 
العيش» يقال: زجيت وأزجيت: سقت ودفعت. 
والمن: النعمة». وأصله القطع. ومنه: جر عير مون [فصلت: هاء فسمي 
النعمة من(" ؛ لأنها تقطعه من حال البؤسء مَنَّ عليه منّا ومِنة: أنعم عليه» كأنه قطع 
شكرهاء ومنه: المنون: الموت لقطعه الحياة. 
© الإعراب 


«هل علمتم» استفهام» والمراد التقرير والتوبيخ» وقوله: «أئنك» فيه أَلِمّان 
مفتوحة» ومكسورة» فالمفتوحة للاستفهام» والمكسورة من (إن) التي تدخل في 


. انظره في: جمهرة اللغة (طفل)‎ )١( 
: البيت للراعي النميري» وتمامه‎ )69( 
ومُرْسِلٍ ورسولٍ غير مُنَهمٍ وحاجة غير مزجاة من الحاج‎ 
انظره في اللسان (زجا)» وتهذيب اللغة (زجا).‎ 


(9) منًا: من؛ شءضص. 


نضا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


جوابها لام التأكيدء ألا ترى إلى قوله: «لأنت يوسف» فجعل اللام جوابّاء عن 
اك 


© المعنى 


آذآ 2 


ثم بين بين تعالى ما أمرهم به يعقوب من طلب يوسف»ء فقال سبحانه : «يَا بَنِيَ اذْهَبُوا 
فَتَحْسَّسُوا مِنْ يُوسّفٌ وَأَخِيه' قيل: اسعخروا م شانهةا واظلبوا رهما دعن الأصنم 
وقيل: التمسواء عن ابن عباس» وقيل: تَعَرّفواء عن أبي مسلم ١مِنْ‏ يُوسُف وَأَخِيها 
قيل: توهم أن الذي احتال بهذه الحيلة يوسف؛ لأنه علم يقيئًا أن ابنه لم يسرق» 
فبعثهم لطلب يوسف. وقال: انظرو(" مَنْ حَبّسٌ ابني على أي دين» وكيف وقع 
بمصرء ومن أين هو؟ وتعرفوا خبر بنيامين» وماذا عمل؟ عن أبي عليء وقيل : علم 
أن يوسف حيء وبنيامين لم يسرق» فأمرهم بطلبهماء عن الأصم «وَلا تَيأّسُوا مِنْ مِنْ روح 
اللّده أي : لا تقنطوا من رحمته» عن قتادة» والضحاكء» وقيل: من فرجهء عن ابن زيد 
«إنهُ لا يَيأَسُ مِن رَوْح اللَِّ إلا الْقَْمُ الْكَافِرُونَ» قيل: لأن من أيس من رحمة ربه فقد 
أساء ظنه بربه فيكفر؛ لأنه ظن أنه تعالى لا يرحمه» وإن رجع إليه واعتذر لذنبه» وهذا 
كفرء وقيل: لا ييأس من روح الله في حال التكليف إلا الكافر والجاهل بربه» وإنما 
ذكر ذلك للحث عللنى طلب الرحمة. 

ومتى قيل : أليس الفاسق يائسًا من رحمة الله؟ 

قلنا: لا؛ لأنه لو تاب لرحمه» وقيل: هو على التغليب فيدخل فيه الفاسق في 
الجملة» وقيل: معناه لا نصيب للكافر في رحمة الله. 

«فَلَمّا مَخَلُوا عَلَئْها وفيه حذف أي: خرجوا إلى مصر اقَلَمّا مَخَلُوا عَلَيهِ فَانُوا يا 
أَيُهَا الْعَزِيرُ» يعني الملك. وكانوا يسمونه عزيرًا لمنعته» وتلطفوا في مسألته رجاء أن 
يرحمهم في شأن أخيهم لما نزل بأبيهم «مَسّنَا وَأَهْلَئَاا أي أصابنا وقومنا المختص بنا 
«الضْرٌ) قيل: الشدة والجوع والقحطء قيل: شكوا ما نالهم من هلاك مواشيهم» 


)000 انظروا: انتظرواء ش. 


1 
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والبلاء الذي أصابهم «وَحِنْنَا بِبِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ؛ قيل: رديئة لا تؤخذ إلا بوكس» عن ابن 
عباس» وأبي علي» خسيسة سريعة الزوال» وقيل: قليلة» عن الحسن» ومجاهد» 
وإبراهيم» وقتادة» وابن زيد» والأصمء وأبي مسلمء وقيل: كاسدة غير نافقة» عن 
الضحاك» وأصله أنه لا يؤخذ إلا بشدة ودفع» واختلفوا في تلك البضاعة» قيل: كانت 
دراهم رديئة لا تنفق في ثمن الطعام» عن ابن عباس» وقيل: خلق الغرارة20» ومتاع 
رث» عن ابن أبي مليكة» وقيل: متاع الأعراب الصوف والسمنء عن 
عبد الله بن الحارث» وقيل: حبة الخضراءء عن مقاتل» والكلبي» وقيل: الإقطء عن 
الحسن» وقيل: قليلة لا تبلغ ثمن الطعام» عن ابن إسحاق» وقيل: النعال والأدمء 
عن الضحاك» وروي عنه سويق المُّمْل «نَأُوْفٍ لَنَا الْكَيِلَه أي: تمم لنا فأعطنا ما كنت 
تعطيناء قيل: بالثمن الجيدء «وَتَصَدَّقَ عَلَيِنَاا قيل: بفضل ما بين الثمنين الجيد 
والرديء» ولا تنقصنا من السعرء عن سعيد بن جبير» وقال: لم تحل الصدقة لأحد 
من الأنبياء» وهو قول جماعة» وقيل: سألوا الصدقة وهم أنبياء» وكانت حلالاً لهم» 
وإنما خص بالتحريم لنبينا يو عن سفيان بن عيينة» وكان مجاهد والحسن. يكرهان 
أن يقول الرجل: اللهم تَصَّدَّقْ عليَ؛ لأن الصدقة مما يبتغى بها الأجرء وقيل: تصدق 
علينا برد أخيناء عن ابن جريج» والضحاك (إنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُمَصَدَّقِينَ؛ أي: يثيبهم» 
قيل: لم يقولوا: إن الله يجزيك؛ لأنهم لم يعلموا دينه» عن الضحاك «قَال» يوسف 
«هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُْفٌ» قال لما أراد أن يعرفهم حاله» قال هذا القول» وكلمهم 
بلسانهم» عن الأصمء واختلفوا في السبب الذي حمله على ذلك» قيل: لما قالوا له 
ما قالواء أدركته الرقة فدمعت عيناه وباح بما كان يكتمه» عن السدي» وابن إسحاق» 
وأبي علي» وقيل: رأى المصلحة في ذلكء» إما بأمر اللهء أو بزوال الموانع» وقيل: 
إنه حدثهم أن مالك بن ذعر قال: وجدت غلاما(" من بني إسرائيل7" فابتعته من قوم» 
فقالوا: أيها الملك نحن بعناه» فغاظه2 ذلك» فأمر بقتلهم» فقال يهوذا: كان يعقوب 
)١(‏ الغرارة: للغرائز» ضص. 

(؟) غلاما: غلام؛ ش» ضص. 


[فية في ض : كذا. 
5( فغاظه: فغلظه. ض. 
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يحزن بفقد واحد حتى كف بصره» فكيف إذا أتاه في بنيه» وقال ليوسف: ابعث 
بأمتعتنا إلى أبيناء فرحمهم وبكى» وقال ذلك؛ عن الكلبي. وفيه نظرء وقيل: إنما قال 
ذلك حين قرأ كتاب يعقوب إليه» وكان فيه: (من يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق ذبيح 
الله بن إبراهيم خليل الله» إلى عزيز مصرء أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء» 
ألقى جدي في النارء فجعلها الله عليه بردًا وسلامّاء وأما أبى فشدت يداه ورجلاه» 
5 الكو ان قا ففداه اللهء وأما أنا فكان لي ابن» وكان أحب أولادي إليّ» 
ذهب عني» وكان له أخ أتسلى به» فذهبوا به» ثم رجعواء وقالوا: إنه سرق» وإنك 
حبسته» وإنا أهل بيت لا نسرق» ولا نلد سارقًاء فإن رددته» وإلا دعوت عليك دعوة 
تدرك السابع من ولدك)؛ فلما قرأ يوسف لم يتمالك البكاء» وقال: هذا كلام من أهل 
بيت النبوة» وأظهر ما أظهرء وقيل: قال لأخيه بنيامين: هل لك ولد؟ قال: نعم ثلاثة 
بنين» قال: ما سميتهم؟ قال: سميت الأكبر يوسف محبة لك؛ لأذكرك به» وسميت 
الثاني ذتبًا؛ لأذكرك بهء» فلما سمع يوسف هذه المقالة تغير» وقال ما قال «قل عَلِْتُمْ 
ما فَعَلتُمبهُوسُفَ) من إلقائه في العجب» والعزم على قتله إلى أن منع الله 'وَأَخيو؛ قيل : 
بالتفريق بينهما حتى أفردوه (إِدْ أَنْنُمْ جَاهِلُونَ قيل: كنتم في ذلك الوقت جهلاء جهالة 
الصبا لا جهالة العصيان؛ لأن (إذ) إشارة إلى ذلك الوقت» فدل أنهم في الحال 
بخلاف ذلك لولاه لقال: وأنتم جاهلون». وقيل: ذكر ذلك عذرًا لهم؟ ليعتذروا به 
وقيل: إذ أنتم صبيان» عن ابن عباس» وقيل : شبان» عن الحسنء» وقيل: مذنبون» 
وقيل: جاهلون بما يؤول إليه أمر يوسف وأمركم اقَالُوا أَِنّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قيل: 
عرفوه» عن أبي علي» وقيل: توهموا أنه يوسف» عن الأصم. 


واختلفوا بماذا عرفوه؟ قيل: لما قال ذلك القول» ورفع الحجاب عرفوه» قالوا: 
أئنك لأنت يوسف. عن ابن عباس» وقيل: وضع التاج عن رأسه فعرفوه بشامة» عن 
ابن عباس» وقيل: لما سمعوا قول أبيهم: إنه حي» وإنه المانع لبنيامين» وسمعوا 
كلامهء «ثَالُوا أنّكَ لأَنْتَ يُوسُّفْ) متعجبين «قَالَ أَنَا يُوسُْفُ وَهَذَا أخي» من أمي «قَدْ 
م مَنّ الله عَلَينَاا أي : أنعم بأن جمع بيئناء وقيل: بسائر نعمه ديئًا ودنيا 'إِنْهُ مَنْ يَنَقٍ 
وَيَضْبرْ) قيل: بأداء فرائضه واجتناب معاصيه» ويصبر عما حرم عليه» وقيل: يت الزنا 
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ويصبّر على الأذى» عن ابن عباس» ومقائل؛ وقيل: يتت معاصّي الله ويصبّر على 
السجن» » عن مجاهد افَإِنَّ اللَّ لا يُضِيعْ أ جر المخيدين ني: ثواب المطيعين يوفر 
© الأحكام 
تدل الآيات على أنه علم حياة يوسف؛ لذلك أمرهم بطلبه. 
وتدل على أن اليأس من رحمة الله وقطع الرجاء كُمْرٌ 
وتدل على أن الكفر كان معلومًا فى شريعته» وكان تتعلق به الأحكام» كما هو 
في شريعتناء لولا ذلك لم يكن في تمييزه من غيره معنى 
ويدل قوله: «وتصدق علينا» أن الصدقة قد تصح شرعًا على الأغنياء. 
وتدل على أن المحاباة في البيع كالصدقة على ما تأوله بعض المفسرين. 
ويدل قوله: «إذ أنتم» أن ذلك فعلوه في حال الصباء عن أبي علي. 
ويدل آخر الآية أن الجزاء على الأعمال وفعل العباد» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق» ا الأعمال. 
قوله تعالى: 
وم دمي سس لو مر مس 04 اسه ساك 7 
اودارا دا اتد اتراتي انه ماود حا سين (© 16 ل مريت ا 
ل 1 م أَنَحَم الرحمِينَ اع وي م 
كٍِ أت بصا أن لأس بحمو 467 


© اللغة 
الإيثار: تفضيل أحد الشيئين على الآخرء ونظيره: الاختيار» والاجتباء نقيضه: 
الإيثار عليه» ويقال: آثرته» وأصله: الأثر الجميل» وإنما يؤثر من له أثر جميل» 
والآثار الأخبار؛ لأنها خبر عن آثار قوم تقدمواء والأثر: ما بقي من رسم الخلق» 
وستثير التبر إثارة» والمأث ة بضم الثاء وفتحها: المكرمة؛ لأنها توثرء أي: تذكر. 
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والخطيئة: إزالة الشيء عن جهته إلى ما لا يصلح فيهء خطئ خطأ فهو خاطئ» 
والفرق بين حَطِىَ وأخطأ: أن حَطِئ تعمد إزالة الشيء عن جهته إلى ما يصلح فيه» 
حَطِى خطنًا فهو خاطئ» والفرق بين أخطأ('" إذا أذنب. 

والذَّرْب : اللوم والإفساد والتقرير بالذنب» والثرب: الشحمة الرقيقة في الجوف» 
وجمعها: ثروب» والأثارب جمع الجمعء ومنه: الحديث: «نهى عن الصلاة إذا 
صارت الشمس كالأثارب» يعني تصرفت وخصت مواضع دون مواضع» شيهت 
سماحيق الشحم» وقيل : أصله الإفسادء عن أبى عبيدة» قال الشاعر: 
> م هم مبير 2 وعم .هأ م ؟ 2 وده ءيش 2 5 2 ضده سد وم 37 
فعفوت عَنْهمعفوَ غير مثرّب وتَرَكْمُهِمْ لِعَِابٍيَوْمسَرْمَرِ" 

قال ثعلب: يقال: تَربَ فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه» قال أبو مسلم: 
التشريب مأخوذ من الثرب» وهو شحم الجوف». فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم 
والتعنيف. والتقصى إلى أبعد غاياتها. 

© الإعراب 

«خاطئين» نصب؟؛؟ لأنه خبر (كان)» ونصب «لا تشريب» على التثربة» و(اليوم) 
نصب على الظرف» ويجوز فيه الرفع» أما النصب فعلى النفي» وأما الرفع فعلى 
تقدير: ليس بتثريب. 

© المعنى 


ثم بيّنَ تعالى اعترافهم بالخطأ في أمز يوفتفتء وق يوست عنهمء فقال 
سبحانه: «قالوا» يعني إخوة يوسف «تالله) «قَسَمْ لقَدْ آرَك الله عَلِبْئَا'" : اختارك 
وفضلك بالعلم والحكم والملك (وَإِنْ كُنَا لَحَاطِيِينَ قيل: مخطئين في كتمان أمر 
يوسف لأبيب 20 عن أبي علي» وقيل: مذنبين» وقيل : خاطئين بيننا وبينك» عن 
الأصم. 
)١(‏ أخطأ: خطا؛ ش» ضص. 
(5) قاله بشر بن أبي خازم. انظره في: أساس البلاغة (ثرب)» والصحاح (ثرب). 
فيه لأبيهم: - » ض. 


ام 
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ومتى قيل: كيف قالوا خاطئين؛ وهم كانوا صبيانًا؟ 

فجوابنا: قيل: إنهم ابتدؤوا الفعل وهم صبيان» وبلغوا مُصِرينَ على كتمان الأمر 
عن أبيهم يوهمون أن ما أخبروه على ما أخبروه» عن أبي علي» وقيل: كان يلزمه.(© 
الاستغفار بعد البلوغ» وقيل: التوبة وإن لم تجب فهو حسن.ء فلذلك استغفر لهم» 
وقيل : كانوا بالغين» ولم يكونوا أنبياء» والأول الوجه. 

«قَالَ؛ يوسف «لآ تَْرِيبَ عَلَيْكُمْ الَْوْمَ» قيل: لا تفتيش ولا توبيخ» عن سفيان» 
وأبي علي» وقيل: لا معاقبة ولا إفساد» عن أبي عبيدة» وأبي مسلم»ء يعني لا يلحقكم 
مني ما يفسد حالكم» وقيل: لا تعداد للذنوب» وقيل: لا لوم عليكم» اليوم يرفع 
اللوم» قيل : لأنه أول أوقاته التي كشف فيها نفسه لهم» فكان وقت الانتقام» فمتى عفا 
لم يرجع» وقيل: لأن يوسف قدم توبيخهم وهم لا يعرفونه» فلما بين لهم أمره قال: 
لا تثريب اليوم» أي: الآن انقطع ذلك ومضىء وقيل: أراد باليوم الزمان» فيدخل فيه 
جميع الأوقات» قال الشاعر: 
كَاليَوْمَ يَرْحَمُكَامَنْ كَانَ يَعُبطئًا واليِوْمَتَتّبِمُمَنْ كَانّوا لَّنَاتَبَعمَ0) 

وقيل: تم الكلام عند قوله: «لا تَثْرِيبَ عَلَيِكُمُ) ثم ابتدأ بقوله: «الْيَوْمَ يَغْفِرٌ الله 
لَكُمْ؛ وقيل: خص اليوم لأنهم دجوا وتابواء عن أبي علي 'يَغْفِرُ اللُّ َكُمْ» قيل هو 
دعاء لهم وقيل: لما كان الله تعالى آخذا لحقه منهم حسن منه على طريق الإجلال 
لهم أن يقول ذلك» والمغفرة ستر الخطيئة برفع العقوبة «وَهُوَ أَرْحَمُ الرَاحِمِينَاذْقَبُوا 
ِقَمِيصِي هَذَاا قيل: لما عرفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه فقالوا: ذهبت عيناه فقال: 
«اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَاا وأعطاهم قميصه» عن السدي» وقيل: كان ذلك القميص هو 
الذي على بدنه بعثه ليشه(" رائحته منه» عن أبي علي» وأبي مسلم» وقيل: كان ذلك 
القميص من الجنة» عن الضحاك» وقيل: كان ذلك القميص قميص إبراهيم سار إلى 
يعقوب فجعله في قصبة حديد» وعلقه على يوسف. عن مجاهد اتَألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي 


)١(‏ يلزمهم: بلغهم؛ ضص. 
)١(‏ البيان والتبيين» 10؛ الوافي بالوافيات» /١١‏ ١54؟؟‏ وقائله جاريه لما مات الحجاج بن يوسف الثقفي . 


(9) ليشم: فيشم؛ ش» ضص. 
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َأتِ بَصِيرًاه أي : يعود مبصرّاء وفيه معجزة له» وقيل: يأتيني بصيراء وكان دعا 
وقيل: كان أعمى فصار بصيرًاء عن الحسن, والسديء وقيل: إنما اتتمنهم على 
القميص لما عرف من إنابتهم وصلاحهم. 

ومتى قيل : ما معنى حمل القميص إليه؟ 

فجوابنا: قيل: علامة جعلها الله ليشم منه رائحة يوسف قبل لقائه» وقيل: ليعلم 
صدق ما يقولون» ويعلم حياته فيأتيه»ء وقيل: أمره جبريل بإرسال القميص» فإن فيه 
ريح الجنة» لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا صح وعوفي» وقيل: ليعلم نبوته حيث رد 
بصره بشم قميصه. ففيه بشارة به وبأنه نبي «وَأَنُونِي بأَْلِكُمْ أَجْمَعِينَ؛ قيل: بجميع 
قومكم وأولادكم لينزلوا معي مصر. 

© الأحكام 

يدل قوله: «آثرك الله علينا» أنه كان نبيًا. 

ومتى قيل: إنه أراد به النعم وما آتاه من الصبر أو بالعلم والملك لم يصح 
الاستدلال به» وقد ذكر القاضي قوله: «إن كنا لخاطتئين» أن ذلك يدل على أنهم كانوا 
بالغين؛ لذلك اعترفوا بالذنب» وأما أبو علي فحمله على الخطأ في إخفاء أمر 
يوسف7) على يعقوب لكي لا يشتد حزنه. 

وتدل على أنهم تابوا مما سلف لذلك قال: «لا تغريب»» و«يغفر الله لكم». 

وتدل على معجزة في القميص ليوسف, عن أبي مسلم» وروي عن النبي وَلُةِ لما 
فتح مكة أخذ بعضادتي الباب» وفيه الملأ من قريش» وقال: «لا إله إلا الله وحدهء 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ماذا تقولون» وماذا تظئون»؟ قالوا: 
نظن خيراء ونقول خيرّاء أخ كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت فاعف, قال: «إني أقول 
كما قال أخي يوسف «لا تغريب عليكم اليوم»» ثم قال: «ألا إن كل دم ومال ومأثرة 
كانت في الجاهلية فهي تحت قدميء إلا سدانة البيت وسقاية الحاج»(. 


. أمر يوسف: أمر يعقوب يوسف». ض‎ )١( 
(؟) ابن ماجه رقم 27774 ومسند أحمد رقم 4477» والدارقطني رقم “7 كتاب الحدود.‎ 


لا 


ده وهم عو عرس اك 0 20 
فولمًا فَصَلتٍ الْعِير قال أبوهمٌ إِقٍ جل رب يوسف أن تفزد وت لزنم | 


5 هك 31 
عد 
عدي وم يوي 20 جع دده > سر م و مه مادج سك سه سر 
لَه إنّكَ لقى صَكديك الْفَديو(ة) فلم أن جاء الْسِير ألقلة عل وجهه- فَارَبَد بصيرا 
صم سعر سي وى تن هود مر صرح ره ره اس ا ساح ل اس الو تت ل 
قَالَ ألم أقل لَحكُم إن أعلم من أله مَا لا حلمو (5) فَالوأ يتأبانا أسَمَعْفِر لا ذنويسا إِنَا 
غم - حص دد د د 2-4 رو يوسش رارك هدو ور مع برو 4ن 2 
5 حَطِعِينَ 2 ل سوف أستغيفر ف إِنَْه الغفور الرحيم )6 


© القراءة 
قراءة العامة: «فلما أن جاء البشير ألقاه» وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: (وجاء 
البشير من بين يدي العير('2» وهذا محمول على التفسير والبيان» لا أنه قرآن. 
© اللغة 
الفصل: أصله القطع. ومنه: قيل للحاكم: فاصل؛ لأنه يقطع الأمورء وفَصَلْتُ 
الشيء فصلاء ونقيضه: الوصل. 
والتفنيد: تضعيف الرأي» فنده تفنيدّاء والمَّتَدٌ: ضعف الرأي» قال الشاعر: 
ياصَاحِبَيّ دَعَالَوْمِي وَتَفُنِيدي فَلَيْسَمَافَاتمِنْأَمْرِيِمَرْدُوو1" 
وقيل: أصله الفساد» قال النابغة: 
إلِأَسُْلَيْمَانَ إِدْقَالَ الْمَلِيكُلَهٌُ قُمْفِي البَرِةِ فَاخَدُدْهَاعَنٍ الْمَجَوِ0) 
أي : امنعها من الفسادء ويقال: أفنده الدهر : أفسده» قال ابن مقبل : 
دع الدَّهْرَيَفْعَلْ مَاأَرَدَ فَِنَهُ إِدَاكُلَفَالْإِفْتَادُبِالدَّهُرِ9' أَفْتَدَا 


)١(‏ العير: البعيرء ش. 

(5) لبشار بن برد. انظره في: الطبري .197/١5‏ 

فيه انظره في : لسان العرب (حدد)» وتهذيب اللغة (حد)» وتاج العروس (حدد). 

(4) كلف الإفناد بالدهر: حلف الإنسان بالدهر؛ ش» ضص؛ انظره في: الطبري /١5‏ 507. 


ينوضن 
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أي: أفسيد. 


والضلال: الذهاب عن جهة الصواب» يقال: ضل عن الطريق» وضل عن الدين 
للمبالغة في الصفةء كقوله : © كَلْعرَجُونِ الْقَرِرِ» (يس: "]. 
والبشير : الآتى بالبشارة العظيمة لما فى «فعيل» من المبالغة. 


والارتداد: انقلاب الشىء إلى حال كان عليه» ومنه: الردة. 
© الإعراب 
يقال: ما موضع (أن) في قوله: «فلما أن جاء البشير». 


قلنا: لا موضع لها؛ لأنها ترد مع (لما) و(حتى) للتوكيد وصلة» كقوله: «#إوَلْمًا 
را [هود: 77] وقال في موضع آخر : «إوَلْمَا أن جحاءتٌ رَسَلْنا) [العنكبوت: م]. 


© المعنى 


بيّنَ تعالى ما جرى عليه أمر يعقوب في القميص» فقال تعالى: «وَلَمّا فَصَلَّتِ 
الْعِيرُ؛ أي: خرجت القافلة من مصر متوجهة إلى كنعان «قَالَ أَبُوهُمْ) يعقوب لأولاد 
أولاده؛ لأن أولاده كانوا بمصر مع الرفقة «إِني لأجدٌ ربح يُوسُْفَ) فيه قولان: 

أولهما: هذا الريح المعروف بعينه» وهو حركة الجو عند أكثر المفسرين» ثم 
اختلف هؤلاء فقيل: جاءت الريح برائحة يوسف من ثماني(" ليال» عن ابن عباس» 
وقيل: من مسيرة شهرء عن الحسنء والأصمء وقيل: ثمانين"" فرسخَاء عن 
الحسن» وقيل: من”© مسيرة ثلاثة أيام» عن مجاهد» وقيل: أوصل الله إليه الريح 
معجزة ليوسف ليعلم يعقوب أن محنته تناهت» وليكون لطفًا له لِيَقِلَ حزنه» وليكون 
بشارة بلقاء يوسف وحياته. 


)١(‏ ولماجاءت: ولما أن جاءت» ض. 
(؟) ثماني : ثمان؛ ضص» ش. 

(0) ثمانين: ثمانون؛ ض» ش. 

(5) من: عن» ض. 


ين 
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وثانيها: أنه رأى أمارات رجا ربه رجاء قويًا بورود يوسف عليه» أو أتاه الوحي 
بما جرى من يوسف وإخوته وتوجيه القميص» فذكر أمر الريح ووجدانها مجارّاء كما 
يقال: شممت روائح الخير» عن أبي مسلم. وجوز الوجه الأول أيضًا. 

«ولا أَنْ تَمَندُونْاء قيل : ل وَالعتن الكذب» عن ابن عباس » ومجاهد» 
وقيل: تهرمون» عن الحسن.ء وقتادة» وقيل: تضعفوني0"» عن ابن إسحاق» وقيل: 
تقولون: شيخ قد خرف وذهب عقله» وقيل: تلومون» عن الأخفش, وأبي مسلم» 
وقيل: تضللوني» عن أبي عبيدة «قَانُوا تَاللِّإِنّكَ لَفِي ضَلالِكٌ الْقَدِيم» في خطئك من 
حبك يوسف وكثرة ذكرهء ألا0" تنساه» وقيل : إنما قالوا له هذه الكلمة الغليظة إشفاقًا 
عليه» فخفف الله عنهم» عن قتادة» وقيل: كان عندهم أن يوسف ماتء فكان بذكره 
ذاهبًا عن الصواب» عن الحسنء ولا شبهة أنهم لم يريدوا الضلال في الدين «الْقَدِيم) 
المتقدم «قَلَما أنْ جَاءَ الْبَشِيرُ؛ برسالة يوسف وقميصه. قيل: كان البشير يهوذاء عن 
ابن عباس » وقيل : كان البشير مالك بن ذعر رجلا من مدين» عن ابن عباس بخلاف» 
وقيل: جاء البشير من بين يدي العير» عن ابن مسعود» وقيل: قال يهوذا: أنا ذهبت 
بالقميص ملطحًا بالدم» فأخبرته أن يوسف أكله الذئب» فأنا أذهب بالقميص اليوم» 
فأخبره أنه حي» فأفرحه كما أحزنته» وقيل: خرج حافيًا حاسرًا يعدو معه سبعة 
أرغفة» فما استوفاها حتى أتى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسشًاء عن ابن عباس 
«لْقَاهُ عَلَى وَجْههِ) يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب «َارْئَدٌ َصِيرًاا 
رايا بعدما كان عمي» عن جماعة المفسرين» قال الضحاك: رجع إلية بصره بعد 
العمى» والقوة بعد الضعف. والشباب بعد الهرم» والسرور بعد الحزن» وقيل: قال 
يعقوب للبشير: ما أدري ما أثيبيك» هون الله عليك سكرات الموت» فقيل: قال له: 
كيف خلفت يوسف؟ قال: هو ملك مصر» قال ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ 
قال: على الإسلام» قال: الآن تمت النعمة» «قَالَ؛ يعقوب لهم: «للَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِي 
)١(‏ تكذبوني: تكذبون؛ ض» ش. 
(5) تضعفوني: تضعفون» ض . 


6 ألا : ولا؛ ض» ش. 


مون 
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عْلّمْ مِنَ اللَّهِ مَا لا نَعْلَمُونَ» قيل: من حياة يوسف. وأنه تصدق رؤياه» ويجمع بينناء 
وقيل: من فضل الله ولطفه ما لا تعلمون أنتم» عن أبي علي(2» وقيل: أعلم من 
بلوى الأنبياء وما ينالهم من المحن» وما يأتي من الفرج ما لا تعلمون أنتم» عن 
أبي علي» فعند ذلك اثَانُوا يَا َبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَاا أي: سل الله لنا المغفرة مما 
لحقك من جهتنا من الحزن (إنَا كنا حَاطِئِينَ» مذنبين قال يعقوب «سَوْف أَسْعَففرُ لَكُمْ 
رَبّي إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ» قيل: أخرهم إلى ليلة الجمعة» عن ابن عباس رفعه» 
وقيل: أخرهم إلى وقت السحر؛ لأنه أقرب إلى إجابة الدعاء» عن ابن مسعودء 
وإبراهيم التيمي» وابن جريج» وقيل : إنما أخر لأنهم سألوا أن يستغفر دائمًا في 
دعائه» فاستغفر في الحال» ووعد في المستقبل» عن أبي علي» وقيل: أخر إلى 
السحر ليلة الجمعة فوافق ليلة عاشوراء» عن طاووسء. وقيل: كان يستغفر لهم كل 
ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة» عن وهبء. وقيل: لم7" يمت أحد من ولد يعقوب 
حتى أكرمه الله بالرسالة» عن الأصمء ودل بقوله: إوَالْأَسَْبَاِ» [البقرة: 15] وهو 
عبارة عنهم. 
© الأحكام 


تدل الآيات على معجزات: 

منها: مجيء الريح بريح يوسف. 

ومنها: القميص. 

ومنها: عوده بصيرًا بعدما عمي. 

وتدل على أن السرور بنعم الدنيا جائز كما فعله يعقوب بالقميص. 

وتدل على أن الاستغفار والندم شرط في المغفرة. 

وتدل على أن مغفرتهم كانت متعلقة باستغفاره لما ناله منهم» أو لشفاعته. 


)١(‏ عن أبي علي: +» ض. 
00 لم: لما؛ ش» ضص. 


اللكين 
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وتدل على أن الذنب فعلهم لذلك حت إلى الاستغفار فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق. 

وتدل على أن لفظ القديم قد يطلق على المتقدم» وقد اختلفوا في حقيقة القديم» 
فقيل: الموجود لم يزل فيكون مجارًا في غيره» عن أبي علي» وقيل : المتقدم في 
الوجودء عن أبي هاشم» قال القاضي: ما قاله أبو علي أقرب إلى عرف المتكلمين» 
ا 


قوله تعالى: 


فَلَمّا دحَلُوا عل ووه د لأ 
#إفلما دحلوا عل يوسف 


او ليه أو ويه وَكَالَ أَدَحْلُواْ مِضَرَّ إن سه أده امِنِينَ (9©) 
00 لي يي ل 
سمّدا وَل يكت هذا ويل وي ون لد بها 


هه ل 


ا 7 1 7 فين ويك بك 3 أل 1 
حَهَا وعد أحَسَصَ بدة لذ رحن ون الجن وجا يم لْبَدَو مِنْ بعد أن تزع الْسَّيِطن يق 


ال في كنا ع6 اسن ”م اله كس ساس ٍ دح م موس 
وبين إِخْوف إِنّ لطيف لما د ١‏ َم لبي فرج رب قد ءاتسَئى من 
مدوء 2 00 7- م 0 حم 7 طُ مو ََّ 2 31 عد 
لمق . َجَ من تأودا | عاديت فَاطِرَ السّمنوات َالْارَضٍ أت ولك في أ لديا والاخرو 
يديه ابره خج لصحن جع 204 علسم مجرو 1 000 
سم بن (() دَلِكَ من أب ألْمَيِ جه إِليِك وَمَا كت لديم[ 


© اللغة 
الرفع : النقل إلى جهة العلوء ونقيضه: الوضع. 
والعرش: السرير الرفيع» وأصله الرفعة» وقيل: أصله البناء» ومنه: ©كَاوِيَةٌ عَلَ 
عَرُوشِهَا [البقرة: 104] وعَرّش الكرْمَ : رَفَعَه. 
وَالْحْدُورٌ : السقوط والاتخطاط على الوجة؛: يقال: خر سقط. 
والسجود: خضوع بوضع الوجه على الأرض» وأصله التذليل. 
وبدا: ظهرء وسمي بُدُوا لظهور الشخص فيه من بعيد. 


وفوا 
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9 5 * 5 ٠ ذُُ‎ 30 2 ١ 00 3 0-0707 00 2 ع‎ 

والنزغ: الوسوسة» والنزغ: أن ينزغ بين قوم حتى يفسد ما بينهم» يقال: نزغ 
بيننا أي: أفسد. والفاطر: الخالق» وأصل القّطر: الشق» ومنه: فطر ناب البعير. 
والمكر والخديعة من النظائر. 

© الإعراب 

ويقال: لللأب وللأم أبوان» ولا يقال: أمان» لتغليب المذكر على المؤنث» كما 
يغلب المفرد على المضاف فى تثنية العمرين» ومنه: «#إوَوَره: نواه [النساء: ]١١‏ (آمنين) 
نصب على الحال» و(من) في قوله: «من الملك»., و«من تأويل» قيل: صلة» وقيل: 

«فاطر» نصب لأنه نداء مضاف كأنه قيل: يا فاطر فحذف لدلالة الكلام عليه. 

«رب» فى محل7) النصب؛ لأنه نداء مضاف أي: يا رب» وإنما كسر؛ لأن 
المعنى ربى فحذف الياء «جعلها ربى حَقّا؛ يعنى الرؤياء وهى مؤنثة. 

© المعنى 

ثم بَيِّنَ تعالى التقاء يوسف مع أبيه وإخوتهء وما دعا به فقال سبحانه: «قَلَمَا 
دَخَلوا عَلَى يُوسُْفْ) وفي الكلام حذف» تقديره: فلما خرج يعقوب من أرضه وأتى 
مصر ودخل على يوسف» وقيل: إن يوسف بعث مع البشير باثنتي عشرة راحلة وما 
يحتاج إليه من السفرء وسألهم أن يأتوه بأهلهم» فتهيأ يعقوب للخروج إلى مصرء فلما 
دنا من مصر أمر بإعلام يوسف» فتلقاه يوسف في الجند وأهل المصر قال يعقوب: يا 
يهوذاء هذا فرعون مصرء قال: لاء هذا ابنك» ثم تلا الآية على ما قص الله تعالى» 
فقال: «قَلَمّا مَخَلُوا عَلَى يُوسُّفَ) يعني يعقوب وإخوته «آوَى إِلَيا ضم إليه «أَبَوَنِْ) 
قيل: أباه وأمه» وكانا حيين» عن ابن إسحاقء وأبى على» وقيل: أبوه وخالته؛ لأن 
أمه ماتت فى النفاس بأخيه بنيامين» فتزوجها أبوه فأقامها مقام أمه.. عن السدي 


[([6 بين: عن؛ ش» ض . 
0( محل : -» ض. 


1 
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وجماعة» وقيل: نشرت أمه راحيل من قبرها حتى سجدت 272 تحقيمًا للرؤياء عن 
الحسنء وقيل: أنزل أبويه معه وإخوته في منازل شتى» وقيل: «ادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاءَ 
اللَّهُ آمِنِينَ». 

ومتى قيل: كيف قال: ادخلوا بعد الدخول؟ وما وجه الاستثناء» وقد حصل 
الدخول؟ 


قلنا: قد قيل: في تقدير الكلام وجوه: 


أحدها: تلقاهم يوسف خارج المصرء ودخل منزلاً» فلما دخلوا عليه ضمهم إلى 
نفسهء وقال: ادخلوا مصرء عن الأصم. 


وثانيها: قيل: خرج مستقبلاً لهم. وخرج أهل البلدء فلما رجع قال: ادخلوا 
مصرء قاله السدي [يحكي] عن فرقد السبخي(" . 

وثالئها: ادخلوا مصر مقيمين إن شاء الله آمنين» والاستثناء للإقامة» وقيل: في 
الآية تقديم وتأخير» والاستثناء في قول يعقوب لبنيه «سَوْفَ اَسْتُْفْر لَكُمْ رَبّي) ومعنى 
الكلام: سوف أستغفر لكم إن شاء الله» فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه» وقال 
ادخلوا مصر إن شاء الله هذا معنى قول ابن جريج» وقيل: الاستثناء رجع على 
الأمرء كقوله: و«ِالَدَخَلْنَ الْمسَحِدَ آلْحَرَامْ إن سَاء أَلَهُ َامِيت» [الفعح: 7؟] ومعنى قوله: 
«آمنين» يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم» لا تخافون أحدّاء وقيل: وكانوا فيما 
خلا يخافون ملك مصرء عن ابن عباس» وقيل: آمنين من القحط والشدة والفاقة 
«وَرَقَعَ أَبوَنِهِ عَلَى الْعَرْشٍ) أي: أجلس أبويه على السرير الرفيع» وهو سرير الملك» 
وقيل: العرش السرير» عن ابن عباس» والحسنء وقتادة» ومجاهد «وَخَرُوا لَهُ سجََدَا) 
يعني وقعوا له في السجود أبواه وإخوته» وقيل: خرواء عن ثعلب» كقوله: طلم يَخرُوأ 
عَلَتَهَاصُنًا وَعُمْيَان4 [الفرقان: 0] واختلفوا في هذا السجودء فقيل: سجود للتحية لا 


)١(‏ المضسء ض. 
(5) غن فرقد السبخي: فقد قرأ السحي» ش» ضص؛ الطبري»؛ 701/17. 


حون 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


شنخرة الاح لوكا تعر لقان يويتة السهرة,زكل:: مطيوه باهر 
والمعبود هو الله تعالى كما في قصة آدم. عن الأصمء وقيل: كان كالقبلة» عن 
أبي علي» وقيل: المراد بالسجود الخضوع والتواضع على طريق التعظيم لا السجود 
بعينه» وقيل: سجدوا له أي : لله شكرّاء عن ابن عباسء» وذكر أبو مسلم في قوله: 
«خروا» يعني أهل مملكته. فكان كل من دخل على يوسف من أهل مملكته يخرة" له 
ساجدّاء وهذا لا يصح؛ لأنه لا يكون تأويلاً للرؤياء ويحتمل السجود وجهًا حسئاء 
«وَخَرُوا لَهُ سُجََدَا أي: ليوسف يعني لأجله» يعني سجدوا لله شكرًا لأجل يوسف 
ولقائه «وَقَالَ» يوسف: «َا أَبْتِ هَذًا تَأُوِلُ رُؤيايٍ مِن قَبْلُ قَذ جَعَلَهَا رَبِي حَقّاه قيل: 
كان بين الرؤيا وتازيليا؟" أريعوو اده عن سليعاة ين هبد اللدول سداكة وقيل : 
ثمانون سنة» عن الحسن» وقيل: ثماني عشرة سنة» عن ابن إسحاق» وقيل: اثنتان 
وعشرون سنة» عن الكلبي» وقيل : سبعون سنة» عن عبد الله بن شوذب. 

ومتى قيل: إذا علم يعقوب صحة الرؤيا فلماذا حزن الحزن العظيم؟ 

قلنا: قيل: لأنه رأى وهو صبي» وقيل: لأن طول الغيبة مع شدة المحنة يوجب 
الحزن» وقيل : أمن الموت ولم يأمن البلايا. 


بصنيع إخوته» وقيل: لأن نعم الله في إخراجه من السجن أكبرء وقيل: لأن السجن 
طالت مدته» وكثرت محنته «وَجَاءَ بكم مِنَ البَدْوِ) وكانوا ببوادي الشام أصحاب إبل 
وشاء'مِنْ بَعْدٍ أنْ نَرَعْ الشَيِطَانٌ» قيل: أفسدء وقيل: قطع» عن الأصمء وقيل: النزغ 
الإغراءء عن أبي علي «بَينِي وَبَئْنَ إِخْوّتِي إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاهُ؛ أي : بلطفه حصلت 
هذه النعم من الاجتماع وغيره» وقيل: لطيف التدبير لما يشاء (إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ؛ بجميع 
الأشياء «الْحَكِيمُ» في التدابير» قيل: دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون إنسانًا من رجل 
)١(‏ العبادة: للعبادة» ض. 

(0) يخر: خر؛ ضص» ش. 


() كان بين الرؤيا وتأويلها: كان للرؤيا وبين تأويلهاء ض. 
(5) لتلا يبدأ: لابتداء ش» ضص. 


لفون 


سورة يوسف 


وامرأة. وخرجوا مع موسى كلذ » والمقاتل منهم ستمائة ألف. وخمسمائة وسبعة 
وسبعون رجلا سوى الذرية والهرمى والرَّمْنَىء عن وهبء» وقيل: أقام يعقوب في 
مصر أربعة وعشرين سنة» ثم توفي ودفن في الشام» عن ابن إسحاق» وقال 
سعيد بن جبير: نقل يعقوب إلى بيت المقدس في تابوت من ساج» وكان عمره مائة 
وسبعة وأربعين سنة» فلما تم ليوسف الأمور كلها والمنى بأجمعهاء وعم أن نعم 
الدنيا لا بد تنقطع : اح ار اللرحات فقال: «رَبٌ قَذْ آنَبئَنِي مِنَ الْمُلْكِ) أعطيتني 
«وَعَلَّمتَنِي مِن تَأُويلٍ الأَحَادِيثٍ» قيل: تعبير الرؤياء وقيل: علم الدين» وقيل: ع 
الغيب «فَاطِرَ السَّمَاوَاتَ وَالأَرَض» اع عاقيا «أَنْتَ وَلِبِّي) ناصري «في الدّنيَا 
وَالآخِرَة» قيل : أنت أوليت نعمتي في الدنيا والآخرة» يعني في الدنيا النبوة والملك» 
وفي الآخرة الجنة «دّ تَوَفَنِي مُسْلِمَاه قيل: أراد اللطف في الثبات على الإسلام إلى 
الموت» وقيل: لاحن السرم إخوته» أحب أن يجتمع مع آبائه في الجنة فدعا 
بهذا الدعاء» وقيل: تمنى الموت ولم يتمن أحد قبله» فإنه لما تم أمره أحب اللحوق 
بالله ورضوانه» ومعنى «توفني مسلمًال" أي: ثبتني على الدين حتى توفني» قيل: 
وتوفاه الله بمصرء وهو نبي» فدفن في النيل» في صندوق «اذَّلِكَ» يعني ما قصصت 
علبكة تهاد جد تنام القضة إلى خطات الفي د.على: الله على الح لمن انبا 
الْعَيِب» من(" أخبار ما غاب عنك «تُوحِيهِ إِلَِكَ) ولولا ذلك لما علمته «وَمَا كُنْتَ» يا 
به «لَدَيْهِمُ» عندهمأي عند أولاد عقرت «إِذ اموا أَمْرَهُمْ) قيل: عزموا عليه» 
وقيل: اتفقت آراؤهمء عن أبي مسلم «وَهُمْ يَمْكُرُونَ) نيوسف» وقيل: مكرهئع 
إلقاؤهم إياه في غيابة الجب» عن ابن عباس» والحسن., وقتادة» وقيل: مكرهم 
احتيالهم في أمره حتى ألقوهء عن أبي علي. 

© الأحكام 

تدل الآية على جواز اتخاذ(" السرير الرفيع والفرش الثمينة. 

)١(‏ مسلمًا: + .ا ض. 
(؟) من: ماء ضص. 


(9) اتخاذ: أخذ؛ ضص» ش 


خض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على أن رفع الغير على السرير تعظيمًا له جائز. 

وتدل على أن السجود لغير الله على غير وجه العبادة يجوزء وأن ذلك يعتبر 
بالقصد. 

وتدل على أن نزغات الشيطان فِعْلَهَ وما يفعله العباد فِعْلْهُمْ» ليس شيء من ذلك 
خلق الله تعالى؛ لذلك أضافها إلى الشيطان؛ بل على زعمهم جميع ذلك من 
الرحمن» ولأنه أضاف النعم إلى الله والوسوسة إلى الشيطان» ولو كان الجميع خلمًا 
لله تعالى ما كان للفرق معنى. 

وتدل على معجزة لنبينا ولك حيث قص هذه القصص من غير أن قرأ كتابّاء 
وسمع حديئّاء أو خالطه أهله مع صحة ما أخبر. 


وال 


مة به 0 > 2 طيوس س” 0ه 0 
وَمَآ أكثر حكد الكانن ولو حرم صَتّ بِمُؤْمِرِين © 5 وما متهم عليّهِ مِنْ 0 إلا 

< وو سررا د مام 02 2 وعم ا ا ل 
ذحر للعلامين للعدام رَكَلّن 8 من ايع ف ليوات وَالْأَرَضِ 0 عل وهم عنها 
. مير جمع عدا وء د - وزو 04 لا را 02 أَفَا م 022 عَلشْدَ ع 00 
00 تاق بأ إل وهم مترِوونَ (() كاه منُوأ أن تيب 8 عنسية من 


20 ك2 سأ رسوع م سر سه 22 اجرح وى مج فرع ِ/ 
عَذَابٍ الله أو تأتنهم الساعهَ بغتة وهم لا دسُعرود > ©4ه 


. 


© القراءة ؛ 
«كأين» قرئ بالمد على وزن كايّن. «وكأين» بغير مد وتشديد الياء» وقد تقدم 
قراءة العامة: «والأرض» بالكسر عطمًا على السموات» وعن عكرمة أنه قرأ بالرفع 


على الابتداء؛ لأنه قطع على قوله: «السموات»» ثم ابتدأ والأرض» وعن بعضهم 
بالعيت: 


«ويمرون» قراءة العامة20» وروي أن في قراءة ابن مسعود: «يمشون عليها». 
)١(‏ قراءة العامة والأرض. . . قراءة العامة: » ضص. 


فغس 


سورة يوسف 


© اللغة 
الاتن 7 بفماعة الانسان: وهر" من كاسن بحوس. ترما وتوبتان"'© تهرك 
وكا وها لكام تفده لا بجر فسعييهه والعرمي» كلدت الشر مره اللحدية: 
«رأيت العباس وضفيرتاه تنوسان على ترائبه» أي : تتحركان» مدن عو زر 
حمير دوي نواس لضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه. 
والحرص: طلب الشيء باجتهاد في إصابته»؛ حرص يحرص حرصًاء فهو 
حريص عليه. 
والعالّم: الجماعة من الحيوان الذي من شأنه أن يعلم؛ لأنه مأخوذ من العلم» 
وجمعه: العالمين» وقيل لما حواه الفلك: عالم على طريق التبع للحيوان الذي ينتفع 
به»ء وهو مخلوق لأجله. 
والغاشية: المجللة للشيء بانبساطها عليه» غشيه يغشاه غشيانًا: إذا غطاهء فهو 
غاش» وهي غاشية» والغشاء: الغطاء. 
١‏ والبغتة : الفجأة» وهي مجيء الشيء من غير توقع. والساعة: مقدار من الزمان. 
© الإعراب 


«وكأين» معناه (كماء وأصلها «أي» دخلت عليها الكاف للتفخيم والإيهام. 

ويقال: لم جعله ةا في (كأين) دون ١كم)؟‏ 

قلنا: لأن2 (كأين) أشد إبهامًا0" من (كم)» فاحتاجت إلى (من) ليدل أن" ما 
يذكر تفسيره. اابغتة؛ نصب على الحال. 


)١(‏ وهو: وهم؛ ضء ش. 

(؟) نوسا ونوسانا: نؤسا ونوسا؛ ضص» ش. 
[فية بعض : يعني ؛ ض » ش. 

[ 69 ذوي: غلام؛ ض» ش. 

(5) من::-ء ض. 

(5) لأن: لاين» ضص. 

(0) إبهاما: إيهامّاء ض. 

(0) أن:-ءض. 


انفة يفن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© النزول 


يزو 


قيل: نزل قوله: #إومايُؤْمِنُ أكَرْرهم» في المشركين إذ سألوا: مَنْ خلق 
السموات والأرض؟ وينزل القطر؟ قالوا: الله» ثم هم يشركون» عن عكرمة» 
والشعبي» والأصمء وأبي مسلم. 

وقيل : نزلت في ثلاثة من مشركي العرب كانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك» تملكه وما ملك» عن ابن عباس» وأبى على. 

وقيل: لما سمع المشركون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: فإنا نؤمن بالله 
الذي خلق هذه الأشياء» ولكنا نزعم أن له شريكاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: نزلت في أهل الكتاب معهم شرك وإيمان» عن الحسن. 

وقيل: نزلت في المنافقين. 

وقيل: نزلت في قصة الدخانء» فإنه لما غشي أهل مكة أيام القحطء قالوا: «رَيًا 
يِف عن [الدخان: 117 ثم عادوا إلى الشرك» فالأول إيمان» والثاني شرك. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر الآيات والمعجزات التي لو تفكروا فيها لعرفوا الحق» فلم يتفكرواء 
بَيَنَ تعالى أن التقصير ليس من جهته تعالى؛ لأنه بين ونصب الأدلة» ولا من جهتك 
لأنك دعوتهم» ولكن من جهتهم حيث رضوا بالجهل» فقال سبحانه: «ومَا أكثّرُ النّاس 
وَلَوْ حَرَضْتَ» على إيمانهم 'بِمُؤْمِنِينَة مصدقين؛ لأن حرص الداعي لا يغني إذا كان 
المدعو لا يجيب «وَمَا تَسْأَلْهُمْ عَلَيِهِ مِنْ أَجْر أي: ما سألتهم على تبليغ الرسالة» وبيان 
الشريعة جزاء» ليكون ذلك مانعًا من القبول» فالأعذار('2 منقطعة (إِنْ هُوَ) قيل: 
القرآن» وقيل: بيان الله وأدلته «إِلأذِكُرٌ» عظة» وتذكير يذكرون به الجنة والنار» 
والمعاد» عن الحسن الِلْعَالَمِينَ» أي : للمكلفين. 

ثم بَيّنَ أنهم أتوا من قبل أنفسهم» فقال: «وَكَأيّنْ مِنْ آيَةِ) أي: وكم من آية من 


)١(‏ فالأعذار: والأعذار» ش. 


تفن 


سورة يوسف 


حجة ودلالة «فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» قد بينا في مواضع ما فيها من الأدلة» وقيل: أراد 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطرء وما في الأرض [من] ألوان النبات 
والأشجار والفواكه» وقيل: أحوال الناس وآثار المتقدمين (يَمُرُونَ عَلَيْهَاا أي: 
يشاهدونها بالمرور عليها «وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ» يعني لا يتفكرون فيهاء والمراد به 
الكفار «وَمَا يُؤْمِنْ أَكتَرْهُمْ بالل إلأََوَهُمْ مُشْرِكُونَ» يعني ما يصدقون الله ولا يعبدونه إلا 
ويشركون الأوثان في العبادة» قيل: هم مشركو قريشء أقروا بالحق» وعبدوا 
الأوثان» عن ابن عباس» ومجاهدء» وقتادة» وقيل: أهل الكتاب» عن. الحسن» وقيل: 
هذا في الدعاءء نسوا ربهم في الرخاء» ودعوه في البلاء» عن عطاء» وقيل : ما يؤمن 
أكثرهم إلا وكانوا مشركين قبل إيمانهم «أُتَأَمِئُوا؛ استفهام والمراد الإنكارء أي: لا 
يؤمنهم «أنْ تَأَتِيَهُمْ غَاشِيَة قيل: عذاب يغشاهم, وهو عذاب الاستعصال» عن 
مجاهدء والأصمء وأبي مسلم» وقيل: مجللة» عن ابن عباس» وقيل: المراد به 
القيامة» عن أبي علي» وقيل: الصواعق والقوارع» عن الضحاك «أَوْ تَأَنِيَهُمُ السَّاعَةُ 
بَغْنَةه يعني القيامة فجأة» قبل أن يعلموه أو يتوبوا «وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ» لا يعلمون قيامهاء 
وسميت القيامة ساعة لتعجيل أمرها كتعجيل الساعة» قال ابن عباس : تهيج الصيحة 
بالناس وهم في أسواقهم. 
© الأحكام 


تدل الآية على أن ترك الطمع وسؤال الأجر يؤثر في قبول الدعوة لذلك ذكره في 
أخبار الأنبياء. 

وتدل على أن المعارف مكتسبة » وعلى وجوب النظر. 

وتدل على جواز اجتماع التصديق والشركء فأما الويمان الشرعي فلا يجتمع مع 
الكفر» ولا يجوز اجتماع صفة مؤمن وصفة كافر؛ لأنه مدح وذم. 


وتدل على أن الإيمان والكفر فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق . 


نتفضس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ِ سال | 00 عن ل ون أ َم أنأ الْمتْرِكين 3 
«قل هنزو سبيلل أدعوا إلى الله عل بصِإرةٍ أنأ ومن اتْبَعنى وسبحن الله ومآ أنا من المشْرى 


مي سر سم ا سَ رام م سه 4 ور م 7 وات 0 
وَمَا أَرُسَلَنَا من قَبَِكَ إِلَّا رجالا نوجى إِليهم ين هل الْهر) سير سبوا ف الْأضٍ يسنظررا 
0 الخ م ص 0 22 ته روسو مبي مول دم سم موي 49ل جر 

كبك كاب عَلقِبَةُ لين من لهم وَلدَارُ الأيخرو َي َل أَنْقَوأ أفقلا هن 4)©3 


قرأ حفص عن عاصم: «نوحي إليهم» بالنون حيث كان؛ لقوله: «أرسلنا»("2 
وقرأ الباقون : «يُوخى» بالياء وفتح الحاء على ما لم يسم فاعله. 
وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب ورواية عن عاصم: «أفلا تعقلون» بالتاء 
على الخطاب» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائى بالياء على المغايبة. 
© اللغة 
السبيل : الطريق» وهو المكان المهيأ للسلوك» ودين الإسلام طريق يؤدي إلى 
الجنة» وهو سبيل الحق» والسبيل يُذَّكّر ويؤنث. 
والبصيرة: جمعها بصائر» وهو ما يبصر به الشيء أي : يعرف » وأصله ظهور 
الشيء وبيانه» ثم سمي سمي العلم بصيرة كأنه يبصره بعينه. 
والسير: المرور الممتد في جهة. ومنه: السير واحد السيور لامتداده في جهة. 
سار يسير سيرًاء وسَيّرَهُ تسييرًا. 
© الإعراب 
«سبحان» مصدر لا ينصرف. قال الشاعر: 
تان اليه اللا 0 
)1١(‏ حجة القراءات 756. 
(١‏ عجز بيت للأعشى وصدره: 


أَحُولُ لَمَاجَكَدٍ ني فِخَرهُ 
انظره في : الصحاح (سبح) . 


لفون 


سورة يوسف 


© المعنى 

ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وآله أن يبين ما يدعو إليه» فقال سبحانه: «قُلُ)» 
يا محمد ١هَذِهِ‏ سَبِيلِي) أي : طريقي وقيل: سنتي ومنهاجيء, عن ابن زيدء وقيل: 
دعوتي» عن الربيع» والضحاكء وقيل: ديني» عن مقاتل» وأبي علي» ثم فسر ذلك» 
فقال سبحانه: «أَدْعُو إِلَى اللَّها إلى توحيده وعدله ودينه اعَلَى بَصِيرَا أي : يقين 
ومعرفة» يعني أدعوهم بحجة لا على وجه التقليد والإلف «وَمَنِ انَعَنِي) أي : آمن بي 
وصدقني فهو يدعو وهم دعاة الحق» عن ابن(2 زيد» والكلبي» وقيل: معناه أنا ومن 
اتبعني على بصيرة» وقيل: من اتبعهم أصحابه» عن ابن عباس «وَسُبْحَانَ اللّهه تنذيه(؟) 
له عما أشركوا «وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكُينَ» به «وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ» يا محمد إلا رِجَالاً 
لأنهم أتم عقلاً وفضلاً «ينْ أَهْلٍ الْقُرَى) دون أهل البوادي؛ لأنهم أعقل وأفضل» عن 
قتادة» وقيل : النفس إل أسكن » وقيل : لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية» ولا من 
الجن ولا من النساء؛ عن الحسن «أَكُلّمْ يَسِيِرُوا في الأْض» يعني هؤلاء المنكرين 
لنبوتك «فَيَنْظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِينَ مِنْ قَبِِْمٌ؛ من الأمم المكذبين لرسلهم كيف 
أهلكناهم» كذلك سبيل هؤلاء «وَلَدَارٌ الآخِرَةٍ خََيرٌ؛ قيل: الجنة وما فيهاء وأضاف 
الدار إلى الآخرة لاختلاف اللفظين «خََيرّ؛ أي : أفضل؛ لأن ما عدا الجنة بالإضافة 
العا عير يي وقيل: هو خير لصفاء نعيمها ودوامها «لِلَّذِينَ انّقَ قَوا» المعاصي «أقَلا 
تَعْقَلُونَ» يعلمون ويفهمون ما قيل لهم. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه عتئة دعا إلى التوحيد والعدل». وكذلك الصحابة» لا كما 
يزعمه الجهال. 

وتدل على فضل الدعاء إلى الله» وفضل الدعاة» ولهذا قال وَلكُّةِ : «العلماء أمناء 
الرسل على عباد الله( . 
)١(‏ ابن: -ء ض. 
(؟) تنزيه: تنزيها؛ ضص» ش 


ليه مسند الشهاب رقم .1١١6‏ 


يففضس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على أنه يدعو إلى الله في كل أوقاته» وإن كان يبين الشرائع على الأوقات. 


وتدل على أن الواجب في الدعاء أن يكون على علم وثقة» وذلك يوجب فساد 
التقليد. 


وتدل على أنه تعالى لم يبعث من الملائكة والجن والبوادي والنساء. 
وتدل على أن البعثة يقترن بها الوحي» خلاف ما قاله بعضهم. 
وتدل على أن الدار الآخرة يختص بها المتقي» فيبطل قول المرجئة. 
وتدل على أن التقوى فعلهم فيبطل قولهم في المخلوق. 


3 ا رم ا 5 ل 21 سد 00 0 7و0 
قل مذو أَدَعْوَأ ِل أله 18 5 1 أنأ وَمَنِ أ و 1 بد 0 0 
و جنع اسه عر سا دس سر اله 4 0 1 اه 4< ا 6 2 ووه 
لْمتْرٍكِين (9)) ومآ أَرَسَلنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا نوىى إِلبيِم ين أهل افر فر يَسِيروأ 
ا ل سآ سر ع 6ت 2 رد وق ر رسو مجي .02 سءوو دي 2 
ف الأرضٍ فُسنظروأ كيَفَ كات عَلقَبَةَ لين من لهم وَلِدَارُ الآيخْرو حَيُْ لذي أَنَقوَأ 


دس 2< را وى ل ججح 
أقلا تَحَقَلْونَ 3)» 
© القراءة 

قرأ أبو جعفرء وعاصمء وحمزة» والكسائي: «كُذِبواا(2 بالتخفيف وكسر 
الذال» وهى قراءة علىغي<: . وابن عباس » وأبى بن كعب» وابن مسعودء» 
وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» وزيد بن علي ومحمد بن عبد 
الله النفس الزكية عليهم السلام» وسعيد بن جبير » والسلمى» وعكرمة» والضحاك» 
وعلقمة» ومسروق» والنخعي» ومحمد بن كعب والأعمش» وعيسى بن عمر» وابن 
أبي ليلى» وابن عبيد. وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمروء ويعقوب 
بالتشديد وهى قراءة عائشة 2 والزهري» وعطاء بن أبي رباح » والحسن» وقتادة» وروي 


6 حجة القراءات 755. 


ليف فنا 


سورة يوسف 


ذلك مرفوعاء أما التشديد فقيل: معناه أن الرسل علموا أن القوم كذبوهم» والتخفيف 
ظن الأمم أن الرسل كذبوا. 

قرأ عاصم. وابن عامرء ويعقوب: «قَنْجي) بنون واحدة20: وتشديد الجيم 
وسكون الياء» قال علي بن عيسى: وذلك خطأ؛ لأن النون متحركة فلا تدغم في 
الساكن» ولا يجوز إدغام النون في الجيم». وروي عن بعضهم بنون واحدة وسكون 
الياء»ء وتخفيف الجيم وسكون الياء على الاستقبال على معنى نحن نفعل بهم ذلك» 
وفي (الشعراء) عن ابن محيصن : (فنجا من نشاء) بفتح النون والجيم والتخفيف على 
أنه فعل ماض. 

© اللغة 

الاستيئاس : اليأس وهو انقطاع الطمع» وهو «استفعل»» كأنه طلب اليأس لعلمه 
بامتناع الأمرء والبأس: الشدة» وهو شدة الأمر على النفس» ومنه: البؤس الفقرء 
والبائس : الفقير» ومنه: لا بأس عليك. 

والقصص: الخبر يتلو بعضه(" بعضا من أخبار من تقدم» قصه يقصه قَضَّاء 
وأصله الاتباع» ومنه: القصاص. 

والعبرة: الدلالة التي تعبر إلى البغية» ومنه: العبور. 

واللب: العقل» وجمعه: الألباب» سمي به؛ لأنه أنفس شيء في الإنسان» ولب 
كل شيء: خياره. 

© الإعراب 

«من نشاء» موضعه رفع على قراءة التخفيف؛ لأنه اسم ما لم يسم فاعله» وعلى 
قراءة التشديد نصب لوقوع النجاة عليه. 

«تصديق») نصب لأنه خبر (كان)» واسمه مضمر. 
)1١(‏ حجة القراءات 58”. 
(؟) بعضه: بعضها؛ ض» ش. 


وض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


.© المعنى: 


لما تقدم حديث الرسل المبعوثين إلى الأمم عقبه بذكر ما جرى ينهم وبين أممهم 
تسلية للنبي وَل » وبشارة لقرب الفرج» فقال سبحانه: 'حَتّى ِذَا اسْتَهِسَ الرْسْلُ» 
قيل: يئسوا من إيمان قومهم» وقيل: عن تعجيل العذاب لطول الإمهال «وَطَنُوا أَنْهُمْ 
قَدْ كُذِبُوا؛ على قراءة التخفيف ظن الأمم أن الرسل كذبوهم فيما أخبروهم من نصر 
الله وهلاك أعدائهم. عن ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن جبير» ومجاهد» 
وابن زيد» والضحاك» والأصمء وأبي مسلم. ومن قرأ بالتشديد يعني ظن أن الرسل 
أي : أيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبًا عمهم حتى لا يصلح أحد منهم» عن عائشة» 
والحسن» وقتادة» وأبي علي. والظن يكون بمعنى العلم قال الشاعر: 
تفلك لهم طكوا بالق تتخع: ‏ وني فى الفارية الكو" 

وما روي عن بعضهم أن الرسل ظنوا أنهم كذبوا فيما وعدوا وأوحي إليهم فقد 
أعظم الفرية على رسل الله؛ لأن ذلك كفرء لا يجوز على الأنبياء» قال الأصم: ذلك 
لا يحل ذكره. 

فأما قراءة مجاهد فتحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الأمم ظنوا أن الرسل كذبوا جاء الرسل تَصُرْنًا. 

الثاني : ظنت الرسل أن قومهم كَذَّبُوَاء وافتروا على الله» وعلى هذا الظن بمعنى العلم. 

«جَاءَهُمْ» يعني الرسل العزنا فلحي من نشان أي : كاف هن ناد فق العردات 
عند نزوله وهم المؤمنون اوَلا يُرَدُبَسُنا عقابنا عَنٍ الْقَْم الْمُجْرِمِينَ» المشركين ١لْقَدْ‏ 
كَانَ في قَصَصِهِمْ» أخبارهم قيل: الأنبياء والأمم. عن أبي مسلم اجِبْرَةُ أي : عظة لما 
جرى من نصرهم بهلاك عدوهم» وقيل: في قصص يوسف وإخوته عبرة وموعظة. 
عن أبى على» وأبي مسلم» وذلك الموعظة هو ما أصاب بعد إلقائه فى الجب» وبيعه 
وحبسه من ملك مصرهء والجمع بينه وبين إخوته وأبويه» وروي أن سعيد بن جبير 
والضحاك اجتمعا فى دعوة فسئل سعيد بن جبير عن هذه الآية» فقال: حتى إذا 


)١(‏ قاله دريد بن الصمة: انظره في: الصحاح (ظئن). 


فيان 


سورة يوسف 


استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوهم. فقال 
الضحاك: ما رأيت كاليوم قطء لو رحلت في هذا إلى اليمن كان قليلا. وقيل: في هذه 
القصص عبرة؛ لأنه قط لم يقرأ كتابّاء ولا سمع حديئًاء ولا خالط أهله؛ ثم حدثهم 
بهذه القصص في حسن معانيه» وجودة ألفاظه بحيث لم يرد عليه أحد. فدل ذلك على 
صدقه «لأولي الألَبَاب» أي : لذوي العقول امَا كَانَ حَدِيئًا يُفْكَرَى) يعني ما كان القرآن 
حديكًا يخدل () كذيان وقيل: ما أداه محمد أنزل عليه» وقيل: البشارة به(" ليست 
بكذب» بل وردت الكتب بها «وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ؛ قيل: تصديقه الكتب؛ 
لأنه جاء كما بشر به في الكتب» عن الحسن» وقتادة» وقيل: تصديقه أنه يشهد بأنه 
حق» والذي بين يديه الكتب كالتوراة والإنجيل» عن الحسن» وإنما قيل بين يديه؛ 
لأنه وجدء فصار كأنه حاضرء وقيل: بين يديه أمر به «وَتَفْصِيلَ كُل شَيْءِ؛ أي : بيان 
كل شيء بالعباد إليه حاجة من أمور الدين والحلال والحرام والوعظ والأمثال 
والحكمء وعم كل شيء للمبالغة» وإلا فالمراد ما ذكرناء «وَهُدىٌ» بيان ودلالة التوحيد 
والعدل والنبوات والشرائع «وَرَحْمَّةَ) أي: نعمة ينتفع به المؤمن في العلم والعمل 
«لِقَوْم يُؤْمِنُونَ) وخصهم لأنهم يتتفعون به» وإلا فهو هدى للجميع. 
© الأحكام 

تدل الآيات على أن أقرب ما يكون العبد من الفرج ونصر الله أضيق ما يكون 
حالا. 

وتدل على حدث القرآن من حيث تأخر عن غيره؛ ومن حيث إنه قصص وتفصيل 
كل شيء» وهدى». ورحمة. 

وتدل على أن بأس الله وهو العذاب لا يرد عن المجرم» فيبطل قول المرجئةفي 
الفاسق. 


وتدل على عظم حال القرآن حيث وصف بأنه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة. 


)١(‏ يختلق: يخلق» ض. 
(0) ابه:اء ض. 


تفروس 


سورة (الرعد)» قال الأصم20: هي مدنية كلها(" بإجماع غير قوله: للد 
انا سرت يه الْحِبَالُ» الآية. 


واختلفوا في عدد آياتها(”"» فقيل: ثلاث وأربعون آية في الكوفي» وأربع في 
الحجازي» وخمس في البصري. 

وعن أبي بن كعب» عن النبي يله : «من قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر 
حسنات» بوزن كل سحاب مضى» وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة» وكان يوم 
القبامة عن المرقك 29 يعية اللةن )00 

ولما ختم سورة (يوسف) بذكر الأنبياء» وذكر قصصهم افتتح هذه السورة بأن 
جميع ذلك آيات الكتاب» وأن الله تعالى أنزله. 


)١(‏ الأصم: الأصمعي» د. 

0( كلها: ج. د. 

(9) آياتها: آياته» د. 

(5) الموفين: الموقنين» د. 

(5) تفسير البيضاوي /١‏ 0" تفسير أبي السعود 6/ ١75‏ الكشاف .»77١ /١‏ ومجمع البيان» المجلد الرابع 
ج3/1 1 . 


رفرفوضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ِ 0000 
قوله تعالى: 
سرع وس لال و متسا لمي إن * > 14م ىصح سه ار سه 2 2 ل يه بحجباوةه 2 
#المر يلك َإِتُ الكتب وَاَلَذِىَ أنزِلَ إِليَكَ من رَيِْكَ الحق وَلْكنَ أ كثر الثاين لا يَؤْمبُونَ و 
0 0 22 ع م ل عد رةه را 6 م هم رموس خط روظة لم 
٠ 0‏ . لسملوات 2 1< واو 8 َ 2 
أله أِى رفم السَملواتٍ عير عمد تروتها ثم أستوئ عل اعرش وَسَحَر اسمس والْقَمر كل جر 


© القراءة 
#التر»ه أمالها أبو عمرو والكسائي وغيرهم » وفخمها جماعة منهم عاصم» وقد 
بيناء» ولم يعد «#المَر» وعد #طه» و«#كهريعص» ؛ لأن (طه) تشاكل رؤوس 
الآي 20 ولا تشبه الاسم المفرد. 
© اللغة. 
العمد: ما يعمد به البئاء تعدا" عن أن يميل» وهو جمع عمود: عمل 


والاستواء: الاستيلاء بالاقتدار» وتعود الأمرء وأصله: استواء التدبير» 
والاستواء: الاستقرار» والاستواء: القصد. 
© الإعراب 
يقال: ما محل قوله: «والذي أنزل» من الإعراب؟ 
قلنا: فيه وجهان: الرفع على أنه مبتدأ» وخبره (الحق). والجر على أنه عطف 
)١(‏ الآي: الآية» ض. 
)٠١(‏ لمنعه: للمئعة» د. 


0) يجوز: تجوء د. 


نكيف ونا 


سورة الرعد 


على (الكتاب)» وهو غيره» على قول مجاهد» ويجوز أن يكون صفة على قول 
الحسن» كقول الشاعر: 
إِنَى الْمَلِكِالْقِرْموَبْنِالْهُمَام وَلَيْتالْكَتَبِيَةَفِي الْمُرْدَحَمْ 
ويقال: لم دخل الألف واللام في و(الشمس)؟ 
قلنا: لأن اسمها بمعنى الصفة؛ إذ لو وجد مثلها لكان شمسّاء ولو وجد مثل 
القمر لكان 217 وليس كذلك زيد وعمرو» وكل من صفة الشمس والقمر وإن كان 
بلفظ الجمع. 
© النزول 
قال مقاتل: نزلت الآية في مشركي مكة حين قالوا: إن محمدًا يقول القرآن من 
كلقا 0 
© المعنى 
«التريه بينا الكلام فيه» وأن أولى الأقاويل أحد ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه اسم للسورة» على ما روي عن الحسن وأبي علي. 
وثاتهاة أنه إشارة إلى أن7" القرآن:'فؤلفب من هذه الحروف: 
وثالثها: معنى «#المر» أنا الله أعلم وأرى. 
«تِلْكَ آيَاتُ الْكتَاب» قيل: هذه آيات الكتاب التى تقدمت صفتها والوعد بهاء 
وقيل: تلك إشارة إلى السورة؛ أي : هذه السورة آيات الكتاب» والكتاب القرآن» عن 
ابن عباس » وأبي مسلم. وقيل: الكتاب التوراة والإنجيل» تقديره: ما قصصت عليك 


)١(‏ قمرا: قمر» د. 
(؟) تفسير البغوي .591/١‏ 
(5) أن:ج. دد. 


يفف 
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آيات27 التوراة والإنجيل» عن مجاهدء وقتادة» والسدي. «وَالَّذِي(" أَنْرْلَ إِلَبِكَ مِنْ 
رَبّكَ الْحَقُ) يعنى القرآن أنزله الله0” . 

قلنا: إنه استئناف ليس بعطف, تقديره: وهذا القرآن الذي أنزل عليك الحق» 
وقيل: إنه صفة وإن دخلت الواو» عن الفراء. وقيل: أراد بالكتاب جميع القرآن» 
وب(الذي أنزل) ما تقدم إنزاله» ويجوز عطف البعض على الكل. 

ولما تقدم أنهم لا يؤمنون بين دلالة220 التوحيد والإيمان فقال سبحانه: «اللّهُ الَّذِي 
رَفْعَ السَّمَاوَاتِ بِغَئِرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قيل: بغير عمد ترونها9) وأنتم ترونهاء عن ابن 
عباس» والحسن.ء وقتادة» وإياس بن معاوية» وأبي علي» وأبي مسلمء واختيار 
القاضى» قال الحسن: وفيه تقديم وتأخير» تقذيره : رفع السموات ترونها بغير عمد» 
وقيل: بغير عمد مرئية29: أثبت العمد ونفى الرؤية» عن ابن عباس9") بخلاف» 
مجاهت وأكر سيشهنا ابو على كللق» وذكر' انهل و كان عمد لكان عنبنًا لدي لخال 
ولأن النفي دخل على العمد» لا على الرؤية» وجوز شيخنا أبو هاشم الوجهين جميعا. 
١نم‏ اسْتَوَى عَلى العَرْش) قيل: استولى على العرش بالقهر والعلوء وقيل: استولى 
على الملك» وقيل: استولى على إمضاء الأمور» وقيل: العرش السماء وهو ملك 
اللهء عن أبي مسلم. وقيل: هو العرش المعروف. 


)١(‏ آيات: ى د. 

(0) والذي: ى د. 

(9) الله: + ش. 

(:) دلالة: دلائل» د. 
() ترونها: » د. 

(5) مرثية: مزيله» د. 
69 عباس : +. د. 

(4) ولرئي: ولرائي» ضص. 


ضف 


سورة الرعد 


ومتى قيل : (ثم) يقتضي حدوث معنى» فما معناه في الآية؟ 

قلنا: قيل: ١نم‏ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش» بالتدبير للأجسام التي قد كونهاء فتدل على 
حدوث التدبير» وقيل: إنما هي لتسخير الشمس والقمر ولكنه قدم في صورة الكلام 
كقوله تعالى : وَلَبَوَكَح حَقَّ نَع الْمْجَهِدِينَ4 [محمد: 5١‏ يعني حتى يجاهد من نعلمه من 
المجاهدين» عن أبي علي. وقيل: إنه لعطف اللفظ» لا لعطف المعنى كقوله تعالى: 
اولقن عَلَقَتَحكُمْ م صَوَرئككم ممقلا لْمكتِيكة أَسْجدُوا 21م [الأعراف: »]1١‏ قال الشاعر: 


لعفي ناه فت شكذة انير 32 015 نا فب ذلك ةا 

وقئل + إنمفعل على تفن العركن 5 وآزاة آنه يضرقه كيك 7 "اول كاد 
يوصف به إلا بعد وجوده. 

«وَسَخرَ الشّمْس وَالْقَمَرَ ذللهما لمنافع خلقه ومصالح عباده 'كُلُ يَجْرِي لأَجَلٍ 
مُسَمَىَ) يعني أنهما يجريان إلى وقت معلوم وهو فناء الدنياء وإذا قامت القيامة وقعت 
الشمس والقمر وخسفاء عن الحسن, وأبي مسلم» والقاضي. وقيل: أراد بالأجل 
دوعانيما ومتارليها ولهسامافة وكماتون هدز لك عن ابن حباسن اندز الأمزه فقيل : 
يقضيه» عن مجاهد. وقيل: يدبر أمر الرسل في إرسالهم» وقيل: يدبر أمر الدنيا 
والآخرة بلا معين» وقيل: يدبر جميع ما يفعله فيقع على ما توجبه الحكمة «يُفَصَل 
الآيات» يبين7) الدلائل بما يحدثه في السموات والأرض من أنواع النبات0*© والأقوات 
والإحياء والإماتة الدالة"2 على البعث» وقيل: يفصل آيات الكتاب احتجاجًا عليكم 


)١(‏ قد:اء»ش. 
(؟) وهذا البيت للشاعر أبو نواس الحسن بن هانئ وفي رواية أخرى: 
قللمن سادئثم سادأبوه قبلهثم قبل ذلك جبله. 
(90) يشاء: شاي د. 
0( يبين : نبين» د. 
(6) الدلائل بما يحدثه. . . أنواع النبات: ‏ » د. 
(5) الدالة: الدلالة» ض. 


يشفضا 
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«لَعَلّكُمْ بِلِقَاءِ رَبْكُمْ تُوقِنُونَ» أي: لتوقنوا بالمعاد. وأنكم تبعثون للجزاء» والمراد 
باللقاء لقاء جزائه. 
© الأحكام. 

تذل الآبة على خدت القرآن حت وضفه بالانزال»: وكوثه مقصة1. 

وتدل على أنه رفع السموات بغير عمد» على ما ذكر أبو علي. 

ومتى قيل : كيف يمسكه؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

الأول: أنه يخلق فيه السكون حالاً بعد حال» عن أبي علي» وجماعة. 

و(" الثاني: أنه يفعل في النصف السفلائي من الاعتماد ما يمنع العلوي من 
الهوي» وفي النصف”" العلوي ما يمنع9©) السفلائي7 من الصعودء عن جماعة» 
وجوز أبو هاشم كلا الوجهين. فأما من قال: إنه عمد لا يرى» فلا بد أن يقول يخلق 
فيه من السكون ما يمنعه من الهوي» وإن كان لطيفًا في نفسه. 

ومتى قيل: هلا جاز أن يقال: يخلق فيه سكونًا باقيّاء فيمنعه من الهوي؟ 

قلنا: لا29» لأن ما فيه من الاعتماد يؤلد الهوي حالاً بعد حال» والحادث 
بالوجود أولى من الباقي» فكان يجب أن يبطل السكون. 

ويدل قوله: «وَسَرَ َس وَالْقَمَرَه على كونهما جمادين مسخرينء لا كما 
يزعمه بعض المنجمين أنها حية مصرفة. 


6 مفصلا : متصاةٌ د. 


(5) و:جد. 
5 بج في ض: وتدل على وجوب النظر لولا ذلك لم يكن لتفصيل الآيات معنى» وتدل على أن المعارف 
مكتسبة» وتدل على. .. 


0( ما يمنع : من المنع» د 
)6( السفلائي : + ش. 
[(©) ل 


لبارفنن 
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ويدل قوله: بِمَيّلُ الْآبَتِ» على وجوب النظرء لولا ذلك لم يكن لتفصيل 


وتدل على أن المعارف مكتسبة. 
وتذل على على أن وجوت النظر يول( على رطلان التقليذ: 


ويدل قوله: مايِمَك ريك نوقئْْتَ4 أنه أراد من الجميع الإيقان.» خلاف ما تقوله 
المجبرة القدرية. 


لوَهْوٌ الى مد الْأرَضَ وَجَعَلَ فار 0 وَمن ظآ ل التَمَرتِ جعَلَ فا رون انين ُْيِى 


ص م صارسا 


2 2 2 31 عو ارس سه عر ابر سه ساي نوو س < 
اليل بار إِنَّ في دَلِكَ لدبت لقو : د وَفِ الْأَرَضٍ يَطْمٌ مُتَجوِوتُ وجنت مَنْ 


-_ 


مه ل مع وو كر و دغل ل بيؤ 5 عماس ع لم 


عناب وزرع و وتخبل سنوان عير صنوان يسفن يما ورد د وَنَفَضَلٌ بَعَصَبًا عل بَعْضٍ في 
ار اخ اله لت بم عه رر 
لاحل إِنَّفِ ديك لَآيت لِمَوْرِ يَمَقِأت 469 
© القراءة 
قرأ حمزة والكسائى وأبو بكر: عن :غاض 0 (يُعَشَى) بالتشديد وفتح الغين» 
وقرأ الباقون: بالتخفيف» وقد تقدم ذكره في سورة (الأعراف). 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب: «وزرع ونخيل صنوان 
وغير صنوان» كلها بالرفع عطمًا على قوله: «وجنات»» وقرأ الباقون بالجر عطمًا على 
الأعناب» وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس7(" : «صُنوان» بضم الصاد» وهي 
قراءة أبي عبد الرحمن السلمي» وقرأ الباقون بكسر الصاد» وهما لغتان. 
)١(‏ على وجوب النظر ويدل على: قد تقدم في ض . 
(؟) عن عاصم: +» دء ش. 


لي القواس : الفراس؛ ض» د. 


طقف 
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قرأ عاصم وابن عامر: «يسقى») بالياء على تقدير: (يسقى كله» أو لتغليب المذكر 
على المؤنث» وقرأ الباقون بالتاء لقوله: (جئات). 

قال7"؟ :أبن ععروة ومما يشهد للتأنيث قوله ثعالى: «ونفضل بعضها على بعض». 
وقرأ حمزة والكسائى والأعمش: «يفضل» بالياء رَدَ على قوله: «يدبر») و«يفصل») 
و«يغشي». وقرأ الباقون: بالنون على تقدير: ونحن نفضل. 

© اللغة 

المد: البسظط» وهو أن يأخذ المجتمع» فيجعله على الطول والعرض» وهو من 
صفات الأجسام» مذه يمده مدا فهو مادٌّء ومدده يمدده تمديداء فل النهار: ارتفاعه» 
وأمد العرفج2"0» إذا جرى الماء في عوده. 

والرواسي؛ جمع زاشيةء ار 0 بموضع كذا: أقام به ومنه: أن مرسَهَا4 
[النازعات: 47] أي : انها وارسيف البيفينة ادير في الأرض : أثبتهما. 


والأنهار: جميع تهرء وهو: المجرى الواسع من مجاري الماء» وأصله من 
السعة» ومنه النهار لاتساع ضياته» ومنه قول الشاعر: 


ملكت بها كفي فأنهرت فتقها") 


والزوج: الصنف» ومشه: «#أو موجه » [الشورى: ]5٠‏ أو" يصنفهمء والزوج 
الواخد الذي يكون مغه آخر» والاثنان زوجان؛ لأنهما صنفان الذكور زوج» والإناث 


[((6 قال: قرأ ان 
(69) العرفج : الغرمفج» د الخرفج. ش. 
6 أرسى: رساء ش. 
69 الوتد: الربد؛ د» ش٠»‏ 'ض. 
(60) فتقها: فكفهاء ش . والبيث لقيس بن الخطيم» وتمامه : 
يسرى قائم مين دونهاماوراءها 
(0) أو: أي» د. 


مضنا 


سورة الرعد 


زوج وم روما تنه [الواقعة: 7] أي : أصناقًاء قال أبو عبيدة: الزوج يكون واحدّاء 
ويكون اثنين» وهو هاهنا واحد. والقطع جمعه قطعة. 

والتجاور: التقارب في المكان» ثم يستعمل في غيره توسعًاء والمجاورة معنى 
يحل المحل» وهو من جنس الأكوان في محلين» لا مسافة بينهماء وضده: الافتراق» 
ونظيره: الاجتماع. 

والجنة والجنان(2: البستان يجئّه الشجر” أي: تسترهء ومنه الجن والجنون 
والجنة والجنان والجنين. 

والصنوان: أن يكون الأصل واحدّاء ومنه النخلة والنخلتان7" والثلاث والأربع» 
قال ابن دريد بن كيسان: الصنوان7 إذا تقاربتاء وذكر ثعلب عن ابن الأعرابي الصنو: 
المثل» وقوله ينيك : «ألا إن عم المرء صنو أبيه»9” أي : مثل أبيه. 

والتفضيل: جعل أحد الشيئين أفضل من الآخر. 

© الإعراب 


قال الزجاج20 : الأجود في «جنات» الرفع على العطف على قوله: «قطع» أي : 
وفى الأرض جنات» وعليه القراءة» ويجور النصب بمعنى : وجعل فيها جنات» 


© المعنى 
لما ذكر تعالى في الآية الأولى من نعمه وآلائه على عباده في السموات من رفعها 


)١(‏ والجنان: بي د. 

(؟) يجنه الشجر: تحت الشجرة» د» ش» ضص. 

(0) والنخلتان: والنخلات» د. 

(5:) الصنوان: صنوان» د. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 10/١””ا»‏ وابن كثير في تفسيره 70/ 25017 وتفسير البغوي١/‏ 204 وحلية 
الأولياء 5/ 87" وسنن النسائي الكبرى 0١/0‏ برقم (48115)» ومسند البزار ١71/5‏ برقم (111/5) 
بلفظ : «عم الرجل صنو أبيه». 

() قال الزجاج : اد 


لض 
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وإجراء الشمس والقمر وما يصدر من السماء من تدبير ووحي» ودل بذلك على 
وحدانيته» عَقَّبَهُ بذكر الأرض وما فيها من نعمه وأدلته» فقال سبحانه : «وَهُوَ الذي مَدٌ 
الأزض» أي : بسطها طولا وعرضًا لتصير قرارًا تتصرف منها الحيوانات» وقيل: بسطها 
على الماءء عن ابن-عباس. وقيل: كانت الأرض مدورة ودحاها من مكة من تحت 
في الأرض «رَوَاسِيَ» أي : جبالاً ثوابت أوتدها بها كي لا20 تميل» وفيها من المنافع 
العظيمة نحو: المياء2"0 والمعادن وغير ذلك» ولو كانت مساوية للأرض لم تحصل 
تلك المنافع «وَأَنْهَارَاا أي: وأجرى أنهارًا من الماء لشربهم وطهارتهم وسقي 


لمنفعة البرية وتنبيهًا على تحقيق قوله : «يْدُ الأدره [يوس: *] (وَمِنْ كُلَ الثَّمَرَاتِ) يعني 
كما جعل ذلك جعل فيها من كل الثمرات نفعًا للحيوانات طعامًا وفاكهة» ولم يقتصر 
على صنف واحد «جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنْ) قيل: صنفين حلو وحامض» ورطب ويابس» 
وأسود وأبيض» وذكر وأنثى» عن ابن عباس. وقيل: جعل في الثمار صنفين كالعنب 
فيه أسود وأبيض» والرمان فيه حلو وحامض. عن أبي عبلي. «اذْنَيْنَ' قيل: زوجين 
يحتمل الذكر والأنثى» فذكر الاثنين هاهنا أنه أراد فر يوسن التناتة عن الحسن» 
والزجاج» وأبي علي. وقيل: ذكر ذلك تأكيدًا لقولهم: جاء القوم كلهم أجمعونء 
وقيل: معناه خلق مع كل شيء شكلهء عن الأصم. «يْفْشِي اللَيِلَ النَهَارَه فذكر الليل 
والنهار عقيب ذلك لأن النعمة لا تتم إلا بهماء قيل: اثنين ضياء النهار وظلمة الليل» 
عن الأصم. وقيل: يدخل النهار في الليل ويدخل الليل في النهارء عن ابن عباس. 
وقيل: يذهبه» عن الحسن. وقيل: يأتي بالنهار فيغشى الليل بضوه. عن أبي علي. (إِنَّ 
ني ذَّلِكَ) فيما تقدم ذكره «لآياتِ» لحجج ودلائل 'لِقَْم يتَفَكَرُونَ فيها فيستدلون بها 
على أن لها صانعًا حكيمًا فبين أنه لا ينتفع بها إلا مع التفكر والتدبير”" وَفِي الأزض 
)١(‏ كي لا: كيلاء د. 


69 المياه : المأى 3 
فرق والتدبير: والتدبر» ش: 


حوض 
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قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ) ثم بَيَّنَ تعالى أن الأرض مع تقاربها وتجاورها مختلفة متباينة 
«مْتَجَاورَاتٌ» قيل: متقاربة مختلفة بعضها عذب ينبت» وبعضها سبخة لا تنبت» عن 
ابن عباس» ومجاهد»ء والضحاك. وقيل: بعضها عامرء وبعضها غامر2"7؛ عن الزجاج. 
وقيل: مرتفعة ومنخفضة» عن الحسن. وقيل : سبخة ورملة وحصباء وحرة كلها 
أراضي وهي مختلفة» عن الأصم. وقيل: قرى متجاورات يقرب بعضها من بعض» 
ذكره هشام عن قتادة. وقيل : قطع متجاورات وفيها أشجار مختلفة» ولت في لعن 
والكثرة» عن أبي مسلم. «وَجَنَاتٌ) بساتين 0 «مِنْ أَعْتَاب ب وَرَدْعٌ وَتَخيل ل وان وعد 
صِنْوَانِ» قيل: نخللات أصلها واحد» وهى الصنوان» ومنها يا مواد كله راتهنة: 
عن ابن عباس» والبراء بن عازب» ومجاهدء وقتادة» قال الحسن : النخلتان أصلهما 
واحدء وقيل: أشكالاً وغير أشكال» ومعنى الصنوان الأمثال» عن أبي علي» والأصم. 
وقيل : مجتمع وغير مجتمع» عن سعيل بن جبير. «ِيُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدِ) قيل: بماء 
السماء» عن مجاهد» والضحاك. وقيل: بقطر وأعين» عن الأصم. وقيل: بجنس 
واحد» عن أبي علي. «وَُفَضْلُ بَعْضَهَا عَلَى بَْض فِي الأكُلٍ) ة قيل : فيه حلو وحامض» 
وجيد وفاسد» عن الحسن. وقيل: الفارسى» والدقل» والحلو» والحامض» عن 
العيب كي وروي مرفوعاء فالأرض واحدء والهواء واحدء. والماء واحد.ء ويختلف 
في الطعم واللون والرائحة» تنبيهًا منه تعالى أنه يحصل باختراعه ‏ جل وعرّ ‏ لا بطبع 
«إنَّ في ذَلِكَ) قيل: في اختلاف ألوانه وطعومه؛ عن ابن عباس» وقيل: فيما تقدم 
ذكره «لآيات» يعنى حججًا ودلالات أذالهنا عد 9) وخالقًا «لِقَوْم يَعْقِلُونَ» الأدلة 
فيتفكرون فيهاء ويستدلون بها. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الأرض خلقت ثم مدت,» وقد بَينّا ما قيل فيه. 

)00( غامر: غامرة» دء ض. 
(؟) وبساتين: وبساتين» دء ضص. 


9و6 عن الحسن: ‏ » ش. 


69 مقدرًا: مقدورّاء د» ضص. 


ارحكننا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وتدل على أنه أرسى الجبال لتسكن الأرض» وهو تعالى يقدر على تسكينها من 
غير الجبال إلا أنه تعالى اختار ذلك لما فيه من المصلحة» ولما في الجبال من المنافع 


سوى تسكين الأرض. 
وتدل على أنه تعالى أجرى الأنهار بعد خلق الأرض؛ خلاف ما قاله قوم أن 
الأنهار قبل اللأرض. 


وتدل على أنه تعالى خلق جميع ما خلق لمنافع خلقه لأنه لا بد من عرضء» فإذا 
لم تجز عليه المنافع والمضار علم أنه خلقه لمنافع غيره» ولهذا قال مشايخنا : إنه في 
ابتداء الخلق لا بد أن يخلق مع الجمادات حيوانًا يتتفع» وإلا كان عبئًا. 

وتدل على وجوب النظر. 

ويدل قوله: وإنسْق بِمَآهِ وْحِرٍ» الآية على بطلان قول أصحاب الطبائع 
والمنجمين؛ لأن جميع ما يذكرونه من الأسباب متفقة» والثمرات والنبات مختلف فى 
التفضيل وفي الطعم واللون والرائحة» عن أبي علي. 

قال أبو القاسم البلخي : وإنما('2 اختلف ذلك لأجل العوارض. 
قال القاضي : أليس مع العوارض الطبائع ثابتة» وهذه الأحوال تختلف. 


قولة تمال: 
«وّإن تنبب مَحَجَبُ َو داكا ربا لون لنَى حَقٍ جد بذ وليك الذي كفروا بيهم 


2< و سه 


م > 000 020 و سا صد 
لِك انكل ن تتاهبة رولك 1 صاب حب ألثَارِ هم فيا حَدُونَ 2 4 


© القراءة 


اختلف القراء في قوله: «أِدا كنا ثٌ ترَابًا نا لَفِي خَلْق جَدِيدِ) وأمثاله إذا كان على 
صورة ة الاستفهام في الأول والثاني» فمنهم من يجمع بين استفهامين في الحرفين» 


)١(‏ وإنما: إنماء ش. 


مون 


سورة الرعد 


ويستفهمون في الأول والثاني» وهم: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة» ثم اختلف 
هؤلاء» فإن ابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا أنه لا يمدء وأبو عمرو على الخبر في 
الأول والاستفهام في الثاني» واختلف() هؤلاء من وجه آخرء وأبو جعفر يستفهم 
بهمزة مطولة يمد فيهاء وعاصم وحمزة بهمزتين كل القرآن» ومنهم من لا يجمع بين 
الاستفهامين» ثم اختلفواء ونافع وابن عامر والكسائي ويعقوب يستفهم في الأول» 
ويقرأ على الخبر في الثاني» وأبو جعفر وابن عامر يستفهم بهمزة واحدة مطولة» ونافع 
ويعقوب بهمزة غير مطولة» وابن عامر والكسائي بهمزتين» هذا مذهبهم إلا في موضع 
يثبتهاء فأما أبو جعفر فلا يجمع بين استفهامين في موضع من القرآن» فأما نافع فكذلك 
إلا في (الصافات)» وكذلك ابن عامر إلا في (الواقعة)» وكذلك يعقوب إلا في 
(النمل)» وكذلك الكسائي إلا في (العنكبوت) و(الصافات). 
© اللغة 


العجب : الأمر الخارج عن العقل والعادة» عن أبي مسلم. 
والغل: طَوْقٌ قد به اليد إلى العنق. 
© الإعراب 
يقال: ما العامل فى قوله: «لُودًا ما ثريا ؟ 
قلنا: قيل: محذوف» تقديره: أئذا كنا ترابًا نبعث» ودل ما بعده على 
© المعنى 
لما تقدم ذكر الأدلة على توحيده تعالى» وصفاته دالاً بذلك على أنه قادر على 
الإعادة والمجازاة» وثبتوا على التكذيب مع ظهور الآيات» عجب من شأنهم» فقال 
تعالى: (وَإِنْ تَعْجَبُْ) يا محمد من قول هؤلاء الكفار فى إنكار البعث» وقيل: إن 
تعجب أيها السامع من كفرهم فقولهم) عجب»ء ثم فسر قولهم بما بعده من قوله: 


)00 واختلف : ثم اختلف» ش. 
(0) فقولهم: قولهمء» ش. 


كنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


«أئذا كناء؛ وقيل: إن تعجب من تكذيبهم إياك بعدما كنت صادقًا أميئًا فأعجب من 
ذلك قولهم: «َِذَا كنا تَرَايَا» بعد الموت بالاستحالة نا َفِي حَلْقٍ جَدِيدِ) أي نعاد خلقًا 
جديدًا كما كنا قبل الموت» وموضع العجب هاهنا أشياء : 


منها: إنكارهم7'" أن من قدر على الإيجاد قدر على الإعادة. 

ومنها: إنكارهم عدله لجواز التسوية بين المحسن والمسيء. ولكان ما يوجد في 
الدنيا من الآلام والمصائب عبثّاء ولكان التكليف لا يصح. 

ويك يعني'" منكري البعث «الَذِينَ كَفرُوا بِربْهمْ؛ أي : جحدوا قدرة الله على 
البعث «وَأُولَئِكَ الأَغُلالُ في أعْنَاتِهِمْ) قيل: كفرهم غل في أعناقهم» وقيل: الأغلال 
ل عن أبي علي. «وَأُولَيِكَ أَضْحَابُ الئّارِ» الملازمون لها 
«هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» دائمون 

© الأحكام 

تدل على قبح قولهم في إنكار البعث» وأنه كفر. 

ا 

قلنا: أنكروا أن يصيروا أحياء بعدما ماتوا وصاروا رميمّاء ويمكن أن يقال: 


أنكروا إعادتهم بعد الفناءء» فالأول إنكار لجمع أجزائهم وخلق الحياة فيهم» والثاني 
إعادة أعيانهم بعد الفناء. 


وأما الإعادة ففيه خخلاف» قال أبو على: كلما كان مقدورًا للقديم خاصةء» ويصح 
عليه البقاء تصح الإعادة عليه ولا تجوز الإعادة على ما لا" يقدر عليه غيره تعالى. 

وقال أبو هاشم : كل ما كان مقدورًا له» وهو مما يبقى تصح عليه الإعادة. 

وقال القاضي: كلما يبقى ولا يكون متولداء ويكون مقدرًا للقديم تصح عليه 
)00( إتكازهم: - +.ش. 


)١(‏ يعني: +2 ش. 
69 ل -:ش. 


لضا 


سورة الرعد 


الإعادة» فعلى هذا يصح أن يعيد الأجزاء والحياة إلا أنهم اختلفوا فيما يجب أن يعاد 
من الحي» فقال أبو القاسم: يعيد جميع أجزاء الشخصء وقال أبو هاشم: يعيد 
الأجزاء التي بها يبين من غيره ويعيد التأليف», ثم رجع وقال: يعيد الحياة مع البنية» 
وما عدا ذلك يجوز فيه التبادل. 

وتدل على أن إنكار البعث كفرء فيبطل قول من يقول: الكفر لا يكون إلا في 
أفعال القلب. 

وتدل على أن هذا القول والكفر حادث من جهتهم» فيبطل قول المجبرة في خلق 


عرس وس و ا 2 لسَعة 4 + لم على ما صاج ‏ سد «< ٍِ« و مدرود وقد رس ير 
ا ا عَةِ مَِبَلَ ألْحَسََةٍ وَقَّدٌ حلت من قبَلهِم المثلث إِنْ ريك لذو 
17 11 رم ا غرج 001117 كدس فو ص< سا سر ا ال 0 00 
ل 1 للم وَإِنَّ ربت لشريد الْعِقَابٍ ب إرل) و ود لذن كفروأ لا أنزٍ له 
صد 
”7 سال قد 6 عو وو لا لظت 2 سا 7-1-7 
ءاية من زيدء ! أنت منذر وَلِكلٍ فوم هادٍ 0 


© القراءة 
اتفق القراء على التنوين في قوله: «هاد»» وحذف الياء في الوصل» واختلفوا في 
الوقف» قرأ ابن كثير ويعقوب بالوقف على الوصل» وقرأ الباقون بغير الياء» وهو 
رواية ابن فليح عن ابن كثير للتخفيف. 
© اللغة 
الاستعجال: طلب التعجيل بالأمر» والتعجيل تقديم الأمر قبل(" وقته. 
والسيئة : خصلة تسوء النفس» ساءه يسوؤه» ونقيض السيئة الحسنة» وهي خصلة 
تسر النفس. 


)١(‏ قبل: + ش. 


يخمض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وخلت الدار بهلاك أهلهاء وأصله من الخلو. 

والمثلات: العقوبات» واخله: مثلة بضم الثاء وفتح الميم» نحو: صدقة 
وصدقاتء ومن قال في الواحدة مُثْلَةٌ بضم الميم وسكون الثاءء قالوا في الجمء(© : 
مُثّلات وَمُكَلات وَمثْلاتَء قال ابن اليزيدي : المثلات: الأمثال والأشباه» يقال: مثلت 
به أمثل مَمْلاً بفتح الميم وجزم الثاء. 

والإنذار: الإعلام لموضع المخافة ليتقى» ومنه: النذّر والنذير والمنذرء يقال: 
نذر به: أي علم به فاتقاه. 


© الإعراب 


«هاد» محله رفع» وأصله «هاد» إلا أنه من بنات الياء» فلا يدخلها الرفع 
وحذفت الياء لالتقاء الساكنين التنوين والياء» وقيل: رفع بالابتداء» وقيل: خبره 


الابتداء. 
© النزول 
قيل: ا سألوا أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم كما حكى 
عنهم: : مر عَككًَا 1 ار عن 0 أَمْيَنَا بِعَدَّابٍ أليو» [الأنفال: ؟#]» عن أبن 
عباس » والحسن» 08 
© المعنى 


لما تقدم ذكر الكتاب وأدلة التوحيد ووعيدهم بالعذاب بيّن تكذيبهم بذلك 
واستعجالهم العذاب استهزاءً» فقال سبحانه: «وَيَسْتَعْجِلُونكَ1 , يعني المشركين يطلبون 
تعجيل ما أوعدوا به من السيئة «قَبْلَ الْحَسَنَةا » قيل: العذاب 0 الرحمة» عن ابن 
عباس» ومجاهدء والأصمء وأبي علي» وأبي مسلم» وسمي العذاب سيئة لأنه 
يسوؤهء وقيل: بالعذاب قبل الإسلام» حكاه الأصمء وقيل: سألوا العذاب تكذيباء 


)0( الجمع : الجميع ؛ ش22 ض . 


ينض 


سورة الرعد 


ولم يسألوا الخيرات وإنما أمهلوا للمصلحة والتعريض للتوبة «وَقَدْ خَلَْتْ مِنْ قَبْلِهِمْ) 
أي: مضت من قبلهم في الأمم التي عصت الله وكذبت الرسل «الْمَثُلاتُ) 
العقوبات» عن أكثر المفسرين» وقيل: المثلات: الأمثال التي ضربها لهم» وقيل: 
في البح العزده والختازيره قَبَئنَ أنه تعالى مير ولك حت الوصليةة لا بحسب 
الاقتراح «وَإِنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ِلئّاس عَلَى ظَُلْمِهِمْ) قيل: بتأخير العقاب عن أهل 
الشرك» فجعل التأخير مغفرة» عن أبي مسلم. وقيل: لذؤ مغفرة إذا تابواء عن 
أبي ع علي. ١وَإنَّ‏ رَبك لَشَدِيدُ الِْقّاب» لمن أصر. 
كن “تعال سورع طريقتهم من إنكار المعجزات واقتراح الآيات مع استعجال 

2 فقال سبحانه: «ويَقُولُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَؤلا أَنرِلَ عَلَيِهِ آيَةٌ من رَبُهه أي : حجة 
على نبوته كما نزل على الأنبياء؛ عن الأصم. وقيل: سوى ما نزل» عن أبي علي. 
«إِنّمَا أَنْتَ مُنْذْرٌ) مخوف «وَلِكُل قَوْم هَادِا دَالُ يهديهم ويرشدهمء واختلفوا فيه على 
ستة أقوال: 

الأول: المنذر والهادي2 محمد يك عن الحسن, وقتادة» وأبي الضحى» 
وعكرمة» وأبي علي. 

الثاني : الهادي هو الله والمنذر محمد وَل عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
والضحاك. 


الثالث: لكل أمة نبي يهديهم» وداع يرشدهم» عن ابن عباس» وا 


وقتادة» والزجاج» وابن زيد. 

الرابع : داع وقائد يدعوهم إلى الضلالء أو إلى الحقء. عن الكلبي» 
وَأ صالح» وقتادة» والزجاج9", وأبي العالية. 
)00( المنذر والهادي: والهادي والهادي» ضص. 


إة يدخل النهار في الليل. . . ومجاهد: » د. 
فرش قتادة والزجاج : - 6د ش. 


لضن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


السادس: (مهَاد) دليلٌ يدلهم على الحقء عن الأصم. وروي عن 
رسول الله و1" أنه وضع يده عَلَى منكب عَلِيٌّ ثم قال: «أنت الهادي يا عليء بك 
يهتدي المهتدون من بعدي». 

الأحكام 

تدل الآية على قبح استعجال العقاب. 

وتدل على أنه يؤخره» وإن استعجلوه لضرب من المصلحة. 

وتدل على أنهم يحكموا ذ ل ل 

وتدل الآية على “بطلان الجبر من(" وجوه: 

منها: أن ذمهم بالاستعجال دل أنه فعلهم. 

ومنها: أنه بين أنه يغفر ظلمهه9 . 

ومنها: أنه ذمهم على اقتراح الآيات. 

ومنها: أنه جعل لكل قوم هاديّاء فلو لم يكن لهم اختيار لما كان للمنذر والهادي 
معنى . 
قوله تعالل: ‏ 
أده يله نا غيل َكل أن ونا مض الأنكاة وما يداد مكل عور عد 


ِقدَارٍ (©) عَم ألمب ولد أ ليذ تل © مر بغ ؛ أيد لقو 


رم 


سمح ارم رح جم 7 ِ جم 
ومن جهَرَ يو وَمَنْ هو مُسََحْفٍ ِأَكَلِ وَسَارب البَارٍ 4 


للق وآله: + دءا ش. 
69 من : + دء ش. 
(9) منها أن ذمهم. . . يغفر ظلمهم: - 


نمضن 


سورة الرعد 


© القراءة 
قرأ ابن كثير ويعقوب: «المتعالى» بإثبات الياء فى الوقف والوصل على الأصل» 
وقرأ الباقون بحذف الياء فى الحالين للتخفيف. 
وذكر ابن ماجد في (تفسيره) عن قتادة بأن مصحف أَبَيّ : (الله يعلم ما تحمل كل 
أنثى وما تضع)» وقراءة العامة بخلافه» ويحمل على أنه فسره به. 
© اللغة 
اعفن دهان الجاء 5 03 عزينة السوتق قناعي الدكاة 'يعيفى عيضا ) :وضافن 
الدم»؛ وغاضت النطفة» وقيل : الغيض: النقصان» عن الزجاج» والفراء» وأبي مسلم. 
يقال: غاضت المياه: نقصتء قال الشاعر: 
ا 8 ار م ع لي ايه 0 0 075 0 04 
ععفين فِن عبرائين وفِلن لن. اذا لقبك يق الوفوئ :لقي 
والرحم: رحم الأنثى » وجمعه : أرحاه9 وهو موضء!؟) الولد» وشاة رحوم: 
اشتكت*؟ رحمها بعد النتاج. 
والمقدار: ما يقدر به غيره. 
والغيب: ما غاب عن الحواس» غاب غيبّاء وغيّبه تغييبّاء وهو حصوله بحيث 
يخفى عن الحس» ونقيضه: الشهادة» وهو حصول الشيء بحيث يظهر للحس» ومنه: 
شهد فلان؛ أي: حضر بحيث يقع عليه الحس. 
والمتعالى والعالى واحد»ء ومنه: تعالى؛ أي: جل عن كل نبأ» وقيل: المتعالى: 
المقتدر على وجه يستحيل أن يساويه غيره. 


)00( في: من» د. 

(؟) البيت قائله جرير في قصيدة مطلعها أمسيت إذ حل الشباب حزينا. 
انظر: ديوان جريرء دار صادر» بيروت. 

[فية أرحام : الأرحام» د5. 


[ 69 موضع : موقع » د 
)6( اشتكت : انسكب» د 


للطيضس 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


والاستخفاء: طلب الاختفاء» خفي خفاء27 : نقيض ظهر. 
والسارب : السائر الجاري بسرعة» وسرب الماء» ومنه قول ذي الرمة: 
كأنه من كلى مفرية سرب 
وقيل: السارب: السالك في سربه» ومنه: السروب» وقيل: السارب: الذاهب 
في الأرض» ومنه قول قيس بن الحطيم : 
إني سربت وكنت غير سروب 
ويه الشواق تكسن النكة: القطبع من الظباء والنساء» وبالفتح الإبل» يذهب 
رحلي سربه بالفتح والكسر: أي طريقه» والسرّب بفتح السين والراء : الماء السائل من 
المزادة. 
الإعراب 
محل (ما) في قوله: «ما تحمل»» «وما تغيض». «وما تزداد؛ نصب لوقوع العلم 
عليه» و(المتعالي) محله رفع لأنه نعت لقوله: «عالم». 
وقوله: «مستخف» رفع إلا أنه من بنات الياء» وأصله: مُسْتَحْفِيٌء فذهبت الياء 
لالتقاء الساكنين. 


فق 


«وسارب» تقديره : وهو سارب. 


© النظم 

في اتصال الآية بما قبلها وجوه: 

قيل: تتصل بقوله: «وإن تعجب» وهو احتجاج للبعث» يعني من كان بهذه الصفة 
في القدرة والعلم يقدر على البعث» عن الأصم. 

وقيل: تتصل بقوله: «أوسيَعْجلرِكَ بِالْعَدَابِ» [الحج: 47] وبقوله: لول أنزا زَلَعَكهِ 

45 يعني هذا الذي يعلم غوامض الأمور فهو أعلم بالمصالح يفعل بحسبها9؟, 
)١(‏ خفاء: خفاف د. 
(؟) وتمام البيت: وتقرب الأحلام غير قريب. 


(9) بحسبها: بحسبه» د. 


ينفيض 


سورة الرعد 


ولو علم الصلاح في إنزال الآية لفعل» عن أبي القاسم» وأبي مسلم» والقاضيء قال 
القاضي(2 : وبدأ بما في الأرحام لشدة الاهتمام به ولأنه مما لا يمكن معرفته مع بذل 
الجهدء فمن كان عالمًا به فهو بالمصالح أعلم» قال أبو القاسم: يعني أنه لا يعاقب 
إلا من يعلم أنه لا يؤمن» ولا يعاقب من يؤمن. 

© المعنى 


«اللّهُ يَعلَمُ مَا تَحْمِلٌ كُلُ أنتى» أنه ذكر أو أنثى» واحد(" أو أكثر وأكبر7". يتم أو 
لا يتم «وَمَا تَِيضٌ الأَرْحَامُ وَمَا تَْدَادُ قيل: ما ينقص من تسعة أشهرء 00 
فإن الولد يولد لستة أشهر فيعيشء» ويولد لسنتين» فيعيشء؛ عن ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» ومجاهد» والضحاك. وقيل: ما تغيض بالسقط7؟ عن أن يتمء وما 
تزداد بالتمام» عن الحسن» وقتادة» والأصمء وأبي مسلم. وقيل: ما ينقص”' بظهور 
دم الحيضء فتنقص(2 بذلك”" الأيام» لأنه لا يعتد بها في الحمل وينقص حال 
الولد.» وما تزداد في الأشهر في حال الولد» عن ابن عباس بخلاف» وابن زيدء قال: 
كلما غاض الرحم من الدم يومًا زاد في الحمل حتى يستكمل» وقيل : ما لا يخلقه الله 
عما في الرحم» بل يجعله غذاءً للولد» وما تزداد ما يبلغه9" إلى الزيادة في الولدء 
حكاه شيخنا أبو حامد» وقيل: ما تغيض الأرحام بالحيض والدم الذي يخرج منهاء 
وما تزداد بعد حيضها من ذلك» ويجتمع فيها إلى الوقت الذي تغيضها فيه» عن 
أبي علي. وليس المراد في حال حملها"» وقيل: غيض الأرحام الدم تراه المرأة في 


6 


حال حملهاء عن مجاهد. والزيادة ألا ترى2000, ويتم الولد؛ لأن 00 الرحم 


لل قال القاضى: ‏ » ش. 
(؟) واحد: واحدّاء د. 

6 وأكبر: -» د. 

(5) بالسقط: بالسقوط» د. 
)ع( ما ينقص : ما تغيض» د. 
)00 فتنقص : فيتغيظ » د؛ تنقص» ش . 
0) بذلك: تلك.» ش. 

(8) يبلغه: يبعله» ضص. 
(5) حملها: الحمل» د. 
)٠١(‏ ألا ترى: لا تبرأء د. 
)١١(‏ غيض: غيظ» د. 


يذكف 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


يكون بخروج الدم لأن في حال الحمل يجتمع الدم؛ ويكون كالغذاء للولد» وما يظهر 
قبل 7" هو خيض يذكرة «وَكُل شَيْءِ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ) أي : نقدن وخد لا تساور ولا 
ينقص عنه» قيل: هو في الولد لأنه قدر حياته وموته» وكماله ونقصانه7" » ورزقه 
وتكليفه» وقيل: هو الأرزاق وام عن قتادة. وقيل: بل هو عام في جميع 
الأشياء» وقيل: بنفز9) ما يحتاج إليه الخلق» وتقتضيه المصلحة «عَالِمُ الْعَيِبِ 
وَالشَّهَادَة» قيل: ما غاب عن( الل ا 
وقيل : يعلم الموجود والمعدوم. والغيب هو المعدوم» وقيل: الغيب السرء والشهادة 
العلانية» عن الحسن. ويدخل في هذين الحرفين كل معلوم» فنبه أنه عالم بجميع 
المعلومات موجودًا كان أو معدومًا «الْكَبِيرُ؛ يعني الذي كل شيء دونه لكمال صفاته 
من كونه عالمًا لذاته» قادرًا لذاته» حيّا لذاته» وقيل: كبير عن شبه المخلوقين 
«الْمُتَعَالِ» قيل: على كل شيء بقدرته» فلا يساويه قادرء وقيل: المنزه عما لا يجوز 
0 وفعله» وقيل: 0 المشركون» عن الحسن. «سَوَاءٌ مِنْكُمْ) 
أي : سَيّاواه) والعلوم مَنْ أَسَرّ الْقَوْلَ أي: كتم وأخفى «وَمَنْ جَهَرَ به أظهر 'وَمَنْ 
هُوَ مُسْتَحْفٍ بِاللَّئْل وَسَارِبُ بِالنَهَارِ؛ قيل: المستتر في الظلمات» والظاهر في 
الطرقات» وقيل: ذاهب بالنهار» عن أبي علي» وأبي مسلم. وقيل: الجاهر بنطقه 
والمضمر في نفسه سواء في معلومه» عن الزجاج. وقيل: مستخف صاحب ريبة90) 
يستخفي بالليل كي لا يرى» وقيل: مستخف بالنهار» عن الحسن. قال الزجاج: هو 

ئز في اللغة» يقال: أسرب الوحش: إذا دخل في كُتاسِو0")» وقيل: سالك في سربه 
أي : مذهبه» عن أبي عبيدة. وقيل: ظاهر بالنهار في ضوئه» وقيل: السارب الظاهر 
من خفي ما كان فيه» عن ابن عباس» وقتادة. 


)١(‏ قبل: هل» ش. 

(؟) ونقصانه: ونقصه. د. 

(*) بمقدار: المقدار»ء ش. 

(4:) عن: من» د. 

(5) سيان فى د كتب فوق لفظة: (شيئان) لفظة: (سيان)؛ شيئان» ش. 
(95) ريبة: دينه» و 

(0) كناسه: كناسته. د. 

)0( ما: يى د. 


يننا 


سورة الرعد 


© الأحكام 

استدل بعضهم بالآية على أن الحامل تحيض» قال: لأن الحيض هو الدم الذي 

واختلفوا في الحامل هي تحيض أم لا؟ 

قال أبو حنيفة وأصحابه: لاء وإن رأت الدم فهو استحاضة» وهو قول الحسن» 
وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والحكم. 

وقال الشافعي: يثبت حكم الحيض. 

وقال بعضهم: إذا كان بصفة الحيض فلا حمل. 

واختلفوا فى مدة أكثر الحمل» فقال أبو حنيفة: سنتان» وروي ذلك عن عائشة 
والضحاك وجماعة من الفقهاء» وعن جويبر: مكث الضحاك فى بطن أمه سنتين» 
وقال الشافعي: أربع سنين» وهو قول الزيدية» وروي( أن محمد بن عجلان مكث 
فى نظن أب هثلاث سكين» فشق بطنها وأخرجء وقد نبتت أسنانه. وعن 
حماد بن سلمة: سمي هرم بن حيان لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين» وذكروا أن 
محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية عليه السلام7" بقي في بطن أمه أربع سنين» 
ذكره السيد أبو طالب. 

وتدل على أنه تعالى عالم بكل معلوم. 

ويقال: ما الفرق بين المقدور حتى يدخله التخصيصء وبين المعلوم حتى لا 
يدخله؟ 
)١(‏ وروي: روي» د. 


0( عليه السلام : + دءاش. 
ليه لان بجي د. 


نمضن 
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ولا تخصيص فيه» والمقدورات فيها تخصيص لأن ما يكون مقدورًا لزيد لا يكون 
ةا ع0 ولآن90© ين الأضياة مالا يكزن مقدووا»»:وإن كان معلوماد 


7 بل سما ود ست عمج ماح برا دح م جم ام ع م 0 دس 41 هو 
قله معقبلت من بين يِدَيْهِ وَمِنْ حَلِفِء يحفظونه, مِنْ أمر الله إِتَ الله لا يِغَيْرٌ ما يقوَرٍ حَقٌ 
م 1 


دسي وس © عه سلسم 2 سا مر ري بر ابرع 
برأم ينهم وَإِذَا أراد اله يوم سوا قلا مد لوا 
© القراءة 
ذكر ابن خلف عن قتادة آن في مصحف أبن + «له معفياك من بين يديه ورقبة من 
خلفه». وقراءة العامة بخلافه 29 يل على أنه فسره به» لا أنهو*» كان قراءة» أو 
أنه كان قراءة فنسخ. 


© اللغة 


المعقبات: أصله التعقيب» وهو كون الشىء بعد آخرء فالمعقبات الكائنات 
بعضها خلف بعض» والمعقب الطالب دينه مرة بعد مرة» قال الشاعر: 
1 تَهَجََرَ في الرَّوَاح وَهَاجَهُ 2 السعقت ور ١‏ 000 0 
ومنه : العقاب لأنه يستحق عقيب الجرم» ا يه 


بعل مرة» وقيل : واحدها ل والجمع : معقبة» ومعقبات جمع الجمع. كما 
قالوا: درجاوات29 ولبناوات» عن الفراء. 


)000( ولا تخصيص فيه. . . مقدورًا لعمرو: -» ش. 
0) ولأن: لأن. د. 
(9) بخلافة: بخلاف» د. 
0( فنحمله : فيحمل » د. 
(0) الاأنه: لأنف د. 
(5) حقه: ذنبه» د. 
00 البيت قائله لبيد بن ربيعة أنظر: 
لسان العرب (وهج)؟ ديوان لبيد بن ربيعة» ص ١58‏ » بيروت. 
(4) معقب: معقبة» ش. 


[([6) درجاوات : رجالات» 5. 


1م 


سورة الرعد 


والتغيير: تصيير الشيء على خلاف ما كان؛ غيره تغييرٌاء وتغير تغيرًا"2» ويقال: 
وأل إليه: أي لجأ إليهء والموئل: الملجأ «مفعل» من وأل يئل7" فهو وائكل» ومنه 
سمي الرجل وائلاء وقيل لعلي 5غ وكان درعه صدرًا بلا مؤخر: لو احترزت من 
ظهركء فقال: إذا أمكنت من ظهري فلا وَألتَ؛ أي : لا نجوت. 

© الإعراب 


الضمير في قوله: ١لَهُ‏ مَُقَبَاتُ» قيل: يقع على اسم الله وقد تقدم في قوله7" : 
«عالم الغيب والشهادة»» وقيل : بل يعود على اسم النبى 2 وقد جرى ذكره فى 
قوله: © نمآ أنت مَنذِدُ» » عن ابن زيد. وقيل: يعود على ه#َإْمَنَ أَسَر القول ومن جَهَرَ يه 
وعليه أكثر المفسرين» وهو قول أبي علي وأبي مسلم» والقاضي. 


«وَالٍِ) أصله والي» ذهبت الياء لاجتماع الساكنين. 


© النظم 
قيل: الآية تتصل بما قبلها كأنه قيل: وسارب بالنهار» وله معقبات وهم الأحراس 
وقيل: إنه يتصل به ولكن المراد بالمعقبات الحفظة» عن أبي علي» والأصم. 
وقيل: يتصل بقوله: عدم ألعَيبٍ وَاَلشَْدَة)ه ويعَلممَا تَحِْلُ» أي: كما يعلم هو 

٠. ٠.006 3500‏ (5 
جعل عليهم حفظة يحفظونه9؟». 
ده 7 4 

وقيل: يتصل بقوله : «#إِنَّمآ أت منذِرٌ» قَبَيّنَ أنه محفوظ بالملائكة. 

© النزول 
قيل: نزلت في قصة عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس أتيا المدينة ليقتلا 


)١(‏ تغيرا: تغييرّاء د. 

6 يئل : يئيل» د. 

ليه في قوله: +. د. 

(8) يحفظونه: تحفظونه. د. 


/اه 7 
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رسول الله يله فدعا الله فكفى شرهماء فهلك أربد بالصاعقة» وهلك عامر بالغدة» 
عن ابن زيد. وستأتي من بعد القصة. 

وقيل : بل هو عام. 

© المعنى 

«لَهُ مُعَفَبَاتٌ) قيل: للسارب بالنهار» عن الأصمء وأبي علي» وأبي مسلم» وأكثر 
المفسرين» وهو الأوجه. وقيل: الله 2‏ عز وجل -» وقيل: النبي ولو عن ابن 
زيد. 

واختلفوا فى المعقبات على أقوال: 

أولها: أنها الملائكة يتعاقبون» تعقب ملائكة الليل ملائكة النهار» وهم الحفظة» 
يحفظون عليه عمله» عن الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهدء والأصمء 
وأبي علي. وأبي صالح»ء وإبراهيم» وابن جريج. قال الحسن: هم أربعة أملاك» 
يجتمعون عند صلاة الفجر» وهو معنى قوله: «إإِنّ فرءَانَ ألْفَجِرِ كات مسهودًا #6 
[الإسراء : //ا1. 

الثاني : أنهم ملائكة يحفظونه من أمر الله والمهالك حتى ينتهوا به إلى المقادير» 
فإذا كان ذلك خلوا بينه وبين المقادير» عن أبي علي» وابن عباس. 

وقيل : هم عشرة أملاك على كل آدمي» يحفظونه. 

الغالث: هم الأمراء والملوك في الدنياء يكون7" له" الأحراس» والشرط»ء 
والمواكب بين يديه»ومن خلفهء. يحفظونه. حكاه الأصمء وروي عن ابن عباس » 
وعكرمة» والضحاك» وهو قول أبي مسلم» قال: وتقديره: وسارب نهارًا بالمعقبات 


الأحراس والأعوان الذي قدر أنهم يحرسونه» ولم ينجه2'7 أحراسه من الله. 
)0( الله : لله» د. 

(؟) يكون: تكونء د. 

(65) اله: لهاء ش. 


(5) ينجه: تنجده. د. 


لحك ون 


سورة الرعد 


«مِن بَئْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ2'1» أي: يطوفون به كما يطوف الموكل بالحفظة7"), 
وقيل : يحفظون ما تقدم من عمله وتأخر إلى أن يموت» عن الأصم. وقيل: الأحراس 
يحرسونه» عن عكرمة» والضحاك» وأبي مسلم. «يَحْفَظوئَه» قيل: يحفظون عمله بأن 
يكتبوا(” ذلك» عن الحسن» وقيل: يحفظونه من وجوه المهالك والمعاصي 

والخواطر؛ وقيل: من الجن والإنس والهوام» وقيل: يحفظونه مما( لم يُقدّر 
نزوله فإذا جاء المقدور بطل الحفظ» عن ابن عباس. ومعناه: أنهم لا يعلمون العواقب 
فيحفظونه فإذا جاء الأمر الحتم لا ينفع الحفظ «مِنْ أَمْرِ اللّهه قيل : بأمر الله وحروف 
الصفات تتعاقب وتعبادل7 '؟ في كلام العرب» عن الحسن» وإبراهيمء ومجاهد» 
وقتادة» والأصمء وأبي علي» وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل: «يَحْمَظُوئَهُ نهُ من أَمْرِ 
الله أي من المهالك والجن والهوام» عن مجاهدء وإبراهيم. وقيل: يحفظون عليه 
أمر الله أي: الحسنات والسيئات» عن ابن جريج» وأبي علي. يعني بالإحصاء9) 
والكتابة» وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي: له معقبات من أمر الله وهم الملائكة 
يحفظونه من أمر الله» عن ابن عباس. قيل: يحفظونه من أمر الله الذي إذا نزل بقوم 
فلا مرد له البتة» وقيل: الحرس يحفظونه من أمر الله» ولا ينفع» عن عكرمة» 
والضحاك. والهاء في قوله: البحفظونه؛ قيل : يرجع9 إلى السارب وهو الوجهء 
وقيل : إلى الرسول» عن ابن زيد. «إنَّ اللّهَ لا د ُغيْرُ ما بقَوْمٍ» من النعمة والحال الجميل 
بعذاب الاستتصال «١حَنّى ‏ بغيزوااما بانشينية» بترك الشكرٌ وعصيان الله وظلم العباد» 
وقيل: أراد به أهل مكة آمنهمء وأطعمهم» فلم يشكروا فغير الله تعالى29 ذلك عليهم. 


[([6) ومن خلفه: + د. 

(؟) بالحفظة: بالحفظ» د. 

(9) يكتبوا: يكتبون» د. 

(4): :والخواطر» بالخواطر» 5: 

(0) مما: بماء د. 

() تتعاقب وتتبادل: تتبادل فتتعاقب» د؛ : تتناوب فتعاقب» ض. 
(0) بالإحصاء: بالإحصارء ض. 

(4) يرجع: رجع» د. 

(9) تعالى: -» ش. 


يكوا 
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ويقال: كيف( يتصل قوله: «إِنَّ الله لا يُعَيّرا بما قبله؟ 

قلنا: قيل : إنه يتعلق بقوله : مأ وتويك بَلْعَدَابٍ» [الحج: ]4٠‏ فبين أنه لا ينزل ذلك 
إلا والمعلوم من جميعهم التغيير» حتى لو علم أن فيهم من يؤمن أو يعقب مؤمئًا لا 
ينزل العذاب. وقيل: بل يتعلق7" بالسارب» فإنه إذا أتى بالمعصية بطل الحفظ 
وعوقب» وقيل: بل هو على الإطلاق9 . 

«وَإذَا أَرَادَ اللّهُ بقَوم سُوءًا» أي : عذابّاء سماه به لأنه يسؤهء وقيل: أراد الأمراض 
ونحوه» وليس بالوجه لأنه يرد من غير تغيير «قَلا مَرَدَ لَه أي: لا يرده أحد 'وَمَا لَهُمْ 
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ) قبل : ملجأء وقيل: يلي أمرهم ويمنع العذاب منهم. 

© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى وكل بالمكلف ملائكة» وقد أجمعوا على ذلك. 

ومتى قيل : فأي فائدة فيه؟ 

قلنا: لطف لنا من حيث علمنا حفظ أعمالناء وكتبته عليناء فنكون إلى الطاعة 
أقرب» ولحفظهم7'' إيانا عن المهالك» وفيه نعمة عظيمة أنه7 إذا تصور أن معه 
ملائكة تشاهد أعماله» فيمتنع عن المعاصي» فيكون لطمًا من هذا الوجه أيضًا. 

ومتى قيل : فماذا يكتبون من الأعمال؟ 

قلنا: قيل: كل الأعمال» ثم يمحو الله ما يشاء من المباحات» ويثبت ما فيه 
ثواب أو عقاب» وقيل: بل لا يكتبون إلا الحسنات والسيئات. 

وبدل قوله: (إنَّ اللَّ لا يُعَيْرُه على أنه لا يعذب أحدًا إلا بذنب» فيدل على2) أنه 
لا يعذب أطفال المشركين. 


000( في هامش د: فإن قيل. 

(69) يتعلق : تعلق» د. 

ليه الإطلاق: إطلاقه» د. 

(:) ولحفظهم: ولحقهمء د. 

(0) أنه: ولأنه د. 

(1) أنه لا يعذب أحدًا إلا بذنب» فيدل على: +» د. 


ين 
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وتدل على بطلان الجبر؛ لأن التغييرات لو كانت منه لكان هو المغير»ء ولما كان 
للكلام فائدة» #راكان هو المرتع في لول والثاني. 


قوله تعالى: . 
1 كفك حَوَهًا وَطَمَكَا وَيُنوم لباب 0 تمع قد 
طهر الى ى رُيحكْ لقت حَوَفًا وطمعا وَينشئٌ السّحاب الْيّقال 09 و 


و 


روحس سر ٍِِ عم مدم سا اه أ[ ساسك 5 
يمرو وَالْماح من عتر قد وَبِرَسِلُ الصَواعِقَ فَيْصِدِبُ بها من يِشَاء و 70 


هه له مه 


في أله وَهْوٌ سَدِيدٌ ارده 43 


© القراءة 


قراءة العامة: «المحال» بكسر الميم» وقرأ الأعرج بة بفتح الميم» ذكر كنبينا أبو 
القاسم في تفسيره27 وروي ذلك عن ابن عباس» اه الحول أي : القوة» 
وقيل: إنه «مفعلة» من الحيلة» ومنه المرء يفحش(" لا المحال7؟2» فالميم زائدة على 
هذه القراءة» فأما المحال بالكسر فقيل : الميم زائدة» وهو من الحول» ونحوه ميم 
«مكان»» عن ابن قتيبة. وقيل : «الميم» أصلية» قال الأزهري: غلط ابن قتيبة فإن الحرف 
إذا كان على مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية» مثل : (مهاد) و(ملاك) و(مراس). 

واختلفوا مم0" أَخِدَ؟ قيل: من قولهم: محل فلان بفلان: إذا سعى به إلى 
السلطانء وعرضه للهلاك» وقيل: المحل9؟: الشدة» ومنه سميت السنة الضعيفة0©: 
سنة(") المحل» وماحلت فلانًا محالا2: أي قاومته أينا أشدء قال أبو مسلم: وبناء 


00200( تفسيره : تفسير»ء ض . 
6 معئاه : معنى »2 5 

(9) يفحش: يفجرء ش 
)0( المحال : المحالة» ش. 
)( ممّ: ثم ا 

)0 المحل: المحيل» ض. 
69 الضعيفة : الصعبة » د. 
[6 سنة : سئنية» د. 


(9) محلاً: محاو؛ دء ض. 


كام 
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المحال «فعال». من المحل» وهو الشدة» ولفظة «فعال» د تقع على المجازاة والمقابلة» 
فكائه تار 2١7‏ قال هو شديد المغالة لمن غالية: 
© اللغة 
«يريكم) أصله من الرؤية» وتصريفه: أراه يريه» إراءة» نحو أقامه» والإيراء أن 
يجعله على صفة الرؤية بإظهار المرئي له2"9: أو يجعله على صفة «يرى». 
والسحاب: جمع سحابة» والمراد به الجنس؛ ولذلك قال: «الثقال»» ولو قال: 
الثقيل لجاز» عن أبي القاسم. 
والصاعقة : نار تسقط من السماء بحال هائلة. 
والبرق: ا دن يظهر في السحاب» وجمعه : بروق. 
٠‏ © الإعرات 1 000 
(الملائكة) رفء29؟ عطف على (الرعد) بتقدير: وتسبح”*) الملائكة» «والرؤية» 
تتعدى إلى ثلاثة مفعولات: ٠‏ 
أولها : الكناية في قوله: «يريكم». 
والثاني : البرق. 
والثالث: «خوفًا وطمعًا» وهو نصب على التفسير» وقيل: نصب على الحال. 


قيل: نزلت الآية فى رجل من الطغاة جاء إلى النبى :ه يجادله29» فقال: يا 


)١(‏ تعالى:- » ش. 

(؟) له: + د. 

6 كعمود: كمعود» ض . 
0( رفع: عاك 


)2( وتسبح : يسبح » د. 
(5) يجادله: جادله» ض. 


تخخرا 
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محمدء ربك من لؤلؤ أو من( ياقوت أو ذهب أو فضةء فأرسل الله عليه صاعقة 
فذهبت بقحفه» عن أنس بن مالك» وعبد الرحمن بن صحار العبدي» ومجاهد. وقيل: 
كان يهوديًاء ذكره ابن جرير. 

وقيل: نزلت في أربد بن قيس لما أراد هو وعامر بن الطفيل قتل النبي - صلى الله 
عليه و0" وجاء إلى المسجد» وكلية عامر» وعمد أربد ليضربه فجفت يده على 
قائم سيفهء فرجع خائبّاء فأرسل الله عليه صاعقة» فأحرقته("» وابتلي عامر بغدة 
كغدة البعير» فقتلته» عن ابن عباس» وابن جريج » والأصمء وفيه يقول لبيد: 
أاحكين على اريف تسوت < لعي كبو المتتييكاك :لأسن 
فجَعَنِي الرَعدٌ وَالصَواعِقُ بال حفارس يَوْمَ الْكريهَةٍالتَجُجِد 

وقيل : نزلت في مشركي العرب» يجادلون رسول الله» عن الحسن. 

وقيل: نزلت في رجل أنكر القرآن» وكذب الرسولء فأرسل الله عليه صاعقة 
فهلك» عن قتادة. 

© النظم 
قيل: تتصل الآية بقوله: وسَْمِْلكَ يلعاب [الحج: 47]» عن أبي القاسم. 
وقيل: لما تقدم التحذير من العقاب عقبه بذكر العقاب» عن أبي مسلم. 
© المعنى 

«هُوَ الذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ؛ يعني الله تعالى يريكم البرق» وهو النار التي يخلقها الله 
تعالى فى السحاب فترى» وهو مقدمة0" المطر كالمبشر به «حَوْفًا وَطَمَعَاه قيل: تخوياء 
)000 من : بج د. 
6 وآله: +» ش. 
(0) فأحرقته: فأحترق» د. 


0( التي : الذي» د. 
(6) مقدمة: مقدم ء 3 


يلف 
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وقيل: خوفًا من الصواعق التي تكون معهاء وطمعًا في الغيث الذي يزيل القحطء عن 
الحسن» وأبي مسلم. وقيل: خوقًا من أذاه للمسافر وطمعًا للمقيم في الرزق به» عن 
الضحاكء وقتادة» وأبي علي. وقيل: خوفًا إذا كان في زمان يضر”2 المطرء وطمعًا إذا 
كان في زمان ينفع» عن الأصم. وقيل: خوفًا في مكان وبلدة يضر المطر بهاء وطمعًا 
بها في بلدة ينفعه» عن الزجاج. وقيل: خوفًا من البرد والغرق» وطمعًا في نماء الزرع 
«وَيْنْشٌِ السَّحَابَ» أي : يخترع بأن يوجدها عن عدمء بلا آلة ولا سبب» وقيل: إنما 
أنشأ السحاب غربال المطرء كيلا يفسد الزرع والنبات» عن ابن عباس» وكعب. وقيل 
في معنى ينشيء: يرفع» وقيل: يجريء» وقيل: يثير» وليس بالوجه؛ لأن الظاهر أنه 
ابتدأ0) خلقه بلا سبب» وهو الإنشاء والاختراع «الثّقَالَ قيل: ثقال بالماء» عن مجاهد. 
وقيل: ثقال( في نفسه «وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِه قيل: الرعد هو الصوت المسموع من 
ناحية السحاب» وقيل: الرعد اسم ملك» وكذلك البرق اسم ملك. قال القاضي: وهذا 
الأوجه لأن2 مثل هذا التأويل يطرق على القرآن مذاهب الباطنية . 


واختلفوا في معنى «يُسَبْحُ الرّعدٌ بِحَمْدِهِ) على ثلاثة أقوال: 

الأول يبنه الله تعالن لمنا0"؟ فدرمق الدلالة علن تنه ووجوت حمل 
فكأنه هو المسبح؛ لأن الصوت العظيم دل على أنه قادر لذاته لا يشبه خلقه» فهذا 
أوجه الأقوال. 

وثانيها: يسبح بما فيه من الأنواع الداعية إلى تسبيحه وحمده. 

وثالثها: أن الرعد ملك يزجر السحاب بصوته» ويسبح لله ويحمدهء وهذا 
خلاف الظاهرء وما روي «أن الرعد ملك والبرق سوطه9(" بَينَا أنه خلاف الظاهر» فلا 


)١(‏ يضر: ضرء ض. 
(؟) ابتدأ: يبتدئ» د. 
9 ثقال: ثقل» د 
(:) لأن: فإن» د. 
(0) الباطنية: ء د. 
[9©) لما: فيماء د. 
69 سوطه: صوته. د. 


ونا 


سورة الرعد 


يجوز حمل الكلام عليه إلا بدليل» والرعد2"7 : هو الصوت المسموع من ناحية 
السحاب» والبرق: النار الساطع الذي يرى7©. 

«وَالْمَلائِكَةٌ مِنْ خِيفَتِهِ) يعني ينزهون الله ويحمدونه؛ خوقًا من عقابه «وَيُرْسِلُ 
الصّوَاعِقَ» أي ينزلها من السماء وهي النار الساقطة «قْيْصِيبٌ بِهَا مَنْ يَشَاءُ أي: يهلك 
بها من يشاء إهلاكه كما أهلك أربد «وَهُمْ يُجَادِنُونَ فِي اللّهِه أي: يجادلون0) 
ويخاصمون أهل التوحيد في ذات الله وصفاته ليصرفوهم عن الحق» وقيل: كان 
جدالهم في الله قولهم : إنه ذهب أو فضة» عن الحسن. وقيل: جدالهم في القرآن 
ولي 9 «وَهُوَ شَدِيدُ الْمحَالِ) أي : شديد القوة» عن مجاهدء وقتادة. وقيل: شديد 
العقوبة» عن أبي عبيدة. وقيل: شديد النقمة» عن الحسن. وقيل: شديد الغلبة لمن 
غالبه» عن أبي مسلم. وقيل: شديد الحول» عن ابن عباس. وقيل: شديد الجدال» 
عن ابن عرفة» يقال: ماحل عن أمره» أي : ا 

فأما ما روي عن بعضهم شديد الحقدء فلا يصح؛ لأن الحقد لا يجوز عليه 
تعالى. 


فأما قول أبي علي : شديد الكيد» فأراد أنه يأخذهم من حيث لا يعلمون. 
© الأحكام 


نذل الآبة على أنهقعالئ يلظق لعبادة جالبرق والرضن لأنهما يذعوان0") إلى 
التسبيح والتحميد والاعتبار بصوت النفختين والتفكر فيه» والاستدلال به على عظمة 
الله تعالى» وعظم قدرته. 


)١(‏ والرعد: فالرعد» د. 

(؟) يرى: يرمي» ضص. 

(9) يجادلون: -ء» ش. 

(4:) والرسل: والرسول» ش. 

(4) جادل: مجادل؛ د؛ حاول» ضص. 

(5) لعباده بالبرق والرعد لأنهما يدعؤان: عباده بالرعد والبرق لأنها تدعواء د؛ يدعوان: يدعواء ش» ض. 


لكان 
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وتدل على أن السحاب مبتدأ ينشئه الله تعالى فى الجو» خلاف من يقول: إنه 
بخار البحر("" . 


ومرفوعاء قالوا: ع جد ارك لوحا مطيع الرعقا ليس في يهب إلا 
: 00 
سس : 


وظاهر”" القرآن يدل على قبح المجادلة بالباطل؛ لذلك يرسل عليهم الصواعق. 


قوله تعالى: 
جل معو اليو غود من دونو لا يتبوت هر بت كل كيي ِل ْمل يه هوا 


َطكلكم إلثز مَل 8 ©)» ١‏ نة 

الاستجابة والإجابة بمعنى» غير أن في الاستتجابة معنى الطلب» قال الشاعر: 
وداع دعا يامَنْ يجيب إلى الندا ‏ فلميستجبهعندذاك مجيب 

والسجود: الخضوعء وأصله التذليل229, 

ترى الأكم فِيهَا سبَدا للْحَوَافِرٍ 

والظلال: جمع ظل. 

والفيء: الذي يرجع بعد ذهاب ضوئه» ومنه: الظلة» لسترها"2: وظل وظلال 
كرق فاق 


)١(‏ البحر: البحار» د. 
(9؟) إلاترك: إلا تركواء د. 
0) وظاهر: ظاهر؛ د. 
(5) التذليل: التذلل» د. 
)0( لسترها: يسيرهاء» د 


)0 كرق ورقاق: كزق وزقاق» د. 


كف 
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والآصال: واحدها أصيل» وجمعها: أصل» وآصال جمع الجمع» وهو العشي» 
كأنه قيل: أصل الليل الذي ينشأ منه لأنه مأخوذ من الأصل. 


© الإعراب. 


أضيف الدعوة إلى الحق» وإن كانت الدعوة هي الحق؛ لاختلاف الاسمين» كما 

يقال: مسجد الجامع» ومنه: ودار الْأْرَوَ4 [يوسف: ؟١٠].‏ 
© المعنى 

لما بيّن تعالى فيما تقدم أنه شديد المحال في مجازاة من يجادل في الله بَيِّنَ 
حال من ينقطع إليه وحال من ينقطع إلى غيره» فقال تعالى: «لَهُ) أي : لله «دَعْوَةٌ 
الْحَقّ) قيل: كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله» عن ابن عباس» وقتادة» وابن 
زيد. وقيل : الله الحق من0) دعاه دعا الحق» عن الحسن. كأنه يومئ إلى أن عبادته 
والانقطاع إليه حق» وقيل: من دعاه فقد دعا حيّا قادرًا سميعًاء عالمًا("؛ بصيرّاء 
فيكون دعاؤه حقّاء ولا يذهب باطلاً» وقيل: عبادته(© الحق؛ لأن غيره لا يستحق 
العبادة» وقيل: هي الدعاء الذي يقع على وجه يؤمل فيه الإجابة؛ لأن الدعوة على 
هذا الوجه تكون مسموعة:اسسجابف: وقيل ؟ عل تر للق 4 أي الدعاء :إلى الس وهو 
الإسلام» والأوثان لا دعوة لهم ولا يجيبون إذا دعوا «وَالَّذِينَ يَدْعُونَ يعني يدعون©) 
المق كب 40) «مِنْ ذُونِه) أي : من دون الله فدعوا الأوثان أربابّاء وقيل: يدعونهم 
لحاجاتهم» عن الحسن. «لا يَسْتَجِيْبُونَ لَهُمْ) أي: لا تجيبهم «بِشَيْءِ؛ مما دعوا (إلآ 
كَبَاسِطٍ كَمَيهِ إِلَى الْمَاءِ» شبه دعاء الأوثان بباسط كفه إلى الماء (لِيبْلُعَ َاهُ وَمَا هُوَ يبَالِغِ) 
واختلفوا في معناهء فقيل: كباسط كفيه إلى الماء يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا 


)١(‏ من: في» د. 

(؟) سميعا عالمًا: عالمًا سميعاء دء ش. 
(9) عبادته: عبادة» د. 

(5) يدعون:يدعوا؛ د»ء ش» ض. 

(0) المشركين : المشركون» د. 


ينض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامنس) 


يأتيه؛ عن مجاهدء والأصم. وقيل: يريد أن يصل إلى تناول الماء بيده على بسطهاء 
عن أبي علي. وقيل: كباسط كفيه إلى الماء فمات قبل أن يصل» عن الحسن. وقيلل: 
كعطشان على ساقية» ولا دلو معه.يمد يده إلى البئرء فلا يبلغ الماء» ولا يرتفع الماء 
إليه»ء وكذلك الأوثان لا يجيبونهم ولا ينفعونه.(2. عن علي نئل . وعطاءء 
وأبي مسلم. وقيل: كعطشان يرى الماء من بعيد يريد أن يتناوله فلا يقدر عليه» عن ابن 
عباس. وقيل: كمشير إليه يريد بهذا القدر أن يبلغ فاه فلا يبلغ» عن القاضيء» قال: 
وهو الأقرب. وقيل: كما أن العطشان لا ينفعه بسط الكف إلى الماء كذلك الأوثان لا 
تملك لهم نفعًا ولا ضرّاء عن الضحاك عن ابن عباس. وقيل: إنه مثل لمن يسعى7”) 
فيما لا يدرك» فيقال: هو كالقابض على الماء»ء عن أبي عبيدة» والقتيبي» 
وأبي مسلم» وأبي القاسم. قال الشاعر: 


وَأَصْبَحْتُ" مِماكَانَ بَيَئي وَبَيَنْهَا من الْوْدمِْلَالَْابِضٍ الْمَاءبِالْيَدٍ 

«وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ؛ أصنامهم «إلأ في ضَّلالٍ» قيل: في هلاك. وقيل: في ضلال 
عن الصواب» وقيل: عن طريق الإجابة والنفع» كأنه قيل: في ضلال عن دعوة الحق. 

ثم بَيّنَ تعالى كمال قدرته وملكهء فقال سبحانه: «وَلِلُهِ يَسْجُدُ؛ قيل: يصلي» عن 
ابن عباس. وقيل: يخضع ويتذلل «مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ؛ من الملائكة «وَالأرْض» أي : 
ومن في الأرض من بني آدم» والمراد به المكلفون» وقيل: من في السموات الشمس 
والقمر والنجوم» ومن ل الأرض الجبال والشجر والدواب» حكاه الأصمء 
والأول الوجه. «طوعًا وَكَرْهَا قيل: المؤمنون يسجدون طوعًاء والكافر يؤخذ به 
كرمّاء وكان الربيع بن خثيم يقول إذا قرأ هذه الآية: بل طوعًا يا رب2. وقيل: منهم 
من يسجد طوعًاء ومنهم من يسجد كرمّاء يثقل عليهم السجود لمشقته فيتحملونه» 


0 لا يجيبونهم ولا ينفعونهم : لا تجيبهم ولا تنفعهم» د. 
؟) يسعى: يبتغي» د. 

إفية وأصبحت: فأصبحت» د5. 

0( في : +6 دء ش. 

(5) يارب: بارّاء د. 


لضن 


سورة الرعد 


فمدحهم بذلك» عن الأصم. وقيل: يخضع له المؤمن باختياره والكافر بما ينزل به من 
الأمور الدالة على أنه مقهور ذليل خاضع» وإن كان يجحد بلسانه نحو المرض والفقر 
والموت» عن أبي علي. قال القاضي: ولعله أقرب إلى المراد وأدل على القدرة» 
وأعم. «وَظِلالُهُمُ؛ يعني ظلال الساجدين» وقيل: المراد بالظلال نفس الأشخاص» عن 
الأصمء قال: أراد أنه دليل لا يمنع عليه ما يريد أن يتصرف فيه» وقيل: يسجد 
فخصه دون قله لأنه لذ يريك سههو و1" عناةة ديق اسيك يعد متخافة) وقيل: 
المراد به الظلال أنها تسجد بسجود الأشخاص وتخضع حتى قال الحسن ومجاهد: 
الظل يسجد» والشخص لا يسجد» وقيل: الخضوع يظهر في ظله قبال29 الانحطاط 
والارتفاع غدوة وعشية فيجري بتدبير الله تعالى» يقال: سجد البعير: إذا تطأطأ 
ليركب» وقيل: المراد به" ما يصح به الظل صباحًا ومساءً فكل ذلك يخضع لله 
تعالى» ويدل على قدرتهء عن أبي علي. ابِالْقُدُوٌ وَالآصَالٍِ» قيل: بالغداة والعشي» 
وهو ما بين العصر والمغرب» وقيل: الآصال بعد الزوال» عن أبي وائل. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن العبادة يستحقها الله تعالى وأن ذلك واجب له دعوة الحق» 
وينفع ويضرء بخلاف الأوثان. 

وتدل على كمال قدرته في خضوع أهل السموات والأرض له . 

وتدل على أن دعاء الكفار فعلهم فيبطل الجبر. 

واتفق القراء والفقهاء أن هاهنا سجدة تلاوة. 


)00( بسجوده : سجود» د. 
0( قبال: قبل» د. 

9 به:دعد. 

0( له: + د. 


فض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


2 د ودس مر م ومع وح سدم 00 ل 07 أ هه 3 

قل من رب السموات وآ ضٍ قل أل َم ين دونو ولاه لا يمون ن لانفساهم ذ فعا ولا صما قل 
04 رو 2 هم سه مث عرو دص دو حو 2 ورك معدلءهة 0 هه 

هل يستوى | تي القن أل هل متترق الشائت وال 1 لا 2 خلقوا كُخلقَه فتشبه 


20 


1 2 ز ل 7 لسعلل 21 و حم 
خَن عَم فل أنه حَاقُ كل شَْء وَهوَ الود الْعَهر (9©) * 


ما 
3 
0-5 
اط 
.- 


© القراءة - 
قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : «يستوي الظلمت والنور» بالياء لأنها 
مقدمة على اسم الجمع» وقرأ الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد قال: لأنه لا0"© يحل 
بين اسم المؤنث» وبين الفعل حائل. 
© اللغة '- 
التشابه: التشاكل بين الشيئين حتى يلتبس أحدهما بالآخرء وأصله من الشبه» 
تالش ينعم الشين والماء ويكسر الشين ,وستكون النأرا؟ ١‏ والكية بريادة لياه بزاحة. 
والقهر: الغلبة» والقهار الغالب» وهو مبالغة فى القدرة على الغلبة» ومعناه أنه 
القادر على أن يغلب: كل شيء» ولا يغلبه غالب. 
© الإعراب 
(من) استفهام والمراد به التقرير يعنى الله رب السموات. 
© المعنى 
لمااكة قغالن فق الآبة الأرلى أنه المسفدى الحبادة وله0؟ من في السسمبوات 
والأرض عقبه بما يجرى مجرى الحجاج على الكفار» فقال سبحانه : «قُلْ) يا محمد 


لل لا:: لم د. 
[(69) وبكسر الشين وسكون الياء: ‏ » د. 
فيه وله: له د. 


فض 


سورة الرعد 


لهؤلاء الكفار «مَنْ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ» أي: خالقهما ومدبرهما فإذا استعجم 
عليهم الجواب ولا يمكنهم أن يقولوا الأصنام فاقلٍ» أنت هو «اللَّهُ فإن أقروا أنه الله 
فقل أنت كذلك» عن الحسن. وقيل : فإن لم يعترفوا وجحدوا فقل أنت هو الله». عن 


ابن عباس. 
دُونه)؟ 


قلنا: إذا كان المقصد(2 بالحجاج ما تبين0" من بعد لم7" يمتنع ذلك فكأنه 
قيل: الله هو( الخالق فلماذا اتخذتم من دونه أولياء» ولأن الأمر الظاهر الذي لا 
يجيب الخصم إلا أنه لا يمتنع أن يبادر السائل إلى ذكره» ثم يورد الكلام عليه هريًا من 
التطويل» وتقريبًا لموضع الحجة» فصار في التقرير7© كأنه قيل: أليس الله رب 
السموات والأرض «قُلُ أفَانَحخَذْثُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياة» وقد علمتم أنهم لم يخلقوا كخلقه» 
وقيل: إنه أمره بذلك لأنهم كانوا يعترفون به فكان المقصد""' ما يورد بعده من 
الحجاج كأنه قيل : أليس الله هو الخالق عندنا وعندكم قل أفاتخذتم من دونه أولياء» 
كأنه إذا قالوا الله قيل كما تقولون» ثم «قُلْ) إلزامًا إلى الحجة(" : «أَكَانَحَذْتُمْ) أي : 
كيف اتخذتم ١مِنْ‏ ذُونِه) أي : من دون ألل0ة) «أُوْلِيَاءَ» قيل : أربايّاء عن ابن عباس» 
يعني الأصنام اتخذوها آلهة وعبدوهاء وقيل: يدعون أنها تضر وتنفع» وتكون وليًا 
وناصرًا «لا يَمْلِكُونَ لأنْفْسِهمْ نَفْعَا وَلا ضَرًّاا يعني هذه الأصنام لا تملك لنفسها ضرًا 
ولا.نفعًا ولو قصّدت بالكسر لا'تملك دفمًا فللآن لا تملك لغيره؟ اولى: 


)١(‏ المقصد: المقصودء د. 
ةق تبين : بين» د. 

9ه بعد لم: نقدم . د 

0( هو:- )دد. 

)ب( التقرير: التقدير» د. 

(9) المقصد: المقصودء د. 
6) إلى الحجة: للحجةء ش. 
(4) أي من دون الله:-» د. 
(9) لغيرها: غيره» د. 


الا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


ثم ضرب لهم'") مثلاً : تقريعًا لهم(" وتوبيحًا بعد إلزام الحجة» فقال سبحانه: 
«قْلَ هَل يَسْنَوِي الأعُمّى وَالْبَصِيرٌ يعني كما لا يستوي الأعمى والبصيرء كذلك لا 
يستوي المؤمن والكافر لعلم المؤمن» وحسن عاقبته» وجهل الكافر» وسوء عاقبته» 
ثم زاد في الإيضاحء فقال سبحانه: «أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظَلْمَاتُ وَالنُورُ أي: لا تستوي» 
فالظلمات الضلالة والجهلء» والنور العلم والهدى «أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شْرَكَاءَ» قيل: وصفوا 
الله بأن9" له شريكاء وقيل: جعلوا له شريكًا في عبادته ١حَلَقُوا‏ كَكَلْقِهِ فَتشَابَهَ الْحَلْقُ 
عَلَيِهِمْ يعني هذه الأصنام هل خلقوا شيئًا كما خلق الله تعالى ليشتبه الحال عليهم ما 
الذي خلق الله وما الذي خلق الأوثان» والمعنى: إذا كان الخلق كله لله تعالى دل أنه 
الإله الحي القادر العالم السميع البصير فلا تبقى شبهة أنه المستحق للعبادة دونها؛ 
لأنهم ل( يخلقوا شيئّاء ولا ملكوا نفعًا ولا ضرًا. 


ار الحجة» وزوال الشبهة بالاعتراف بالحق» تفال سنسانة: «قلٍ 


اللّهُ حَالِقُ كل شَيْءِ) ب لما ااي ار النعم وفروعها «وَهْوَ الْوَاجِدُ؛ قيل: 
الذي يستحق من الصفات ما لا يستحق غيره كونه قديمًا لذاته» قادرًا لذاته» عالمًا 


لذاته» حا لذاته» سميعًا بصيرًا لذاته» غنيًا لا مثل له ولا شبيه» وقيل : الواحد الذي 


لا .يتجزأ ولا نعف وقيل : ا في الإلهية «الْقَهَارُة0 القادر على ما يشاءء 


0 الأحكام 


تدك الآية على أنه تعالى التخالق لمافى الشموات والآرضن والمديز" مالف 
النفع والضر» فيستحق العبادة دون غيره. 


للق لهم: -» د. 

ةق لهم : + د. 

(5) بأن: أن د. 

0( لم: لا د. 

)6( القهار: ‏ » ش. 

(5) والمدبر: والذي هوء د. 


ففض 


سورة الرعد 


وتدل على الحث على النظر بما ضرب من الأمثال» وعلى صحة الحجاج في 


الدين. 


وتدل على أن غيره لا يخلق شيًا يشبه خخلقه() بخلق غيره. 
وتلل على نف 'قان1!'. لد إذ لوكان له شريكا لكان خلقة مخلقه, 


وتدل على أن قولنا: واحدء صفة مدح» فيقتضي أن المعنى الصحيح ما بدأنا به 


أولك9© دون الثاني. 


ومتى قيل: أليس تدل على خلق الأفعال من وجوه: 
أحدها: أنه قال: «حَلَفُوا كَمَلْقِهِ» منكرًا لذلك» وعندكم الخلق تخلق كخلقه. 
وثانيها: قوله: «سَمَبَه لَآنُ» وعندكم قد يشتبه ذلك. 
وثالثها: قوله: «حَِنُ كُلِسَىَوِ فأطلق» فعمومه يقتضي دخول أفعال العباد فيه. 


فجوابنا: أن الآية وردت احتجاجًا على الكفار وردًا عليهم في اتخاذهم أربابًاء 


فوجب أن يكون معنى الآية ما يليق به ما لا( يدفعهء ويكون حجة عليهه2؟: وحمله 
على ما قال يؤدي إلى ذلك» كأنه يقول: لم اتخذتم من دون الله أربابًا والله تعالى 
خلق ذلك فيكم؟ ولو قال ذلك قالوا: كيف يفارقه» فيكون حجة عليه» وعلى ما نقوله 
كأنه قال لهه"2: لم اتخذتم من دون الله ربًا وهو الخالق للسموات والأرض وجميع 
ما فيها من النعيه”" والذي اتخذتم لا يملك نفعًا ولا ضرًا فيتم الحجاجء وأيضًا فإنه 
وصف الشركاء بذلك» والشركاء جماد» لا فعل لهم» فلا ذكر لأفعال العباد فيه 


00 
0 
0 
0) 
(0) 
00 
00 


يشبه خلقه : يشتبه الخلق» د. 
ثان: ثاني » 0 

أولا: أولاو إلهء د. 

لا: +ى ش). 

عليهم : عليه » د 

لهم : - ٠»‏ شس. 

النعيم : النعم » د 


نففض 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


فثبت أنه لا تعلق لهم بظاهر الآية» وأيضًا الآية وردت تمدحًاء ولا يجوز أن يتمدح 
0 الظله7”) والكفر وعبادة غيره. 

فأما الجواب عن الأول مما تعلقوا به من وجوه: 

أحدها: أنا لا نطلق أن غيره يخلق أصلاً فضلاً أن نقول: خلقهم كخلقه» ولكن 
نقول: يفعل ويحدث لأن الخلق عند بعض مشايخنا الْمُخَتَرْع» والعبد لا يقدر عليه» 
ومنهم من قال: هو يفعله بحسب ما يريده» لا يزيد ولا ينقص » وهذا فني التحقيق لا 
يصح إلا في أفعاله تعالى. 

وثانيها: لو قلنا: إن غيره يخلق لما صح التشابه؛ لأن أحدنا يفعل بقدرة وآلة 
وأسباب0©» ويقدر على بعض الأعراض كالحركات والسكنات والأصوات ونحوهاء 
والله يخترع السموات والأرض وما فيهما وينشئ السحاب والمطر والنبات والأجسام 
والحيوانات والألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والقدرة وغيرها من 
الأجناس التي لا يقدر عليها غيره تعالى وكيف يشبه الخلق مع ظهور التمبيز. 

وثالئها: أنهم محجوجون بهذه الآية» لأنهم قالوا: كل حركة فعل الله تعالى*) 
وفعل العبد كسب له» ولا يتميز» فحصل التشابه. 

ورابعها: أن المقصد(" بالآية الرد على عباد الأصنام» فلا مدخل لأفعال العباد 
فيه» وبهذا نجيب عن احتجاجهم بالوجه الثاني. 

فأما الثالث: فلا بد للآية من تخصيص؛ لأن كثيرًا من الأشياء خارج عن الآية 
بالاتفاق» وإذا خص جاز لنا أن نخصها أيضاء فنقول: المراد خالق كل شىء يستحق 
به العبادة ؛ إذ2" كل نِعَمة. 


)١(‏ بخلق: -» د. 

(؟) الظلم: بالظلم» د. 

(9) وأسباب: ‏ » ش. 

69 والروائح : والأرائح» د. 
)2( تعالى: - » د. 

(5) المقصد: المقصود؛ د. 
69 إذ: أو 5 


ةن 


سورة الرعد 


جلَرل يب لتم ماك أ بِمَدَرَها مْصَمَل القيل ريا نَاسا وكا دون عَكهق لاز 
نيمل عِلْة أو ميو ي” يد كَدِكَ يدرت أمَد لحن وَابيلل دنا رد يَدْهَثْ جه ونام 
مم اس مِعَككُ فى الاي كَتِكَ يطب الله الأتال ©© لِنَدِنَ انتجابوا ري الْحنَي 
َك م تله و أت تاى لاض ساو مع هوي" لَك 
: شو لتاب ونأ 0 نْهَادُ (9) أ يعلد أَمآ ُلَ إَِكَ ين رَيكَ كلَنُ كن هْوَ 


قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: «يوقدون» بالياء» واختاره أبنو غنيك 
لقوله: «ينفع الناس»» قال: ولا مخاطبة هاهناء وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب. 


وقراءة القراء('2 : «بقدرها» بفتح الدال» وعن الحسن «بقدرها» مخففة. 
© اللغة 

السيل: مصدر سال الماء وغيره يسيل سيلاً» والسيل: الماء أيضًا سمي لسيلانه 
وجريه من مواضع مرتفعة. 

والوادي: سفح الجبل العظيم المنخفض'(" الذي يجتمع فيه المطرء ويقال: 
واد وأودية على غير قياس» وقد جمع أوداه قال جرير 
عَرَفْتٌببُرقفةالأودالورسُْمًَا مُجِيلا طافعَهْدَُكَ مِنْرُسُوم 

ويقال: ودى الوادي يَدِي إذا سال» ومنه: أخذت الدية؛ لأنه جمع المال العظيم 
الذي يودى عن القتيل» ويقال: وداه يديه إذا أغطى ديته. 
)١(‏ القراء: الفراءء ضص؛ العامة» د. 


(؟) المنخفض: المنخفظ» د. 


فيه واد: واود» ض . 


لضا 
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والزبد: زبد القدرء وزبد البحر» وزبد السيل» وهو الخبث الذي يعلوه عند 


الغليان. 
والربا: أصله الزيادة» ومنه الربا في البيع» والرابي الزائد» ربا يربو ربوًا فهو 
راب. 


والجفاء: ما جفاه السيل في مجراهء يقال: جفي الوادي وأجفاه9"'" إذا ألقى 
غثاءه» وأجفأت القدر: ألقت زبدهاء وأجفأت البلاد: إذا ذهب خيرهاء قال القتيبى : 
الجفاء ما رماه الوادي إلى جنباته» قال ابن الأنباري: يقال: جفأت الريح السحابٌ: 
فرقته » والجفاء مشتق من الجفاء» وهو ما نفاه السيل. 

والإيقاد: هو إلقاء الحطب في النارء أوقد(" إيقادًا. 

والحلية : الزينة والمتاع» كل شيء من شأنه أن يتمتع به. 

والافتداء: جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر. 

© الإعراب 
وٍالْحْدَيٌّ» خبره» وتقديره: له الخصلة الحسنى أو الحالة الحسنئى 9 . 
و«متاع» عطف على «حلية» فلذلك كسرها تقديره: أو ابتخاء9؟) متاع. 
ريدصتل رفع على ا لخبر والابتداء» يدهب جفاء» أي : يذهب على هذه 

الحالة. فيكون نصبًا على الحالء قال الشاعر: 


إؤ1 اكات مني كا وت 1< “ييف بول ميعن نهنا 


)١(‏ وأجفاه: وأجفى» د. 
(؟) أوقد: وقد د. 

(0) أو الحالة الحسنى: + د. 
(5) ابتغاء: اتباع» ف 

(6) وفرضا: وقرضاء د. 


الخحذفضنا 


سورة الرعد 


أي : ذهبت على هذه الحالة» والفرض7" نوع من التمر. 
© المعنى 

ثم ضرب سبحانه مثلين للحق والباطل» أحدهما: الماء وهو ما يعلوه من الزبد 
على ما رتبه» فقال سبحانه وتعالى: «أنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ» يعني المطر «فَسَالَتْ أَوْدِيَة 
أي: جرت من ذلك الماء «أودية» يعني الماء في الأو دية «بقَدَرِ هَا) قيل: بقدر الأودية 
في الصغر والكبر»ء عن الحسنء وقتادة» والأصمء وأبي علي. وقيل: بقدر من 
ملأها”"2» عن مجاهدء والزجاج. «فَاحْتَمَلَ السَّئِلُ يعني الماء الذي يسيل في الوادي 
«زَبَدَاا وهو الخبث الذي يعلوه «رَابِيَا أي : زائدًا عاليًا عليه مرتفعًا فوق الماء» فشبه 
الحق والإسلام بالماء النافع للخلق الباقي» والباطل بالزبد الذاهب باطلاء وقيل: إنه 
مثل القرآن ينزل من السماء» فتحتمل القلوب حظها على قدر اليقين والشكء» فالماء 
مثل لليقين» والزبد للشكء عن ابن عباس. وقيل: هو مثل لأعمال المؤمنين 
والكافرين» ثم ذكر المثل الآخرء فقال سبحانه: «وَمِما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ ني النّارِا وهو 
الذهب والفضة والرصاص وغيره مما يذاب «ابْتِغَاءَ جِلْيَةِ؛ أي طلب زينة كالذهب 
والفضة تتخذ منها «أَوْ مَتَاع؛ أي طلب متاع ينتفع بها وهو جواهر الأرض كالحديد 
والصفر والنحاس والرصاص تتخذ(" منها الأواني ينتفع بها «رَبَدٌ مِكْلُه أي: مما 
يوقدون عليه النار زبد مثل زبد السيل» فمثل الحق والقرآن كمثل الصافي من هذه 
الجواهر يثبت وينتفع به صاحبه في الدارين» ومثل الباطل مثل الزبد الذي لا يبقى ولا 
ينتفع به «كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقّ وَالْبَاطِلَ؛ أي: مثل الحق والباطل اتَأَمّا الرَدُه الذي 
على السيل والجواهر «قْيَذْهَبُ جُفَاءَ» باطلاً متفرقًا بحيث لا ينتفع به» وقيل: يلقيه إلى 
الجوانب» فيذهب باطلاً» وقيل: تنشفه الأرض «وَأمّا ما يَنْمَعُ النّاسّ) وهو المال 
الصافي والأعيان المنتفع بها «فَيِمْكُتُ فِي الأزض» فينتفع به الناس. كذلك الحق 
)١(‏ والقرض: القرض» د. 
(؟) ملأها:ملوؤها؛ د» ش» ض. 


فرق تتخذ: يتخذء 5. 


يففض 
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يثبت217» فينتفع به صاحبه والباطل يذهب باطلاً" كَذَّلِكَ يَضْرِبٌُ الله الأمَكَالَ؛ أي: يبين 
الحق والباطل ويؤكدها بضرب الأمثال حتى لا تبقى شبهة (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا؛ قيل: تم 
الكلام عند قوله : «الأمثال» واستأنف الكلام بقوله : «لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا» عن أبي القاسم. 
والحسن» والأصم. وقيل: بل يتصل بما قبله لأنه قال: الذي يبقى هو مثل 
المستجيب » والذي يذهب جفاء مثل من لا يستجيب » ثم بَيّنَ الوجه في كل واحد 
منهماء عن القاضي. وقوله: (لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا؛ أي: أجابوا دعوة الله» وآمنوا به 
وأطاعوه «الْحُسْنَى) قيل: الجنة» عن الحسن, والأصمء وأبي علي. وقيل: الخصلة 
الحسنى أو الحالة الحسنة2"7؛ وهي صفة الثواب والجنة» عن أبي مسلم. «وَالَّذِينَ لَمْ 
يِسْتَجِيِبُوا لَهُ) لله فلم يؤمنوا به «لَو أَنَّ لَهُمْ مَا في الأرْضٍ جَمِيعًا وَِفْلَُ َعَهُ لافْعدَوَا بد 
أي جعلوا ذلك بدل أنفسهم فِرّى0" من العذاب» ولا يقبل ذلك عنهم أُولَيِكَ لَهُمْ 
سُوءٌ الْحِسَاب» قيل: هو مؤاخذة العبد”» بالذنوب كلها صغيرها وكبيرها لا يغفر له 
شيء»؛ عن إبراهيم. وهذا لأن الكافر لا صغير في ذنبه» فكل ذنوبه كبائر» وإنما يطلق 
اسم الصغير بالإضافة إلى غيره» وقيل: سوء الحساب» أخذه بو") على التوبيخ 
والتقريع عن أبى على. وقيل : سوء الحساب المناقشة فيه لأنه يسؤوهمء وقيل : سوء 
الجزاء29 فسمى الحساب جزاء» وقيل: لا يقبل لهم طاعة ولا يغفر لهم معصية 
«وَمَأَوَاهُمْ» أي : مصيرهم '١اجَهَنّمْ‏ وَبِنْسَ الْمِهَادُ) أي: الفراش والمصيرء وقيل: بئس ما 
مهدوا لأنفسهم مصيرهم في الآخرة» وسمي المهاد(" مهادًا لأنه موضع المهاد لهم 
«أَكَمَنْ يَعْلّمْ أَنّمَا أنرِلَ إِلَبِكَ مِنْ رَبْكَ الْحَق كُمَن هو أفنى؛ هذا استفهام والمراد 
)00( فينتفع به الناس كذلك الحق يثبت: - » ش. 

(؟) أو الحالة الحسنة: + د. 

9) فدى: بدلء» ض. 


(5) العبد: القتل» د. 


)2( أخذه به: وحله به» ش. 
)0( الجزاء: الحساب» ش. 
(7) المهاد: النار؛ د. 


لضن 


سورة الرعد 


الإنكارء أي: لا يستوي من يعلم الحق كمن لا يعلم وهو بمنزلة الأعمى» قيل: 
القرآن والدين» وقيل: لا يستويان في الثواب (إِنّمَا يَتَذَكَرُ أُولُو الألبَاب» يعني يتعظ 
ويتدبر «أُولُو الألبَاب)(07) أي : ذوو العقول إذا تدبروا بعقولهم. 


© الأحكام 


في الآية تنبيه للمكلف على التفكر في الأدلة والأمئال» وحث على طلب العلم 
ومجانبة الجهلء وإتيان29 الحقء واجتنات الناطل» وأن من آثر الحق فمثلة كالماء 
الصافي» والمتمسك بالباطل مثله كالزبد لا ينتفع به. 

قال القاضي : وإذا تأمل المتأمل ما في هذه الآيات من ضروب الفوائد وإيجاز 
اللفظ. علم أن ذلك مما لا يحتمله إلا كلام هو معجزء وليس من كلام البشر. 


قوله تعالى: 

د ورم ماح لس سمل 2ع مامه د جع عدة د ده عه سه عر ومو 00 
لذن يدون مهد أَلَّهِ ولا ,فصوت الْسسئق (ي) وَالَذينَ يَصِلْونَ مآ أَمرَ اللَهُ يد أن يوصَل 
سر ساح سر وا 20 وه 20-52 رهم سم ماصمببر هم صه 


53 01 2 3 1 م #*« ا مه 1 010 7 00 
وكسوب رَبَهم ويَافونَ سو لَفْسَابٍ (ي) ولد صروأ يله وجو ريم وأقاموا ألصَلَوة وأنفقوأ 


2 مجم وه رك مدي دك 001 د ود لحل ممه حجر 


© القراءة 
قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يُدخَلونها» بضم الياء وفتح الخاء» على ما لم يسم 
فاعلهء وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاءء على إسناد الدخول إليهم. 
© اللغة 
الوصل: ضم الشيء إلى الشيء» من غير فرجة» ونقيضه: الفصل» وهو أن 
يكون بينهما فرجة» وَصَلَهُ يَصِلَهُ وصلاً. وأوصله إيصالاء واتصل اتصالا. 


)١(‏ يعني يتعظ ويتدبر أولو الألباب: ‏ » د. 
(؟) وإتيان: وإيثار» د. 


الخهضنا 
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سوس ده وت م ره مه 


والدرء: الدفع. درأته أدرأه درعًاء» ومئله: #ؤويدرؤا عنها العذاب6* [النور: 2148 أي : 


يدفع » ويقال: درأته بالهمز: إذا دفعته» وداريته : ختلته ولايئْتة» وسوؤّى أبو عبيدة 


بينهما في باب ما يهمزء وما لا يهمز. 


والعدانة('2 : الإقامة» عدن بالمكان: أقام به» يعدن عدناء ومنه المعادن التي 


يخرج منها الذهب والفضة. 


والعقبى(" مُعلى : من العاقبة"» وهو الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء©» من 


خير أو شر. 


8 الإعراب 


00) 
(00 
00 
0 


«الذين» محله رفع؛ لأنه صفة (أولي الألباب). 

ويقال: بم يتعلق الباء في «بما صبرتم»؟ 

قلنا: فيه قولان: 

الأول: بمعنى السلامة لكم بما صبرتم» ودل عليه قوله: «سَلامٌ عَلَيكُم). 
الثاني : أن يتعلق بمحذوف على تقدير: هذه الكرامة لكم بما صبرتم. 
ويقال: ما معنى (ما) في قوله: «بما صبرتم»؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: المصدر كأنه قيل: بصبركم. 

الثاني : بمعنى (الذي)» كأنه قيل: بالذي صبرتم. 

«ابتغاء» نصب على الحال و«جنات» رفع بدل من «عقبى»؟ 


والعدانة: والعدن» د. 


والعقبى: عقبى» د. 
العاقبة : المفاعلة» د. 
الابتداء : الانتهاء» ش . 


مغر 


سورة الرعد 


© النظه(1) 
ومتى قيل : بأي موضع يتصل قوله: «الَّذِينَ يُوفُونَ»؟ 
فجوابنا: قيل: بقوله : وا الأب فوصفهم بهذه الصفات» عن الأصمء وابن 
جرير. وقيل: بقوله: «#أفس يعر . عن أبي علي. قال القاضي: وكلا القولين 
متقارب» وإن كان الثاني أقرب وأقوى؛ لأن من يعلم هو الذي يصح منه ما ذكره من 
الخصال. 
© المعنى 
«الّذِينَ يُوفُونَ؛ أي: يؤدون على التمام 'بِعَهْدٍ الله قيل: عهده أوامره ونواهيه» 
وقيل : عهده كلما يلزم العبد عقلاً وسمعًاء والعقليات: كالتوحيد» والعدل» وما 
شاكله من الواجبات» والشرعيات: كأوامر الشرع ونواهيه «وَلا يَنْقُضُونَ الْمِينَافَ؛ أي : 
الموثق2"7» وقيل: ميثاق الرسول» وهو ما حلفوا له عن أبي علي 29 . 
ومتى قيل: إذا دخل جميع” الأوامر والنواهي في العهد» فما معنى ذكر ما 
بعده؟ 
فجوابنا عنه جوابان: 
أحدهما: ذكر ذلك لثلا يظن ظان9© أن29 ذلك فيما بينه وبين ربهء فذكر ما بينه 
وبين العباد. 


وثانيها : أنه تأكيد. 


لل النظم : أده 

(؟) الموثق: المؤكد. د. 
ليه أبي علي : أبي مسلم» د 
69 جميع: - »2 د. 

(ه) ظان: ى د. 

(5) أن: وأنء د. 


ميض 
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«وَالَذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أَنْ يُوصَلَ» قيل: المراد به الإيمان بجميع الكتب 
والرسل حتى لا يفرق بينهماء وقيل: صلة محمدء ومؤازرته» ونصرتة» والجهاد معه» 
عن الحسن. وقيل: صلة الأرحام» عن ابن عباس» والأصم. وقيل: بل هو ما يلزم من 
صلة المؤمنين» والتولي(© والحفظ» والذب عنه في باب الدين» فيدخل فيه صلة 
الرحم وغيره» عن أبي علي» وأبي مسلم. قال القاضي : وهو الوجه لعموم الكلام ما 
أمر الآمر قبل إيجاب الفعل9 بطريقة (إِفْعَلُ4: عن أكثر الفقهاء. وقيل: الأمر على 
الوجوب» وقيل: الأمر هو الترغيب في الفعل بطريقة (اإفْعَلُ» وهو على الندب عند 
الإطلاق» عن أبي علي» وأبي هاشم. وقيل: هو قول القائل لمن دونه: افعل» إذا أراد 
المأمور به» عن القاضي. «وَيَخْشَوْنَ رَبّهُمْ أي : عقابه «وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب» قيل: 
مناقشته» وقيل: سوء الحساب ألا يقبل لهم طاعة» ولا يغفر لهم سيئة» وقد بَينّا من 
قبل ما قيل فيه «وَالَّذِينَ صَبَرُوا الصبر: حبس النفس عن الشيء على وجه يشق» 
فمعناه صبروا على طاعة غير" الله وعن معصيته» عن ابن9 زيد. وقيل: صبروا على 
المصائب والنوائب» وقيل: صبروا في جهاد الأعداء وقيل: صبروا على دينهم 
«ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبْهِ27 أي: طلب رضاه وثوابه» وذكر الوجه عبارة عن إخلاصه في 
ذلك وترك الرياء» وقيل: طلب تنزيهه عن معصيته ومخالفة أمره «وَأَقَامُوا الصَّلاة» 
أدوها على ما فرض عليهم (وَأَنْمَقُوا مِمّا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلانِيَة» قيل: أراد الزكاة 
المفروضة» عن الحسن وجماعة.» ثم اختلفواء فمنهم من قال: الإخفاء أولى لأنه أبعد 
من الرياء» ومنهم من قال: الإظهار أولى لأنه أبعد من التهمة وأدعى لغيره من الاقتداء 
به» وقيل: بل هي الزكاة وما يتطوع به فقوله'"2: «سرًا» يرجع إلى التطوع «وعلانية 
يرجع إلى الزكاة الواجبة» عن الأصم. وقيل: الزكاة والحقوق الواجبة» عن أبي علي. 


)١(‏ والتولي: وبالتولي» د. 

69 إيجاب الفعل : الإيجاب للفعل» د. 
ليق غير: يي د. 

(5) ابن: يي د. 

)6( ربهم: الله دء ش» ض ٠.‏ 

)١(‏ فقوله: لقوله» د. 


نمضا 


سورة الرعد 


وقيل: السر ما يؤديه بنفسه» والعلانية ما يؤدي به إلى الإمام «وَيَذْرَأُونَ ِالْحَسَئَةٍ السَيقَا 
قيل: يدفعون المعصية7'' بالتوبة إذا أذنبواء عن الأصمء وأبي مسلم. والمراد دفع 
عقابه لأن السيئة وقعت. عن القاضي. وقيل: يدفعون ما نالهم من الشرء أو نال 
غيرهم بالموعظة الحسنة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عن أبي علي. وقيلل: 
يدرؤون بحسنتهم سيئة غيرهم» عن ابن عباس وجماعة» ثم اختلفواء فمنهم من قال: 
يحلمون إذا أخبروا عن الغير بغيبة وسعاية» ومنهم من قال: إذا ظلموا غفرو!( ولا 
يكافئون الشر بالشرء عن قتادة» وابن زيد» والقتيبي. قال الحسن: إذا أحرموا أعطواء 
وإذا:ظلهر ا عفرا رإذا قطفوا وسلوا «أرلتك» يعني فن كان يذه المنفة؟ 4 عن 
الدّارِ) يعني ثواب الجنة» فالدار الجنة عقباها التي هي العاقبة المحمودة» عن ابن 
عباس» والحسن» وأبي علي2»©”7. وقيل: أعقبهم بطاعتهم الدار التي يقيمون فيهاء عن 
الأصم. وقيل: لهم العاقبة الحسنة» عن أبي مسلم. 

ثم وصف الدارء فقال سبحانه: «جَنّاتُ) أي: بساتين «عَدْن) أي : إقامة 
تدوم» ولا تفنى» عن أبي علي. وقيل: و الدرحة العلياء وسكانها الشهداء 
والصديقون» عن ابن عباس. وقيل: جنات عدن مدينة الجنة» فيها الأنبياء والأئمة0) 
والشهداءء عن الضحاك. وقيل: قصر من ذهبء لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد 
أو حكي(" عدل» عن عبد الله بن عمرء والحسن. 

ثم بَيّنَ ما يتكامل به سرورهم من اجتماع قومه معهء فقال سبحانه: «يَدْخُلُونَهَا 
وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ آبَائِهُمْ) أي : من كان صالحا في الدين 'وَأَرْوَاجِهمْ» ولم يفصل بين زوج 
وزوجة.» والأقرب أن المراد من مات عنهاء أو ماتت عنه 'وَدْرْيَاتِهِمْ) ب يعني أولادهم 


)١(‏ المعصية: بالمصيبة» د 

[69) غفروا: يغفرواء د. 

(*) الصفة: الصفات.» د. 

9ع الحسن وأبي علي : الحسن بن علي» 3 
)ع( أي : اد 

(5) والأئمة: الأتمق» د. 


69 حكم: حاكم» د 


النيك فنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس). 


على اختلاف درجاتهم «وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيِهِمْ مِنْ كُلّْ بَابِ) قيل: من أبواب 
الجنة» عن ابن عباس» والحسن» والأصمء وأبي علي وجماعة. وعن النبي 26 : 
«أبواب الجنة ثمانية»» وقيل: من كل باب من أبواب الكرامة كباب27 الصلاة» وباب 
الزكاة» وباب الصوم والصبرء وقيل: من كل باب من أبواب الكرامة لهم «سَلامٌ 
عَلَكُمْ» أي: ويقولون سلام عليكم بشارة منهم للمؤمنين بالسلامة والكرامة» ثم 
اختلفواء فقيل: السلامة منهم» وقيل: من الله سبحانه يبلغونه ١بِمَا‏ صَبَرْتُمُ) أي : هذه 
المنزلة والكرامة جزاء على ما صبرتم على التكليف وطاعة الله سبحانه «هْنِعمَ عَقْبَى 
الدّارِ؛ أي: نعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى» وقيل: نعم العاقبة في هذه الدار 
لكمء وهي الجنة» قال مقاتل: يدخلون في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاث 
مرات» معهم الهدايا والتحف يقولون: سلام عليكم بما صبرتم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن الجنة لا تنال إلا باستكمال هذه الخصالء فيبطل قول المرجئة. 

وسئل بعض الأئمة عن صفة المؤمنين» فتلا هذه الآية؛ لأنها جامعة لخصال 
الإيمان. 

وتدل على عظيم منزلة أهل الجنة» وأن الملائكة تزورهم. 

وتدل على أن الذي ينفع من الاتصال وصله أهل الدين دون الأرحاه(" . 

وتدل على تكامل نعم أهل الجنة فإن في الآية ثلاثة أشياء للمؤمنين: 

منها: الجنة ونعيمهاء وبلوغ كل منية فيها. 

ومنها: اجتماع أهله معه. وذلك من عظيم النعم أن يجتمعواء ويتذكروا أحوال 
الدنياء ويشكروا الله ويحمدوه(” على ما مَنَّ عليهم. 

ومنها: إكرام الملائكة إياهم بالسلام وغيره. 
)١(‏ كباب: باب» د. 


(؟) الأرحام: الأرجاج.» د. 
ليه ويحمدوه: ويحمدونه» د 


تيسن 


سورة الرعد 


روه ع لبيوع ع لو مه 5 تل مسد هو له عره ميو 2 وو لاع سيره برام 
وآلذين ينقضون عهد لله من بعد ميثلقف وبقطعون مآ مر الله يه أن صل ويفسدون فى 
ا 09 3 | 
مي بي > كوو هتيم + سكود رق ممه ص2 مرو رر ور اس سكو مسرت انر دي يرم أ 
اليس وكيك اند وك نه الدَار © أله ينظ اليد لمن يله وقد مقكا بلليزة 
027 عل ل مه 0 9 ع جه 
ألدنيا وما لوه آلدنيافى الآخرة إلا متع (9) 6 


© اللغة 


النقض : التفريق الذي ينفي تأليف البناء» ونظيره: الهدمء ونقض العهد العمل» 
بخلاف موجبه. والفرح والسرور نظائر. والمتاع : ما يستمتع به. 


© النزول 
قيل: نزلت الآية في الحرورية. 


وقيل: نزلت في كفار مكة أشروا وبطرو(©, فنزلت فيهم: «وَفْرِحُوا بِالْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا». 


© المعنى 

لما تقدم ذكر حال الفريقين في الآخرة وما تستحق كل فرقة عَقَّبَهُ بذكر من 
يستحق(" العقاب تأكيدّاء ثم بَيّنَ أن حالهم في الدنيا بخلاف حالهم في الآخرة في نعيم 
الدتنام' لأله بحست المضلحة لخاوالا مشدفاق » فقال عالن 7 > ووالديق ينفضون عَهْدَ 
الله مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ؛ قيل: عهد الله أوامره وما ألزم العبد كالتكليف» ونقضه ألا يتفكروا 
فيه ولا يعملوا7"» به» وقيل: نقضه كفرهمء عن الأصم. ١مِنْ‏ بَعْدِ مِيئَاقِهِ؛ قيل: من بعد 
ما أحكمه الله عليه بما دل على وجوبه» وقيل: من بعد ما أحكموه على أنفسهم بالعهد 
000( وبطروا: وأبطروا.» د. 
69 يستحق : استحق» د» ش : 
[فية تعالى: سبحانه» د. 
[ 69 ولا يعملوا: ولايعمل» د. 


ن 2 ذنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


مع الرسول. وقيل: هم الخوارج» عن ضعب بن شغيل1") سألت7" أبي 0 
فقال: هم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. . . إلى آخر الآية «وَيَفْطَعُونَ مَا 

اللَهُ بِهِ أنْ يُوصَلَ؛ قيل: قطعوا الرحم» وقد أمروا بصلته» عن ابن عباس» 3 
وقيل : قطعوا النبي وليك وقد أمروا بصلته ونصرته» عن الحسن. وقيل : هو العمل بأوامر 
الله» وقيل: هو مواصلة المؤمنين «وَيْفْسِدُونَ ني الأزض» قيل: الدعاء إلى غير الله؛ عن 
ابن عباس. وقيل: لقتال الرسول والمؤمنين» عن الحسن. وقيل: بظلمهم”"" للناس 
والقتل بغير حق» عن أبي علي. وقيل: بفعلهم المعاصي (أُولَيِكَ لَهُمْ ًا البعد من 
رحمه ة الله «وَلَهُمْ سُوءُ الدّارِ؛ يعني جهنم والنار لأنه يسؤهم «اللّهُ يَبْسُطْ الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ) 
أي: يوسع له إذا كانت مصلحته في التوسعة «وَيَفْدِرٌ أي220 : يضيق عليه إذا كانت 
الس فى التضييق» وقيل: يقفرا") يحوب الحاحة وقيل: بحسب المصلحة 
«وَكْرحُوا بالَْياةٍ لديا قيل : فرحوا بما أوتوا من الرزق وحطام الدنيا ونسوا فناءها وبقاء 
الآخرة» وقيل اترخراي غير موق المرج + الأن الدنيا ليس بموضع للفرح لسرعة 
فنائها «وَمَا الْحَيَاةٌ الدنْيَا ِي» جنب «الآخِرَ رَةِ إلا مَمَاعٌ» أي : قليل ذاهب» عن مجاهد. 
وقبل: زاكل» عن التحسن: وعن7" ابن مسعود «إلا متاع» كزاد الراعي يزوده أهله الكخف 

من التمر أو الستويق أو ادوس 


تدل الآية على أن من كان بهذه الصفة يستحق اللعن والعقاب» خلاف قول 


0) عن: دل د. 
(8) أو السويق أو الدقيق: والسويق والدقيق» ش» ضص. 


ميض 


سورة الرعد 


وقذال على أنه الى 10 يحومظ الر زفق وساف مكييه الماع 

وروي عن النبي وَلكةْ «أن الله تعالى يقول: إن من عبادي من لا يصلح له إلا 
الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» ومنهم من لا يصلح له إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده 
ذلك»» فبين أنه تعالى يدبرهم بحسب المصلحة. 

وتدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالدنياء وينسى الآخرة. 

وتدل على أن هذه الخصال فعل العبد» فيبطل قول المجبرة. 

وتدل على قبح هذه الخصال. 


سر ص ال سس 0061 رس سه ل يا قل شرت ل س ته 5 > محم 
9#ويقول الَذِينَ كفروا لوَلا أَنزِلَ عليَهِ ءايه مّن رَيّهِء قل رك لله يضِْلٌ من يِسَآهُ وجَدى إِليّهِ مَنْ 


- 0-2 


و 22 م اسراح وو 2 عم 7 م ير م 
أناب (2)) الذِبنَ ءامنوأ وَيَطمَينٌ فلوثهم بِذَكْرٍ اللَهِ ألا ينحكر الله تَطمَين الْقُوب 09 


ذه 


7 #2 عن سخ 6 ساعد ووم تو كرس 4 جح لاير 274 0 
الزيت ءامنوأ وَعيِلوا الصَّلِحتٍ طوى لهم وَحَسَن مَعَابِ النك4. 
© القراءة 
قال أبو القاسم رحمه الله: (حسن مآب) منهم من قرأ برفع النون على أنه عطف 


على قوله: «طوبى لهم)؛ وهو خبر الابتداء أي: ولهم حسن مآب» وعن بعضهم 
بالنصب على تقدير: ثوابًا لهم طيبًا وحسن مآب9. 


© اللغة 


الإنابة: الرجوع عن قولهم» ناب ينوب نوبة إذا رجع مرة» فالإنابة الرجوع إلى 
الحق بالتوبة» و9 فلان القوم : أتاهم مرة بعل مرة. 
)١(‏ أنه تعالى: أنه الله.» د. 


(؟) الافتخار: -» د. 


لية وعن بعضهم بالنصب. ... وحسن مآب: - » د 
(5:) وأناب: وإنبات» د؛ وانتاب» ش. 


نضا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وطوبى فعلى7() من الطيب» فيقال في المبالغة إذا كان مذكرًا: أطيب» 
والمؤنك0"© طوبّىء كما يقال: أفضل وفضلى» قال أبو عبيدة: طوبى فعلى من كل 
7 وكا ورين 
سي ينا. 


ع 


والمآب: المرجع» آب يؤوب أ 
مآبًا ومنقلبًا لأن العباد يصيرون إليه. 


وبا ومآبًا: إذا رجع» وسمي المثوى في الآخرة 


© الإعراب 
«من أناب» في محل النصب ب ١يَهِدِي2».‏ و«الذين آمنوا» فين حل لمن من 
قوله: «من أناب» . 
وقوله ثانيًا: «الذين آمنوا» بدلاً من الأول» وقيل: محله رفع بالابتداء» وخبره 
قوله: «طوبى لهم». وقيل: «طويى» وما بعده من جملة الكلام خبر الابتداء الأول» 
«لولا» هلاء ودألا» تنبيه. 


© النزول 


قيل: لما أتى رسول الله و27 قومه بالرسالة» ودعا إلى الإسلام ورفض الأوثان 
فقالوا: لا نعرف ما تقول فأتنا بآية فنصدقك كآيات الرسل» فنزلت الآية» عن ابن 
عباس. 

وقيل: نزلت في مشركي العرب» عن الأصم. 

وقيل: فى عبد الله بن أمية وأصحابه من أهل مكة. 
[((6 فعلى: فاعل» د. 
69 والمؤنث: وللمؤنث» د3. 
فيه شيء: - » د. 


(١‏ نصب : النصب؟ دء ش. 
(0) صلى الله عليه وآله: +» د: 


ايض 


سورة الرعد 


© النظم 


لما ذكر تعالى حال الكفار وسوء عواقبهم عقبه بذكر ما اقترحوا من الآيات» 
وترك تفكرهم في الآيات المنزلة قال سبتحانة لويقو 306 

ومتى قيل: كيف يتصل قوله : (إنَّ الله يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ» بما قبله؟ 

فجوابنا: أنهم استعجلوا العذاب» وبَيِّنَ أنه يضل من يشاءء أي يهلك من يشاء 
معجلاًء ويؤخر من يشاءء عن أبي مسلم. والمراد بقوله: «آية» آيات العذاب» قال 
القاضي: وإنما يرسل الآيات» وينزل النقمات بحسب المصلحة(©. 

وقيل: لما اقترحوا الآيات بين أنهم لا يجابون إلى ذلك؛ لأن في المعلوم أنهم لا 
يؤمنون» وأنه يهلكهم. 

وقيل : اقترحوا آيات مخصوصة نحو أن يجعل الصفا ذهبًا ويخيي موتاهم» فبَيِّنَ 
أنه ينزل بحسب المصلحة» ويمتحن بهاء فيعذب من يشاء إذا جحدهاء ويهدي من 
يشاء بقبولها. 


© المعنى 


) وَيَقُولَ! ") يعني : الكفار قالوا «َؤلا أَنْزْلَ عَلَيِوه على محمد 8ه «آيَةّه قيل: 
آيات العذاب والهلاك» عن أبي مسلم». معجزات مخصوصة سوى القرآن مما 
اقترحوهاء قال القاضي : .وهو الأقرب. وقيل : طلبوا آيات للاضطرار7)» فبيّن بقوله: 
ابْضِلٌ مَنْ يَشَاءُ» أن الزمان زمان تكليف فلا مصلحة في إجابتهمء عن أبي القاسم. 
وقيل : طلبوا الآيات على وجه الرد والتكذيب فلذلك لم ب يجبهم «قُلْ» يا محمد (إِنَّ الله 
تفل لعتاة وَيَهْدِي) من يشاءء أو القاتي يها وحوعاة 

منها: أن المراد بها الحكم والتسمية. 
)١(‏ ويقول: ويقولون» ض. 
6 المصلحة: المصالح». دء» ش. 


(*) ويقول: ويقولون» ضص. 
0( للاضطرار: الاضطرار» 3-5 
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ومنها: المراد به زيادة الألطاف للمؤمنين ومنعها من الكافرين» ومثله بقوله 
لصاحبه : أفسدت سيفك؛ أ لم تتعهده حتى فسدء وإن لم يرد فساده. 

ومنها: أنه أراد يهلك بالعذاب من يشاء»ء وينجي من يشاءء وهو اختيار 
أبي مسلم» والقاضي. 

وقيل: يضل عن ثوابه ورحمته عقوبة لهم على كفرهم» ويهدي إلى ثوابه من 
أناب» عن أبي علي. 

«مَنْ أنَابَ» أي: رجع إلى الله تعالى» وتاب. 

ثم وصف من أناب» فقال سبحانه: «الَذِينَآمَنُواا صدقوا الله ورسوله «وَنَطْمَئِنُ 
قُلْويعُ : هُمْ ذِكْرٍ الله يعني تسكن قلوبهم إلى القرآن إذا قروا قنه واعلسرة مدر نوالا عل 
الأحكام وعلى النبوة وأنه كلام رب العزة» وقيل: تطمئن قلوبهم عند وعده ووعيده» 
وقيل: الذكر هو ذكر الله تعالى وتوحيده» وقيل: هو الحلف بالله تعالى27 من حلف 
به تعالى تسكن قلوب(" المؤمنين» وقيل: تسكن قلوبهم» فلا تضرهم”" الخواطر 
والوساوس» عن أبي القاسم» وهو الأصح لأنه يدخل فيه القرآن وجميع أمور الدين» 
ونفي التشبيه والشك عن قلوب المؤمنين لما علموه استدلالا دون التقليد. 

ومتى قيل : كيف يصح الجمع بين هذه الآية وبين قوله : مولت مُلومكُم4 [الأنفال:5]؟ 

قلنا: للعلماء فيه وجوه: 

منها: تسكن قلوبهم؟” إلى صحة الدين والقرآن» والوعد والوعيد» والبعث 
والجزاءء فعند ذلك خافوا العاقبة» وكلما كان عملهم أقوى كان خوفهم أشدء عن 
القاضي. 

ومنها: أن قلوبهم تطمئن بآيات الوعد إذا قوي أملهم في الثواب لتمسكهم 
بالطاعة» وتوجل قلوبهم إذا خافوا العقاب إشفاقًا وحذرًا من تقصير أو معصية» عن 
أبي علي. 
)١(‏ تعالى: ي د. 
(0) قلوب: قلب» د. 


ليه فلا تضرهم: فلا تضرء ش 
0( قلوبهم : قلبهم» د 


ام 
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ومنها: أن السكون في الدين والخوف27 في العقاب فهما أمران مفترقان. 


«ألا بذِكر اللّهِ نَطْمَئْنْ الْقُلُوبُ؛ يعني أن الواجب أن يطمئن قلب العبد بذكر الله 
وقلة قلوب محمدي و اضحايه عن مجاه + وائن ص ول عر عاء:في الموملية: 
عن أكثر المفسرين. «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» يعني ما أمروا به من الطاعات 
١طوتّى‏ لَّهُمْ) قيل: فرح وقرة عين» عن ابن عباس. وقيل: نعم ما لهم(©»؛ عن عكرمة. 
وقيل : غبطة لهم عن ابن عباس» والضحاك. وقيل: طوبى مدينة في الجنة» عن 
الضحاك. وقيل: حسنى لهم» عن قتادة. وقيل: خير وكرامة لهم. عن إبراهيم» 
والأصم. وقيل: الجنة لهمء عن مجاهد. وقيل: شجرة في الجنة» عن أبي عبيدة» 
وعمير(”» ووهب» وشهر بن حوشبء ورواه أبو سعيد الخدري مرفوتًا. وقيل: 
أصلها في دار النبي صلى الله عليه وفي كل دار مؤمن منها غصنء, حكاه الأصم 
وغيره. وقيل: هنيئًا بطيب العيش لهم» وقيل: أطيب الأشياء لهم وهو الجنة» عن 
أبي علي. وقيل : العيش الطيب لهم عن الزجاج» هذه أقوال المفسرين الذين قالوا 
إنها بلغة العرب» وروى!*) بعضهم خلافه”2: فقيل: طوبى: الجنة بالحبشية0©, 
وقيل: اسم للجنة بالهندية7"» وقيل: هو البستان بالهندية» عن الربيع» وهذا لا 
يصح؛ لأنه ليس في القرآن إلا العربي فوجب أن يحمل إن صح على موافقة اللغتين 
أخذته”” وعربته» ومما يبين ما قلنا أنهم بينوا" اشتقاق الحرف وأصله. «وَحُْسْنُ 
مَآب» الا أي017) : حسن مرجع. 


)١(‏ والخوف: والجور.» د. 

(؟) ما لهم : نالهمء دء ش)» ض» والتصحيح من تفسير التبيان كرددل وفتح القدير 7//ا١1»‏ ومعاني 
القرآن / *497» ومختصر تفسير ابن كثير 7/ 5٠٠‏ بلفظ: قال عكرمة: (نعم ما لهم). 

[فية وعمير: - 2 د. 

(4:) وروى: وروى من» ش. 

(4) خلافه: عن خلافه» د» ضص. 

(5) بالحبشية: بالحبشة» د. 

(010) بالهندية: بالهند» دء ضص. 

(8) أخذته: أخدًا به» ض. 

(9) بيئوا: ثلثوا؟ء ضص. 

613 الجنة: -» د. 

)1١(‏ أي: جه د. 


بلحضس 
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© الأحكام 


تدل الآية على أن الهداية إلى الجنة لا تحصل إلى بالتوبة والإنابة. 

وتدل على أن الواجب سكون النفس في الدين وإزالة الشبهات. 

وتدل على أن الجنة لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح» خلاف ما تقوله 
المرجئة. 

وتدل على أن الإيمان والعمل حادث من جهتهم» فيبطل قول المجبرة. 


2 سج شي ا 2ه برسم اح ع و رم 7 ا و 
0 كي 1 0 أَوَحنا إِلتِكَ وهم 


المتاب: التوبة» تاب يتوب توبًا ومتابّاء نحو قال يقول قولاً ومقالاً» والتوب 
والتوبة واحد إلا أن التوبة للدفعة الواحدة» كما يقال: قمت قومة»ء وقلت قولة» 
والتوبة: الندم على ما فات والعزم على ألا يعود إلى مثله. 
© الإعراب 
الكاف فى قوله: «كذلك» كاف التشبيه» وقيل: وجه التشبيه: أرسلناك كما 
أرسلنا قبلك» عن الحسن» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل : التعبير على هؤلاء كالتعبير 


كذلك أعطيناك» وأنت تتلو عليهم» فلماذا اقترحوا غيرهاء حذف الياء من «متاب» 


على عادة العرب فيما يضيفونها إلى أنفسهم. 
© النظم 
قيل : الآية تتصل بما قبلها بقوله : «بْضِلُ من يَكَهُ وَييَدِىَ إِليهِمنْ أنَاب». 
وقيل: تتعلق بقوله: نمآ أت مذ ورا » عن أبي مسلم. 


تخض 
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وقيل: تتعلق بقوله: ©#ينَمٌصْونَ عَهَد4 أي : في أمتك مثل ما كان في الأمم ممن 
ينقض العهد. عن القاضى. 
© النزول 
قيل: نزلت في عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأصحابه لما نزل: «#اسجِدوأ 
لتم » [الفرقان: 56] قالوا: ما نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة» يعنون مسيلمة» 
فنزلت الآية» عن ابن عباس. 
وقيل: نزلت فى مشركيى العرب قالوا: أما الله فنعرفه» وأما الرحمن فلا نعرفه» 
عن الحسن» وقتادة. 
وقيل: نزلت في صلح الحديبية لما كتب رسول الله وليك : «بسم الله الرحمن 
الرحيم»» فقال سهيل بن عمرو والمشركون: لا نعرف الرحمن» اكتب باسمك 
اللهم'"2. وكذلك كانوا يكتبون» فقال يه : «اكتث»» ثم قال: «اكتبُ: هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله» قالوا: لعن كنت رسول الله وأنكرناك لقد ظلمناك» اكتب ما 
© المعنى 
«حَذَبِكَ أَرْسَلْتَاكَ أي: هكذا أرسلناك يا محمد» وقيل : كما أرسلنا في الأمم 
أرسلناك «في أ ما في جماعة «قَذ خَلَثْ مضت ١ينْ‏ قبلا أمَمٌ» قرون وجماعات الكل 
عَلَبِهِمْ الذي أوْحَيْنًا ِلَيِكَ أي: لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحينا إليك «وَهُمْ يَكَفُرُونَ 
بِالرّحْمَنَ) قيل: يجحدون الوحدانية» وقيل: باسم الرحمن» والوجه الأول» كأنه 
قيل: يكفرون بالله وأنه الواحد؛ لأن الكفر بالاسم لا يكون كفرّاء والكفر بمحمد لا 


يكون كفرًا باسمه «قُلْ)» يا محمد «هُوَ» الرحمن الذي أنكرتموه «رَبْي» خالقي ومدبري 
دلا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَهِ ب تََكَلْتُ» فوضت أمري إليه «وَإِلَيْهِ مَتَاب» مرجعي. 


)0( اللهم : ش. 


(5) جريج: جريرء د. 


ام 
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© الأخكام 
تدل الآية على أنه تعالى بعث إلى الأممء كما بعث إلى هذه الأمة. 


وتدل على أن لله تعالى أسامىّ كثيرةً» منها: الرحمن» والربء. والله» وغير 
ذلك. 


وتدل على أن الاسم غير المسمى لأنه تعالى واحد وكثرت أسماؤه. 
وتدل على أن الكفر فعلهم حادث من جهتهم لذلك ذمهم. فيبطل قول المجبرة 


في المخلوق» ومن وجه آخر أنه بين أنه بعث الرسل لتتلو('2 عليهم الآيات ليؤمنوا ولو 
كان الإيمان والكفر خلمًا له تعالى لما كان للبعثة وتلاوة الآيات فائدة. 


مك 6م اه 55507 و عع هك 0210 2 رلس م طهر سي صح 6 هه قد 
#إولو أن فرَءَانا سيّرتٌ يه الْجِبَالٌ أو فَطِعَت به أ رض أو كلم يه الموق بل يِلَّهِ الأمر جَمِيعًا 


د ذه 


فلم أبس ألَذِست ءامنوأ أن 


ذأذ-_ 


م سس م سه سن سه سا لس ل م2 ررس ا 
و َنَاه لَه لهدَى اناس جهِيعا ولا يرال لذن كُفروأ نُصِبييُم 


0 5 0 


سا > سخ )ا لس كم م اس سال ]يس سح ل 6غ ال سر كك خحت عر 57 ساس جحي 
يما صتعوأ قارعة أو تحل قريب من دارد حقٌ يات وعد أله إِنّ | ا خلِتُ الْميعَاد )4 


قراءة العامة: «أفلم ييأس»» وعن علي وابن عباس أنهما قرآ: «أفلم يَيَسْاء ذكره 
شيخنا أبو القاسم» وابن جرير. قال الأصم : زعم بعضهم أنه رآها في الإمام» وقوله 
باطل؛ لأن الإمام كتب بالإجماع» وفيه قراءة الجماعة» قلت: ويحمل أنهما قرآ ذلك 


بالتليب» 09 . 


)١(‏ لتتلو: للتلواء د. 
(؟) قرآ ذلك بالتليين: فسرا ذلك بالتبيين» د. 


005 
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© اللغة 
اله م لق | الث 5 فق © 
لتسيير : تفعيل من السيرء وهو يصير الشيء بحيث يسير 34 ر يسير 
ذا" 4 الاب الس اك وساتوة سار 
والتقطيع : تفعيل من القطع. وهو التكثير منه» قطعه تقطيعًاء» والقطع : فصل 
المتصل. 
واليأس : انقطاع الطمع. تق اسن يأسّاء واستيأس طلب البأس فوجله. 
والخلول: صضول الشنيء2؟ في الشيء كحلول العرض27 في الجوه 00 
وحصول الجوهر في الوعاء» والأصل الأول» والثاني مشبه به. 
والقرب خلاف البعد. قرب قربًا ومقاربة» وتقارب تقارباء وقرّبه تقريبًا. 
والقارعة: الشديدة من شدائد الدهر» ومنه سميت القيامة قارعة» وأصله القرع» 
وهو الضربء» قرعت الشىء: ضربته» أقرعه مقارعة الأبطال: قرع بعضهم بعضاء 
وقوراع القرآن الآيات التي من قرأها أمِنَ مِنَ الشيطان» كأنه يضرب الشيطان إذا قرئتت 
© الإعراب 
(لو) شرط» واختلفوا في جوابه. فقيل : محذوف دل عليه الكلام تقديره: ولو أن 
قرآنًا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن لكونه 
00 طبقات البلاغة» قال 00 


)١(‏ تفعيل: تفعل» ض 
(؟) يسير: يصيرء ش» ص. 
فرش سار: -» د. 


)0( سيرا: + د. 
(4) الشيء: ى د. 
(5) العرض: الجوهرء د. 
(0) الجوهر: العرض» د. 


نذا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


يعني لهان علي وهي آخر القصيدة. 

وقال الآخر: 
فَأفسع لوْشَيئة أناتنازشولة. هوك وَلَكْنْ لَمْ تجذ لك مذقهًا 

أراد: لرددناه2'0 فحذف الجواب» وهذا معنى قول قتادة وجماعة من النحويين. 

وقيل: جوابه في قوله: أَكَلَمْ يَبأس)» كأنه قيل: لو كان كذا لما آمنواء كقوله: 
ولو آنا نا إِلَهِمُ لْمكِيِكَدَيه [الأنعام: »]11١‏ قال : «إمًا كانوأ لَوّمئَأ [الأنعام:١١1]»‏ عن 
الزجاج. 

وقيل: جواب (لو) مقدم قوله: #وهم يكَفْرونَ لمن تقديزه: ولو أن قرآنًا 
سيرت به الجبال لكفروا بالرحمن ولما آمنوا به» عن الفراء. 

© النزول 

قيل: نزل في جماعة من كفار قريش منهم أبو جهل» وعبد الله بن أمية 
المخزومي قالوا: يا محمد إن كان هذا القرآن حمًا فسير لنا جبال مكة حتى نتفسح» 
فإنها أرض ضيقة» فاجعل لنا فيها عيونًا وأنهارًا حتى نغرس ونزرع» أو أحبي لنا بعض 
إخواننا نسأله أحمًّا ما تقول أم لا؟ فنزلت الآية» عن ابن عباس» والحسنء» وقتادة. 

© النظم 

5 2 ل ا ا 020000 - 

قيل: تتصل الآبية بقوله: «إويقول لذن كفروأ وَل أل علي ءايه من ريده » عن 
الأصمء وأبي علي» تقديره: أنزل عليهم مثل هذا القرآن» وهم يكفرون به يطلبون 
آيات أخر. 

وقيل: تعصل بقوله: طكَدَلِكَ أَرسَلَنَكَ ف أَمَّةِ4 الآية» فالمفهوم أنه قرأ عليهم 
القرآن؛ لأنه قال: الْتَتَلوَاْعَيِم» وأنهم كفروا به وقالوا تكذيبًا وعنادًا: إن كان حمًا 
فسير لنا جبال مكة» فلما قالوا ذلك قال تعالى : «وَلَوْ أَنَّ فُرْآنَا سيِرَتْ), عن القاضى. 


)١(‏ لرددثاه: رددنام» د. 


الالخضنا 
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© المعنى 

«وَلَوْ أن قُرْآنًا سيِرَثْ به الْجبَالُ» فأذهبت عن وجه الأرض «أَوْ قُطَعَتْ به الأَرْض» 
أي: شقت عبنت امار عير "أن كُلَّم به الْمَوْنَى) أو أحيي به الموتق وكلمو]0) 
لكان هذا القرآن؛ أي: لو جعل ذلك لقرآن قبل هذا لفعل لقرآنكه7©؛ عن قتادة. ١بَلْ‏ 
ِلِّ الآمْرُ جَمِيعًا أي: الأمر في جميع الآيات إلى الله فهو قادر على ما يشاء20» إن 
شاء فعل» وإن لم يشأ لم يفعل» عن الأصمء وأبي مسلم. وقيل: الأمر إليه وإلى الذي 
يختاره» لكن يختار بحسب المصلحة» وقيل: يكفرون بالله وهو مالك أمورهم» عن 
أبي علي. أَمَلَمْ 5 الْذِينَ آمَنُوا؛ قيل: أفلم يعلموا وييأسواء عن ابن عباس» 
والحسن, وقتادة» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وابن زيدء والمؤرج» وأبي مسلم. 
وقيل: أفلم ييأسوا من إيمان هؤلاء علما بصحته» عن الفراء» والأصم. وهو صلة 
قوله : «وهم يكفرون»» عن الأصم. واختلف من قال: إن اليأس بمعنى العلم» فقيل : 
إنها لغة جُرْمُم عن المؤرج» وقيل: لخة هوازة :وقيل> لنة تور .عن ابن 
عباس» وذكر ابن جرير عن بعض البصرية أن معنى ييأس: يتعلم ويتبين» وأنشد: 
أَكَمْ يَأسَ لله فُوَام01 أ الي آنا انكنة ١‏ إن كلك عن أذ لمعيو 0 

أي ألم يعلم» وعن بعض الكوفيين إنكار ذلك. 

وذكر في (ضياء القلوب) قال الكسائي: يئست بمعنى علمت لم يسمع", 
وكذلك قاله الفراء» وإن كان الكلام يتوجه عليه فالمراد أن عند العلم يحصل اليأس» 
قال أبو علي: إنه لما كان آيسًا مع العلم أراد بالإياس العلم» فعلى هذا فيه قولان: 


)000( وكلموا: وكلم» د أو كلمواء ض. 
[69 لقرآنكم : بق رآنكم» 3 

فية) ما يشاء : ما سألوا.» دء ش. 

0( نجد: نجع؛ دء ش» ض . 

(5) للأقوام: الأقوام؛ دء ش. 

(5) نائيا: نائيًاء د. 

69 لم يسمع: بي د. 


خض 
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أحدهما: أفلم يعلمواء الثاني: أفلم7" يَيْأسوا من إيمانهم لعلمهم أنهم لا يؤمنون» 

عن الفراء» والأصم. 

«أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَهُ لَهَدَى النّاسَ جَمِيعًا" قيل: إلى الإيمان على وجه الإلجاءء عن 
الحسن» وأبي مسلم» كقوله: ولو سه ريك لد م معنف الْأنضٍ حل عريما © يونين :04] 
ولكن يخليهم لينالوا الثواب بطاعتهم» وقيل: إلى جنته بقدرته عليه» عن أبي علي» 
وأبي مسلم. «وَّلا يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا» قيل : أراد جميع الكفارء وقيل : أراد بعضهمء عن 
أبي مسلم» فهو عموم أريد به الخصوص اتُْصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُواا من كفرهم وتكذيبهم 
- 5 5 ءَ. دق 2 7 5 
«فَارِعَة» أي : مهلكة وعقوبة من قتل أو أسر «أوْ تَحُل قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ) وقيل: أراد 
بالقارعة سرايا رسول الله يك أو تحل أنت يا محمد بنفسك قريبًا من دارهم» 0 
0 وسعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد» 00 فالتاء للخطاب» وقيل : التا 
للتأنيث ؛ أي: يصيبهم عذاب وهي القارعة «أَوْ نحل تلك القنارعة ا 
فتجاورهم حتى يحصل لهم المخافة من ذلك» عن الحسن» وقتادة, والأصمء 
وأبي علي» وأبي مسلم» والقاضي؛ لأن قوله: «تحل» يرجع إلى أقرب المذكور إليه 
وهي القارعة تكون أولى من رددءا” إلى ما لم يجر") له ذكر في الآية احَتَى أي وَعدُ 
اللَّها قيل: فتح مكة» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد. وقيل: الظفر بهم وظهور 
دينه» عن الأصم. وقيل: القيامة» عن الحسن. وقيل: الموت أو العقاب» عن 
القاضي. وقيل: حلول الرسول بساحتهم (إنَّ اللّه لا يُخْلِفٌ الْمِيعَادَه أي: لا يخلف ما 
وعد وأوعد. 

© الأحكام 

في الآية تعظيم أمر القرآن» فتدل على أنه كلامه تعالى. 
)00( أقلم: لم» ض . 
689 وعكرمة: - » د. 
(9) ردده: وردده.» د. 


5( لم يجر: لم يجز» د. 


لالحنا 
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وتدل على أنه قادر على إنزال ما اقترحوه2"7 وإن لم يفعل للمصلحة. 
وتدل على أنه لا يخلف الوعد والوعيد» فيبطل قول المرجئة لأن الآية مطلقة» 
اوروض لي الس ع الكبار الريك مر عله على طلا 


رحج مر 


ود أسْعَُزج برُسُلٍ ين فك ملت لِلَدينَ كفروأ ثم أحذتهم ه مب كيين ان عِنَابِ 69 


وآنء عه سج ا ل 0 0 ويم عرب علو . 
فم هو ماي عَكَ ككل نين اكت وَسَمَوأ ين را لس بطي عمف 


0 


0 ع 23 ص 0 ب ىه 1 رعو و و مه م - صلل 2 3 
لْْرْضٍ أم د لهرٍ من 0 نين بن كفروأ هم دعن الل ومن يل لَه همأ 
كم يِنَ ماد © طم عَدَ ب فى لي نير اندي لكات ار 1 راك تن الاين 
1 0 
واف (99) 6 

© القراءة 


قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: «وصُدوا» بضم الصادء وفي (حم 
المؤمن) «وصدَّ عن اسيل » [غافر: 0] على ما لم يسم فاعله» يعني أن الكفار صدهم 
غيرهم» وقرأ أهل الحجاز: أبو جعفر ونافع وابن كثير» وأهل الشام: ابن2"7 عامرء 
وأهل البصرة: أبو عمرو وأبو حاتم: (صَدوا) بفتح الصاد في السورتين» يعني الكفار 
صدوا عن سبيل الله. 

قال بعض أهل الجبر: الأول قراءة أهل السنة وهو(" فيه إثبات القدرء كأنه 
يحمله على أنه تعالى صدهم عن السبيل» وهذا فاسد من القول من وجوه: 

منها : أن ظاهر الآية لا يقتضي ذلك» ويحتمل أن رؤساءهم وكبراءهم صدوهم. 
ويحتمل أن الشيطان صدى 0 قلم يملق © على أن الله تعالى صدهم. 


)١(‏ اقترحوه: اقترحواء د. 

إهة ابن: وابن» د. 

69 هو: 3# د. 

69 الشيطان صدهم: الشياطين صدوهم» د. 
)6( فلم يحملوا: حملواء دء ش. 


لكف 
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ومنها: أن قائل هذا رغب عن قراءة أكثر القراء وقراءة أهل الحرمين والشام 
والبصرة» وهذا لا يجوز. 

ومنها: أنه تعالى لا يجوز أن يصد عن السبيل» كيف, وقد أمر به» وحث عليه» 
ووعد 

بالثواب» ونهى عن تركه» وأوعد؟» فقد فعل غاية ما يجب أن يفعل» فكيف 
يقال: إنه صد 

غنه. 

ومنها: أنه تعالى قال في موضع آخر: #الدّرب كفروأ وَصحدُوأ» [النحل: 88] وقال : 

وَصَدُوكْمْ عنِ ألْسَنْحِد الْحَرَا رِ » [الفتح: 76] فهذا يدل على أن الكفار صدواء ويؤيد القراءة 


بالنصب. 
ومنها: أنه يحتمل أن أنفسهم صدوهم,ء كما يقال: فلان معجبء وإن لم يكن 
ثم غيره. 
© اللغة 


الاستهزاء: طلب الهزؤء والهزؤ('2: إظهار خلاف الإضمار للاستصغازء وأصل 
الاستفعال: طلب الفعل. 

والإملاء : التأخير» وأصله طول المدة» وقيل : هو من الملاوة» وقيل : الليل والنهار 
ملوان» وربما كسر أوله» وربما فتح» وربما ضم»ء عن أبي القاسم وغيره.. وسميا بذلك 
لطولهماء وقيل: اشتقاقه من الملوة وهي المدة» ومنه : مَإْمَي لم [آل عمران: 178] أي : 
نطيل المدة» ومنه في التهنئة : الْبَنُ جديدًا وتمل حبيبًا أي : لتطل أيامك معه. 

وأصل القيام: الانتصاب الذي هو خلاف القعودء يقال: قام فهو قائم. ثم 
يستعمل في القيام بالأمرء يقال: قام بالأمر2" كذاء وقم بهذا الأمر. 


)١(‏ الهرؤ: الهرأ د. 
[9ة) بالأمر: بأمره» د. 


مم 
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والعةو1) : الإعراض» د د أعرض» وصلدوته: عدلته» فهو لازه0) 
وفوا ها بضم الصاد في المستقبل: أعرض » وبكسر الصاد: ضج» 
والصدد: القرب» يقال: فده كل وأصده إصدادًاء كل ذلك يحكى عن العرب 
ذكره في العرنين©) 

والشّق بكسر الشين: المشقة» ونصف الشىء» ومنه: الشقيق» ومنه يقال للناحية 

0 شق» وبالفتح مصئر:شققت الشيء شقاء والشقة * التالحية» وجمغها: 
شق لسر والقاف. عن الفراء. وقيل: شِقّق بكسر الشين وفتح القاف» وأريد 
أن أ شق عليك أي: أحملك على7" ما يشتد عليك. 

الوقاية: الحاجز الذي يدفع به المكروه» والواقي فاعل الوقاية» وقاه يقيه 

وقاية» فهو واقيء ووقاه توقية. 
© الإعراب 
«أفمن» استفهام والمراد الإنكار» وجوابه محذوف, تقديره: أفمن هو قائم على 


020070 


كل نفس كمن ليس بهذه الصفة» نحو قوله: أَسَّنْ هْوَ قََيِتّ [الزمر: 4] . 
© النظم 


فد 3-25 3 وى 46 6 94 2 
قيل: تتصل الآيات بما تقدم من طلبهم للآيات0". قَبَيّنَ تعالى أن من تقدم من 
الرسل سألهم قومهم العذاب هزؤا”"'2. وأنت سئلت الآيات 07 "© عن الأصم. 


ل( والصدود: والصد. د. 
(9هة) لازم : ملازم» 3 

فرش ومتعد: ومتعدي؛ د» ششن» ض ٠.‏ 
[ 9ع صدًا: يصده ش» ض . 
)0( العرنين: القريبين» د. 
69 بضم: ا ش. 

69 على: +)6) د شش. 

63 به: عنه» دء» ش. 

(9) للآيات: الآيات» د. 
)٠١(‏ هزؤا: هزءّاء د. 

)١١(‏ هزؤا: هزأل د 


لين 
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وقيل: لما تقدم كفرهم به عقبه بالرسل تسلية له لما استهزؤو('" به فقد استهزئ 
برسل من قبله» عن أبي علي. فكأنه يتصل بقوله: «وَهُم يكفْرون امن 4. 

وقيل: يتصل بما قبله من قوله: «تْصِنجُم كا مك قارع هه فاقيفه زان البضدلةة 
تكون مزة في التعجيل» ومرة في التأخير والتمهيل» ولا بد في العاقبة من حلول 
العقاب بهم» كما حل بمن كان قبلهم» عن القاضي. 


© المعني. 


«وَلَقَدِ اسْتْهَزِئَ بِرُسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ؛ أي: : كما يستهزئ هؤلاء بك في طلب الآيات 
فقد فعلت الأمم الغابرة ذلك برسلهم ملت لِلَّذِينَ كفَرُواه أي : أمهلتهم ليتوبوا 
ويتدبروا ولتد عليهم الحجة ُ ثم أَحَذْتهُمْ) أي : لما أصرو( أخذتهم بالعقاب 
والهلاك» ونجينا الرسل ومن تبعهم وأهلكنا الكفار «تَكَيفٌ كَانَ عِقَاب) أي: كيف 
رأيتم عذابي لأولئنك كذلك لهؤلاء» وفيه تسلية للنبي يَلكة. 

ثم عادا" في الحجاج مع الكفارء فقال سبحانه: «أَقْمَئْ هُوَ قَائِم عَلَّى كل نَفْس» أي 
عن الحسن. وقيل: هو قائم على كل نفس في رزقهم وحفظهمء ثم جعلوا معه آلهة» عن 
الضحاك. وقد بيئا أن جوابيه محذوف أي : كس 9 ه 0" كذلك» وهى الأوثان. 

ومتى قيل: كيف يجوز عليه تعالى أن يوصف بأنه قائم؟ 

فجوابنا: ليس من القيام الذي توصف به الأجسامء وإنما معناه القائم بالتدبير» 
ومعناه المقوم للتدبيرء ولا يجوز قائم على الإطلاق؛ لأن معناه المنتتصب» وهو من 


)١(‏ استهزؤوا: استهزئواء ش» ضص. 
)م( أصروا: صبرواء د. 

(9) عاد: أعادء» ض. 

(5) كمن ليس: ليس كمن» ش 
)6( هو:- ).)د. 


لمكا 
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واختلفوا في معنى الآية على قولين: 

أولهما: قالوا: من يعني به الله سبحانه» ثم اختلفوا فقيل: الرب الذي هو 
دائه7) لا يبيد قائم بحفظ الخلق وتدبيرهم كمن هو هالك بائدء لا يسمع ولا يبصرء 
ولا ينفع ولا يضرء وقيل: معناه الله تعالى بهذه الصفة أم شركاؤهم؟» وقيل: هو 
يتصل بقوله: 9وَهم يَكَمُروتَ لمن تقديره: أبالله("2 الذي هذه صفته يكفرون”” أم 
ا ا وقيل: أفمن كان بهذه الصفة أولى أن يتخذ 
معبودًا أمن ليس بهذه الصفة؟!. 

الثاني : أن (من) كناية عن الملائكة الذين وكلوا ببني آدم لحفظ أعمالهم. 

«وَجَعَلُوا لِلهِ شْرَكَاء؛ من خلقه يعبدونهاء وفي الكلام وعيد لهم. 

ثم زاد في الحجاج فقال سبحانه: «قُلُايا محمد: «سَمُوهُمْ) قبل : توي 0 
بما يستحقون من الأسماء التي هي صفات,ء ثم انظروا هل تدل صفاتهم على جواز 
عبادتهم واتخاذهم آلهة» وقيل: سموهم فإن سموهم آلهة كذبوا على أنفسهم» وقيل: 
سموهم أي: ليس لهم اسم له مدخل في باب الإلهية» وذلك استحقار لهم؛ لأن 
دلق ادق تحر ا وقيل: سموهم باسم يصح بالحجة (أَمْ 
تكُونَُ بمَا لأ يَعْلَمْ في الأرض» أي(" : تخبرونه بما لم7" يعلم» يعني إلا أن يصفوها 
ما ل بصح أن يلم لن”) تال ") ل يعلم لنفسه شريكاء فهر تفي الوجود» ال في 
العلم «أَمْ بظَاهِرِ مِن الْقَوْلِ) أي : أو يقول قولاً لا حقيقة له وقيل: بباطل من القول» 


)000( دائم : قائم » د 

(؟) أبالله: أنا الله» د. 
(9) يكفرون: -» د. 

(5) ينبئونه : يثبتونه» د. 
(5) قيل سموهم: ‏ » د. 
[(3©) أي : أم ف 

69" بمالم: بما لاء د. 
(0) لأنه: لأنء ش 

(9) تعالى: الله تعالى» ش 


بدن 
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عن مجاهد» وقتادة. والضحاك» وأبي القاسم. وقيل : إلا أن يقتصروا على القول من 
غير رجوع إلى حقيقة وحجة» عن قتادة» ومجاهد. وقيل: بظاهر من القول أي الذي 


ثم بِبَيّنَ تعالى بطلان قولهم وأنهم لا يقولون بحجة» فقال سبحانه: ١بَلَ‏ رُيْنَ 
لِلّذِينَ كََرُوا مَكْرُهُمْ قيل: إنما زين لهم ذلك شياطين الإنس والجن ولذلك ذمهم 
عليه20: عن أبي علي. ولو كان هو الفاعل لما ذمهم» وقيل: زينت أنفسهم لهم 
وبعضهم لبعضء» عن أبي مسلم. «وَصْدُوا عَنِ السَّبِيلٍ» أي: أعرضواء وقيل: 
صرفوا غيرهم» وبضم الصاد صرفواء يعني شياطين الإنس والجن» وقيل: صدوا 
أعرضوا فلم يؤمنوا ومنعوا غيرهم» فيحمل على الوجهين «وَمَنْ يُضْلِلٍ اللّهُ هما لَه 
مِنْ هَادِ؛ قيل: يحكم بضلاله فلا تنفعه هداية غيره» عن الأصم. وقيل: من أضله9) 
عن طريق الجنة لا يهديه إليه أحدء عن أبي علي» والقاضي. وقيل: من يجده ضالاً 
عن الويمان. 


ثم بِيّن ما لهم جزاء على كفرهم» فقال سبحانه: «لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةٍ الدّنْيا 
وَلَعَذَابُ الآخرة أشَق) أي : أشد على النفس وأعظم لدوامه وكثرته وخلوصه «وْمَا لَهُمْ 
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقِ) من(" دافع يدفع العذاب عنهم ويقيهم ذلك» وقيل: عذاب الدنيا 
القتل والأسر واللعن» عن الأصم» والقاضى. وقيل : الإذلال واللعن» عن أبى على. 
وقيل: المصائب والأمراض» عن ابن عباس. وقد اختلف فيه» فقيل: إنه إذا نزل 
بِالْمُْصِر9 يكون عقابًا وبالمؤمن امتحانّاء وقيل: إنه امتحان في الجميع» قال 
القاضي : وهو الأصح لما يجب عليه من الصبر والرضاء ولنزوله بمن ليس من أهل 
العقوبة على الحد الذي ينزل بغيره. 
)000( عليه : على ذلك» د. 
(؟) أضله: ضلهء د. 


ليش من: أي» ش. 


(4:) بالمصر: بالكافر» د. 


ىل ظ2 
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© الأحكام 

تدل الآية على أنه تعالى يمهل الكافر إذا علم أنه يؤمن» ويعاقب إذا علم أنه لا 
يؤمن » وأنه يعجل العذاب ويؤخر بحسب المصلحة. 

وتدل على صحة الحجاج في الدين لذلك حاجهم. 

وتدل على أنه يجمع عليهم بين عذاب الدارين» وأن عذاب الدنيا لا يدفع عذاب 
الآخرة. 

وتدل على أن الكفر والصد فعلهم» » فيبطل قول المجبرة ذ فى المخلوق. 

وتدل على أن الحدات جراء على الأعفال» بطل راي ل اننا ها 


قوله تعالى. 

عق ور ر معوع م 1 4 ل مسم 2-00 200 
طمَئلُ لجن الى وُصِدَ امون يجرِى * من تحبا الأَهرٌ أكُلْهَا دآبئ وَظِلْهَاً يأك عُقَى 
| بخ لس ب ع حير 

ألزييت اتقوا وَعقى الحفرين ١‏ د 49 


قراءة العامة: «مثل الجنة». وعن أبى على وأبى عبد الرحمن السلمي: (أمثال 
الجنة) على الجمع» ذكره شيخنا أبو القاسم وهشام. 
© اللغة 
الأكل : ما يؤكل من الثمار وغيره» والأكل : يثقل» ويخفف. 
والجري: مصدر جرى يجري جريًاء» وأجراه إجراءً» وجاراه مجاراة. 
والعقبى : العاقرة 
© الإعراب 
«مثل 237 قيل: رفع بالابتداء وخبره «تجري من تحتها» كقولهم: حلية فلان كيت 
وكيت» وقيل: «مثل» صفة أي: صفة الجنة وفيه محذوف تقديره: مثل الجنة التى هي 


)000( مثل: -2» د. 


إن كنا 
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كذا أو التي وعدتم مثل كذاء وذكر الزجاج عن سيبويه أن تقديره: مثل الجنة فيما 
نقص عليكم» فرفعه على الابتداء» وقيل: خبره محذوف تقديره: أنها تجري» وقيل: 
الخبر في قوله: «أكلها دائم». 
© المعنى. 

لما تقدم ما أعد للكفار بَيّنَ تعالى ما أعد للمؤمنين» فقال سبحانه: ١مَكَلَ‏ الْجَنَدَا 
قيل: شبه الجنة» عن مقاتل. وقيل : صفة الجنة ونعيمهاء عن الحسن» وأبى على» 
وأبي مسلم» وأبي عبيدة. قال القاضي: وهو أقرب. وقيل: ذكر قوله: «مثل» تفخيما 
والت؛ الجنة التي وعد المتقون» وقد يراد المثل في كلام العرب كقوله: ليس 
كي شت [الشورى: 1]. «الّتِي وُعِدَ المُنَفُونَه يعني وعدٍ دخولها «تَجْري مِنْ تخبهًا 
الأنَهَار؛ أي : كحت أمجانها رابتيقين!" ومماكنيا دأكلهًا دَائِمٌُ» قيل: ثمارها 
و("“مأكولاتها دائم لا ينقطع كما تنقطع ثمار الدنياء عن الحسنء وأبي علي» 
وأبي مسلم. وقيل : نعيمها لا ينقطع بموت ولا بغيره من الآفات؛ عن ابن عباس. يعني 
حالها خلاف حال جنات الدنيا في الدوام «وَظِلهَا» يعني يدوم ظلها فلا يكون فيها 
يه ويجعل الله(" تعالى ضوءها دائمًا على وجه ملتذ «تِلْكَ عُقْبَى 
الَّذِينَ اناا يعني هذه الجنة عاقبة أمر المتقين الجنة وعاقبة أمر الكافرين النار» وعن 
ا سح ل 0 

© النزول 

قيل: المراد بالمتقين29: أصحاب محمد صلى الله عليه» وفيهم نزل» 
وب«الكافرين» مشركي قريش» عن ابن عباس. 

وقيل: هو عام. وهو الصحيح. 
)١(‏ وأبنيتها: وأنبتهاء د. 


[9ة) و:-د)د. 
فيش الله : يي د. 


69 بالمتقين: بالمؤمنين ؛ دء ش» ض . 


كن 


سورة الرعد 


© الأحكام 

تدل الآية على أن الجنة دائمة لا تفنى» خلاف ما يقوله جهم؛ وحكى ابن ماجه 
غن خارجة قال : كفرت الجهمية بقولها: الجنة تفنى». والله يقول: «أُحُنْهَا دَائِمْ 
وَظِلْهَاه. 

وتدل على أن الجنة تنال بالتقوى» فيبطل قول المجبرة والمرجئة. 

وتدل على أن الثواب والعقاب جزاء على الأعمال. 

وتدل على أن الجنة لم تخلق بعد؛ ال وثبت بالدليل فناء 
الأجسام كلها لكان أكلها لا يدوم. ولا ب يمتنع أن تكون في السماء جنات يدخلها 
الملائكة والانبياء» وكلامنا في حنله ة الخلد. 


قوله تعالى: 


هه سس سر سوم 0 أذ ع ل سه در م صج ع و د ده ب هه ريسم 
وأأزم ن ءأدَ 2 لْكتبَ يفت مأ أذ: إِليِكَ و ودين | أب م من ب 1 / بعضه. قل إِنْما 
يينلهم يما و2 وى 00 


م 26 ردب د 3 ا ل 1 7 4 2 لت 2 0200 
مربت أن أعبد الله لا رك 0 دعوأ وَإِلِكَهِ م ب (ي) وَكدِكَ ل 
- م مسر عه لح سا ليد 1 
نت أهوَآء هم بَصكَمَا جك الما َك لمن َلاَق ©4 

© اللغة 


الإيتاء والإعطاء من النظائرء وهو إيصال الشىء إلى الآخرء أتاه يؤتيه إيتاءً بالمد: 
أعطاه» وأتاه مقصورًا يأتيه إتيانًا* جاءه. 


والأحزاب: الجماعات التي تقوم بالنائبة» واحدها: حزب» تحزب القوم تحزيًا. 
والمآب: المرجع» آب يؤوب أوبًا إذا رجع. 
والوقاية: التي تمنع(27 الأذى» قال شيخنا أبو القاسم: ولئن اتبعت ولو اتبعت 


مانا 
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© الإعراب 


«الذين» محله رفع بالابتداء وخبره «(يفرحون). 
ورَكَدَِكَ أرلَتَهُ» الكاف كاف التشبيه» وقيل فى التشبيه أنه شبه إنزاله بإنزاله(0) 
حكمًا عربيًا(" بإنزاله الكتب على من تقدم من الأنبياء» وقيل: كما أنزلنا الكتب على 


الرسل بلغاتهم كذلك أنزلنا القرآن عربيًا بلغتك. 


© النزول 
قيل: لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للرسول صلى الله عليه : ذكر 


0 


الرحمن في القرآن قليل وفي التوراة كثير» فنزل0(" : «إقلٍ أدَعْوا الهأو أدعُوا لمن 
[الإسراء: ]1٠١‏ وعنده قال مشركو مكة: إن محمدًا يدعو إلى إلهين» فنزل: آي ما َدعُوا فهُ 


اللسمة للقتى وه [الاسسزه -11]:وقالو9؟ :نا تعرت الرحمن إلا مسيلمة»فتزل: 
«وَالَذِينَ آنَبنَاهُمُ الْكِتَابَ. . .2 الآية» عن ابن عباس. 

وقيل: كان المشركون يكذبون أهل الكتاب في أمر الرسل» فلما بعث 
النبي يَكه27 وهو رجل من العرب ونزل القرآن بلغتهم فرحوا به”"" معاداة للمشركين» 
عن الأصم. 

وقيل: نزلت في صرف القبلة إلى الكعبة» وفيه نزل: «إوَلِن انبعت أَمْوَآهَهم» 
[البقرة: .]١١١‏ 


وقيل: في تبليغ الرسالة. 


)١(‏ بإنزاله: 3 د. 

(؟) حكما عربيًا: -» ض. 

(9) فنزل: نزل» دء» ش» ضص. 

(4) وقالوا: فقالواء د. 

(5) صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وآله» د. 


(7) فرحوابه: في جوابه» د. 


لون انا 


سورة الرعد 


© المعنى 


لما تقدم الوعد والوعيد عقبه أنه بما'") أنزل إليه وب كف الب 
والكافرين» فقال سبحانه: «وَالَّذِينَ آتيِئَاهُم الْكَتَابَ» الطناف القرآن «يَفْرَحُونَ) به 
قيل: هم أصحاب النبي 6و" والمؤمنون أعطوا القرآن وآمنوا به وفرحوا به 'وَينَ 
الأخرّاب» الجماعات من اليهود والنصارى أعطوا الإنجيل «يَفْرَحُونَ بمَا أنْزِل» في 
القرآن أي: وسائر الكفارء عن الحسنء وقتادة» ومجاهدء والأصمء أل الي 
وقيل: ا لوت و بيه لأنهم آمنوا به وصدقوه. 
والأحزاب: بة بقية أهل الكتاب وسائر المشركين لم يؤمنوا بهء عن ابن عباس» 
ا والقاضي. «وَالَّذِينَ آتَبئَاهُمُ الْكِتَابَ» اليهود أعطوا التوراة والنصارى أعطوا 
الإنجيل «يَفْرَحُونَ بم أَنْزلَ) : فى القرآن لأنه مصدق لما معهم «وَمِنَ الأخرّاب» من سائر 
الكفار ١مَنْ‏ يُنْكرُ بَعْضَهُ؛ عن مجاهدء ويحكى عن أبي علي» قال القاضي: وهذا لا 
يصح لقوله: «يَفْرَحُونَ بمَا أَنِْلَ إِلَيِكَ؛ فعم جميع ما أنزل إليه» ومعلوم أنهم لا 
يفرحون بذلكء» «وَمِنَ الأخرّاب» من جماعات الكفار ١مَنْ‏ يُنِكِرُ بَعْضَهًا أي: يكذب 
ببعض القرآن. 

ومتى قيل : أليس ينكرون الكل؟ 

فجوابنا: كان فيهم من يعترف بصحة بعضه من أقاصيص الأنبياء لموافقة كتابهم. 

ومتى قيل: فالمشركون ينكرون الكل. 

فجوابنا أنه لم يجعل الإنكار صفة للكل» بل قال: «ومن الأحزاب» مَنْ هَذَا 
وَضْفُةٌه فإذا وجدت منهم فرقة هذا وصفها صح الكلام. 

ثم خص المشركين بالخطاب فقال سبحانه: «قُل» يا محمد (إِنّمَا أُمِرْتُ» أني : 
أمرني الله سبحانه «أَنْ أَعْبْدَ الله وحده «وَلا أَشْرِكَ بو( “» أي : لا أجغل له" * شريكًا 


)١(‏ بما: إنماء د. 

(؟) المتقين: المؤمنين» د. 

9) صلى الله عليه وآله: + د. 
(4:) ولا أشرك به: لا شريك له» ش. 
(0) اله: معف د. 
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التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


- 


في العبادةٌ» أو لا أصفه بالشرك(" (ِإِلَيْهِ أَدمُو» إلى توحيده وعبادته «وَإِلَيِهِ مَآب) 
مصيري ومرجعي عند البعث. 
ثم ذكر تعالى صفة القرآن المنزل فقال سبحانه: «وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَاه يعنى أنزلنا 
القرآن «عَرَبِيًا» قيل0) : ديئًا عربيًا لأنه نزل بلسانهم» وقيل: لأنه ل 
عربي » وسمي حكمًا لكونه محكومًا بما فيه وقيل: لأنه حكمه» وقيل: لما فيه من 
الأحكام وبيان الحلال والحرام «وَلَئْنٍ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ) يع: يعنى أهواء المشركين » ٠»‏ قيل : 
في الملة وعبادة غير الله» عن الأصم. وقيل: في ترك الإبلاغ» وقيل: في الصلاة إلى 
بيت المقدس ١بَعْدَ‏ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلّْم) قيل: النبوة» عن الحسن. وقيل: القرآن 
والشرائع» عن أبي مسلم. وقيل: بعد العلم بالصلاة إلى الكعبة اما لَك مِنَ الله مِنْ 
وَلَِئْ» يدفع عنك ما تستحقه «وَلا وَاق» يقيك العذاب؛. قال القاضى: ولا وجه 
لحمله(” على القبلة بل يدخل: فيها ذلك وغيره» والغرض بعثه على الإبلاغ والتحذير 
من خلافه. 
© الأحكام. 

تدل الآية على أنه وَيِكّكِ دعا إلى التوحيد كما دعا إلى الشرائع. 

وتدل على حدث القرآن لوصفه بالإنزال. 

وتدل على النهي عن اتباع أهل البدع والضلال» لأن المراد به سائر المكلفين. 

وتدل على أن الفرح والإنكار والعبادة فعلهم» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
قوله تعالى: 
ولد أَسَلَا رساي فك محعلنَا كم ويج َدْرَيةوَمَاكان لول أ يلق يإ 
43 عه لم 2 
هّلك بج ل كناب 46 


)١(‏ بالشرك: بالشريك» د. 
0( قيل : وقيل» 3 
[لية لحمله: يحمله. د 


نا 


سورة الرعد 


© القراءة 
قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائى : «ويقبّت» بفتح الثاء وتشديد 
البَاء فن: ثبت يثبت تثبيتّاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب: «ويثْبت» 
ساكنة الثاءء خفيفة الباء من «أْتْبَتَ يُْبِتُ)» والمعنى واحد. 
© اللغة. 
الزوج : القرين من الذكر والأنثى» والرجل زوج المرأة» والمرأة زوج الرجل» 
والجمع : أزواج(") وزوجات. 
والذرية: الأولادء قيل: أخذ من الذرء وقيل: من ذرأ الله الخلق: إذا أظهرهم. 
والمحو: إذهاب أثر الكتابة» محاه يمحوه محوًا. 
والإثبات ضد النفي ويستعملان على وجهين لإثبات» ونفي على الحقيقة» وفي 
الخبر عن الإثبات والنفى وهو الخبر عن وجوده وعدمه. 
© النزول 
قيل: إن اليهود عيروا رسول الله َلك بكثرة النكاح» ؤقالوا: لو كان نبيًا لشغلته 
النبوة عن النساء» فنزلت الآية بأنا أرسلنا رسلا لهم أزواج أكثر من أزواجك» كان 
لسليمان كلاثمانة اضرأ مهي" وسععانة سوية ولذاود مانة امراف عن ابن غياسن: 
وقيل: استعظموا كون الرسول من البشرء فنزلت الآية مبينة أن الرسل كانوا من 
النشره 
قيل: جواب لعبد الله بن أمية المخزومي حين سأله الآيات على ما تقدم. 
© النظ 
يقال: كيف اتصال الآية بما قبلها؟ 


قلنا: فيه وجوه: 


)١(‏ أزواج: زوج»ء ش. 
إقة مهيرة: مهرية» د»ء ش . 


لين 
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لما تقدم إرساله بين أنه أرسل بشرًا كما أرسله من البشرء فحاله كحالهم» 
القاضي. 

وقيل: يتصل بما قبله من سؤالهم للآيات» فبين أنه بشر كما أن من كان قبله من 
الرسل كانوا بشرًا فلا يقدرون على الآيات» وإنما يأتي به إذا أذن الله تعالى فيه» عن 
أبي مسلم. 
1 وقيل: هو جواب قولهم: ظلوم() تَأَيسَا بأ لْمَكيَكَةِ) [الحجر: و8 لوك أل عليه 
مك [الأنعام : 4]» عن الأصم. 

ويقال: كيف يتصل قوله: «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ» بما قبله؟ 

قلنا: لما تقدم قوله: «لِكُل أَجَلِ كِتَابُ» اقتتضى ذلك الإيهام أن كل مكتوب مثبت 
لا يجوز محوهء فأتبعه بأنه» وإن كان مكتوبّاء فإنه يمحو ما يشاء»ء ويثبت ما يشاءء 
كما يمحو الذنب بالتوبة إزالة لهذا الويهام. 

© المعنى 

«وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِئْ قَبِْكَ» يا محمد من البشر «وَجَعَلْنا لَّهُمْ أَرْوَاجَاا نكحوهن 
«وَذْرَيَة أولادًا ونسلاًء ولم يجعل الرسل ملائكة لا يأكلون ولا يتناسلون حتى نرسل 
إلى قومك ملكا(" «وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأَنِي آي بمعجزة يقترحونها «إلاً بإِذْنِ اللّوه 
بأمر الله وإطلاقه «لِكُلٌ أجل كِتَابٌ» أي : لكل وقت قدّره الله تعالى كتاب أثبت فيه 
وهو اللوح المحفوظ على ما يوجبه تدبير العباد» واختلفوا فقيل: لكل شيء وقت 
مقدرء فالآيات التى سألوها لها وقت قد قضاه وكتبه على حسب المصلحة. لا على 
حسب شهواتهم» ولو أفقرا م لديا لكان فيه أعظم الفسادء عن أبي القاسم. وقيل: 
لكل أمر قضاه الله كتاب ينزل من السماء أجل ينزل فيه» عن ابن عباس» والضحاك. 
أي : لكل كتاب وقت يعمل به0"©» فللتوراة وقت» وللإنجيل وقت» وكذلك الزبور 
)١(‏ لوما: لولاء د» ش. 


(0) ملكاة 9 د. 
ليق به: +2 دء ش. 


دنا 


سورة الرعد 


والفرقان» وقيل: لكل أجل مؤجل كتاب عند الملائكة الحفظة الذين تعبدهم بحفظ 
العباد» فللإنسان آجال: أوله نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم بشرء ثم شابء» ثم 
شيخ» وتختلف( أحواله» فمطيع» وعاصيء عن الأصم. وقيل: (لِكلَ أَجَل كِتَابُ» 
أي : كتب297 أجل فلان كذا وأجل فلان كذاء عن الحسن. وقيل: لكل وقت حكم من 
الله وهو ما عليه مصلحة العباد فهو كائن في وقته الذي أوجبه فيه لا يجوز تغيره عن 
حاله؛ عن أبي مسلم» واختاره القاضي. «يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَبُْبتُ» قيل: المحو 
والإثبات هو في الأحكام من الناسخ والمنسوخ» عن ابن عباس» وقتادة» وابن زيد» 
وابن جريج. وقيل: يمحو من كتاب الحفظة المباحات وما لا جزاء فيه» ويثبت ما فيه 
الجزاء كالطاعات والمعاصيء؛ عن ابن عباس» والضحاك» وأبي صالح» وأبي علي. 
قال الأصم: وهذا لا يصح لقوله تعالى : «إلا يعَادِرُ صَعِيرَ ولا ضير [الكهف: 0144 قلنا : 
المباحات خارجة من الوجهين» وقيل: هو في الآجال يمحو الله ما يشاء وهو من 
جاءأجله؛ ويدع من لم يج أجله ويثبته» عن الحسن» والزجاج. وقيل: هو الآجال9) 
والأرزاق» أثبت الأجل والرزق للإنسان فإذا مات محي» عن محمد بن كعب. وقيل: 
يمحو ما يشاء من القرون بالهلاك» ويثبت ما يشاء بالإمهال. عن علي(كرّم الله 
وجهه). وقيل: يمحو ما يشاء من الكتب التي ينزل سنة فسنة» يثبت في الأول السنة» 
فإذا مضت محيت» وأنِْتَ كتابٌ آخرٌ للمستقبل» فيثبت قبل كونه» ويمحو بعد كونه» 
وقيل: يمحو الطاعة بالمعصية» والمعصية بالطاعة» عن ابن عباس» وأبي علي. وقيل : 
يزيد في الأجل ما يشاء وينقص ما يشاء»ء عن الضحاك. وقيل: يمحو الذنوب بالتوبة» 
ويثبت بدلها الحسنات» عن عكرمة. وقيل: يمحو ما يشاء القمر» ويثبت ما يشاء 
الشمس» عن السدي. وقيل: يمحو الدنياء ويثبت الآخرة» وقيل: هو في المحن 
والأرزاق2*7 والمصائب أثبت في الكتاب» ثم أزيل بالدعاء والصدقة وفيه حث على 
(1) كتب: كتبت» د. 


() يمحو الله ما. . . هو الآجال: ‏ » د. 
(5:) المحن والأرزاق: الأرزاق والمحن» د. 
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الانقطاع إليه» وقيل: يغير أحوال العبد فما مضى منها يمحى» وما هو في الحال 
يثبت» عن الأصم. وقيل: يمحو ما يشاء» ويثبت ما يشاء من حكمهء لا يُطلِعُ على 
غيبه أحدّاء وقوله: «وَعِنْدَهُ أمُ الكتّاب» أي: أصل العلم فيما أوجبء والمراد بالمحو 
التغيير» وإذا غير شيئًا فقد محاهء عن أبي مسلم. 

قوله: «وَعِنْدَهُ أ الْكتَاب» قيل: أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ. عن ابن 
عباس» لأن الكتب المنزلة انتسخت منه» والمعنى أن المحو والإثبات وقع في الكتب 
المنتسخة» لافى أصل الكتاب» وقيل : هما كتابان» أحدهما يمحو منه ما يشاءء 
ويثبت مايشاء» وثانيهما لا يجوز أن يمحو الله ويثبت فيه» عن ابن عباس » 
وعكرمة. وقيل : جملة الكتاب» وهو علم الله تعالى» عن قتادة» والضحاك. 

© الأحكام 

تدل الآية على أن الرسل كلهم من البشرء وأن لهم أزواجًا وذرية. 

وتدل على أن كل أمر مقدر ومكتوبء فيدخل فيه الأجل2"7 والرزق» وغير ذلك. 

وتدل على أنه يمحو ويثبت ما يشاء» وقد بَينّا ما قيل فيه. 

ومتى قيل : أليست الرافضة تستدل بالآية على جواز البداء على الله؟ 

فجوابنا: إن ظاهر الآية لا يدل على ذلكء ولا يدل أيضًا أن المحو والإثبات وقع 
فى شيء واحد فيكون فيه شبهة» وقد دل العقل على أن البداء على الله لا يجوز لأنه 
عالم لذاته بكل معلوم فكيف يظهر له(" ما لم يكن ظاهرًا. 

ومتى قيل: أليس بعض أصحاب الحديث يحملونه على الشقاوة والسعادة» 
ورووا فى ذلك حديث عمر: «اللهم إن كنت كتبت شقاوة فامحها واجعلها سعادة». 
وعن ابن مسعود جواز محو الشقاوة والسعادة» وعن ابن عباس ومجاهد خلافه 229 
)١(‏ فيدخل فيه الأجل: قبل خلقه للأجل» د. 
[(9ة) يظهر له: يبطن» د. 


(9) أي: أنه لايمحو الشقاوة والسعادة. انظر: تفسير التبيان 5/ 7717. 


>21 


سورة الرعد 


وهذا كله تخليط من القوم» وقلة معرفة بمعاني الأخبار» وبالفرق بين البداء والنسخ» 
وقد بَيّنَا جواز النسخ وامتناع البداء؛ لأن البداء يرجع إلى حال العالم("2» والنسخ 
يرجع إلى حال(" المعلوم» فأما الشقاوة والسعادة فلا يصح على مذهب الجبر» وإنما 
يصح على مذهبنا أن السعيد من سعد بعمله» فإذا آمن وعمل صالحًا كتب(" في 
السعداء» وإذا كفر كتب فى الأشقياء» فإذا تاب محى ذلك وكتب من السعداءء فهذه 
الأحيار وان عا عتضةاقا مله إليهه .لاون زم يدهي إليه القوم» وبطلان ورا 
أصحاب الموافاة. 
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© القراءة 


قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: «وسيعلم الكافر» بالألف7 قبل الفاء 
على واحد» وقرأ الباقون: «الكفار» على الجمع». وفى قراءة ابن مسعود: «وسيعلم 
الكافرون) » وفي قراءة ا (وسيعل07) الذين كفروا». وقد ذكر شيخنا أبو القاسم عن 


6 حال العالم: خلل العلم» د. 
6 حال: خلل» د. 

0) كتب:كان؛ ش. 

(4:) قول: +. ش. 

(0) بالألف: اء ش. 


(5) وسيعلم: سيعلم» ش. 
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ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن ا را «عنده علم» اختلفواء» 
منهم من قرأ بكسر العين وسكون اللام» ومنهم من قرأ بضم العين وكسر اللام» وذكر 
ابن جرير ذلك عن الحسن» وفي (ضياء القلوب) روي ذلك مرفوعًاء قال القاضي: 
ولا يجوز إثبات القراءة بأخبار الآحاد» فالقراءة العامة: «مَن) بفتح الميم «عِلُم» بكسر 
العين وسكون اللام. 


© اللغة 


التوفي : قبض الروح بالموت» توفاه الله يتوفاه توفيًا. 

والنقص(22 : أخذ الشيء من الجملة» نقصه ينقصه نقصًا ونقصاناء ثم يستعمل 
في نقصان المنزلة. 

والتعقيب: أن يعمل عملاً ثم يعود فيه» والمعقب من كل شيء ما خلف يعقب 
ما قبله» والمعقب الذي يكر على الشيء» ومنه: عقب العقاب على صيده أراد7") 
الكرور عليه 

والمكر: هو الضرر ينزل بصاحبه من غير أن يشعر بهء وأصله الحيلة الخفية7” . 


© الإعراب 


يقال: لم جاز «كفى بالله» في موضع «كفى الله»؟ 

قلنا: لتحقيق الإضافة من وجهين: جهة الفاعل وجهة حرف الإضافة» وذلك أن 
الفعل لما؟) جاز أن يضاف إلى غير فاعله يعني: أنه أمر به أن يزيل هذا الاحتمال بهذا 
التأكيد» ونظيره في تأكيد الإضافة قوله تعالى : طلْمَا حلفت يدك [ص: 8/0]. 

وقال الزجاج : «أو نتوفينك» عطف على قوله: (إِمّا نرينك»» وجوابه: مَِنَمَا عليكَ 
آلبِلْ4. وتقديره: إما أريناك الموعود» أو توفيناك قبل» فليس عليك إلا البلاغ. 
)١(‏ والنقص: القبض» ضص 
[(9ة) أراد: إذا رد» د.. 
ليه الخفية : خفية» د. 
(:) لما: لمء د.» ش» ض . 


كينا 
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«مرسلا» نصب لأنه خبر (ليس). 


© النظم 

يقال: كيف يتصل قوله: «وَإن ما تُريَنّكَ) بما قبله؟ 

قلنا: لما توعد الكفار بالعقاب بين لرسوله أنه يفعل ذلك لا محالة» إما فى 
حياته» أو بعد وفاته بشارة له. 

وقيل: لما تقدم أن كل شيء يفعله لوقت بَيِّنَ أن عذابهم سيفعله في وقته» إما في 
حياته أو بعد وفاته» وفى الكلام حذف. تقديره: إما نرينك ما نعدهم أو نتوفينك قبل 
أن نرينك(27 ذلك فإنا منتقمون منهم بإيصال ذلك إليهم. 

ويقال: كيف يتصل قوله: «يَعْلَ”" مَا تَكْسِبُ كُلّ نَفْس) من مكر9) وخيوة 
والثاني: مجازي7؟) على المكرء وهو عالم به. 

© النزول 

قيل: نزل قوله: «وسيعلم الكافر»؛ في كعب بن الأشرف وأصحابه» عن ابن 
عباس. 

وقيل: هم أهل مكة. عن الأصمء والحسن. 

وقيل: «من عنده علم الكتاب», قفيل: هم علماء أهل الكتاب» وقيل : عبد 
الله بن سلام وأمثاله وأصحابه. 

قال سعيد بن جبير: السورة مكية» فلا يجوز أن يراد بها ابن سلام وغيره من أهل 

الكتاب. 

وقيل: إنها مدنية» فيجوز أن تحمل على ذلك. 
)1١(‏ نرينك: نريك» د. 
6 يعلم : الله يعلم» د.ء ش» ض). 
فيه مكر: مكرهء» ض. 


(5) مجازي: يجازي.» د. 
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وقيل: «من عنده علم الكتاب»: على بن أبى طالب» عن أبى جعفر 


© المعنى. 


«وَإِن ما نُرِيَنَكَ؛ يا محمد ابَعْضَ الذي تَعِدُهُمْ) وأنت.حي» قيل: أراد بعض 
الموعودء عن الحسن» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: أراد الكل والبعض قد يكون 
بمعنى الكل» عن أبي القاسم. «لّذِي تَعِدُهُمْ) قيل: من العذاب» عن ابن عباس » 
والحسن. وقيل: الظفر بهم وإبطال دينهم وإظهار دين الإسلام» قال القاضي : وهو 
الصحيح لأنه حصل”(" بعضه في أيامه والأكثر بعد وفاته» «أَوْ تَتوَفْنَكَ» فيتم الموعود 
لأمتك. عن الأصم وجماعة. «فَإِنمَا عَلَيِكَ الْبَلاعٌ» أي: ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة9©» 
«وَعَلََا الْحِسَابُ) أي : علينا الجزاء والحساب. 


ثم ذكر تعالى ما يكون كالدلالة على حصول هذا الموعود وإن تأخر» فقال 
سبحانه : وَل يَرَوْا يعني الكفار» وقيل: أهل © مكة «أنًا َأَتِي الأرض»ه تقصدها 
«تَنْقْصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا قيل: بالفتوح على المسلمين من أرض المشركين» عن 
عباس بخلاف» والحسن» والضحاك» ومقاتل. والأصح نر 
فيبطل فيها أحكام الشرك ويظهر أحكام الإسلام» أفلا يخافون أن يفتح أرضهم كما فتح 
غيرها؟» وهلا اعتبروا؟» قال القاضي: وهذا الوجه”" هو الأولى لأنه يتصل2"7 بما 
وعده من النصرة وظهور دينه» وقيل: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت أهلها 
وتخريب أرضهه" أفلا يخافون أن نفعل بهم مثل ذلك» عن ابن عباس» وقتادة» 
ومجاهدء وعكرمة» والشعبي» قال الشعبي: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك» 


[([6) عليهم السلام : + ش. 

0( حصل: جعل » د. 

(9) إلا إبلاغ الرسالة: إلا البلاغ للرسالة» ض 
(:) أهل: + ش. 

(5) وهذا الوجه: + د. 

)0 يتصل : ينقل » د 

0( أرضهم : أرضهاء 5. 
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وقيل: ننقصها بذهاب علمائها وفقهائها وعبادها وخيار أهلهاء عن عطاء» ومجاهد. 
واي نيل 017 وروي نحوه عن ابن عباس» وقيل لسعيد بن جبير : ما علامة هلاك 
يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار" . وقيل : معناه أولم يروا(" ما يحدث في الدنيا 
ف الح خواتييرة؟ غمارة ودلات وعد حياة: لآن نتضان الأرضن فيان أهلها 
وغماركيا فكنا تتفطن الأزعن كذلك7 يفغل!التاسن :ما وعدوا من السرتك عن 
أبي علي. وقيل : هو إخبار عن قدرة الله تعالى وإبطال أمر آلهتهم؛ أي: لو كانوا آلهة 
لمنعوا من الخراب» عن أبي مسلم. وقيل : ننقص من بركاتها وثمارها وزروعها «وَالله 
يَحْكَمْ لا مُعَقَّبَ لِحُكَمِها ولا راد لقضائه» والمعقب الذي يكر على الشيء ويتبعه؛ 
أي : لا يتبع حكمه أحد لينقضهء وقيل: لا يحكم بعد حكمه حاكم» وتدخل فيه 
جميع أحكامه من العقوبات وغيره فلذلك عقبه بقوله: «وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب) أي: 
التعراء: على ها يله اللقيد :نز الخد |00 الشي 


ثم بِيّن أن مكرهم يضمحل عند نزول العقاب بهمء فقال سبحانه: «وَقَذْ مَكرَ 
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» يعني من قبل مشركي مكة نحو عاد وثمود ونمرود("" وغيرهم» دبروا 
في أمر الرسل وتكذيبهم وهلاكهم واحتالوا بما في وسعهم. فأبطل الله مكرهمء 
كذلك يبطل مكر هؤلاء إن الأمر لله جميعًا «قَلِلّو9 الْمَكْرُ؛ أي : التدابير فهو القادر 
على جميعه» وقيل: مكروا لإبطال دينهم فلم يصلوا إليه كذلك هؤلاءء وقيل: إنه 
جزاء المكرء عن أبي مسلم. وقيل: ما يفعله الله تعالى بهم من المكر”") أقوى 


)١(‏ وأبي مسلم: وابن السلم» ضص. 

(5) تفسير البغوي »”77/١‏ شعب الإيمان 568/7 برقم »)١719(‏ السلسلة الضعيفة ١7١/٠١‏ برقم 
(0/كةة). 

فرش أولم يروا: - » د. 

(:) بعد: بعدهاء د. 

(0) كذلك: كذاء د. 

[(©6 أو: و.)د. 

(0) ونمرود: نمروذء ض. 

63 فلله: فله» ضص. 

[([6) المكر: المكروه» د 
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وأثبت» عن أبي علي .طيَْلدمَا تَكِْبْكلُ ته أي : ما: يفعله من المكر("2 والخير 
والشر فيجازيه به» وقيل: يعلم ما يمكرون به في أمر الرسول فيبطل أمرهم'"" ويظهر 
دينه وأمره «وَسَيَعْلَمُ الْكْمَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدّارِ؛ أي: لمن عاقبة الخير حين يدخل 
المؤمنون الجنة والكفار النارء وقيل: سيعلمون أن العاقبة قبة لكم أم لهم7) عند ظهور 
مار قرو سور لحت 02 كيمحي الجا تيو إلى الله و«قُلُ» لهم 
«كَفَى بالل 4 شَهِيدًا ب بيني وَبَيكُه! “» أي: حسبي الله شاهدًا بيني وبينكم» وشهادة الله 
بإظبار مقجد ملي وكتل» شتهاوقة!" لتريوع القيافة 01(" رسيوله أوأنهم كقرة فتجزة 
«وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمْ الكتَاب» قيل: هو الله تعالى» عن الحسن» وسعيد بن جبيرء 
والزجاج. وقيل: أهل الكتاب الذين آمنوا من اليهود والنصارى منهم ابن سلام وسلمان 
وتميم الداري» عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وأبي علي. وقيل: أراد أن الكتاب 
الذي جئتكه”" به وهو القرآن يقضي بيني وبينكم» عن الأصم. وقال: لا يجوز أن 
يحاكم خلقه إلى عباده. وقيل: هم علماء أهل الكتاب لما عرفوا المعجزات وما ذكر 
في أخباره من التوراة والإنجيل» عن ابن عباس» وأبي القاسم» وأبي مسلم وجماعة. 
وقيل: هو علي بن أبي طالب» عن محمد بن علي. فأما القراءة بكسر ميم (من) فلا 
شبهة أنه الله تعالى لأن الأشياء تعلم من عنده. 


0 الأحكام 


تدل الآية على ظهور الإسلام» وبطلان الشرك وسائر الأديان في أيامهء وبعد 
وقانت: وقد وحك ذلك تويدل علق مسعوائه تلزن اللشعلية و0 , 


)١(‏ أقوى وأثبت. . . من المكر: +» د. 
69 أمرهم : أمره» د. 

[9ية أم لهم : +6 د. 

)5( بيني وبينكم: - » 3. 

(5) شهادته: فشهادته» د؛ شهادة الله» ش. 
(9) أنه: جب د 

49 جئتكم : ا ختم» د 


(0) واآله: دش. 


ركنا 
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وتدل على وعيد عظيم للكفار بقوله: «وَسَيَعْلمْ الكَافِرُ». 

وتدل على جواز الحجاج في الدين. 

وتدل على جواز المحاكمة إلى الحكماء»؛ فيبطل قول الخوارج في نفي التحكيم. 
وتدل على أن مكرهم حادث من جهتهم» فيبطل قول المجبرة. 


صنننا 


هه درب 20 
١‏ اميل 


سورة إبراهيم غ7" قيل :إنها(" مكية» عن ابن عباس» وعكرمة» 0 
وقتادة» وسعيد بن جبير. وذكر الأصم أنها مكية إلا ما قاله بعضهم أن قوله: ©آلَمْترَ إِكَ 
لذن بَدَْانَْمَتَ نّوك الآيتان فإنهما مدنيتان. وذكر هشام عن قتادة إلا قوله: لم ترم 
الاية. 

قال القاضي : ور ب ة والمدينة لا يختلف إذا لم يتعلق به حكم» » فإن 
كان فيه ناسخ ومنسوخ ففيه فائدة عظيمة وطريقة للأخبار9” . 

وعن أبي عن النبي صلى الله عليه : «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر 
حسنات بعدد من عبد الأصنام» وبعدد من لم يعبدها»9» . 

قيل: ختم السورة [السابقة] بإثبات رسالته وإنزال الكتاب عليه» وافتتح هذه 
السورة ببيان الغرض في الرسالة والكتاب. 


وهي اثنتان وموك 3111 


)000 وهى اثنتان وخمسون: +. د. 

(5) إنها: ى د. 

() للأخبار: الأخبار؛ د» ش. 

(5) تفسير البيضاوي 0708/١‏ تفسير ابن أبي السعود 0/ 257 الكشاف »715/١‏ مجمع البيان 17/ 197. 
(5) وهي اثنتان وخمسون آية: ‏ » د. 


يفذ كرا 
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بض أ ص ماخ سا بره 
يسم أب المين الرحيم 

قوله تعالى: 

سمج م دروو مس يج ل مم م م عل صا هر 2 - 
2 02 م دي مم 0 0200 26 مح عي ال امام 
صرْطٍ الْعَرِير اليد( أنه ألرِى له ما ف ألسَّموتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَوَيْلُ 
0 راح مد و 000 

[لحبفرين من عذابٍ سدِيدٍ 4 


© القراءة 
قرأ أبو جعفرء ونافع» وابن عامر : «الله الذي» برفع اسم الله على الاستئناف» 
وخبره فيما بعده» وقرأ الباقون: بالكسر عطفًا على قوله: «العزيز الحميد», قال أبو 
عمرو: والخفض على التقديم والتأخير تقديره: صراط الله العزيز الحميد» وقال 
الكسائي: من خفض جعله كلامًا وجزاء وأتبع الخفض الخفض» وقرأ يعقوب بالكسر 
إذا وصل على النعت وبالرفع إذا وقف على «الحميد)» على الاستئناف. 
© اللغة 
العزيز: الممتنع باقتداره علئ الأمور. عَرَّ يعز عِذًَا وعِرّة فهو عزيز. 
والحميد: فعيل من حمد يحمد حمدًا فهو حميد؛ أي محمود على كل حال» 
ويقال: حمدت الشىء : رضيته» وأحمدته : وحون00 محمودًا. 
والصراط : المنهاج البين» وهو ههنا دين الإسلام. 
00 
كن 


0 3 4 
والشدة: مصدر شده يشد شذا وشدة” *» وهو جمع يصعب معه التفكيك. 


© الإعراب 
«الر» محله رفع بالابتداء» وخبره «كتاب»». وقيل : تقديره: هذا كتاب أنزلناه» 


ف(كتاب) رفع بالابتداء وخبره في «أنزلناه»» عن الزجاج. 


)١(‏ وجلدته: وحمدته؛ ش» ضص. 
(؟') شذّة: مشدق د. 


211 


سورة إبراهيم 


و«الحميد» خفض نعنًا للعزيز» ويجوز في العربية رفعه على أنه ابتداء وخبره: 
«الله» أي : الحميد هو الله. 


(ويل)(0) رفع على الابتداء» وخبره فيما بعذه. 


© المعنى 
«اكر» بينا فيما تقدم ما قيل في الحروف في أوائل السورء وِبَيّنَا أن الاختيار 
وقع منها على ثلاثة معا 


أحدها: أنه اسم للسورة» عن الحسن, والأصمء وأبي علي» قال الحسن: كان 
أصحاب النبي وله يقولون في #«الرٌ ونحوه: هو اسم للسورة ومفاتيح لها. 

وثانيها: أنه إشارة إلى أن هذه السورة مؤلفة من هذه الحروف» وبها تتكلمون» 
وعجزتم عن إتيان مثله» فدل!") على كونه معجرّاء عن أبي مسلم. 

وثالثها: أنها مأخوذة من أسمائه وصفاته تعالى. 

«الر» أنا الله أرى» عن ابن عباس ١كِتَابٌ»‏ يعنى القرآن «أَنْوَلنَاهُ إِلَيكَ» نزل به 
جبريل من الله تعالى إلى رسوله «لِمْخْرِج الئاس مِنَ الظُلْمَاتِ ِلَى الثورِ» قيل : جميع 
الخلق» وقيل: أهل مكة» عن ابن عباس. والأول الوجه؛ لأنه مبعوث إلى الكافة» 
ونسب الإخراج إليه وإن كانوا خرجوا لأنهم خرجوا عند دعائه فجاز إضافته إليه 
مجازًا وتوسعًا ١مِنّ‏ الظُلّمَاتِ إِلَى الثُور) قيل: من الضلالة إلى الهدى» عن قتادة. 
وقيل: من الكفر إلى الإيمان» وإنما شبه الكفر بالظلمة لأنها غاية ما يتحير به المرء» 
والإيمان بالنور لأنه غاية ما تتجلى به طرق الهداية» عن أبي علي. ٠‏ بإذْنٍ رَبْهُمْ) قيل : 
بأمره» عن أبي علي. وقيل: بعلمهء عن الأصم. يعني أنزل الكتاب بعلمه لا يقدر 
عليه غيره» وقيل: بلطفه7" وتسهيله (إِلَى صِرَاطِ29» أي : طريق الله وهو الإسلام 
)١(‏ ويل: وويل»ء ش 
(؟) فدل: فيدل» دء ش. 
() بلطفه: لطفهء ش» ض. 
(4) إلى صراط: إلى صراط الله» ش» ضص. 


نكر 
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«الْعَرِيرَ» القادر على ما يشاء «الْحَمِيدِ» المحمود على كل حال» وقيل: المستحمد 
إن حلت عه اووزرعة لمعيو عار طم يا ادا دفر اديه نا آنه تال 
وإن كان عزيرًا قادرًا على ما يشاء فلا يفعل إلا الحسن الحميد الذي يحمد عليه «الله 
الَّذِي لَهُ مَا ني السَّمَوَاتِ وَمَا في الآض» خلقًا وملا يعني: أن الرسول يدعوكم إلى 
الله الذي له ملك27 السموات والأرض '«وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ» قيل: هو اسم للعذاب29) 
الشديدء عن ابن عباس» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل : هو نداء مكروب من شدة 
العذاب» عن الأصم. وقيل: هو واد في جهنم» عن الكلبي. «مِنْ عَذَاب شَدِيدِ) وهو 
عذاب النار. 


تدل الآبة على بطلان مذهب الجبر من وجوه: 
أحدها: أن الكفر”" لو كان خلقًا لله تعالى لم يصح إخراجهم من ذلك بالكتاب. 
وثانيها: أنه أضاف الإخراج إلى الرسول» فلو كان هو خالق الكفر والإيمان لما 
صح إضافته إليه. 

وثالثها: أن الإخراج بالكتاب إنما يصح بأن يتدبر ويستدل ويؤمن» وذلك لا 
يصح إلا بعد أن يكون الفعل لهم ويكونوا مختارين. 

وتدل على أنه أراد إخراج الجميع من الظلمات إلى النور. 

وتدل على حدث القرآن من حيث وصف بالإنزال وأنه كتاب. 

ويدل قوله: «الحميد» أنه لا يفعل القبيح؛ لأن ذلك مبالغة في استحقاق الحمد» 
فلا» يصح ذلك على مذهب المجبرة. 


)١(‏ ملك: مالك» د. 
0( للعذاب: العذاب» د. 
5 أن الكفر: + دء ش. 
0( قفلا: ولاء د. 
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وس ده م صء وه 2 7 9 
دءا مه ير ا ا ا ل اي ا ا ا ا 0200 7 ملسيو لم أ 
و الزين يستحمون الحموة الدن الاخرةٍ وَيصدّون عن سبيل الله وسَغونها عوجا 
00 08 ررم - 0 - رةه لو بر 
0 20 - سه عي د لله َو أ[ 2 ل سا او 0 
ليك فى لل بيار كلما و أَرُسَلْنا مِن رَسولٍ إلا بلسان فومِدء لمَمَا فيضِل 
أ يسو ساسع - # د د ره م7 ابر 40 سلسم لو جيم 
لله من مشاء وتهدى من مشاء العزيز ا ا )#4 


كانه طلا مشي العريه بالشدرن 700 .والمسية مستعيل مم 
الإرادة» وبمعنى الشهوة. 
والبغية: الطلب» بغاه يبغيه بغية» وابتغى ابتغاء. 
بالفتح. 
© الإعراب 
اللام في قوله: «ليبين لهم» لام كي . وأصله الإرادة يعني الإرسال وقع للبيان لا 
للإضلال» ثم ابتدأ بقوله: مفِضِل أَلَهُمَن 4 فهو رفع على الاستئناف» ويجوز 
النصب على أن البيان سبب الإضلال0(" كقوله: «اتَآلَقَطَدُه ءال نيعت يحون لمر 
عدو وَحَرَئَا4 [القصص: 1 عن الزجاج» واختار الوجه الأول» وهو القراءة. 
© النزول 


قيل: كان المشركون يتعجبون من بشر يدعي أنه رسول وهو يتكلم بلسانهم» 
فنزلت الآية» مبيئًا أن عادة الله كذلك. 
)١(‏ له: لهاء د. 
)0( متعدٌ: متعدي ؛ د» ش » ض . 


فرق الإضلال: للإضلال» ضص. 


يفثكنا 
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© المعنى 

ثم وصف الكفارء فقال سبحانه: «الّذِينَ يَسْتَحِبُونَ» قيل: يختارون» وقيل: 
يحبون «الْحَيَاةً الدنْيَا ويؤثرونها على الآخرة» عن الأصم. ملاذها ونعيمها «عَلَى 
الآخِرَةا أي : على ثواب الآخرة جهلاً منهم لموقع(" الثواب «وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللا 
قيل: يمنعون الناس عن دين الله وقيل: يعرضون عن دين الله وهو الإسلام 
«وَيَبْعُونَهَا عوَجَاا أي : يبغون لها عوجبّاء قيل: يطلبون لها العوج وذلك يوصلهم إلى 
تحريف الدين وتغييره ليوهموا أنه غير حق» وقيل: أراد طعنهم في الدين» وقيل: 
وصفهم له بأنه غير مستقيم» وقيل: يبغونها أي على الآخرة خلافًا وتمردّاء عن 
الأصم. وقيل: يبغون السبيل والسبيل يؤنث» عن أبي علي. «أُولَيِكَ فِي ضَّلالٍ بَعِيدا 
عن الحق وهو الكفرء وقيل: يبعد ردهم عن الضلال» وقيل: في هلاك يطول عليهم 
فلا ينقطع» وأراد بالبعد امتداده» وقيل: بعيد عن النجاة «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
ِلِسَانٍ قَْمِ؛ أي: بلغة قومه» فيه قولان: 

الأول: أرسلنا كل رسول إلى قومه بلغتهم غيرك» فإنك مبعوث إلى الأحمر 
والأسود. عن مجاهد. 

الثاني: كما أرسلناك إلى العرب بلغتهم كذلك أرسلنا(” كل رسول بلغة 

الِِبَيِنَ لَهُمْ) أي : ليظهر لهم الدين «فَيِضِلٌ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهِدِي مَنْ يَشَاء29) 
قيل : يعاقب ويهلك من لا يقبل» لما ذكر الامتحان بالبعثة عقبه بذكر الثواب والعقاب 
ترغيبًا وترهيباء وقيل: يحكم بضلال من ضل وبهداية من اهتدى» وقيل: يلطف لمن 
يشاء ممن له لطف ويضل عن ذلك من لا لطف له «وَهُوَ الْعَزِيرٌ؛ القادر على جميع 
)١(‏ لموقع: بموقع» د. 
2( أرسلنا: - » د. 
(9') كما أرسلناك. . . رسول بلغة قومه: كما أرسلئا كل رسول بلغة قومه كذلك أرسلناك بلغة قومك» ش. 
(4) ويهدي من يشاء: + د. 


يكنا 
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ذلك من ثواب وعقاب «الْحَكِيمُ لا يفعل إلا ما توجبه الحكمة» وقيل: العزيز الممتنع 
لاقتدارء("2» الحكيم في قضائه» عن ابن عباس. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن إيثار الدنيا على الآخرة مذموم» والمراد شدة حرصهم عليها 
واقتصارهم على ذلك7") ولم يرد ما لا بد من طلبه من مصالحه ومصالح عياله وما فيه 
عمارة طريق الآخرة. 

وتدل على أن كل رسول بعث إلى قومه بلغتهم» فأما نبينا صلى الله عليه وآله9) 
فمبعوث إلى الكل فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه مستثنى. 

والثاني: أنه يبين لقومه» ثم يبين للناس. 

وتدل على قولنا في اللطف؛ لأن كون الرسول منهم متكلمًا بلسانهم أقرب إلى 
القنول: 

وتدل على أنه أراد من الجميع اتباع الدين» فيبطل مذهب المجبرة في الإرادة 
والمخلوق. 


1 جاه 


ذه ل 2 3 رمت م 2 < صمودد 0001 م م 
#ولقَد أرسسلنا مون بَِايئيَنَآ أن أخيج فَوْمَكَ مرت الظلملتٍ إِلَ النُور 
رب 7 دهج 2 00 كرس _- بعرو 7-0 ء. > داو 
وذكت اه تدم لَه نك ف ذلك لآينتٍ [ 1 صحكبَارٍ 9 ر 2 إِذ قال موس 
ِء 2 رع مالء لهمي سمه شد ,< 4. 0 ع 2 2 م 
لقومه أذحكروا نعمة لله علهحكم | أمحدكم من “إلى فِْرَعَوت و سَوء العذانٍ 

و د 57 


يدوت ساك وَيسْتَحْبُون نضاء ْم وف تإحكم بلا ين زَيْحكْم عَظِيدٌ 49 


)١(‏ الحكيم لا يفعل إلا. . . لاقتداره: ‏ » د. 
0( عليها واقتصارهم على ذلك: ‏ » د. 
(0) صلى الله عليه وآله: +» د 


اونا 
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التذكير : التعريض للذكرء ذكره تذكيرًاء وذاكره مذاكرة» والذكر يكون بالقول 
ويكون في القلب. وهو حصول المعنى للنفس وهو يرجع إلى معنى العلم» واختلفواء 
فقيل: السهو معنى يضاد الذكر الذي هو العلم» وقيل: هو ذهاب العلوم الضرورية لما 
جرت العادة بالعلم به. 

والبلاء: النعمة» والبلاء: الشدة» وهو من الأضدادء إلا أنه يقال فى الإحسان: 
تلقف وق غيرةة يلوته: ْ 

وصَبّار «فَعّال من الصبرء والصبر: حبس النفس7؟ عما تنازع إليه» فالصبار: 
كثير الصبرء والشكور: كثير الشكر ؛ لأن بناء «فعّال» و«فعول» للمبالغة» والشكر: 
إظهار النعمة والاعتراف بالنعمة. ا 

© الإعراب 

يقال: ما معنى (أن) في قوله: «أن أخرج "؟ 

قلنا: يجوز فيه وجهان: 

أحدهما: بمعنى (التي) للتفسير» ويصلح <أن)7 التي توصل بالأفعال إلا أنها 
وصلت هاهنا بالأمر كما توصل (الذي) بضمير المخاطب في قوله: أنت الذي قمت. 

و«يذبحون» إذا دخلت الواو فالمراد به7 العطف لأنهم كانوا يذبحون ويعذبون 
أنواعًَا غير الذبح فجاز العطف, وإذا حذفت الواو فالمراد به تفسير العذاب» عن 


لما تقدم إرسال الرسل فسرها ببيان ذكر موسى وغيره» فقال سبحانه: «وَلَْقَدْ 
أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِئَاا قيل: بالمعجزات والدلالات» وقيل: الآيات التسع» عن 


)0( النفس : النفعء» ض» ش. 
(0) أن: إذاء ض. 
(9) يه: جا د. 


لين 
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مجاهد. وقيل: بدينناء حكاه الأصم وزيفه لأنه خلاف الظاهر «أَنْ(" أَخْرِجْ) أي : 
وقلنا له أخرج «قَوْمَكَ» يعني بني إسرائيل ومن بعث إليهم؛ وأضاف الاخراج إلنه 
لأنهم بسببه ودعائه خرجوا من الظُلْمَاتٍ إِلَى الثُورِ» من الكفر إلى الإيمان «وَذَكَرْهُمْ 
بأيَام اللّهه قيل: بنعمه في الأيام ديئًا ودنياء وقيل: بأيام7"" بنعمه عليكم» عن ابن 
عباسء وأبيّ بن كعبء. والحسنء, ومجاهدء وقتادة» وسعيد بن جبيرء 
وعمرو بن ميمون» وأبي علي. وقيل: بوقائع الله وعذابه في الأمم السالفة ونعمه فيهم 
كعاد وثمود وغيرهمء عن ابن زيدء والأصمء وأبي القاسمء قال أبو القاسم: معناه 
خوفهم بما نزل من قبل بالمكذبين من العقاب» وقيل: بأيام الله عنها لأنها طرق”) 
له0*) جامعة لكل ذلك» عن أبي مسلم. «إنَّ في ذَّلِكَ) فيما فعل بهم «لآياتِ» حجج 
وعلامات الِكلٌ صَبّارٍ؛ كثير الصبر «شَكُورِ» كثير الشكرء وإنما جمع بينهما لأن حال 
المؤمن لا يخلو من نعمة يجب شكرها أو محنة يجب الصبر عليهاء والصبر 
والشكر”"2 خصال المؤمنين» وقيل: لأن أيام موسى كانت92" أيام محنة ونعمة» فجمع 
الله تعالى بين الشكر والصبرء وقيل: لأن التكليف لا يخلو من شكر وصبر»ء وغن 
سعيد بن جبير أن ناسًا يحسبون الشكر أن يقول: الحمد لله» وليس كذلكء» إنما 
الشكر أن يعرف حقه فيما أنعم الله عليه فيطيعه فيما أمره» ويجتنب عما نهاه شكرًا لما 
أنعم الله عليه» فذلك الشكر الذي ينجيه الله به من النار ويثيب عليه الجنة (وَإِدْ قَالَ 
مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكُرُوا نِْمَةَ الله عَلَيكُمْ إِذْ أنْجَاكُمْ» خلصكم «مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ» أي: قومه 
وأتباعه ومن كان على دينه «يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ» قيل: يذيقونكم» عن الحسن. 
وقيل: يقتصرون”") بكم على ذلكم ويجعلون حظكم ذلك» عن أبي مسلم» من السوم 


)000( أن: أي» د 

(؟) بأيّام: بآياته» د. 

(9) طرق: طرف» دء» ضص. 

(8:) لها: + دء ش. 

(5) والصبر والشكر: والشكر والصبر» دء ش. 
(5) كانت: كان» د. 

(0) يقتصرون: يقصرون» د. 


تضنينن 


التهذيب في التفسير : الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


أن تقتصر الماشية عل )١(‏ الرعي «وَيُدَبْحُونَ أَبْتَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ) أى. يمبقون 
النساء أحياء. 

ومتى قيل: فلم جمع بينهما في النعمة» وإنما النعمة في أحدهما وهو النجاة من 
الذبح؟ 

فجوابنا: لأنهم استبقوا النساء للخدمة» ففي الخلاص منها نعمة. وقيل: كان في 
بقائهن منفردات عن الرجال مضرة عظيمة. 

«وَفِي ذَلِْكُمْ) أي : ما تقدم ذكره «بَلاء مِنْ رَبْكُمْ عَظِيج0") قيل : نعمة عظيمة مَنَّ 
الله بها عليكم» عن الحسن» والأصمء وأبي مسلم. وقيل : بلاء وشدة ومحنة تنزل 
بكم منهم» عن أبي علي. وقيل: بلاء امتحان بالتخلية وترك منعهم قهراء عن 
أبي القاسم. والأول أقرب أن المراد به النعمة لأنه يوافق صدر الآية في قوله: «اذْكُرُوا 
ِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ». وقيل: تقدم ذكر النعمة وذكر البلية من فرعون فكلا الوجهين 
محتمل7؟ إلا أن الأول أقرب. 


5 الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى بعث موسىء والغرض إخراج الناس من الكفر إلى 
الإيمان خلاف ما تقوله المجبرة. 


وتدل على وجوب الصبر والشكرء والصبر على وجهين: على الطاعة» وعن 
المعصية» وإنما خص الشاكر بالآيات وإن كانت آية لغيره لأنه ينتفع بها؛ لأن غيره©) 
إذا لم يشكر فكأنه*) لم”"2 يعتد به. 


)000( على : عن» د. 

(5) بلاء من ربكم عظيم: بلاء عظيم من ربكم» ش» ض . 
(9) محتمل : يحتمل» د. 

(5) لأن غيره: دون غيره» ش. 

(0) يشكر فكأنه: يشكر كأنه؛ د. 

(0) لم: لاء ش. 


فنكنا 


سورة إبراهيم 


قوله تعالى: 


د 1 ده له 26 - بسر > ره 4< يك دي 24 الا حج -2 1 
و ا زِيدتكم ولين كفن إن عذال لشريد وا وقال 
11 از م2 ع 24 م1 1 جح 
مو إن تكفروا أنم ومن في الأرضٍ جميعنا فرك أله فى جيذ (وي) © 


© [القزاءة 


قراءة العامة: «وإذ تأذن»» وروي عن ابن عباس: (وإذ قال لكم7" ربكم)ء 
ويعتهز علن أنقسن الكرة لا تقر 


© اللغة 


التأذن : الإعلام» والعرب تستعمل «تَمَعّل) ب بمعنى «أَفْعَلَ) كقولهم: أو 
وتوعد» وأحدث وتحدثء. قال الحار 29 00 . 


000 


| 8 كا شاش كا أَسْماءٌ إلا أنالتبشديدابلغوآكيد 


© المعنى 


لما تقدم ذكر نعمة الله عليهم أتبعه بذكر ما يلزم عليها من الشكر المستزيد 
للنعم» والكفر الموجب للهلاك» فقال سبحانه: «وَإِذْ تَآَذْنَ رَبُكُمْ؛ أي: أعلمكمء عن 
الحسن» وأبي القاسم. وأبي مسلم. وقيل : قال ربكم في القرآن» عن ابن عباس» وابن 
زيد. وقيل: أخبر» عن أبي علي. وقيل : ناداكم ربكم فاسمعوا الَئِنْ شَكَرْتُمْ؟ نعمتي 
١لأَزِيدَنَكُمْ)‏ من النعم» وقيل: لئن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم من الألطاف» قال قتادة: 


)00( لكم: زيادة من مجمع البيان 00 

(؟) ويحمل على. . . قراءة: +» د» ش. 
انظر: مجمع البيان المجلد الرابع ج17/ 27٠١‏ هو تفسير لابن عباس» وليس قراءة» وفي تفسير أبي 
السعود 5/ 7””5. قال ما لفظه: وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وإذ قال ربكم. 

[فية الحارث: الحرث» ش» ض . 

(5) حلزة: حايره» د. 

(6) ببينها: ببينهماء ض؛ تنبيهاء د. 


يفنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


حق على7" الله أن يعطي من سأله ويزيد من شكره. فأما من قال: لئن شكرتم 
بطاعتي لأزيدنكم في الطاعة فغير صحيح؛ لأن الطاعة فعل العبد» وظاهر قوله: 
«لأزيدنكم» يرجع إلى فعل الله تعالى «(وَلَيْنْ كَفَرْتُمُ» قيل: كفرتم نعمتي لأنه مقابل 
بالشكرء وقيل: كفرتم بالله فيدخل فيه كفران النعمة وسائر أنواع الكفر «إِنَّ عَذَابِي 
لَشَدِيدٌ؛ أي: على ذلك «وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكَفُرُوا أَنْثُمْ وَمَْ فِي الأزض جَمِيعًا؛ لما دعا 
إلى الشكر بيّن أنه ينفعهم. والكفر يضرهمء فأما الله فلا يجوز عليه النفع والضرء 
فقال سبحانه «فَإِنَّ اللّهَ لَعَنِئْ حَمِيدٌ» أي: غني عمن لم يطعهء حميد في أفعاله 
مستحق للحمد» عن أبي علي. وقيل : محمود فيما صنع إن كفرتم» عن أبي القاسم. 
© الأحكام 

تدل الآية على أن كل من شكر الله تعالى فالله يزيده لا محالة لأنه كالضمان منه» 
ولا يجوز عليه الخلف إلا أنه يجوز أن يزيده في الدنيا ويجوز أن يزيده في الآخرة» 

وتدل على أن النفع والضر بالطاعة والمعصية تعود إلى العبدء فيدل على أن 
الشكر والكفر فعل العبد وليس بخلق الله تعالى» فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
قوله تعالى: 
والذيايم با 00 ل ع َه نج واد وََمُود اريت هنا بد 
بتكت ل لكأ ته فشفهم يدت تنذرا ديز و أوية مكلا كا ينا 


8 


1 


© اللغة 
النبأ: الخبر عما يعظم شأنه. يقال: لهذا الأمر نبأء وأنبأ ينبئ إنبائً» وتنبأ 
مسيلمة ادعى النبوة وليس كذلكء. والنبىء بالهمز أخذ من ذلك» فأما بغير الهمز 


)١(‏ على: +» دء ش. 


تغرنننا 


سورة إبراهيم 


وعليه أكثر المفسرين فهو من الرفعة» ونبأ الله محمدًا صلى الله عليه وعلى آله90© 

والشك: التوقف(" بين النقيضين من غير قطع على أحدهما أو(" ظن لذلك» 
والشك ليس من جنس الاعتقاد؛ لأن الشاك خال من الاعتقاد. 

والمريب: المتهم» ولذلك يقال في الشاك مريب» أراب يريب إرابة إذا أتى بما 
يوجب الريبة. 

والدعاء: طلب أمر من المدعُوً(»» دعاه فهو داع. 


© الإعراب 
«قوم نوح») كسر على تقدير: ين نوح» وكذلك (عاد وثمود) إلا أن ثمود لا 
ينصرف. 


وقوله: «في أفواههم» قيل: (في) بمعنى7' الياء» وقيل: بمعنى الباء بلغة طي» 
عن أبي القاسم. وقيل: هو للظرف. 


© النظم 
قيل: تم قصة موسى فئة عند قوله: «الحميد» ثم ابتدأ الخطاب لأمة محمد 
صلى الله عليه وعلى آله(" عائدًا على ما تقدم مذكرًا لهم حال الأمم» عن ابن 
عباس» والأصم» وأبي علي» والأكثر. 


)١(‏ صلى الله عليه وعلى آله: + د. 
8 التوقف : الوقف» ض. 

ليف او: لو ض. 

(١‏ المدعو: المدعى» ش» ض. 
)ع( نبأ: أيا» 3 

[(6©9 بمعنى : معنى » د. 

(0) صلى الله عليه وعلئ آله: +. د. 
)0ن( على : إلى » 3 


نارت نا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


وقيل: إنه من. قول موسى لقومه يهديهم 0 كول" بالأموء ويتصل بما قبله. 
عن أبي مسلم. 
© المعنى 
«أَلمْ َأَبكُم) خطاب للكفار م الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أي خبر من كان قبلكم من 
الأمم» ثم فسر ذلك فقال سبحانه: «قَْم نُوح وَعَادِا هم قوم هود «وَنْمُودَا هم قوم 
صالح «وَالَذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) من الأمم «لآ بَعْلَمُهُمْ إل" الله قيل: رجع ذلك إلى 
الجميع أي: لا يعلم كنه مقاديرهم إلا2©0 الله» لأن المذكور في الكتاب جملة لا 
يفصل للعدد فيه" عن أبي علي. وقيل: من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ومن أخبرهم 
اللهء عن أبي علي. وزيفه القاضي لأنه خلاف الظاهرء وقيل: أراد هلاك29 قوم لم 
تبلغنا أخبارهم أصلاً كذبوا رسلاً لم نعرفهم»؛ عن ابن عباس» والحسن» والأصم. 
«جَاءَ َنَهُمْ رم 1 م بِالََْئَاتِ) قيل : بالأدلة والحجج والأحكامء وقيل: بالأمر والنهي. 
عن ابن عباس. وقيل: بالحلال والحرام©» عن الأصم. «قَرَدُوا أَندِيَهُمْ في أَنْوَاهِهمْ» 
اختلفوا في معناه على قولين: 


أولهما: أن المراد باليد والفم الجارحتان. 
والثاني: أن را 0 وإنمنا ذكرها مجازا وتونها ذإذا أمكة 
ع عق جوحره هي 7 الجارحة('2 كان أولى من حمله على المجاز. 


)١(‏ بما: اء ش. 

(0؟) ينزل: نزل» د. 

) إلا: إلى» د. 

(5) مقاديرهم إلا: معاداتهم إلى» د. 

(5) يفصل للعدد فيه : تفصيل فيه للعدد» د. 

(5) هلاك: 3# د. 

(0) بالحلال والحرام: بالحرام والحلال» د. 

)2ن( به: ا د. 

(9) وهي: هوء ش 

61 وإنما ذكرها مجازا. . . وهي الجارحة: +؛ دء ش. 


طنكن 


سورة إبراهيم 


فأما من قال بالأول اختلفوا في الهاء في قوله: أيْرِيَهُمَ 7" نمه »4 على 
ثلاثة أقوال: 

أولها: أن الهاء في الحرفين كناية عن الكفار» والمعنى: عضوا على أيديهم غيظًا 

11 حنقا على الأنبباء عليفب السلام» عن ابن عباس » وابن مسعودء وابن زيد» 
ا وقرأ ابن مسعود: عَعُوأ عَليَكْ لايل من المي » [آل عمران: »]١١9‏ وهو 
اختيار القاضي» قال الشاعر: 
تب تصني تنيت #10 فانسضي ا ل انظ 

وقيل: لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم تعجيّاء عن ابن 
عباس. ْ 

وقبل: وضعوا أيديهم في أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء أن كفوا عن الكلام 
كأنهم أشاروا إلى الرسل أن اسكتواء عن الكلبي. 

وثانيها: أن تكون الهاءان راجعتين إلى الرسل» والمعنى: قيل: أخذوا أيدي 
الرسل فوضعوها على أفواههم ليسكتوهم؛ و(“)يقطعوا كلامهم. وقيل: الرسل سكتوا 
عنهم لما يئسوا منهم. 

وثالئها: أن تكون الهاء في (أيديهم) ترجع إلى الكفار»ء وفي الأفواه إلى الرسل» 
فكأنهم لما سمعوا وعظهم وكلامهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل تكذيبًا لهم وردًا 
عليهم وتسكيئًا" لهم؛ عن الحسن. وقيل: يسكتونهم بذلك» عن مقاتل. قال 
القاضي : وهو الأولى؛ لأن المكذب لغيره والراد لكلامه يدفع يده إلى ناحية فمه. 


لل أيديهم في : + د. 

[69 أفنى أنامله أزمه : حتى أنامله أرضىف ض. 

فيه اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري ص 855 » وفي مجمع البيان م4/ ج17١/ ٠١7‏ إلا أن في مجمع 
البيان بذلا من (فاميي) ضحي 

(:) و:سعه. 

(0) وتسكيئًا: وتسكيناء ضص. 


ينانا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


فأما على القول الثاني أنه ذكر اليد والفم توسعًا ومجارًا('2, اختلفوا في معنا 
فقيل: المراد باليد ما نطق به الرسل من الحجج.ء والهاءان يرجعان إلى الرسل» 
0 : ردوا حجتهم من حيث جاءت؛ لأن الحجج تخرج من الأفواى فإذا 
ردوها قيل ردوا أيديهم في أفواههم» عن أبي مسلم. 

وقيل: معناه: ردوا القول بأيدي أنفسهم إلى أفواه الرسل أي0" : أنهم كذبوهمء 
ولم يصغوا إليهاء فالهاء الأولى للقوم» والثانية للرسل» واليد صلة وتأكيد كقولهم: 
فلان أوقع نفسه في الهلكة بيده. 

وقيل: كذيوا الرسل وردوا ما جاؤوا به» عن مجاهدء وقتادة» وابن أبي نجيح. 

وقيل: تركوا ما أمروا به وكفروا عن قبول الحق» عن أبي عبيدة» والأخفش. 

قال القتيبى : ولم يسمع أحد أن العرب تقول للذي7" رد يده في فيه: كلمت 
فلانًا إذا ترك ما أمر به*», وحكى ابن جرير عن العرب تقول للذي يمسك عن 
الجواب: رد يده فى فيه» تقول: حكمت فلانًا فى حاجة فرد يده فى فيه إذا سكت 
عنهء وهذا تعسف لا يحمل الكلام عليه ولأنهم أجابوا بالتكذيب. 

وقيل: المراد بالأيدي النعم» و(في) تحمل على (الباء)» والهاء الأولى للقوم 
والثانية للرسل أي : ردوا بأفواههم نعم الرسل أي: بيانهم ووعظهم» عن مجاهد. 
وحروف الصفات تتبادل» قال الشاعر: ْ 
وأرغب فيهمعن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبسر 9 لفوك ارعني 1 

أراد أرغب بهم » فحمل على الباء. 


)١(‏ "توسعًا ومجارًا: توسع ومجازء ش» ض. 

(؟) ومعناه: والمعنى» د. 

ليه أي : 0 ش. 

0( للذي : ع دءاش. 

(0) ماأمر به: ما أمرته» ض. 

)0 سنبس : سنتي » دء ش» ض . 

0) أرغب: أراغب» د. والبيت ورد في لسان العرب (ذرأ) . 


يكن كن 


سورة إبراهيم 


قال أبو علي: وفي قوله: «فْرد و7" يديهم مف مهم » أنهم فعلوا ذلك مرة بعد 
أخرى. 
«وَقَانُوا؛ يعنى ي : الأمم (إِنّا كَفَرْنَاه جحدنا «بمًا أَرْسِلْتُمْ د به أي : برسالتكم «وَإِنَا َي 


شَكُ مِما تَدهُوئََا َيِه من الدين أهو جو" أم باطل «ثريبة نهم الكم فيْما ادعيتم من 
الرسالة» قال القاضى : وليس معناه الشك. 
© الأحكام 

تدل الآية على أنه لا يمكن القطع على مقدار السنين من لدن آدم إلى يومنا هذاء 
ولهذا قال ابن مسعود: كذب النسابون» الله أصدق حيث قال: «إعَصُوا عَككْم الأدايل ين 
لْمَبْظِ» وروي ذلك مرفوعًاء «وكان صلى الله عليه لا يجاوز فى انتسابه 
معد بن عدنان»)» حكاه الأصم. 

وتدل على أن كل واحد من الرسل جاء بالبينات» خلاف ما تقوله الحشوية أن 
بعضهم لم تكن معه معجزة ولا شريعة. 

وتدل على أن الشك في الدين مذموم» وقد يكون كفرًا. 

ومتى قيل : هل يحسن الشك قط؟ 

قلنا: فى ابتداء النظر يحسن» ولهذا قلنا: إنه ليس من جنس الاعتقادء ولأن9) 
الاعتقاد ما بعد(©» لا نعلمه قبيح. 

وتدل على أن الرد والتكذيب فعل العبد؛ لذلك ذمهم عليه» فيبطل قول المجبرة 
في المخلوق. 
)000( فردُوا: ردُواء دء ش» ض . 
69 أهو حق: أحق هو؛ د»ء ش. 


0) ولأن: لأنء د. 
(4) مابعد: ماتعدء ش. 
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> ووظرءم م - عد 2 0 سح عي عد رو ءا 5 ره م سس 0 

قالت رَسَلهمٌ فى أله شك َاطِرٍ السَّمنوت وَالْارضٍ ينعو لسسَفِر من 
ع ب ده اك كت مس ودع ص < 14 4< إل سرون لمك ل عي 4. سد ىدم 
دلو ويفِخْكمَ لك أجل مُسَعَى قا ا نتم ل دشر مثلنا تربدون ن تصدوة 
عرس مدعو مسقي سكدم و1 4م 2 11> 6عء ورورودوءم كيو اي سفنو 
3 اباؤنا فأنونا يسلطلن مَيي 2 قالت لهم رسلهمٌ إن نحن إلا مشر 


و 020 2 0020 0 0 ا 00 
سبلنا وَلَصِيرن عل ما ءَاذْيسْمونا وه 7 مسو د 409 
© اللغة . 
المن: أصله القطع. ومنه: أَجْرٌ عَيْرٌ مَمَُوْنٍ # [فصلت: 8] أي : غير مقطوع» ومنه: 
المنية لأنها قاطعة عن أمور الدنياء ومنّ عليه أنعم عليه؛ لأنه نفعه بما قطعه عن 
البؤس. والسلطان: الحجة التى تتسلط على إبطال قول المخالف. والأذى: ضرر يجده 
صاحبه فى حالةء آذاه يؤذيه أذىء .وتأذى20© به تاذيًا. 
© الإعراب 
.«أفي الله» استفهام والمراد الإنكار أي: لا شك فيه. و«فاطر» خفض؛ لأنه نعت 
لله. تقديره: أفى الله فاطر السموات شك. 
و(من) في قوله: «من ذنوبكم» قيل: للتبعيض, فذكر ذلك ليدل على الرغبة في 
غفران بعض الذنوب» فكيف غفران الجميع» وقيل: ذكر البعض وأراد الجميع 
توسعًاء وقيل: (من) زائدة» عن أبى عبيدة. وأنكر سيبويه زيادتها فى الواجب الثاني 
لتكون المغفرة بدلاً من الذنوب» قال أبو القاسم: وقد تزيد العرب (من) كقوله9) 
لضا مك ين لَرِ عَنْهُ حزن 4 [الحاقة : /41]. 
وقوله: «لنصبرن» اللام للقسم تقديره: والله لنصبرن. 


لل وتأذى : ويأذى؛ د. 
(69) كقوله: + د. 
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© المعنى 


لما تقدم دعاء الرسل إلى التوحيد ابتداء كما جرت عادة الرسل'"" به كال 
50 
جواب الكفار وما دار بينه وبينهم» فقال سبحانه: «قَالَتْ رسأ ُ م أَِي اللَّهِ شَّكُ» قيل : 
في عبادته» عن ابن عباس. وقيل : في توحيده وصفاته. واختلفواء فقيل: هم مشركوا 
العرب كانوا يقرون بالله ويعبدون الأصنام فأزال الشك بقوله: ##داطر أَلسَّمُوتِ» » 
عن الحسن. وقيل: ما كانوا يقرون به» والمراد بقوله: «أفِ أده مَل أي: لا ينبغي 
أن يشك فيه مع ظهور الدلالات» عن أبي علي. 


ثم بيّن تعالى دلائل التوحيد فقال سبحانه: «فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض) أي : 
خالقهما دون غيره فوجب أن يعبد وحده» ثم أضاف7" إليه ما يتعلق بالعدل فقال0© : 
«يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَ لَكُمْ» أي : يدعوكم إلى الإيمان به وإلى طاعته واجتناب المعاصي التي 
هي سبب الغفران «مِنْ ذُنُوبَكُمْ» قيل : أراد - جميع ذنوبكم» ولا شبهة أن جميع ذلك 
يغفر بالتوبة» وقيل: يغفر بعض ذنوبهم 0 والإيمان» وإنما يغفر صغائر المؤمنين 
من حيث يزيد ثوابهم على عقاب ذنوبهم”'» وقيل: يغفر من ذنوبه ما يتذكر ويتوب 
عنه دون ما نسي؛ لأنه قد ينسى بعض ذنوبه فلا يتوب عنه» فهذا ليس بالوجه لأنه 
يجب أن يتوب على الجملة من جميع الذنوب» ولأنه لا بد أن يخطر الله تعالى 
ذلك(0) بباله فإن لم يخطر بباله9) يكون معذورًا (وَدُ يوَخْرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَىَ؛ قيل: 
يزيد في أعماركم» وقيل: لقص اعمارك بعذاب الانتتسال زلكن يوعرك لبن 
وقت الموت» عن ابن عباس» وأبي علي. «قَالُواه يعني الكفار للرسل (إِن أَنثمْ إل َشَرَ 
مِثْلْنَا» ذ في الصورة والهيئة فكيف خصصتم بالنبوة» وهذا كلام الجهال؛ لأن التتخصيص 


)١(‏ الرسل: العرب» د. 

(0) أضاف: أضافواء د»ء ش. 
(*) فقال: فقالواء د. 

(5) ذنوبهم: ذنبهم» ش» ض. 
ره( ذلك: -» د. 

(5) فإن لم يخطر بباله: +» دء ش. 
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بالنبوة لأجل الاستصلاح ويتميز بالمعجزة ولاني اعبار امور «تُرِيدُونَ أَنْ 
تَصدُونَا؛ تمنعونا «عَمّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤْنَاه فسلكوا طريقة التقليد انَأَنُونَا بِسُلْطَانِ مُبِينِ) 
أي: بحجة بينة» وقيل: طلبوا معجزات قري لو طلته افرراء وقيل: بل 
اعتقدوا أن ما جاءت به الرسل ليس بدلالة ولا حجة. 

ثم بين تعالى جواب الرسلء» فقال سبحانه: «ثَالَتْ لَهُمْ رُسُلْهُهْ1' إِنْ نَحْنْ إلا 
بَشَرٌّ مِدَ فى الصورة والهيئة (وَلَكِنّ اللّهَ يَمْنْ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) أي : : ينعم 
ل وتمييزهم بالمعجزة» عن ابن عباس» وأبي عليء وأبي القاسم. 
وأبي مسلم. وقيل : بالعلم والدين» عن الأصم. «وَمَا كَانَ لَا أن تَأَتِيكُمْ بِسُلْطان» بحجة 
معجزة «إلاً بِإِذْنِ اللَّهه قيل : بأمره» عن ابن عباس. وقيل :. بعلمه لأنه العالم بوجه 
المصلحة فيظهر من الآيات ما فيه المصلحة ولا يظهر ما لا مصلحة فيه» وقيل: 
معناه: ما آنيناكم [إل] بإذنه لأنه لا يقدر عليه غيره ١وَعَلَى‏ الله َلْتَوَكُلٍ الْمُؤْمنُونَ يعني 
إذا كان التوكل عليه في سائر المصالحٍ ديئًا ودنيا كذلك في المعجزات فليس لأحد أن 
يقترح ذلك «وَمَا لا ألا تموَكلَ عَلَى الل وقد هَدَانَا بل قيل: إلى التوحيد» وقيل: 
إلى النبوة» وقيل: إلى سائر أمور الدين وهو الوجهء يعني إذا كنا نهتدي فلا ينبغي لنا 
أن نتوكل إلا عليه «وَلَنَضْبرَنَ عَلَى مَا آذَيْثْمُونَا» قيل : لأنه تعالى يكفينا ذلك وينصرناء 
وقيل: لا يجاوز في مقاتلتكم إلى ما لا يحل» وقيل: لا عذر لنا أن لا تحمل الأذى 
بعد أن هدانا الله إلى دينه «وَعَلَى اللَّهِ فَلْيِتَوَكل الْمُتَوَكُلُونَ» أي : الواجب على كل أحد 
أن يتوكل على الله دون الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء والله تعالى قادر على النفع 
والضرء فالواجب أن نتوكل عليه. 

© الأحكام 

تدل الآية أن الشك في الدين يصح» فيبطل قول أصحاب المعارف. 

وتدل على أن الشك يزول بالنظر في الأدلة من خلق السموات والأرض وما 
فيهما””": ويبطل ذلك أيضًا قول أصحاب المعارف والتقليد أيضًا. 


)000( قالت لهم رسلهم: + د. 
69 فيهما: فيهاء دء ش. 


حنن 
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وتدل على أنه تعالى وصفاته تعرف بأفعاله فلا صِمَّة إلا وفعله يدل عليه بنفسه أو 
توامنظة: 

ويدل قوله: يدوك لَتَفِرَ حكُم»4 على أن المراد بدعوته(2 الخلق أن يغفر 
لهم خلاف قول المجبرة. 

وتدل على أن الإيمان7" والكفر فعلهم لذلك0© صحت الدعوة فيبطل قولهم في 
المخلوق: 

وتدل على أن الاعتبار في النبوة بالمعجزات والاستصلاح لا بالصورة9©». 

وتدل على وجوب التوكل على الله والانقطاع إليه”". 

وتدل على أنهم كانوا اقترحوا الآيات كما فعله قوم نبينا صلى الله عليه لأنه لا 
يجوز ألا يظهر حجة أصلاً لأنهم يكونون معذورين ولكن إذا ظهر معجز فبعد ذلك أن 
ما يظهر إذا كان لطفًا يجوز ألا يظهرء عن أبي علي. قال أبو القاسم وفي قوله: «#ولعنَ 
لَه يمن عل من يِنكَآءُ من عِبسادِو-# حجة في الأصلح» والظاهر لا يدل على ما يقوله. 


قوله تعالى: 
وتلل 11 بي فيح ين أضِعآ أو لتكوذك ف يلم كأيَك إل 
يت 4 المت وآ تي ل 1“ - 0 بَعَدِهِمٌ ذلك لِمَد حَافَتَ مَقَالى وَحَافَ 


رمع هد د ف ة ل وم 0 58 حنج 50 سه آمو رودب 00 
و ا رايدء جهام سق من ماءٍ 
ري و وم ع سكل الح ع ل س.ل ساس ور 
0 ع ولا كاد يسيع وَيَيِهِ لْمَوَثُ من كل مَكَانِ وما هو 
د وَل داك )4 


)١(‏ بدعوته: بدعوة» د. 

(؟) الإيمان: الآيات» د. 

(0) لذلك: فلذلك» د. 

(5) لا بالصورة: لا بالصور» د. 
(0) إليه: ىي د. 
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© اللغة 

العود: الرجوع .إلى أمر كان فيه» عاد يعود عودة وعودّاء والمعاد: كل أمر يصير 
إليه» ومنه سمي المعاد» والعوادة من الطعام: ما أكل منه مرة فأعيد أكلهء وعواد 
بمعنى نغ ونه( العادة لأن صاحبها لا يزال معاودًا لها. 

والمقام: موضع القيام» وأصله الواو من قولهم: قام يقوم. 

والاستفتاح: طلب النصرء وأصله الفتح» والاستفتاح : طلب الفتح. 

والخيبة: فوت ما قدر به من المنفعة» ونظيره: الإياس. خاب خيبة» وخيبه 
تخييبّاء ونقيضه: النجاح وهو إدراك الطلبة0©. 

والجبار: الذي لا يرى لأحد عليه حمّاء يقال: جبار بين الجبرية» والجبرية بكسر 
الجيم وفتحها وسكون الباء. 

والعنيد: الذي يخرج من الطريق» وناقة عنود: لا تستقيم في سيرها. والعناد: 
الامتناع من الحق مع العلم به بغيّاء والمعاند والعنيد والعنود هو المعارض لك 
بالخلاف» وقيل: العنيد الجائرء وقيل: المجانب للحق» عند عن الحق عنودّاء وعاند 
عنادًا ومعاندة. 

والوراء: خلاف القدام» ونظيره: الخلف. ويستعمل الوراء في0© خلف وقدام» 
قال أبو عبيدة: وهو من الأضداد» وقيل: هو ما توارى عنك واستتر وليس من 
الأضداد» عن الزجاج. 

والصديد: قيح يسيل من الجرح» وقيل: هو دم مختلط بمدَّةٍء وأصله من الصدء 
كأنه يصد عنه مكرمًا له. 


افق 


والتجرع: تناول المشروب جرعة جرعة» تجرعه + تجرعًاء وجرع يجرع على 


وزن حمد يحمد. 


)000( عَدّ ومنه: عدوا منه» د5. 
(؟) الطلبة: الطلب» د. 
م في : عن» د. 

(4) تجرعه: د د. 


نا 
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والإساغة: إجراء الشراب في الحلق على تقبل(2 النفس» يقال: ساغ الشراب 

سوغاء وأسغته» ومنه : سوغعت فلانًا ما أصاب. 
© الإعراب 

اللام في قوله: «لتعودن» دخل لجواب(" النهي» وهو كقوله: والله لأضربنك أو 
تقر لي» فيكون معنى (أو) [ههنا] معنى(إلا) أو معنى (إلا)0" أو معنى (حتى)» قال 
الشاعر: 
بَكَى صَاحِبِي لَمَارَأَى الدّرْبٍ دُونَهُ ‏ وَأَيْقَنَأَنَالأَحَقَِانبِقَيِصَرًَا 
فَقْلْت لةلاتنك َبتك نما تصَاون ملعا أو تغوت كنز 9 

أي : حتى نموت. 

© المعنى 

كَمَرُوا ا اه وا ير غناي ا أو 
لتعودن أي ترجعن ١في‏ ملتنا»9”© قيل : فى ديئناء وإنما قال: «لتعودن» لأنهم قدروا 
بالنشوء أنهم كانوا فيهاء وقيل : توهموا ذلك من غير حقيقة» وقيل : تعودوا فيه وإن 
أعدائهم» فقال سبحانه : «أوْحَى إِلَِهمْ رَبْهُمْ أن بلغوا واصبروا وتوكلوا على الله 
«لَتْهْلِكَنَ الظَالِمِينَ' يعني هؤلاء الكفار «وَلنْسْكِتَئَكُمْ الأَرْضّ) أي22 : أرضهم وديارهم 
من بعد ما أهلكواء وهذا نهاية الإنعام في مقابلة" ما أوردوه حيث قلب الأمر عليهم 
لل تقبل : ثقيل» د؛ ثقل» ش 
69 لجواب: بجواب» د. 
() إلا: إلى د. 
(4) البيت قائله أمرؤ القيس في قصيدة مطلعها: سما لك شوق بعد ما كان أقصر. 


)6( قيل أرضنا أي بلادنا. . . . في ملتنا: ء د. 


)0( أي : يعني » د 
69 مقابلة : المقابلة» د. 
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فأهلك أولئك الكفرة وأسكن المؤمنين أرضهم وديارهم وأورثهم أموالهم» 0 
جزاء من توكل على ربه واستعان به. 

ثم بين العلة فقال: «ذْلِك)» أي: ما فعل بهم «لِمَنْ حَافٌ مَقَامِي) أي: مقامه 
للحساب» عن الحسن» وأبي علي» وأبي القاسمء وأبي مسلم. وروي ذلك عن ابن 
عباس» والعرب تفعل مثل ذلك فتضيف الفعل إلى أنفسها!" وإلى الموقع فيه كقوله : 

دك سك ب + 0 5 ل 1 
#وَججَعلونَ ررق » [الواقعة: 87] أي : ررقي" لكمة وندمت على ضربك أي : ضربي 
إياك»ء وسررت برؤيتك أي: برؤيتي إياك» وإنما أضاف المقام إلى نفسه لأنه هو الآمر 
به ولا حكم لأحد ثم( سواه وقيل: مقامي أي قيامي عليه وحفظي أعماله» وقيل: 
مقامي أي عذابي» عن الأخفش. «وَحَاف وَعِيدِ) أي: في القرآن «وَاسْتَفْتَحُوا) 
استنصروا واستيقظواء قيل : أراد به الأمم قالوا: إن كان هؤلاء الرسل حمًا فعذبناء عن 
ابن عباس» وابن زيدء ومقاتل. وقيل: قالوا: أينا" كان أحب إليك فانصره 
َأَجيِبُوا"2» وقيل: أراد به الرسل استنصروا الله على الأمم لما أيسوا من إيمانهم دعوا 
عليهم بالهلاك فأجيب دعاؤهم» عن الحسن» ومجاهد» وقتادة. وأبى على» قال أبو 
علي: وإنما دعوا به بإذن الله إياهم في الدعاء» وقيل: المراد به الرسل والأمم 
: تحاكموا إلى الله ودعا الفريقان أن يقضي بينهم» عن الأصم. وقيل : استفتح مشركو 
قريش ومنهم أبو جهل» وقيل: دعا كل واحد من الفريقين على صاحبه فعند ذلك 
خاب الكفارء حكاه الأصم. «وَحَابَ» في الكلام حذف؛ أي: فَأَحِيبُوا إلى ما طلبوا 
فخاب. قيل: هلك؛» عن الحسن. وقيل: لم ينل أملهء عن الأصمء وأبي مسلم. 
7 9 9 5 0 0 

وقيل: خابوا من رحمة اللهء عن أبي علي. وقيل: خسر «كُل جَبّارا قيل7" : متكبر» 


)١(‏ وهكذا: هذاء د. 

[(69) انفسها: نفسهاء د. 
(9) رزقي: رزق» د. 

(5) لأحد ثم: ثم لأحدء د. 
(6) أينا: أيماء د. 

(5) فأجيبوا: فاجتنبواء د. 


0) قيل: + دء ش. 


لين 
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عن الأصمء وأبي القاسم. وأصله أن يطلب علوًا ليس له «عَنِيدِ؛ مجانب للحق» عن 
مجاهد. وإبراهيم» وابن زيد. وقيل: معرضء عن ابن عباس. وقيل: الجبار الذي لا 
يرى لأحد عليه حقّاء عن الزجاج. وقيل: العنيد من أبى أن يقول: لا إله إلا اللهء عن 
قتادة. «مِنْ وَرَائِهِك'2 جَهَنّمُ) قيل: أمامه وبين يديه» عن أبي علي» والزجاج وجماعة. 
وقيل: وراء ما هو فيه؛ أي: سيأتي عليه» كما يقال: هذا الأمر من ورائك أي: 
سيأتيك» عن أبي القاسم» والأخفش» قال الشاعر: 
عَسَى الْهَعٌْالَّذِي أَهْسَيِتُفِيه يَكُوُنْوَرَءهُقَرَجٌ كَرِيبُ(0 

قيل7" : من ورائه أي من بعد هذا العذاب في الدنيا عذاب جهنم» عن الحسن» 
والأصم. وقيل : بعده جهنم» عن مقاتل. 

ثم بيّن ما أعد لهم في جهنم» فقال سبحانه: «وَيُسْقَى مِنْ مَاءِ صَدِيدِ) قيل: ماء 
يشبه الصديد في نتنه وكراهتهء عن أبي علي 29 وأبي مسلم» والقاضي. وقد يحذف 
كاف0 التشبيه للمبالغة» يقال: فلان أشدء وهذا هو الوجه لأنه لو كان صديدًا لما 
سماه ماء» وقيل: هو ما يخرج من قيح جلودهم ويسيل» عن ابن عباس » وأبي علي. 
وقيل: الصديد القيح يختلط بالدم» عن مجاهدء والأصم. وقيل: معناه ما يصد عنه 
لكراهته. عن أبي مسلم. وقيل: هو ما يخرج من بين جلد الكافر ولحمه» عن قتادة. 
وقيل: ما يخرج من جوفه مخالط القيح والدم» عن الضحاك. (يَتَجَرّعْهُ» قيل: يتحساه 
بالجرع لا بمرة واحدة لكراهته «وَلا يَكَادُ يُسِيعْةُ» قيل: كاد صلة ومعناه لا يسيغه 
كقوله: لد يَكَد بريه [النور: ]١‏ فهو يتردد في حلقه حتى يغص به» وقيل: يقرب ألا 
يسيغه أو يجتهد ولا بد أن يساغء. قيل: لشدةغطشهم 'يستروحون”" إلى شربه» 


)000( ورائه : ورائهم» 5. 

(؟) البيت ينسب لهدبة بن خشرم؛ انظر شرح الأشموني لألفية ابن مالك. 
[لية قيل: وقيل» دء ش. 

5( أبي علي : - » د5. 

(0) يحذف كاف: يحذ وكان؛» د. 


)0( عطشهم يستريحون» د 


يخثننا 
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وقيل: بل يحملون على شربه» وفي خبر مرفوع أنه صلى الله عليه قال في قوله: 
ايتجرعه) قال: «يقرب إليه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسهء 
فإذا شربه قطع أمعاه حتى يخرج من دبره لقول''" الله تعالى : «نقَطم أتَعهَهْز» 
[محمد:6١]»‏ إن يَسْتَِيِمُوا ينوا يمو كَالْمُهَلٍ يَوى ليو بشى الشَرَابُ»# [الكهف:00]4) , 
وَيَأنِيه الْمَوْتُ» قيل: العذاب؛ لأنه لا موت في الآخرة» عن الأخفش وجماعة» فكأنه 
عذاب كالبوكة وقيل: أسباب الموت كقوله: «ِإإِدْ حَصْمَ يَعَقُوب الْمَوَتٌ»# [البقرة: 178]» 
ين كُلَّ مَكَانِ» قيل: تأتيهم الآلام من كل بعض من أبعاضهم» وقيل: تأتيهم النيران 
من جوانبهم الأربع» عن ابن عباس» وأبي علي. وقيل: من ظاهره وباطنه» عن 
الحسن. وقيل: من تحت كل شعرة من كل: مكان” ") في جسدهء عن إبراهيم. أي: من 
0 وقيل: ليس نوع من أنواع العذاب إلا ويأتيه سوى الموت 
«وْمَا هُوَ بِمَيْتِ) فيستريح «وَمِنْ وَرَائِهِا قيل: أمامه» وقيل : من بعده «عَذَابُ غَلِيظً» 
أن قد سراق على لارام اط » فكما أنهم لا يموتون لا ينقطع عنهم العقاب» 
وقيل: عذاب أوجع وأشد مما تقدم» عن الأصم. وقيل: عذاب زائد» وقيل: هو 
تجديد الجلود بعد اللّفم"2» وقيل: هو حبس النفس. 


© الأحكام 


تدل الآية أنه تعالى أهلك الكفار وأسكن المؤمنين ديارهم من حيث كان وصفهم 
ما ذكر. 


)00( لقول: يقول» د. 

69 انظر: تفسير ابن كثير: 7/ 25917 تفسير القرطبي : ا 371/٠١‏ فتح القدير: 50 *"”» العاقبة 
في ذكر الموت: 2756/١‏ مشكاة المصابيح : را تغرف برقم (0580)). مسند الشاميين: 57/7 برقم 
(455). 

[لزة من كل مكان: ‏ » د» ش. 

(5) عن إبراهيم. أي من كل مكان من جسده: +. دء ش. 

)6 وقيل: قبيل»ء ض 

)0( الفح : النفح » دء ش. 


2110 
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وتدل27 على أنه تعالى يجازي المرء معجلاً ويلطف له في الدنيا. 

وتدل على أنه تعالى لا بد أن يحفظ الرسل حتى يبلغوا لذلك أمنهم عند وعيد 
الكفارء وذلك لأن في التخلية وقتلهم فوت(" المصالح. 

وتدل على أنهم يكرهون على شرب الصديد زيادة في عذابهم. 

وتدل على أن الكفر فعلهم حادث من جهتهم؛ لذلك استحقوا هذه العقوبات» 
فيصح قولنا”؟ فر في المخلوق. 
قوله تعالى: 
َمل أل كتروا بيهر أَعَملْه كرما أَْتَدَّتْ به رمْ في يَوْرِ عَاصِفَ لَّا يدون 
كا د ألصَّكلُ اعِيدٌ ) آَل ير أنك أنه حاو سود 
اليس يلق" إن بكأ هبك وبأ تيت جد جَدِيدٍ )وماد 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي: «ألم تر أن الله خالق السموات» بالألف واللام على اسم 
الفاعل على أنه خبر (أن) «السموات والأرض» بالخفض على الإضافة» وقرأ الباقون: 
«خلق» على فعل ماض بغير ألف «السموات والأرض» بالنصب لأنه مفعول. 
© اللغة 
الشد: العدوء والاشتداد: الإسراع بالحركة على عظم القوة» يقال: اشتد به 
الوجع ؛ لأنه أسرع إليه بقوة وآلمه. 
والريح : جسم رقيق من شأنه الهبوب» وهو حركة الهواء. 
والعصف: شدة الريح , يوم عاصف شديد الريح ‏ وعصفت الرياح اشتدت. 
)١(‏ وتدل: فتدل» د. 


(؟) فوت: موت. ش. 
(9) قولنا: قوله»ء ضص. 


احايننا 
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والجديد ضد الخلق» وأصله القطع. يقال: جده يجده جِدًا إذا قطعه. ومنه: 
جداد النخل» ومنه: الجد ضد الهزل لقطع المسافة إلى البغية» والجد: الحظ؛ لأنه 
كالمقطوع لهء وسمي جديدًا كأنه قطع في تلك الحال. 

© الإعراب 

في رفع «مثل» قولان: 

أولهما: فيما يتلى عليكم مثل» أو فيما نقص عليكم مثل الذين كفرواء ثم فسر 
فقال: «أَعْمَلْهَ رَكرَمَادٍ»# فهو خبر ابتداء محذوف» عن سيبويه والبصرية. 

نابيب" : أماكرة قديرة دعل اعمال الذي كقرواء والعرب تقدم الأسماء 
لأنها أعرف ثم تأتي ا ونظيره قوله تعالى : «وَيوم الْقَِمَةِتَرَّ أل كَدوأعَكَ 
لَه َه وُحُوهُهُم سود 4 [الزمر: ]٠‏ أي: ترى وجوه الذين كفرواء عن الفراء» وقيل: المثل 
صلة. وتقديره: الذين كفروا أعمالهم. 

قلنا: فيه قولان: 

أولهما: أنه من صفة الريح إلا أن اليوم وصف به لأن الريح تقع فيهء كقولهم: 
ليل نائم ونهار صائم» قال الشاعر: 

يَوْمَينٍ غَيْمَيِن ويومَاشَمْسًا 


قال الفراء: إن شئت قلت: : في يوم ذي عصوف» وإن شئت قلت: : في ايوم 


عاصف الريح» فحذف الريح لأنها مذكورة قبل ذلك» وقيل: هو من نعت الريح غير 
أنها لما جاء بعد اليوم ات إعرابه» كقول 0 


ان 0 


)١(‏ ثانيهما: وثانيهماء د. 

0( بالخبر: الخبر» د» ض . 

[لية في : دة كه 

(5) وججحر: جحرهء د. 

(0) وتمام البيت: إن أنا إلا فارة في جحر ضب خرب . 


اننا 
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© المعنى 

لما تقدم ما للأمم الظالمة من العذاب في الدارين عقبه بما ينالهم من الحسرة فيما 
000 من الأعمال» فقال سبحانه: «مَثَل الَذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ أن «أَعْمَالّهُمْ» قيل: 
تقديره : مثل أعمال الذين كفرواء وقيل : تقديره : مثل الذين كفروا بربهم أن أعمالهم» 
واختلفوا في أعمالهم» قيل: أعمال القرب لأن تلك(" صارت محبطة بالكفر» عن 
الأصمء وأبي علي. وقيل : عبادتهم الأصنام ظنًا بأن ذلك ينفعهم» عن ابن عباس. 
«كَرَّمَادٍ اشْتَدَتْ بِهِ الرّبحُ» حملته الريح عند هبوبها ولا يقدر عليها من أثر وعين 

د لم 5 5200 ل 0 : : 

كذلك7" أعمالهم تبطل فلا ينتفع بهاء وحسرتهم أنهم أحبطوها بكفرهم» هذا على 
قول من يقول: إن الأعمال الطاعات7) والقرب» ومن قال: هو الكفر فوجه الحسرة 
أنهم أتعبوا أبدانهم لكي تنفعهم فصار وبالا عليهم» وعوقبوا عليهاء وقيل: هو 
محمول على كل العملين فيندمون لوجهين: 

أحدهما: تحملهم المشقة في عبادة غير الله وعاقبته العذاب. 

وثانيهما: ما أبطلوا من أعمال القرب وقد تكلفوها. 

«في يَوْم عَاصِفٍ) قيل: في يوم ذي ريح عاصف,. وقيل: لأن الريح معه تقع 
فيه» وقيل: عاصف الريح. عن أبي القاسم. «لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَى شَّيْءِ) أي 
لا يخلصون” من جزاء أعمالهم مما كانوا يؤملون به20 على نفع «ذَّلِكَ» يعني الذي 
تمسكوا به من الكفر «هُوَ الضَّلالَ الْبَعِيدُ؛ قيل: الهلاك» عن أبي مسلم. وقيل: الخطأ 
البعيد عن الصواب؛ عن ابن عباس. 

ثم بين تعالى أنه خلقهم'(" ليعبدوه وليؤمنوا به لا ليكفرواء فقال سبحانه: «أَلَمْ 


)١(‏ تكلفوه: تكلفوهاء د. 

(؟) تلك: ذلك» دء» ضص. 

(0) كذلك: ب د. 

(:) الطاعات: للطاعات» د. 
(5) لايخلصون: لا تجعلواء د. 
[(©6 به: لو د. 


69 خلقهم : جعلهم » د 


ممه١‎ 
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َرَه أي : ألم تعلم» قيل: خطاب له والمراد غيره» وقيل: المراد أيها الإنسان «أَنَّ الله 
خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِالْحَقٌ» قيل: الحق هو الدين والعبادة» يعني أراد أن يعبدوه» 
عن ابن عباس» وأبي علي» وأبي مسلم. يعني لم يخلق ذلك عبئًا لكن لغرض صحيح 
وهو أن يعبدوه فيصلوا('© إلى منزلة عالية» وقيل: خلقكم لمنافعكم فتركتم عبادته مع 
وجوبهاء وقيل: بالحق أي: يشهدان(" بالحق الذي يجب له على عباده» عن الأصم. 
وقيل: خلقهما للجزاء يوم القيامة» حكاه الأصم. «إن يَسَأْ يدْمِبْكُم) أي : يهلككم يعني 
الكفار (وَيَأْتَ بَخَلْقٍ جَدِيدِ) أي : يخلق خلقًا آخر سواكم أطوع منكم «وَمَا ذَّلِكَ عَلَى 
اللّه ِعَزِيزِا أي : ممتنع متعذر. 
© الأحكام 


تدل الآية على بطلان قول المجبرة من وجوه: 

أحدها: أنه أضاف العمل إليهم: ولو7" كان خلقًا لما صح إضافته إليهم بل كان 
مضافًا إليه. 

وثانيها: أنه قال: (خلق بالحق) ولو كان كما تزعمه المجبرة أنه خلقها لكى 
يكقووا ويدوا لد فيح ؤللشه ْ 

وثالثها: أنه قال: «بخلق جديد» أطوعء ولو كان الإيمان والكفر خلمًا لله تعالى 
لما صح”*) ذلك لأنه يكون موقوقًا على خلقه في الأول والثاني» وما الفائدة في إهلاك 
الأولين واتخاذ الآخرين. 

وتدل على بطلان قولهم في الإرادة لأن عندهم ما كان قد أراد» ولو كان أراد 
خلقًا من" جديد29 لا بد أن يخلقهم فإن لم يرد لم يصح أن يخلقهم» وأي معنى في 
قوله: «إن يشأ». 


)١(‏ فيصلوا: وصلواء د. 
(؟) اي يشهدان: أن يشهد. د. 
() ولو: فلوء ش. 

0( صح: قال» 5 

)6( من:- »2 دا ش. 

(5) جديد: جديدّاء د» ش. 


حتينا 
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وتدل على قدرته على خلق من يعلم أنه يؤمن» فيبطل قول من زعم أن كل من 
علم أنه لو خلق لآمن وجب خلقه من أصحاب الأصلح. 
ويدل قوله: إن يْمَأ يُذِبِكٌ» على جواز الفناء على الأجسام خلاف ما قاله 


يردأ ِل حِيمًا عقَالَ ألصّمَمكؤأ دن سكير إِنَا حكُنًا لك ببمَا فَهَلَ أثر 
تقوم عفن عذاني أله من كور الوا لق عدن آنه لخدت م4 ميا 
جَرْعَنَآ أمّ صَبْرئا مَا نا من نَحِيص 9 وَدَالَ التَّيِطَنُ لما فنَىَ الْأَمَرُ إرك الله 
وَمَدَحكمْ وَعْدَ لَلَنَّ ووعَددك اقيم وَمَا كن لي عََيِكمْ ين سُلطَنٍ إِلّا أن معولة 
تش لي ملا موسو وَلوموا أنشسحم مآ أتا يمنت وَمَآ أثر يمدت إن 


0 


حر 00010 م كوه ممق 
2 


تن م قوع 7 الال 7 كع 6 
كدرث با أَدْكْتمُونِ من مَل إِنَّ الظدليِينَ لهم عذَاب أليم (9 * 


© القراءة 
قرأحمزة والأعمش: (مصرخي) بكسر الياء. وخطأهما أبو القاسمء وذكر 
الأخفش أنه لحن في كلام العرب لا شك فيه("2» وذكر علي بن عيسى(" أنه لا يجوز 
عند أكثر النحاة» وجوزه الفراء على ضعف وقال: هو من وهم القراء» وأنشد الفغراء 
ينا : 
فنال لماعل م57 "قاليت لتجااتنه باليدفدة 
قال الزجاج: هذا الشعر لا يعرف قائله ولا يلتفت إليه. 


)١(‏ لاشك فيه: -» ش. 
(؟) عيسى: موسى» د. 
[فرة باقيٌّ : باكي» ض . انظر: روح المعاني: 25٠١/١7"‏ الكشاف: ».5758/١‏ التحرير والتنوير: .7717/5/١‏ 


عوملم 
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وقرأ القراء كلهم بفتح الياء سوى حمزة بكسر2"(7 الياء» وأصله (مصرخين) ذهبت 
النون لأجل الإضافة وأدغمت ياء الجماعة في ياء الإضافة» فمن نصب فلأجل 
التضعيف» ومن كسر فلالتقاء الساكنين فحركت إلى الكسر لأن الياء أخت الكسرة. 

© اللغة 

البروز: خروج الشيء عما كان ملتبسًا به إلى حيث يقع عليه الحس» وأصله 
الظهور» ومنه : برز للقتال. 

والضبعف * تقصاك القوة فبعف يضعف فعا وأضعفه الله إشتحافا: 

والاستكبار: طلب الكبرء وهو رفع النفس فوق القدرء ونظيره: التكبر والتجبر. 

والتبع: جمع تابع» ويجوز أن يكون مصدرًا سموا به» أي: كنا ذا تبع. 

والجزع : نقيض الصبرء قال الشاعر: 
كن َضْيوًا فالطب حير عمبة: ون كتجنزعا [الأنةنا مريسان 


والمحيص: المحيل والهرب» حاص يحيص حيصًا ومحيصّاء تقول العرب إذا 
راوغ وهرب: حاص عني» وحاص وأحاص بمعنى» ووقع في ١حَيْصٌ‏ بَيْصَّا أي في 
شيء لا يقدر أن يتخلص منه. 
والإصراخ : الإعانة بإجابة الصارخ0". يقال: استصرخني فلان فأصرخته؛ أي: 
استعانني فأعنته2"0» والمصرخ المغيث» والصارخ: المستغيث. 
© الإعراب 


قبل في قوله: «إلا أن دعوتكم» اشتثناء منقطع بمعنى لكن» وهو كقولهم: ما 
مرتبه إلا أنه أحمق» عن أبي القاسم. 


/5) بكسر: يفتح» ش؟ بفتح» دءض . والصواب ما أثبتناه من: التبيان في تفسير القرآن» للطوسي:‎ )١( 
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(0) الصارخ: الصراخ» ش. 
(9) استعانني فأعنته: استغائني وأغثته. د. 


كنا 


سورة إبراهيم 


© النظم 


قيل : الآية تتصل بقوله: #ومن وَرَآيهء عَذَّابُ غَلِظ #6 عند بروزهم من القبور» عن 
الأصم» وأبي القاسم. 


و 


1 ١ ١ 2١ 5 0 4ن‎ 2 

وقيل: تتصل بقوله: «ين(0) ورآيه- جَهت» يصيرون إليها عند(" بروزهم يوم 
الحشر» عن أبي مسلم. 

وقيل : لما تقدم وعيد الكفار بَيّنَ صفة ذلك وما يجري بين( الأتباع والمتبوعين 
وقادة الضلال» ووساوس الشيطان» عن القاضى. 


© المعنى 


«وَبَرَرُوا أي: ظهروا بخروجه.2” عن قبورهم الِلَّهِ) أي: بحكم الله إلى 
الموضع الذي لا حكم إلا له» واللفظ للماضيء والمراد الاستقبال» قيل: لصحة 
وقوعهء وقيل: معناه سيبرزون ١جَمِيعًا‏ قيل: القادة والأتباع» عن ابن عباس. وقيل: 
جميع الخلق» عن الحسنء وأبي علي وأبي مسلم. «فَقَالَ الصُعَمَاء) قيل: الأتباع» 
وأراد الضعفاء في الدين وهم المقلدة» وقيل: الضعفاء فيما يتصل بأحوال الدنيا 
«لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أي: تكبروا عن الإيمان فلم يؤمنوا وهم القادة» ويحتمل الوجهين» 
وهم إما''؟ القادة في الدين وهم علماء السوءء والقادة في الدنيا وهم الأكابر والرؤساء 
«إنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَاا يعني: في الكفر على وجه التقليد اَهَل أَنُْمْ مُغْنُونَعَنا قيل: 
حاملون عناء عن ابن عباس. وقيل: دافعون» عن الأصمء وأبي علي. «مِنْ عَذَابِ 


0 


)١(‏ من: ومن» ش 
(؟) عند: وعند» د. 

(9) بين: من»ء ش» ضص. 

(4) ومحاورتهم: ومجازاتهم» د. 
(5) بخروجهم: لخروجهم, د. 
() إما:اء ش. 


نان كرا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الله الذي نزل بناء وقيل: (من) للتبعيض أي بعض ذلك إن لم تقدروا على دفع الكل 
«قَالُو » يعني القادة للأتباع «لَوْ هَدَانَا الله لَهَدَنِنَاكُمْ) فيه أقوال: قيل: لو خلصنا الله(0) 
من(" العذاب وأدخلنا الجنة للثواب وهو الهدى «لهديناكم» لخلصناكم أيضًا لكن 
لال" مطمع فيه لنا ولكمء عن أبي علي» وأبي مسلمء والقاضي قال: وهو الأقرب 
لأن الذي التمسوه هو الخلاص من العذاب. وقيل: لو اهتدينا فكنا في حكم الله 
مهتدين لكنتم كذلك» عن أبي القاسم. وقيل: لو كان ما نحن عليه هدى لهديناكم 
اانه لله عار رقي لهذا انتم إلى مضه “لي لديا ااتورا يها فسا 
لهديناكم كقوله: ولو سِثَنَا لََيسَا كل تقيس هُدَسْهَا4 [السجدة: ]1١‏ بالرجعة إلى الدنياء 
ذكر هذين الوجهين قاضي القضاة في تفسيره» ولا نعو عدي عل وكا الله0) 
تعالى لو هدانا بخلق الإيمان فينا؛ لأن الإيمان فعل العبد ليس بخلق لله تعالى ولو كان 
خلمًا له لما صح الأمر والنهي والثواب والعقاب» وأيضًا «لهديناكم» لا يصح حمله 
على الخلق عندنا وعندهم» ولأن الهداية بمعنى خلق الإيمان فيه لا تعرف لغة ولا 
عرفًّاء ولا يجوز حمله على أنه تعالى لو هدانا بالدلالة وبالألطاف9؟ لأن الدلالة 
واللطف قد فعله الله تعالى بجميع المكلفين إلا من علم أنه لا لطف له فلا يصح أن 
يقول: لهديناكم باللطف ولا لطف له(" . 

ثم بينوا أنه لا سبيل إلى الخلاص بوجه» فقال سبحانه : «سَوَاءً عَلََِا أَجَرِعْنَا أَمْ 
صَبَرْنَاا أي "2 : يستوي حالنا في هذين الحالين» وإنما اختصهما(" بالذكر لأن 


)١(‏ الله د د. 

6 من: عن» ش 

() لكن لا: لكيلاء د. 

(4) “إلى الرجيعة* للرجعةةااثن. 
)6( أن: أنه د. 

[(© الله: -» د. 

49 وبالألطاف: أو بألطاف» د بالألطاف» ش. 
23" الله: عي د. 

)0( له: -3» ش. 

60 أي : أم د 

)0001 اختصهما: خصهماء ش. 


لمكن 
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البلاء يدفع بأحد هذين الوجهين'(» وعن محمد بن كعب: إن أهل النار قال بعضهم 
لبعض : فلنصبر لعله ينفعناء فصبروا وطال صبرهم» ثم نادوا اسَوَاءٌ عَلََا أَجَرِعْا َم 
صَبَرْنَاه أي: يستوي في حلول العذاب بنا الصبر والجزع» ذكره ابن جرير» وابن زيد» 
ومقاتل أن أهل النار في النار يقولون: تعالوا نجزع» فيجزعون خمسمائة عام فلا 
ينفعهم الجزع, فيقولون: تعالوا نصبرء فيصبرون خمسمائة عام» فحينئذ يقولون: 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لَنَا مِنْ مَحِيص» أي : لا مهرب لنا ولا ملجأء عن ابن 
عباس» والأصمء وأبي علي وغيرهم من المفسرين. «وَقَالَ الشَّيِطَانُ» قيل: إنه إبليس 
باتفاق المفسرين» ويحتمل أنه شيطان الإنس عالم السوء» الذي يضل الناس عن الدين 
«لَمَا(" قُضِي الأمْرًا أي: فرغ من الحكم بين الخلائق("» وقيل: إنما يقول29 ذلك 
عند دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» عن ابن عباس» والحسنء وأبي علي» 
واختاره القاضي. وقيل: يقول7" في القيامة بعد القضاء والمحاسبة بعد أن يبين0© 
الله" لكل أحد منزلته» عن الأصم. واختلفواء فقيل: إن إبليس خطبهم بذلك» عن 
ابن عباس» والحسنء والأصمء قال الحسن: وهو أحقر وأذل من أن يخطب لولا أن 
أذن الله فيه توبِيسًا لأهل النار. 

وذكر ابن جريج عن عامر: خطيبان يقومان يوم القيامة: عيسى ابن مريم!*)2تي 
في قوله: «إما قُْثُ كم لام من يوت [المائدة: 26107 وإبليس في هذا القول. وقيل: إنه 
توبيخ للكفار يزيد في غمهم» وقيل : إنه لبس ثيابًا”” "2 من النار ويقعد على منبر من نار 
)١(‏ الوجهين: - » د. 
(؟) لما: فلماء د. 
(0) بين الخلائق: ‏ » ش. 
(5) يقول: يقولون»ء ش» ضص. 
(0) يقول: يقوله» د؛ يقولون» ض. 
(5) يبين: بين» دء ش. 


0) الله: دء د. 
0 الله : له د. 


(9) ابن مريم: + د. 
)٠١(‏ ثيابا: يتاباء ض . 


مدانكنا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


فيخطب» عن الأصم. وقيل: يوضع له كرسي في النار فيخطبء عن مقاتل. وقيل : 
إنه يقول ذلك توبيخاء وقيل: بل على سبيل النوح (إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ 
وَوَعَذْنُكُمْ» قيل: وعدكم بالبعث والجزاء والحساب ووعدتكم أن لا بعث ولا حساب 
ولا جنة ولا نار» عن ابن عباس. وقيل: وعدكم الجنة بالتمسك بدينه ووعدتكم 
0 عن الحسن. وقيل: وعدكم بالحق فأبيتموه ووعدتكم بالباطل فقبلتموه 
«لأَخلفتكم أي : كذبتكم» وقيل : لم أوف لكم بما وعدتكم «وَمَا كَانَ ِي عَلَيكُمْ ِنْ 
سُلْطَانٍ) أي : قوة وسبيل» وقيل: حجة وبصيرة (إِلاَ أن دَعَوْنُكُم) أي : لكن7'؟ دعوتكم 
إلى الكفر بالوسوسة «فَاسْتَجَبْتُمْ لي» أي ل 
تَلُومُونِي» على ما فعلتم» وقيل: على ما فعل بكم من العذاب وَلُومُوا أنْفْسَكُمْ؛ حيث 
عدلتم عن أمر الله ودعاء رسله إلى اتباعى20 من غير دليل ويرهان هما أَنا بمُضْرِخِكُْ 
وَمَا أنْنُمْ بمَضْرِحِيَ» قيل: ما أنا بمغيئكم فأخرجكم من النار وما أنتم بمغيثي في 
نجاتى » عن الحسن» والأصمء وأبى على» وقتادة» وأبي القاسم» وأبي مسلم. وقيل : 
ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري» عن إبن زيد. وهما متقاربان (إِنْي كَمَرْتُ بما 

أْرَنْمُونٍ ِن كُبل» قيل: ا ا ل 
المراد أن كفري قد تقدم ثم شاركتموني في الكفرء ل 
وأنهم كفروا بدعائه على وجه التبع» عن ابن عباسء» وقتادة. «إِنَّ الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ» أي: وجيع» قيل: إنه من تمام قول الشيطان لأهل النار» وقيل: إنه ابتداء حكم 
لوالو ين عن أبي مسلم» والقاضي ل 

© الأحكام . 


تدل أول الآيات أنه تعالى يحشر جميع الخلق. 
وتدل على مخاصمة تجري بين القادة والأتباع» وفيه تحذير عن التقليد واتباع 


6 لكن: لكي » د 
[هة اتباعي : تباعي » 3 
(6) والقاضي: قال القاضي» س؛ » ش. 


يت كنا 


سورة إبراهيم 


البدع» وحث على النظر لأنه به يعرف الحق حتى يتبع والباطل حتى يجتنب» وهذا 
معنى قول أمير المؤمنين عَقئة : «الحق لا يعرف بالرجال» أعرف الحق تعرف أهله). 

وتدل على وعيد عظيم للمبتدعة وقادة الضلال. 

وتدل على دوام عقاب الكفارء فيبطل قول جهم. 

ويدل قوله: #9وَقَالَ ألشَّيِطَنُ» أنه يقول لأتباعه يوم القيامة: إني كذبت فيما قلت 
لكم. فيكون ذلك زيادة غم وحسرة. 

وتدل على لطف للمكلفين27 وتحذير من المعاصي ؛ لأن الإنسان إذا تصور ذلك 
البلاء وكلام إبليس لأتباعه لا يغتر”" ولا يلتفت إلى وسوسته. 

ويدل قوله : «وماكانَ ل عَليكمْ ين سُلْطَانٍ» على أمور : 

منها: بطلان قولهم أن الشيطان يقدر أن يحبط المؤمن ويزيل عقله ويتصور 
بالصور. 

ومنها: أنه يدعو بالوسوسة فيدل أن الوسوسة كلام به يدعو. 

وتدل على أن كل ظالم متوعد. فيبطل قول المرجتة. 

ويدل قوله: ئلا مَلُوسُونٍ ولُوموَا أَنفْسَكُم» وغيره من الآيات على بطلان الجبر من 
وجوه: 

منها: أنه تعالى بين دينهم واعتقادهم ولم يضف شيئًا إلى نفسه» فلو كان هو 
الخالق لذلك لكان التأثير الأعظم له. 

ومنها: أن الظالم يستحق الذم» فلو كان الظلم من خلقه لما استحق العبد 
اللائمة» وكان هو الممتحق». تعالى غما يقولون :غلوًا كبيدًا. 


)١(‏ للمكلفين: للمكلف,» د. 


[(هة) لايغتر: لا يتبعه» د. 


احنا كرا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


م 2 و اعون 0 هيوم م ع 55 اي وج عو سم 74 0 
وَأَدَجِلَ لذن َامنوأ ولوأ الصَّيلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرى من تحنها الأنمنرٌ حَدِرِينَ فا 


وساروك 
صل * 
2 دس ام م رخو .0 سكع حص م آ ده ل سس هك 
بدن رد 7 نهم فبا سلم ووز أَلْمْ ثَرَ ب صرب ألله مثلا ظلِمَة ل طَتَبَ مُتَجَرَْ 
عو - 80 01 .2 0 قد 
كح ل ا د م ره 8 أ م ا هه ره 5 دس دا مدمء د و 
طَيُبَةٍ صَلها ثابت وفرعها فى السماء(و) توق أكلها كل ين بِإِذْنٍ رَيْهَا ويضريت 
دمو م عمال ام كنوه عشب ردو + جع لال دخ سل ل سا سس سه مه مح 2 
ألله لْمََالَ ناس لَعَلْهُر سَدَكَرودَ () وَمَثَلُ كمه حَنَةٍ سسَجَرَةَ حَِيدَةٍ أحتدة من 
.-. ص وو 0 


التحية : التلقي بالكرامة في المخاطبة» كقولك: أحياك الله حياة طيبة» وسلام 
عليكم» وما أشبههء وقوله: التحيات لله قال أبو بكر الأنباري : فيه ثلاثة أقوال: 

أولها: الملك لله والتحية الملك». يقال: أحياك الله أى ملكك الله('2» قال 
الشاعر: 

من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية7") 

وثانيها: البقاء لله» يقال: حياك الله أي أبقاك الله» وقيل: حياك بمعنى أحياك 
الله؛ أي : أبقاك الله فعل كما يقال: وصى وأوصى97". ومهل وأمهل. 

وثالئها: السلام على الله» وقال القتيبي: إنما قال التحيات لله على الجمع لأنه 
كان في الأرض ملوك يحيون بتحيات مختلفة فيقال لبعضهم: أبيت اللعن» ولبعضهم: 
أسلم وأنعم» ولبعضهم عش ألف سنة227. فقيل لنا: قولوا التحيات لله أي: الألفاظ 
الدالة على الملك أو يكنى بها عن الملك فهي7 لله تعالى. 


)١(‏ الله: + دء» ش. 

(5) البيت قائله زهير الكلبي وورد برواية أخرى : ولكل ما نال الفتى قد نلته. أنظر شرح كتاب سيبويه» 775/7 . 

(0) وصى وأوصى: رضي وأرضى» د. 

(5) لبعضهم عش ألف سنة: أبيت اللعن لبعضهم: أسلم وأنعم» ولبعضهم عش ألف سنة» وقيل لبعضهم: 
أبيت اللعن» ولبعضهم أنعم وأسلم» ولبعضهم عش ألف سنة» ضص. 

)ب( فهي: هي» د. 


ليان 
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والحين: الوقت» وقيل: الحين القطعة من الدهر كالساعة فما فوقها. 

والكلمة: الواحدة من الكلام» ويقال2'0 للقصيدة: كلمة 

والاجتثاث : اقتلاع الشيء من أصلهء اجتثه اجتثانّاء وجثه جثاء والجثيث من 
النخيل( الفسيل» والمجثة: الحديدة يقلع بها الجثيث» والجثة: جثة الإنسان» قيل: 
أخذ من جثه أي اقتلعه(”"» كأنه اقتلع من أصلهء وقيل: أصله من الجث بضم الجيم» 
وهو ما ارتفع من الأرضء كالأكمة» عن ابن زيد. 


© الإعراب 


«الذين آمنوا» في محل الرفع لأنه اسم ما لم يسم فاعلهء وخبره «جنات» 
وتقديره: أدخل المؤمنون الجنة. 

و«كلمة» نصب على التفسير. 

و«طيبة» نعت للكلمة» وقيل في «طيبة2*7) أنه نعت لمحذوف أي: طيبة ثمارها. 


© المعنى 


لمااتهدم وعيد الكتازاضقيه الو عد للم مني على اده الله تعالى في عبتم الو يد 
إلى الوعيد» فقال سبحانه: «وَأَدْخْلَ الَّذِينَ آمَنُوا» صدقوا الله ورسوله «وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ» قيل : : ما فرة ض عليهم» عن الأصم. ١جَنَّاتِ»‏ وإنما يكون ذلك في الآخرة 
اجر ي مِنْ تَحْبِهَا الأَنْهَار؛ أي : من تحت أشجارها وأبنيتها الماء في الأنهار «خََالِدِينَ 
فِيهًا' دائمين ١بِإِذْنِ‏ رَبهُمْ؛ وقيل: والمراد بهم قيل: إيمانهم 500 


)١(‏ ويقال: يقال» ش» ضص. 
(؟) النخيل: النخل» د. 

(9) اقتلعه: أي: اقلعه» د. 
(5) طيبة: كلمة»؛ ش» ض. 
(5) وقيل والمراد بهم : جد 
(5) بإذن: بأمرء د. 
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الأصم. وقيل: دخولهم الجنة ابِإِدْنِ رَبُهم)»» أي: بأمرهء وقيل: المراد بذلك 
الإباحة» عن أبي علي» وأبي هاشم. وكذلك قوله: هوأ وأشْريوأ» [الطور: 14] ونحو 
ذلك مما يكون فى الجنة حتى لا تقارنها الإرادة» وقيل: المراد به الأمر يدخلون 
ويخلدون» ويقال: كلواء وتقرن به الإرادة ليتم الثواب» عن القاضى. 

ومتى قيل: لم شرط الإذن في الدخول؟ 

فجوابنا: لأن أهل النار يدخلون كرمًا فهم يؤمرون ليدخلوها طوعًا إكرامًا لهم 
وزيادة في محلهم» وقيل: هم يدخلون إلى نعيم دائم فلا بد أن يكون الدخول بإذن. 

ما 0 أي : يحي ومسي بها 0 
0 

لين نيل : 5 اللا وما تلقل مقي يننا الملا والجلدم عله 
جامعة لكل خير» عن الأصم. ومعناه: البشارة لهم بدوام السلامة» عن أبي علي. 

ثم ضرب مثلا يقرب من أفهام السامعين ترغيبًا في اتباع الحق وتحذيرًا من 
الباطل» فقال سبحانه: «ألَمْ نَرَه ألم تعلم كيف صرب اللَهُ مَكَلاًه بقرب7" قيل : 
ٍ ل سب تر يف صرب بقرب > في 
شبهّاء عن ابن عباس » كلمة طيبة» وقيل: كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا اللهء عن 
ابن عباس» والحسن. وقيل: قراءة القرآن. عن الأصم. وقيل: الكلمة الطيبة ما أمر 
الله به من الكلام الذي به طاعته» عن أبي علي. وقيل: دعوة الإسلام وهو جميع 
الدين» عن أبي مسلم» والقاضي. وقيل: الإيمان» عن الربيع بن أنس. وقيل: أراد 
بالكلمة المؤمن نفسهء عن ابن عباس» وعطية العوفي. «كَشَجَرَةٍ طَيْبَةِ» يعني طيبة 
ثمارها لذيذة» وقيل : هي النخلة» عن ابن عباس» وأبي عثمان النهدي. وأبي العالية» 
ومجاهدء وقتادة. ومسروق» والضحاك» وابن زيد» وأبي علي. وقيل: شجرة في 
الجنة» عن ابن عباس. وقيل : اراد تكرة عله يلتها وإذ لم يكن لها وسجودتكي الدننا 
لكن الصفة معلومة «أَضْلْهَا نَابتٌ» في الأرض (9وَفَرْعْهَاا ذاهب «فِي السَّمَاءِ تؤةٍ ُؤتي أَكُلَهَا' 


)000( ما يأتيهم : ما يأتهم» ش». ض . 
(؟) بقرب: القرب» ضص. 
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أي : تعطي مأكولها وهو(" ثمرها «كُلَّ جين' قيل: ستة أشهر إلى صرام النخلة» عن 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن. وقيل: سنة» عن مجاهد, وابن زيد. وقيل: 
شهرات لأ مدة الجعدائها"؟ شهران عن متغيد بن المشيب. :وقيل- كز 9 ساعة ليله 
ونهارّاء كذلك المؤمن يطيع الله كل حين» عن الضحاك. وقيل : غدوة وعشية» عن 
ابن عباس» والربيع بن أنس. كأنه شبهه بشجرة تؤتي ثمرها غدوة وعشية» وقيل: في 
أوقات النهارء شبه الإيمان في جميع الأحوال بالشجرة المثمرة» وقيل: يؤكل من 
النخلة الطلع والبسر والرطب والتمر فهو دائم لا ينقطع كذلك أعمال المؤمنين تصعد 
رت ا 

ومتى قيل : فنفس الكلمة مشبهة بالشجرة أو من تمسك بها؟ 

قلنا: ذكر الكلمة وأراد من تمسك بها بمنزلة هذه الشجرة. 

ومتى قيل : فما وجه التشبيه؟ 

فجوابنا: ما ذكره الله9"© تعالى من الوجوه الثلاثة : 

أحدها: أصلها"2 ثابت. 

والثاني: فرعها في السماء. 

والثالث : تؤتي أكلها كل حين. 

ولا مزيد على هذا البيان» فشبه كلمة الدين فى ثباتها" بالأدلة التى لا فساد فيها 
غوار القيجعرة التى :اصيلها على تهانة الساكه وشيه اما يعض فين ار من الى (8) 
والظهور بفروعها في السماء» وشبه ما يحصل من الثواب الدائم بثمرة هذه الشجرة كل 


)000( وهو: وهيء» د. 

(؟) اجتنائها: إطعامهماء د. 
[(ية) كل: كل في» 3 

0( وحين: +2 د. 

(05) الله:دء د. 

[(3© أصلها: ماده 

(0) ثباتها: بيانهاء ض . 
© بالدين: في الدين» 3 
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حين» والغرض أنه كما يحفظ صاحب هذه الشجرة إياها ويقوم بعمارتها لكي تبقى 
كذلك ينبغي للمكلف أن يتمسك بالدين ويحفظه وإن لحقته المشقة لما يرجوه من 
دوام النعيم» وقيل: شبه ثواب الكلمة بثمرة الشجرة» وقيل: شبه نفس المؤمن بهذه 
الشجرة وهذا خلاف للظاهرء وإذا أمكن حمل الكلام على حقيقته فلا معنى لصرفه 
إلى المجازء وقيل: وجه التشبيه أن الشجرة إنما يكون فضلها بثلاثة أشياء: أصل 
راسخ» وفرع عال» وثمرة طيبة» وكذلك الإيمان لا يكون ولا يقوم إلا بثلاثة أشياء : 
معرفة بالقلب». وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ثم ثمرته الثواب الدائم. 

"بدن َبّهَاا يعني يحصل ثمرها بإذن ربها وخالقهاء قيل: بأمره الذي هو فعله» 
وقيل: بعلمه أنه يخلق الثمار بقدر ما يعلمه من المصالح «وَيَضْرِبُ(7" اللَّهُ الأمْثَالَ 
ِلئّاس لَعَلّهُمْ يَتَذَكْرُونَ؛ أي: لكي يتدبروا فيعرفوا الغرض بالمثل «وَمَكَلَ كَلِمَةٍ حَبِيئَةِا 
قيل: هو الشرك والكفرء عن أكثر المفسرين ابن عباس وغيره. وقيل : ما اتخذه العباد 
من الكتب سوى كتب الله تعالى7)؛ عن الأصم. وقيل: كل كلام هو معصية لله 
تعالى» عن أبي علي. وقيل : دعوة الكفرء عن أبي مسلم. وقيل : كلمة لا ينتفع بها ديئًا 
ودنيا ١كشَجَرَةٍ‏ حَبِيئّةِ قيل : شجرة الحنظل» عن ابن عباس» وأنس» ومجاهد» وروي 
مرفوعًا. وقيل: أراد شجرة هذه صفتها وهو أنها لا قرار لها في الأرض» عن الحسن» 
والأصم. وقيل: شجرة لم تخلق بعد»ء عن ابن عباس. وقيل: شجرة ليس لها أصل 
ثابت(" ولا فرع ولا ثمرء عن أبي القاسم» وأبي مسلم. وقيل في وجه التشبيه»: إن 
الباطل لا ثبات له ولا ينتفع به كما أن هذه الشجرة لا قرار لها متى اجتشت لا ثبات لها 
ولالسشة وليل ديد د لكا المادالا عرق ليا في الأرضن تير 9 مع 


)١(‏ ويضرب: كذلك يضرب» ضص. 
(؟) تعالى: +» ش. 

9ه ثابت: ‏ » ش. 

(5) التشبيه: الشبه»ء ش. 

)ب( هي : هوء. د» ض . 

6 شجرة: شجر» د. 

00 لها: لف د. 

63 تميل : يميل » د. 
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الرياح» وقيل: الحنظلة ينتفع بها في الرقي وهو غذاء للظباء» وأجيب بأنه بعد القطع 
لا ينتفع بهاء ولأن ما يتناول على طريق المداوة ليس بمقصود وإنما هو لدفع ضرر فإدذًا 
ليس له أصل ثابت ولا فرع ثابت ولا ثمرة تستلذ «اجثُدَّتْ مِنْ فَوقٍ الأزض» أي : 
ستؤصلت واقتطعت207, عن ابن عباس » والأصمء وأبي علي». وأبي القاسمء 
وأبي مسلم. وقيل : انتزعت » عن السدي. وقيل : أخذت جميع جثتها بكمالها(", عن 
الزجاج. اما لَهَال" لهذه الشجرة «مِنْ قَرَارِ؛ في الأرض. 
© الأحكام 

تدل الآية على ثبات الإيمان وأنه المنتفع به دون غيره من الأديان ولذلك شبهه 
بالشجرة الثابتة المثمرة» وسائر الأديان بالشجرة الخبيثة©2 التي لا ينتفع بها. 

لي سن تقوله المجبرة لذلك قال: «#وَأْديِلَ 

لو 

ويدل قوله: «العَلَّهُمْ بتَنَكَرُونَ4 أنه أراد من جميعهم التذكر خلاف قول المجبرة. 

ويدل قوله: بدن رَيّمَا4 أن الثمرة تخرج بفعل الله لا بالطبع أو تأثير 
الكواكب» وروى قتادة أن ناسًا من فقراء المؤمنين قالوا: يا رسول الله( 0 ذهب أهل 
الدثور بالأجورء يتصدقون ولا نتصدق.ء» وينفقون ولا ننفق» قال: «أرأيتم لو أن لي 
مال الدنيا وضع بعضه على بعض أكان بالعًا السماء»؟ قالوا: لايا رسول الله» قال: 
«أولا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماءء تم تقولوا في دبر كل صلاة: لا 
)١(‏ واقتطعت: اقتلعت» د؛ وانقطعت» ش. 
(؟) جثتها بكمالها: جنا لكمالهاء د ض. 
فيه لها: +. د. 


0( الخبيثة : + دء» ش. 
(5) يا رسول الله: يا رسول الله ينفق»ء ش. 
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إله إلا2'0 اللهء والله أكبرء وسبحان الله» عشر مرات» فإن أصلهن فى الأرض 


وفرعهن فى السماء». 
قوله تعالى 

2 ميو مه رموه مدعي صمي مجر ص لو دلا. ود | رةه را 41 > 
يت أللّهُ ألزيت ءامنوا يِالْمَولٍ أَلتَايتِ في ليوو لديا وَفٍ الآجرة ويضِل اله 


© اللغة 


يثبت الشيء ثباتاء ورجل ثبت وثابت» وثبت في الحرب إذا لم يزل» وأثبته السقم 
إذا لم يكد يفارقه» ويقال: رماه فأثبته؛ أي: حبسهء وقيل: التثبيت التمكين0©. 


© النزول 

قيل: نزلت الآية0© في عذاب القبر» عن الربيع بن أنس» وقتادة» والزجاج. 

© المعنى 

لما تقدم ذكر الكلمة الطيبة ب بِيّن ما يحصل منهاء فقال سبحانه : ١‏ يكبت اللّهُ الّذِينَ 
آمَئُوا قيل : يثبتهم على الدين بألطافه؛ وقيل: يمكنهم بما وعدهم من التمكن في 
الأرض» عن أبي مسلم. «بالْقَوْلِ النَابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَفِي الآخر رَة) قيل : هو الكلمة 
الطيبة والتوحيد والأخذ بالدين» عن الحسن» وأبي علي» وأبي مسلم. وقيل: هو قول 
لا إله إلا الله عن طاووس» والأصم. وقيل: لم يرد نفس القول فقط وإنما أراد أنه 
يعتقد الدين ويعمل به كما يقال: فلان يقول بقول أبي حنيفة ؛ ع تنيز به وبطتف؟ 
ويعمل به» وقيل: يثبتهم بالتوحيد وألطافه في الدنياء وفي القبر عند السؤال إذا أتاه 


)000( إله إلا:+. دء شش. 


)م( التمكين : والتمكين» د 
© الآية :ده د. 
0( ويعتقده: ويعتقد به) د. 
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الملك فيقول: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام» 
ونبيي محمد كُ» عن ابن مسعودء وابن عباس» والبراء بن عازب» وروي مرفوعًاء 
وهو قول قتادة» والأصم» وعكرمة» والربيع بن أنس. قال القاضي: ولو كان المراد 
ذلك لقال يثبت الله الذين آمنوا على القول الثابت ولأن سؤال القبر يكون في الدنيا. 
قلنا: هذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي مرفوعًاء وحروف الصفات 
تتبادل» والقبر فيه أحكام الآخرة» وقيل: يثبته الله في الكرامة والمدح في الدنيا وفي 
الثواب في الآخرة لأجل تمسكه بالقول الثابت جزاء عليه» عن أبي علي. وقيل: يثبته 
بالفتح والنصر في الدنياء ويثبته في الآخرة بإسكانه الجنة» عن أبي مسلم. قال 
القاضي("2 : و(" قول أبي علي أظهر لأنه يدخل فيه كل مؤمن ومؤمنة في كل زمان. 
«وَيْضْلٌ اللَّهُ الظَالِمِينَ» أي : 55 عن هذا التثبيت في الدنياء وعد اغراف في 
الآخرة» وقيل: يضل يعاقب «وَيَفْعَلٌ اللَه1" مَا يَشَاءُ» يعني أنه قادر على فعل ما يشاء 
وما تقدم من الوعد والوعيد» وفيه زجر وترغيب. 


2 الأحكام 


تدل الآية على أنه تعالى يثبت المؤمنين لإيمانهم ويعاقب الكفار لكفره.2, 
فتدل على أن2"0 ذلك جزاء على الأعمال خلاف قول المجبرة. 

وتدل الآية إذا ضمت إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه أنها في سؤال القبر 
على عذاب القبر وسؤال منكر ونكير وأن عذاب القبر يختص بمن يستحق العذاب دون 
المؤمنين» وقد روى البراء بن عازب وابن عباس وجماعة أن رسول الله صلى الله عليه 
«كان في جنازة فجعل يحدثهم بأن المؤمن إذا دخل قبره أتاه ملكان فقالا له بعد أن 
أحياه الله تعالى: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني 


)000( القاضي : 1-000 
(؟) و:هوءد. 
(9) الله: بي د. 
)0( لكفرهم : 6ع ك. 
(5) على أن: + ش. 
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الإسلام» ونبيي محمد صلى الله عليه وآله('2. فيقولان20 له:. صدقت» هكذا كنت 
في الدنياء فيفتحان(" له بابًا من النار ويقولان: لو كنت كذبت بها لدخلت هذه النار» 
ثم يفتح له باب2©0 من الجنة ويقولان: إن مصيرك إلى هذهء ثم يفسح له في قبرهء 
فأما الكافر فيدخلان عليه بغلظة ويسألانه فيقول: لا أدري» فيقولان له: لا دريت» ثم 
يفتح له باب22 من الجنة ويقولان له: لو صدقت لكان مصيرك إليهاء ثم يفتح له باب 
إلى النار فيرى مقعده منهاء ثم يضيق عليه قبره» فكذلك قوله: يكت أله أل ءَامَنُوأ 
بِألْقَوَلِ آأئَّتِ4 » ومعنى قوله: يفتح له باب إلى الجنة والنار”"2» أنهما يأخذان في 
وصف الجنة والنار أو يريانه مثالاً للجنة ومثالاً للنار. 


«© ألم كر إكىأ 


9 مم م حمر م 5 00 5 ب 
َذِينَ بدَلوا يحمت أل كفرا وأَحَلوا مَوْمَهُمْ دار ألْبوَارٍ 9©) جَهُمْ يصوْتَها 
ل 8 


0 و 2 مي لي »" سوه يم 
ينص الْقَرَادُ (©©) وَجَصدوأ بل أدَادًا نوأ عن سو قل مسوأ د مصِركُمْ إل 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «ليضلوا» بفتح الياء من ضل يضل على أنه 
لازم» وقرأ الباقون بضم الياء من أضل غيره يضل. 


التبديل: جعل الشىيء مكان غيره» بدل يبدل تبديلا. 


)١(‏ صلى الله عليه وآله: +» د. 

(؟) فيقولان: فيقولاء ض. 

() فيفتحان: ثم يفتحان» د؛ يفتحان» ش. 
(5) باب: ياياء د. 

(0) باب: باياء د. 

(5) والثار: -» د. 
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والإحلال: وضع الشيء في محل» وهو على وجهين: إحلال مجاورة كمحل7") 
جسه2"0 في وعاء» وإحلال مداخلة27 كإحلال العرض في الجوهر. 

ومتى قيل: فحلول العرض”؟) في الجوهر بالفاعل أو بمعنى") وحلول0) 
الجوهر مجاورا للجوهر”) كذلك؟ 

فجوابنا: أما حلول الجوهر في جهة فإنه صادر عن علة هي: كون يفعله الفاعل 
فوجود ذلك الكون بالفاعل» فأما اختصاص ذلك الكون بتلك الجهة لا يعلل وليمس 

والبوار: الهلاكء بار يبور بورّاء هلك» قال ابن الرهري0" : 
يارسولالمليكإنلساني واحونيها تحيتييهت إذ ابيا بوذ 

قال المؤرج: البوار: الهلاك بلغة عَمان. 

والتند المقل الاكد0ة؟ وسدينئ 010+ أنذادء وقيل؟ 'الثد الضد عن 
أبي القاسم. وقيل: المثل» عن الزجاج. والصحيح ما بيناه أولاً. 

© الإعراب 
الضمير في قوله: (أحلوا(''2) في محل الرفع لأنه فاعل. «قومهم» نصب لأنه 


)١(‏ كمحل: كحل» ض. 

[(69) جسم: الجسمء ش. 

(9) وإحلال مداخلة: والإخلال بداخله» د. 
(4) العرض: الغرض» د. 

(0) أو بمعنى: أو لمعنى» ش. 

(3) ولول: خلول»:3. 

(0) مجاورًا للجوهر: مجاور الجوهرء» ض؟؛ مجاور للجوهرء ش. 
(4) الرهوي: الزهري. ش. 

(9) المنادد: النادي» د. 

)٠١(‏ من هنا بداية النسخة و. 

)١١(‏ أحلوا: حلوء ضص. 


كن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


منفعول (دار»(0) المفعول الثاني. «جهنم» نصب بدل من «دار»» واللام في قوله: 
«ليضلوا» لام العاقبة لا لام الإرادة؛ لأن عبادة الأوثان سبب يؤدي إلى الضلال» 
ويحتمل أن يكون لام كي أي : عبدوا الوثن كي يضلوا غيرهم» فأما القراءة بالنصب 
فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم يريدوا ضلال7" أنفسهم. 


© النزون 


في سبب نزولها(" أقوال: 


قيل: إنها9» نزلت في كفار أهل مكة"2» عن عمر2"9» وعلي تيكية 7" » وابن 
عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد» والضحاك. 


وقيل: نزلت في القادة من مشركي أهل مكة» أنعم الله عليهم بالنبي فكفروا به 
ودعوا قومهم إلى الكفر به» عن قتادة» وأبي مسلم. 

وقيل: نزلت في بني أمية وبني المغيرة ورؤوس”" أهل بدر الذين قادوا أهل 
بدرء عن ابن عباس » والأصمء وعمرو بن دينار» وجماعة. 


وقيل: نزلت في أبي جهل وأصحابهء عن الحسن2»9. وعن علي تيه( 2: هما 
الأفخران من قريشء أمية ومخزوم» فأما('' بنو أمية فمتعوا إلى حين» فأما 
بنو المغيرة فأخزاهم الله يوم بدر. 


)١(‏ دار: أراد» ش. 

(؟) ضلال: إضلال» د. 

(7) نزولها: النزول» د. 

(4) إنها: إنماء ض. 

)0( مكة: بدر؛ د»ء ش» ضص» و. 
)0 عمر: علي عليه السلام» ض. 
00 وعلي عليه السلام: عمرء دءش. 
(0) ورؤوس: رؤوسء دء و؛ ويزول؛ ش. 
(9) 'الحسن + والحسين ا شن: 

)٠١(‏ عليه السلام: +» د. 

)١١(‏ فأما: وأمّاء د. 


نكن 


سورة إبراهيم 


وروى ابن جرير عن علي 0 أنهم منافقو قريش. 
وقيل : هم جبلة بن الأيهم ومن اتبعه من العرب فلحقوا بالروم» عن ابن عباس. 
© المعنى 


لما تقدم ذكر 7" مثل الفريقين وما أعد لكل واحد عقبه ما يعجب رسوله 
ل فقال سبحانه: «أَلَمْ ره ألم تعلم (إِلَى الّذِينَ بَدَنُواا 
0 : غيروا اَنْعَمَتَ الله كُفْرَاه قيل : جعلوا ندل شكر 20 تعمه الكفرابه؛ فكأنهم 
00 عن أبي علي. وقيل : آتاهم المال ليصرفوه في سبيل الخير فصرفوه في معاصي 
الله فكأنهم بدلوه» عن أبي القاسم. وقيل: أوتوا ليصرفوه فيما ينفعهم فصرفوه فيما 
يضرهم فهم غيروا أحواله؛ لأن النعم7' تغيرت» وقيل: أنعم عليهم بالرسول والقرآن 
فاختاروا الكفر على الإيمان» ا وقيل: جعلهم أهل حرمه وولاة بيته» 
وأطعمهم من جوعء وآمنهم من خوفء فكفروا به وعبدوا اللات والعزى» عن 
الأصم. «وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ معنا دار الهلاك وهو جهنم وقيل: دعاهم إلى 
محاربة النبي صلى الله عليه وآله"2 حتى قتلوا وأهلكوا”" ببدر وغيره «وَجَعَلُوا لِله 
أنْدَادًا» ككل وعهرا الله بأن له أنداد0 وقيل: اتخذوا غيره إلهّا وسموها معبودًاء 
و«أندادًا» قيل: أمثالاً وشركاء يعبدونهم وهي الأوثان» عن ابن عباس» والحسن» 
والأصمء وأبي علي. وقيل: أضدادًاء عن أبي القاسم. وقيل: جعلوا الأصنام شركاء 
لله فى التعم الواصلة إلِيهم وقيل: جعلوا [لأضتام حظاامها ألتم اللة عليه نحو 
رلك : 0 وهذا 0 الِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِهِ) أي كان ا 0 دين 


6 عليه السلام : + د. 

(0) ذكر:-ء د. 

6 أي: -» و. 

[4) لكر موقل 

)ب( النعم : النعمة؛ دء ش» و. 
(9) وآله: بي د. 

(0) وأهلكوا: وهلكواء د. 


(0) أندادا: ندء ىا و. 


هونن 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الله لأنهم لم يريدوا أن يضلواء هذا إذا قرئ بالفتح» وإذا قرئ بالضم فقد بينا أنه 
يحتمل الوجهينء «قُلُ7") لهم وعيدًا وتهديدًا «تَمَنَعُواه أي: انتفعوا قليلاً بما أنتم فيه 
«فَإنَّ مَصِيرَكَُ) عن قريب «إلى المّار»(5) ومصير أتباعكم إلى النارء وقوله: «تمتعوا» 
ليس بأمرء ونظيره قوله : «إوَاسْتَفْزِرْ من اسْتَطْعَتَ4 [الإسراء: 54]. 


© النزول 9 
اختلفوا في هاتين الآيتين: 
قبل : نزلتا في أهل بي بالمدينة على ما زروي عن 0 067 وجماعة. 
وقيل: السورة مكية إلا هاتين الآيتين» ومنهم من قال: السورة كلها مكية على ما 
حكي ")عن(" الأصمء ولا يبعد أن الآية نزلت في أهل بدر بمكة» والمراد بدار 
البوار: جهنم» وسبب ذلك دعاؤهم إلى الكفر وكفره.7؟. والله أعلم. 


وتدل على أن ذلك التبديل والإضلال فعل العبد وليس بخلق لله تعالى خلاف ما 
يقوله أهل الجبرء وكذلك وصفهم الله بالأنداد. 


وتدل على ذم الداعي إلى الضلال والكفر» فيدخل فيه كل رئيس وقائد دعا إلى 


)00( قل: قيل» د. 

(؟) إلى الثار: -» د. 

(05) النزول: الأحكام» دء» ش» ض . 

() في د كتب فوق لفظة: (بدر) لفظة: بيت. 
)6( عمر: عليه السلام» دء ش. 

)000 وعلى: عمرء د» ش. 

[69 حكي : حكيناء د» و. 

)2( عن: ني د. 

( وكفرهم: فكفرهم » ش. 

)٠١(‏ الأحكام: + و. 


فنكن 


سورة إبراهيم 


وتدل على المنع عن صرف نعم الله تعالى ومخالفته وترك شكره. 
وتدل على أن المتمتع بالدنيا على وجه يعقب نار7" الأبدة"" مذموم» وأن القناعة 
على اليسير إذا كان عاقبة بة ذلك الجنة محمود» وكل ذلك ترغيب وترهيب. 


2 ا 16 سس عر م عن وم ص سي دام 7 د ب عه 4 سرك كه ل م 052 
#ؤقل لِعِبَادى اللِين امنوأ يقِيموأ الصَلوة وسفقوا مِمّا رزفننهم سِرا وعلانية من قبَلٍ أن يأ 


مايه سام 


روفو و مغل . 202 0 0 0 1( 02 س0 2 رس 
لاني فو ولخعا لَه لِك حَلقَ اموت وَالْارْص وَأنَرَل ور لصَمٍَ مه 


ُُ 1 و 0 < سلس سلا 000 به 100 4 
اا 0 وان 3 ّم لا معو سه كت سن أظلوم 


كد 409 


© القراءة 
قرأ حمزة والكسائي : «لعبادي» بإسكان الياء» والباقون بفتح الياء لالتقاء الساكنين 
قراءة العامة: «من كل ما» على الإضافة بغير تنوين على معنى أعطاكم من(" كل 
ما سألتم 27 وقرأ الحسن والضحاك وسلام وزيد عن يعقوب: «من كل» بالتنوين» 
فأما0*» الحجة2"9 فقال الضحاك: أي أعطاكم أشياء ما سألتموها ولا طلبتموها وصدق 


)000( نار : نارّاء» ض» و. 
0( الأبد: + دءو. 


6 من: -دعو. 
(5) أعطاكم من كل ما سألتم : أعطاك كلما سألتموه» د. 
)6( فأما: ماء و. 


[(6) الحجة: الجحدء» ش» ض» و. 


يفك 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


الله كم من شيء أعطاناه الله ما سألناه إياه وما خطر لنا على بال» قال أبو القاسم : 
ويحتمل على هذه القراءة آناكم 0 الذي سألتموه» 1 : آناكم من كل 
شيء القدر الذي سألتم. 

وقيل في (آناكم) على هذه القراءة يحتمل وجهين: 

أحدهما: التفصيل تقديره: آناكم من كل ما تقدم أشياء ما سألتموهء بل ابتدأكم به 
اهو  *‏ ى ك3 
والثاني : من كل النعم ما طلبتم وسألتم» ف (ما) يكون للإثبات» وتقديره: أن 

© اللغة . 

الخلال والمخالة: المصادقة» خاللته أي: صادقتهء.أخاله مخالاً وخلالاً» قال 
أبو القاسم: الخلال جمع خلّة» يقال: خلة وخلال» نحو: قَلَةٍ وقلال» وإن شئت 
جعلت الخلال مصدرًا من خخاللت خلالاً نحو: قاتلت قتالآ» قال امرؤ القيس: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قالي 

والتسخير: التذليل» وهو أن تجعل الشيء مهيّاً لما تحتاج إليه من جهته»ء سخره 
ا 

والدؤوب: مرور الشىء فى العمل على عادة جارية فيه» دأب يدأب دأيًا ودؤوبًا 
فهو دائب» ومنه: الدأب العادة» قال الشاعر: 

فهذا دأبه أبذا و رن 

والسماء معروف» وكل ما علا فهو سماء» ويقال للرجل : سما على الناس» أي 

علا عليهم. 


والفلك : السفيئة. 


)000( مقدار: بمقدار» 5 
[هة) وتقديره : تقدير» بك 
(9) وصدر البيت: يزيد تفضلا وأزيد شكراً. أنظر المستطرف» 55/١‏ . 


كنا 


سورة إبراهيم 


© الإعراب 
يقال: ما موضع: لبقيو من الإعراب؟ 
قلنا: جزم من ثلاثة أوجه: 
أولها: جواب الأمرء وهو قوله: «#قل». 
وثانيها: بمحذوف, بتقدير: قل لهم يقيموا. 
وثالثها: حذف لام الأمر؛ لأن (قل) دليل عليه» بمعنى ليقيمواء نحو: قل له 
يضرب"؟ زيدّاء عن الزجاج. 
وقوله: «9داب بين ولم يقل : دائبتين وإن كانت الشمس مؤنثة لوجهين: 
قيل: غلب المذكر على المؤنث. 
وقيل: لأن تأنيث الشمس غير حقيقي. 
© النظم 
يقال: كيف يتصل قوله: قل لَعِبَادِكَ6* بما قبله؟ 
قلنا: لما تقدم قوله: قل تَمتَّمُو4 وعيدًا للكفار أمر المؤمنين بما يوجب النعيم 
الدائم» عن القاضي. 
وقيل: لما تقدم الوعيد عقبه بالوعد على العادة الجارية في القرآن» عن 
اهفيك 
ويقال: كيف يتصل قوله: «الله الذي سخر("» بما قبله؟ 
قلنا: يتصل بقوله: #وَجَسَنُوا'" َه أَنَدَادَا فلما ذكر ما عليه من اتخاذ الأنداد بين 
بعده أن الواجب أن يعبد ويدعى إلا هو الذي خلق وسخر. 


)000( طلبتم وسألتم. .. قل له يضرب: +2 و. 


0( هكذا في د» ا 07 200 ألِى عَلَقّ تمت وَالْارضَ وَأنَرّلٌ مرت السَمَل مآ كأْخْرَجَ بد من 
اتوت رنها لك وَسَمْر 
ليه وجعلوا ا 


نننا 


التهذيب في التفسير ‏ الحاكم الجشمي (المجلد الخامس) 


© المعنى 


«قُلْ» يا محمد الِعِبَادِيَ» قيل: أراد به أصحاب النبي صلى الله عليه وآلهء عن ابن 
عباس. وقيل: أراد جميع المؤمنين» عن أبي علي. لين آنواا صدقوا الله ورسوله 
«يُقيموا الصّلاة» أي : ل المشروع» وهى الصلوات الخمس» عن 
الحسن. وقيل : كانت الصلاة مفروضة عليهم بمكة. و ل د 
قبل الهجرة» فوصاهم بأن يقيموا بذلك» عن الأصم. «وَيُْفِقُوا يخرجوا «مِما رَرَقْنَاهُمْ) 
أعطيناهم عطاء جاريًا «سِرًا وَعَلانِيَة» خفية وجهرة» قيل: المراد به الزكاة» عن 
الحسن» والأصمء وأبي مسلم. وقيل: أراد الإنفاق في مواساة الفقراء ونصرة 
الرسول وَلِّكُه عن أبي علي. وقيل: المراد بالسر التطوع» وبالعلانية الواجبء والأول 
أولى ؛ لأنه عقب ذلك بما يجري مجرى الوعيد من قوله: «مِن قَبلٍ أَنْ يني يَوْم يعني 
يوم القيامة «لا بَبِعٌ فيه) أي : قدا لمي والمراد بالبيع ! إعطاء البذل ليتخلص من 
النار لا أن هناك مبايعة «وَلا خلالٌ» أي : لا ينفع مخاللة'') ومصادقة لكافر مع مؤمن 
كما ينفع في الدنياء بل يبطل جميع ذلك كقوله : 8االْأَخِلَاء يَوبِخ بَعَضْهُرْ لِبَعضٍ عَدُةٌ 4 
[الزخرف: 57]» عن ابن عباس » والحسن» والأصمء وجماعة من المفسرين. 

ثم بيّن من(" الذي يجب أن يتخذ إلهّاء فقال سبحانه: «آيِ("» الذي هذه 
صفعه(40) في إنعامه وقدرته وعظمته. 


«الّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٌ) يعني أنشأهما من غير شيء» وبدأ بذكرهما 
لعظم شأنهما في القدرة والنعمة «وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ) ب يعنى المطر؛ عن ابن عباس» 
والحسن» وجماعة المفسرين. قبل أراد. السجاءا المعووف لقؤله : طون الل رزتكي 
[الذاريات: ؟7] أي : سجاررنت رحر ابطر وقيل: أنزل من علوء. عن اللأصم. 
«َأَخْرَجَ ب به) أي : بالماء «مِنَ الثَّمَرَاتَ) يدخل فيه الأشجار* والحبوب والزروع وغير 


)١(‏ مخاللة: جازية؛ دء ش» و. 

)2 من: أن» د. 

(*) الله: هو اللهء د. 

(5) طلبتم وسألتم فما يكون للإثبات. . . الذي هذه صفته: +. د. 


(5) الأشجار: الثمارء ش. 


كلام 


سورة إبراهيم 


ذلك» وإنما قال: «أخرج به" لأنه تعالى أجرى العادة بذلك لما فيه من المصلحة7") 
وإلا فإنه0" كان يصح أن يخرج جميع ذلك من غير ماء لكن أجرى العادة بذلك لما 
فيه من المصلحة» واد عدر ذا تصنون ان هذه المبانع القليلة ا تحسن مع تحمل 
المشاق لها فالمنافع الدائمة أولى فيكون لطمّاء ولأنه إذا كان بهذه المنافع يدفء©) 
الضرر عن نفسه” فدفع ضرر العقاب بفعل الطاعات أولى «رِرْنًا لمك يعني الغرض 
بذلك أن يعطيكم أرزاقكم فيعلم أن ذلك لم يقع اتفاًا وأن الغرض الإنعام عليكم 
لتشكروه» وقيل: رزقكم بها «وَسَخرَ لَكُمْ الْقُلْكَ السفن «لِتَجْرِيَ فِي الْبَخْر بِأَمْرِوا 
وإنما منّ بذلك لما يتكامل به من النعم في نقل الأمتعة من بلد إلى بلد»ء وأضاف ذلك 
إلى نفسه لأن ما تتخذ منه السفينة من الخشب والحديد والآلات من خلقهء وكون 
الماء على صفة تجري فيه السفن من فعله» والرياح التي تجري بها السفن من إنشائه0") 
«وَسَخرَ لَكُمْ الأَنْهَارَ قيل: في كل بلدة» عن مجاهد. ليجري”" الماء إلى مواضع 
النبات والشرب «وَسَخَرَ لَكُمْ) أي : لمنافعكم «الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَا في سيرهما لأن شيئًا 
من النعم لا يتم إلا بالضياء والليل «دَائِبَيْنَ) أي : دائمين في سيرهما يجريان على وجه 
به يتم طلب المنافع والسكون» وعدد السنين والحساب» ومواقيت منافع العباد» عن 
الأصم. وقيل: الدأب إدامة السير»ء عن أبي مسلم. وقيل: دائمين في طاعة الله أي : 
يجريان كما يجريهماء وقيل: دائمًا ف سراد ايه 
وَالنَهَارَا فيتعاقبان لتتم بهما النعم «وَآتَاكُم» أي ي(8) : أعطاكم «مِنْ كل مَا سَأَلْثُمُوة) قيل : 

أعطاكه2”7 من كل شيء سألتموهء فحذف لدلالة الكلام عليه و(من) للتبعيض كقوله: 


)000( به: ءا د. 

(؟) لما فيه من المصلحة: - 

(9) فإنه: إنه» د. 

(5) يدفع: لدفع» د. 

(5) فى د: النفس. وكتب فوق هذه اللفظة كلمة : نفسه. 
63 إنشائه : أسبابه» د ش. 

(0) ليجري: فتجري» د. 

(0) أي: د د. 

(9) من كل ما سألتموه قيل أعطاكم: ‏ » د. 


يفغننن 
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«إين كل َىْء سَيَا4 [الكهف: 0184 وقيل: مع كل هذه النعم آناكم من كل ما سألتموه 
أشياء» عن أبي علي. وقيل: أرادل'2 إعطاءكم سؤلكم ومنيتكم» وقيل: أعطاكم ما 
سألتم وما لم تسألواء عن ابن عباس» والحسن, والأصم. وقيل: أراد به التكثير» 
كقولهم : يعلم كل شيء؛ وأتاه كل الناس» وقوله : مإضسَحَنَاعَلتِهِمَ "١‏ واب كُلْ نىء »4 
[الأنعام: 44] .إوَأُوييتَ من حكُلٍّ شو [النمل: 78]» عن الأخفش. وقيل : 2-7 إلا 
وقد سأله بعض الناس» فقال تعالى: 98و تك تن سكل شالك له مونل عطاكم 
ما لم تسألوهء عن الضحاكء» وقتادة. 


ومتى قيل : قن سال 9 ا بط ؟ 

فجوابنا: لذلك أدخل «(من) وهي للتبعيض (* فيعطي بحسب المصلحة» ولأن من 
يسأل2© ولا يعرف كيف يسأل لآ يعتبر به» إنما المعتبر بسؤال العارف الذي يسأل 
بشرط المصلحة والله تعالى سيفعل ذلك في وقته. 


«وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا نُخْصُوهَا أي: لا تقدرون على إحصائها لكثرتها ولأن 
منها ما هو ظاهر ومنها ما لا يعلم» لأن أنواع النعم في بدنه ورزقه ومنافعه دنيا ثم 
منافع الدين» ثم دفع البلايا لا يعرف كنهه. فبين أنه المنعم وأنه المستحق للعبادة لكن 
الإنسان مع هذا ولم يرد عموم الإنسان وإنما أراد الكفار - «لَظَلُومٌ» قيل: ظلوم لنفسه 
بما كفر من نعم ربه واستوجب العقاب» وقيل: ظلوم للنعم حيث أضافها إلى غير 
مبتدئها ١كَفَارٌ‏ مبالغة في الكفرء وقيل: ظلوم في الشدة» كَفَار في النعمة. 


© الأحكام : 
تدل الآية على وجوب المبادرة إلى الطاعات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
)١(‏ أراد: -» ش. 


8 عليهم : لهمء ض. 
فرش يسأل من: سأل ماء دء ش. 


(54) للتبعيض: التبعيض» د 
)0 يسأل: سأل» د. 


يننا 


سورة إبراهيم 


وتدل على عظيم نعمه بما سخر لنا وما أسدى إلينالا2 من النعم. 

وتدل على أنه تعالى خلق جميع ذلك وسخر لمنافع خلقه» لذلك قال: «لكم» 
خلاف ما يقوله قوم أنه يفعل لا لغرض 

وتدل على أن أحدًا لا يقدر على مثل نعمه ليكون الشكر والعبادة له 

وعن طلق بن حبيب قال: إن حق الله أثقل من أن يقوه(" به العباد» وإن نعم الله 
أكتن قن أناتحضها الغباد ولكم أصيحوا قايس ١7‏ وامسوا توابي 0 

وتدل على أن إقامة الصلاة والزكاة فعل العبد ليصح الأمر. 

وتدل على أن الظلم والكفر فعلهم ليصح الذم والعقاب» فيبطل قول المجبرة في 
المخلوق: 


قوله تعالى: 
0 ل الخر دار 0 ا َأ 32 سن 


000 021 م ا 


3 3 ره آ هه ره قّ 34 ع عور - 


لد 


0 
قال أبو القاسم: قرأبعضهم: (أجنبني) بالهمزء وبعضهم بغير همز» قال 
الزجاج: يقرأ (أجنبني) بالهمز من قولهم: أجنبته كذاء جعلته جانبّاء وكذلك جنبته. 
© اللغة 
الجنب: البعدء وكذلك29 الجنابة» ومنه: ظوَبَْارٍ ألْجمبٍِ)ه [النساء: 5"]ء 
)000( إلينا: لناء ض . 
8 يقوم : تقوم . 33 
(”) توابين: تائبين» د. 


(5) توابين: تائبين» د. 
)0( وكذلك: فكذلك» د. 


ا 
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ويقول الرجل: جنبت20 9 أي20 + تباعدت عبنه» وسواء قولك: جندبتي 
وأجنبني» قال علي بن عيسى: اجنبني: اصرفني7؟؟ عنه» قال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: جنبني شره بالتخفيف وبذلك نزل القرآن» وأهل نجد يقولون: جنبني 
وأجنبني» يقال: جنبته أجنبته جنبّاء وجنبته الشر تجنيباء وأجنبته إجنابًا. 

والصنم :. التمثال2*» المصورء وما ليس بصنم فهو وثن. 

© الإعراب 
العامل فى قوله : 4 محذوف» تقديره : واذكر إذ قال. 
قوله: (بني) فيه ياءان: ياء الأصل وياء الإضافة أدغ.20 أحدهما في الآخر”) 


لما تقدم النهي عن عبادة الأصنام والدعاء إلى عبادة الله وحده بِيّن ما كان عليه 
إبراهيم من التشدد في إنكار عبادة الأصنام ودعائه بما دعاء عن القاضي. 

وقيل: هو معطوف على ما تقدم من قوله: #وَلْفَد أَربِسلْنا مُوى» فبين أن هذا 
سنة الله في أنبيائه ليبينوا لقومهم كما فعل موسى وكما فعل إبراهيم» وذكر القصة» عن 
أبي مسلم. 

وقيل: لما بين أنه يعطي من كل ما يسأل7 بيّن ما دعا وسأل إبراهيم 72 "2 
وما أجابه به تأكيدًا لذلك. 


)١(‏ جنبت: اجتنبت؛ د؛ تجنبت» ش. 
(؟) كذا: + د)اش. 

9ه أي : - »2 داش. 

)0( أصرفني : صرفتني » د 

(0) التمثال: المثال» ذ. 

)0( أدغم : عمء ض ؟؛ أدغمت» ش . 
0) الآخر: الأخرىء ش. 

)0( النظم : المعنى» د. 

(١‏ يسأل: سأل» ض. 

603 عليه السلام :. +. د. 


ليللا 
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© المعنى() 

«وَِذْ قَالَ إِنْرَاهِيمْ رَبّ اجعَلٌ هَذَا الْبَلَدَا يعني مكة» وقيل: لما فرغ من بناء 
الكعبة7" دعا بهذا الدعاء «آمِنَاا قيل: يجعل مكة آمئًا من الخراب» عن الأصم. وقيل : 
يجعل أهلها آمًا كقوله: «إوَسََلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 80] أي : أهل القرية وهو الوجه. 
وعليه أكثر المفسرين. 

ومتى قيل : كيف يجعله آمنًا؟ 

فجوابنا: قيل: فيه وجهان: 

أحدهما: بما اختص به مكة من أمن أهلها في الجاهلية والإسلام» ومن أمن 
الوحش والطير بما تتميز به عن سائر البلدان وجميع(" ذلك بلطفه. 

وقيل: آمنا بالحكم بأن يؤمن أهلها ومن يقصده من الحجاج والعمار. 

«وَاجدْْنِي» قيل: اصرف ذلك عني» عن الفراء. وقيل: بعدني» عن أبي مسلم. 
وقيل: ثبتني على اجتناب عبادتها لقوله!؟) لاجعلا مُسْلِمَنِ ك4 [البقرة: 154]» عن 
الزجاج. ١‏ 

ومتى قيل : إذا كان التجنيب فعله فكيف سأل ربه؟ 

فجوابنا: سأل الألطاف التي عندها يجتنب ويبعد عن عبادتها. 

ومتى قيل : إذا علم أنه تعالى يعصمه فما معنى السؤال؟ 

فجوابنا: الانقطاع إليه» واستمداد المعونة والنظر في المستقبل من عنده. 

(وَبَنِيَ» يعني أولادي. 

ومتى قيل: هل أجيب دعاؤه؟ 


)000( المعنى : 2 
(؟1) بناء الكعبة : بنائه» د. 


() وجميع: وبجميع» ض . 
0( لقوله: بقوله» د؛ كقوله» ش. 


ونا 
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قلنا: نعم» لأنه لا يدعو إلا بعد إذن» وإذا أذن أجيب وإلا كان تنفيرًا عنه. 


ومتى قيل: أليس في ذريته مشركون؟ 

فجوابنا: أن بعضهم أجاب بأن أحدًا من ولده لم يبق على عبادة الأصنامء وإنما 
كانوا يعبدون الأوثان» عن مجاهد وغيره. وهذا يبعد لأنه تقئ: لا يجوز أن يريد بهذا 
الدعاء إلى عبادة غير الله والحجر كالصنم في ذلك» وقيل: أراد من أولاده من كان 
أنبياء ومؤمنين» وقيل: أزاد من قوله في حال الدعاء ولذلك('2 جمعهم إلى نفسه» ولا 
شبهة أن دعوته مجابة فيهم» وقيل: كر كته ا ايا 
الألطاف7". والله تعالى أجابه إلى ذلك لكن منهم من لا لطف له لأمر يرجع إلى 
اختياره» فإذا عبدوا الأصنام لم تخرج دعوة إبراهيم 72" من أن تكون مجابة فيما 
أراده بالمسألة. 

أن عب الأضام؛ أي : عن عبادة الأصنام2» قيل : كان قومه عباد أصنام فخاف على 
ولده «رَبٌ إِنْهْنّ ّ أَضْلَلْنَ كثِيرًا مِنَ النّاس» ونظيره : ليطن بحو أوْليآءه. [آل عمران: 17] 
يعنى :بأوليائه» وقيل: أضللن» فأقاف الغبلال إليهن لأنهن اليف القتلال كقولهة 
فسني (0) فلانة؛ أي: فتنت29 وهي السبب» عن الزجاج. واختلفوا في الضلال» قيل: 
هو الكفر وعبادة الأصنامء وقيل: هو العذاب» عن أبي مسلم. يعني أهلكن كثيرًا من 
الناس.. 

ومتى قيل : 0 وجه شبهه.2" في عبادة الأصنام؟ 

قلنا: وجوه: 

منها: التقرب إلى الله بعبادة صورة مزينة. 


)000 ولذلك: فلذلك» دء» ش. 
(؟) الألطاف: الإطلاق» ض. 
[فية ما بين القوسين زيادة من د. 
(5) أي عن عبادة الأصنام : جد 
)6( فتنتني : افتتنتني » 3 

(0) فتنت: افتتنت» د. 


0) ما: فماء د. 
(8) شبههم: شبهتهم» دء ش. 


كنا 
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ومنها: اتخاذ هياكل النجوه2"7 ليحظى بتوجه العبادة إليهاء وكلها جهل لا 
خفاء(" به؛ لأن العبادة لا يستحقها إلا( المنعم بأصول النعم ولا يقدر على ذلك 
غيره تعالى. 
ثم بيّن حال أمته فقال سبحانه حاكيًا عن إبراهيم نئه 7 : «قَمَنْ تَبِعَنِي» قيل : 
من ذريتي» عن أبي علي. وقيل: من أمتي» والاتباع في الدين: الإخلاص0" «مَإِنّهُ 
مني أي : حاله كحالي» وقيل: على ديني» عن ابن عباس. «وَمَنْ عصَانِي» خالفني في في 
ديني «فإنك غَفُورٌ رَحِيمٌ» قيل: غفور لمن تاب» رحيم لمن استرحمك وهو الوجه» 
وقيل: من20 عصاني ثم تاب فإنك غفورء عن ابن عباس» والحسن, والسديء 
والأصمء وهو الوجه. وقيل: من عصاني فيما دون الشرك» عن مقاتل» وليس بالوجه 
ار ولأن ما دون الشرك لا يقطع أنه يغفرء وقيل: غفور لمن 
ستحق العقاب بالتوبة» عن أبي علي. وقيل: من عصاني فإنك غفور لا تعاجله0) 
0 ليتوبواء عن القاضى» وهو أوجه الأقوال» وقيل: هذا جهة 
تفويض الحكمة إليه لإيجاب المغفرة لهم» وقيل: إنه دعا لهم على قضية العقل حتى 
© الأحكام 
تدل الآية على الرغبة فى الدعاء ومسألة اللطف لتجتنب") المعاصى. 
وتدل على أنه يجوز إضافة الضلال إلى السبب الذي يقع عنده وإن لم يكن هو 
)00( النجوم ارم دء ش. 
)0( لا حفاء : لاحقّاء د. 
[فية إلا: إلى» د. 
[ 69 حاكيا عن إبراهيم عليه السلام : »د. 
(5) الإخلاص: والإخلاص» د» ش» ض» و. 
63 من: فمن» د. 
69 لا تعاجلهم: لا يعاجلهم» ش» و. 
)0( تمهلهم : يمهلهم» ش» و. 


(9) لتجتنب: ليجتنب» د. 


لني كنا 
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وتدل على أن الضلال ليس من الله تعالى لذلك أضافه إلى غيره وذم عليه. 

قال أبو القاسم: وتدل على جواز الدعاء بما يعلم قطعًا أنه كائن تعبدًا وتذللاً» 
لأن إبراهيم كان يعلم أنه ل 207 يفيه غادة الأصنام وأنه لا يكفر. 

وتدل على أن العصيان والاتباع فعل العبد. 


اج( 
َ 
ع 


بآ يه سكب ين ذَرَيَّقَ بِوَادٍ غَيرِ ذى وزع عِندَ بِيْيِكَ الْمْحرَع ريا ليقيموأ 
صل ململ تدده قت الآ تمرعة الهم اقم ود اليرت للم 
نكزرة 9 رآ بلك تنه ماق ما مق وما يق عل اله ون سوم ف الأ 
رق العمل 0 الكنة يول الى مك ل نكل الكر تمي ل 
رَنَ ليم الدَع1ِ (3ي) رب أَجْمَلت مُقِيمَ الصَّلرة ومن درسي 5 با وَقكَلُ هآ 

(© نينا أغْفْر لي وَلولدَىَ وَللمؤْمننَ بوم يشوم لساب © 


© القراءة 


قراءة العامة: «ولوالدي7 ا : الأب والأمء وعن 7" يحيى بن يعمر قرأ: 
«ولوالدتي؟») ' يعني للأه( 0 وقيل : 1-0 مؤمنة» عن أبي القاسم. . وعن ب 
«ولوالدئي7» بسكون الياء يريد للأب7© و 


وقراءة العامة: «تهوي» بكسر الواوء وعن بعضهم بفتح الواو بمعنى تهواهم. 


)١(‏ تعالى: + د. 

00( ولوالدي: والدي» د. 

فرش وعن: عن» د. 

0( ولوالدتي: والدتي» د؛ ووالدي» ش. 
)2( للأم : الأمء دء ش. 

(5) ولوالدي: -» د. 

49 للأب: الأب» د 


2115 
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وحكى الأصم عن بعضهم «ولولدي» بغير ألف يعني : إسماعيل وإسحاقء وقال: لا 
يحل 27 قراءته لأنه خلاف الشائع المستفيض. 
© اللغة 

الإسكان من السكنى وهو اتخاذ مأوى لصاحبه يسكن إليه متى شاءء أسكنه الدار 
والبلد إذا جعل ذلك مأوى له. 

والذرية: جماعة الولد» أخذ من الذر تشبيهًا بها فى الصغرء وقيل: من ذرأ الله 
الخلق إذا ظهرهم بالويجاد. 

والمحرم : الذي حرم فيه ما أحل0" 7" في غيره. 

والأفئدة: موضع القلب. أحدها7) : فؤاد» وقيل: هو البطون على ما حكي*) 
عن المؤرج. 

والهوي : النزول» وتهوي تهبط». عن أبي مسلم. وقيل : تهوي تريد» يقال: فلان 
يهوي نحوك أي: يريد أن يأتيك» عن أبي القاسم» ومنه: الهوى ‏ مقصور ‏ المحبة. 

والهبة: عطية تمليك من غير معاوضة» وهب فهو واهب. 

والتقبل: القبول بإيجاب الجزاء. 

© الإعراب 

يقال: أين مفعول «أسكنت»؟ 

قلنا: قيل: محذوف تقديره: من ذريتي أناسّاء عن أبي القاسم. وقيل: ولدّاء 
ويحتمل عن إبراهيم 22 . 
)000( لايحل: لا تحل» د. 
(0) ماأحل: ماحل. ض. 


(9) قل له يضرب. . . ما أحل: -» و. 
(5:) أحدها: واحدهاء و. 


ره( حكي: يحكى» ش22 و. 


نظ2 
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© المعنى 
«رَبنَا إني سكنت مِن ذُرئي 0 أي: بعض ولدي» ولا خلاف أنه إسماعيل مع 
أمه هاجر وهو أكبر ولدهء وهو الذي رفع مع إبراهيم قواعد البيت» وذكر الحسن أنه 
إسماعيل وذريته» قال الأصم: وإنما قال: (من ذريتي) لأن إسحاق كان يومئذ قد 
ولدء وقال غيره : لم يولد. «بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع) لأنه لم يكن بها يومئذ ماء ولا زرع ولا 
ضرع «عِنْدَ بَنِتِك)» أضافه إليه لأنه تعبد بتعظيمه» عن أبى على. وقيل : لأنه مالكه9"© لا 
يملكه أحد سواه. 


ومتى قيل: كيف سماه بيتا وقد بني من بعد؟ 


فجواينا: إذا كان المعلوم كونه وعرف حده جاز أن يقال: بيتك» وقيل : معئاه 
عند بيتك الذي كان قبل رفعه إلى السماء أيام الطوفان» وقيل: عند بيتك الذي مضى 
فى فاق علبك كونه: 


«الْمُحَرّم): قيل: حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض» وحفه بسبعة 
أملاك» عن ابن عباس(" . وقيل: حرم على عباده أن يقربوه الدماء والأقذار وغيرهاء 
ولأنه أمر الصايرين إليه أن يكونوا محرمين لأشياء كانت تحل من قبل» عن أبى على. 
زقيل كا لاسن الحرمة الشافة ين سهات عن القاضى وقيل : خراء الام 
وقيل: حرم على كل جبار أن يقهره (رَبّنَا لُِقِيِمُوا الصَّلاةً) بيّن أنه أسكنهم”" ليقيموا 
الصلاة» وقيل : ليقيموها نحو الكعبة. 

ثم دعا بجامع الدين والدنياء فقال سبحانه : «فَاجِعَلٌ َفْئِدَةَ مِنَ النّاس تَهُوي ِلَبِهِم» 
لما كان المكان بالصفة التى وصفها الله تعالى بها فلولا لطفه بإمالة القلوب إليه وإلا 
لما صح أن يعيش أهلها بهاء وإنما يميل الناس إليه إما لدينهم كالحج ونحوه أو 
)١(‏ ذريتي: ذريتي عليه السلام» د. 
(؟) مالكه: مالك.» ضص. 


(9) قيل حرم موضع. . . عن ابن عباس: ‏ » ش. 
(4:) أنه أسكتهم: إنما أسكنهاء د. 


حي 
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للتجارة وكلا الوجهين بأمره تعالى ولطفه. و«أْفيِدة7'' مِنَ الئّاس» قيل: بعض الناس» 
قال سعاية ار ع لو قال أفئدة الناس لحجت اليهود والنصارى2"7 والمجوس ولكن 
قال: «من الناس» فهم المسلمون. وروي عن مجاهد أن إبراهيم لو قال لازدحمت 
فارس والروم» وقيل: الأفئدة الجماعات» وقيل: الأفئدة القلوب» أي: حببهم في 
قلوب الناس اتَهْوِي إِلَيهم» قيل: تنزع7"» يقال: هوى نحوه إذا مال» عن ابن عباس» 
وقتادة» والزجاج. وقيل:. تحن» عن الأصم. وقيل: تنزل وتهبط إليهم لأن مكة في 
غورء عن أبي مسلم. وقيل: يأتون البيت تهوي إليهه”؟ قلوبهم؛ عن عطاءء 
وطاووس. وقيل: سأله أن يحبب الحج إلى عباده فأجاب وأوجب الحج» وقيل: 
تهوي إلى الحج والعمرة» عن" الحسن. وقيل: أمل قلوبهم إليه ليأنسوا بها( 
فهدوا لير اموه عن أي على اارار له مل اللمراكة هيا بطلت لبي قن 
الأقطار مما أعطته أهل المياه والريف» وسببه ما تقدم من إرادة الناس للحضوزء 
وقيل: بما ظهر من العمارات ينزله7" الناس وينقل”" إليه الشمرات الَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 
لكي يشكروا الله ويعبدوه «رَبّنَا إِنّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا ُعْلِنُ» قيل9) : من جميع 
أمورناء وقيل: ما نخفي من الوجد بإسماعيل» وما نعلن"'2 من حذر('"» عن ابن 
عباس. وقيل: ما نخفي وما نعلن("'2 من التوحيدء 01 وقيل: ما نخفي من 
الحزن بمفارقة إسماعيل وما نظهر من قوله: #إرَبَنآ إن أسَكَتٌ» . حكاه الأصم. 


)000( أقدة: -» و. 

(؟) اليهود والنصارى: النصارى واليهود» د. 
(9) تنزع: تفرغ» و. 

0( إليهم : إليه» دء ش. 

)6( عن: إلى» د 

[((© بها: بهم» د. 

69 ينزله : تنزله» 83 

0 وينقل : تنقل» د و. 

)4( قيل : وقيل» دءو. 

63 وما نعلن: وما نخفي » ض » و. 
)١١(‏ حذر: جنة» و. 


[فدة وما نعلن : وما نعملهاء ض »2 و. 
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وقيل: أنت تعلم ما يكون الذرية في المستقبل ولا أعلم أناء عن أبي مسلم» والقاضي. 
وقيل: سألتك وأنت أعلم بالمصالح فافعل بهم ما هو أصلح لهم(" وَمَا يَحْفَى عَلَى 
اللِّ مِنْ شَّيْءِ في الأَْضٍ وَلا فِي السَّمَاءِ قيل: هو كلام إبراهيم» عن ابن عباس» 
والأصمء وأبي مسلمء والقاضي. وقيل: هو ابتداء كلام من جهة الله تعالى لا عن9) 
إبراهيم اعتراضاء عن أبي علي. 

ثم عاد إلى حكاية كلام إبراهيم فقال سبحانه: «الْحَمْدُ لِلّهِ الذي وََبّ لِي عَلَى 
الْكبَّرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ» قال القاضي: ليس في الكلام دلالة على أن هذا القول كان 
عقيب ما تقدم» بل كان بعد ذلك بزمان؛ لأن ذلك كان في ابتداء9" مولد إسماعيل 
وولد إسحاق بعد ذلك بزمان» قال ابن عباس : كان بين الدعاءين كذا وكذا سنةء فأما 
الأصم فذكر أنهما كانا ولدا في هذا الوقت. (إنَّ رَبّي لَسَمِيعٌ الدّعَاءِ» أي: قابله 
وسي ع الوغاين كقولك :بيع الله لان نوما از قلي ملي الشلذةا 

معناه: سأله2©2 اللطف الذي عنده يقيم الصلاة ويتمسك بالدين «وَمِنْ ذُريَتّي» قيل: أراد 
ذريتي كقوله: ظأَِسُوا وأ كج (0) من ألم [الأعراف: 50] أي : الماءء وقيل: أراد بعضهمء 
وقبل؟ آراة محهذا 5 عن الحسن. أي: اجعل في" أولادي من تلطف لهم 
فيقيمون الصلاة» فسأل لهم كما يسأل7" لنفسه «رَيّنَا وَتَقَبّلَ دُعَاءِ أي : أجب, وقيل : 
او ا ل ة وإن علم كونه [مغفورًا له]ء 
[و] قيل : انقطاعًا إلى الله» وقيل : أراد زيادة الفضل . 

«وَلِوَالِدَيّ) فيه ثلاثة أقوال: 

أولها: أنه أراد أباه وأمه الأدنيين» عند الأكثرء وهو اختيار القاضي, ثم اختلفواء 
قيل: كان وعده أن يسلم فلما مات على الكفر تبرأ منه»ء عن الحسن,» والأصمء قال 


)0١(‏ لهم: ج. و. 

(؟) عن: منء و. 

(*) ابتداء: ده د. 

5( سأله: مسألة» دء ش» ض» و. 
)0( علينا: +» ش» و. 

63 في : 5 

69 يسأل: سأل..دء و. 
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الأصم: ويحتمل(2 أن أمه وعدته أيضًا. وقيل: دعا لأبيه أن يحوله من الكفر إلى 
الإيمان ثم يغفر له وهو يرجو إسلامه فلما مات على الكفر تبرأ منه» عن الحسن. فكأنه 
سألة أن يلطف له اقيؤمة 29 ويغفر له حبيعل» وقيل9© © سأآل المغفرة بشرظ» وفيل: 
كان يدعو له بالمغفرة على مقتضى7) العقل» ولما ورد الشرع بخلافه تبرأ منه. 

وثانيها: ولوالدي من المسلمين ولم يرد من الكفار من أقرب آبائه؛ إذ2*0 لا يجوز 
الدعاء للكافر"2» عن أبى على. وهو خلاف الظاهر. 


وثالثها: أراد آدم وحواء. وقد حكاه الأصم وأنكره» وإليه ذهب أبو مسلم. 


أنها كانت مؤمنة9©» عن الأصمء وأبي القاسم. قال أبو مسلم: وقال9) بعضهم: 
كانت آنه مومنة2'"7 ولذلك ختحصن. أباه بالذكر فى سائز الأآياك2000 , 


«وَلِلْمُؤْمِنِينَ' أي: اغفر للمؤمنين (يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)» أي: يقوم الناس 
للحساب» قيل: حساب الخلق وقيامه بالقسط كقولهم: حسابناء عن الأصم. 


© القصة 


قيل: ولد إسماعيل» ولإبراهيم تسم وتسعون2"0 سنة» وولد إسحاق وله مائة 
واثنتال"'2 عشرة سنة» وكان أكبر منه بثلاث عشرة سنة» عن ابن عباس. 


)00( ويحتمل : ويحمل» 5. 
(5) فيؤمن: ليؤمن» ض. 

9ه وقيل: قيل» ض . 

69 مقتضى : ما يقتضى» د» و. 
(4) إذ: + ش. 

(5) للكافر: للكافرين» ضص. 
[(69 وعدته: وعدت.» د» و. 
)0ن( ويجوز أنها كانت مؤمنة: - » ش. 
(9) وقال: قال.» دء و. 

)٠١(‏ مؤمنة: مسلمة» د. 

)١1١(‏ الآيات: الأوقات» و. 
[فدق وتسعون: تسعين» ش . 
0 واثنتا : واثني » د5. 
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وقيل: بشر بإسحاق بعد تسع عشرة سنة( ومائة سنة» عن سعيد بن جبير» قال 
أنه ذكروا أن [استاعيل وله رلا براقي زع وتمانود !سق وولك إنيحاف ول هانة 
سنة » وفرض الختان يوم ولد إسحاق» واختتن تن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» وكان لسارة 
1ه وحكاه عن بعضهم: ولد إسماعيل وهو شاب 
وإسحاق وهو كبير وبينهما ثمانون سنة؛ وأنكر ذلك لقوله تعالى : #الْحَبَدُ َه الى وَمَبَ لي 
عل الكثر إسمعيل إِسَم لو كلق ولما ولدت. هاج ر [سماغيل7)) وكانت آمة لسارة وعيعي0© 
من إبراهيم 0 دارهما مني فنقلهما(" إلى مكةء حكاه الأصم. 

فلما أتى بهما إلى مكة ولا زرع ولا ضرع ولا أحد وأراد أن يرجع قالت: إلى من 
تكلنا؟ قال: إلى الله تعالى» قالت!" : نعمء حسبي اللهء ثم دعا بما حكى الله عنه. 
وقيل: قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قالت: فإوَّا0") لا يضيعنا. 

قال: فلما عطشت وقل لبنها وعطش الصبي انتهت به إلى موضع زمزم » فضرب 
وفة ق د30 عي وقال صلى الله عليه: «رحم الله أم إسماعيل» لولا أنها 
عجلت لكان زمزه' عيئًا معيناء» ثم نزل بهما جرهم. 

وقد ذكر في هذه القصة أمور منها ما لا يجوزء قال القاضي: وكثير من ذلك 
يبعد» فمما ينكر م(" يروون أنه نقلهما إلى ذلك المكان بأمر امرأته ولا ماء ثم ولا 
أنيس» فلو كان كذلك لنقلهما إلى بعض أطراف الشامء ولأن عظيم منزلته لا يجوز أن 


يوم ولدت إسحاق ثلاث وتسعون 


)١(‏ سنة: دادع وهو أصوب. 

(؟) ثمانون: ثمانين» ش . وفي هامشها: ثمانون. ظ. 
(*) وتسعون: تسعين» و. وفي هامشها: تسعون. ظ. 
(5) إسماعيل: بإسماعيل» د. 

(0) وهبتها: وهبته» د. وكتب فوقها لفظة: وهبتها. ظ. 
[(©) قالت: وقالت» د. 

69 فنقلها: فنفاهماء ض. 

20 قالت: قال» و. وفي هامشها: قالت. ظ. 

(9) فإدًا: فإذن» و. 

020 فصارت: فغارت» ش» و. 

[اللحلق عيئًا وقال صلى الله عليه . لكان زمرم: ‏ » د. 
(؟١١)‏ ينكر ما: دء د. 


للق 


سورة إبراهيم 


يضيعها('" بأرض مضيعة( بقول امرأة» وقد روي أنه قال: الله تعالى أمرني بهذاء 
فإذا نقول7” : إنه نقلهما إليها لما علم أنه يحدث هناك من البيت والبلد واجتماع 
الناس ويكون ذلك كالمعجزة لإبراهيم» ولأنه قال: م« لِيقِيِمُوا ألصّكرة4 دل أنه نقلهما 
إليها للعبادة وذلك لا يكون إلا بعد الأمر. 


© الأحكام 
تدل الآبة على أنه عرفه أنه متعبد بالصلاة7© إلى الكعبة لأنه يتعبد ذريته بذلك» 
لذلك قال: أسكنتهم ليقيموا الصلاة. 
وتدل على أن البيت كان محرمّاء وعن النبي غ2 : «لن يزالوا بخير ما عظموا 
هذه الحرمة» فإذا ضيعوها هلكوا». 
وروي عن النبي صلى الله عليه29 «أنه حرم قبل ذلك». 
وعن عمر في خطبة له: إن قومًا من طسم نزلوه7© فعصوا(" ربهم واستحلوا 
حرمته فهلكواء ثم نزله ناس من جرهم فعصوا ربهم واستحلوا حرمته فأهلكهم الله 
ثم وليتموه معاشر قريش فلا تعصوا الله ولا تستحلوا حرمته» ولا تستخفوا بحقه» 
فوالله لصلاة فيه أحب إلى الله(" من مائة صلاة في غيره..في كلام طويل» رواه قتادة. 
ويدل قوله: مَجَمَلَ أَفْيِدَهٌ»# على أنه تعالى أجاب دعاءه(©2. وظهور'2 ذلك 
معجزة له. 
)١(‏ يضيعها: يضعهماء ض. 
[9ة) مضيعة : مصعبة» ض . 
9) نقول: يقول» و. 
)0( بالصلاة: للصلاة» و. 
)0( صلى الله عليه: عليه السلام» د. 
([© صلى الله عليه : عليه السلام» د. 
(0) نزلوه: تولوهء ش. 
)2 فعصوا: يفضوالء د. 


(9) الله: + و. 
[لقل6 دعاءه : دعائهم » د. وكتب فوق هذه الكلمة لفظة : دعاءه. 


)١١(‏ وظهور: وظهرء دء و. 
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وتدل على وجوب الشكر على النعم ديئًا ودنياء 


قوله تعالى: 
16 تنسبك أله عا عَنَا يَمَمَلُ امون ا يم ليور سََحَسُ فد 
أذ ©) شقليدت ثفيى رييخ [ا د ل مد كو © وأنر 

اكات و ينهم السَدَابُ مول ان كموأ ينآ ري إك أبن مر من 2ت تولك 


دوو 


ع لسرا تسطرا ننه ين لما لحكُم ين رَوَالِ 69 وم 
ا دجا تيد وات لحك كه كلتي رده 0 
رك 
© القراءة 
| قراءة العامة : «(يؤخرهم) بالياء » وعن الحسن والسلمي بالنون» فالياء يرجه() 
إلى اسم الله تعالى» والنون نون الإضافة. 
وقراءة العامة: «وتبين لكم» أي: ظهرء وعن السلمي بالنون (نبين لكم)”" أي 
© اللغة 
الغفلة : ذهاب المعنى عن النفس» ونظيره: السهوء ونقيضه: اليقظة» والعاله9© 
والإهطاع: الإسراع» أهطع يهطع إذا أسرعء وفي (ضياء القلوب): الإهطاع: 
إدامة النظرء والإهطاع: مد العنق» والهطع: طول العنق» وأصل الباب: الإسراع» 
أهطع البعير في سيره» واستهطع : أسرع 
ه86 يرجع : ترجع » د. 


[(69) لكم: +)و. 
(9) والعالم: في العالم» د. 


دكين 
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قال أحمد بن يحبى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع بصره. 
والإقناع: رفع( الرأس7"©. وقيل: الإقناع أن ينكس رأسه. 

والطرف: مصدر قولك: طرفت”" عني فلان» والطرف بالعين7 أيضًا. 
والهواء: ما بين السماء والأرض» وكل شيء خالٍ0"© فهو هواء. 


© الإعراب 


«يوم» نصب لأنه مفعول. والعامل27 فيه: «أنذرهم» كأنه قال خوفهم عقاب الله 


يوم القيامة» ولا يقال إنه نصب على الظرف؛ لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم. 


وقوله: «فيقول» عطف على قوله: «يأتيهم» وليس بجواب ولذلك رفع. 
«مهيلييت مُقْنِس "40 نصب على الحال. 
«أفئدتهم هواء0» مبتدأ”)هَوًاة» خبره ويمد لأنه أراد الجو 200 . 


© المعنى 


لما تقدم ذكر يوم الحساب بيّن وصفه وأنه أمهلهم لا عن غفلة لكن للحجة» 


ولأنهم لا يفوتون"©» فقال سبحانه: «وَلا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ) 


أي 


)0 
0( 
0 
)0 
)0 
إل 
0 
)0 
)0 


[ولا] تظن الله ساهيًا عما يعمل هؤلاء المشركون» بل هو عالم بهم وبما دق 
رفع : ش00 ش. 
الرأس: رأس» لح ض. 


طرفت : صرفت» ض . 
بالعين: العين» و. 

حال: خالى» د و. 
والعافل 7 فالعامل» دهي 
مقنعي : ومقنعي » ش» ض ٠.‏ 
هواء: +. د» و. 

مبتدأ: 6 دودوَ. 


[ 63 الجو: الحر» د. 


)١١(‏ لايفوتون: لا يقولون» د. 


يلح 
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وجل من أفعالهم» وهذا تهديد لهم» وقيل: تقديره: ولا تحسبن الله لا يعاقب 
الظالمين على أفعالهم ولا ينتتصف للمظلوم ولكن أعد لهم العذاب يوم الحشر»ء عن 
أبي مسلم. وعن ميمون بن مهران: في الآية وعيد للظالم وتعزية للمظلوم. (إِنّمَا 
يُوَخرُهُمْ) يعني يؤخر عقوبتهم إلى يوم هذه صفته وهو يوم القيامة» وقيل: عند إجابة 
الداعي يوم الحشر من القبور»ء وقيل: عند الحساب إذا سيق أهل النار إلى النار 
«تَشخَصٌ فِيهِ الأَبْصَارٌ يعني يتحيرون» وشخوص البصر عن الشيء دلالة التحير 
والرعب» وقيل : لا تغمض من هول ما ترى وتطرف» عن الحسن, وأبي علي. وقيل: 
تشخص أبصارهم إلى إجابة الداعي يدعوهم» عن الحسن. وقيل: يبقوا مبهوتين27 لا 
يصرفون أبصارهم يميئًا وشمالاء عن أبي مسلم. «مُهْطِعِينَ» قيل: مسرعين» عن 
الحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» والأصمء, وأبي علي» وأبي القاسم. وقيل: لأنهم 
مسوقون(" معجلون» وقيل: مسرعين إلى الداعي نحو النداء لما يخافون من المكث» 
وقيل7" : المهطع الدائم النظر لا يطرف» عن ابن عباس» وأبي الضحىء. ومجاهد. 
وقيل: المطرف لا يرفع رأسه» عن ابن زيد. وقيل: هو شدة النظر عن أن يطرف29, 
عن الضحاك. «مُفْنِعي رُؤُوسِهِمْ) قيل: رافعي رؤوسهم. عن ابن عباس» ومجاهد» 
والحسن» والضحاككء وقتادة» وابن زيد» وأبي مسلم» وهو خلاف المعتاد أنهم عند 
مشاهدة البلاء ينظرون ولا يطرفون» وقيل: ناكسي رؤوسهمء عن المؤرج. ١لا‏ يَرْتَدَ 
إِلَيهِمْ طَرْفُهُمْ) أي: لا يغمضون الجفن» بل يبقون فاتحين له نحو ما عاينوه من هول 
ذلك اليوم» قال الحسن: وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد» 
وقيل: الطرف العين» وقيل: أراد فتح العين229» عن أبي مسلم. 'وَأَفْيِدَتُهُمْ هَوَاء» 
قيل: قلوبهم خالية عن كل شيء فزعًا وخوفًاء عن ابن عباسء وأبي علي» 


. مبهوتين: مهويين» ض‎ )١( 
(؟) مسوقون: مستوقون» د.‎ 
. ليه وقيل : قيل» ض‎ 
يطرف: يطرق» د.‎ (0 
العين : للعين» د.‎ (2) 


[(© عن: من» د» و. 


انا 


سورة إبراهيم 


وأبي القاسم. وقيل : فارغة من كل شيء إلا من ذكر إجابة الداعي ومعاينة الأهوال» 
عن الأصم. وقيل: تمور أفئدتهم في أجوافهم لا مكان لها تستقر فيه.ء عن 
سعيد بن جبير. وقيل : بلغت حناجرهم» عن قتادة. وقيل: متخوفة7©. لا تعي 7" شيء 
من الخوف» عن الزجاج. فهي كهواء(": الجو «وَأَنْذِرِا خوف يا محمد «النّاس) قيل: 
أهل مكة بالقرآن» عن ابن عباس » والحسن» وأبي علي» ومجاهد وغيرهم. وقيل : هو 
يوم المعاينة عند الموت» يعرف المؤمن من الكافر فيسأل الرجعة» عن أبي مسلم. 
وقيل: حين7) يرى منزله0 من النار» والأول أظهر؛ لأنه وصف اليوه2"9 بأن عذابهم 
يأتي فيه» عن القاضي. «فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا؛ قيل: الذين أشركواء عن ابن عباس» 
والحسن”". والأصم. وقيل: كل من عصى الله وظلمء والأول أظهر في سياقه 
للكلام «رَبنَا أَخَرْنَا إلى أجَلٍ قريب وقت قريب نطلب فيه رضاك ونستدرك ما فات» 
وقيل: طلبوا الرجعة إلى الدنيا ليتوبواء عن ابن عباس» والحسن. وقيل: بل إلى حال 
التكليف لنتلافى9 لا إلى الدنيا9) ليتوبوا(”'2: وتقديره: ردنا إلى التكليف واجعل لنا 
أجلاً قريبًا لنقبل ما دعوتنا إليه2'0» عن أبي علي» قال القاضي: وهو الأقرب 00 
١نُجبْ‏ دَعْوَنَكَ وَنَتّبع الرْسُل»» وقيل: طلبوا تأخير العذاب على وجه الاستغاثة بما 

000 وتناة:: .لا ددرن اجلذ وزيا لسروف ريمن 000 


)١(‏ متخوفة: منحرفة» د» و. 

0( لا تعي: لا يبقى» ش» ض . 
() كهواء: كالهواءء ش» ضص. 
(١‏ حين: حتى» و. 

(9) منزله: منزلته» و. 

[(6©9 اليوم: القومء دء ش» و. 
(0) عن ابن عباس والحسن: عن الحسن وابن عباس» د. 
)0 لنتلافى : ليتلافاء» د 

(9) الدنيا: الذنب» ضص. 

)٠١(‏ ليتويوا: بي د و. 

)1١(‏ إليه: إليهاء د. 

)١١0(‏ يعاقب: يفات» د. 

(1) ونجيب: ونجب» دء ش» ضص. 


اانا 
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الأصم. «نُجبٌ دَعْوَنَكَ» أي: دعوة الرسل إيانا إلى الدين ١ولَتبع‏ الرْسُلَ) إلى ما دعونا 
إليه» فقال تعالى مجيبًا لهم» ويحتمل أن يكون(2 بعض©" الملائكة أجابهم توبِيحًا 

تقريعًا: «أوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ) حلفتم «مِنْ قَبْلُ) في الدنيا «مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ) أي : لا 
بسث ونما مي الح الدنياء عن ابن عباس» والأصم» والقاضي. وهذا نحو قوله: 
وَاكسَموأ الله جَهُدَ جَهَدَ أمَكْنهٌ لايعث نا من يَمْرف4 الشسل: : 4 وأمثال ذلك في إنكار 
المعادء 217 لا زوال من الدنيا إلى العذاب ولا عذاب ولم يرد أن لا يموتوا» عن 
الحسن» وأبي علي» وأبي القاسم. وقيل: لا انتقال من الدنيا إلى الآخرة» عن مجاهد. 
وقيل: لا زوال من(" الدنيا فيحيا من يحيا ويموت من يموت» عن أبي مسلم. وقيل: 
لا يموتون» عن قتادة» وهذا يبعد لأن أحدًا من العقلاء لا ينكر الموت. 


ثم زادهم توبيخًا وتقريعًاء فقال سبحانه: «وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِن الّذِينَ طَلَمُوا 
َنْفْسَهُمْ؛ قيل: سكنتم”) ديار من كذب الرسل قبلكم فأهلكه.”” اللهء عن ابن 
عباس» والحسنء والأصم. قال أبو مسلم: قالوا هذا وقد سكنوا مساكن من كان 
قبلهم ممن كانوا أعظم شأناء وقيل: مساكنهم دروهم» وقيل: قرارهم» عن ابن زيد. 
وقيل: آراذ0"؟ :ارايت 7 قبن رهم" بتكذيب الرسل» قيل: هم عاد وثمودء عن قتادة» 
وقيل : هم من قتلوا ببدر «وَتَبَيِنَ لَكُمْ كيف فَعَلْنَا بهِمْ) أي : عرفتم ما نزل بهم من 
البلاء والهلاك والعذاب المعجل بالأخبار» وكانت العرب عارفين بأخبارهم» عن 
أبى علي وقيل: تعرورق "ا على متاز لهو عن الأصم. «وَضَرَبْنَا لَكُمْ الأمْمَالَ؛ أي : 


)١(‏ يكون:-»و. 

(5) بعض: ‏ » ش. 

م من: عن» د» و. 

(8) سكنتم: جو دء و. 

)( فأهلكهم : وأهلكهم» 6 
(5) أراد: + و. 

69 رأيتم : أرأيتم » شُ 

(4) قبورهم: قبور»ء ش. 
(9) بمروركم: لمرورهم» و. 


مكنا 


سورة إبراهيم 


الأشباه» عن مجاهد. وقيل: هو ما ذكر في(2 القرآن مما دل على أنه قادر على الإعادة 
كما قدر علق الإتشاء”© ابعداء»: وقيل: الأمكال الميية مان طاعف وعد وجل الراجرة 
عن معاصيه»ء عن أبي علي. 
© الأحكام 

يدل قوله: ملَحَرَا إك أجلٍ» الآية على أن أهل الآخرة غير مكلفين» خلاف قول 
المجبرة؛ إذ لو كانوا مكلفين لم يكن السؤال7" للرجعة20 معنى» بل كانوا يؤمنون» 
وهذا خلاف الإجماع وخلاف نص القرآن» عن أبي علي» والقاضي. 

ويدل”") على أنهم كانوا قادرين على الإيمان؛ إذ لو لم يكونوا قادرين على 
الإيمان لم يكن لسؤال الرجعة معنى. 

ويدل على أن الإيمان فعلهم؛ إذ لو كان خلمًا لله تعالى لم يكن لتمني العود 
مخى + 

ويدل قوله: طعَكَايَتَمَلُ ألَدمُونَ» على ذلك» وقوله: «واذر الكّاسَ» يدل 
عليه؛ إذ لو كان خلق الكفر فيهم لم يكن للإنذار معنى. 

ولشرعلى انوع لا بجازون'” لاما سالرا من العف 


فول تعال: 

0 هه ل ل م2 رست وعم لخ اس ل جوع 2 1 حل 14س جح 
و هد مَكروأ محكرَُم وند أل سكيم إن كات محكرهم لتزوا مِنْهُ الحبال (9© 
قلا تسن أ لله ولت وعدو ُشكة ِنَأ لَه عير ذو أَنقَار 4069 
لم8 في: -3 2 ش. 


(؟) الإنشاء: الأشياءء و. 

(9) السؤال: للسؤال» ش. 

(4) السؤال للرجعة: لسؤال الرحمة» د» و. 
ره( ويدل: وتدل» دء و. 

[(©6) لا يجابون: لا يجابواء» 3 
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© القراءة 


قرأ الكسائي وحده: «لتزول» به بفتح اللام الأولى وضهء( الثانية» وقرأ الباقون 
بكسر الأولى0) وفتح الثانية. 

فأما على قراءة الأكثر ف(إن) بمعنى (ما) أي : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
يعني أن مكرهم لا يزيل أمر الرسول وديئه» وأن ثبوته كثبوت الجبال» وقد وعد الله 


آآ هك 0100 5 


تعالى إظهار دينه فلذلك9© قال عقيبه : «إفلا نحَسَبن سين أله يلف وقدوء ل : 


فأما قراءة الكسائي فمعنا ا ل ا ا 
الخال فإثه” لا يعت وشولة ير الله ينصر نذيئة. 

قال الزجاج: والمعنى صحيحء وإن2"7 لم يكن جبل» .أي لو أزال مكرهم الجبال 
لما زال أمر”"؟ الإسلام. 

وقراءة العامة: «وإن كان» بالنون» وعن عمر وعلى0' وابن مسعود «وإن كاد 
بمعنى قرب» والمعنى مكروا مكرًا كادت الجبال تزول منه. 

قراءة العامة: «مخلف وعده) بكسر الدال في (وعده). «رسلّه) بفتح اللام» 
وتقديره: لا تحسبن الله مخلف رسله وعده» أو مخلف وعد رسله»ء كقولهم: هذا 
معطي(" درهم زيدّاء وقيل: في الآية ضرب من المقلوب» يقال: أخلفت الوعد 
وأخلفت الرسلء كقوله: ولتم ع عَدُوْ ل [الشعراء: 007] أي : أنا عدو لهمء عن 


لل وضم: وضمه؛ و. 

0( الأولى : الأول» د و. 
(9) فلذلك: ولذلك» د و. 
5000 
(0) الانجوو. 

(5) وإن: ولن» و. 

[(49 أمر : م 

(6) وقراءة: قراءة» د. 

(9) وعلي: وعلي عليه السلام. 
60 معطي : يعطي » د 


لحان 
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أبي القاسم. وذكر ابن جرير والزجاج أن بعضهم قرأ بنصب الوعد وكسر الرسل على 
تقدير: مخلف رسله وعذده. 


© اللغة 

المكر والكيد والحيلة سواء20» والإخلاف: نقض الوعد بترك الإنجاز» وذلك 
مذموم في الوعد بالاتفاق» فأما في الوعيد7"؟ فمنهم من قال: يحسن ممن لا يعرف 
كلام بين شيخينال”" أبي عثمان وأبي عمرو” “بن العلاء لما أورد أبو عثمان آي الوعيد» 
وَإِنْي وَإن أَوَْدْثَهُ أؤوَعذئ »9‏ لَمُخْلِفإِيعَادِي وَمُنْجِرُمَوْعِدِي 

قال أبو عثمان: إن الأعرابي"2 قد يمدح ويذه7"©» وإن الله تعالى أصدق القائلين 
قال: هما َل الْمولُ أدىّمه [ق: 015 وأنشد: 
إن ين ثابيث ابكتتعتين الكان «تحريحتق الأفياء والحسافتت 
لأَمْخِْفالْوَُدَوَالْوَعِيَدَولا يَبِيِتُيِنْتَارو عَلَى قَوْتِ 

والوعيد: خبر يتضمن الموعود بالخير. 

والانتقام: الجزاء بما كان من المضار» ونقيضه: الإنعام. 


)١(‏ سواء: جى دءو. 

(؟) في الوعيد: بالوعيد» د» ش» و. 

(*) شيخينا: شيخناء د. 

(54) وأبي عمرو: أبي عمرء ض. 

(60) أو وعدته: ووعدته» د. 

(5) الأعرابي: الأعراب» د. 

69 يمدح ويذم: تمدح وتذم» د 

)2 أيا : أبى » د 

إل معاد كاز اه ومن ريده د؛ يبيت من رأيه» ش. 
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© الإعراب(1) 


قي 7" وقيياء القلوي): أفياف التخلف إلى الوعين» فخفضةة وتصب الرميل 
بط الفعل الذي يليه» ونصب الباقي7؟» كقولك: هو كاسي الثوب عبد الله» قال 
القراةة سكلف27 يفعلاف إلى يتهوليوة يقال أخلفف ربذًا وعد قال تغالن: 
#وَلقَدْ مسَدَئَكُمْ أله وَعَدَهُد4 [آل عمران: 161]» قال الأخفش : وكان الوجه مخلمًا وعده 
فحذف التنوين» وأضاف. 


© النزول 


قيل: نزل قوله: #وَقد مَكرُوأ مَكُرَهُمْ» في قصة نمروو “بن كنعان» عن علي 
عليه السلاء” "© وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. 


200 تعالى : د إز ينج يك الي كرأ [الأنفال: ٠‏ ]6 عن الحسن» والأصم. 


وقيل: في الأمم الذين مكروا بالرسل0. عن أبي علي» وأبي مسلم. 
© المعنى 


ثم بَيِّنَ تعالى ما كان من الكفار من المكرء وما دفع الله من الرسل وأهلك 
أعداءهم تسلية للنبي يليو فقال سبحانه: «وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ؛ قيل: احتالوا ودبروا 
بجميع ما كان عندهم» واختلفواء فقيل: هم كفار قريش دبروا في أمر النبي صلى الله 


)١(‏ الإعراب: د» د. 

(؟) في: وفي» د. 

(9) بانقطاع: بإيقاع» د. 

(:) الباقي: الثاني» د. 

)2( مخلف : ومخلف. دء» ش. 
() نمرود: نمروذء ض. 

(69 عليه السلام: +. د. 

(4) بالرسل: بالرسول» ش» ضص. 


كل 
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عليه0" وقيل: الأمم دبروا في أمر رسلهم» وقيل: إن جبارًا أخذ نسورًا ورباها حتى 
شبت» ثم قعد هو وصاحب له في7" تابوت عمل(" له بابان أحدهما من أعلى والآخر 
من أسفل» وربطت©) التابوت7 بأرجل النسور وعلقوا فوق التابوت29 لحمًا على 
خشبة وأجاعها أيامّاء فكانت إذا نظرت إلى اللحم صعدت, فيقول لصاحبه: ما ترى» 
فقال: أرى الجبال مثل الدخان» ثم صور الخشبة واللحم» وانحطت به النسورء 
ووقعت التابوت في أرض بعيدة» عن ابن عباس» وابن مسعودء وجماعة. وفي خبر 
ابن عباس : طارت يومين وليلتين فكان في التابوت بابان» يفتح الباب9" الأعلى فإذا 
السماء كهيئتهاء وفتح الباب الأسفل وقد انقطع بصره من الأرض» وقيل : كان ذلك 
نمرود» وقيل : قال: أريد أن أطلع إلى إله السماء وأعرف أخبار السماءء قال القاضي : 
ويبعد أن يفعل مثل ذلك» فإن الخطر فيه عظيم» وليس في القرآن ما يدل عليهء ولا 
روي عن ابن عباس رواية صحيحة» فأما الصرح المذكور في القرآن كان في زمن 
موسى» ونمرود كان في أيام إبراهيم» وليس فيه ذكر امور والتابوت «وَعِنْدَ الله 
مَكُرُهُمْ) قيل: معلوم لهء وإن كانوا يخفون ذلك؛, عن الأصم. وقيل: عالم به فيزيل 
ضرره»ء عن أبي علي. وقيل: محفوظ حتى يجازيهم؛ عن أبي القاسم. وقيل: يجازيهم 
عليه بخذلانهم ونصرة رسله على ما وعد (وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرولَ مِنُْ الْجبّال» على 
قراءة العامة: ما كان ذلك يزيل أمر الرسل» وعلى القراءة الأخرى: ولوس قل شيلم 
لا يزيل دين الله على ما بيناء وقيل: كاد مكرهم كقوله: «تَصكَاه التو بطر 
مِنّهُ» [مريم: »]4١‏ عن الضحاك. وقيل: معناه: لتزول منه الجبال أي: لا تراه لبعد 
ارتفاعه في السماء على ما ذكرنا في القصة» عن ابن29 جرير. وهذا مع بعد القصة 


)00( صلى الله عليه: +. د. 

6 في: على» 5 

[فية عمل: حمل» د. 

(4) وربطت: وربط» د. 

() إلى هنا انتهت نسخة الضوء المرموز لها بالرمز ض. 
)١(‏ التابوت: الباب 

(0) الباب: باب» دء ش» ض» و. 

(4) في: ب د. 

(9) ابن: بي د. 


وم 
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خلاف الظاهرء وقيل: أن التابوت انحطت فسمع حفيفها جبل فظن أنها أمر الله 
سبجانه27 فكانت تؤؤل» وهذا أضغعف من الأول لأن الجبل ليس بحى إلا أن 
يكون(" المراد أهل الجبل فيكون مجارًا على مجازء فإذا جاز ذلك فلا حاجة لنا إلى 
إثبات الجبل» فإن المراد استعظام مكرهم» فسواء حمل على النفي والإثبات يصح من 
غير إثبات جبل زال عن مكانه افلا نَحْسَبَنَ الله مُخلِفَ وَعْدِ أي: لا تظن7" أيها 
السامع أن الله يخلف وعده (رُسُلَّهُ). 

ومتى قيل : فكيف يتصل هذا بما قبله؟ 
أنه مخلف وعلده. 

وقيل: يتصل بقوله: «إِنّما يوَحْرَهُمَ لوَرِ» » ثم اختلفواء فقيل: لا تحسبن الله 
يخلف7؟ وعده في العقوبة المعجلة للكفارء إن شاء عجلها وإن شاء أخرهاء عن ابن 
عباس. 

وقيل: ما وعد رسله من النصرة في الدنيا والجنة في الآخرة» عن الحسن. 

وقيل: أراد به محمدًا صلى الله عليه وعده بأن يظهره على الدين» ويظفره 
بعدوه. وهو خطاب لمشركي قريش» ويتصل بقوله: #وقد مكروأ مَكرهمْ »# » عن 
الأصم. 

وقيل: لا تحسبن الله مخلف وعده في انتصاف المظلوم من الظالم» عن 
أبي علي» وأبي مسلم. 

«إنّ اللّهَ عَزِيرً أي: قادر لا يصح عليه المنع «دُو انْتِقّام) أي: ذو عقونة لمن 
عصاه. 


)١(‏ سبحانه: بي د. 

(؟) يكون: يقول» و. 

(0) لاتظن: لا تظن الله» د»ء ش» و. 
(8) يخلف: مخلف,. د. 


خض 
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© الأحكام 
تدل الآية على أن كل عمل محفوظ عند الله ليجازي به. 
وتدل على أن مكرهم وإن عظم فلن يضر رسله ودينه. 
وتدل على أنه لا يخلف وعده ووعيده» فيبطل قول المرجئة. 
وندك على أن المكر فملهم ستاادة من جهنو + فيبطل قول المجبرة في المخلوق. 
قوله تعالى: 


سوم ودار وى صج 2 عو مده و- وس سا 


020 دع » 7 2 0 عم ده مجو« 4 
#ؤويوم تبدل الارض عغثر الْدرضٍ 0 أل أت وبرزوا لل َلْوْحِدٍ القَهَارٍ وك ودرى لْمَجَرِمِينَ 


َومَبل مِيذٍ مُفَرَنينَ فى الْمَعَادٍ 69 مَرَايْلهر من قَطِرَانٍ 0 موقم ألنَّار 62 
رو يليا كسيَت | َه سَريِع آلْحِسَاِ (9) هَدَابكٌَ دين نذابو 
وكيوا تاهو َو وليَدَك َو الأنبب 69> 
© القراءة 
قرأ ابن عمر”'" وأبو هريرة وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والربيع بن أنس”") 


وزيد عن يعقوب: «قِطر آنِ) على كلمتين بكسر قاف قطر وتئوين الراء وبهمز (أن) 
00 والكراة فك اللي عد قال قتادة: وهو الصفر الذائتب» وقيل: من نحاس 

منه : ءَافوف أو َيِه قرا [الكهف: 45]» والقراء كلهم على فتح القاف والراء وكسر 
ل قال الحسن: هو القطران للإبل؟ لأن النار أسرع إليه» وقرأ 
عيسى بن عمر بفتح القاف وسكون الطاءء وهي لغة. 


© اللغة 
التبديل : التغيير برفع الشيء إلى بدل» بدله وأبدله بمعنى. 
والبروز: ظهور الشيء فيما كان ملتبسًا به» برز برورًا وهو بارزء وبارز قرنه في 
الحرب مبارزة. 


)١(‏ ابن عمر: ابن عباس» د. 
(؟) والربيع بن أنس: الربيع وابن أنس» ش 


دا 
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والجرم: أصله القطع» والإجرام: اقتراف السيئة» فكأنه قطع العمل الذي لا 
يجوز. 

والقرين20 : جمع الشيء إلى نظيره» ومنه: القرين» والقران: حبل تقرن9) 
شيئين7”» ومنه: القران في الحج والعمرة. 

والأصفاد: القيود» واحدها: صفد وصفادء قال عمرو بن كلثوم: 
تابو ا نازوا نم .5ع" بالجلرة تصدريت 

أي : مقيدين» وقيل: الأصفاد: الأغلال» عن الزجاج» وأبي القاسم. 00 
صفدته وأصفدته» والأول أكثرء ويقال: صفدته وأصفدته إذا أعطيته» قال الزجاج: إلا 
أن الاختيار في العطية بالألف وفي الحديد بلا ألف. وإنما قبل للعطية”") صفد؛ 
لأنها”"2 تقيد المودة وتربطها. 

والسرابيل: جمع سربال» وهو القميصء وقال7" : كل ما لبس فهو سربال. 

والقطران: ماء تَهْئَيمَ!" به الإبل» وفيه ثلاث لغات: فتح القاف وكسر الطاءء 
وعليه القراء. وفتح القاف وسكون الطاء وهي لغة بني أسد. وكسر القاف وجزم الطاء 
لغة قيس وبعض تميم. 

والبلاغ: الكفاية #إِنَّفِ عَلذًا لَبَلَمَا4 [الأنبياء: 6505 أي: كفاية» والبلاغة0© : 
البيان الكافي» ومنه: فوا لكاي [الساء: *<] أي كافيّاء وبلغ يبلغ فهو بليغ: إذا كان 
يبلغ بلسانه كنه ما في ضميره. 


)١(‏ والقرين: التقرين» د. والتقرين: والقرين» و»ء ش. 

(؟) تقرن: يقرن» د. 

(*) شيئين: الإنسان» د؛ شيئان» ش. 

(5) وأبنا: وأنباء» د. 

(0) للعطية: العطية» د. 

(5) لأنها: أنها لأنهاء و. 

(0) وقال: وقيل» د. 

() تهتنى: ما تهيأء د. وفي تفسير التبيان 5/ :٠١‏ هو الذي تهنأ به الإبل. 
(9) والبلاغة: البلاغ» د. 


و 
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© الإعراب 
العامل فى قوله: «يوم) قوله: «إفلا سن الله ولف وَعده» عءيوم تبدل 
الأرضر 200 أو ذو انتقام يوم » ويحتمل الحذف» وتقديره : اذكر يوم. 
«ولتنذروا» قال أبو القاسم: أهل البصرة يكسرون اللامات كلها حتى لام الأمرء 
وأهل الكوفة يكسرون لام كي» كقوله: «وليتذكروا» ولامات (أن) كقوله: #«لطفرا» 
[الصف: 8] معناه: أن يطفئوا. 
© النظم 
«يوم) قيل: يتصل بقوله: «#إعريرٌ ذو اندَِا 4 «يوم بَدَلُ»# » عن الزجاجء 
والقاضى. 
2 أ ل وك ررح سا سام ء 4 
وقيل: يتصل بقوله: «إفلا نحَسَبنٌ أله خلف وعد رَسْلَهُد4 في الدنيا والآخرة ويوم 
© المعنى 


«(يَوْمْ ُبَدَلُ الأزض» أي : تغير عما كانت(" عليه ثم التغيير على وجهين: يتغير 
1 له 100 ٠.‏ 0 لا ووه ٠.‏ 2000 ف 9< ة 
أصنلى” ١‏ ونتعير صفتها( 1 وقيل: تغير صفتها0©) بزيادة ونقصان وتسويه حتى تدهب 
بآكامها2"0 وجبالها حتى7" تبقى أرضًا بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها 
خطيئة» وتبدل السموات فتذهب شمسها وقمرها ونجومهاء عن ابن عباس» وكان ينشد: 


وَمَاالئّاسٌ بالئاس الَّذِينَ تَهِدْثّهُمْ وَلآَالدَّارُ بالدَّارٍ الكّي كُنتُ أَمْرِفٌ0) 


6 الأرض: +)و. 

(؟) كانت: كان, د. 

(*) أصلها: أصلهماء د. 
0( صفتها: صفتهماء د. 
(5) صفتها: صفتهماء د. 
() باآكامها: أكامهاء ض. 
69 حتى : و2 د. 

)0( أعرف : تعرف» د)و. 


0 ارا 
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وروي نحوه عن ابن مسعود والحسن وأنس وزيد بن ثابت ومجاهد» وهو قول 
أبي مسلم. وقيل: ينشئ أرضًا وسماء بعد فناء هذهء عن الأصمء وأبي علي» قال: 
لأنه قال: «غَيِرَ الأزض»» فدل أنه غير الأول» وقيل: تبدل الأرض نارًا أي: تصير 
نارّاء والجنة فوقهاء عن ابن مسعود. وروي عن علي2ئة قال: الأرض من فضة»ء 
0 م والأقرت قنه آنه فول فتصير السما 0" الجنان والأرض نارّاء 
وتقع7" المجازاة فيهما لأن النشأة الثانية للجزاء9» فينشئ جنة أو نارّاء وقيل: ينشئ*) 
تلك الأرض الساهرة» وكل ما( حكيناه لا يخرج الأرض من أن تكون هي غير هذه 
الأرض» فحقيقة الغيرية إنما تحصل بما ذكرنا «وَيَرَرُواه أي: خرجوا من قبورهم إلى 
ظهر الأرض حيث يظهرون» وقيل: يخرجون من جميع أملاكهم وجنودهم فيبقون 
منفردين (لِلَّها أي : لحكم الله في يوم لا يملك أحد شيئًا سواه «الْوَاحِدٍِ؛ قيل: الذي لا 
شبه له في صفاته وإلاهيته» وقيل: واحد حي لا يتجزأ ولا يتبعض» وقيل: واحد فيما 
يستحق به العبادة «الْقَهَار » القادر على المجازاة لا يمكن لأحد الامتناع عنه «وَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ» قيل : الكفار» عن ابن عباس» والحسن» وأبي مسلم. لأنه تقدم ذكرهمء 
7 أراد كل مجرم» وهو اختيار القاضي لعموم اللفظ (يَوْمَيِذِ) أي: يوم القيامة 
مَقَرَنِيدَ نِينَ في الأصْفَادِ» قيل: يقرن كل كافر مع شيطان كان يضله في غل من حديد» عن 
ابن 0 والحسن. وقيل: يقرن بعضهم إلى بعض.ء عن أبي علي. وقيل: 
مقرونيه9" أي مشدودين في قرن» وهو الحبل من الأصفاد والقيود» عن أبي مسلم. 
وقيل: تقرن9”” أيديهم وأرجلهم إلى أعناقهم بالأصفاد» عن ابن زيد» أي : يشدون في 
الأغلال «فِي الْأَصْفَادِ) قيل: في وثاق» عن ابن عباس. وقيل: في قيود وأغلال» عن 


)١(‏ تبدل:د-ء د. 
000( السماء: السماوات» د. 
ليه وتقع : تضع » د 


(4) للجزاء: الجزاء» ش. 

(4): ينشئ: سمى» د؛ تسمى» و. 
(5) وكل ما: كلماء د. 

(0) مقرونين: مقرنين» و. 

(4) تقرن: يقرن» ش» و. 


لض 
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قتادة» وابن زيد. وقيل: في سلاسل» عن الضحاك. «سَرَابِيلُهُمْ) أي : قمصهم وما 
يلبسون «مِنْ قَطِرَانِ» قيل: هو قطران الإبل؛ لأنه أبلغ في اشتعال النارء وأشد في 
العذاب» عن الأصم» والحسن» وأبي علي. والزجاج. وقيل: كل ما يلبس فهو 
سربال» وقيل: نحاس(١‏ وصفر مذاب قد انتهى حره؛ عن ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة. وهذا على”" القراءة الأخرى» وقد جوز أبو علي القراءتين قال: فإنهم 
يسربلون سربالين: أحدهما: من القطرء والآخر: من النحاس لدلالة صحة القراءتين 
عليه «وَتَعْشَى وجُوهَهُمْ النَّارٌ) أي : ل النار إلى وجوههم «لِيَجْزِيَ الله يتصل بقوله: 
يوم" مَل رض 6 لِيجْرٍ يَ اللهُ كُلَّ نَفْس ما كَسَبَّتْ) أي: ما عملت من خير أو شر 
إن الله سَرِيعُ اْجِسَابٍ» قيل: يحاسب مع كل أحد"» في أسرع من طرفة عين» عن 
الأصم. وقيل: سريع الجزاء» وقد مضى ذكره «هَذَا بَلآمٌ لئاس قيل : هذا20 إشارة 
إلى القرآن» عن ابن عباس» والحسن, وأبي مسلمء واختاره القاضيء لأنه كاف9) 
في جميع ما يحتاج إليه» وقيل: ما أوحى إليهم من الاختبارء عن الأصم وأبي علي» 
وقيل: ما تقدم ذكره في السورة» وقيل: هذا الوعيد «بَلاغٌ) أي : كفاية لمن تدبره 
«للئاس وَلِيِنذَرُوا بو ا بما فيه من الوعد والوعيد «وَلِيَعْلَمُوا أَنمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدّا 
أي : ليدعوهم هذا الإنذار والتخويف إلى العلم الذي هو التوحيد» وقيل: ليعلموا أنه 
واحد0") إذا عاقبهم فلا دافع سواه «وَلِيذٌكْر0)) أي : ليتدبر 20 وليتعظ «أَوْنُوا الألبَاب» 
أي : ذوو العقول. 

)1١(‏ إلى هنا نهاية النسخة ش. 

(؟) وهذاعلى: وعلى هذاء د. 


(9) يوم: بج د. 

(5:) أحد: واحدهء د. 

)6( للناس: +)و. 

(5) هذا: هذى د. 

[(69 كاف: كافى» د» و. 

)0 أي ليدعوهم هذا , + أنه واتعداتتدء :د: 
(9) وليذكر: وليتذكرواء د؛ وليذكرواء و. 
)٠١(‏ ليتدبر: وليتدبرواء و. 


و 
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22 الأحكام 


0 
مم 


تدل الآية الأولى على فناء الأرض والسماء حيث قال: مغر الْرْضٍ » وذلك ل 

ومتى قيل: إذا ثبت إفناؤه فلم وجب أن يكون هناك ضد؟ 

قلنا: لأنه إذا ثبت أنه لا بد من إفناء الأجسام بهذه الآية وغيرها من الآيات» 
وثبت أنه لا يتجدد الوجود على ما يقوله النظام» ولأنه لا يبقى ببقاء على ما يقوله أبو 
القاسم» وأن الإعدام ليس بمقدور على ما زعمه الخياط» وأن ما يبقى لا(" ينتفى إلا 
بضد ينافيه ثبت أن هاهنا ضدًا هو الفناء. 

ويدل: «الِيجَرَىَ أن على أن الثواب والعقاب جزاء على7" الأعمال» خلاف ما 
تقوله المجبرة. 

وتدل على أنه لا يعاقب أحدًا بغير ذنب» وأنه لا يظلم» خلاف قولهم. 

ويدل قوله: «هذًا بلع » أن القرآن كاف7" في جميع ما يحتاج إليه فيأمر الدين» 
فوجب أن يكون عبادة المرء تعلم القرآن؛ لأن جميع أمور الدين» إما أن يعلم به 
بنفسه أو بواسطة. 

ويدل قوله: طوَلِعَلموا أَتَاهُوَإِلَهُ ود أنه أراد من الجميع أن يعلمو0 التوحيد؛ 
خلاف ما تقوله المجبرة: أنه أراد من النصارى إثبات التثليث» ومن الزنادقة نفى 


و0 
)١(‏ لا: ولاءو. 
69 على: - » و. 


فيه كاف: كافى» د» و. 

(4) عبادة المرء: غناية إلى»ء ض. 

)6( يعملوا: يعلم» 00 

(5) خلاف ما تقوله المحيرة. . . نفي التوحيد: - » و. 


كن 


سورة إبراهيم 


وتدل أن العلم بالثواب والعقاب هو اللطف. إلا أنه لا يتم إلا بعد معرفة الله 
تعالى بتوحيده وبعدله2» على ما يقوله أبو هاشمء دون ما يقوله أبو علي» أن نفس 


المعزفة لعزن 
ومدال تقول وى 59و أن البعارف تكعية لدت نا وله اجات 
لمجا رف 


وتدل على أنه أراد من الجميع التدبر» خلاف ما تقوله المجبرة. 
وتدل على أن الخطاب يتوجه إلى العقلاء. 
وتدل على أن العقل حجة. 


)١(‏ بتوحيده وبعدله: وتوحيده وعدله» د. 
(؟) وليذكر: وليتذكر» د. 


للك 


للذاضن 


